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للنشر والتوزيع - جدة ت 5187857 


رسالا ىقو تاا شا کباش تال 


) ١ جامم الرسائل‎ ١ ( 


مدرم 


وله نستعين » وبه القوة 


واله أ 


الجد لله رب العالین » وصلٍ اللہ على سيّدنا مد واه أجمعين و وس" نلیا 


(فصل 4 
فى قنوت الأشياء لل عز وجل » واسلامپا» وسحودها له » وتسبيحها له . 
۶ 1 بني ري © 

فان هذه الأربعة قد ذكرها الله تعالی فى القران ٠‏ قال تعالى : لإ وقالوا 
E‏ تا ف ألستوات والارض کل فا نتون ٭ 

بیغ الات والأرض وإ ا فى اما 11 0 ه كن فيَكون)4 
کس ا ۱۱۹ وا > وقال تعالی فى سورة الروم : ۶ ( وله من فى 
الات وَالْأَراض کم لَه نون ٭ وَهْوَ ألذى دم يميه 
. 00 علیه 4[ مور الروم *: ۲۲ ٣٦ء‏ 
وأما الإسلام قتال تعالی : ( اقم دين اله ون وله أل 
من 5 السّمّوّات والاراض طعا وه الیو بر'جعون 4 
[ سورة آل ران : ۸۳ ] . 


وأما السحود فقال تعالی : ۷ وله 2 من ی لمات والارزض 
او که وَظلالهُم بال ژالامال 4 [ سورة الرعد : ]٠١‏ » وقال : 


کاو یروا تا ماع له من شىء تیا ۳ ظلاله عن الین والشارال 


(۱) فى الأصل : ( تتفیو ) » وهى قراءة أبى عمرو » وہذہ القراءة جاءت فى سائر 
الواضع : 


ظ ۱۹ 


القنوت 
فى الترآن 


الإسلام 


التسبيح 


سجدا له وم داخرون * وش ینجد عَا نی السّموات وَمَا في آلازض 
۳ وي ت ر .ابماس ما سر 9 ۰- 

من دابة وَالْمَلائكة وم لا يستكيرون 4 [ سورة الحل : ۰4۸ 4٩‏ ]۰ 

وقال تعالى :ر رت فى ألتَمَواتِ ھت ان 


ھ0 الق وَألْنْحِومٌ 6)7 وال داك EE‏ من نس 
وی علي العذاب 4 [سورة الج: ۱۸ ] 

وأما التسبيح فقال تعالى اسم ۶ ارات ات ولد من 
فين" و إن تن فی ال بح سل ولکن لا هون نهیم + کان 
حلا فورا) [ سورة الإسراء ٥٤:‏ ] موقال تعالى: سلح 0401 
وم نی لأرض) [ سورة المف ٠‏ ]ء [سورة الشر ۰ فى موضین؛ و : :سبح 
شم کا نی امات والأرْض ) [سورة الحديد : ١‏ ]» و : یسح لم ماني 
وات وم ف اارض) [ سورۃ ام ۰۶ء [ سورة التغابن : ۱] فى موضعين» 

سور افتتحت بذ کر تسبيح ما فى السموات وما فى الأرض له ؛ وقال : 
أ رن اللہ ی له من فى السمَوات وَلْأَرْضٍ 7 صَاذات کر 
5 ع صلا وَتَسْبِيحَه 4 [ سورة النور : 4١‏ ] . 


سے :وت الوا أَتَحَدْ اللہ وَلَدَاسْبْحا نه 4 [سورة البقرة : ۱۱5] 
فو کا سر اذ 00 ہت 


زار 7ھ ےت ی ره و00 
رال 'ض إلا آت ای علدا » قد أخمام ودم عذا © و کم 7 تيه 
اہ م د اد 
ان ود ماف ها الوم له لَه ما ی نات ات اق لان ان عند 2 


سے 


7 کی الو کا لک پ4[ سورء يونس : ۸٦]ء‏ 


١ 


6 
اپ بط‎ 
٦ 
IC. 
5 


وقال تمالی : ( وقالوا اتد امن ولد سبحانه بل عباد كر مون 4 
إلى قوله : (وم من مه مُشفة ن 4[ سورة الأنبياء ۰۔۲۹ ۱ ۰ 


# 4 ¥ 


سحوده فبو قانت فى ذلك كله ؛ قال تعالی: امن هُوَقانت ۲ اء الیل ساحدا 


وفع د الآخرة ویر جو رة رب 4 [ سورة الزمر : ٩‏ ] » عله قانتا 
فى حال السحود والقیام . 
وف الحديث الصحیح : « سثل رسول الله صلی الله عليه وسل : أى الصلاة 
أفضل ؟ فقال : طول القنوت» ۳ . ول برد به طول القیام فقط » بل طول القیام 
وا کوع والسجود » كا كانت صلاة النى صلى الله عليه وسل »كانت معتدلة إذا 
أطال القیام أطال رکوع والسجود . 
وقال تعالی  :‏ إل اهم كان مه آنا سيا [سورة العل: ۱۷۰ 
وقال تعالی : ( ماعات اتات عاطات لنت .ب عنظ اف 
. [ سورةالناء : ۳4]» وقال تعالى : عى رب إن لقن أن ید 
آژوابا حيرا منکن نات مُؤْمنات قننات 4[ سورة ارم : ٠‏ ]» 
وقال تسالی : ( إن آلمامین والشئلات وَالْمْوْمِنِينَ وَالمومنات والقازنتين 
الا نتات 4 [ سورة اوت : ه؟ ] » وى إطالة القيام فى الصلاۃ قنوتا 
لأنه يطيل فيه الطاعة » ولو صلى قاعداً لقنت وهو قاعد ء وكذلك إذا صلی على 
جنب قدت وهو على جنب ء والقيام قبل الركوع يسمى أيضاً قنوتا . 
(۱) هوحديث جابر رضی‌الل عنه فى : سم ۱۷۰/۲ ( كتاب صلاة السافرين وقصرهاء 
باب أفضل الصلاة طول القنوت ) ؟ السند ( ط . ا لی ) ۳/ ۰۳۰۲ ۰۳۱ ۴۹۱ ؟ 


التزمذى ( بشرح ابن العربى ) ۲ / ۱۷۹-۱۷۸ ( أبواب الصلاة » باب ما جاء فى طول 
لیام فى الصلاة ) ؟ النسائى ( برح السيوطى ) ۰۸/۶ ( كتاب الزكاة ء باب جد القل) ۔ 


ص ۲۰ 
القنوت فى اللغة. 


قال ان قتیبة۳؟ : « لا أرى أصل القنوت إلا الطاعة » لأن جيم الخلال: 
من الصلاة » والقيام فا ء والدعاء وغیر ذلك یکون عنها » . 

وقال آبو الفرج”" : « قال الزجاج” : القنوت هو ف اللغة بمعنيين : 
آحدها القيام » والثانى الطاعة . وللشهور فى اللغة والاستعال أن القنوت الدعاء 
فى القيام » فالقانت : القائم” بأمر الله ء ويحوز أن يقع فى جميع الطاعات » لا نه 
وان لم يكن قياماً على اارجلین فهو قيام بالنية » . 

قلت : هذا ضیف » لا يعرف فى اللغة أن مرد القيام يسمى قنوتاً » 
ا ماشیا وقاعاً فى أمور ولا سى قانتا » وهو فى الصلاء يسمى قافا 
لكونه مطيماً عابداً » ولو قدتقاعداً وناب سمي قانتاً . وقوله تعالى : ما 
لها نتینَ 4 [ سورة البقرة : ۲۳۸ ] يدل على أنه ليس هوالقيام ء وکا هو صفة 
فى القيام یسکون بها الق قانتا ء وهذه الصفة تكون فى السجود ایض »كا قال : 
أن هو قانت آناء الیل سَاجِداً وا 4 . 


(۱) فى كتابه « تأويل مشکل القرآن » (تحقيق الأستاذ السيد أحد صقر) ء ص۳۰۰ . 
وهذه العبارة هی آخر کلامه الذى استغرق صفحة كاملة » وقال هناك : « ولا أرى أصل هذا 
المرف إلا الطاعة ء لأن جيم هذه ا لال . . . الخ » . 

(؟) عنها : فى الأصل فيا » وف الامش كتبت كلمة « علها » وعليها حرف ( خ ) 
أى فى نسخة أخرى . وأثيتها عن تأويل مشكل القرآن . 

(۴) القصود بأبى الفرج : عبد الرحن بن على بن احوزی ء الإمام العلامة التوفی سنة 
۷ء ومن كتيه « زاد الممير فى علم التفسير » ( ومنه نسخة خطية ) وتيسير البیان فى علم 
القرآن » قال ابن رجب : جلد ء وكتاب المغیف التفسیر قال ابن رجب : أحد وعا نون‌جزء. 
انظر الرججته ومصنفاته فى : وفیات الأعيان ۲۱/۲ ۳۲۲-۳ ؟ تاريخ ابن الوردی ٦١١۸/۲‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ۱ / ۳۳-۳۹۹ ؛ الکامل لابن الأثير ( ط. الحلى ) 
۰ ۷۷ ؟ الأعلام للزرکلی ۸۹/4 ب ٩۰‏ . 

(4) هو إبراهيم بن السری بن سہل » آبو اسحاق الزجاج ء النحوى اللفوی » التوفی 
سنة ۳۱۱ ۔ ومن کتبه الحامة « معاتی القران » ومنه فسخة خطية . انار ترجته ومصنفانه 
فى : وفیات الأعيان ۳۳۳۱/۱ (وفیه : ابراهم ین‌مد) ؟ معجم الأدباء ۱9۱-۱۳۰/۱؟ 
اناه الرواة ۱۰۹/۱ ۱٦١‏ (وانظرف التعليق مراجم أخرى فى ترجته) ؛ الأعلام ۳۳/١‏ 


فقول القائل : إن المشهورف اللغة أنه الدعاء فى القيام » إنما أخذه من کون 


هذا المعنى شاع فى اصطلاح الفقهاء إذا تسکلموا فى القنوت فی الصلاة » وهذا 
عرف خاص . ومع هذا فالفقهاء یذ كرون القنوت سواء صلی قانما أو قاعدا أو 
مضطجعا » لکن لا كان الفرض لیس يصح أن بصئیه إلا قائماء وصلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم » صار القنوت فى القيام أ كث وأشهر » 
والا فلفظ « القنوت » فى القرآن واللغة ليس مشموراً فى هذا المعنى » بل ولا 
1 


رید به هذا المنی » ولا هو أيضاً مشترکا » بل اللفظ بعنی الطاعة أو الطاعة 


سے 


الدائمة ء ولهذا يفسره ا مفسرون بذلك . 


| وقد رُوی فى ذلك حديث مرفوع رواه ابن بی حاتم من النسخة المصرية 
لتق بروی منہا الترمذى وغيره من حدیث ابنوهب » أخبرنى مرو بن الحارث » 
أن درَاحا أا المح حدثه : عن أبى اليثم » عن أبى سعید انلدری » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « کل حرف فی القرآن بذ کر فيه لقنوت 
فہو الطاعة نت 


)١(‏ هذا ا لحدیث رواه مد فى مسندھ ۷٢/۳‏ (ط . ا لی) ونصه فيه : حدثنا عبد الله 
حدئی أبى ننا حسن ( وهو ابن موسی الأشيب ) حدثنا ابن میعة ثنا حراج عن أى اليم عن 
أبى سعيد عن رسول الل صلی الله عليه وسل أنه قال : « كل حرف من القرآن یذ كر فيه 
القنوت فهو الطاعة » . 

وروی الطبرى الحديث مرتين عن ابن لھیعة ء وسند الأولى إليه : حدثنا الربيم بن سلبان 
قال حدثنا أسد بن موسی قالحدثنا ابن هيعة . وسند ااثانیة إليه : حدثى انی » قال حدئتا 
إسحاق » قال حدثنا تمد بن درب قال حدثنا ابن فيعة. ` 

وقال الشیخ أحد شا کر رجه الله فى تعليقه ( تفسیر الطبرى ۲۳۱/۰ ء ط . المحارف ) : 
« وذ کرہ امیثمی فی مم الزوائد ٦‏ : ۳۲۰ وقال : رواه آحد وأبو يعلى والطبرانى فى 
الأوسط . وف إسناد أحمد وأبى يعلى ابن لمیعة وهو ضعيف » قال الشیخ أحد شاكر : 
« وان فشيعة لیس بضعیف کا قانا فیا مضى : ۲۹١٢‏ 6 ( انظ تفس الطری 491/9 ) . 


[ سورة النساء : ۳6 ] :2 مطيعات » . 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد وعکرمة وأبى مالك وعطاء وقتادة 
والشدی مثل ذلك . 

وروی عن مقاتل بن حيان قال : « مطیعاتِ‌لل ولأزواجهن فى العروف » . 

7- ات ۱ سے ا کو 2 

وروی عن سعيد بن جبیر فى قوله : ل والقا نتین والقانتات 4 قال : 
« يعنى الطیعین والمطيعات » . 

قال : وروی عن قتادة والسدى وعبد الرحمن بن زيد بن .2 مثل 
ذلك . وروی بإسناده عن أبى المالية فى قوله : 9 يا موم آقنی ربك 4 
[ سورة آل عمران : 4۳ ] قال: اركدى اربك . وعن الأوزاعى قال : « رکدت 
ق ربا ماد ور که وساجده خی رل ماء الأصفر فى قدمها » 5 

٦ سرت ۳ھ‎ 2 7 5 ١ 

وعن الحسن أنه سثل عن قوله : ۶ أقنتى ربك وَاسمْجدى 4 قال : 
« يقول : اعبدى لريك » . 

وعن ليث عن مجاهد قال : «كانت تقوم حتی تتورم قدماها ۳6 . 

وقوله تعالى : ل( أَمَنْ ہُو قانت 1 آء الیل 4 قال ابن أبى حاتم : « تقدم 
تفسير القانت فى غير موضع القانت الذى يطيع اللہ ورسوله » . 

وروی عن أحمد بن سنان » عن عبد ار من بن مہدی » عن سفيان » عن 
فراس » عن الشعبى » عن مسروق ء عن عبد الله بن مسعود قال : « القانت 
الذى بطیم الله ورسوله » . 

(۱) ہو على بن ری طلحة . قال اہن سعد ( الطبقات ۷ | ٥٥٤‏ ) : « روى التفسير 

عن ابن عباس 6 رواه عنه معاو ية بن صالح » ۰ وانظر الجرح والتعدیل < ۳٣ء‏ ق ۱ ۶ 


ص ۱۹۱ . وانظر تعليق الشيخ أحد شا کر تفسير الطبرى ۲ | ۵۲۷ - 9۲۸ . 
(۲) انظر تفسير الطبری ( ط . العارف ) 4051/5 - 4۰۳ . 


فہذا تفسير السلف من الصحابة والتابعين ومن ببدم لألفاظ القنوت 
فى القران"؟ . 


(فصل) 


وكذلك روا القنوت فى قول : ( بل له ما فى ألكموات وآلارزش 
کل له قانتون" 4 [ سورة البقرة : ۱۱۲ ] » لکن تنوع کلام فى طاعة 
ا حاوقا تكلا ما رأوا أن من الجن والانس من بعصى آمر الله الذى بمث به 
وسل عفد 5 كل واج نوعاً من القنوت الذى يعم الخلوقات . رواية ابن أب 


حاتم أوجهتفسير 


قال ابن ایی حاتم : «اختلف فى قوله : ١‏ کر 5 قانتون 4 على لفظ القنوت 
اوحه » . وروی پاسناده الحديث لرفوع : « کل حرف ف القرآن یذ كر فيه 


القنوت فو الطاعة » . الوجه الأول 
الطاعة 


وروی عن ابن ألى مجیح » عن مجاهد : قانتون » قال : مطيعون . يقول : 
طاعة الكافر فی سحوده سحود ظله وه وكاره 5 


وأيضا عن شريك » عن خصيف » عن مجاهد : ( كل له قانتون ) 
قال : مطيعون » كن |نسانا فكان » وقال : كن حاراً فكان . ففشرها 
مجاهد بالسجود طوعا وكرهاء وفگر الكره بسجوده ظله ء وفترها آیضا 
بطاعة آمره السکونی » وهو قوله : عا مره لذا آراد نی أن ول له 
كن کون 76 سورد ین 0۸99 وهذا الامر الكونى لامخرج عنه أحد . 


(۱) فسر الطبرى لفظ « القنوت » عایوافق تفسير ابن تيمية » وأورد الآثار عن السلف 
فى ذلك . انظر التفسير ( ط . العارف ) ۰۳۸/۲ ب ۵2۰ ۰ ۵/ ۲۲۸ - ۲۳۷ ( وخاصة 
ص ۲۳۷-۲۳٩‏ حيث ذکرالطری القول الذی برجحه فى تأويل القنوت وهوالطاعة ) ۰ 7/ 
ایگ اود رد ۰۰6 ۰۲۹۳/۸ ۲۹ ۰ 


ص ۲۱ 


الوحه الثالى 
الصلاة 


٠ 


وقد ثبت عن النى صلى اللہ عليه وسل أنه كان يقول :« أعوذ یکلمات الله 
التامات التى | لامجاوزهن بر" ولا فاجر »“. 


وهذان الوجهانذ كرما ابن الانباری »مع ذكره وجہ٦ا‏ آخر :أنهاخاصة . 
قال أبوالفرج : « فإن قيل : كيف عم بهذا القول وكثير من الخلق ليس 
له بمطيع ؟ ففيه ثلائة أجوبة : 

أحدها : أن يكون ظاهرها العموم ومعناها معنی اللخصوص » والعی : 
کل أهل الطاعة له قانتون ٠‏ والثانی : أن الكفار تسجد ظلالهم لله بالندو 
والأصال والمشیّات فنسب القنوت إليهم بذلك . والثالك : أن كل لوق 
قانت له بأئر صنمه فيه وجری أحكامه عليه » فذلك دلیل على إله کوانه ؛ 
ذکرهن ابن الأنبارى » . 

قال ابن أبى حاتم : الوجه الثانى : حدثنا أبوسعيد الأشج ؛ 0 


عن مطرف » عن عطية ء عن ان عباس » قال : فانتون و 


(۱) فى الوطأ ٩۰۰/۲‏ ( کتاب الشمر » باب ما يؤمر به من التعوذ ) : «وحدتن عن 
مالك عن حي بن سعيد أنه قال:أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفریتا من الجن 
بطلبہ بشعلة » كلا النفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه . فقال له جبريل : أفلا آعليك 
کلات تقولمن » إذا قلتهن طفثت شعلته ورافيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم : بی ۔ 
فقال‌حبریل : فقلآعوذ بوحه الله الکرم » و کلات الله التامات اللاتی لاجاوزهن برولافاجر 
من شر ما ینزل من السیاء وشر مایعرج فها » وشر ما ذراً فى الأرض »وشی مال خرج ملا » 
ومن فتن الیل والنهار » ومن طوارق الليل والنهارء إلا طارقا بطرق خير یارهن > . 

وورد الحديث مرسلا آيضا عن كەب ب الأحبار بمده بقليل ۹۰۱/۲ - ۹۵۲ . 

وجاء التموذ يكلرات الله التامات بصیغآخری فى أحاديث صحیحة كافى البخاری ومسم وغيرها . 
وانظر تعليقنا على الحديث فى منهاج‌السنة ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳ . وانظر أبضا الأذ كار للنووى ». 
ص ۱۲۱ . 

)٢(‏ أبو البرکات عبد الرحن بن عمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الأنارى » النحوی 
اللغوی الأديب التوفی سنة /الاه . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ۳۲۰/۲ ؛فوات الوفيات. 
۱ شذرات الذهب 4/مه؟ ‏ 5ه؟ ؟ إنباء الرواة ۱٦۹/٢‏ ۔ ۱۷۱ ( واظر 


التعليق ) ؛ الأعلام ۰۱۰/4 
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قلت : وهذا من جنس وصفہا بالسحود د رایع » قال تعالی : 
ا ا اللہ بسح له ان را و رشن ال افات کل 

قد عل صلاته وَتسْبِيحَهُ 4 [ سورة النور : 4١‏ ] . لکن قد يقال : فالصلاة 
صلاة الخلوقات والؤمنين » ول برد أن الكافرين يصلون فتكون الایة خاصة . 
ولٰذا حك عن ان عباس أنه قال : هی خاصة . 

تال: اجه لش تھا عن سین ن اد »من 
أبيه » عن بز ید النحوى » ع نعكرمة : کللہ قانتون ء قال :مقون بالعبودية. 
قال : وروی عن أبی مالك وه » 


ا خبار عا ہو "7 ید 


انت بر 12 0 00-7 ٤۰‏ ئ]) :21ء 
نی إفرارم وشهادتهم على آنفسهم بالمعرفة التی فطروا عليها”” از 
وقال صلی الله عليه وس : «كل مولود بولد على الفطرة »۴۳ 

وطائفة من العاماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب آدم وأنه 


أنطقهم وأشهدم » لكنهذا لم یثبت به خبر حيح عن النى صلىالله عليه وسل » 
والاية لاتدل عليه . 


(۱) فى الأصل : مقردون » وهو تحریف ٠‏ 

وف :فير الطبرى : ( ۵۳۹/۲ ) : « حدثا ابن حيد » وال : حدثنا حي بن واضح »> 
قال : حدئنا الحسين بن واقد » عن بزيد اللحوی » عن عكرمة : کل له قانتون : کل مقر 
له بالعبودیة » . 

(۲) فى الاصل : عليه . 

(۳) ورد هذا الحديث بتمامه فى « منهاج السنة » ۲۳۸/۲ س ۵ ۲۳ » وتكلمت 
عليه طويلا هناك وذكرت مکانه فى البخارى ومسل وسنن ابی داود وجامم النزمذی والوطأ 
ويح این حبان والسند وغیزها فارجم إليه . 


الوجه الثالك 
الإقرار بالبودية 


١ 


وإنما الذى حاءت ره الأحادیث المروفة أنه استخر جهم وأرام لادم ¢ 
حدیث ابی هريرة ء رواه الترمذى وغيره بإسناد جید*؟ . وهو آیضاً من حديث 
عمر بناللخطاب الذىرواه أهل السنن ومالك ف » وهو يصلح للاعتضاد. 


وابن عباس » و بعضهم رواه صرفوعا من طريق ان عباس وغيره . وروی ذلك 
الماک فى صحیحہء لکن هذا ضیف" . وللحاك مثل هذا » بروی أحاديث 


(۱) انظر الترمذى ( بشمرح ابن العربى ) ٠٠١55/١١‏ ( كتاب التفسير » سورة 
الأعراف ) وقال الترمذى : « هذأ حديث حسن يح » وقد روى من غير وجه عن ألى 
هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم ٤‏ . 

(؟) الحديث فی: سنن أبىداود ۳۱۲/4 ۳۱۳ ( كتاب السنةءباب فى القدر) ؛ الموطاً 
۸۹۹-۲۴ ( کتاب القدر ء باب النهى عن القول بالقدر)؟ الترمذى (بشرح اان‌العرنی) 
٠١5 - ۱‏ . وقال الترمذى : 9 هذا حديث حسن » ومسل إن يسار م يسمع من 
عمر » وقد ذ كر بعضهم فى هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجہولا » : 

(۳) روى الطبرى ق :فسیرہ أرين موقوفین على أى بن کب رغی الله عنه » الأول فى 
تفسیر قوله تعالى : ( وآیدھم بروح منه ) [ سورة النساء : ۱۷۱ ] ٠‏ انظر : التفسیر 
( ط . العارف ) ۲۲-۸۲۱۹ . والثانى فى تفسير هذه الآية من سورة الاعراف . انظر: 
التفسير ۱۳| ۲۳۸ - ۲۳۹ . وقد صمح الأستاذ مود شا کر إستاده وأشار إلى رواية 
عبد اللہ بن أحد بن حنبل له فى زياداته على مسند أبيه ( انظر السند - ط. اغلبی-۱۳۵/۰) 
وال نقل الهيثمى له فى جمع الزوائد ۷ وال رواية الحا م له فى المستدرك ( ؟ | ۳۲۳) 
مطولا . کا ذ کر أن عن رواه : الآجرى فى کتاب الششريعة » ص ۲۰۷ ؟ ان عبد البر 
فى المبيد » ص ۳۰۷ » ابن کثیر فى تفسيره ( ۲٦٤-٣٦٢/۲‏ فى الطبعة التى أرجم لها ) ؟ 
الدر النثور لسیوطی ۳ / ۱۲ ۰ 

(:) وردت ۲ ثار عديدة تذ کر إنطاق اب ابنى آدم وإشبادتم على أنفسهم أ كثرها 
موقوف وبعضها مرفو ع . وحدیث ابن عباس الرفوع رواه أجمد فى مسنده ( ۱۸۱/4 سرقم 
۵ ) ونصه : « حدثنا حسين بن عمد > حدثا جرير ‏ یعنی ان حازم » عن کلئوم 
ابن جير ء عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن النى صلی الله عليه وسل قال : أخذ الله 
الیثاق من ظبر آدم بنعمان ‏ يعنى عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها » فنثرثم بين 
يديه کالذر» ثم كلمهم قبلا : ( قال ألست بربک قالوا بلى شهدناأن تقولوایوم القيامةإنا كنا کے 


۱۳ 


نے ٦‏ 1 ا هه 5 ( . . . 
موصوعة فى صحيحه مثل حديث زریب ين برعلى وهامة بن اليم وغير ذلك » 


حت عن هذا غافلين ٭ أو تقولوا ما أشرك آباونا من قبل وکنا ذرية من بعدم أقتهلكنا 
عا فعل المبطلون ) . 

وأورد الطبری فی تفسيره 775/١‏ ۲۵۰ کثرا من الآثار الواردة فى هذا الصدد 
منها حدیث ابن عباس الرفوع ( رقم م١٠١‏ ) وأحاديث آخری موقوفة عليه ( منها الأرقام 
۶۹ - ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۳۵۰۲۱۸۲۷ ۰ ۲ ) ومنها حدیث 
عبد الہ بن مرو الرفوع (رقم ۰6 ۱5۳) . 

وقد صمح الشيخ أحد شاكر رجه الله حديث ابن عباس الرفوع فی تعلیقه على السند 
وت-کلم عليه ( ارجم إلى التعليق ) ووافقه الأستاذ مود شا کر على ذلك وتکام على سائر 
الاثار کلاما مفصلا وبين طرقہا ومواضع ورودها فى کتب السنة وصح بعضہا وضعف بعضها. 
الآخر فارجم إلى تعليقاته . 

وأشير هنا إلى رأىالطبرى الذى فال بعد أن ورد جیم الآثار فى تفسيرهذه الاية أنالوجه. 
الأو لفىتاوياماهوالذى بقول أن اللہ خاطب‌ذرية آدم وأ شهدثم على نفسهم: است بریک؟ قالوا: بلی۔ 
فقال لهم هو وملائسكته: شېد نا علي ۰( . والوجه الثاني هو أن ذلك خير من الله عن قبل. 
بعض بنى آدم لبعض حين آشهد الله بعضهم على بعض . وقال أسعاب هذا الوجه : معنى قوله : 
وأشهدثم على أنفسيم : وأشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك . 

قال الطبرى : إن الوجه الأول أولى بالصواب لوصح » ولكنه لم يعم صميحا .ثم قل : 
« وان لم يكن ذلك عنه صیعا » فالظاهر يدل على أنه خبر من الله عن قيل بنى آدم بعضہم 
لبعض ء لأنه جل ثناؤه قال : ( وأشبدهم على أنفسهم ألست رب هلوا بلى شهدنا )ء فكأنه 
قيل : فقال الذين شهدوا على. القرین حين أقروا فقالوا ہلی  :‏ شهدنا علیسک عا أفررتم على 
آ نفک » كيلا تقولوا يوم القيامة نا کنا عن هذا غافلين ‏ وانظر أيضا ما ذهب إليه ابن كثير 
ق تفسيره ۲۰۳/۲ ت۱6 ۲ . 

وقد تكلم ابن تیمیه عن هذه الا بة وعن حديث : کل مولود يولد الفطرة ء کلاما مسا 
استغرق معظم الزه الأخير من كتاب ھ موافقة صریح العقول لصحيح النقول » » وهو 
الجزء الذى ما زال مخطوطا فى المكتبة التيمورية بدار الکتب ( رقم ۱۸۲ عقائد ) . 

(۱) حديث زریب بن رتلی رواه ابن عراق الکنانی فى « زيه الشريعة الرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الوضوعة » ۲۳۹/۱ - ۲۸۰ عن ابن عمر رضى الله عنه وأوله : ھ کتب. 
عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاس وهو بالقادسية أن سرح نضلة بن جمونة إلى حاوان» 
وفيه أن نضلة عم مخاطبا خاطبه من الجبل فسأله من يكون وهل هو ملك آم ساكن من ا من 
ام طائف من عباد الله « فانفلق الجبل عن هامة كالرحا أبيض الرأسوالاحية عليهط.رانمن صوف 
فقال السلام علي ورحة الله. قلنا : وعلیک السلام ورحة الله » من أنتبرحك الة؟ قال: أنا 
زريب بن بر علا وصی العبدالصا لم عيسى بنمريم » أسكتنىهذا الجبل ودعالى بطول اليقاء ... س 
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لک ن کون الق مفطورین"؟ على الإقرار باحالق أمى دل عليه الكتاب 
والسنة » وهو معروف بدلائل العقول » کا قد بسط فى مواضع / وبي نأن الافرار 
بانلالق فطری ضروری فى جیلأت الاس . لکن من الناس من فسدت فطرته 
فاحتاج إلى دواء » عنزلة السفسطة التى تعرض لكثير من الناس فى كثير من 
العارف الضرورية » كا قد بسط فى غیر هذا الوضم . 

وهؤلاء حتاجون إلى النظر » وهذا الذی عليه جمهور الناس : أن أصل 
المرفة قد يقع ضروريًا فطريًا » وقد تاج فيه إلى النظر والاستدلال . 

وكثير من أهل الکلام يقول : إنه لايحوز أن تفع" المرفة ضرورية 
بل لاتقع إلا بنظر وكسب ؛ قالوا : لأنها لو وقمت ضرورة لارتفع التكليف 
والامتحان . ومنهم من ادّعى انتفاء ذلك فى الواقع » وهذا ضعيف لأن الامتحان 
والسکلیف الذی جاءت به ارس لکان ان یمبدوا الل وحده لایش رکون به ؛ 
إلى هذا دعا عامة ارسل » ومنكان من الناس جاحداً دعوه إلى الاعتراف 


<<[ . وروىالحديثالسيوطى ف الا لیء الصنوعة فالأحاديث الوضوعة » ۱۸۲-۱۷۷/۱ 
من وجوه عدة وت-کلم عنه طویلا وما ذ کره : « قال الخطيب : روی انراسی هذا الحديث 
اللسکر > وابن شيعة يداس عن ضعفاء وسلمان بن أحد ضعیف » . 

وأما حدیث هامة بن اليم فرواه ابن عراق فى امرجم السابق ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ عن 
ابن عمر : « بها من قود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبل من حبال تهامة إذ 


آقبل شيخ فى يده عصا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام » فقال : 


نغمة الجن وعمہمہم من انت ؟ قال : أنا هامة بن الهم بن لاقیس بن إبليس . قال : 
وليس بينك وبين إبليس إلا آبوان ؟ قال : نعم .. إلخ » . 

وروی الحديث السيوطى فی « اللالىء الصنوعة ٠۷١ ۱۷٤/١»‏ من وجبين وقال: 
«موضوع . إسحاق بن بش الكاهلى كذاب وضاع بالاتفاق . وأبو سامة يروى عن الثقات 
ما ليس من حدشهم لا جوز الاحتجاج به . قال العقبلی : وكلا الإسنادين غير ثابت ولیس 


لحدیث أصل . قلت : وكذا قال فى « الميزان » هو باطل بالإسنادین » . 


و أجد الحديثين فى « مستدرك »الحا م. 
(۱) ف الأصل : منطورون . 
(۲) ف الأصل : أن یتم . 


١6 


a کت‎ 


کک " 4 


قل 4 موی 0 ۵ ء الا رب نوات لاض 


سار 4[ سورة الإسراء : ؟١٠‏ ] . 


وخاتم الرسل دعا الناس إلى الشهادتين » فقال: « مرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأنى رسول الله » فإذا قالوها عصموا می دماءم 
وأموالهم إلا بحقها»”'". وقال لمعاذ فى الحديث الصحيح : «إنك تأتى قوماً أهل 
كتاب » فليكن أولماتدعو م إليه شبادة أنلاإله إلا اللہ وأن حدا رسو لاللّه» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعامهم أن الله افترض عليهم خس صاوات ف‌البوم 
والليلة » فان م أطاعوا 7 أن الله افتروض علهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد فى فقرائهم »7 


ولهذا قالتالرسل لقومہم ماأخبر اللتعالی بہ ن‌قوله‌عزوجل:( ألم باتك" 
نيا الد ن من تیم قوم نوح واد وتمود والذين من بندم لا ینم 
إلا أله جات رسیم بالبينات فردوأ يري فى آفواهیم 4 إلى قول : 
« ول الله 4 فليو ل نون 4 [ سورة رام ۱۱-4 ]. 


(۱) قال السیوطی فى « الجامع الصغير » : « متفق عليه رواه الأربعة عن آلی هريرة 
وهو متوار » : والحديث مروی ,ععناه عن عدد من الصحابة » وانظر : البخاری ۱ / ۱۰ 
( کتاب الاعان » باب فان تابوا وأقاموا الصلاة . . . إلخ ) » ۱۰/٩‏ ( کناب استتابة 
المرتدين والعاندین » باب قتل من ایی قبول الفرائض )؟ مسلم ۳۹/۱ ( كتاب الإعان » باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا عمد رسول اھ ) . 

(۲) الحديث ععناه فى : البغارى ۲ / ١١5‏ ( كتاب الزكاة » باب لا تؤخذ کرام 
آموال الناس فى الصدقة ) ؟ مسلم ۰۱ ۳۸ ( کتاب الاعان » باب الأمر بالاعان بالله 
ورسوله وشرائم الدين والدعاء إليه ) . 


ص ۲۲ 


۱۹ 


وأيضاً » فإ نالعارف لابد أن تنتهى إلى مقدمات ضرورية » وم لايؤمرون 
بتحصیل ا حاصل » بل يؤمرون بالعمل بموجبها وبعلوم أخرى یکتسبونها مها . 

وأيضا ء فان أ كثر الناس غافاون مما فطروا عليه من العل » فيد َو 
بالمل الذى فطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا لباب » وطذا توصف الرسل 
نیم یذ كرون » ویصف الله تعالى آیاته بأنها تذكرة وتبصرة »كا فى قوله : 
( تنصرة وذ ری لکل عبار شنیب ) [ سورد" : ۸ ] . 

فإذا كان من العارف ماهو ضروری بالاتفاق » ولم يكن ذلك مانماً من 
الأمر والنہی : ]ما بتذكرة وإما بالاستدلال » فيؤمرالناس تارة بالق ذكرة وتارة 
بالتبصرة» ثم يؤمر الناسأن يقزُوا با عمومویشهدوا به فلايماندوه ولا مجحدوه» 
| وأ كثر الكفار جوا ماعلوه . 

والاعتراف بالق الذى 5 والشهادة به وائلحضوع لصاحبه لا بد منه 
فى الاعان » وإبليس وفرعون وغيرها كفروا للعناد والاستکبار » کا ذکر الله 
تعالى ذلك فى كتابه . 


ولكن الجهمية لا ظنت أن جرد معرفة القلب هی الإيمان » أرادوا أن 
يحملوا ذلك مكتسباً » وزعوا أن من كفره الشرع کابلیس وفرعون لم يكن 
فى قلبه من الإقرار شىء » كا زعموا أنه يمكن أن یقوم بقلب العبد مان تام مع 
كونه يعادى اللہ ورسوله » ویسب الله ورسوله فى الظاهر من غير كراه”'؟ » 


(۱) بقول الأشعرى فى « مقالات الإسلاميين » ۱۹۸-۱۹۷/۱ ؛ « وزعوا أن 
الكفر با هو الجبل به » وهذا قول حكى عن جہم بن صفوان. . وزعمت الجهمية آن 
الإنسان إذا أتى بالمعرفة م جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحدہ » وأن الاعان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهلهفيه ء وأن الإعان والكفر لا يكونان لاق القلب دون غيره من الجوارح » . 

وأمااءن حزم فيقول فى « الفصل فى اللل والنحل » ۲۰۸/6 أن غلاة المرجئة 
طائفتان وأن الثانية هی : « الطائفة القائلة إن الاعان عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه 
بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم الهودية والنصرانية فى دار الإسلام وعبد الصلیب وأعلن = 


۷ 


ا رين الجراح کت حنبل وغيرما من الأعة من قال 
بقوطم ۰۲۳ كا هو مبسوط فى مواضعه. 

والقصود هنا بيان قول من قال من السلف كمكرمة وأبى مالك : 
( کل" قانتون ) : أى مقون له بالعبودية . 

قال ابن أي حا 3 : والوحه الرابع » مم روی باسناده العروف عن ار بيع 
ابن أنس : كل له تاتون ) قال :کل له قائم يوم القيامة. 

وا امس : ثم روى إسناده من حدیث عبد الله بن البارك عن شريك 
عن سا عن سعيد بن جبير : ( کل له انتونَ) : بقول الإخلاص<“. 

قلت لح یس يأنه رہہم وأنہم إذا اضطروا دعوا الله 


= الاثلیث دار الإسلام ومات على ذلك فهو کامل الإعان عند الله عز وجل ول لله عز وجل 

من ہل الجنة » وهذا قول أنى محرز جهم بن صفوان السمرقندی مولى بنى راسب كاتب 
الحارث بن سرع الكيمى أيام قيامه على نصر بن سيار مخراسان » . 

وقد تنامذ الهم على اعد بن درم ما اتصل ,عقائل بن سلبان من الرجثة » وقتل مم 
امارث بن سریج عرو سنة ۱۳۸ هر 

وانظر أيضاً عنه وعن فرقته وآرائهم : مقالات الأشمرى ۷۱ ۳٣٣‏ الملل 
والنحل ۷۹/۱ س ۸۱ ؛ الفرق بین الفرق »ص ۱۳۲۹-۱۲۸ ؟ التبصير فى الدين » ص 
٦٤-٣۳٣‏ ؟ الخطط لمقر بزی ۳۹/۲ ۳۹۷۰۳۵۱۵۳۵۰ ؟ البدء والتارخ 4١45/6‏ 
میزان الاعتدال ۱۹۷/۱ ؛ لسان الیزان ۲/۲ ۱6۳-۱۸ ؟ الأعلام ۲ ۴( ند ۱۳۹ 

(۱) انظر رسالة الرد على ا مہمیة والزنادقة للامام آحد بن حنبل ( ضمن تجوعة 
شدرات البلاتی ) »> ص 6 ۱ وما بعدها. 

(۲) انظر مثلا : التسعينية ( ضمن جموع الفتاوی » )٥‏ » ص 1۰-۳۱ . 

(۳) قال الطبری فى تفسره ۰۳۹/۲ (ط . العارف ) : « وقال آخرون عا حدتق 
به الثنی قال : حدئنا إسحاق ء قال : حدئا ابن ای جعفر » عن أبيه عن الر بیع : قوله: 
رك ل اموق ) كال : کل له قائم يوم القيامة » . 

(4) ذ کر الطبرى فى تفسيره ۸۰۳/5 ( ط . العارف ) فى تأویل قوله تعالى : ( يامريم 
اقنق لربك ) الآية [ سورة آل عمران : 4# ]ما يى : « وقال آخرون : معناه : أخلصى 
لربك . ذ کر من قال ذلك : حدثن المثنى قال : حدثنا الجاتى » قال : حدئنا ابن المبارك » 
عن شريك » عن سعید : ( يا مرم اقنتى لربك ) » قال : أخلصى لربك » . 


الوجه الرایم 


قول الإخلاس 


أقوالالفسرين 


هل التتوت 


خاص أمعام ؟ 


۱۸ 


خلصین له الدين ء فهو من جنس قول عكرمة ء وإلا فالإخلاص الذى أمروا 
به » وهو أن يعبدوا اللہ خلصین له الدين » إنما قام به الژمنون,ومذا |عا یکون 
على قول من يزعم أن الآبة خاصة » ول يذ كر ابن أبى حاتم هذا صر ا عن 
أحد من السلف إلا أن يتأول على ذلك قول ابن عباس أو قول سعيد . 

هذا ول یذ کر أو الفرج ج هذا عن أحد من السلف» | يذ کره الا فیا تقدم 
عن ابن الأنبارى » بل قال : « وللمفسرين فى الراد بالقنوت هبنا ثلاثة آقوال : 
آحدها : أنه الطاعة » قاله ان عباس وان جبير ومجاهد وقتادة . والثانى : 
الافر ار بالعبادة » قاله عكرمة والشدى . والثالث: القيام ء قاله الحسن وار بيع» . 

قال : « وف معنی القيام قولان : آحدها : أنه القيام له بالشهادة بالعبودية» 
والثانى : أنه القيام بين بديه بوم القيامة » . 

لكن طائفة من المفسرين ذكروا عن الفسرین قولين کالئعلی والبنوی 
وغيرها . قالوا : واللفظ لبنوی"؟ :  «‏ کل له َانتون 4 : قال محاهد وعطاء 
والٌدی: مطیعون. وقال عكرمة ومقاتل : مقرُون بالعبودبة. وقال ابن کیسان: 
قامون بالشهادة ء وأصل القنوت القيام » قال انبی صلی الله عليه وسل : أفضل 
الصلاة طول القنوت » . 

قال : « واختلفوا فی حك الآبة » فذهب جماعة إلى أنحك الآبة خاص . 
قال مقاتل : هوراجع إلى عر ر والمسيح واللائكة . وعنابن عباس أله قال : 
هورا جع إلى أهل طاعته دون سائر الناس 6 . 

قال : دوذہبجماعة إلى أنحك الابة عام فجميع اطلق ء لأن [لفظ] الكل 
يقتضى الإحاطة بالشیء محیث لا بشذمنه شىء ۰ م مم سلكوا فى الكفار طريقين » قال 


ر 


حاهد: تسجد ظلالم لله عز وجل عل یکره ه منهم» قال تعالى : : ا( وظلا م بالغدو 


۰ ۲۹٤ ۲۹۳/۱ فى تفسيره معالم التتزيل (بذیل تصیر ابن کشر : ط . ال مار)‎ )۱( ٠ 


(۲) فى الأصل : لأن الكل . وما آثبته عن تفسیر البغوى . 


۱۹ 


وال ضال ) [ سورة الرعد : ۰ وقال السدی : هذا بوم القيامة » دلیله : 
( وعنت آلوجوه لا لحی الوم 4 [ سورة طه : ۰ وقيل : قانتون : 
مذللون مسدَّرون لا خلقوا له » . 

من قال بانلصوص فإنه قد ينظر إلى سبب الآبة » وهو أنهم قالوا: 
اتخذ الله ولدا . وهذا إنما قالوه فى اللاشکة والأنبياء کالسیح وار » 
فبین سبحانه أن الذين قيل فم | إنه امخذم أولادا مم عباد قانتون له » کا ذکر 
فى الأنبياء : ۱ َالو ند امن ود ماق بل عاد رون « 
لا لبقو بالقول وم - يلون * ينار ما بین یریم ؟ وما خلت 
وَلايسْتَمُونَ | لآ تن تقی وم من خی شون [سورة الأنبياء : ٢-۲۸]ء‏ 
فان الضمیر فى قوله: ولو ا عائدعلی امش ركين »وم عا قالوا ذاك‌ف‌اللانکت 
وأما السیح وعرّ نر فإنما قال ذلك فما أهل الکتاب > وسياق الاة يبين 
ذلك فانه قال رن ألتما والازض وم بيت لأعيين * م 


أن تخد را ده ين لد إن کنا فاعلین * بل تقذف 5 
الباطلِ یدمن إا هو راه 4 إلى قوله سبحانه + بل عباد مکرمُون ‏ 
[ سورة الأنبياء : ۱5 -۲۳ آر 
وقوله تعالی : (وما خلت السَمَاء ء ررض ۳ نما الأعبين4 » وقوله : 
إ ہوا ) قد فسّرباواد والرأۃ و فش باللعب » فان هذه الاية نظير قوله : 
(وما لا السموات ولا سی وا تما لاعبین ۳ ۲ سام الأبطق 4 
الا [ الدخان :۳۸ ۹ء و ونظير قوله : ¥ وما ا الا َال اش وم 


يتما باطلاً ذلك ع الذن گمروا 4 الاية [ سورة س : ۲۷ ] » ونظير 
قوله : : ما لق السئوات ولا وکا نيا الا بای وان الّاعة 
لَاتیة فاطفح السفح یل 4 [ سورة الجر : ۲۸۰ » ومثله قوله تعالى 


72 #۶ وس مسر 


راون اس عو ری : [Ne‏ . 


۳۰ 


فده نقسه أن يكون فعله کفعل اللاعب العابث الذی لا يقصد غاية حمودة 
بريد سوق الوسائل الا » فان هذا فعل الجاد الذى محیء ا < فال 
27 راهم آنه الله رشده من قبل توا والقرآن : (ذ ال لأبیه وَكَوْ مه 
ما هذه اللَمَئِیلٴ لت انم کہا عا کون ٭ الوا جن بء6 لها عابين 4 
إلى قوله : (أم أنت من لاعبین» قال بل 4 و N,‏ 
الذى فطرَهن أن کی ذ مت [ سورة الأنبياء : 01-0۲ ]6 
فہوماقال ما قال 7 اجنت بالق أ منت من اللاعبين) [ الآية :۰ ]» 
فالذى يأتى باق خلاف اللاعب » فانه یقصد أن خبر بصدق ويأمر ما ينقع » 
وهو العدل » مخلاف اللاعب العابث فإنه لیس مقصوده هذاء بل اللہو واللعب . 
ولهذا قد یٹم الإنسان على وجه اللعب ويفعل به أفعال منسكرة فلا یکر 
ذلك كا یسکره من الاد الحق ء وِلٰذا كان عامة اللہو باطلا لیس له منفعة > 
کا قال النبى صلی الله عليه وسل : « کل لو يلبو به الرجل فہو باطل لا رميه 
ص۴٣‏ بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأنہ فإنين من الحتى» . | فالحق ضد الباطل » 
واللہو باطل ؛ ولهذا تنزه سبحانه عن أن خلقمما باطلا . 
ماقا السمَاءوَالْأرْض وا ین لاعبین فاللاعب صاحب باطل لا صاحب 
حق . ولهذا لما دخل عر على النى صلی اللہ علي عليه وسل وعندہ الأسود بن صر يم 
بنشده فأسكته مرتين أو ثلاثاء قال : « من هذا الذى تسكتنى له ؟ قال : هذا 
رجل لا حب الباطل» ۴۳ ء فإن عم ركان لا حبه ولا يصير على صاحبه » والنى 


۲۲۳ - ۲۲۲ ٦ بش اک رز‎ a O 
كتاب الخيل » باب تأديب الرجل فرسه ) عن عقبة بن عامر وأوله : قال رسول الله صلى‎ ( 
الله عليه وسل : : « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلائة فر الجنة ۰ وفيه : « وليس اللہو‎ 
إلا فى ثلائة : تأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته ورميه بقوسه ويله » ومن ترك الرى بعد‎ 
. » ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها » أو قال : كفر بها‎ 
= 516 | ۳ (؟) هذا الحديث مر وى ععناه فى الند ۴ 4۳۵ ؟ المستدرك للعاع‎ 


۱ 


صل الله عليه وس کان أحل وأصبر من عر » فهو أيضا لا محب الباطل » لكنه 
يصبر ويحتمل منه ما لم يكن محرما » ولكن هو لا منفعة فيه لفاعله فإذا فعله 
احتمله عليه ؛ فهذا بیان قول من فشر اللاعب بالعابث وله نظائر . 
والذين قروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من الشرکین من جعل لله 
ولدآوصاحبة » وقالوا : إنه ضاهى التق ء وهم يسمون المرأة موا والولد لمواً ء وقال 
قت : «أصل اللہو الجاع وک عنه [بالمو ۲۳ کا کی عنه بالسر » . 


والبی صل الله عليه وسل قد جمل ملاعبة ارجل امرأته من اللہو الذى 
لیس بباطل » والربة تعالی مره عن اللعب مطلقا » فان الذى بلاعب امرأته 
نما یفعل ذلك ذلك لاجته إلى المرأة » وحکمة ذلك بقاء النسل » واللہ تعالى 
مره عن الولادة » فتضمنت هذه الآنة تزمپه عن املق عبثا لا لمكة » فان 
ذلك لسب وعبث » وتضمنت تنزمبه عن أن يتخذ ما یلپی به كالمرأة والولد » 
وهذا بین بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالق وأنه مره عن الأولاد » وقال : 
١‏ بل ذف بای على آلباطل مدمه 4» واللب وکله باطل فى حق الله 
تعالى » و إن كان بعضه من الحق فى حق العباد . 


۳ 


وهو سبیحانه وتمالی قال : 3 و ارد أن تعد لوا لاڈ 


من ۳ 4 » فان مايليو به اللاهی یکون عنده لابکون بعيداً عنه » وحن 


سے ۸ 


= وولا لما كم: « هذا حدیث‌یح الإسناد و خرجاه» ؛ ا حب الطبری فى الرياض النضرة 
(ط . الحلى) ١‏ / ۲۷۳ ؛ مجم الزوائد 57/5 . ورويت قطعة من هذا ا حدیث فى : السند 
( ط . الحلى ) > / 4؟ ؟ الإصابة لابن حجر والاستیعاب لابن عبد البر فى ترجة الأسود بن 
وت »ات انا سی ا 
(۱) ف « تأويل مشکل القرآن » ص ۱۲ . 
(۲) باللهو : زبادة من تأ وبل مشكل الفرآن . 
(۳) ف الأصل : لعا حعل ذلك . 


۳۲ 


خلقنا السماوات والأرض وما ینم شکیف یکون هذا لب ؟ ( بل تقذف 
ال كل الباطل ده دا ورام وک الیل ما تون 4. 
9 قال : ( ول من فى آلستوات وألارض وَمَن" عنده و 
عن" سا ولا رون چ عون الل والبار لا یرون 4 
[ سورة الأنیاء : ۰۱۹ ۲۰ ] ام رد على م من أشرك به ؛ ثم حكى قول الشركين 
الذين قالوا نخد الرحمنولداً » قال‌سبحانه : ا بل عبّاد د کر مون نموه 
اقول وم پأئرو تاره ہپ ہت ٢إ‏ وتا لم ولا شنو 
۷ امن آرتی ومن خشیتهمشفقون ٭ ومن بقل منم ب ان | له ند ونه 
نت نج کیت نز نی ) [ سرد + ۹ 
فبذه صفة اللانکة » والسیح والْرَیر ونحوها آیضاً ۾" ؟ بهذه الصفة فإنهم عباد 
مکرمون » قال تعالى عن المسيح : ( إن ہو الا عبد ۰ آنستا علیہ ) 
[ سورة الزخرف : وه ] ء وقال : : لن تنكف السیح أن کون 
عدا لله لا ألملانكة ار 11 سورة النناء : ۱۷۲ ]. 

فا قالتعالل - فالبقرة - : ووفالوا أَحَذ الل ولد سْبحانه بل" ما فى 
ات ولاز گرد 0 قأرنتون” 4 » والذين قالوا انخذ الله ولداً جملوه 
و ا ل . فقولہ تعالى : ( کل له 
فا ون 4 يبين أن هؤلاء الذین قيل فمهم | ےہ 
كاذ کر فى « الأنبياء » وغیرھاء وكا قال : وق أدعواً ان دم س 


د ونم فلا کن کف اضر سک ولا تخويلاً ٭ آولئك لا 
يدعون يبتثون ۳ زم م ارسي 3 م أقرب و یز جون" رَه و خافون 
ذاه إن عذات 20 دور 1 سورة نس : 5ه ولاه 


فبین أن هؤلاء المبودین هم يعبدون الله تعالى . ومثله قوله : 90 قل ا کان ممه 


(۱) ف الأصل : هو 


۲۳ 

اه کاب ون له 
على أصح القولین . 

فهذا مأخذ من حمل الاية خاصة . لكن یقال: الاي انا ام + راو 

مقصود منها » 0 من قوله سبحانه : : بل' ج ارات 

والازض 4 ثم قا ل : ۷ كل له فا شون 4 . فلاکان قوله : تا 5 

السات وَمَا نی الازض 4 عام" تبين أن المي ملوك له » وللملوك لایکون 


۳ 


ولد » وتبين ری کی أن کلہم له قانتون مطيعون عابدون » والعابد الطیع 


وا إ لذ ىألم رش سبيلاً4 [ سورة الإسراء : ۸۲ ] 


2 


لا يكون إلا مل وکا ء لایکون وا . 
وأيضاً فإنه قد ذکر القنوت فى سورة « الروم » جردا عن الولد » فقال 
سے2 ا - 
1 ا 


باتو 3 0 سج ار 2 إذا ٠‏ 


والارض ۳ العز یز 0 ل ےت 
مافی السیاوات والأرض وأ نكلا له قانتون » وخصیص هذا يمن قيل إنه 
فاسد ظاهر الفساد  »‏ وکذاك تخصیصه بالومنین ء فان هذا مذ كور لبيان موم 
اللك والاقتدار وخضوع اماوقات کلپ له ء فلو خم به المؤمنون لكان ذلك 
عكس القصود . 

وهو مثل قوله : أك دين اشر ون وَل أ من في ارات 
والارضش عا د ها سورة آل عمران : ۳ء فهو سبحانه يدعوم إلى 


(۱) فى الأصل : عام . 
(؟) ف الاصل : بين , 


القنوت عند 


این تيمية عام 


۲٤ ص‎ 


دی 


يدعوم إلى دين الاسلام » ویبین آن کل ثاق السماوات والأرض مل لله : 
ما طوعا وإماكرهاً ؛ وإذاكان لابد من أحدها فالإسلام له طوعاً هو الذى 
ينفم المبد » فلا جوز أن يتخذ غير هذا الدن ديتا فإنه ذكر هذاى تفر أن 
كل دين سوى الإسلام باطل فقال :3 فير دين اللو نون 4 » وذكر 
بعد ذلك 1 العبد مسلا مؤمتاً فقال : ¥ قل اما باه وم آنزل 
علینا وا آنزل لی ازراهیم وإتماعيل ونکت تقوب والأسباط 
وما أو مُوسى وعیتی والنبيون من دم لآ نرق بین آعد کت 
تفن ین وتن بت عَيْرَ الإثلآم ديناً فلن قبل منه 
وهر ق الاق من اتلاسرن 4 [ سورهآل عمران: 40684 ] : ذکر عبادة 

اله وحده والإيمان ہی سوه ار ال بوالعالية : قوله 
فريك تالم ألمي ار 9 2 9ت : ۰۷ ٩۱۳‏ ] 
قال: خصلتان بسال عنهما كلأ حد : ماذا کت دنا وماد أبن الرسلين "وق 
وكذلك ذکر سجود من فى السماوات والأرض له طوعا وكرهاً ؟ والسجود 
هو الخضوع وهو القنوت . 

وأيضا | فإذا كانت الصينة عامة لم بجز أن براد بها االخصوص إلا مع 
ما یبن ذلك » فأما اناوت عن الخشضات فاا لأنكون ا 6د والابة 
عامة عوماً جردا - بل مؤكداً ‏ بما يدل على السوم . وأما مخصیص الؤمنین 
زا کرت نا اسر بلك او اء الا » وليس القصود هنا مدح 
الؤمنین بطاعته » وإنما القصود بیان قدرته وملسكه وخضوع کل شىء له» وأنه 
مع هذا وهذا تنم أن يكون له ولد مع خضوع کل شی لہ وقنوته 4 . 
ویقال فى الركوع من التسبيح الأثور فيه : سبحان من واضع كل شىء لمظمته » 
سبحان من ذل كل شىء لمزته » سبحان من استسل كل شیء لقدرته 


(۱) هذا الأثر معبى حديث وواہ انس عن النى صلى الله عليه وسام. انظر :الدرالمنثور 
۰۶ . وأخرجه الطری عن أبى العالیة فى تفسيره 45/١4‏ ( ط. بولاق ) . 


۳۵ 


وعلى هذا فالقنوت الذى یم ا خاوقات آنواع 

حدها: : طاعة کل‌شیء 1 لشيثته وقدرتهوخلقه » فإنه لاخرج شىء عن مشيئته 
وقدرته وا > بل هو مد بر مُعبّد مربوب مقهور » ولو خیل إليه فى نفسه أنه 
لا رب له » وأنه يقدر أن مخرج عن ملك الرب » فپذا من جنس ما يتخيل 
لاسکران » والنا 7 الأسور القمور » والجنون الربوط بالأفياد والسلاسل » 
بل نفوذ مشيئة الرب وقدرته فى الستسکبرین عن عبادته اعظر من قوذ آمر 
الاسرفی أسيره » والسيد فى مل وک » وقم الارستان فى الجنون بكثير کثیر . 

رهذا متوجه عل قول ای السنة ان بقولون : لا یکون فی ملسکه 
لا ما یشاء » فليس لأحد خروج عن القدر القدور » ولا بتجاوز ما ط له 
فى اللوح السطور ؛ بخلاف قول القدرية » فان العصاۃ على قوم خرجوا عن 
مشیثة وقدرته وحکه وسلطانه وخلقه » فليسوا قانتین لا لأمرہ الشرعى 
ولا لأمره القدرىالكونى ؛ وأما أهل السنة فيقولون إنهم قانتون لشيئته وحكه 
وأمره الكونى کا تقدم , 

وعلی هذا الوجه فالقانت قد لا يشعر بقنوته » فإن المراد بقنوته كونه 
مُدبرا مصرنا تحت مشيئة الرب من غير امتناع منه بوجه من الوجوه » وهذا 
شامل للجادات والميوانات وکل شىء . قال تعالى : نما من" دای إلا هو 
آیڈ وت 4 [ سور: مود : 1ه ] » وقال تعالی  :‏ فسببحان اتی بيده 

و ثی+ ه لی تراجَعُون" 4 [سورة س : ۸۲ ] . 

النوع الثانى من القنوت : هو ما يشعر به القانت » وهو اعترافهم کلہم 
اہم مخلوقون مر بو بون وأنه ربهم » كا تقدم . 

الثالث : أنہم يضطرون إليه وقت حوائجہم فيسألونه وبخضون له »وان 
كانوا إذا أجابهم أعرضوا عنه . قال الله تعالى : فو إذا سر آلانتان" الف 


أنواع القنوت 
الذى عم 
الخلونات 


الأول 


الثانی 


الثالث 


ظ ۲ 


الرابع 


الا 


ام أو نایا فلا كتننا عنه رود كان * 
يدع پل ضر مه [ سورقيوس : ۰ء وقال تعالی :و ی 
را سره تن تود الا إباہ 1 فلا نما کے“ سم 
وکن الإنتان کفوراً 4 [ سور: الاسراء : 7۷] . وهو آخب نم که 
قانتون » فإذا قنتوا له فدعوه وتضرعوا | إليه عند حاجتهم كانوا قانتین له » 
وان کان إذا کشت الضر عنهم نسوا ما کانوا يدعون إليه وجعلوا 
له أنداداً . 


ارایم : أنهم کلہم لابد لم من القنوت والطاعة فی كثير من أوامره » 
و ميا بی بذلك طاعته » بل سامون له 
ویسحدون طرعا وکرها ۰ وذلك أنه أرجل الرنل وارل الكت العدل > 
فلا صلاح لأهل الأرض فى شىء من آمورم إلا به » ولا بستطیع أحد أن 
يعيش فى العالم مع خروجه عن جميم أنواعه » بل لابد من دخوله فى شیء من 
أنواع العدل »> حتى قطاع الطريق لابد لم فما بینہم من قانون يتفقون عليه » 
ولو آراد واحد مہم أن يأخذ الال كله لم عکنوه ء وأظلم الناس وأقدرم 
لا مکنه فمل کل ما يريد » بل لابد من آعوان بريد أرضاءم ومن أعداء 
مخاف تسلطہم » فنی قلبه رغبة ورهبة تلجئه إلى أن يزم من العدل الذى آمر 
دو وكا وده حمل لہ ویقت له وان کان کارها . وهو سبحانه قال : 
ڑگ له فانتون" 4 ء والقنوت العام براد به الحضوع والاستسلام 
والانقیادء وان کان فی الباطن كارها » كطاعة النافقین : مم خاضعون للمؤمنين 
مطیمون ل فى الظاهر » وإن کانوا يكرهون هذه الطاعة 

امامس : خضوعهم لجزائه فم فى الدنيا والآخرة » کا ذكر من كرأ نهم 
قانتون يوم القيامة » وهوسبحانه قد بجزی الناس فالدنيا فیہکہم و يم منہم ء 


۳۷ 


ل ات قوم وح وعاداً وتحوداً أ وفرعون فسكانوا خاضمین منقادین لر ان 


وعقابه قانتین له کرها . 


والجزاء یکون فی الدنیا ونی البرزخ وى لآخرۃ ٤‏ وهو سبحانه قائم على 
كل تن کا کیت » وهو قام بالقسط » وا میم مستسامون ىكه » قانتون 
له فى جزائهم على ¢ والصائب الق يصيبهم فى الانيا جزاء لم 
قال تعالی : و وا اصابک من مُصيبة فیا كسبتا آیدیک" ) 
[ سورة الشوری : ۳۰ ] » وقال تعالى : و ما أصابك من حستة کن اله 
وم اصابك من سید فمن نفك 4 [سور: الناء : ۲۷۹ ۲ 

فہذەخسة أنواع : قنوتهم طلقه وحکه وآمره قدراً ء واعترافهم برو ببته» 
واضطرارم إلىمسألته والرغبة إليه ء ودخوم فبا يأمر به وان کانوا کارهین » 
وجزاوم على أعمالم ٠‏ ودخولم فیا يأمر به مع الکراهة يدخل فيه النافق 
والعطى للحزية عن يد وهو صاغر » والذى یسل أولا رغبة ورهبة » فالقنوت 
e‏ 5 للؤمن بقنت له طوعا وغيره يقنت له كرها » 
قال الله تعالى : ( و لله مد من في السَوّات والأرض وتا وک را4 


[ سورة الرعد : ۱۵ ]. 
فص 4 
والسجود من جنس القنوت ‏ فإن السجود الشامل م 
ون لغاية وی پت و تا بت ون ره 
حصوص د رت سو مت 


الکلام عن 


تفسيرقولهتعالى: 
( وادخلواالباب 


۳۸ 


یا قال تعالى : ( را الاب سيدا وفوا حطّة 4[ سورة البقرة: ۸٠]ء‏ 
و إنما قيل ادخلوه رز کا . ومنهم من بسجد على جن بکالبهود » فالسجود اسم 
MD ۰‏ > 3 1 
جنس » ولكن لا شاع سحود الأدميين المسامين صار كثير من الناس يظن 


أن هذا هو سحود کل أحد کا فى لفظ « القنوت » . 


وكذلك لفظ « الصلاة » لما كان السلمون يصاون الصلاة للمروفة » صار 
ين من ین أن كل من صلی فبكذا یسل > حتی صار بعض أهل الكتاب 
ينفرون من قولنا : إن الله يصلى » ویعهونه عن ذلك » فإنهم لم يعرفوا من 
لفظ «الصلاة» إلا دعاء الصل لنیره و خضوعه له » ولاریبأن اللہ منزه عنذلك » 
لكن ليست هذه صلاته سبحانه ء وقد قال الله تعالى :۶ 31 ان 2 
بس له من في السات الأراض ول صافات كل 
وَلَسْبِيحَه 4 [ سورة النور : ٠ ] 4١‏ 

رت سر سے اوت 07ت 
۷1 تا لی الله من ىء تلا طلاله عن الین کو سنا 
لله 4 وم د اخرٌ ون 4 [ سورة الحل : 4۸ ] > وقال تعالی : وله پستجد 
من فى ارات والأزض. طَوْعًا وکر‌ها وطلالهم بالغدو والآمآل ) 
[ سورة الرعد : ٠١‏ ] ؛ ومعلوم أن الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء : 


.لے ويديه 3 6 ویہدیه > جیا ذله وخضوعه . 


۳ اقرب 052 متا ی ر ردا 890 
سُحدا ور نتفر" کم خاک وسر يد اي 


[ سورة القرة : 4ه ] ء وف الأعراف : (وإذ ی اشکنوا هذه 


سے 


5 و 
قر" عل صّلاتہ 


(۱) ق الأصل : ول‌کن لا ساغ .. الخ . 


۳۹ 


افر ية و کلوا مٹیا حیث نتم وفولوا تفه واد را نان میا 
نتفر تک خطیگا یې ول مگ 
فهنا لما أمرمم سکن » وهی لام قال وک و3 ) 
وم يختج أن يقال : رغداً , إن لساکن لقم من وهناك قال را 
هذه القزية) قال : لإفكلوا منبا حَيْث حیث' شم رعَدا4 » فبين أنهم يأكلون 
رغداً فين ېتون“ لا مخافون الحروج . وبسط الكلام فى البقرة وذکر الدخول 
لأنه قبل السكنى . وطذا قال : رَغدا4 ء وقال : (وتزید) وقال : کل 
الذي ظَلُوا قولاً َيْرَ الذی قیل ليم فان الذن ظموا ر جزا 

من السمآء با ا تن فسقون ¢ [ سورة البقرة : 9ه ] . 

وقدم السجود لاه أم . وقد اختلفوافی هذا السجود » فقيل : هو 
8 » کا روى ان ابی حام من وجھین ثابتين عن سفيان الثوری » عن 
لامش » عن الال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قول : 
( اد خلوًا الا سحد ا 4 قال : «ر کا من باب صغير » 3 من قبل 
أستاههم » وقالوا : حنطة6”" . وقيل : «بل هوالسجود بالأرض»9© .ثم قيل 
ما رواه ابن أبى حاتم عن الربیع بن أنس » قال : « سّجّدا » قال : كان سجود 
آحدم علىخده» . وروی عن وهب مه قال : «إذا دخلتموه فاسجدوا شكرا 
له » فكأن صاحب هذا القول جمل السجود بعد الدخول » ومن قال بهذا 
او قال هم اعرد بارکوع فبو يقول : دخولم وم سجد بالأرض فيه 


(۱) يتهنون : خفف ينون . ف اللسان : منأت الطمام أى تهنأت به . ۰ وف الثل : 
تهنأ فلان بکذا و را وتسمن وتزین عمن واحد . ۳« وأ کلنا من هذا الطعام حت هنثنا منه 
أى شبعنا . . . وکل آمر يأتيك من غير تعب فہو هنيء . 

(۲) انظر : تفسير الطبری ۲ | ٠١4‏ ( الآثار ۰۱۱۳۰۰۸۱۰ ۱۱۶ 
(الآثار ۰۱۰۲۶ ٠١١١‏ ) ؟ الدر التثور ۱ / ۷۱ ؟ ا نکر ۱ | ۹٩‏ . 

(؟) انظر تفسير الطبری ۲ / ۱۱۵ (الأثر ۱۰۳۲). 


۳۰. 


ڑا صعو بة | وقد یژذی أحدم ولکن هو مکن » فإن الإنسان عکنه حال السجود 

آن زحف |ذا کانت الارض لا تذیه . 

وف الصحيح عن أبى هريرة عن النبى صل اللہ عليه وسل أنه : « قال 
لمم : ادخاوا الباب سجداً وقولوا حطة ء فدخاوا يزحفون على أستاههم و يقولون 
ds‏ 

فپذا هو الثابت عن النىصل اللہ عليه وسلم وقد قال ابن عباس وابن مسعود 

1 زلا ت ۶ء ۳( 
عن ابن مسمود : « فدخلوا مقنعى رووسهم» 

قال ابن أبی حاتم : اختلف التابمون فروى عن مجاهد حو قول عكرمة عن 
ابن عباس وروی عن السدى نحوما روى عن أبن مسعود وعن مقاتل انم 
ولا کین“ وأما القول© فقد ثبت عن النى صلى اللہ عليه وسل آم 
قالوا : حبة فى شعره » وإذا قبت الحبة وأدخلت فما الشعرة فإنه يقال : حبة فی 


٤ ) کتاب التفسير » سورة البقرة‎ ( ۱۰-۱۸ / ٦ الحديث ععناہ فى : البخارى‎ )١( 
ملم ۸ | ۲۴۷ _ ۲۴۸ (کتاب التفسير » سورة البقرة ) ؟ التزمذى ( برح ابن العربى)‎ 
۲۶۲ | ٠١ ) كتابالتفسير » سورة البقرة ) ؟ السند ( ط . العارف‎ ( ۷۹-۷۷ ۱ 
۰ ۲ ۳۹۰ | ۷ ء وقالالملی رجه الله : « وهو نی جامم السانید والستن‎ ) ٩۹۰۸ رقم‎ ( 
وانظر : تفر الطبرى‎ . ٩٩/۱ وتكلم ابن كثير عن الحديث بالتفصيل فى تفسيره‎ 
۰ ۷۱ / ١ (وکلام الشيخ أحد شا کر ف التعليق ) ۶ الدر التثور‎ ۱۱۳ ۷۲ ۲ 

(۲) فى تفسیر الطبرى ۱ / ۱۱۳ : « عن أى سعيد » وهو أبو سعد الأزدى الكوق 
قارىء الأزد .تال ابن حجر فى « تقريب التهذيب » ۲ / ۲٤٢‏ : وبقال أبو سعيد . 

(۳) حاء هذا القول فى تفسير الطبرى ۲ / 114 - ١١6‏ ف أثرين الأول عن! بنعباس 
والثانى عن عكرمة ٤‏ وف الدر النثور ۷۱/۱ عن ابن مسعود . 

(4:) فى الأصل رمعت الكلمة « ملتفتين » ورجحت أن يكون الصواب ما أثبته . وعلى ` 
الكلمة إشارة إلى اللهامش حيث كتبت كلة «منكبين » وعلها حرف « خ » إشارة إلى نسخة 
آخری . 

(ه) أى : وأما قوشم . 


۳۱ 


شعرة » ویقال : شعرة فی‌حبة» وهذا معنی مارواه الشُدیعن مر عن ابن مسعود 
أنه قال : إنهم قالوا : هی سمقاثاأزبه مزبا » وهی بالعر بية : حبة حنطة حراء 
مثقو بة فبهاشعرة سوداء "*» فذلك قوله تعالى : بل الذين لوا قو لا غير 
الزی‌قیل لبم . وکذاك رو اهالسدیعن بی سعد الأزدى ۰ عن‌آی الكنو د“ 
عن ابنمسعود » وهذا موافق لا ثبت عن النى صلىاللّه عليه وسلم . لکن النى 
صلی اللہ عليه وسل إا تكلم بالمربية » وهذا اللفظ أخذه ابن مسعود عن أهل 
الكتاب ۳ھ 9 نهم قالوا : حنطة » مع أن هذا مروى 
عن غير واحد. 

قال ان أبى حاتم : وروی عن مجاہدوعطاء وعكرمة وقتادةوالضحاكوالحسن 
والربيع ويحىبن رافع نحو ذلك » لکن قد يقال : الحبة ہی المنطة » وه لم يقولوا 
بالعربية بل بلسانهم » وم إذا قالوا بلسانہم مامعناه : حبة حنطة : جاز أن 
يقال : حنطة . وحديث ابن مسعود وقد ذكر آنهم قالوا : حبة حنطة» فلا يكون 
فى القول خلاف . 

وأو الفر ج ذ کر خمسة أقوال وهی ترجم إلى هذا . ذ کر الحديث الرفوع » 
والثانى حنطة » والثالث آنهم قالوا : حبة حنطة جراء فیہا شعرة سوداء - 
قاله ابن مسعود » والرابع وت إلا أنهم قالوا مثقوبة - قاله السدى 


فلت : كلاهما روامالسدیعن ابن مسعود وهما قول واحد . 
قال :واظحامس أنہم قالوا : استقلاباً ء قاله أأبو صالم ۱ 


)١(‏ فى الأصل رسعت العبارة العبرية تطن مھا ا ارنه مزبا . وسترد كلة مقاثا بعد قليل 
مرة أخرى. وقد ورد هذا الأثر فى تفسیر الطبرى ۲ / ۱۱۶ ( رقم ۱۰۲۹ ) ؟ ابن کر 


ا ی .وانظر تفس القرطى 4١١ / ١‏ ؟ تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة » ص . 


ص ۲۲ 


۲۳ 


قلت: مزا الذى ذكره ان مسعود بلسانہم «سیقانا» ٩‏ وقد فسره بذلك. 


قال : الأقوال كلها واحدة مخلاف صفة الدخول » فإن الثابت عن النى 
صلی الله عليه وسل أنهم دخلوا بزحفون عل ىأستاههم » وف لفظ : على آورا کہم ء 
والمنى واحد » ومانقل خلاف هذا فإنما أخذ ع نأه ل الكتاب » وقد كان يؤخذ 
عمهم الق والباطل . وقول ان مسعود : مقنعی رژوسہم » لایتاقض الزحف على 
أمتاههم. وان‌عباس‌تال: بز حفون عل‌آستاهپم » کالرفوع » وقال: قیل: ادخلوا 
رکم ء فاو جزمنا أن هذا/مأخوذ عن النى صل اللہ عليه وسل لجزمنابأن الله رم 
بالركوع » لك نظاهر القرآن هوالسجود » والسجود الطلق‌هوالسجود العروف ؛ 
وكون الاب جمل صنیراً إنما يكون لمن یسکره على الدخول منه ليحتاج أن 
ينحنى » وهؤلاءقصدتطاعتهم فأمروا باالمضوع لله والاستغفار » فدخوشم سجداً 
هوخضوع لله وقولهم : حطه » أىاحططعنا خطایاناء هو استنفارهم ۾ کا أخبر الله 
تمالىأن داود خر راكنا وأناب "۳ وکاشرع للمسامينأن يستغفروا فی‌سجودم . 

وف الصحيح عن‌النی صلی الله عليه وسل أنه کان یقول ف‌سجوده : «اللپم 
اغفرلی ذن ىكله » 7 وجله او واه > علائنته وس ”. وكان أيضاً 
يقول : «اللهم إنى أعوذ برضاك من نسخطك » وبمافاتك منعقوبتك » وأعوذ 
بكمنك » لاأحصىثناء عليك » أن ت أثنيت على نفساك»"**. وكانيقول فی 


)١(‏ فى الأصل معمائا وعليها إشارة إلى ا مامش حيث کتب « سمقائا » وعليها حرف 
« خ» أى فی نسخة أخرى 3 

(۲) إشاره إلى الآبة ۲۳ من سورة ص : ( ... وظن داود آعا فتاه ناستغفر ريه 
وخر راكماً وأناب) . 

(۳) الحديث فى : ملم ۰۰/۷ ( کتاب الصلاة » باب مايقال فى الركوع والسجود ) ٠‏ 

(4)الحديث فى مسلم ۰۱/۲ ( الكتاب والباب السابقان) عن عائشة رضى الله عنما قالت : 
« فقدت رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالمّسته فوقعت يدى على بطن قدميه 
وهو ف السجد وم منصوبتان وهو يقول : الهم أعوذ برضاك من سخطك .. الحديث » . 


۳۳ 


رکوعه وسجوده : سبحانك اللپم ربنا ومحمدك الم اغفرلی ؛ یتأول القرآن "؟. 
وثبت فى الصحيح لمسل عن أبى هريرة عن البی صل الله عليه وسل أنه قال : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ کثروا الدعاءہ”. وفى الصحيح 
أيضاً سل عن ابن عباس قال : کشف النى صلى الله عليه وسل الستارة والناس 
صفوف خلف أبى بكر فقال : ھ يا أيها الناس انه ل يبق من مبشرات النبوة 
إلا الرؤيا الصالة براها السلم أوترتى له.ألا و اینبیت‌آن أقرأ القرآن راکنا أو 
ساجدا . فأما الركوع فعظموافیه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء من" 
أن يستجاب لسک» ۳ . 

فنی هذین الحديثين أنه خص السجود بالامر اغا . وطذاکان من 
أل الم من یکره الدعاء فى الركوع دون السجود . 

وحينئذ فأمْرُم بالاستغفار وقولهم حطة فى السجود أشبه» فل يثبت لنا إلى 
لان أن الركوع يسمى ی مخلاف المكس » فإنه قال فى حق داود :( وَخَرّ 
كا واناب 4[ وش : 4؟ ]. وقد ثبت بالنص الصحيحواتفاق الناس 
أن داود سجد » کا قال النى صلی الله عليه وسل : : « سجدها داود توبة وحن 
نسجدها شکرآ6(. ونی حیح سم عنه عن این عباس قال : نيم من امن 
یقتدی به» سجدها داودفسجدها رسول الله صلی اللہ عليه وسل م2“ ٠‏ وف حیح 
(۱) الدیت ق : البغاری ۱۹/۲ ( کتاب الصلاة ء بابالتسبيح والدعاء ی السجود)4 
سخ ۲ | ۵۰ 

١؟)‏ الحديث فى ۲ | 4٩‏ ۵۰ 


(۳) الحديث فى مسلم ۲ / 4۸ وفيه .. فقال : أيها الناس ( كتاب الصلاة » باب النهى 
عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ) 

(4) قال ابن كثير فى تفسيره مذه الآية من سورة ص" بعد أن أورد الحديث : « تفرد 

بروايته النسائی ورجال إسناده کلہم ثقات » ۔ 

» ) كتاب الأنيياء ء باب واذكر عبدنا داود‎ ( SEATE الحديث فى البخارى‎ )٥( 
كتاب التفسير » سورة س) : نصه : « عن مجاهد قلت لابن عباس : أسجدق‎ (۱۲4 | 5 
ص ؟ فقراً : ( ومن ذریته داود وسلیان) حتى ی ( فهدام اقنده ) فقال : یک صلى الح‎ 

) ١  لئاسرلا جامم‎ ۳ ( 


۲٢ ظ‎ 


۳ 


مسا عنه أبضاً قال : «رأيت رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم بسعد فا“ وق 
الترمدی وغيره عن أبن عباس قال : « جاء رجل ال لی ص لا يه وم 
فقال : یارسول الله إنىرأيتنى الليلة وأنا نائ مكانىأصل خلف‌شجرة » فسجدت" 
فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها وهی تقول : اللہم | كتب لى بها عندك 
أجراً ؛ وضع عنى بها وزرا » واجملہا لی عندك ذخراً » وتقبلها منى کا تقبلتها 
من عبدك داود ؛ فقرأ النى صلی الله عليه وسلم سجدة ص ثم سجد » فسمعته 
وهو يقول مثل ما آخبره الرجل من قول الشجرة »° 
والاثار عن السلف متواترة بأن داود سجد » فكل ساجد را کم» ولیس 
البرك ی » فإنه إذا سجد من قيام اتحنى انحناء الرا کم وزاد فإنه يصير 
ساجدا »ولو صل قاعداً أيضا انحنی احناءا رکوع وزاد فإنهيصير ساجداً » فالساجد 


راكع وزيادة ؛ فلہذا جاز أن یی زا كنا وأن ممل ا رکوع نوعين : ركوعاً 
خفیفاً ‏ | وركوعاً تام فالقیام هو السحود » مخلاف لفظ السحود فانه إعا 
يستعمل فى غاية الذل والضوع » وهذه حال الساجد لا الرا کم . 


ح عليه وسلم من أمر أن یقتدی بهم» . و یذ کر النابلسی فى ذخائر الواریث ۷۲۰/۲ أنه فق 
غير البخارى ؛ وقال الشوكاتى فى نيل الأوطار ۳ / ۱۲۰ إن ابن خزرعة رواء*. 

(۱) الحديثف: البخارى؟/ ٠‏ ؛ ( كتاب ا ٣جعة‏ ء باب ماجاء فی سجود القرآنوستتها) : 
٭ عن ابن عباس رضى الله عنما قال : ص ليس من عزائم السجود وقد ریت النى صلی امه 
عليه وسام يسجد فيها » . وهو مروى فيه أيضًا ١71 / ٤‏ (کتاب الأنبياء » باب واذكر 
عبدنا داود ) . وقال النابلسى فی « ذخائر المواريث » ۲ / 44 : إن الحديث فى البخارى فى 
الموشعين السابقين وق سان أبىداود فى الصلاة عن موسی بن إسماعيل وف الترمذى فيه عنابن 
أبى عمر وف النسائی فيه عن إبراهيم بن الحسن القسمی . ول يذ كر أنه فى مسل . وقد ورد 
الحديث فى المسند ( ط . العارف ) 4 | ۰ ( رقم ۰۲۰۲۱ ۱۳۱/۰ ( رقم ۳۸۷ ) 
و یذ کر العلق رجه الله أنه فى مسلم » وکذا الشوکانی فى نيل الأوطار ۳ / ۱۱٩‏ . 

(۲) ذکر الحديث ابن کثر فى تقسره وقال : « رواه الترمذی عن قتيبة » وان ماجة 
عن أبى بكر بن خلاد » کلاها عن محمد بن بزید بن خنیس محوه » وقال الترمذی :غریب 
لا نعرفه الا من هذا الوجه » . والحديث فى : الترمذى (بشمرح اہن العریی) ۱۰/۳ ( کتاب 
الصلاة ء باب ما يقول فى سجود القرآن ) 4 سنن ابن ماجة ۳۳۶/۱ ( كتاب إقامة الصلاة » 
باب سچود الفرآن ) . 


o 


لکن ليس من شرط السجود مطلقاً أن يصل إلى الأرض » ققد ثبت 
فى الأحاديث أن النى صل الله عليه وسل کان يصلى على راحلته قبل أى وحن 
ریا یی ایت صا 

وقد انفق السامون على أن السافر الراکب يتطوع على راحلته ويجمل 
نرہ افك من مس کل لاد ل سکن ا 
قال تعالی : 3 إن خن" رجالا و ره ان 4 [سورة البقرة : +۷۳] يصلى 
إلى القبلة وإلى غير القبلة » ویوعیء بالركوع والسجود ولا يصل إلى الارض . 


فع أن المیئة الأمور بها فى السجود على الأرض وعلى سبعة أعضاء هی 
أ كل سجود ابن آدم » وله سجود لا يسجد فيه على الأرض ولا على سبعة » 
بل بخقض فيه رأسه أ كثر من خفض الركوع » ولهذا كان عند جمہور العلماء 
لو ركم فى سجود التلاوة بدلا عن السجود لم رہ » ولسكن إذاكانت السجدة 
فى آخر السورة فله أن یفعل کا ذکرہ ابن مسعود أنه يكت بسجود الصلاة 
فإنه لیس بیته وبینہ إلا ارکوع ء وهذا ظاهر مذهب أحمد ومذهب أبی حنيفة 
وغيرما » لكن قيل : إنه جمل الركوع مكان السجود » والصحيح أنه إنما 
جعل سجود الصلاتهوالجزىء کا لو قرأ ء فإن الركوع عمل فيه فل جمل فصلاً» 
لاسما وهو مقدمة للسجود » ومن الناس من قال فى قصة داود إنه خر ساجدا 
بعد ماکان را کم . وذ کر أن الحسین بن الفضل قال لأبى عبد الله بن طاهر عن 
قوله : وخ را ک4 7 سورة س : ۷4 ] » هل يقال للراکع : خر ؟ قال : لاء 
ومعناه تفر مد ما کان را كنا أئ سحد . ۱ 


(۱) انظر ما ذ کره الشوکانی فى نيل الأوطار : باب صلاه الفرض على الراحلة إلا لعذر 
٠٠١ - ۱4۸ ۲‏ ؛ باب تطو ع السافر على مرکوبه حيث توجه به ۲ | ۱۸۳-۱۸۲ 
باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة ۳ | ۲۵ ب ۰۳۷ 


۳۹ 


وهذا قول ضیف » والقرآن إنما فيه : وَحَرَ را كما ) لم بقل : خر بعد 
ما كان راكعاً ء ولا کان داودحین تھا كوا إليه راکما ء بل کان قاعدا معتدلا 
أو قاتا فر ساجداً ء وسؤال ابن طاهر إتمايتوجه إذا أريد بالركوع احداء الام 
كركوع الصلاة » وهذا لايقال فيه خر . 


والمراد هناالسجودبالسنة واتقاق العلماء» فالراد خر ساجداً » وممّاه ركوعاً 
لأن كل ساجد را کم لا سیا إذاكان قائماء وسجود التلاوة من قيام أفضل ». 
ولمل داود سجد من قیام » وقيل : خر راکنا ليبين أن سجودهكان من قیام 
وهو كل ولفظ « خر » يدل عل أنه وصل إل الأرض مع له مین 
السجود وا رکوع » والسجود عبادة تفعل جردۃ عن الصلاة کسجود الشجرة 
وسجود داود وسجود التلاوة والشکر وسجود الایات" وغير ذلك » وهل 
يشترط له شروط الصلاة ؟ على قولين »كا قد بسط فى غير هذا للوضم . 


وقد ثبت فى الصحيحين ع نألى ذرأنه قال: كنت ف المسجد حينوجبت 
الشمس » فقال : يا أباذر تدری أن تذهب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعل » 
قال : فإنهانذهب حتی‌نسجد بين يدى الله عز وجل فتستأذن فی الرجوع فیژذن 
ها » وكأنها قد | قيل لها : ارجبی من حیث جثت » فترجع إلى مطلعها فذلك 
مستقرها . ثم قرأ : (والشنس تجرى مسق لا[ سورد بس : ۳۸ e‏ 


(۱) فى سنن أبى داود 1۲۰/۱ ( کتاب الصلاة » باب السجود عند الایات ) : « عن. 
عكرمة قال : قیل لابن عباس : مانت فلانة » بعض أزواج النى صلى الله عليه وس فخر 
ساجداً » فقيل له : تسجد هذه الساعة ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا 
رأیم آية فاسجدوا » وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النى صلى الله عليه وسلم ؟ > . 

(۲) الحديث ,ععناه فى : البخاری ۰ ۱۲۰ ( کتاب التوحيد ء باب وکان عرشه على 
الاء) ٤‏ مسلم ۱ / ۹٦‏ ( كتاب الاعان ء باب بيان الزمن الذى لایقبل فيه الایمان) ؟ وانظر 
الدر النثور ہ / ۲۱۳ . 


۳۷ 


فقدأخبر فىهذا الحديث الصحيح بسجود الشمسإذا غر بتواستئذانما ء وكذلك 
قال أب العالية وغيره . قال أبو العالية : مافی السماء نحم ولا شمس ولا مر إلا 
یقع ساجداً حين یفیب » نم لاینصرفحتی ے پ سیت 
إلى مطلءه . ومعاوم أنالشمس لانزال فى الفلك کاآخبر الله تعالى بقوله : َو 
أأذى خَلقَ اليل لوار اشن وا کل ف 217 ؛ يسمْبَحون 4 [ سورة 
لأنبياء :۳۳ ] فهی لاتزال تسبح فى الفلك » وهی تسجد لله وتستأذنه کل ليلة 
كا آخبر النى صل الله عليه وسل » فهى تسجد سجوداً يناسبها + وتخضع لہ _ 
و مت ا وا جن والإنس . 
وکذاك‌قوله:( فا بکت علنهم ماه وَالارض 4 [ سورتالدنان:۷۹ ]. 
بکاء کل شیءمحسبه» قد یکون خشية لله » وقد یکون حزناً على فراق الومن. 
روی ابن أنى حاتم ء عن ابن وهب » أخيرنى عبدالرحمن بن زید بن أسل 
قال : قال : عمرو » يعنى ان دینار : إلى ليلة أطوف بالببت » إذ معت حنين 
رجل بين الأستار والتكعبة وبكاءه وتضرعه » فوقفت لأعرفه » فذهب ليل 
وجاء ليل وهو كذلك حتى كاد يسفر فانكشف الستور عنه » فإذا هو 
طاووس رضی الله عنه » فقال : من هذاء عمرو ؟ | قلت : نعم آمتع الہ بك » 
قال : متى وقفت هبنا ؟ » قال : قلت : منذ طويل . قال : ما أوقفك ؟ فلت : 
سمعت کا ك : فقال : أحجيیك بكانى2؟ ؟ » قلت : نعم » قال : وطلع الفمر 
ق حرف ان ين .قال : ورب هذه ات“ إن هذا القمر یسک من 
0 (۱) « اعجك پکائی » من « أعجبه الأمر : حله على العجب منه » وكسبه التعجب » 


انظر اللسان ( عجب ) ۰ 
(۲) فى معجم البلدان : « آبو قبيس بلفظ التصغير » كته تصغير قبس النار » وهو اسم 
ا بل المسرف على مك . . . قيل : می باسم رجل من مذحج كان یکنی آبا قبيس لأنه أول 
من بى فيه قبة . عر اكد اش . وانظر أيضا : معجم ما استعجم ۳ | ٠؛‏ 
الال تاه ضری وس 1 . التجف » ۱۳۸۱ / ۲٦۱۹ء‏ 
فا را ص سو الكت القن نهاك GAG‏ 
وكانت تدمی بنية إبراهم لأنه بناها ء وقد كثر قسمهم برب هذه البنية » . 


السجود ف 


اللغة 


۳۸ 


خشیة اللہ ولاذنب له » ولا سل عماعمل ولامحازی به » فمجبت أن نكيف 
من خشية الله وأنا صاحب الذنوب » وهذا القمر یبکی من خشية اله » وقرأ 
ابن موا رر أن الله يَسْجْد له من فى اسَمَوَات ومن فى الازض 
0 ل ET‏ کے و 6 م و ور 
وَالشمس وألقمر وَألْنجوم والبال وَأَلشْجَرٌ والدواب 4 [ سورة ا مج : ١١‏ ] 
قال : فم یستئن من هؤلاء أحداً حتی جاء ابن آدم استثناه فقال : ( و كثير 
من الناس و كثير حى عليه ألسذاب 4 [ سورة المج : ١8‏ ] » قال : 
وال کن هو ج ek a‏ ومن الال حدد 
پیض و ور مختلف ا وغر ابيب سود # ومن آلناس وتاب 
ژالاشام حتاف اه گذلت 5 خی لله من عباده تاه 
[ سورة فاطر : ۲۷ء ۲۸ ]فال: وکذلك اختلفوا فی‌دینه مکا اختلف ورن 
ولفظ « السحود » يستعمل فى اللغة الخضوع الجامدات وغيرها » 
كالبيت المعروف : 


یش ضل الل في حَجرایر ىالا کم فيه سْمّدا لحوانر © 


(۱) اظر لهذا ا بر والذى قبله : الدر النثور ۳۸/6 ۔ 

(۲) فى الأصل :یش تظل . والتصویب من الصادر الذ کورة بعد . والبيتازيدالخيل» 
والرواية فيه مختلفة فہی تارة : يجمع » وتارة : بحیش » وف الشطر الثاتی : ترى الا منه » 
وق رواية : فيها » وفى ثالثة : منها . قال الأستاذ مود تمد شا کر فى تعليقه ( تفسير الطبری 
5 أن البیت فى : « الكامل ۳۰۸/۱ ء والمای الكبير : ۸۹۰ ء والأضداد لان 
الأنبارى : ۲٥٢‏ . وحاسة ابن الشجرى : ۱۹ ء ومموعة ا لعاتی : ۱۹۲ وغيرها . 

واه نتر ا اف مر 

نی عامر هل تعرفون إذا غذا أبو مکتف قد شد عقد الاوار؟ 


والبلق جم أبلق وبلقاء : الفرس رتفع تحجيلها إلى الفخذين » والحجرات جم حجرة( بفتح 
فبسكون ) الناحية . والاً ‏ ( بضم فسكون ء وأصلپا بضستين ) جم 1 كام » جم أ كة » وهى. 
تل يكون آشد إرتفاعا ما حوله »دون الجبل » غليظ فيه حجاره . جو ےس 
الكبير : يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف » فغيرها أحرى أن یضل . بصف 
كثرة الجيش » ویرید أن الا قد خشت من وت الموافر » . وورد البت مر ة اة فى 
التفسير ۲ | ٣٢٢‏ ( وانظر التعليق ) . 


۳۹ 


قال ابن قتيبة"۴: «حجرانه جوانبه » بر يد أن حوافرانلیل قد بلنت الأ کم 
ووطتنها حتى خشعت وامخفضت » . 

قال ان یت وه یله لین ۳ اشمائل €[ سورة النحل : 48 ] : 
وقالت مہم الطبری 7ز عن انلضوع والطاعة ومیلان الظلال 
ودورانها "٩‏ ۳ »كا يقال للمشيربرأسه نمو الأرض على وجه الخضوع : 
ساجد » | ومنه قول الشاعر : 


ار 


ا د © ے۔ مس وا ص 
وکلٹا هماخرّت وأسحد راسا كماسحدت نصرانة نة لم تحتف 


(فصلل) 

وإذا كاز ن كذلك فاه سبحانه ذكر فى الرعد قوله : وله بسجد من فى 
رات اش طوعا وکی‌ها )4 [ سورة الرعد : ] فم فى هذه | ه الآية 
وید ورب بك طوع وکرہ " وقال فاج :الم ر ران لله 
فى الستَوَات ومن فى الارزض ولمس ونر والتْجَر 
والدوّاب رگید 0 من الناس و كثير حق 2 عق رن المع : ۱۸ ] 

وفى هذا « الكثير » تولان : آحدها أنه م یسجد فلہذا حدق عليه 
العذاب » کا تقدم عن طاووس » وهو قول الفرّاء وغيره . والثانی : أنه سجد 
وحق عليه العذاب» فإنه لیس هو السجود الأمور به . 


(۱) فى « تأويل مشكل القرآن » س ۲۳۲ ( ط . عيسى الحلى ) وليس فيه عبارة : 
ھ حجراته جوائيه » وفيه : « قدقلت الج » . وانظر تعليق الأستاذ السيد أحد صقر . 

(۲) انظر تفسير الطبرى ( بولاق) /1١4‏ ۷۹ . 

(۳) ف الأصل : الظل ودورانہا . 

(4) قال الاستاذ مود عمد شا کر ( تفسير الطبرى ١44/5‏ ) أن البيت لأبى الأخزر 
الخالى » وذكر أنه فى سيبويه ۲ | ۲۹ء ٤‏ ٠ء‏ واللسان ( حتف ) . وقال فى شرحه : 
« يصف ناقتين طأطأنا ر وسا من الإعباء » فتبه رأس الناقة فی طأطأنها برأس النصرانية 
اذ طأطأته فى سلاتہا . وأسجد الرحل : طاطاً رأسه وخقضه وا » . 


ظ ۲۷ 
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قال أ بوالفرج : « وف قوله : ركثير حن عليْه المَذَابْ» قولان : أحدها : 
أنهم الكفار 55 ۹ہ ونان 
أنهم لايسجدون » والمعنى : وكثير من الناس أبى السجود ومحق عليه العذاب 
لتركه السحود » هذا قول الفرّاء » . 


قلت : ذا قول الأ كثرين » وقد ذكر البفوی"؟ فى قوله : ( ( أل تر 
ا اوت بعد ا موق او ات وَمَن نی لارض) الأية ‏ قال: وقال محاحد: 
سجودها حول ظلاها » وقال أبو العالية : ما فى السماء مجم ولا شمس ولاقر إلا 
بقع ساجدا حين یغیب ثم لابنصرف حتى يؤذن له » فيأخذ ذات المين حتی 
يرجم إلى مطلعه » . قال : « وقيل : سحودها ععنى الطاعة » فإنه مامن جماد 
إلا وهو مطيع لله خاشم له“ مسبح له »كا أخبر الله عز وجل عن السماوات 
ا قا یا این ) [ سور: فملت:۱۱ ] . وقال فى وصف 
المجارة : و منها ا بط من خشية یں انه [سورة ابترة : ۶ و ان 


ووو 


من كبىء إلا سبح تمه و لكن لا تفتهون سيم [سورة ة الإسراء :44؛]. 
قال : « وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة » . 
قلت : قد تقدم قول الطبرى وغيره بهذا القول » فإذا كان السجود فى 
هذه الاية لیس عانًا وهو هناك عام » كان السحود المطلق هو سجود اللّوع 
فهده امد کورات تا نطوعا هن وکثیر من الناس » والكثير الذى حق” 
عليه العذاب ما يسجد کرهاً > وحینئذ فالكثير الذى حق عليه العذاب لم 
بقل فيه إنه يسجد ولا ننى عن هکل سجود » بل خصیص من سواہ بال کر يدل 


(۱) ق تفسيره ه | ۵1۲ 5 
۱ (۲) فى تفسير البغوی : خاشم لله - 


۱ 


على أنه ليس مثله » وحینئذ فإذا | بسجد طائماً حصل فائدة التخصیص 
وهو مع ذلك یسحد کارهاً » فكلا القولین حیح . وكذلك قال طائفة من 
الفسرين - والفظ ابنوی - قا ی یبا )بکرم ٩۳‏ 
وتركهم السجود » وم مع كفرم تسجد ظلاههم لله تعالى . 

وقال فى سورة النحل : 3 ول توا قساف اه من تیه با 
ظلاله ء عن یمین والشمائل مُجدا الل وم داخزون ٭ وله بلجد 
۳ وان 1 من داب رالملانکة وم لا " يستَكبرن ٭ 
E‏ يو مرون 4 [ سورة النحل : 4۸ - 0۰] 
قال : فافظ « دابة » / إن لم يتناول بنى آدم » فالإيل تسجد طوعاً » وان تناول 


إفصل) 

والذين فسروا السجود بانحضوع والانقياد لهم فى سجودها قولان ء 
آحدها : أنه کونہا مصنوعة مخلوقة منقادة أشيئة اللہ واختياره » کا قالوا فى 
سور رت ودلالها على الخالق . قال أبوالفرج فى قولہ : 

وله بشحد من في وات رآلازض ) £ [ سورة الرعد : ]٠١‏ : الساجدون 
۷ پ۷٘گكکئ۰) فسحوده 
بيان أثر الصنعة فيه وانلضوع الذى يدل على أنه خاوق » هذا قول جماعة من 
الماماء واحتجوا بالبيب التقدم : 

٭ ترى الأ ک فيه سجدا للحوافر ٭ 
قال : وأما الشمس والقمر والكواكب فألقما جماعة من يعقل » قال 


(۱) فى تفسير البغوى ٠‏ | 0۱۳ « وم الكفار لكفرم » . 


ص ۲۸ 


4 


تم لا ينصرف حتى يؤذن له . قال : وبشہد لقول أبى العاليه حديث ألى ذرء 
وذ کره . قال : وأما النبات والشجر فلا محلو سجودہ من أربعة أشياء أحدھا: 
أن یکون کت » وهذا إذا قلنا ردعه فیهما"؟ . والثانی : أنه تفيق 

قلت : الثالث yS‏ 0 الذى 
لاملہ فپو کا کرم البغوى وقال البنوی أيضاً فى قوله : لإ وان متا 22٤1‏ 
من خشيّة یں خَشیة الله 1 [ سورة البقرة : ؛/ ] فإن قيل فيل : الححر لایفہم فکیف 
خشی ؟1ء قیل :اللہ يفرمها ويلبمها فنشى امه . قال : ومذهب أهل السنة 
أن لله عاماً فى ا حادات وسائر الحيوانات سوى المقلاء لايقف عليه غيره ء ولا 
صلاة وتسبیح وخشية کا قال عز وجل + وَإن م من شی ید إلا ی د ےد ده 4 
وقال تعا ی : لآ راک ات م ود ع 2-7 
زا E‏ آستجد له من فى ألسّموَات ومن و الاش وال 
والقمر وَالنَجُومٌ) . الآية » فیجب على الرء الإعان به ويكل عله إلى الله تعالى ء 
وذكر الحدیث الصحيح عن جابر بن مر عن البی صلى الله عليه وسلم قال : 
إنى لأعرف حجراً عكةكان يسل على" قبل أن أبعث » وإنى لأعرفه الان ۳ » 


و تسديحة “ء وقال : 


CC). 75 . 2 17 5 ۰‏ 
وذ کر حديث حنين الجذع » وطرقه ماح مشهورة . وروی عن السدی » 


(۱) بردعه فما : كذا بالأصل . 

(؟) الحديث فى ۷ ۰۸ ۹ء ( كتاب الفضائل » :اب فضل نسب الى صل اله 
عليه وسلم وتسلیم الحجر عليه قبل النبوة ) . وذ کره الطبرى فى تفسيره ۲ | ۲۸۱ | (ط. 
المارف ) ( وانظر التعليق ) . وهو فى مسند جار بن مرة رضى ال عنه فى السئد اط 
اللی) ۰ | ۸٩‏ » ۵ ۱۰۵ ؟ سند الذارمی ۱ | ۱۲ . 

(۳) روی البغاری فى صحيده ٥‏ | ۱۹۵ ( کتاب الناقب » باب علامات النبوة فى 
الاسلام ) عن ابن جر رذ ى الله عنهما : « كان الن نبى صلی الله عليه وسلم بخطب ب إلى حذع فليا 
اذ الثر حول إليه غن الجذع فاتاهفسح يده عليه » ورواه من‌طرق أخرى عنهوء, نحا برک 


و 


عن أبى عبّاد بن [أبى] بزيد””“ عن على قال : کنا مع رسول اللہ صلی اللہ عليه 
وسلم بمكة حرجنا ف نواحبہا خارجا من مکة بين البال و الشحر فلم کر 
بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام عليك یارسول الله . وقال : قال محاهد : 
لاینزل حجر من أعلى إلى أسفل إلا من خشیة الله . ویشهد لا قلناقوله تعالى : 
« لو رل هدالق أن کی جيل اه اقا مضه ب 


۳۹ ۲ 
ال [ سورة اه : الماك 


قلت : وأما تفسیر سحودها وتسبيحبا بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فہما 
ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل » فإن هذا وصف لازم دام 
لها لايكون فى وقت دون وقت » وهو مثل کونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله 
تعالى » وعلی هذا فا حاوقا تکلہا ال تاج مسبّحة » ولس الراد هذا فإنه 
قال تعال ۰( سر نیال مہ ؛ خن الى انت ات ا سور: 

س : ۱۸ ] » وقال : لإ والطیر شور سی سال ۵ واب 4[ سورة ن: ۱4]) 
وقال دک قد عم صلاته و نسبیحه 4[ سورة انور : 4۱ ] ء فقد أخير 
متا رل نهآ بخ »وا رب له و الناس . 

وأيضا فقد أخبر الله تعالى فى القرآن من كلام المدهد والقل » وأن سلمان 


= رضى الله عهما . والحديث مروى ق‌سنن الترمذى ( بصرح اين العربی ) ۱۳ / ١١١‏ 
( كتاب الناقب » باب‌حدننا عباد بنيعقوبالمكوف) وعن أنس بن مالك وأبى وجابروغيرثم. 
وهوق السند ( ط . المعارف ) عن ابن عباس وأنس وابن مر رضى الله عنهم . انظ رالأرقام 
` ۶ ۲۲۳۷ ۲۷۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۸۸۲۱۰۲۳۲-۲۲۰ . وانظرتفسير ااطری 
۲ | ۲:۱ ؛ الداية واللهاية ۱۲۰/۲ ۱۳۲؟ فتح الباری 5 | 44۳ . 

(۱) فى الأصل : عباد بن يزيد . والتصویب من سن التومذی . وذ کره ابن حجر فى 
هذیب الهذيب ٥‏ / ۱۰۹ . وقال روی عن على وفیه ‏ ماعیل السدی . وروی له الترمذی 
حدیثا واحدا واستغر به . 

() الحديث ععناه فى : الترمنی(بشرح ابن العریی)۱۳/ ۱۱۱( کتاب التاقب ء باب 
حدثنا عباد بن یمقوب الكو ) وقال : « هذا حديث غريب . وقال : عن عباد بن أبى 
يزيد » ٤‏ سنن الدارمی ۱ / ۱۲ . 
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م منطق الطیر با يدل على الاختصاص » وهذا فی ا حیوان . 
وأيضاً فإنه جمل الميع یسجد ثم قال : ( كر من الناس وكير" 
حى علیہ الْعَذْابُ پ4[ سورةالح:۱۸ ] وهذا امعنى يشترك فيه جميع المخلوقات 
دائماء وهو وصف لازم لكل خلوق : لا بزال مفتقر؟ إلى اطالق » ولا بزال 
دالاً علیه» ولاءزال منقادً لا بشاء اارب . 
وایضا فانه فسم السجود إلى طوع وکره » وانفعاها مشیئة الرب وقدرته 
لاينقسم إلى طوع وکره » ولا يوصف ذلك بطوع منہا ولا کره » فإن دلیل فمل 
ارب فبها » ليس هو فعل منہا ألبتة . 
والقرآن يدل على أن السجود والتسبیح أفعال هذه الخلوقات » وكونالرب 
خالقاً ها إنما هو کونہا مخاوقة الرب لیس فيه نسبة أمر إلمها » يبين ذلك أنه 
خص الظل بالسجود بالفدو والاصال » والظل ‏ متی كان وحي ث كان مخلوق 
مر وب » واللّه تعالى جعل الظلمات والنور » والقول الذى ذكره البغوى أقرب 
من القول الذى ذکره أبو الفرج » وهو سبحانه تارة يجعلها آیات له » وتارة 
حملا ساجدة مسبحة » وهذا نوع غير هذا . 
وعلى هذا القول : اجيم واحد » لیس فى كونها ساجدة مسبحة إلا 
کونها آية دالة وشاهدة لالہ مال بصفانه لکونها مفعولة له ؛ وهذا معنی 
ثابت ف الخاوقا تكلا لازم ما » وهی آیات لارب بهذا الاعتبار ؛ وهی شواهد 
۷98 > 77 :بين کون الانان 
خلوفاً وبين کو نه عابدا لله » فہذاغیر هذا ء هذا يتعلق بربوبية الرب له » وهذا 
يتعلق بتأمه وعبادته للرب . 
والبت الذى استشهدوا به وهو قوله : 


5 1 . و وه ۲ 
» ری الا ٤‏ فيا سجدا للحوافر * 


٤ 


فا ذكر سجود الا ك الحوافر » وذلك خضوعما واخفاضها ها » فہذا 
خضوع جماد بماد » ولا يازم أن يكون سار أنواع انلضوع مثل ھذاء وا 
يشترك فى نوع ا ضوع » ولیس خضوع الخلوقات الخالق مثل هذا » وان 
قيل : هو انفعالها لمثيئته وقدرته » بل ذاك نوع بلغ من هذاء فلا يحب أن 
يكون سجودها بغير خضوع منها وطاعة » ولكن هذا الببت يقتضى أنه 
لامجب أن يكون سجود كل شىء وضم رأسه بالأرض» وهذاحق » بل 
هو خضوع للرب يناسب حاله » وقد قيل لسہل بن عبد الله : أيسجد القلب ؟ 
قال : نعم » سجدة لايرفم رأسه منها أبداً . وأهل الجنة فى المئة قد أ لوا 
التسبيح کا ألهموا النقس فى الدئيا» وکا يلهم أهل الدنيا النفس وم خاضعون 
ارب مطيعون له » ولیس هناك سجود بوضع رأس فی الأرض » فہذا أمر به 
فی الدنیا لحاجة النفس إليه فى خضوعہا لله تعالى » فلا تکون خاضعة إلا به » 
مخلاف حالما فى النة فإنها قد ركت وصلحت . 

آخره » والجد لله وحده » وصلى اللہ علی سيدنا مد وا له وسل تسلیا"“. 


(۱) کتب أسفل هذا الكلام : « بلغ مقابلة » . 


تالا ىنادن امن 


مشیم 


وبه نستعين » وعلیه التكلان 


امد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا عمد وآله أجمعين وسل تسلیا . 


مأ بعد » فهذا : 


إفصل) 

اع أنه قد ذكر اللہ تعالى لفظ سننه فى مواضع من کت فقال سای : 
سد من قد أزسلنا كبلك من سنا ولا تجد لسن تخويلاً ) 
[ سورة الإسراء : ۷۷ ] » وقال تعا ی : : ( ما کان على الى من حرج 5 
رض الله ست اله في اين خلا ین بل کان مر الله قدا وا ) 
[ سورة الأحزاب : ۳۸ ] 7 آخر السورة : ( ملعرنين ابا نوا 
أخذوا وفنا تفتيلاً هس الله في زین لوا ین بل وان تحد لس الله 
قبدیلاً 4 [ سورة الأحزاب : ٦٦ء‏ 1۲ ] . 

وقال : َل تفر ون" اس وین فلن جد تو اله تبديلاً 
وان جد لستة الله تخویلاً ) [ سورة نطر : ؛ ] . 

0 فى تاشن و عاو وك قاو CEN‏ 
[ سورة غافر: 89 ] . 

وقال : ول هنک 2 را كا دیاز ثم لايحدون 
ورلا ولا نصِيرًا * سه الله الى قَدْ خلت من قبل ولن جد لسنة اله 


تبديلاً 4 [ سورة الفتع : ۲۲ » ۲۳ ] . 
٤ (‏ جامع الرسائل  ١‏ ) 


ط٦٤؛‎ 


لفظ الست 


برا 
من القرآن 


الأربمة البواق: 
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وقال‌تعالی(قد خلت ین یک من [سرر آل عمران : ۱۳۷ ۳۲؟. 

وقال تعالى : وَمَا منم عم التاس أن بو منوا اد جَاءم دی و یستنفروا 
| دب إلا أن ل 

فهذه كلها تتعلق بأوليائه : کطیمیه وعصاته » كالمؤمنين والكافرين ؛ 

نت ولا[ كراسي » واه لى هزلءاهاهموعضوییم ‏ ۱ 

فأما الأولى”"“ فإنہا تتعلق بارسل 0 لا 7 علیہم فیا فرض الله تعالی 
لم ء وهذا کقوله تمالى : ( قَدْ رض ال[ تله ایک 0 
[ سورة التحريم : ۲ ] » والفروض هنا مباج 0 محدود مثل | احة زوجة ة ای 
7۹2٢6|‏ ' توخزا" ' منه بغير اختياره » وقد قال 
تعالى : ( قد عتا ما فرضتا علهم في آزواجهم با کت ات ابا 2 
[ سورة الأحزاب : ۰۰ ] ء أى أوحينا وحرمنا قبل . 

وهنا الراد به سنته فى رسله : أنه أباح للم الازداج وغيرها » کا قال : 
وقد اسلا رسلا من قبلك بيك جام زواج در 4[سورة ارعد:۳۸]) 
20000 
ول يقل هنا : ولن جد لسنتنا تبدیلا » فإنه لا نی بعد تمد . 

والأربعة البواق تتضمن یی والنافقين ء لول" : قولہ : 


كيف کان عا عَاقبة 0 
(؟) ف الأصل : الأول . والكلام هنا عن الآية ۳۸ سورة الأحزاب . 
(۳) فى الاصل : يؤخذ . 
0 : الاول 8 مر 8 کت و لف الآية كلا 0 


7 و لبون ۰ ۷ تیا 0977 آیة ۷۷ من سورة 
الاسراء الق ذ كرما أولا . 


۱ 


مس ل از إلا قليلا كسنة من أرسل قله من الأولى 
ےج م كي 
والثانية : قوله : ( لين لم نت المتافقون وان فی کلہم مٌرَض 4 اثانية 
ا12 شور الأحزاب ?1 ا الكتاب ¢ 
فان الله أخرجهم 6 فإن لم ينته ٩۳‏ هؤلا ولا بل أظهروا الکفر کا أظهره 
أواك ‏ آخرجنام کا ا کس نو 
۱ وهذه السنة نتضمن أن كل من جاور ارسول صل الله عليه وسل متى أظهر 
مخالفته مکن الله ارسول من |خراجه . وهذه فى أهل المد والنافقین » وقد 
يقال : هى لم مع الؤمنین أبداً . 
والثالثة : ا 4 السی. ۰ وأن نت 0 7 0 واقیت الثالئة 
ولن جد لس الله 5 وباو ۳6 . 
والرابمة : فى حال الکفار مم المؤمنين 7 . الرابعة 


)١(‏ الآبة بتامها : ۶ لثن لم ينته المنافقون والذين فی قلوبهم مض 
7 72 2ے میں ۳ و۳ سس 1 
واللإ[جفون فی المدينق لنغرتينك بهم ثم لا يجاو رونك فيها إلا قليلا 4 . 
)۲( السكلمة فى الأصل مطموسة و کذا استظہرتہا . 
(۳) الكلام يتشح هنا إذا أوردنا الآيتين ٣٤‏ ء ٣٤‏ ونس سو بعامیما ٠‏ قول 


تعالى: لإ وأقسموا بالل ا نهم لين او آنذ بر ” لیکو ن أَهْدَى من 
إحدى الم فا جا م نیما زادم إلا نفورا * استكباراً فى الأرض وکر 
یء ولا میت الکو السیە إلا بل فہل بنظرونَ إلا سنه الأولين فلن 
تجد لسنة الله تبدیلا ولن تَحِدَ لسنة الل واد کت 


مھ ات اابنة هی و کر أمثلة ها الآيات : ۸۵ من سورة غافر ؟ ۲۲ ۲۳ 
من سوره ة الفتح ؛ ۱۳۷ من سورة آل عمران ؟ هه من سورة | 


الستن المتعلقة 
بالأمور الطبيعية 
بنقضہا الله 
إذا شاء 


o۲ 


وهذه السنن كلها سنن تتعاق بدينه وأمره ونپیه ووعده ووعيده » ولیست 
هى السان المتعلقة بالأمور الطبيعية کسنته فى الشمس والقمر والكوا کب وغير 
دلك من المادات 6 فإن هذه السئة ينقضها إذا شاء عا شاءه من المحم : 
كاين الشف غل بوشع » وکا شی القر مد صلی الله عليه وس » وکا ملا 
السماء بالشہب » وكا لو ی هارمه 4 وكا حمل العصا حيّة ¢ وكا آنبع 
الاء من الصخرة بعصا » وكا أنبع الماء من بين أصابع الرسول صلی الله 
عليه وسل . 
وقد ذکر بعض هذه الآيات السہروردی ف ال نقول فى « الألواح المادية » 
وفی « البدأ والعاد "٤‏ محتجا مها على ما بقولہ هو وأمثاله من التفلسفة : 
أن العالم لم بزل ولا ہزال هكذاء بناء على أن هذه سنة الربٌ عز وجل 
وعادته وهی لا تبديل [ لها ]۴۳ » إذ کان عندم ليس فاعلاً مشیئته واختيار » 
بل موحب بذاته . 
فیقال لم وت وس وک 
بنقیض مذهبک فى جميع اج ¢ ود عم سی أن ہی حالف 
النصارى على أن حداً شبد بأن دینہم بعد النسخ والتبديل حق 7 
القرآن حر"فوها عن مواضعها ء قد تكامنا عليها فى « الجواب الصحيح لمن بل 
(۱) ف الأمل : « فى الألواح المادية فى ادا والعاد » . وأرجو أن يكون الصواب 
ما أثبته 7 نان للسپروردی کتابا عنوانه » لالواح العمادیة ٤‏ فى العلوم المكمية ومصطلحاتها 
( وقد ألفه إجابة لطلب الملك عماد الان قره أرسلان بن داود ) » وآخر بعنوان « الد 
والماد » ۰ 
انظر ما ذ کره الأستاذ الدکتور عمد مصطنی حامی ف مقالة : آثار السپروردی القتول » 
س ۱۵۸ - ۱٥١۹‏ ء بجلة كلية الآداب ء جاممة نواد الأول (القاهرة) » مایو سنة ۱۹۰۱ء 


وانظر له أيضاً : التعلیق على مقالة « السهروردى » فى دائرة العارف الإسلامية . 
(۲) ها : زيادة يقنضها السیاق . 


of 


دين ا 6 فان النصارى ون کانوا كنار بتبدبل الكتاب الأول 
رات الثانی » فهم خیر منک من وجوه كثيرة » فإنهم يقولون بالأصول 
السكليّة التى اتفقت عليها ارسل » وإن کانوا حرّفوا بعض ذلك » كالإيمان 
بأن الله خالق کل شی ء وأنه بكل شىء علم وعلى كل شىء قدیر » والإيمان 
ملاکتہ ورسلہ واليوم الآخر والجنة والنار وغير ذلك ما تكد بون أتم به . 


وأما بيان الدلالة فن وجوه : 

أحدها : أن قال : المادات الطبيعية ليس للرب فما سنة لازمة » فانه 
قد عرف بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكوا کب خلوقة مدان 
!تكن ء فهذا تبدیل وق . وقد قال تعالی : # ب اش 
الأرْض والستَوَات 4[ سورة ابرامم : ۸ ]. 

وأیضا » فقد مرف انتقاض عامة العادات » فالمادة فى بنی آدم الا کلف 

لام 3 اون تدظق السیح من أ م ما اا وآدم من غير أم 

لاأب» / وإحياء الونی متواتر مرات مُتعدّدة”" » وكذلك تكثير الطعام 
والشراب لغير واحد من الأنبياء والصالحين علیہم السلام . 

وان فمند ک تفيرات وقعت فى العام كالطوفانات الكبار فما 
تغيير المادة . 

وهذا خلاف عادته التى وعد بها وأخبر أنها لا تتفير لنصرة أوليائه وإهانة 
أعدائه ء فإن هذا عل مخبره وحكته . 

أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به » وهو الصادق الذى لا مخلف الميعاد » 


(۱) كتاب و اواب الصحيح لن بدل دن المسبح » » ويسمى أحيانا « الرد على 
النصارى » یقم فى 4 أجزاء رد رو Nh‏ ۰ء وطبع مرة 
ثائیة عطبعة المدلى سنة ۱۹۰۹/۱۳۷۹ . 

(۲) فى الأصل : معددة . 


الأدلة على ذلك 


الأول 


الثانی 


الثالك 


6 


وهذا يوافق طرق جيم طوائف أهل الملل » ويقولون : مقتضى حكته أن يكون 
العاقبة والنصر لأوليائه دون أعدائه ء كا قد بسط ذلك فى مواضم . 
وأما الأمور الطبيعية فإما أن تقع عحض المشيئة على قول » وإما أن نقم 
محسب الحکة والمصلحة على قول . وعلى كلا التقديرين فتبديلها وم انا 
ليس متنمً کا فى نسخ الشرائم وتبديل آية بآية ا 
المشيئة فهو یفعل ما یشاء » وان علقہا بالحسكة مع المشيئة ء فالحكة تقتضی ولا 
تبديل بعض ما فى العام ء کا وق عم كثير من ذلك فى الاضی وسيقع فى الستقبل ؛ 
لم أن هذه السان دينيات لا طبیعیات . 
ولكن فى قوله تعالی : لإ ولن تجد لِسْنّة الله ديلا 4 حجة للجمهور 
ان پاک فإن آعاب الشيثة الجردة يمون نقض کل عادة » ولنکن 
ماک مان ایکون بای . 
0 وقوله تعالى : إفلن تحد لِسُنّة الله تبدیلا ون تد بسا تخر بلا 
والطیعیات دلیل على أن هذا من‌مقتضی حكته » وأنه یقضی فى الأمور الماثلة بقضاء‌معائل 
لا بقضاء خالف''' » فإذا كان قد نصر المؤمئين لأنهم مؤمنون كان هذا 
موا لنصرمم حيث وجد هذا الوصف » چ سو یو ٹن 
89820 7 0 > دش سے وت 
کیوم احد فان الذنب كان لم » ولهذا قال : ل ولن تحد لسنة الله تبدیلاً 4 
فع كل سنة له » وهو یمم سنته فى خلقه ره میات وت 
7 سیت لکن الشأن أن کر ا » وحقيقة هذا آنه إذا تقض العادة فإعا 
۰ فا وٹ ویحس کو 
)١(‏ فى الأصل : يقتضى . 
(۲) فى الأصل : وا نه نف لامور اانا مفضی مال لا يني الف . 


(۳) فى الأصل : یعرف ء وهو جائز 
)1 فى الأصل : ذلك . 
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مع ذلك » والاختصاص بسنته مم عدمه اقول دس اك و ات 
شرط أو وجود مانم ء وكا قول" فى الاستحسان الصحيح » وهو خصیص 
سر سی یی ہت شر رم 
وال هى المادة فى الأشياء لتائلة » و «سّنة » هنا تجرى على «سنة» » السنة می المادة 
هذا فى الاشتقاق الأ كبر » وه الكَنَهٌ » من هذا الباب » سواء کان أصله 
« سَنْوَة » أو « سنهة » وها لغتان فى الکنة؟؟ . 
و« الستن » و « أسنان المشط » ومحو ذلك بلفظ « السَنة » يدل عل 
الال » فإنه سبحانه إذا حكم فى الأمور الممائلة | فان ذلك لا بنتظض س ٦٦‏ 
ولا يتبدل ولا يتحول » بل هو سبحانه لا یفوت بين المعائلن » وإذا وقم 
تغيير فذلك لعدم اتمائل ؛ وهذا القول أشبه بأصول الجهور القائلین بالحکة 
فى املق والأمى ء وأنه سبحانه يسوّى بین المماثلين و يفرئق بين ا حختلفین » 
کا دل القرآن على هذا فى مواضم کقوله تعالى : ل ال این 
کالمُخر مین 4[ سورد الت : ۳۰ ] . 
سا الباب صارت قصص التقدمين عبرة لنا » ولولا القیاس واطراد 
فعله وسنته لم يصح الاعتبار بها . والاعتبار نما يكون إذا کان حك الشىء حك 
نظيره ء كالأمثال الضروبة فى القرآن » وهی كثيرة . 
وذکر لفط التبدیل والتحویل كقوله تعالى : ١‏ قل ادعو رن کت 
من دونه فلا فلا > کون گفن اش ص ولا تخو بلاً 4[ سور ةلإسراء : 
٦ء‏ فالتبديل أن بل مخلافہ ء والتحو یل أن حول من محل إلى محل » 


(۱) فى الأصل : وکا يقول . 

(۲) ف الأصل : « وسنة هذا نجرى على سنة هذا فى الاشتقاق الأ کر والسنة من 
هذا الباب سواء کان أصله سنوه أو سنهة وهی لغتان فى السنة » . وأرجو أن یکون 
ما ائبته مبینا للمقصود . 

(۳) فى الأصل : عمل . 


كه 


مثل استفزازہ من الأرض ليخرجوه فإنہم مس فی 
هذه السئة بأن یسکون هو ا حرج وم اللابتون » بل متى آخرجوه خرجوا 
ايده 0ءء لكان هذا استصحاب حال » مخلاف وتان فإنه 
93 كان تبديلا لظهور المؤمنين وظهور الكقار إذ كان لابد من أحدها . 

وأا أهل الکرالگی' والكفار فپی سنة تبديل » لابد مم من العقو بة 
لايبدَلون بها غيرها ولانتحول"؟ عنهم إلى الؤمنین » وهو وعید لأهل 
الكرالسيء أنه لامحیق إلا بأهله ولن یتبدلوا به خیراً : ومن تنبا و اتا 
فلهذا نت عنه التبدیل والتحويل . 


(فصل) 


والقران قد دل عه بی تی تہ 
أن کم عَذاب اشر ٦ت‏ هل يناك 00 ی 
[سورة الأنغام : ۷ وقوله : ( وكذيك اغذ رت IE‏ الى وهی 
طالمة إن أَخذه أل شید ) [ سورة ود :۰ وقوله رھت 
و ئا ولیک 74 سور در :۳۰ ومنه قوله : ( قد کان 
قصصہم عبرة 7 لأولي الألباب) عرو نت ۱۱:2 ۲ ؛ وقول :قد کان 
لك جه في کپ سورةآل مرا +۷۰ إلى قوله : ( إن في 
دك + عر لا أل الا بْصَار 4 [ سورة آل عمران ل]. 


(فصلل) 


وقد أخبر سبحانه أنه تارة یعاقهم عقب السرٗاء وتارة يعاقبهم عقب 


۱ 
۰ 
شف 


اہ 


م 


(۱) فى الأصل : ولا يتحول . 


oV 


الضركاء ذا م يقضرعواء ققال تعالى : (ولند دتم پالتذابِ فا اشتكانوا 
رمم ممه وما مض عون إلى قوله : فمُبْلُون4 [ سورة الؤمنون : ۷٢‏ - ۷۷ ] 
ارا بالمذاب الأدنى مااستسكانوا وما تضرعوا حتی أخذم بالإهلاك 
کا قال : ( ولنذيقم 4 من الاب الاذی دون الْعَذابِ لا کر م 
يرْجِعُون 4 [ سورة السجدة :1[ 00 8 وا يرون أ تون" 
ف کل ڪام مر او مرن م لا بتوبون ولا م و و 
[سورة التوبة : 7؟١]‏ » والضمير بکون عائداً على الذين بالآخرة . 
وقال فى سورة الأنعام + ولد ارعلا ال او من قبلك فاذنام 
بِالبَأسَاء ا ۶ ی قوله ون درب لین سول ۰۶ 1۵ ]. 
فیده نظیرها فى الأعراف فى قوله : وکا ارس في قر يقر 0 5 لا ۳۹ 
۳۳۹ بالباساء وال ام 4 إلى قوله : ( وم ثم لا یعون 4 لایات 
[سورة الأعراف : ٩ ٤‏ -۹۰]ء فقد ذمہم أ ہم مم يتضرعوا ها أخذم باليأساء 
والضراء | ان بعد هذا بدّل الحالة السيئة بالحالة احستة فلم بطیموا فأخذم 
بالعذاب بغتة » فہنا أخذم أولا بالضراء ء لیضم عوا فل بتضرعوا » فابتلام الله 
بالسم اء لیطیموا فل يطيموا » فأخذم بالمذاب ۔ وهذا كقوله تعالى : 


5 ۳ وا ره 2 پت ره‎ E EES 
»] ۱٦۸ و او نام باطستات والستات لبم بر جعون 4[ سورة الاعراف:‎ 


فبؤلاء ابتلوا پالضر اء أولة ثم بالسراء اا وقد آخبر انا أرعل فق فریة 
من نی إلا كانوا هكذا. 


(۱) فكرة ابن تيمية هنا لا تنضح اما إلا إذا ذكرنا الایات بتامپا » فى سورة 
الأنمام : ( ولقد رسلا إلى امم من قبلك فأخذنام باليأساء والضراء لملہم يتضرعون 3# 
فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ولكن قست قاوبهم وزین هم الشيطان ما كانوا بسملون * 
فلما نوا ما ذكروا به فتحنا علپم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا يما أوتوا أخذنام بغتة 
فإذا ثم مبلسون ٭ فقطم داہرالغوم الذين ظلموا وا دھ رب العالمين) . وق سورة الأعراف : 
(وماأرسلنانى قرية من نى إلا أخذنا أعلہا بالبأساء والضراء لەلہم بضرعون * م بدلنا مكان 
السيئة المسنة حنى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضر اء والسراء فأخذنام بغتة وهملا بشمرون) . 


٦٦ ظ‎ 


oA 


وهذا کا ذكره سبحانه فى حال قوم فرعون وغیرہم ء وهذا ذم لمن لم 
يستقم لاف الضراء ولافى السراء » لادَھا بالضرًاء ولا بالسراء » ولا تضرع فى 
الضرتاء : ولاشكر ولا آمن فى السراء ؛ ابتلام بالحسنات : وهی النم ؛ 
والسیثات : وهی المصائب » فا أطاعوا لانى هذا ولا فى هذا . 


وأماية لؤمنين فأمراؤم”© م يستسكينوا وم يتضرعوا حتى تتح علیہم 
ابا ذا عذاب شدید إذا ہم فيه مبلسون . وهؤلاء قد يكون تقدم 7 
بالحسنات أولا » فإنه قال ف أول وع : ÎLE}‏ ا “كرا يق 
لیات راتوا الا إن ما تنتلون نم" [ سورة نون : ٠١‏ ] 


2 
ے‫ 


عم و ور 


إلى فوله : ون انا نيدم به من مال وَبَِينَ * نسار ع لبم فی 

ارات بل لا مر ون" 4 إلى قوله : حى إا آخذنا مُتفہم بالتذاب 

4م بان 511ب : ٠‏ ] إلى قول : وَل رعتام رکفت ما بهم 
5 


من ضر للحوا فى طفیا نیم و ا 3 ود اذام بالقذابر فا 
ری [ الایتان : ۷۰ ۰ ۷۰ ] 
أخذم بالمذاب لیتضرعوا » فلا لم يتضرعوا”" ابتلاهم بالحسنات أولا » فلا ) 
يتقوه استحقوا العذاب ؛ فيُعتبر الفرق بین هؤلاء وهؤلاء . 

آخره 4 والجد لله رب العالمين » وص الله على سیدنا مد واه همین 
وسل تسلیا . 

(۱) فى الأصل : فأمرائهم 


(۲) ف الأصل ة فا - 
(۴) فى الأصل : فلم يتضرعوا . 


رمالا نسح سب ليمالا" 


سرت 


وه نستعين 


آما بمد » فقد ذکر ال سبحانه وتال قصة شعیب شعيب النبى صلی الله عليه وس 
فى غير موضع من کتاه و ارساله إلى أهل مدین » وقال فی موضع آخر : 
كدب أضحاب الأ کو لین 4[ سورة السراه : ٠۷١‏ ]2 فأ کر 
الباس يقولون : إنهم أهل مدين » ومن الناس من جلما قصتين . 


7 سے سے 


وذ گر ق قصة موسی أنه ۰( ولا ورد تا ی ود علد که من 
الناس قوق وَوَجَد من دونهم مرا تين تذودان ها شك 4 
الأية [ سورة القصس : ۲۳ ] إلى آخر القصة . فوسى عليه السلام قضىأ كل 
الأجلين ء ول یذ کر عن هذا الشيخ أن هكان شميباً ولا أنه كان نی » ولا عند 
أهل الكتابين أنه كان نبيًا » ولا 'نقل 27 عن أحد من الصحابة أن هذا الشيخ 
الذى صاهر موی كان شعيباً النى : لاعن ابن عباس ولا غیرہ * بل النقول 
عن الصحابة أنه لم يكن هو شعيب . 


قال سنید بن داود شيخ البخارى فى تفسيره”" بإسناده عن ابن عباس 


(۱) ف الأصل : ولا يقل » وهو تحریف . 

(۲) أبو على سنيد ( ا سین ) بن داود الصیصی ا حتسب الحافظ . قال الذعى فى تذ کرة 
اقا ا الوق کان ام ارس اس ری ران فیا مه اس و رت وان + 
وقفتعلی تفسيره » . وانظرترممة سليد فى: 5 المفاظ ۵۹/۲ ۰-4 ۰ ميرانالاعتدال 
۲ ؟ تقريب الہذیب ۳۳۵/۱ . 


١ ص‎ 


٦٦ 
قال : اسمه يثرى . قال حا © 07ئ۷‎ 
ا يغ كا‎ 5 MO أنه : اس عه‎ 
أنه قال : سم الجاريتين ليا وضغوره . وامرأۃموسی صَعُوره ابنه يترون کاھن‎ 
. مدين » والكاهن ا بر . وف رواية عن ابن عباس أن امه يثرون أو يثرى‎ 
» وفال ان سر : اسم ری“ الجاريتين ليا » ويقال : شرفا‎ 
: والأخرى صنورة . وقال أيضاً : وأما آبوها فختلف فى امه » فقال بعضهم‎ 
. امہ يثرون . وقال ان مسعود : الذى استأجر مومى ابن أخى شعيب يأرون‎ 
. وقال أبوعبيدة : هو یرون ابن أخى شعیب الننى صلی الله عليه وسل‎ 
. وقال آخرون : امہ يئرى . وهو منقول عن ابن عباس‎ 
وقال ا حجسن ا یقولون ۳ هو شعي بالنى » ليا 4 ولكندسيد أهل الاء يومئذ.‎ 
قال ابن جرير : « وهذا لابدرك علمه إلا مخبرعن معصوم » ولا خبر‎ 
0 فى ذلك‎ 


(۱) هو ابو تمد حجاج بن عمد الأعور المتوق سنة ۲۰۹ . قال این سعد : « وكان 
نقه صدوقا إن شاء الله » وکان قد تغير فى آخر عمره حین رجم إلى بغداد » . انظر ترجته 
فى : طبقات ابن سعد ۳۳۳/۷ ۸٩‏ ؟ ا مرح والتعديل + ١‏ » ق ۲ » ص۱۱۱ ۰ 

(۲) رسم الاسم فى الأصل : « شعيب ا بابی » . وهو شعيب ا بائی » وكذا ورد 
أسيه فی : تفسير الطبرى ( ط . بولاق ) ۲۰ | ۲٩‏ ؟ تفسير ابن كثير * | ۳۸۰ الملل 
ومعرفة الرجال لأحد بن حنبل 75/١‏ ۷۲ . وقال عنه ابن أبى حام ( ا جرح والتعدیل 
۲ ءق ۱ > ص ۳۵۳ ) : « عالی بروى عن الكتب . روی عنه سلمة بن وهرام » 
سمعت آی بقول ذلك . قال أبو مد : هو شعیب بن الأسود » . 

(۳) صفوره : کذا فى الأصل » والذى فى تفسير الطبری 6۳۹/۲۰ ۰ ؟ وف تضیر 
ابن كثير ۳۸۰۳ ؟ وق الدر النثور » / ۱۲۰ : « صفورا » . وأورد السیوطی ف ار 
النثور ۱۲۰/۰ رواية آخری جاء فیا : صفیرا . 

۰ ۰ » ۳۹۲۰ ) انظر تفسير الطری ( ط . بولاق‎ )٤( 

(ہ) ف الأصل : أحد . ۱ 

)٦(‏ الذى فى تفسبر الطبرى ۲۰ / ٤ء‏ : « وهذا عا لا يدرك علمه إلا حر » ولاخبر 


۳ 


وقيل : اسه أثرون٭٤‏ 

فپذه کتب التفسير التى تروی بالأسانيد للمروفة عن البی صل اللہ عليه 
وسوالتابعین لم یذکر فیہاعن أحد أنه شعيب البی صلی الله عليه وسل »ولكن 
نقلوا بالأسانيد الثابتة عن الحسن البصرى أنه قال : « يقولون إنه شعيب وليس 
کت ولكةة نالا رت 

فالحسن بل کر ال شمیت عن لايرف » و رد علیهم ذلك ء ا 
ليس هو شیب . 

و إن كان الثعلى قد ذكر أنه شعيب فلا یلتفت إلى قوله » > فإنه تقل 

الغث والسمين . فن جزم بأنه شمیب النبى ققد قال مالی لہ به علم ومالم ينقل 
| عن البی صلی الله عليه وسل ولاعن الصحابة ولا من بحتج بقوله من عاماء 
السامين ء وخالف فى ذلك ماثبت عن ابن عباس وا سن البصری » مع مخالفته 
أيضا لأهل الکتابین فإنهم متفتون على أنه ليس هو شعيب النى » فان مافی 
التوراة التی عند المهود والإنجيل الذى عند النصارى أن ا مه یرون » وليس 
لشعيب الننى عندم ذ کر فى التوراة 

وقد ذ كر غير واحد من العلماء أن شعيباً کان عريًا » بل قدرُوى عن 
أبى ذر مرفوعاً إلى البی صل الله عليه وسل - رواہ آبو حاتم وغيره ‏ أن شم 
كانعر با ء وكذلكهود وصالح » وموسی كان عبرانيا » فلريكن يعرف لسانه”", 


(۱) ف الدر المنثور ۱۲۱/۰ : « وأخرج سعيد بن منصور وان ای شيبة وابن النذر 
وان أل سر ہی : كان صاحب موسى عليه السلام أثرون ابن آخی شيب 
عليه اللام » 

(٢(‏ ی00۰۰ : « وأخرج ان المنذر وان أبى حام 
عن الحسن رضى الله عنەقال : يقول ناس إنه شعیب‌ولیس بشعیب ولكن سید الاء _بومتذ » . 
وأخرجه الطبری فى تفسيره 1۰/۷۰ . 


(۳) فى الأصل : بلسانه . 


ظ ۷۹ 


كان شعيبعر بيا 
وموسی عبرانیا 


غ5 


وظاهر القرآن يدل على خاطبة موسى للمرأتين وأبيهما بغير ترجمان . 

وإنھا شبهة من ظن ذلك أنه وجد فى القرآن قصة شعيب و إرساله إلى أهل 
مدين » ووجد فى القرآن جیء مومى إلى مدين ومصاهرته لهذا ء فظن أنه هو . 

والقرآن يدل أن الله أهلك قوم شعیب بالظلة » حینثذ لم یبق فى مدين من 
قوم شعيب أحد » وشعيب لايقم بقره لیس بها أحد . وقد ذكروا أن الأنبياء 
كانوا إذا هلكت أبمهم ذهبوا إلى مكة ۹9۰ھ زان 
قبر شعیب بمكة » وقبر هود بمكد » وكذلك غیرما . 

وموسی لا جاء إلى مدي نكانت معمورة بهذا الشيخ الذى صاهره ؛ وم 
يكن هؤلاء قوم شعیب المذكورين”'" فى القرآن » بل ومن قال : إنه كان ابن 
أخى شعيب أو ابن عمه لم ينقل ذلك عن ثبت » والنقل الثابت عن ابن عباس 
لابمارض بمثل قول هؤلاء . 

وما یذ کرونه فی عصاموسی » وأن شعيباً أعطاه إياها » وقيل : أعطاه إياها 
هذا الشيخ » وقيل : جبریل . وكل ذلك لا ثبت . 

وعن أبى بكر أظنه الحذلى ‏ قال : سألت عكرمة عن عصاموسی » 
قال : هی عصا خرج بها آدم من الجنة » ثم قبضها بعد ذلك جبريل فلقى بها 
موسی ليلا فدفمہا إليه . 

وقال الشدى فى تفسيره المروف : أمى آبو الرأتين ابنته أن يأنى موسى 
بعصا ء وکانتتلك العصا عصا استودعما مك فى صورة رجل » إلى آخر القصةء 
استودعه اه لفق سورة رجل » ون جارخا وکا بنهما رجا 


(۱) فى الأصل : الذ کورون » وهو خطاً 
(۲) فى الأصل : موه » وهو خماً . 


اج 


أ 


وأن موسی أطاق حملها دون جیه ۲۳ » وذکر عن موسی أنه أحق بالوفاء 
وی لاک 

ولوكان هذا هو شعیبا النى لم ينازع موسی » ول يندم على إعطائه إياها , 
| وموسی م يكن نبيًا ؛ فل يكن موسی‌قبل أن ينبأ أ كل من نی » وما ذکره 
زيد من أنه كان يعرف أن موسی نی : إن كان اب ء فالأحبار والرهبان 
كانت عندم علامات الأنبياء» وكانوا مخبرون بأخبارم قبل أن یبشوا » 
واه سبحانہ اعم . 

(فصلل) 

وأما شياع ٩۳‏ کون ی( موسی شعيباً النى عن دكثير من الناس الذین 
لاخبرة لم حقائق ام ودلا ثله وطر فه السمعية والعقلية » فبذا ما لا يغتر به عاقل» 
فان غاية مثل ذلك أن يكون منقولاً عن بعض النتسبين إلى الل » وقد خالفه 
غيره من أهل الل . وقول العام الذی يخالفه نظيره لیس حجة » بل يحب رد 
ما تنازعا فيه إلى الأدلة . 

ومثال ذلك ما ذ كره ؛ بعضہم » أو كثير منهم » من أن الرسل الذ كورين 
فى سورة سم من حواربى السیح عليه السلام » وأن حبيب النجار آمن بهم. 
وهذا أمر باطل عند أجلاء عماء المسامين وعند أهل الكتاب » فان اللہ قد 
أخبر عن هذه القرية التى جاءها الرساون أنه قد أهلك أهلها فقال تعالی : 
(إن کات إلا صَيْحَة وَاحدء ۳3 م خامدون 4 [الآبة : ۷۸ ۲ . 

(۱) ف الأصل فى الموضعين : جوه ء وهو خطأ . 

(۲) فی اللسان : « شاع الشبب شيعا وشياعا ( بكسر الین ) وشيعانا وشيوعا 
وشيموعة ومشيعا : ظبر وتفرق » ٠‏ 

(؟) فى الاصل : جو » وهو خطأ . 

( ه جامم الرسائل  ١‏ ) 


٦ 


وأنطاكية لا جاءها اثنان من ا واربین بعد رفع المسيح آمنوا مهما ء وهی 
أول مدينة انيت السیح » ول يبلكبم اللہ بمد المسيح باتفاق المسامين 
وأهل الكتاب » فكيف يجوز أن “يقال : هؤلاء هم رسل المسيح ؟ | 

وأيضاً » فان الذين آتوم كانا انين من الحواريين » وأهل الكتاب 
معترفون بذک » ول يكن حبيب النجار موجوداً حينئذ » بل عؤلاء رسل 
أرسلهم الله قبل المسيح » وأهلك أهل تلك القرية ‏ وقد قيل : نپا أنطاكية ‏ 
وآمن حبیب بأولئك ارسل . نم بعد هذاعمرت أنطاكية وجاءتهم رسل 
السیح بعد ذلك . 

والحواريون لیسوا رس اللہ عند السلمین » بل هم رسل‌السیح » كالصحابة 
الذين کان لي ل ی یج . ومن زعم أن هؤلاء 

حواريون7؟ فقد جعل للنصارى حجة لا عو ان يف عنها » وقد بسطنا 
ذلك فى « الرد على النصارى » وبتینا أن الحواربين لم يكونوا رسلاً » فإن 
النصارى يزعمون أن ا واربین رسل الله مثل | راهے وموسی » وقد يفضّلونهم 
على ارام وموسی » وهذا كفر عند المسامين » وقد بنا ضلال النصارى 
فى ذلك . 

آخره » وا جد له وحده » وصلی اللہ على سیدنا مد وله وصحبه . 


(۱) ف الاصل ! حوارین » وهو خطاً . 


رال یا اق نيط سورة ا اسان 


نمزم 


وه نستعين 


سی 


اعم أن سوره « هل أتى على الانسان » مور که الان ھن خو کہ 
القرآن على اختصارها ء فإن الله سبحانه ابتدأها بذ کر كيفية خلق الانسان من 0 ۲ 


النطفة ذات الأمشاج والأخلاط التى لم بزل بقدر نه ولطفه وحکته بصرّفه عليها 
أطواراً » وينقله من حال ال حال » ال آن عت خلقته وکلت صورته + 


فاخرجہ انا سوا » ينا مر( ثم لا کامل تیه وإدراك هداه . 


. طريق امیر والشر » وا مدی والضلال » ونه بعد هذه المداية ما أن يشكر 
رب وإما أن يكفره”" . ثم ذكر مآل أهل الشکر والكفر ء وماأعد 
لمؤلاء بت بذکر عاقبة أهل السكفر ء ثم عاقبة أهل الشکر” 

فى آخر السورة ذكر أولاً أهل الرحمة ثم أهل المذاب“ » فبدأ السورة 
ال أحوال الإنسان ‏ وهی النطفة - وختمہا بآخر أحواله ‏ وهی کونه من 


(۱) وهذا متضمن فى الآبة الأولى والثانیة وهو قوله تعالى : ( هل أنى على الانسان 
حين من الدهر ۸ يكن شيئاً مذكوراً ٭ نا خلفنا الانسان من نطفة آمشاج نبتلیه غعلناه 
ہیا سیر ) . 

(؟) فى الآية الثالقه : ( نا هدیناه السپیل إما شاكراً وإما کفورا) . 

(۳) فى قوله تعالی : ( ]نا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا * إن الأبرار 
يشربون من كأس کان مزاجها كافوراً ٭ عينا يععرب بها عباد اف يفجرونها تنجیا ) 
[ الآبات ١ - ٤:‏ ]. 

(4) فى قوله تعالی : ( يدخل من يشاء فى رحتسه والظالین أعد هم عذاباً ألما ) 
[ الاية ۳۲۱ ]. 


الاية الثالثة 


الآية الرابعة 


الاية الخامسة 


ص ۱۱۱ 


۷۰ 


أهل الرحمة أوالمذاب ‏ ووسطما بأعمال الفریقین » فذ کر أعمال أهل العذاب 


عملۃ فى قوله 1 اعدا سكاف رين ) [ سورة الإنسان : : ؛] » وأععال 
أهل الرحمة مفصّلة وجزاءم مقضّلاً . 


فتضمنت السورة خلق الإنسان وهدايته ء ومبدأه وتوسطه ونهایته » وتضمنت 
امبدأ والمعاد » وا طلق والأمر : وهما القدرة والشرع » وتضمنت إثبات السبب 
ار اليه کا ا ران او وي اما هى عشيئة الله » ففمها 
الرد على طائفتين : القدرية والجبرية » وفيها ھ۸ أقسام بنی آدم کلہم » 
فإنهم ما أهل شمال_وم الکقار-آوأهل عين: وھ( “توعان : ا زار وف بون» 
وذكر سبحانه أن شراب الأبرار عزج من شراب عباده المقربين لذي 
مزجوا امام » وبشر بہ القرّ بون صرفاً خالصا کا أخلصوا أعمالطهم » وجعل 
سبحانه شراب القربین من الكافور الذى فيه من التبريد والقوة ما يناسب 
برد اليقين وقوته لما حصل لقلومهم ووصل لها فى الدنيا » مع مافی ذلك 
من مقابلته للسعير . 

وآخبر سبعانه آن هم شراب آخر مزوجا من ار ر لا فیه من طیب 
الراحة ولذة الطعم » واطرارة الى توجب تفسیر رد الکافور وإذابة 
الفضلات وتطهير الأجواف » ولهذا وصفه سبحانه بکونه شراباً طبوراً ‏ أى 
أى مطہراً لبطونبي”" . 

فوصفهم سبحانه يجمال الظاهر والباطن » کا قال : ( وَلَقَامْ تضْرَة 
وَسْرورا ‏ [ الآية ۱ء فالنضرة جمال وجوههم ؛ والسرور | جمال قلوبهم » 
کاقال : ( تغرف فى وجوهیم تضرة الم ) [سورة الطفنين: ۲4] . 
(۱) ف الأصل : وها . 


(۲) فی قوله تعالى : ( ویسقون فیها کأساً كان مزاجها زمیلا) کو 
(۴) تى الآية ۲۱ : : ( وسقاثم ربهم شراباً طهوراً ) . 


۷۱ 


وقريب من هذا قول امرأة العزيز فى يوسف : ١‏ دكن الى 
نی )ى۶ تفسه رفاسم 4 
فأخبرت ممال ظاهره حين آشارت إليه باروج علیہن ثم ضمت إلى ذلك 
|خبارها بأن باطنه امل من ظاهره : بای روادته فأبى إلا العفة 
والمياء والاستعصام . 

ثم ذ کر سبحانه من أعال الأبرار ماینئه سامعه على جممہم لأعمال البر 
کلہا ء فذ کر سبحانہ وفاءهم بالنذر » وخوفهم من رمهم » وإطمامهم الطعام على 
محبتهم لہ » وإخلاصهم لربهم فى طاعتهم © 

وذكر سبحانہ الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات ؛ فإن العبد هو الذى 
أوجبه على نفسه بالتزامه ء فهو دون ما أوجبه الله سبحانه عليه » فإذا [وفی ° 
له بأضعف الواججئن الذى النزمه هوء فو بأن يوفى بالواجب الأعظم الذى 
أوجبه الله عليه أولى وأخرى . 

ومن هنا قال من قال من الفسرين : الق بون يوفون بطاعة الله 
ويقومون محقه علیہم”' ؛ وذلك أن العبد إذا نذر لله طاعة فوفی بها فا یفعل 
ذلك لكونها صارت حقًا نه يجب الوفاء بها » وهذا موجود فی حقوقه كلها » 
قیاق ذلك سواه 

ثم أخبر عنهم أنہم يخافون اليوم العسير القمطرير” ©؛ وهو يوم القيامة . 
۰ (۱) فى قولهتعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شره مستطيراً ٭ ويطسون 


الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ٭ لھا نطعمم لوجه الل لا رید منک جزاءاً ولا 
شكورا ) [ الابات : ٠ ] ٩-۷‏ 

وى ا 

(۳) فى الدر الشور للسيوطى ۲۹۸/5 . « وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد وان 
جریر وابن أبى حاتم عن قتادة : يوفون بالنذر ء قال : کانوا یوفون بطاعة ال من الصلاة 
والزكاة والحج والعمرة وما افترض علیہم فسماهم الله الأبرار لذلك . 

(4) وهو قوله تعالی: ( إنا خاف من ربنا بوماً عبوسا قطريرا ) [ الآية ۱۰ ] . 


4 4 [ سورة بوسف ۳۰۰] ¢ 


الآية السابعة 


الآية الثامنة 


الآية التاسعة 


١١١ ظ‎ 


الابة العاشرة 


ف 


فی ضمن هذا اللوف اعانهم باليوم الآخر » وكفهم عن الماصی الق 
نضرهم فى ذلك اليوم » وقیامہم بالطاعات التی بنفمہم فعلها ويضرهم رکا 
فى ذلك اليوم . 

ثم أخبر عنهم بإطعام الطمام على محبتهم له » وذلك يدل على نفاسته عندم 
وحاجتہم إليه » وماكان كذلك فالنفوس به آشح ء والقلوب به أعلق » واليد 
له أمسك » فإذا بذلوه فى هذه الحال » فهم لما سواه من حقوق العباد أبذل . 

نکر و تقایل تروك انش ول الس وت الاب رن 
على الوفاء بما دونه » کا ذ كر من حقوقه الوفاء بالنذر مہا على الوفاء عا هو 
فوقه وأوجب منه » ونه بقوله : ( كل حبّه ) [ الآية : م] أنه لولا أن الله 
سبحانه أحب لهم منه لما ثروه على ما حبونه » فا ثروا ا حبوب الأعلى 
على الأدنى . 

ثم ذكر أن مصرف طعامهم إلى المسكين واليتم والأسير الذين لا قوة لم 
ینصرونہم بها ء ولا مال للم یکافٹونہم به » ولا أهل ولا عشيرة ہی 
منهم مکافأنہ مکا یقصدہ أهل الدنيا والمعاوضون بإنفاقهم وإ 

ا ہر و سح کوک 
عوضا وی » کا بريده من لا إ|خلاص له بإحسانه 
إلى مو و شکور منهم ؛ فتضمن ذلك ا حبة والإخلاص 
والإحسان . 

ثم أخبر سبحانه عنهم بماصدقہم عليه قبل أن بقولوه حيث قالوا : ی 
تخاف من رَبنا تا عبُوسا تقطر را ) [ الآبة ٠١‏ ] فصدقهم قبل قوم » 


(۱) فى الأصل : بتوقعوا. 


وف 


إذ يقول تعا لی نون بالنذر و افون ونا کان که مستطیرا 4 
[ الآية : ۷ ]م أخبرسبحانه ,أنه وقام شر مابخافو نہ ولام فوقما کا نوا يأماونه. 

وذكر سبحانه أصناف نیم الذى ام به“ من الساکن والملابس 
وا حالس وامار والشراب وانلدم والنعيم و واللك الكبير9؟ . 

ولا کان فى الصبر من حبس النفس وا شون التى تلحق الظاهر والباطن 
من التعب والنصب 5 مافيه كان الجزاء عليه بالجنة التى فما السعة » 
والحربر الذى فيه اللين والنمومة » والاتكاء الذى بتضمن الراحة » والظلال 
الدافیة الحر . 

ثم ذکر سبحانه لون ملابس [ الأبرار ]7 وأنها ثياب سندس خضر 
وإستبرق » وحليتهم وأنها أساور من فضةء فبذه زينة ظواهرم . ثم ذکر 
زينة بواطنهم » وهو الشراب الطبور » وهو عمنی التطهیر "۳ . 

فان قيل : فل اقتصر من آنیتهم وحليتهم على الفضة دون الذهب ؟ ومعلوم 


أن ا نان جنتان من فضة آنیتہما وحلیتہما وما فبهما » وجنتان من ذهب آنیتهما 
توافت 


قيل : سياق هذه الآيات إنما هو فى وصف الأبرار ونعيمهم مفصّلا دون 
تفيل سر مر مسا 2 آتار إليه أشارة تنبه على ماسكت عنه » 
وهو أن شراب الأبرار زج من شراہہم . 

فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصیل . وذلك - ول أعلم - 


(۱) حباهم به : كذا بالأسل ولهاوجه » وأخدى أن تكون : حباثم به . 

(۳) ف الآيات : ۲۰-۱۲ . 

(۱۳ الأبرار : زدتها ليستقم السکلام . ۱ 

(4) فى قوله تعالى : ( عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة 
وسفام ربهم شرابا طہورا ) [ الآبة ۲۱ ] . 


الاب ۶ ۲۱ 


س ۱۱۲ 


: الآبتان‎ 
۲ TY 


۷٤ 


مر لش 


پم ا من القر بين وأ كثر منهم . ولٰذا مخبر سبحانه عنہم بأنهم له من 
الأتولين وثلة من الآخرين”" » وعن القز بین السابقين بأمهم ثلة من الأولين 
وقليل من الآخرين”” . 

وأيضاً فان فى ذکر جراء الأرار تنبا على أن جزاء المغربين ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

وأيضا » فإنه سبحانه ذَكر أهل الكفر وأهل الشکر . وأهل الشکر نوعان: 
آبرار هل ین » ومقرٌ بون سابقون» وکل مقرّب سابق فهو من الابرار» 
ولاینمکس . فام ار ار والربی كاسم الإسلام والإيما نأ حدما أعم من‌الاخر. 

وأيضًا » فإنه سبحانه آخبر أن هذا جزاء سعيهم الشكور”” » وک 
الأبرار والقر بین سعيهم مشکورء فذكر سبحانه السعی الشکور والسعی 
خوط 

نم ذکر سبحانه نبيه صلی اللہ عليه وسل بما آنعم | عليه من تتزیل القران 
عليه » وه بأن يصبر که ء وهو“ يعم الح الدينى الذى أمره به 
فونفسه وأمره بتبليفه » وا سک الکو الذییجری عليه منربه » فإنه سبحانه 
امتحن عبادہ وابتلام بأمره ونهيه » وهو حکه الدبنى » وابتلاهم بقضائه وقدره » 
وهو حكه الکو » وفرض علیہم الصبر على كل واحدر من الحکین ؛ وإن 


(۱) هذه إشارة إلى الآيات ١4 ١١‏ من سورة الواقعة . 

(۲) وهی إشارة إلى الآبات 8؟  4٠‏ من سورة الواقعة . 

(۳) وذلك فى قوله تعالى : ( إن هذا كان ل جزاء وکان سی مشکورا 1 
[الآية ۲۲ ] . 

)٤(‏ وذلك ف الآبتين ۳ ۷ : (إنا حن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ٭ فاصبر 

ربك ) . ۱ 

(ه) فى الأصل : وهم . 


۷۵ 
كان الحم فی الاية اظبر ارادة» وأنه آم بالصبر ل تبلینه 
والقيام حتوقه ٠‏ 
ولا كان صبرہ عليه لايم إلا عخالفته لمن دعاه إلى خلافه من كل آ نم أو 
کفور ء نپاه عن طاعة هذا وهذا » وأنی بحرف « آو » دون « اواو » ليدل 


على أنه منہی عن طاعة أہہماکان : إما هذا و اما هذا » فكأنه قيل 4: 


لاتطم آحدها ء وهو أعم فى النپی من کونه مني" عن طاعتهما » فإنه لوقيل 
له : لاتطعهما » أو لانطم أا وكفورا لم يكن صر ما فى النھی عن طاعة كل 
مسهما عفرده .. 


وكا كان لاسبيل إلى الصبر إلا بتمويض القلب بشیء هو أحب إليه من 
فوات مایصبر على فوته آمره بان یذکر رب سبحانه بكرة وأصیلا - فان ذکره 
أعظم المون‌علی تحمل مشاق الصبر - وأن یصبر اربه بالليل فیسکون قيامه بالليل 
عوناً على ماهو بصدده اهار ومادةً لقوتهظاهراً وباطتاء ولنعیمه‌اجلاوآجلا. 
ثم أخبر سبحانه ع نع المبد من [یثار مافیه سعادته فی الدنیا والاخرة 
وهوحب العاجلة و إیثارہا على الآخرة تقد ا لداعى ا لحس على داعى العقل(* . 
ثم ذكر سبحانه خلقہم وإحكامه وإتقانه ما شد من أآسرھ““ء وهو 
اثتلاف الأعضاء والفاصل والأوصال وما ببنها؟؟ من الرباطات وشد بعضبا 


(۱) وذلك فى بقية آیة 4 ؟ : ( ولا نعطم منهم آعا أو كفورا ) . 

(۲) فى الاصل : منهی . 

(۳) ف قوله تعالى : ( واذ کر اسم ربكبكرة وأصيلا * ومن اللیل فاسجد له وسبحه 
ليلا طویلا ) [ الایتان : ۲۵ » ۲ ]. 

(4) قال تعالى : (إن هؤلاء يحبون العاجلة ویذرون وراءهم یوما ثقبلا) [الآية ۰]۲۷ 

(۰) وذك فى أول آية ۲۸ : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ) . 

. فى الأصل : وما بینها‎ )٦( 


: الآينان‎ 
۲٣٥۵ 


الآية : ۷ ۲ 


الآية : ۲۸ 


۷۹ 


۱ مسر )ره ب ۳ 
ببعض »© وحفیفته القوة ء ومنه قول الشاعر : 
وس 3 لم 5 
من کل تنب شدید اشر سلس القياد تال خالا 


ص 
7 


ولا یکون ذلك إلا فما له شد ورباط » ومنه الاسار» وهو ا بل الذى 
بشد به الأسير : ۱ 

ثم أخبر سبحانه أنه قادر على أن يبدل أمثالهم بعد موتہم » وأنه إذا شاه 
ذلك فعله ۳ . و « إذا » لاسحقق » فہذا التبديل واقم لامحالة ء فهر الإعادة الق 
هی مثل البداءة . 

هذا هو معنى الآية » ومن قال غير ذلك لم يصب معناها » ولا توحشك 
لفظة « المثل » » فإن الماد مثل” للمبدوء و إن كان هو بمینه » فهو ماد » أو هو 
مثله من جہة المغايرة بين كونه مبدء! ومعاداً .وهذاكالدار إذا تهدمت وأعيدت 
بعينها فبى الأولى » وكذلك الصلاة العادة هی الاو و ا 


(۱) فى الأصل : وحقيقية - بتشديد الياء الثانية ‏ والوحه ما ثبت لأن الضمیر فى قوله 
« حقيقته » عائد على الأسر. 
(؟) البيت للاخطل فى دیوانه »> ص 45 (ط . بيروت » ۱۸۹۱) ؟ وتفسير الطبری 
9 / ۱۳۹ . وهو من قصيدته الى مطلعہا : 
5 و 01 037 م 
كذبتك عینك آم ریت بو اسط 


2 


غلس الظلام من الرّباب خیالا 


گے 5 7 ۳ م سے 54 
ابی کلیب إن عى اللذا تتلا اللولك وفککا الاغلالا 
far,‏ و 2 

حخرجن من تفر الكلاب علیهم خبب السّباع تبادر الاوشالا 
ف 5 

قال شارح الديوان : « ع : مفتمل مرن الجنيبة » وكانوا برکبون الإبل ویجنبون 
الخيل ء فإذا صاروا إلى المرب ركبوا الخبل . وأسره : خاقه » ومنه قوله جل وعز : . 
( نحن خاقناهم وشددنا أسرهم ) ومخنال : کان فيه اختيالا من فرحه ونشاطه » . 

رع) وخلك فى باقی آبة ۲۸ : ( وإذا تنا بدلا أمشالهم تبدبلا ) 


۷۷ 
وقدنطق القرآن بأنه سبحانہ/| يعيدهم و يميد أمثالهم إذشاء ء وکلاہما واحد 
فقال : ۲ كران 4 [ سورة الأعراف : ۲۹ ] » وقال تعالى : 


(وَالینا تر حفُون 4 [ سورة الأنبياء : ۳۰ ]» وقال :ل( وهو الزى ۳ 


لق م بييذة) [ سور الروم : 2 > وقال یه یی و 
اسَوَات والازض" بقاور کی أن ملق ملب بی وو تلاق الم ) 
[ سوہ ”یس : ۸۰]ءوقال|َا لقادرون: على أن انتا بے 
ی ما ۷ لرن ود عم" ناه الأول تال رون ) 
[ سورة الواقعة : ٦٦ء‏ ۱۲ ] 

فہذا كله معاد الأبدان » وقد صرح سبحانه بأنه خلق جدید فى موضعين 
من کتابه() . وهذا انلق الجديد هو « المثل » . 

3 ب م سہحانه السورة الشرع والقد رکا افٹتحہا بانللق والمدایة » فقال: 
ل( فسن شاء اند إلى رب سَبيلاا) [ الآبة ۲۹ ]» فهذائ شرعه ومحل أمره ونپیه ؟ 
ثم قال ور اوس د ۰ ]ء فہذا فضاژه وقدره ؛ 
نم ذكر الاسمين المُوجبئْن التخصیص وها اسم : العلم الححکے ‏ . 

وقوله : ( وَمَا نسيون الا أن بش اه را أن مشیشتهم موقوفة 
على مشیثنہ ء ومع هذا فلا يوجب ذلك حصول الفعل مہم » إذ أ کنر مافيه أنه 
جعلهم شائین ؛ ولا بقع الفمل إلا حين يشاؤه منهم » کا قال تعالى  :‏ فمن شاء 
و لوا ل رن إلا أن بشاء اله [سورةالدئر: م وقال : 
شاه منک" أن د بستقم ٭ وَمَانشَاءون إلا أن شا الله 4 [سورةالشکویر: 
٥١ء‏ ومع هذافلایقع م الفعل مہم حتی بريد من نفسه إعاتهم وتوفیقهم. 

فهنا أربع | رادات : إرادة البیان » وارادة المشثة » و رادة الفعل » وإرادة 
الاعانة » والله أ 

آخره »و امد لوحدہ » وص اللہ على سيد نا مد وا له وحبه جمعين وسل تسلیا. 


)١(‏ لعله یقصد الآية ١5‏ من صورة إراهم والاية ١5‏ من سورة فاطر ونس كل 
منهما : ( إت يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد ) . 
(۲) وهوف باقی الآية ۳۰ : ( إن الله كان علها حكها ) . 


ظ ۲ ۱۱ 


۲٩ : الاية‎ 


) الاية الثلائون 


70 +٣ 


۸۱ 


(فصل ) 


کے مے 


قال الله تعالى : ل( وَاسْتَِيمُوا بالصّبر لس 4 [سورة البقرة : ۷۰]. 

قال على بن أبى طالب : « الصبر من الاعان مزل الرأس من الجسد» 
فاذا انقطم الرأس بَار الجسد » ألا لا مان لمن لاصبر له » .<° 

فالصبر على آداء الواجبات واجب » وطذا قرنه بالصلاء فى أ كثر من 
سين موضعاً ؛ فن كان لایصلی من جميع الناس - رجا م ونسائهم ‏ فان 
یؤمر » فان امتنع عوقب”" باجماع السامين . ثم أ كثرم يوجبون قتل تارك 
الصلاة » وهل يقت لكافراً مرتدا أو فاستاً ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره . 
والنقول عن أ كثر السلف یقتضی كفره » وهذا مع الإقرار بالوجوب » فأما 
[مع ] جحود الوجوب” فهو کافر بالاتفاق . 

ومن ذلك تعاهد مساجد السلمین وأئنہمء وأمرم بأن يصلوا مهم صلاة 
ابی صلى اللہ عليه وس حي 9 رأ شيرق امل ورا 
البخارى”“ . وصلی مر بأسصحامہ على طرف النبر وقال : إنما فعلت هذا 
اموا یی ولتعلموا صلائی . 

فملى إمام الصلاة أن يصلى بالناس صلا كاملة » لایقتصر على مامجوزالنفرد 


(۱) جاء فى « شرح لهج البلاغة » لابن أبى الحديد ( ط . المارف ) 2:874/١‏ من 
کلام أمير الوّمنین عليه السلام : ... وعلیک الصبر » فان الصبر من الاعان عنرلة الرأس 
من الحسد فكما لا خر فى جسد لا رس له » لا خير فى مان لا صبر معه » . 

(۲) ف الأصل : عوقبوا . (۴) فی الأصل: فأما جعود الوجوب . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث رواه البخارى فى حبحه ۱۲/۱ ( كتاب الصلاة » باب 
الأذان للمسافر إذا كانوا جاعة والإقامقہ. . الخ ) وأوله : « حدثنا مالك : أنينا إل ای 
صا ال عليه وسلم ونحن‌شيبة متقاربون .. الخ» » ورواه مرة آخری ۸٦/۹‏ - ۸۷( کتاب 
خبر الواحد » باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد .. الخ ) وروی الحديث عن مالك بنا لحویرٹ 
آجد فى سنده ( ط . الحلى ) 9۳/۰ 

) ١  لئاسرلا جامع‎ 5( 1 


A 


الاقتصار عليه إلا لعذرء وكذلك على إمامهم فى الحج وأميره فى اطرب . 
ألاترى الوكيل والولى فى البيع والشراء عليه أن يتصرف لوکله ولوليه على 
الوجه الأصلح له فى ماله ء وهوف مال نفسه يفوت [على]نفسه”"ماشاء » فأمرالدین 
أم ؛ ومتی اهتمت7" الولاة بإصلاحدين الناس صلح الدين للطائفتين والدنیاء وإلا 
اضطربت الأمور علیہم جیا 

وملاك ذلك حسن النية لارعية » وإخلاص الدين كله لله عز وجل ؛ 
والتوكل عليه » فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح انلساصة والعامة » 
کا آم‌نا أن نقول فى صلاننا : ( یال تيد وَإِيَاكَ نستمين ) ؛ فهاتان 
الكلمتان ‏ قد قيل إنهما تجمعان معالى الکتب الممزلة من السماء . 

وروی أنه صلی اللدعليه وسل کان مرة فى غزاة فقال : « يامالك بوم الدین ء 
إياك نعبد و اباك نستعین » شعلت الرعوس تندر عن كواهلها 2 . 

وقد ذكر ذلك فی غير موضع من كتابه كقوله عز وجل : ( َأَعَبْدہ 
و عليه 4 [ سورة هود : ۱۲۳ وقوله : 1 عليه بو کاٹ و | له 
اتیب )شو هود : ۸۸ ] »[ سورةالشورى : ٠١‏ ]. وكان صلی الله عليه وسل 
إذا ذع أنميته قال : « منك وليك »۲۳ . 


(۱) ف الأصل : يفوت نفسه . 

(؟) و الأصل : ا مت . 

)۳( فى الأصل : فپاتان الكلمتين . 

)٤(‏ ندر الشىء يندر ندوراً سقط . وفالدر النثور :١4/١‏ «وأخرج أبوالقاسم البغوى 
والاوردی معا فى معرفة الصحابة » والطیرانی فى الأوسط » وأبو نم ف الدلائل عن آنس 
بن مالك عن أبى طلحة قال كنا مع رسول ات صلى الله عليه وسل فى غزاة فلق العدو ‏ فسمعته 
يقول : يا مالك نوم الین إياك نعبد وإياك نستمين . قال : فلقد ريت الرجال تصدع ء نضر بها 
الملائك من بين بدا ومن خلفہا » . 

)٥(‏ آخرج أبو داودفی سننه ۳ | ۱۲۰ عن جابر رضى الت عنه أن النى صلى الق 
عليه وسل ذع يوم الع كبشين أقرنين وآن ما قاله عند ذلك : « اللہم منك ولك عن عمد 
وأمته » . وانظر جامم الاصول 4 / ۱۸۸ - ۰۱4٩‏ ۱ 


۸۳ 


وأصل ذلك ا حافظة على الصلوات بالقلب والبدن » والإحسان إلى الناس. 
بالنفع وامال الذى هو الزكاة » والصبر/ على أذى اظحلق وغيره من النوائب . 
فبالقيام بالصلاة والركاة والصبر يصلح حال الراعى والرعیة » و إذا 
عرف الانسان ما يدخل فی هذه الأسماء الجامعة عرف [ما] يدخل فى 
الصلاء"* من ذكر الله تعالى ودعائه وتلاوۃ کتابه وإخلاص الدن له والتوّكل 
عليه ء وفى ازکاد [ من ]۳ الإحسان إلى انللق بالال والنفع : من نصر الم 
وإغائة اللہوف وقضاء حاجة احتاج . وفی الصحيح عن البی صلی الله عليه وسل 
قال : « كل معروف صدقة » 7" » فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه 
والكلمة الطيبة . 


فی فنی الصحيح عن عدى بن حاتم قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه علية وسل : 
«مامنک من أحد إلا سیکلمه ربه لیس ببنه و ببنه ترجمان ولاحاجب » فینظر 
ھن منه فلا ری لاشثاً قدمه » وينظر أشأم منه فلا بری إلا شيئا قدّمه» 


وینظر أمامه فيستقبل النار » فن فن استطاع منک أن بق النار ولو بشق عرة 
فليفعل » فان لم جد فبكلمة طيبة 0 . 


وق السنن « لا محقرن من المسروف شي ولو أن تلق أخاك بوجه 


(۱) فى الأصل : إذا عرف الانسان ... عرف يدخل فى الصلاة .. ال . 

(۲) من :ليست فى الأصل . 

(۳) الحديث عن جابر فى البخارى ۱۱/۸ ( كتابالأدب » باب كل معروف صدقة )؟ 
وعن حذيفة فى : مسلم ۸۲/۳ ( کتاب الزكاة ء باب بیان أن اسم الصدقة يقم على كل نوع 
من المعمروف ) . 

(4) الحديث فى البغاری ۱۱۲/۸ ( كتاب الرقاق » باب من وقش الحساب عذب )؛ 
ملم ۸۰/۳ ( کتاب الز کاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق رة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من النار ) ؟ سان اہن ماحة ۱ (القدمة , باب فيا أنكرت الجبمية ) » > ص 0۹۰ 
( کتاب الزكاة » باب فضل الصدقة ) , 


طه 


۳۰ 


م 


طلق ٩۳»‏ . وق رواية : « ووجبك إليه منبسط » ولو أن تفرع من دلوك 
فى إناء الستسقی » . 

وق الصبر احنال الأذى وكظ الفيظ والعفوعن الناس و خالفة ا موی 
وترك الأشر والبطر » كا قال تعالى : ل لن أَذَقَما ألإنسَانَ مما رة“ 
تاها منه اه ليوس كفور ٭ ولن أَذَقَنَاهُ شماء بهد اه مه 
لیقوان دب السيّئَات عى ان" فرح فَضُور٭ إلا الذين صَبَرُوا وتماوا 
السَالحات ‏ الاية [ سورة مود : ۹ - ۱۱] . 

وقال الحسن البصرى : « إذا کان يوم القيامة نادی مناد من بطنان 
ال ألا ليتم من اجره على الله ؛ فلايقوم إلامن عفا وأصلح ». 

ولس من حسن النية للرعية والإحسان الهم أن 'يفعل ما وونه و بترك 
مايكر هونه”" . قال تعالی : ول انم اتی رام لت السَموَات 
والارض وَمَن فين 4 [سورة الؤمنون :۷۱] . وقال لاحاب نبيه صلی الله عليه 
وس واوا أن فیک" رَسُولَ الله ر بط فى گر من الأ 
تم" [سورة المجرات : ۷ء 


(۱) الحديث عنأبى ذر رضی الله عنه فى: مسلم ۳۷/۸ ( كتاب البر والصلة والأداب » 
باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء) ؛ وهوعن جابر رضى الله عنه فى سن الترمذى (بشرح 
ان العربی ) ١47 ١45/4‏ ( كتاب البر والصلة ء باب ما جاء فى طلاقة الوجه وحسن 
البئسر ) وفيه : « وأن تفرغ من دلوك فى إناء أخيك » . وقال الترمذى : « وف الباب عن 
أبى ذر » وقال : « هذا حديث حسن » 3 

(؟) ف لسان المرب ( بطن ) . « وف الحديث : ينادى مناد من بطنان العرش ہ أى 
من وسطه » وقیل : من أصله ء وقيل : البطنان جم بطن وهو الفامض من الأرض » بريد : 
من دواخل العرش » . 

(۳) فى الأصل : أنه تفعل ما مهوونه ویترکون ما یکرهونه . 


رسال تی الک 


لام 


وه نستعين 
الد لله رب المالین » وصلى الله على سیدنا محد وا + وسحبہ آجهمین وسل 
تسلما . أسا بعد » فهدا : 


( فصل ف التوكل ) 

قد ظن طائفة من تک فى أعمال القلوب أن التوكل لا حصل به جاب 
منفعة ولا دفم مضر>ة » بل ما كان مقدّراً بدون التوكل فهو مقدّر مع التوکل » 
ولكن التوكل عبادة ىیثاب علیہا من جنس ارضا بالقضاء » وذ كر ذلك 
حتاف ئا تا لم غا ااب وفول هولاء بشید فول من فال؛ 
إن الدعاء لامحصل به جاب منفعة ولا دفم مضرة » بل هو عبادة ثاب عليها 
کری الخار » وآخرون یقولون : بل الدعاء علامة وأمارة » ویقولون ذلك فى 
جي العبادات » وهذا قول من يننى الأسباب فى الاق والأمر ویقول : إن الله 
یفعل عندها لامها » وهو قول طائفة من متکلی أهل الإثبات للقدر كالأشمرى 
وغيره » وهو قول طائفة من الفقہاء والصوفية . 


(۱) هو أبو عبد الله عبيد الله بن تمد بن مد بن حدان المكبرى الممروف بان بطة » 
ولد سنة ۳۰۶ وتوف سنة ۳۸۷ ء من كبار فقہاء المنابلة والحدئين ومن أم مصنفانه : 
الإبانه الكبرى والإبانة الصفری . انظر ترجته فى : طبقات الحنابله ۲ | 144ب ۱۵۳ ؟ 
شذرات الذھب ۳ / ۱۲-۱۲۲ ؟ الأعلام ٤‏ | ۳۵۶ ۰ 

ولعل الاشارة هنا إلى کتاب « الإبانة الكبرى » اذ أن ا جلد الثاتى منه بحتوی على 
. أربعة أجزاء فى القدر . انظر تعلیق الأستاذ فؤاد سيد على ترجة ابن بطة فى العبر للذهی ۳ | 
٥‏ ؟ وانظر فپرس ا حزائة التيمورية ۳/۶ (مطبعة دار الکتب المصرية .)١586 ٠/١855‏ 


۷٤ س‎ 


التوكل عند 
طائفة محرد 


عبادة لا حصل 


به جلب منقعه 


ولا دفع مضرة 


التوكل عند 
ا جمہور يجاب 
المنفعة ویدفم 
الضرة وهو 


سبب عند 


الأ كن 


ظ ۷6 


۸۸ 


ا البدعة من قول جہم » فإنه كان غالیا؟ فی نفی الصفات وفی 
الجبر» عل من بمام توحید الذات ننى الصفات » ومن نمام توحید الأفعال نفى 
الأسباب » حتى أنكر تأثير قدرة العبد» بل ننی كونه قادرا ء وأنكر الحكة 
والرحمة ء وكان یخرج إلى الجذى فيقول : آرح الراحمین يفم ل كل هذا ؟! يعنى 
أنه يفمل بمحض الشیئة بلا رحمة » وقوله فى القدر قد يقرب إليه الأشعرى ومن 
وافقه من الطوائف . 

والذى عليه السلف والأئمة والفقہاء والجهور وكثير من أهل الكلام 
إثبات الأسباب » کا دل على ذلك الکتاب والسنة مع دلالة الحس والعقل » 
والكلام على هؤلاء مبسوط فى مواضم أخر 

والقصود هنا الكلام على التوكل » فإن الذی عليه المہور أن الت وکل 
محصل له بتوكله من جلب النفعة ودفع الضرة مالا بحصل لفيره » وكذلك 
الداعى ؛ والقرآن يدل على ذلك فى مواضم كثيرة ثم ہو سبب عند الأ كا بن » 
وعلامة عند من بننی الأسباب » قال تعالی : ومن بق الله کنل 
کر ل گر" عل لی الله فهو 
حب ان" لله بال آثره ند ا لکا ناه كوا ) 
[ سورة الطلاق : ۰۷ ٣‏ ] »وا تشب الکافی فبين أنه كاف مَنْ توکل عليه ء 
وف الدعاء : باحشب" التوکل » فلا يقال : هو حسب غير الت وك لكا هو حسب 
التوكل » لأنه علّق هذه ا هلة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط » فیمٹنم 
د فى مثل ذلك أن يكون وجود الشرط كعدمه » ولأنه رتب الم على الوصف 
الناسب لہ » فمل أن توكله هو سبب کونه حسباً له ء ولأنه ذكر ذلك فى سياق 
الترغيب فى التو كل كا رغب فى التقوى » فاو م محصل للمتوكل من الکفابة 


(۱) فى الأصل : غالبا . 


۸۹ 


مالا محصل لفيره لم يكن ذلك مرغبا فى التوكل ؛ کا جعل التقوی سب 
للحروج من ع الشدة وحصول الرزق من حيث لامحتسب . وقد قال تعالی : 
(الذين قال لبم لاس ان" الاس قد وا 1 حشوم فزادم 
)ماک واوا نت ا ون نتم ال وكيل 4 [ سورة آل عمران : ۱۷۲ ] » فدحوه 
سبحانه بأنه نعم وکیل ا توكلوا عليه بقولم : حسبنا اله » أى كافينا 
لله : لا يستحق الدح إن لم حلب لن توکل عليه منفعة ویدفع عنه مضرة » 
والله خير من توکل المباد عليه » فهو نعم الوکیل : يحلب هم کل خير ویدفع 
ی یئز 


وقال تعالی : ( وا کر لم رَبك وبل يہ تبتیلاً ٭ رب 
امشرق وَالمَمْرب لا له ا ا کیا ) [ سورة الل elan:‏ 
وقال تعالى : (واتینا مُوسى اللکتاب وَجَعَلتامُ مُدی 5 ایل 
اس أن بذ وكيلا» 
ونبی أن یتغذ من دونه وکیلا » لأن ا حاوق لا يستقل مجمیم حاجات 
العبد » والوكالة الجائزة أن یو كل الانسان فى فمل يقدر عليه » فبحصل 
لم و کل بذلك بعض مطلوبه » فأما مطالبه كلها فلا يقدر علیہا إلا الله » وذلك 
الذى بوگه لايفمل شیا إلا بمشيئة الله عز وجل وقدرته » فليس له أن يتوكل 
عليه وان و له » بل يعتمد على الله فى تیسیر ما وگ فيه ء فلوكان الذى حصل 
لات وکل على الله حصل وان توكل على غيره » أويحصل بلا توكل , لكان انخاد 

بمض الْخلوقين وكيلا أنفع من أعخاز االحالق وکیلا » وهذا من أفبح رازم هذا 
اول الفاسد . قال تعالى : نا أيه لو ك و ومن ىٍ انب من 
الْمُؤْمِنِينَ 4 [ سور الأقال : 34 ] 7 الله كافيك وکافی من اتبعك من ` 


(۱) ف الأصل : هم . 


ص هلا 


التوكل سبب 


/عمة الله وفضله 


86 


الؤمنین » فل و کانت كفايته | للمؤمنين البمین لرسول - سواء اتبموه أولم 
يتبعوه ‏ لم یکن للإيمان واتباع الرسول شم [ آثر ]۳؟ فى هذه الکفایق ولا كان 
لتخصصهم بذلك معنی » وكان هذا نظیرآن يقال : هوخالقك وخالق من تبك 
من المؤمنين » ومعلوم أن المراد خلاف ذلك . 

وإذاكان الحسب معنى”" يخقص به بعض الناس » عل أن قول 
لت وکل : حسب اللہ ء وقوله تما : نون یت کل عَلَ او فهو حب ) 
[ سورة الطلاق : ۳ ] أمر ختص لامشترك » وأنالتوكل سيب ذلك الاختصاص» 
واللہ تعالى إذا وعد على العمل بوعد آوخص أهله بكرامة » فلابد أن يكون 
بين وجود ذلك العمل وعدمه فرق فى حصول تلك الكرامة » وان كان قد 
محصل نظيرها بسبب آخرء فقد يسك الله بعض من لم يتوكل علي هكالأطفال» 
لکن لابد أن يكون للمتوكل أثر فى حصول الكفاية الحاصلة للمتوکلین » 
فلا يكون ما حصل من السكفاية بالتوكل حاصلا مطلقا وإن عدم التوكل » 
وقد قال تعالی : وَتَانُوا حب الله ونم ال وكيل ھ فانقلبوا بنشتة من 
فر ول تتشم موه وتا رضوان افو اف ذو مطل_عَيم) 
[ سور: آل عمران : ۱۷۰۱۷۳ ] » 2 هذا الجزاء وال ذلك 
الوصف والعمل حرف الفاء وهی تفید السبب » فدل ذلك على أن ذلك التوکل 
هو سبب هذا الانقلاب بنممة من الله وفضل » وأن هذا الجزاء جزاء 
على ذلك العمل . 

وف الأثر : من سره أن یکون أقوى الناس فليتوكل على اللہ » فلو كان 
لت وکل لامجلب منفعة ولا يدفع مضرة لم يكن التوکل أقوى من غيره . 

. علمة ( أثر ) ليست ق الأصل ء وزدتها ليستقيم الكلام‎ )١( 


(۲) كلمة « معنى » لم يظهر مها غير ال مروف الثلاثة الأخيرة » ورجحت أن تکوت 
ما أثيت 


۹۱ 
قالتعالى: (ها یل أي الله ولا "تم لسکا رن وافتین إن لله 
کان علماً کیا اتب ما يُوحَى | لیف ین رَبك إن ؛“ الله کان ع) اون 
خبيرًا و وتو کل عَلَ ار وکی با ولا 4[ سورة الأحزاب : ١ - ١‏ ] . 


وقال فى أثناء السورة : ولا تطم الکافرین وامتافقوت ودع دام 


کل ال وگئی لله وكيلا ) [اكية 4۸ ] . 


فأمره سبحانه بتقواه واتباع ما بوحی إليه وأمره بالتوكل » کا جمع بين 
هذینالأصلین فی غیرموض مکقوه: ده وت گل عَلَيٍ) [سورتمود (rr:‏ 
وقوله : ( وبل إِلَيثر تبتیلا ٭ رب ؛ تشر ق ٍ والمثرب لا إله إلا هو 
فَاتَخْذهُ وکیلا 4 [ سورة الزمل : ۸ » ٩‏ ] زر ال عليه 0 تو كلت 
١‏ إليثر أنيب 4 [ سورة هود : ۲۸۸ » وقوله تعالى : رر 2000 
سك و | لك الصیر 4 [ سورة المتحنة : ؛ ] » وقولەتعالی : هو ری 


سییر لت 


لا له إلا هو عليه توکلت وال متأب 4 [ سورة ارمد :۳۰] » وقوله 


تعالى : ( وَمَن بتق الله أ یسمل 0 رجاه ورز من سيك لا مسب 


ومن یت کل لی الله فهو حسبه 4 [ سورة الطلاق : ۰۲ ۳ ] . 

وقوله تعالی فى الفائحة : ( ابا نعبد و ایا نستمین ) » وعل القرآن جع 
فى الفاتحة » وعل الفائحة فى هذين الأصلين : عبادة الله التوکل عليه . 

و إذا آفرد لفظ العبادة دخل فيه التوكل » فإنه من عبادة الله تعالی کقوله 
سل : ٠با‏ أ الاس اموا سکم [ سورد بر : ۱ ]ء وقوله تعالى : 
( وتا خلفت این ژالانس إلا دون 4 [ سورة اقاریات : 5ه ] ۰ ولذا 
كن به التوكل کان مأموراً به مخصوصه . 

وهذا كلفظ الإسلام والإيمان والسل » ولفظ الصلاة مع العبادة ومع اتباع 


۷٠١ ظ‎ 


۹۲ 
السکتاب » ولفظ الفحشاء والبنى مع السكر » ونظائر ذلك متعددة 

فکون اللفظ عند نجردہ وإفراده بتناول أنواعا » وقد بعطف بعض تلك 
الأنواع عليه فیسکون مأموراً به خصوصه ٠‏ ثم قد يقال : إذا عطف لم يدخل 

فى العطوف عليه » وقد یقال : بل أمر به خاصًا وعائًا » كا فى قوله تعا ی : 
( وملا كته ورسلو وجبریل' وَمیکالَ ) [ سورة البقرة : 4۸] » وإذا كان 
للأمرہ بالتوكل على الله » مرقال : کی با ولا 4 [ سورة الأحزاب:؟ ] 
عم أن الله وکیل كاف لمن تو کل عليه » کا يقال فى الحطبة والدعاء : ا د لله 
کافی من نوکل عليه . 

وإذا كان کنی به ٤‏ ہہ ہہ ای وی 

الوجودات کنی به 00 وکا من ن الخلوقين غايته أن بفعل 
بعد او مه 0 0 ور اج من اکر ليلاب 

فإذا کان سبحانه وصف نفسه بأنه کئی به وکیلا ء عل أنه يفمل بالتوکل 
عليه ما لايحتاج معه إلى غيره فى جلب النافع ودفع الضار » إذ لو تبق شر م يكن 
كنى به وكيلا . وهذا يققضى بطلان ظن من ظن“٭ أن المتوكل عليه لا بحصل 
له بتوكله عليه جلب منفعة ولا دفع مضرة » بل بجری عليه من القضايا ما كان 
مجری أو لم يتوكل عليه . 

والذين ظدوا هذا أصل شبہتہم أنہم لما أثبتوا أن الله إذا قضی شيئا فلابد 
أن يكون » وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأن ما سبق به علمه فبو 
كائن لامحالة ء صاروا بظنون ما يوجد بسبب بوجد بدونه » وما وجد مع عدم 


(۱) فى الأصل : وهذا یقتفی قول ظن لمن ظن » وهى بينة التحريف . 


۹۳ 


وهذا غلط عظى ضل فيه طوائف . طائفة قالت : لا حاجة إلى الأعمال 
الأمور بها » فان من خلت الجنة فهو يدخلها وان لم یژمن ؛ ومن خلق انار 
فهو بدخلما و ٍن آمن . 

وهذه الشيبة سثل عنہا النى صلى الله عليه وسار لما قال : « ما منک من أحدٍ 
إلا وقد عل مقعده من الجنة والنار . قالوا : أولا / ندع العمل ونتسکل على 
الكتاب ؟ فقال : لاء اعملوا فكل مسر لما خلق له ؛ أما من كان من أهل 
السعادة فسيسر لممل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فسییسر إلى 
عمل أهل الشقاء »20 . ۱ 

وهذا المعنى قد ثبت عن البی صل الله عليه وسل فى الصحيح فى مواضع 
تببين أن ما سبق به السكتاب سُبق بالأسباب التی تفضى إليه » فالسعادة سُبقت 
بأن صاحبها يُستعمل فما يصير به سعيداً ء والشقاوة سبقت بأن صاحبها يستعمل 
فما يصير به شقيا » فالقدر يتضمن الغاية وسبمها » لم يتضمن غاية بلا سیب ء 
کا تضمن أن هذا یُولد له بأن یتزوج ويطأ امرأة » وهذا ينبت أرضه بأن 
بزرع ویستی الزرع وأمثال ذلك . 

وكذللكف السئن أندقيل له : دیا رسول الله » أرأيت أدوية نتداوى بهاورق 
نسترقمپاوتقاة نتقیہا هل ترد من قدرالله شیثا ۴۳4 فقال : هی من قدر اللہ 

(۱) هذا الحديث مروی‌مم اختلاف ف اللفظ عن على رضى الله عنه فى أ کثر کتب السنة 
وفعدةمواضم. انظرمثلا : البخاری ۸/ 4-١‏ ؟١‏ ( کتاب القدر » بابوكان أمر ال قدراً 
مقدورا ) ؟ مسلم 47/8 (کتاب القدر » باب كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه . . الخ) ؛ 


سنن ابی داود 4 / ۳۰۷ ۳۰۸ ( كتاب السنة ء باب القدر ) ؟ السند ( ط . المعارف ) 
الأرقام : ٦٦ء‏ ۷٦۱۰ء‏ ۱۰۹۸ء ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۸۱ ۸٣۱۳ء‏ وانظر مفتاح كنوز 


السنة : القدر ۰ 
(۲) فى الأصل : هل ترد من قدر الله فينا » و کنر الروایات‌الی رأيتها فها : . . من 
قدر الله شیئا , 


(۴) الحديث مروی عن أبى خزامة رضی اله عنه فى سنن الترمذی( بر حابن العربی ) 
۸ ( کتاب الطب » باب ما جاء فى الرق والأدوية ) وقال الترمذى : هذا حدیث = 


ص 5لا 


الأسباب ۔ومنہا 
التوکل- من 


قدر الله 


التوكل عليه 


ظ ۷۱ 


٤ 


آذ ن الأسباب التی تفع بها المسكاره هى من قدر الله » ليس القدر جرد دفع 
الکو لاست 

وكذلك قول من قال : إن الدعاء لا یؤثر شيئا والتوكل لا یژثر شيئا ہو 
من هذا ابلنس »كن انکار ما أ به من الامال کفر ظاهر + مخلاف 
تأثير ات وکل ‏ لکن الأصل واحد » وهو النظر إلى القدور جردا عن أسبابه 
ولوازمه . ومن هذا الباب أن المفتول يموت باجله عبد عامة المسامين ؛ الا فرقة 
من القدرية قالوا إن القاتل قطم أجله » شم تکل ابشپور : لو ( يقتل ؟ فقال : 
بعضبم : كان موت لأن الأجل قد فرغ » وقال بعضهم : لا عوت 
لانتفاء السبب . 

وكلا القولين قد قاله من ينتسب إلى السنة » وکلاها خطأ » فإن القدر 
سبق يأنه عوت فپذا السبب لا بغيره » فاذا قدّر انتفاء هذا السبب كان فرض 
خلاف ماف القدور » ولو کان القدور أنه لاعوت بهذا السبب أمكن أن یکون 
لد أنه موت بغیره ‏ وأمکن أن یکون المقدر أنه لا عوت ٠‏ فاطرم بأد 
جہل » فا تمددت أسبابه لم جزم بمدمه عند عدم بمضہا ء ولو جزم بثبو ته 
إن لم يعرف له سبب آخر ء مخلاف ما ليس لہ إلا سبب واحد » مثل دخول 
انار فإہ لا بدشلما إلا من عمی فإذا رنه م يمس بل . 

قال تعالى : ل( اغف عنم واستففر لبم وَسَاورتم” في الأمر ادا رت 
كت َكل علی الله إن الله حب الست لین ٭ إن بنط كم الله فلا تاب 
کم وان غالک فتن ا الى بش رکم من بنده وی اللہ 
فليو كل تون ) [ سورة آلعران : ۰0۹ ۱1° ] » فأمره إذا عزم أن 


= حن سصحیح » ۳۱۵/۸ ( كتاب القدر ء باب ماجاء لاترد الرقى ولا الدواء من قدر الله 


شيا ) ؟ سنن ابن ماحه ۲ | ۱۱۳۷ ( كتاب الطب , باب ما آنزل اق داء إلا آنزل له . 
شفاء ) ؟ السند ( ط . الحلى ) ۳| 45١‏ . 
(۱) فى الأصل : التوکل . 


۹۵ 


يتوكل على الله ء فلو كان التو کل لا يعينه على مثل ما عزم عليه لم يكن به عند 
العزم فائدة » يبين سبحانه آنه هو الناصر دون غيره فقال : ۲ و الله 
لیت کل نون ) فنهى عن التوكل على غيره » وأمر بالتوكل عليه. 
ليحصل لمت وکل عليه النصر الذى لا بقدر عليه غيره » وإلا فالمتوكل على غيره 
يطلب منه النصر » فان كان ذلك المطلوب لا محصل منه لم يكن لذ کر انفرادہ 
بالنصر معنی » فإنه على هذا القول نْصره لمن توكل عليه كنصره ان ۸ یتو کل 
عليه ء وهذا يناقض مقصود الآية » بل عند هؤلاء قد ينصر من یت وکل علی غيره 
ولا ینصر من توكل عليه | فسكيب بام بل كل علية دون غیره مقرونا بقوله: 
رت ۱ فلا غالب لَك وان تخذلىم فمن ذا اذى 
ينصر 6 ہن بد د ليت وکل المؤمئون ) ؟. 

ركذلك قول تعال : ( نس اللہ يكاف یریفکت بات 
من دونه کن بضلل ال فا له من هَادٍ ¢ [ سورة الزمر : ۳۰ ] » إلى قوله : 
( قل حى الله عليه بت و کل اسر کُلون ) [ سورة ازمر : ۰]۲۸ فیین 
أن اللہ يكنى عبده : الذى يعبده » الذى هو من عباده الذين لیس للشيطان 
عليهم سلطان » الذين هم من عبادہ الخلصين » الذين هم من عباد الرحمن » الذين 
شون على الأرض هونا ء الذین م من عباد الله الذین يشر بون من عين 
يفجرونها تفجيرا . 

لهذاقو: بان ی آشری بتنده قلا 4[ سوره اوسرا» : ۲۱ » 
وقوله تعالى : وا کا قام عبد الله يدعوه 4 [ سورة الجن : ۲۱4 » وقوله 
فی ریب مما مما تلن على عب 4[ سورة لبقرة : ۲۳ ] ونظائر 


ا۶ا ۳ و کے #۶ سه 


ذلك متعددة ء تم أمره بقولہ : ( حسې الله علي ر يتو ات ن 4. 


توكل المرسلين 
يدفم علهم شر 
آعدامم 


۹٦ 


وقال تدای : ( اتل علمم نبا نح لذ قال نومه إن کان كير 
۳ یکم قل وڈ کری بات ال كل الل تو کت توا ان رکم 


َه ۸ و و کی مه و کی و ۳ 
ش رک هکم ثم کا مر کم ملس کم غ م اقضوا إلى ولا تنظر ون 4 
سوا 
0 0 إن نول ادامر دا اف 


دونه 08080100۳00+" ور تک ورن و 


این اتب الا مو آخذ بتاصیتبا إن ری عى را لتقم ) 


[ سورة مود : ۰4 - ٩٦‏ ] ء فبذا من كلام الرسلین ما يبين أنه بتوكله على 
الله يدفم شرم عنه . 

فنوح بقول : ( إن کان گی کی کم تاي وذ کر ا 
كل اللہ تر لت كأبيثوا أ تی کی ا ای 
علیکہ' غه كد نك اقضوا إلى ولا تتنظرٌ ون ) ٤‏ فدعاهم إذا استعظموا ما يفعله 
كارهين له أن مجتمعوا ثم یفعاوا به ما بریدونه من الإهلاك » وقال تعالى : 
( كَل الله تَر كلت ) فلولا أن" تحقیقہ هذه الكلمة ؛ وهو توكله على الله ء 
يدفم ما حدام به ودعام إليه تعجيرا لم من مناجزته > لكان قد طلب منهم 
أن ببلكوه » وهذا لا يجوز » وهذا طلب تعجيز لهم » فدل على أنه بتوكله على 
اله بمجزم عما تحدام به . 

وكذلك هود بشمد الله وإياهم أنه برىء مما يشركونه باه » ثم يتحداهم 
و یمجزم بقوله : ( فَكيدُوني عیام لا نظرون ٭ إن و كلت لي 


)00( فى الأصل : أنه . 


۹۷ 


لله ری وَرَيَكُم امن دابة إلا هُوَ آذ _بتاصيتي) ) » بین أنه نوک على 
من أخذ بنواصى الأنفس و بساثر الدواب » فهو يدفم عنى لأتى متوكل عليه » 
ولوکان وجود التوكل کندمه فی هذا لكان قد أغرام بالإيقاع به » وم یکن 
لذكر توكله فائدة » إذ كان حقیقة الأمر عند هؤلاء أنه لا فرق بين من توكل 
ومن لم يتوكل فى وصول العذاب عليه ء وم كانوا أ كثر وأقوى منه » فکانوا 
بپلکونه ولا قوته بتوكله عليه » فان التوكل إن لم يعطه قوة فہم أقوى منه » 
وهو لو قال بأن الله مولاى وناصرى ونحو ذلك لعل آنه [ قاله ] بر" ؛ فاللہ 
يدفمهم عنه » وإنما يدفمهم لإبمانه وتقواه ء ولأنه عبده ورسوله . 

والله تعالى مع رسله و وأوليائه » فإذاكان بسبب الإيمان والتقوی دی الله 
عن للؤمنين المتقين کا قال تعالى : ( إن الله یدافن عن الذن آمَنوا ) 
[ سورة المج : 8+ ] » عل أن العبد تقوم به ا مال باطنة وظاهرة جحلب بها النفعة 
ويدفم بها الضرة » فالتوكل من أعظم ذلك » وع أن من ظن أن القدور من 
نافع والضار ليس معلقا بالأسباب بل محصل بدونها فهو غلط ۔ 

وكذلك قول من‌جمل ذلك جرد أمارة وعلامة » لاقتران هذا بهذا فى غير 
موضع من القرآن فى خلقه و وأمره » كقوله تعا ی : ان نَا بو لاه فأخرجت 
بو ین کل رف : ۰۷  ]‏ وقوله تعالى : ( كوا 
واشر بوا هنیگا م پا ام الأبكم اَاليّة 4 [ سورة الاقة : 4؟] » وقوله 


تعالى : ( جر اء 30118 ن "٠‏ [ سورة السجدة: ۱۷ 1 


. ف الأصل : لعل أنه عفرا‎ )١( 
. ف الأصل : سيب‎ )۲( 


(۳) فى الأصل : ( جزاء يما کت تصلون ) وهو سهو من اناسخ أو الاب . 
(ٴ۷ جامع الرسائل - (١‏ 


غلط من أنكر 
الأسباب أو 


جملبا جرد 
أمارة وعلامة 


۹۸ 


ظ ۷۷ / وأنكر تعا لی على من ظن وجود الأسباب كمدمبا فى قوله تمالى : 
1 نجل مین الجر مین 4 [ سورة الفلم : ٠٠‏ ] » وقوله ا 
۱ 3 تقل لين منوا لوا السالحات كالمفسدين ف الأَرْضٍ 


رر ت 


أ تخل * این کار 74 سورة س : ۲۸ ] » وأمثال ذلك . 


وهؤلاء الذين بقولون با مبر قالوا بالأمر والنهی : حقيقته أنه اعلام 
بوقوع العذاب بالمعاصى بمحض الشیئہ لا لسبب ولا لحکةء ققلبوا حقيقة 
الأمر "2 والنهی إلى الجبرء کا أبطاوا الأسباب والکم وأبطلوا قدر العباد» 
وم وإن كانوا بردون على القدرية ء ویذ كرون من تناقضهم ما يبين به فساد 
قول القدرية » فردوا باطلا بباطل » وقابلوا بدعة ببدعة » کرد الیہود على 
النصاری » والنصارى على الیہود مقالتہم فى السیح > وكلا المقالتين باطلة » 
وكذلك تقابل اتلوارج والشيعة فى على“ » کلاما باطل على باطل » 


ونظائره متعددة 5 


فرض الله الدعاء (فصل 4 
على العباد 
میا وإن ما" فرض علیەمن الدعاء الراتب الذى بشکرر [ فى ] الصلوات9؟ » 


بل الركعات » فرضها ونفلهاء هوالدعاءالذىتضمنته أم القرآن » وهو قوله تعالى: 

( اد رط لتق » صراط الین أئتت عله غير التضوب 

لیم ولا لسن 4 » لأن کل عبد فهو مضطر دا إلى مقصود هذا الدعاء» 

وهو هداية الصراط للستقیم » فإنه لاجا من العذاب إلا بہذہ المدایة » ولاوصول 
(۱) فى الأصل : الآبة » وهو حریف . 


)۲( رسعت فى الأصل : وإعا »> موصولة . 
(۳) فی الأصل : من الدعاء الراتب الق يتكرر الصلوات . 


وه 


إلى السمادة إلا به ء فن فاته هذا المدى فو إمامن النضوب علیهم وإما 
من الضالين . 

وهذا الاهتداء لامحصل إلا بہدی اللہ » فن یہدہ”' اللہ فهو البتدی 
ل ومن بل فلن جد 1" و لیا فرشا 4 [سورة الکہں : ۱۷] . 
وهذه 20110116 القدرية الذين بزعمون أن العبد لايفتقر 
فى حصول هذا الاهتداء إلى الله ء بل كل عبد عندم معه ماحصل به الاهتداء» 
والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر . 

والقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر داعا إلى حصول هذه المداية . 
وأما سال من يقول : فقد هدام إلى الإيمان فلاحاجة إلى ا مدی » وجواب من 
بجیب بأن الطاوب دوام المدى » فكلام من لم يعرف حقیقة حال الأسباب 
وما أمر وت فإن الصراط الستقيم أن تفعل فى كل وقت ما أمرت به فى ذلك 
اوقت من عل وعمل ولا تفعل مانپیت عنه » وهذا بحتاج إليه فى كل وقت/: إلى 
أن يمل ما أمر به فى ذلك الوقت وما مهى عنه » وإلى أن محصل له إرادة جازمة 
لفعل الأمور » وكراهة جازمة لترك ا حظور . وهنا(؟) للم الفصّل والإرادة 
الفصّلة لایتصور أن حصل للمبد فى وقت واحد » بل فى كل وقت حتاج أن 
مجمل الله فى قلبه من العلوم والارادات مایدی به فى ذلك اوقت . نم حصل 
له هدى تمل » فان القرآن حق ء ودين الاسلام حقء وارسول وحو 
ذلك » ول‌کن هذا ال دی الجمل لايعيئه إن | حصل له هدی مقصل ىكل 
مايأتيه وید یره من الجزئيات التى بحار فى کثیرمنها أ کثر عقول انلق » وینلب 
الموى أ كار انللق لغلبة الشہات والشبوات على النفوس . 


(۱) فى الأصل : فن مهديه . 
(۲) ف الاصل : وهذه ۰ 


ص ۷۵ 


١٠٠ 


والإنسان خلق ظلوما جبولا » فالأصل فيه عدم ام ومیله ال‌مامپواه من الشرء 
فیحتاج دانما 20 مفصل بزول به جهله » وعدل فى حبته وبنضه » ورضاهوغضبه » 
وفعلہ وتركه ء وإعطائه ومنمه » وکل ما يقوله ویعملہ محتاج فيه إلى عدل ینافی 
ظلمه » فان يمن الله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّل » وإلا كان فيه من الجبل 
والظل مایخرج : به عن الصراط الستقیم ود قال رہ ہی یت 
و بيةارضوان : ( انا فتحنا لك فنعا شیب | مر لك الله ما تام من 
ذنبك وتا اروب مته عَليك و مهديك صر صراطاً شُنتقما ٭ ونر 
الله ترا عزيزاً 4 [سورة الفتح : ۲۳-۱ ۰ فأخبرآنه فمل هذا لهدیه صراطاً 
مستقما » فإذاکان هذا حاله فكيف حال غيره ؟ 

والصراط المستقم قد فر بالقرآن » والإسلام » وطريق العبودية » وكل 
هذا حق » فبوموصوف بهذا وبغيره » حاجته إلى هذه الهداية ضرورية فی‌سعادته 
وتجاته » مخلاف الحاجة إلى الرزق والنصرء فان الله برزقه > وإذا انقطم رزقه 
مات » والموت لابد منه ء فان كان من أهل المداية كان سعیدا » وان كان بعد 
الوت » وكان الوت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية » فيكون رحمة فى 
حقه. وكذلك النصر |ذا كدر أنه فهر وغلب حى قتل » فإذا كان من أهل 
الهداية إلى الاستقامة مات شميداً » وكان القتل من عام نعمة الله عليه . فتبین 
أن حاجة العباد إلى المدى اعظم من حاجنهم إلى الرزق » بل لانسبة بینهما» 
فلہذاکان هذا الدعاء هو الفروض علیہم . 

وأيضا ء فإن الدعاءيتضمن الرزق والنصرء لأنه إذا هدی الصراط التق كان 

من التقین » ( ومن تن الله جل له خر جا * وراز من حي 
لا يَحْنَسِبْ ‏ » وکان من بنصر الله ورسوله » ومن نصر اللہ نصره وکان من 
جند الله » وجند الله هم النالبون ء فا مدی التام بتضمن حصول اعظم 
ماحصل به الرزق والنصر . 


رمالا تیان 


(فصل) ظ ۱۳۹ 


تما = الك 0( 
اعلم أن أهل البدع القدرية من الجهمية الجبرة والقدرية النافیة لا محمدون ارا ودر 
اللہ ولا يشكرونه كا أنهم لا يعبدونه » وأما أهل الاإ لاد من المتفلسفة والباطنية لا حمدون الله 


فهم أ غن ذه وشکره . ولا يشكرونه 


وذلك أن اجبرة حقيقة حقيقة قوم أنه ليس برحم ولا مُنم » » بل ولا إله يستحق متاك الجيرة 
آن سيق وف كل جدور الإحسان عنه كصدور الإساءة » وإنما هو يفعل 
عحض مشيئة ترجّح الشیء على مثله لا وجح  »‏ وكل السکنات عندم متتائلة » 
فلا فرق بین أن بريد رحمة ا ملق ونفمہم والاحسان إلمهم» أو بريد فسادم 
وهلا کہم واضرارم ؛ يقولون : هذا كله عنده سواء . 
ومعلوم أن الانعام نما يكون إنعاماً إذا قصد به لیم نف الم عليه دون 
إضراره » وأما إذا قصد الأمرين » فهذا لیس جعله منعماً مصلحا بأولى من جمله 
ميتي معدا کی تی ره مد يق رورا ره 
أو معه درام یقوی بها تارة ویقّیه بها تارۃ”ء فهذا لیس كونه محستا إليه 
بأولى من کو نه ضا؟ كاله ومحستا إلى عدوه . 
وأما النافية فعندهم أن هذا كله واجب عليه : البيان » وخلق القدرة ء مقالة القدرية 
۱ النافية 
وإزاحة الملل » والجزاء . ومن فمل الواجب الذى بستحقه غيره عليه لم يستحق ١‏ 
الشكر المطلق . 


(۱) يتملق بالشكر : زيادة فى (ع ) . 
(۲) الکلام فيه اختصار والقصود : بقوی بها صديقه تارة ویقوی بها عدوه تارة . 


یں 


وأيضا » إنعامه با مدی على الؤمنین ‏ والکفار سواء » فشکر الؤمنین 
له على المدى کشکر الکفار عليه » ذ ینم على الومنین"؟ بنفس ال مدی 
بل م اهتدوا بقدرتهم ومشیتتهم » وإذن كان إنعامه على النوعين سواہ » 
ولكن هؤلاء هم الذين فعلوا ما يسعدون به . 
أمقالة الحفلسفة والتفلسفة : أرسطو وأتباعه ‏ عندم أنه لایفعل شيا ولا بريد شیٹا ولايعلم 
شیا ولا بخلق شیا » فملى أى شىه بُشکر ء أم على ای ثىء 


عم ۳ 
محمد ویعبد ؟! 


1 5 00 ١ 
مقالة سس والباطنية : باطنية الشيعة والمتصوفة کان سبعين7؟ وابن عرق عق‎ 
لشمعة وال‎ 


الباطن كذلك » بل يقولون : الوجود واحد : وجود الخلوق هو وجود الخالق » 
فيجب أن يكو نكل موجود عابداً لنفسه شا کرا لنفسه حامداً لنفسه . 

سیت وابن عربى يحمل الأعيان ثابته فى العدم » وقد صرح ان الله | بط أحداً 
شيا ؛ ون جميع ما للعباد فهو منہم لا منه » وهو مفتقر إلمهم لظہور وجوده 
فی أعيانهم ء وهم مفتقرو نإليهلكون أعيانهم ظهرت فى وجوده ؛ قارب إن ظہر 


١ (‏ - ۱) : ساقط من (2). 
(۷) أى : سافطة من (ع ) . 
(۳) آبوممد عبد الق بن إبراهيم بن عمد بن نصر العروف بابن سبعين » ولد سنة ۲۱۳ 
وتوف سنة 759 . انظر ترجته فى : شذرات الذهب ه / ۳۳۰۰-۳۲۹ ؟ الطبقات 
الكبرى للشعرانی ۱/ ۱۷۷ ؛ لسان الميزان ۳۹۲/۳ ؟ فوات الوفیات ٩۱۱/۱‏ - ۰۱۸ > 
نفح الطیب ۲ | ۳۹۰ - ۰۱ ؟ الأعلام 4 | ۰۱ . ۱ 
)( آبو بكر عي الدين عمد بن على بن محمد ا اتی الطائی الأندلمى العروف بابن عريى 
أو ابن العربى . ولد عرسية بالأندلس سنة 01۰ وتوق بدمشق سنة ٩۳۸‏ . انظر ترجته 
ومصنفانه فی : نقح الطیب ۲ / ۳۷۱ - ۳۸ ؟ شذرات الذهب ۵ ۰ ۲۰۷ ؟ 
الطبقات الکبری للشعرای ۱ / ۱٦۴‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳ / ۱۶۹ - 1۰۰ ؟ لان الیزان 
۲۱۶-۵۰ ؟ فوات‌الوفیات ۷۸/۳ - ۸۲ ؟ راهم بن عبداھ القاری» : مناقب 
ابن عربى » تحقیق د. صلاح الدين النجد » بيروت ء ۶۱۹۰۹ الأعلام ۱۷۰/۷ - ۰۱۷۱ 


فهو العبد » والعبد إن بطن فيو الرب"(؟ . ولهذا قال : لا مميد ولا تشكر 
إلا نفسك » فافى أحد من الله شىء » ولاف أحد من نفسه شىء . وطذا 
قال : إنه بستحیل من العبد أن يدعوه لأنه يشهد أحدية المین » / فالداعى هو 
الاعو » فكيف يدعو نفسه ؟" وزع أن هذا هو خلاصة غابة النابة » فا بعد 
هذا شىء . وقال : فلا طبع أن ترق فى أعلى من هذه الدرج ء فا ممه 
شىء أصلا » وان هذا إنما يعرفه خلاصة خلاصة خاصة الخاصة من 
آهل الله . 


مر و2 


فصرح بأنه لیس بعد وجود الخاوتات وجود مخلق وررزق ويعبد . وهذا . 


كان صاحبه القاضى يقول : 
ما الأمر إلا نسق واحد ها فيه من حمد ولاذم 
وإتما العادة قد خطّمت والطبع والشارع بال © 
وقد قال تعالی : ( وما بك من فعة فين اللہ دا سکم الف 


(۱) انظر مثلا ما پشکره ی « فصوس الحم « ۱ ۷۷ : : « فهو الأول والآخر » 
والظاهر والباطن » فهو عبن ماظہر » وهو عين مابطن فى حال ظہوره» وما م من يراه غيره» 
وما ع م من يبطن عنه » فهو ظاهر لنفسه باطن عته » وهو السمی آبا سعيد ا حراز وغیر ذلك 

من أسماء ا حدثات . اخ . 

(؟) انظر مثلا ما يذ کره ف المرجع السابق ۱ / ۸۳ : « فلا تحمد إلا قك ولا تذم 
إلا قسك » وما بیق الحق إلا حد إفاضة الوجود لأن ذلك له لا لك » » فأنت غذاؤه بالأحكام 
وهو غذاؤك بالوجود . .الخ» . وانظر كذلك ٩٩/۱‏ : «فا أعطاه الخير سواه » ولا أعطاه 
ضد امیر غيره » بل هو منعم ذاته ومعذبها » فلا پذمن إلا نفسه ولا محمدن إلا نفسه . 
وليس وجود إلا وحود الق بصور أحوال ماهى عليه الممكنات فى أنقفسبا وآعیانہا 6 ۰ 

(۳) انظر مثلا الرجم السابق ۱۸۳/۱ : «قال تعالى (وإذا سألك عبادى عنى فإتی قريب 
أجبب دعوه الداع إذا دمان ) إذ لا یکون جیا إلا إذا كان من يدعوه » وان کان عين الداعی 
مت الب » فلا خلاف فى اختلاف الصور ... الخ » . 

0 رت عدن الم N‏ اھ ظا ا 
انظر : تموعة الرسائل والسائل ١‏ / ۱۷۸ - ۱۷۹ ( وفہا : والشارع فى امک ).وتارن 
ذلك با فى تفس ا حموعة 4 / ۲۳ ؛ جموع فتاوى شيخ الإسلام ( ط . الرياض ) ۲ / ۹۹ . 


ص ۱۳۷ 


۱۰۹ 


یرون * © دا کف ال نك ) الاية [سورتادسی:04,۰۳] 
إلى فوله سبحانه : ۷ وم ما شتبون ) [ الآية : ۰۷ ] . وهذه الایات کا 
نناولت ذم الذين جملوا له شر يكا وولداً » فتناوما لذم هؤلاء اللاحدۃ أعظم 
فإن القاثلین بقدم العالم وأنه معلول جملوه كله والدلالة” “قدي أزليًا ممه» وهذا 
أعظم من قول أولئك ٠‏ والذین لم يجعلوه معلولا له قالوا : ]نہ قديم معہ واجب 
۳ عائل له » بل وجملوا الفلك هو الذی(۳ تحدث عنه الحوادث » 
لکن حر كته للشبه به“ . وهذا أعظ من كل شرك ف العالم » ومن شرك 
الجوس والرنانیین » فان أولئك وان جماوا ممه قدي : ما الظلمة - وهی 
|بليس-عند الجوس » وإما النفس والهيولى عند ارنانیین » فہم يقولون : إنه 
أحدث العالم » وأنه رجہ من النفس والميولى القدیتین » ور من آجزاء 
النور والظلمة" . ۱ 

ولهذا ذکر مد بن کمب"؟ وغيره عن ا جوس والصابنة أنهم قالوا عن 
الله : ولا أولياؤه لذل . فأنزل اللہ تمال : وَل يكن 1 ول اد 
[ سورة الإسراء : ۱۱۱ ]۴۳ » فإنهم مجعلونه حتاجاً إلى من يعاونه إذ كان 


الوجود 


(۱) والدلالة : كذا فى النسختين . 


. ) 3 ( الوجود : ساقطة من‎ )٢( 

(۳) عباره « هو الذئ » : ساقطة من ( 3 ) . 

()) ع : كتشبيه به ؟ ك : لتشبيه به . 

۳۶/۰۱ انظر مقالة الجوس والرنانین فى : الفصل ف الملل واللحل لان حزم‎ )٥( 
ء٦٦‎ - ۰۲ | ۲ , ومابعدها‎ ۲۱۰ | ١ ومابعدها ؛ الملل والتحل للشپرستالی‎ 

)3( قال ابن حجر فى « تقریب التپذیب » ۲ | ۲۰۳ : « محمد ین كعب من سلم بن 
أسد » أبو حزة الترظی الدنی ء وكان قد تزل الكوفة مدة » ثقة عالم » من الثالثة » ولد 
سنة أربعين على الصحيح . . مات محمد سنة عصرین ( ومائة ) وقيل قبل ذلك » . 

(۷) أخرج الطبرى فى تفسیرہ ( ط . بولاق ) ۱٢١ / ٠١‏ : « .. عن الفرظی أنهكان 
يقول فى هذه الآية : ( المد هه الذى لم يتخذ ولا ) الآية . قال : إن الهود والنصاری فلوا: 
اذ اھ ولد . وقالت المرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك . وقال الصایگون 
والمحوس : لولا أولياء ات لذل الله . فأنزل اله : ( وقل المد له الذى لم يتخذ ولد ول يكن 
له شريك ف الملك و يكن لہ ول من الذل ) وکبره نت ياتحمد على مايقولون سکیا » . 


۱۰۷ 


مغاوب من وجه مع القدماء معه » کا هو غالب من وجه . 
ہم یں سی وس وا 
الوجوه » فہؤلاء ت تنقصوه وسلبوہ ار بوبية والإلمية أعظم من أولئك » وجعلوه 
مع فك مشا من کل وجه لا یقدر أن صل فیه شین شثاً » وکقول عبدة 
الأوثان :اهو ان ت يل قد اا من آن بت 
بشرا رسولا ؛ لجحدوا ويد ورجا هل وجه ات له . وكذلك اجوس 
الثنوية أثبتوا الظلمة تنزيهاً له عن فمل الشر » واتزنانیون آثبتوا معه النفس 
واطبوی بب ون لي 
لکن تعظما بستازم شبهة وسبّة . 
والقصودھناقولہ تعالى :ونابک من َة فمن الل) [سورة النحل : ۰۳]» 
وقوله عز وجل : (وسَحَر لک ما في ارات ت وما فی الأرْض تیم تن 4 
[ سورة الجائية : ۲ ۰ء فالأص ضد ما قله عؤلاء لللاحدة : ابن عری 
ووه - حیث قالوا : ما فی أحد من الله شىء . فیقال لم : بل كل ما باطلق 
من نعمة فن اللہ وحذہ: 
قال النى صلی الله عليه وسل : « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بی 
من نعمةأو بأحد من خلتك فنك وحدكلاشر يك للك » فلك الجد ول كالشكر» 
فقدأدى شکر ذلك [ اليوم ]» ومن قال إذا أمسى : اللہم ما آمسی بی من نعمة 
أو بأحد من خلقك » فنك وحدك لا شريك لك » فلك الجد ولك الشكر» 
فقد أدى شكر تلك الليلة » رواه أبو داود وغیرم(؟) 
ور ماود وجري تضفر کی ردبو 
بمدها » و (ك ) لم يكنب الناسخ عبارة « السموات وما فى » كلها » ما يرجح أن نسخة 
( ك ) نقلت عن (ع) أو أنهما نقلنا عن نسخة ثالثة . 
(۲) اليوم :ساقطة من النسختين. والحديث مم اختلاف فاللفظ عنعبد الله بن غنامالبیاضی 
رضى الله عنه فى سان آبی داود ٣٤٥/٤‏ ( کتاب الأدب ء باب ما يقول إذا أصبع) وهو فى 
الأذ کار لنووی » ص 74 ( ط . مصطنی الحلى » ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) وفال إنإسناده جيد . 


كل ما بالخلق 


ذل ۱۳۷ 


۱۰۸ 


فكل ما بالحلق من الم فنه وحده لا شر يك له » ومذا هو سبحانه يجمع 
ال الشكر والتوحيد » فق الصلاة ول الفاحة : ( امد رو رب الْعَالمِينَ 4 
0 و و ٹب ہبہ م‫ اج 5 
وأوسطہا : ( اب نمبد وَإِباكَ نستمین 4 . وانلطب وکل آمر ذی بال 
لايُبدأ فيه با جد لله فهو أجذه”"©. وعن ابن عباس : إذا قلت : لا له إلا اللہ » 
فقل : الجد لله » فان الله بقول : فَاَدْعُوهُ خلصين له لد امد" لله رب 
الْمَالمِينَ 4 [ سورة قافر : ٩0‏ ° . ۱ 
وق حديث عن النى صلی الله عليه وسل قال : » من قال حين یصبح : 
ا هد لله رن لا أشرك به شتا » أشبد أن لاه إلا الله » ظلٗ تنفر ! ذنوبه 
7 ی و مه ۴ 5 ۱ 
حتی عسى » ومن قالما حين يمسى غفرت له ذنوبه حتی يصبح » . روأه 
أبان ا حاربی عن النى صل الله عليه وسل ء کا ذكره ابن عبد البروغیره ۳ . 
والتوحيد نپایته . ولمذا كان الصف من الفاحة الذى هو لله ا مد 
وآخره توحید : إياك نمبد . 
والجد راش ال 4 فالحامد يشكره أولا على نے٣‏ ¢ مم يعبده 
وحده » فان العبد أول ما يعرف ما محصل له منالنعمة » مثل خلقه حیّا ء وخلق 
(۱) فى النسختين : وا حطب کل أمر .. الخ . وكأن ابن تیمیة قد جم بين معنى آحادیث 
فى الباب رواها أبو داود وابن ماجة والترمذى . انظر الأذ کار للنووى » ص ۲١۹‏ . 
(۲) ذكر هذا الأثر يمناه السيوطى ف الدر المنثور ۳۰۷/۰ وقال آخرجه این جرير 
وابن المنذر والا - وصحه - وابن مردويه والیهقی فى « الأسماء والصفات > . 
(۳) له : سانطة من ( ع ) . 
(4) ذکر ابن عبد البر الحديث فى ترجة أبان الحاربى رضى عنه الله فى « الاستیماب » 
۱ ؛ ( بذيل الإصابة ء ط . التجارية » ۱۳۰۸ / ۱۹۳۹) . وذكرهاين السنى 
فى « حمل اليوم والليلة » »س ۲۱ (ط. حیدرآیاد) وفيهما: مامن ملم يقول إذا 


أصبح . . الخ. 
(ه) فى النسختين : أول » وهو تحریف . )٦(‏ ع : على نعمة . 


۱۰۹ 


وقد تنازع الناسفى أول ما أنم الله علىالمبد ء فقيل : هوخلقه حا أو خلق 
الحياة ؛ کا قال ذلك من قاله من السزلة . وقيل : بل إدراك اللذات ونيل 
الشپوات » کا يقوله الأشعرى ومن وافقه من الفقہاء من أصحاب أحمد وغيره » 
كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه . ومن أسحاب أحمد وغيرم من قال : بل أوها 
هو الإيمان » و بحمل ما قبل الإيمان نعمة ناه على آن ۲۳ تلك لا تصير نس 
إلا بالإيمان » وأن الكافر لیس عليه نسة . وهذا أحد قولى الأشعرى وأحد 
القولين لمتأخرى آصحاب أسمد وغيرم كأبى الفرج . 

ہین ھجت > لكن النعمة 
المطلقة العامة م ی على الذين أ نم الله علیہم من النبیین والصديقين والشہداء 
والصالین الذين أمر ناأن e‏ : ( اهدر اط التق ٭ 


و سر سے 


صراط الذين” أن علي ) 4 فان جمات 2 غير » صفة لا استثناء فمها 
غ يدخل للفضوب علیہم ولا الشالون فى لتقم عليهم » وان حعلت استثناء فقد 
دخلوا فى انم علیہم » لکن رجّحوا الأول فقالوا ‏ واللفظ للبغوى ‏ « : غير 
ههنا نی" لا + ولا ممنی غير » ولذللك"" جاز المطف [ عليها ] *۴» 
| كا یقال : فلان غير محسن ولا تمل » فإذا كان « غير » نی « سوی » 
فلا جوز العطف علیہا بلا . لا مجوز فى الكلام : عندی سوی عبد الله 
ين . وقد وی عن عر أنه ق : صراط من أذ نعمت علیہم غر 

(۱) أن : ساقطة من (ع ).. 

(۲) عمنى : ساقطة من ( 3 ) . 

(۳) فى النسختين « لا » والتصويب من تفسير البغوى ۱ ۰1 . 

(4)ك: وكذلك . 

. علِہا : ساقطة من النسختين وزدتها من تفسير الغوى‎ )٥( 

)٦(‏ النقول عن البغوى إلى هذا الموضم هو نس کلام الكوفيين . انظر معانی القرآن 
للفراء ١‏ / ۰۸ ط . دار الكلتب » ۰۱۹۰۰/۱۳۷ 

(۷) فى تفسير البغوى : وقرأ مر بن الخطاب رضى الله عنه . 


نعمة اللہ على 
اللكفاروغيرتم 
ولكن نعمته 
الطلقه على 
المؤمئين 


س ۱۳۸ 


۱1۰ 


وهذا قد ذكره غير واحد من أهل العر بية ومسلو بقول القائل : إنى لأفر 
بالصادق غير الكاذب . قالوا : و « غير » هنا صفة ليست للاستثناء » وأصل 
« غير » أن تكون صفة » وهی‌فی الآيتصفة » ولهذا خفض تكأنه قيل : صراط 
النسم علہم المغايرين مڑلاء وهؤلاء 5 


فبذه هی النعمة الطلقة التامة ء والقرآن ملوء من ذکر نعمه على التكفار . 
07 ا ی ۳ 3 ۶ ماع سے جع وم 2 
وقد قال تعالی : ( كيف تكفرون بالله وکتم أمواتا تأحيا کم 4 
[ سورة البقرة : ۲۸ ] » فالحياة نعمة » وإدراك اللذات نعمة . وأما الاعان 
فهو أعظم النسم ء وبه تت النمم . 
فالانسان بحبّته يطلب ما يوافقه یتسم به من النذاء وغیرہ - على 
هذا فطر ء فيعرف النعمة » فیمرف" المنمم » فیشکرہ . فلپذا كان الجد هو 
الابتداء » فان شموره بنفسه وما حتاج إليه و يتنمم به قبل شعوره بکل شىء » 
وهو من حين خرج من بطن أمه شعر باللبن الذى حتاج إليه ويتنعم به وا 
۰ 5 وا امه س۹ د a CF)‏ ۱ 
مخرج منه وهو الثدى » فلهذا تعرّف الله له" " بالنعم لیشکره » وشکره ابتداء 
معرفته اله » فاذا عرف اللہ أحبه فعبده وتنعم بعبادته وحده لاشريك له » 
وعرف ماف التأله له من اللذة المظيمة التی لا يمدها لذة ؛ فلبذا كان التوحيد 
نهایته ؛ أوله ا حد ء واخره إياك نعبد . 


وكذلك فی الجنة »كا فى صحیح مسل عن صہیب عن البى صلی اله عليه وسل 


(۱) 2 : فیعرف النعم ویمرف ۰۰ الخ. 
(۲) ك : کل شىء هو .. الخ . 
(۳) إله : ساقطة من (ك) . 


1١1١ 


أندقال : « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : یا هل الجنة إن لك عند الله 
موعداً بريد أن ينج كوه . فيقولون :ماهو؟ ألم يبيّض وجوهنا و یدخلنا الجنة 
ویجر نا من النار ؟ قال : فيكشف الحجاب فینظرون إليه ‏ فا أعطام شي 
آحب إلبهم من النظر إليه » وهى الزياده » ٩(‏ . فالنظر إليه أ کل اللذات 
وآخرها » کا قال : « فا أعطام شي أحب إليهم من النظر إليه» . وطذا قيل : 
أطيب ماف الدنیا معرفته ء وأطيب ماف الآخرة مشاهدته . 


وعبادته وحده عحبته وقصد روّیته هو لأهل الستة الذين يعر ون بإلاهيته 


وحكته » وأنه يستحق الحبة » وأن يكون هو أحب إلى العبد من كل شىء . 


وأما الجهمية والعتزلة فينكرون محبته وحقيقة إلاهيته » وعلی قوطم تنم 
عبادته . لکن الممتزلة تقر بالنعمة ووجو ب الشكر”” وع هذا بتؤادينهم ؛ وغابة 
الواجبات هى الشکر ؛ وطذا قالوا : الشکر يحب عقلا . وأما العبادة والحبة فل 
يعرفوها ولم يصلوا إلبها بل أنكروها . 


وأما الجهمية الجبرة : لاهذا ولا هذا » لکن يعترفون بقدرته وأنه يفعل 
مایشاء . وطذا کاو فى الواجبات وترك الحرمات/ أ بعد منالممتزلة » فإنهم مرجئة 
مجبرۃ فلا بجزمون بالوعید - وهذا نصف ارف الباعث على العمل » ویقولون 
بالجبر ‏ وهذا نصف الاعتراف محق الله على العبد ووجوب شکره ؛ فتضف 
دواعیہم من جبة الخوف ومن‌جهة الشکر » لابشکروت. نم الاضية » 


("١)‏ الحدیث فى مسلم ۱ (كتاب الإعان » باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة 

ربهم سبحانه وتعالى ) مع اختلاف فی لفظه ما ذکرہ ابن تيمية . وهو أيضا فی : سان 

ان ماجه ١‏ / ۰۷ (القدمة » باب فیا أنكرت الجهمية ) ؟ جامم الترمذى ( برح ابن 

العر.لى ) ۱۸/۱۰ - ۱۹( آبواب صفة الجنة ء باب ما جاء فى رؤية الرب تبارك وتمالى ) . 
(؟) ف الأصل فى النسختين : تقر بالنعمة وجوب الشكر . 


الجهمية والمعازلة 
يتكرون محبته 
تعالى ويقرون 


بوحوب الشکر 


ظ ۱۳۸ 


المؤمن مخافالله 
ورحوه وه 


القائلون بوحدة 

الوجود یحبون 

بدون خوف 
أو رجاء 


۱۱۲ 


ولا مخافون عقوبته الستقبلة . ولکن لما آمن من آمن منهم بالرسل صار 
عندم خوفما ورجاء وصاروا ُوجبون الشُکر شرع » وعندهم داعی الرجاءء 
فارجاء عندهم أغلب من انلوف » وهو أحد المنیین فى تسميتهم مرجثة . قيل: 
انه من الرجاء » أى مملون الناس رَاجين + فهم مُرْجِيَة لا حَيفة . لکن 
الصحيح آنهم مرجئة بالمز من الإرجاءء لکن يشارك الرجاء فى الاشتقاق 
الأاکیر؟ . 


وطذا قيل : « من‌عبد الله بارجاء وحده فپومرجی+ » ومن عبده باتلوف 
وحده کر رفا * ومن عبده باب فهو زندیق » ومن عبده باتلوف 
والرجاء والحب فهو مؤمن موحد 6 

وذلك أن الحب الذى ليس معه رجاء ولا خوف يبعث النفس على اتباع 
هواها ؛ وصاحبه إنما حب فى ا قیقة نفسه ؛ وقد انخذ إلاهه هواه » فلہذا كان 
زندیقاً . ومن هنا دخلت اللاحدة الباطني ةكالقائلين بوحدة الوجود » فإن هؤلاء 
ساوکہم عن هوى وحبة فقط » ليس معه رجاء ولا خوف » وفدا و0 


(۱) قال الشبرستانى ی « الملل والتعل» ۱۲۰/۱ : < الإرجاء على معنيين : أحدهما 
عمنی التأخير » كا فى قوله تعالى : قالوا أرجه وأخاه ء أى : أمبله وأخره . والثانى : إعطاء 
الرجاء . أما إطلاق اسم الرجثة على ا ماعة بالعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون السل 
عن النية والعقد . وأما بالممنى الثانى فظاهر » فإنهم کانوا يقولون : لا تضر مع الإإعان معصية 
كالا تنفم مع الكفر طاعة > . 

(؟) فى « الاب فى تهذيب الأناب » لان الأثر ١‏ | ۲۹۶ : « الحرورىبفتحالحاء 
وفم الراء وسكون الواو وق آخرها راء ثانية » هذه النسبة إلى حروراء » وهو موضع 
على ميلين من السكوفة كان أول اجتاع الخوارج به فنسبوا إليه » . وانظر ه معجم البلدان > 
لياقوت : مادة « حروراء » . 

(۳) یتنوعون : كذا فى النسختين » ولعل الصواب : يبتدعون ٠‏ 


۱۱ 


فهم من الذين قال الله فيم : ( أَفْرَأَيْتَ من اتَحَذَ ال" عَوَاهُ 4 
[ سورة الجائية : ۲۳ ] . ولهذا مجوزون الشرك » کا قال تعالى : ( فأفم وج 
ہن نیا فطرة الله التى قط اناس عنما ) الآبة ومابمدها إلى قوله : 
( ۸ حوب 5 پم فر حون" ) [ سورة الروم : ۳۲-۳۰ ]. 

وم فى الحقیقة ینکرون محبة الله » ولكن يقولون : الحسكة هی التشبه ه . 
ولهذأكان ابن عربى حمل الولی هو التشبّه به فى التخلق بأسمائه » و بسکر اللذة 
بالشاهدة والخطاب » و يقول : ما التذ عارف قط بالمشاهدة ؛ لأنها على أصله 
مشاهدة وجود مطلق ولا لذه فيها . 

ووقع يدنه وبين شهاب الدين السپروردی "؟ منازعة : هل حين بتجل © 
هم خاطبہم ؟ فأئبت شهاب الدين ذلك » کا جاءت به الاثار ..وأنكر دلك 
ابنعرلى وقال : مسكين هذا السپروردی » نحن نقول له عن بل الذات » وهو 
يقول عن تمل الصفات(؟ . 


(۱) کلام اہن تيمية هنا عن : شاب الدين أبى حفس عمر بن عمد بن عبد اه بنعمويه» 
وهو غيرشهاب الین السپروردی القتول. من شیوخ الصوفية ومن فقهاء الشافعية ومن أشهر 
کتبه « عوارف المارف » ولد سنة ۰۳۹ وتوفی سنة ٩۳۲‏ . انظر ترجته فى : طبقات 
الثافية ۱۸۳/۰ - ١4‏ ؟ وفیات الأعبان ۱٢۰-۱۱۹/۳‏ ؟ شذرات الذهب ۱۰۳/۰- 
۰ مرآة ال نان للياننى ٤‏ / ۷۹ - ۸۲ ؟ تاريخ ابن الوردی ۲ / ۱۹۱ ؟ البداية 
والہایة ۱۳/۱۳ ۱۸۳ النجوم الزاهرة ٦‏ / ۲۸۳ - ۲۸6 ؟ معجم‌البدان:سپرورد؛ 
الأعلام ٠‏ | ۲۲۳ . 

(؟) فى الأصل : يتلى » ورجحت أن یکون الصواب ما آثبته ء وانظر قوله بعد قليل : 
فيستحيل عند جلما خطاب . 

(۲) لم أجد هذه القصة فیا بين يدى من مراجم » ولکن ذ کر المقرى فى نفح الطيب 
۲ ما بی : « وذ کر الامام سيدى عبد الله بن سعد الیافعی العنى فى « الإرشاد » 
أنهاجتمع مع الشہاب السپروردی فأطرق کل واحد منهما ساعة » ثم اقترقا من‌غبر کلام » فقيل 
للشيح ابن عربى : ما تقول فى السپروردی ؟ فقال : علوه سنة من قرنة ال قدمه ۰ وقيل 
للسوروردى : ما تقول فى الشيخ عي الدین ؟ فقال : بحر الحقائق » . وذ كر الشيخ ابراهيم 
ابن عبد الله القارىء فى كتابه « مناقب ابن عربى » ( ص ۲۹ ) قصة عائلة . وانظر مرآ 
الجنان لليافعى ٤‏ | ۱۰۰ . 

( ۸ جامم الرسائل - ١‏ ) 


ص ۱۳۹ 


١١غ‎ 


وهذا بناء على أصله الفاسد » وهو أن الذات وجود مطلق لا تقوم به 
صفات : لا کلام ولاغيره فيستحيل عند جلما خطاب . 

وشهاب الدين كان أتبع للسنة والشرع منه » وطذا كان صاحبهما 
ابن موه" يقول : « ابن عربى بحر لا تكدره الدلاء» ولكن نور التابمة 
الحمدبة على وجه الشيخ شاب الدين شىء آخر 6 . لكنه كان ضميف 
ال ثبات للصفات والعلو ما فيه من التجهم الأشعرى” " . وکان يقول عن الرب : 
لا إشارة ولا سين 

وهؤلاء خانیث | الجهمية » وابن عربى من ذ کوره . فہم يستطياون على 
من د خلمعهم فى التجہم . و إما يقهرهم” “أهل السنة المثبتون المارفون با جاء به 
الرسول وعخالفتمم له و ببطلان مايناقض السنةمن المقولات الفاسدة . و يكن 
السهروردى منهؤلاء ؛ وكذلك ا رى قال : « كنت أثبت ا بة أولا » 


ثم رأيت أن الحیة ما تشکون إلامن غير لیر » وما نم غير » . 


(۱) سعد الدين مد بن عبد الله بنحويه ا وی ء زاهد متصوف ء توفی‌سنة ٣۷۳٣ء‏ 
انظر ترجته فى : النجوم الزاهرة ۷ | ۳۱ . 

(؟) فى « مناقب ابن عربى » ص ۲٩‏ - ۳۰ أن ابن حوبہ « لا رجم من الشام إلى 
بلاده سأله أشراف أترابه وخواس أصابه : من ترکت بالشام من العلماء ؟ قال رضىاللّعنه : 
تركت بها بحراً زخاراً لا قمر له ولا ساحل . يعنى الشيخ حي الدين رضى الله عنه » . 

(۳) ك : لا فيه من التجهم وكان الأشعرى يقول عن الرب .. الخ » وهو خطأ . 
وفى (ع ) : لا فيه من التجهم » وتحت كلمة التجهم » كتبت كلمة « الأشعرى » وعليها 
علامة الصحة . والسی : أن فى السپروردی تجہما مثل نجهم بعض الأشاعرة الذين تاثروا 
بالجهمية فى مسائل منها ميلهم إلى ا بر وننی بعض الصفات . ولا يجوز أن تكون العبارة 
التالية من قول الأشعرى بل هى من قول السپروردی . 

. ك : يقر » وهو حریف ظاهر‎ )٤( 

(5)أبو الحسن على بن الحسين بن المنصور الحریری » صوفی من القائلین بوحدةالوجود 
ومن یظہرالزندقة ويسهزىء بأوامر الشرع ونواهيه وينهك ا حرمات » توفی‌سنة 74۵ . 
انظر ترجته فی : فوات الوفيات ۲ / مم 5ه ؟ النجوم الزامرة ٦‏ | ۳۰۹ .وم ؟ 
الأعلام © | ۹۰ . 

(5)ع : لن . 


۱۹۵ 


فبؤلاء منتهاهم إنكار الحبة التى یستحقہا الرب » وهذا لایتابمون 
رسوله » ولا يجاهدون فى سبيله » واللہ وصف [الومنین] "۲ بهذا و بهذا؛ فحبة 
هؤلاء تجر إلى ازندقة . 

وأیضا » فقد يقولون : إن الحب لا تضره الذنوب » وصنّف ابن جوبه 
فى ذلك مصتفاً بناه على ما “يقال : إذا أحب الله عبداً لاتضره الذنوب . وهذا 
إذاقاله احی فقصده أنه لا يتركه مصرًا عليها بل يتوب عليه منها فلا تضره » 

َأَحَذَّه هؤلاء وقالوا : إن الذنوب لا نضر ابو بین » وأحدم يقول عن نفسه : 

إنه حجوب فلا تضره الذنوب . فصاروا مثل البود والنصارى الذين قالوا : 
( تحن أبتاء الله وَأحبَاؤْهُ 4[ سورة الائدة: ۰۲۱۸ فصار فبهم زندقة من هذا 
الوجه ومن غيره . 

وقد قال تعالی عن بوسف : ( كذلك لتضرف عله الشوء وَالْمَحْثاء 
4" من عاد امین 4 [ سورة بوسف : ۲]» وقال تعالى : ( لیس 
بامانیکم ولا ما أل الكتاب من ينمل سوا مجر یہ 4 
[سورةالناء : ۰۲۱۲۳ سید امین ا حبوبین خام اارسل وقد قال : « إلى 
ع با وأشد؟ خشیة له 9 

وهو سبحانه لاحب إلا الحسنات ولا حب السيئات » وهو بحب التقین 
وا حسنین والصابرين والتّابین والمتطهرين » ولامحب كل ختال نفور ولامحب 


(۱) اللؤمنين : زدتها لتضح بها الكلام . 
(؟) أخرج البخاری فى صیحه ۸ / ۲۲ ( كتاب الأدب ء باب من لم واج الناس 
بالعتاب ) ؟ وس فى صحيجه ۷ / ٩۰‏ ( كتاب الفضائل » باب علمه صلى الله عليه وسل بالل 
تعالى وشدة خشيته ) عن عائشة رضى الله عنها قالت (والافظ للبخارى) : «صتع النى صلى الله 
عليه وسل شیئاً فرخص فيه فتعزه عنه قوم فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسلم فخطب مد الله 
م قال : ما بال أقوام یتتزهون عن العی» أصنعه فوالل إنى لأعامهم بالل وآشدم له خشية » . 


بیان مقالة أهل 
السئة 


ظ ۹ 


۱۹۹ 


الفساد ولابرضى لمباده الکفر ؛ فإذا أحب عبداً وأذنب کان من الترابين . 
المتطهرين . 

و بمض الناس یقول : الشاب التائب حبیب الله » والشيخ التائب عتيقه . 
ولیس ذلك ء بل كل من تاب فهو حبيب الله ء سواء كان شيخ أو شابا » 
وقد رٴوی : أهل ذ كرى آهل جالستی » وأهل شکری آهل زيادنى » 
وأهل طاعتى أهل كرامتى » وأهل معصيتى لا أويسهم من رحتی » إن تابوا 
فأنا حبييهم » وان لم یتو بوا فأنا طبيبهم » ابتليهم بالصائب لأطهرم من الما 

وهذا. فمله مع عباده : إذا أذنبوا ما أن يتوب علهم » وإما أن یبتلیهم 
با يطهرهم إذالم محمل السيئات مخقض درجتهم » وان ل يكن هذاولاهذا 
اتخفضت درجتهم محسب سيئ الهم عن درجات من ساوام فى الحسنات 
و من تلك السیثات » كا قال سبحانہ : ولك درجات شما موا 

[ سورة الأنمام : ١80‏ ] : لاه المنة ولأهل النار درجات من أعمالهم حسبها » 
کاقد بسط فى غير هذا الوضم . 

والعبد ۱۳ من كل وجه : : من جبة 2 أنه معبوده دم وأنه 
مستمانه » فلا يأتى بالئمم الاهو» ولا یلع حال العبد الا بمبادته . وهو 
مذنبأیضاء لابد له من الذنوب » فهو دابا فقیرمذنب » فيحتاج دأماً إلى النفور 
ار حم /: النفور الذى يغفر ذنوبه » والرحے ای رمه بر فی کی 4 
7٠‏ بين إنعام ارب وذنوب نفسه » کا قال أبو إسماعيل الأنصارى” 
إنه يسير بين مطالعة النة ومطالعة عیب النفس والعمل . وكا قال ذلك العارف 
للحسن البصری : إلى أصبح بین نعمة وذنب » فأريد أن أحدث النعمة شكراً 
وللذنب استنفارا . 


(١)‏ أبو إسماعيل عبد اق بن تمدبن على امروی الأنصارى » كان يدعى اث شيخ الإسلام 


وكان إمام آهل السنة بپراه » توق سنة 1۸۱ . انظر ترجته فى : طيقات المنابلة و ا 
۲۸۰ ؟ الذيل لان رجب ٦۹۸-٥٠٥/۱‏ ؟ الاعلام ۲۱۷/6 . 


۱۱۷ 


وفى سيد الاستغفار: ٥أ‏ بوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبی» "؟. وفیالحدیث 
ااڑمی : « فن وجد خیراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» . وكان يقول فى خطبته : دا هلللہ نستعينه ونستففره». وف القنوت : 
«اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك» إلى آخرہ*“ . وكان صلی اللہ عليه 
وسل إذا رفم رأسه من الركوع يحمدالله نم يستغفره فيقول: «ربنا ولك ا مد ملء 
السیاوات‌ومل الأارض ومل* تا ہا مل ماشئت من شیء بعد ء مل انا 
وا جد » أحق ما قال المبد- وكلنا لك عبد - : لا مانع ما أعطيت ولا معطی 
ما منمت ولاینفم ذا الجد منك الجد . اللهم اغسلنى من خطایای بالثلج والاء 
والبرّد . اللپم نقنى من خطایای کا ینق الثوب الأبيض من الانس»( . 


(۱) الحديث رواه الخاری ‏ حه ۸ / ۷۱ ( کتاب علدعوات » باب ما يقول إذا 
أصبح ) وق کتاب « الأدب الفرد » ص ١5١‏ ( ط . السلفية ) ( باب سيد الاستغفار ), 
عن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النى صلى اه عليه وسل فال : « سيد الاستففار : 
اللهم أنت رب لا له إلا أنت خلقتنى وأنا على عبدك ووعدك ما استطمت ء آبوه لك بنعمتك 
على وأبوء بذني » الحديث » ورواه النووى فى « الأذكار » ص ۷۱ ۔ 

(۷) وهو ا حدیث القدسى المروى عن ای ذر رضى الله عنه عن النىصلى اله عليه وسل 
فیا روى عن الله تبارك وتعالى أنه فال : يا عبادی لی حرمت الظلم على نفسى وجملته بيش 
حرما فلا تظالوا .. الحديث ء ورواه مسلم فى سميحه ۸ / 15 ۱۸ ( كتاب البر والصلة 
والآداب » باب محري الظم ) . 

(۳) روى أحد فى سندہ ( ط . المارف ) ه | ۲۷۱ ( رقم ۳۷۲۰ ) عن عبد الل 
ان‌مسمود رضی الله عنه عنالنى صلى ال عليه وسلم قال : علمنا خطبة الحاجة : ا مد له نستعينه 
ونستغفره . . الحديث . وانظرأرفام : ٣۳۲۷ء‏ ۰۳۷۲۱ ٦۱١٤٤ ٠ ٦١٤٤‏ . قال ا حقق 
رجه اه إن الحديث قد رواه الترمذى وأبو داود والنسالی وان ماجة وا حام . وانظر 
الأذ کار للنووی » ص 7٠٠‏ ؟ سان ابن ماجة 1۰٩/۱‏ 1۱۰۰ . 

)٤(‏ قال النووی فى « ال ذ کار » > ص ۰۸ : «وال آسصحابنا : وان قنت بعا حاء عن مر 
ابن ا حطاب رضى اله عنه کان حسناً » وهو أنه قنت فى الصبح بعد الرکو ع فقال : اللپم نا 
نستعينك ونستففرك ولانكفرك .. الحديث » . وقد أورد الشيخ على التتی فى کتابه « كبز 
العيال » الروايات ا ختلفة عن هذا القنوت . انظر < ۸ ص ۷ 85١‏ ط . حیدرآباد » 
۱۹٦۰۰ NA‏ 

)٥(‏ مارواه ابن تيمية فيه جم بين بعض أحاديثمروية فما يقالعندرفمالرأس من ال رکوع. 
انظر : مسلم ۲ / ٦٤‏ - 1۸ ( كتاب الصلاة » باب مايقول إذا رفم رأسه من الركوع ) ۶ 
الأذ کار للنووى » س ۰۲ 5ه ( باب مايقوله فى رفم رأسه من الرکوع وف اعتداله ) . 


۱۱۸ 


والاستففار مقرون با حد کا فرن بالتو حید > وکا قرن امد بالتحمید . 
وقد جعت الثلاثة فى مث ل كقّارة ا جلس : « سبحانك اللهم وبحمدك » آشهد 
أن لا اله إلا أنت ء استنفرك وأتوب إليك 276 . 

وكان القصود أن اطهمية الجبرة لما آمن منہم من آمن بالرسل صار عندهم 
وف ما ورجاه ما » وصاروا يوجبون الشكر قرعا » فاداعی عندم جزء من 
الشرع . وأما داعى الممئزلة فهو أقوى من داعبهم » فہم آحسن أعمالا وأعبد 
وأطوع وأورع » كأهل السنة والعرفة : فہم يعبدونه مع ا حوف والرجاء 
والشكر بداعى ا حبة ومعرفة الحكة والإلهية ء وهذه ملة إبراهم الخليل ؛ 
فهم فوق هؤلاء کلہم . واللہ تعالى أعل . 

( آخره » وا جد لله وحده » وصلى الله على مد وا له وس" . 


(6 الحديث مروی فى سنن آں داود 6 ۳۱۱-۳۷۱۶ ( كتاب الأدب ء باب ق 
كفارة السجد ) . وانظر الأذ کار » ص ۲۹6 - ۲۹۵ . 
( ۲ ۲ ) : زيادة فق (ع ) . 


رتا فح ىكز بارأ ميو ةط 


! قاعد: 4 
فى معن ی کون الرب عادلا » وف تز هه عن الظ 
وفى ائبات عدله و احسانه 
تأليف شيخ الإسلام تق ق الدن بن تيمية » ما ألفه فى محبسه الأخير بالقلمة 
بدمشق » قاس الله روحه . 
| بس الله الرجن الرحبم » وبه نستعین . 
ا مد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا مد وا له أجمعين وسل تلا . 
(فصل)” 
اتفق السامون وسائر أهل الملل على أن اللہ تعالی عدل قائم بالقسط لایظام 
شيثاً » بل ہو مره عن الظلم . 
ثم لا خاضوا فى القدر تنازعوا فى معنى کونه عدلا فى ال الذى هو 
ميزه عنه . 
فقالت طائفة فقالت طائفة : الظلم ليس بممكن الوجود بلكل بمكن إذا قذّر وجوده 
منه فإنه عدل » والظلم هو المتنع: : مثل امع بين الضدين وكون الشیء + موجوداً 
ممدوما ؛ فإنالظلم : إما التصرفف ملك الغير ‏ وکل ماسواہ ملکہ » وإما خالفة 
الأمر”" الذى تحب طاعته - ولیس فوق اللہ تعالى آس جب عليه طاعته . 
وهژلاء يقولون اميا تسر وجوده وقذر وجوده فپو عدل .و اذا قالوا: 
کل نعمة منه فضل » وکل نقمة منه عدل » فبذا آس أوم . 


(۱) فصل : زيادة فى (ع) . 
(۲) ع : الأمراء و عو 


ص ۳۹ 


ظط ۳۹ 


تنازع طوالف 
9 ف 
الذى 

يەز ۰ عله 


مقالة الجهمية 


والأشاعرة 


۱۳۲ 


وهذا قول احبرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله 
من أهل السکلام » وقول من وافقہم من الفقہاء وأهل الحديث والصوفية . 

وقد رُوى عن بعض التقدمین كلات مطلقه تشبه هذا الذهب » مثل قول 
امن ن سار : «ماناظرت‌بعق ی كله إلا القدرية » قلت طم: ما الظم؟ قالوا: 
أن تأخذ ما لبس لك . قلت : فلله كل شىء » . ومثل قول ألى الأسود لعمران 
ان حصين لا سأله فقال عمران:«أرأيتمايكدح الناس اليوم و بارخ 0 
ی عليهم ومفی من قدر قد سبق » أوفما يستقبلون فياأتام به نیم فامخذت 
به عليهم الحجة ؟ قال : قلت : بل شىء قد قضى عليهم ومضى عليهم . قال : 
فهل يكون ذلك ظلاً ؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاشديداً »وقلت له :إنه لیس 
شیء إلا وهو خلق الله وملك يده ء ولا بسأل عما يفمل وم بسألون . فقال : 
سدّدك الله » إنى واه ماسأ لتك إلا لأحرز عقلك 6( . 


وهذا قول كثير من أصحاب مالك والشافی وأحمد »كالقاضى أبى بعل 


(۱) لياس بن معاوية بن قرة الزتی » ابو وائلة » يضرب به المثل فى الذکاء . قال ابن 
سعد : « كان ثقة » وكان فاضياً على البصرة » وله أحاديث » وكان عاقلا من الرجال فطنا» . 
وقد توق إياس سنة ۱۲۲ . انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد ۷ | ۲۳۸ - ۲۳٢‏ ؟ 
وفیات الأعيان ۲۲۳/۱ - ۲۲٢‏ ؟ تهذیب التہذیب ۱ / ۴۹ ۶ الأعلام للزركلى ۳۷۱/۱ - 
۷ . 

(؟) هذه الحاورة بین مران بن حصين رضى الله عنه وبين ألى الأسود الدثلى رواما 

فى صعيحه ۸ | 4۸ - 48 (کتاب القدر » باب كيفية خلق الادی . . الخ) » ویذ کر 
عمران بعد هذا الکلام حدیثا عن النى صلى الله عليه وسلم . وبمنی ألفاظ ا مبر کا رواه ان 
تيمية خالف لما فى مسلم . 

(۳) أبو يعلى عمد بن الحسين بن مد بن خلف بن الفراء من كبار المنابلة وعالم عصره 
فى الأصول والفروع . ولد سنة ۳۸۰ وتوق سنة ٥٥۸‏ . انظر ترجته فى : طبقات المنابلة 
( لابنه أبى الحسين محمد بن محمد ) ۲ / ۰-۱۹۳ ۲۳۰ ؟ تارج بنداد ۲۰۹/۲ ؛ شذرات 
الذحب ۳۰۱/6 ۳۰۷ ؟ الواف بالوفيات ۳ | ۷ ؟ الأعلام 5 | ۳۳۱ . 


۱۳۳ 


وأتباعه » وأبى العالى الو بى“ وأتباعه ء وألى الوليد الباجى”"" وأتباعه موغیرم . 
والقول الثانى 8 أنه عدل لایظل لأنه | برد وحود شىء من الذنوب : مقالة المعترلة 
لا الکفر ولا الفسوق ولا العصيان » بل المباد فعلوا ذلك بغير مشیئته کا 
فملوه عاصين لأسرہ » وهو لم مخلق شیئا من أفعال العباد ENES‏ 
بل ہم أحدثوا أفعالهم ء فلا أحدثوا معاصيهم استحقوا المقوبة عليها » فعاقبهم 
بأفعالهم » لم يظامبم . 
ال إن لم حمل غير خالق لشیء من أفعال العباد » بل ولا قادر على ذلك » 
ون | محمل غير شاء میم الكائنات » پل يشاء ما لا يكون ویکون ما لا 
يشاء » إذ الشيئة عندهم بمعنى الأ . 
وهؤلاء والذين قبلهم يتناقضون تناقضاً عظيماً » ولكل من الطائفتين 
مباحث ومصنفات فى الرد على الأخرى » وكل من الطائفتين نسمی الأخرى 
والقول الثالث : أن الظر وضع الشیء فى غير موضعه » والمدل وضع كل آمل 
ٹیء ف موضعه » وهو سبحا نة 1ك ا يضم الأشياء مواضعها ¢ ولا 


)١(‏ أبو العالی عبد اللك بن عبد الله بن يوسف الجوبنى ويلقب بإمام الحرمين . ولد 
بنيسا بور سنة 4١5‏ وتوف بها سنة 4174 . وهو من أعظم أتمة الأشاعرة وقد تنامذ عليه 
الغزالى . انظر ترجته فى : تبيين كذب الفتری لابن عسا کر ء ص ۲۷۸ ۔۔ ۲۸۰۱ ؟ طبقات 
الشافية : | ۲۸۲-۲۸۹ ؛ شذرات الذهب ۲۱۲-۳۰۸/۳ ؛ وفيات الأعيان ۴١/٢‏ 
۳ الأعلام ) | ۰.۳۰۹ 

(۲) أبو الولید سلیان بن بخلف بن سمد الباجى » من کبار علماء المالكية ء ولد 
بالأندلى سنة ۰۳: وتو سنة ۰۷4 . انظر ترجته فى : الديباج الذهب لابن فرحون » 
ص ۱۲۰ ۱۲۲؟ وفیات الأعيان ۱۶۲/۲ - ۱:۳ ؟ تاريخ ابن الوردی ۳۹۱/۱ 4 
الأعلام ۱۸۱/۳ - 


۱۳ 


به با إلا فى موضعہ الذى يناسبه وتقتضیه الحكة والعدل » ولا یف ق بین 
متائكئن » ولا يسوّى بين مختلفين » ولا یعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها 
موضعہا ما فی ذلك من الحکة والعدل . 

وأما أهل البر والتقوى فلايماقبهم ألبتة . قال تعالى : ( أَفْسَجمَلُ امین 
الین * تا لک" كين تخ کون ) [سورة ام ۳۱۰۳۰۰] ۽ 
وقال تمالى : ( أ تخل الذين آمَنُوا وعملوا الماطات کلشیدین 
نی الزض أمْ تل تین كالْجًار 4 [سورد س: 4؟]» وقال تمالى : 
داحتا الین اجْرَحُوا الیقات أن تج کدی آمَنُوا ولو 
السا لات 4 الابة [سورة ال ائیة : ۲۱ ] . 


(١) 2 ۲ ٠ ۳ هھ‎ 0 54 0 2 

قال أبو بكر بن الأنبارى : الم وضع الشیء فى غير موضعه . يقال : 
لم الرجل سا » إذا سقا منه قبل أن يمخرج یه . قال الشاعر : 

وصاحب صلق لم تتل یفن ظلت »وف ی له عامدا ا 


أراد بالصاحب رطب البن(۲۳ » ول إياه أن يسقيه قبل أن مخرج 
مہ . والعرب تقول : هو آظر من حيّة لأنها تأنى اف الذى لم مفرہ 
فتسکنه . و يقال : قد ظر الماء الوادى إذا وصل منهإلى مکان لم يكن بصل إليه 
فيا مضی » ذكر ذلك أبو الفرج . وكذلك قال البنوی : أصل الظلم وضع 


.» يقال : رسمت فى الأصل ف النسختين « مقال‎ )١( 

(۲) البيت ف السان مادة : ( ظلم ) : «لمتربنى شكاته » .وف مالس ثعلب ء 
ص ۱۰ ؛ والأساس : ( ظلم ) : « ۸ تنلبی أذاته » > وحاء البيت غير منسوب فى هذه 
الراجم . وق اللسان ( ظل ) : « والظليمة والظلم : البن يعرب منه قبل أن يروب ورج 
زیده .. فال ( فى شر ح البيت) : هذا سقاء سق منه قبل أن مخرج زبده ء وظل وطبه ظلما 
( بفتح الظاء ) إذا سق منه قبل أن يروب وخر ج زبده ٩‏ . 

(۳) الوطب : سقاء اللبن ٠‏ 


۱۳۵ 


الشیء فى غير موضعه ء وكذلك ذ کر غير واحد . قالوا : والعرب تقول : من 
أشبه أباه فا ظل » أى ما وضع الشبه فی غير موضعه . 

وهذا الأصل » وهو عدل الرب » يتملق میم آنواع الما والدين » فإن 
جمیم آفعال ارب ومخلوقاته داخلة فى ذلك » وکذلت أقواله وشرائعه وكتبه 
الله » وما يدخل فى ذلك من مسائل البداً والعاد » ومسائل النبوات 
وآیاتہم ؛ والنواب والمقاب » ومسائل التعدیل والتجویر وغير ذلك » وهذه 
الأمور ما خاض فيه جميع الم » کا قد بسط فى مواضع . 

وأهل اللل كلهم یقرون بمدله » لأن الکتب الإلبية نطقت بمدلہ ء وأنه 
قائم بالقسط » وأنه لا يفل الئاس مثقال ذرة . | لکن كثير من الناس فى 
نفسه ضفن من ذلك » وقد يقوله بلسانه و یمرّض به فى نظمه ونثره » وهؤلاء 
أ كثر ما يكونون فى الجبرة الذین لا مجملون المدل قسيماً لظم تمكن لا یفعله » 
بل یوون : ال ممتنع » و بجوزون تعذیب الأطفال وغير الأطفال بلا ذنب 
أصلا » وأن مخلق خلقاً يعذبهم بالدار أبداً لا المكة أصلا » ویری آحدم 
أنه خلق فيه الذنوب وعذ ب بالنار لاالمكة ولا ارعاية عدل » فتفیض نفوسهم 
إذا وقعت منم الذنوب وأصيبوا بعقوباتها بأقوال یکونون فا خصماء 
الله تعالى » وقد وقع من هذا قطمة فى كلام طائفة من الشيوخ وأهل الكلام » 
ليس هذا موضع حكاية أعيانهم . 

وما ذ کرناه من الأقوال الثلانة نضبط أصول الناس فيه » ونبين أن القول 
الثالث هو الصواب ؛ و به يتبين أن كل ما يفعله ارب فهو عدل » وأنه لا يضم 


» فى الأصل ف النسختین رمت المبارة «ظعن من » وکتب ف افامش « طمن فى‎ (١) 
. وفوقبا « خ » إشارة إلى نسخة أخرى‎ 


۱۳۹ 


الأشياء فى غير موضعها : فلا يظل مثقال ذرة 5 ولا مجزی أحداً الا بذنبه » 
ولا مخاف أحد ظلماً ولا هضما : لیم من حسناته » ولا یم فيزاد عليه فى 
سثئاته » لا من سيئات غيره ولا من غيرها » » پل من یسمل مثقال ذرة دا 
بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرً| یرہ > وأنه لاتزر وازرة وزر آخری » وأن 
لیس للإنسان إلا ما سمی( » أى لا ملك ذلك ولا يستحقه » و إن كان قد 
محصل له نفع بفض لله ورحمته و بدعاء غيره وعمله ء فذاك قد عر ف أن اررحم 
كثيراً م نالناس من غير جبة عمله » لكنه لیس لہ إلا ما سى . قال اللہ تعالى: 
لام أ لی يما فى صُحْف مُوسى ٭ دمم یی وف ٭ ألا تزر 
وازرة وذدَ ا ان لس للإنتان إلا ما کچھ سي 
توف بری ٭ جرا رام اطرَاء ای : ۱-۲ ] ۰ 

وقول : ( ام لم يكبا با فی صحف موی يقتضى أ ن اتا بذلك يحب 
عليه تصديق ذلك والإمان به ء فسكان هذا ما أخير به مد صل اللہ عليه وس 
مُسَدقاً لإبراهم وموسى وك قال فى آخر «سبّح» : ( نا ۳۳ آنی الطعْنٍ 


الأول 3 صحف اب اه وَمُوسَى 4 [ سورة الأعلى : ۱۸ ۰ ]. 
(فصلل) 


وما یبن عدل الرب وإحسانه وأن اللير بيديه والشر ليس إليه » کا 
كان عليه السلام يثنى على ربه بذلك فى مناجانه له فى دعاء الاستفتاح ۴۳ » 


(۱) فى هامش ( ع ) فقط کلات ظہر منها : .. .. على قوله تعالى ( وأن ليس للانسان 
الا ما سعی ). 

)۲( روی مسلم فى صحیحہ عن علىين یی طالب رضى الله عنه ۱۸۹/۲ ( کتاب صلاة 
السافریت وقصرها ع باب الدعاء فى صلاة اللیل وقیامه ) : J‏ عن رسول الله صلى الل عليه وسلم 
أنه كان إذا قام إل الصلاة قال * 1 وجبت وجبى للذى فطر السماوات والأرض 6 .هه هد حته 


۱۳۷ 


وأنه سبحانه لا يظل مثقال ذرة » بل مع غاية عدله فهو أرحم الراحمين » وهو 
أرحم من الوالدة بولدها ء کا أخبر بذلك النى صلى الله عليه وسل فى الحديث 
الصحیح"ء وهو سبحانه أحك ا حا کین ؛ 770 ھ8 07 
اک الا كيين 4[ سورة مود : ٠٤‏ ]۳ » وأن الظلم قد ذکرنا فى غير 
موضع أن للناس فى تفسیره ثلاثة أقوال : قيل : هو التصرف فى ملاك الغير بغير 
إذله » أو خالفة الامر الذى يجب طاعته ؛ وكلاها منتف فى حق الله تعالى . 
وهذا تفسير ا جبرۃ القدرية من الجهمية وغيرهم/وكثير من ینتسب إلى السنة»وهو 
تفسیر الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم »كالقاضى أنى يعلى وأنباعه » وأنى الفرج 
ان الجوزى » وغيرم . 

والثانى : أنه إضرار غير مستحق ؛ وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى . 
وهذا تفسير المعزلة وغيرم . 

وهؤلاء يقواون : لو كدر الذنوب وعذب عليها لكان إضراراً غير 
مستحق » وال منرّه عنه ؛ وأولئك یقولون : یں وت سی مکن ولا 
مقدور » بل كل ما يمكن فهو عدل غير ظلم » وإذا عذب جميم ا لق بلا 


حالحديث وفيه : « لبيك وسعديك وا یر كله فى يديك والشمر ليس إليك» . وروی أحد 
ا حدیث فى مسنده ( ط . العارف ) ۲ / ١*4‏ ه8١‏ (الأرقام ٠م‏ ۸۰۰) . وانظر 
مشكاة المصابيح للتبريزى ۱ | هه؟  ۲٠۷‏ (ط . دمشق) ؟ الأذ کار للنووی » ص 4۳ » 

(۱) روى البخارى عن‌عمرین الخطاب رضى الله عنه فى صحيحه ۸/۸ ( كتاب الأدب » 
باب رحة الولد وتقبيله ومعائقته ) : « قدم على النى صلى الله عليه وسلم سی فإذا امرأة من 
السى قد تحب نديها تسقى » إذا وجدت صببا فى الى أخذته فألصقته بیطلہا وأرضعته . فقال 
لنا النى صلى الله عليه وسلم : آترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لاء وهى تقدر 
على أن لا قطرحه . فقال : لله أرحم بعبادہ من هذه بولدها » . وانظر حدیثا آخر بهذا 
للعى فى سن ابن ماحة ۱۳۲۱/۲ . 

(؟) تمام الآبة : ( ونادى نوح ربه فقال رب إن ابی من أهلى وان وعدك الحق وأنت 
اہم ا لا کین) . 


4٤ ص‎ 


۱۳۸ 
ذنب أصلاً لم يكن ظلناً عند هؤلاء » واذا فمل ما يشاء عقتضی حکته وقدرته 
كان ظلناً عند أولئك » فإنهم مجملون ظامه من جنس ظل المباد » وعدله من‌جنس 
عدلم » وم مشبّهة الأفمال . ۱ 
والسيد إذا ترك مماليكه يظامون ویفسدون مم قدرته على منمہم 
كان ظا » ” و إذا كان قد آمرم ونہام وهو بعل آم يعصونه وهو قادر 
على منمهم كان ظالاً ؟ » و إذا قال : مقصودی أن أعرضهم لثواب الطاعة 
ولذلك اقتنيتهم -- وقد علم أنهم لا يطيعونه کان ا وم 
۱ يقولون : إن الرب خلق اطلق وليس مراده إلا أن ينفمهم » وأمرم وليس 

مراده إلا نفعہم بالثواب » مم عله أنهم بمصونه ولا بنتفمون . 


وطذا طائفة منهم نفت عله » واخرون قالوا : ما عکنه أن يجحملهم 
مطيمين » وهو قول جمورم » فنفوا قدرته . و ان أثبتوه عالاً قادراً ول بفبل 
ما أراده من الیو جملوه : غير حکلم ولا رحے » بل ولا عادل . 

وأما الطائفة الأخرى فهم معطلة فى الأقمال ء کا ات أولئك مشبهة 
الأفمال » فإنهم يمطلون فمل المبد و یقولون : لیس بفاعل ولا قادر على 
الفمل ولا له قدرة مؤثرة فى القدور . وأما الرب فيقولون : خلق ما خلق 
لاالمكة أصلاً» فساوا حكته » وقال : إنه جوز أن بمب جیع الخلق 
بلا ذنب » فمطاوا عدله . والمدل هو فعله » وهو سبحانه قالم بالقسط » قن نی 
عدله وحکتہ فإما أن ينن فعله و اما أن يصفه بضد ذلك من‌الظلم والسفه ؛ كا أن 
الكلام على الطائفتين فى غير هذا الوضع . 


۱-۱١ (‏ ) : ساقط من (ع). 
(؟) هذه الفكرة الق یمرضبا ابن تيمية هنا تشبه إلى حد كبير فكرة الأشعرى فى 
كتابه « الابانة » ص ۸ ء باب الكلام فى الإرادة » المطبعة المنيرية » بدون تاریخ . 


١ 


والصواب القول الثالث : وهو أن الظل وضع الأشياء فى غير مواضعها » 
وكذلك ذکره أو بكر بن الأنبارى وغيره من أهل الاغة » وذ كروا على ذلك 
عدة شواهد » کا قد سط فى غير هذا الوضع . 


وحینئذ فليس فى الوجود ظل من الله سبحانه » بل قد رضم کل شیء 
موضعه مع قدرته على أن بفعل خلاف ذلك » فہو سبحانه يفعل باختياره 
ومشیثتہ » ويستحق الجد والثناء على أن يعدل ولا يظل » خلاف قول الجبرة 
الذين يقولون : لا يقدر على الظل » وقد وافقہم بمض المتزلة کالم 6 
لکن الظ عنده غير الظل عندم ء فأولنك يقولون : الظل هو المتنع لذاته » 
وهذا يقول : هو مکن لكن لايقدر عليه . والقدرية النفاة يقولون : لیس 
فی الوجود ظم من الله لأنه عندم / لم يخلق شيئ من أفمال المباد ولا يقدر على 
ذلك » فا نزهوه عن الظم إلا بسلبه القدرة وخلق كل شىء »كا أن أولئك 
ماأثبتوا قدرته وخلقه کل شىء حتى قالوا انه لایتزه أن یفعل ما يمكن کتعذیب 
البرَآء بلا ذنب ء قأولئك أثبتوا له حمداً بلا ملك » وهؤلاء أثبتواله ملكا 
بلا حمد » وأهل السنة أثبتوا ما أثبته لنفسه : له املك والجد » فهو على كل شىء 
قدیر؛ وما شاء کان وما لم يشأ لم يكن » وهو خالق كل شىء » وهو عادل فى 
كل ماخلقه » واضم" للاشیاء مواضتہاء وهو قادر على أن ن یظلم ء لكنه سبحانه 
مره عن ذلك ان لأنه السلام ادوس الستحق لتاز نة عن السوء » وهو 
سببحانه سوح قذرس بسح 4 ماف الماوات والأرض » وسبحان الله كلة ‏ 
کا قال ميمون بن مهران ۴۳ : ھی کلة ملم بها ارب و ای بها من السوء. 


. ۱۱۷ أبو مرو ميمون بن مبران من ثقات التابمين ولد سنة 4۰ وتوق سنة‎ )١( 
۰۱ انظر ترجته فى : طبقات ابن سعد 7 / ۷۷ - ۷۹ ؟ الجر ح والتعديل » ح٤ » ق‎ 
. ۲۳6 2 ۲۳۳ ص‎ 

) ١ - جامم الرسائل‎ ٩ ( 


4١ ت‎ 


۱۳۰ 

وکذلك قال ابن عباس وغير واحد من السلف : نها تغزیہ الله من السوء . 
وقال قتادة فى اسمه « السکبر » : إنه الذى كبر عن السوء ؛ وعنه أيضاً : 

إنه الذى تكبر عن السیثات . 
فپو سبحانه مره عن فعل القبائح » لایفعل السوء ولا السیثات » مع أنه 
سبحانه خالق کل شىء : أفعال العباد وغبرها . والعبد إذا فمل القبیح المنهى” 
عن هکان قد فمل سوءا وظلاً وقبیحاً وش ء والرب قد جعلہ فاعلاً لذلك » 
وذلكمنه سبحانه عدل وحكة وصواب ووضم للأشياءمواضعها » تفلقه سبحانه 
لا فيه نقص أو عيب لاحكة التى خلقه لها هو مود عليه ء وهو منه عدل وحكة” 
وصواب وان كان فی الخلوق عیباً » ومثل هذا مفمول ف الفاعلين الخلوقين » 
فان الصانع إذا أخذ الحشبة الموجَة والحجر ااردی واللبنة الناقصة فوضعها فى 
موضم يليق بها ویناسپاکان ذلك منه عدلاً واستقامة وصواباً وهو مود » 
و ان کان فی تلك عوج وعيب هى به مذمومة » ومن أخذ الحبائث لجعلها 
فى ا حل الذى يليق بها كان ذلك حكة وعدلاً ء وإ السّفه والظر أن يضما 
فى غير موضعها » ومن وضع المامة على الرأس والنعلین فى الرجلين فقد وضع 
كل شىء موضعه » ول يظل النملين إذ هذا محلپما الناسب لما ء فپو سبحانه _ 
لابضع شیثا إلا موضعه » فلا يكون إلا عدلاء ولا يفمل إلا خيراً » فلا يكون 
الا محستاً جواداً رحما » وهو سبحانه له الللق والأس ء فك أنه فى أمره 
لایأمر إلا بأرجح الأمرين » وبأمر بتحصيل المصالم وتکیلها » وبتمطيل 
الفاسد وتقليلها » وإذا تعارض أمران رجح أحسنبما » ویس فى الشر بمة أمر” 
بفعل إلا ووجوده لمأمور خير من عدمه » ولا نہی عن فعل إلا وعدمه خير 
من وجوده » وهو فما يأمر به قد أراده إرادةدينية شرعية وأحبه 1 ورضيه » 
فلا يحب ویرضی شب إلا ووجودہ خیر من عدمه » وهذا أمر عباده أن يأخذوا 


(۱) فى النسختين : واجبه » والصواب ما أثبته وهو الذى يدل عليه السياق . 


۱۳۱ 


بأحسن ما اذل إلیہم من رمهم » فٍن الاأحسن هو الأمور [به]"؟ » وهو خير 
من المنهى عنه . 

کذلك هو سبحانه فى خلقه وفعله » فا أراد أن مخلقه وبفعلهكان أن مخلقہ 
ويفعله خيراً من ن أن لامخلقه ويفعله » ومام برد أن مخلقه و يفعلهكان أن لا يخلقه 
ويفمله خيراً من أن مخلقه ویفعله » فمو لایفمل إلا اللير » وهو ماوجوده خير 
منعدمه » فكل ما کان عدمه خيراً من وجوده » فوجوده شر » فهو لایفعله » 
بل هو مره عنه » والشر ليس إليه » فالشر - وہوماکان وجودہ شرا من‌عدمه- 
لیس إليه ء إذكان هذا مستعفًا"'' للمدم لايشاؤه ولا لقه » والعدوم لايضاف 
إلىفاعل فليس إليه » ولكن ا یر بيديه ‏ وهوم كان وجوده خیرآمن عدمه . 

ومن الناس من يقول : اللي ركله فى الوجود » والش رکله فى العدم » والوجود 
خير » والشر ا حض لایکون إلا معدوماً . وهذا لفظ حمل » فإذا أريد بذلك 
أن كل ماخلقه الله وأوجده ففیه ایر ووجوده خير من عدمه فپذا حیح » 
وكذلك مالم مخلقه وم يشأه > وهو العدوم الباق على عدمه » لاخير فيه ء إذ 
ا وکان فيه خير لفعله سبحانه » فإنه سبحانه بيده اللير ء ذالشر المدی هو عدم 
الميرء لا أن فی العدم شرا وجودیا؟ . وآما إذا أريد أن كل عایقدڈر وجوده 
فوجوده خير » وکل مایقذر عدمه فمدمه شر فليس بصحیح » بل من الأشياء 
ماوجوده شر“ من عدمه » ولكن هذا لامخلقه ارب فيبق معدوما » وعدمه 
خير » فہذا خيرمن هذا العدم » ععنی ان دنه تكن من وجوده » إذكان 
وجوده فيه ضرر راجح ء وعدم الضرر الراجح خير» فو خير عدی فى العدم » 


. يه : ساقطة من النسختين‎ )١( 

(؟) فى النسختين سو ام 
(۳) فى النسختين : شر وجودى » وهو خط . 
(4) فى النسختین : شراً » وهو خطأ . 


مخلقه الخير بیدیه 
سبحانه والشر 
ليس اليه 


اسلیق على 
قول بعضهم : 
الخير کله ف 
الوحود والشر 
كله فی المدم 


۱۳۲ 


إذ المدم لایکون فيه وجود » فالشر لیس إليه ء وهو ما كان وجوده شيا من 
عدمه » فانه لامخلق هذا ء ومالم مخلقه فإنه لیس إليه ء وکل ما خلقه فوجوده 
خير من عدمه ء وهو سبحاه بيده اظمیرء وذلك الذى وجوده شر من عدمه 
فإنه بوخ وعنعه أن يكون مع القيام القتضی له » كا قال تعالى : 
( إن الله بداِم' عن الذين آمنوا )4 سورة الع کرت 
صك م رس ہی ت من بين یدیه 
ومن“ خافه تفظوت من" من" أئر ال ) [ سورةالرعد : ۱۱ ٠]‏ ( وهو بجیر 
ولا يجار 07 : ۰ء 

فدفعه الشر" الذى تريده النفوس الشريرة هو من انیر وهو بيديه » 
ولو مکن تلك النفوس لفعلته » فهو سبحانه لا يمكنها بل بمنعها إذا أرادته » مع 
أنها لو خلیت لفملته» یوار نع الشر يإزالة سبيه ومقتضيه ۱ تاره خلق 
ما يضاده وينافيه : وما بک س َة فَينَ الل 5 اذا مک آل 
فلي تحارو 4 موه اس : ؟هأ]. 


وقول القائل : خير وشر» أى هذا خير من هذاء وهذا شر من هذا » 

0 غالب استمال هذين الاسمين كذلك » كقرله : | ( الله خیر أتا 

43[ سورة ال : ]۰ ل أطحاب الد يوامئذ ا 

رہم تقیلا ) [ سورة الفران : ۲۲۸ ء ( وَذرُوا الب 7 
َي لک 14 سورة ال معة : ٩‏ ] . 


(۱) فى ( 4 ) : ( إن الله يدفم عن الذین آمنوا ) و « يدفم » قراءه ابن كثير ونافم 
وأبى عمر _ انظر « البدور الزاهرة فی القراءات العشمر المنواترة » لمبد الفتاح القاضى ء ط. 
مصطنی ا لی » ۰٥٤‏ ۹ءء 


۱۳۳ 


وقالت السحرة : 3 واه خر وأ'بقا 4 [سور: طه : +۷ ] . وقال : 

2 ۳ 2-4 و على 3 سو ے بر سے را مرس و 
070 انبنع بش من ذ لك مَثوبة عند الله من لعنه ٠‏ الله وغضب 
2 علي وَجَعل مهم الْقَرَدَة نازیر مد اطا رت اوفك ور کر مک 


ره عن سواء الكّبيل 4 [ سورة الائدة : ۰۰ وقال يوسف : أت 
شر ا (سوزء يوست ۷۷۶]:: 


وفال حسّان : 
فشركا تل رکا الفداء (۱) 


فایر ما كان خيراً من غيره » والشرما كان شرآ من غيره » وا هیر اہ در 
ضر ےت وأهل اللار » قال 05 " 
ریکل د 0 نما عاوا ‏ [ سورة الأنعام میڈ » وقال تعا ی : 
١سن‏ اتيم 5 الله کین باء بتخط من الله ارام ج و بس 
المصیر 3# 0 د رات عند اله م [سورة آل عمران ١582156:‏ ] 
وکذلك ذكر تعالی فى الأأنعام والأحقاف بعد ذکر الطائفتين ° 


ولهذا قال عبد ارهن بن زيد بن أسلم : درجات الجنة تذهب علوا » 
ودرحات البار ذهب سفولا ¢ فدرجات الجنة كلها فيها انعم ¢ وبعضها 
خير من بعض » ودرجات النا ركلها فما العذاب » و بعضها شر من بعض . 


(۱) صدره کا ف الدبوان » س ۸ (ط . التجارية , ۱۳۷ ۱۹۲۹) : 
٭ آنپجوه ولست له بكفء ٭ 
والیت من قصيدة برد نها على أبى سفبان الحارث بن عبد الطلب بن هاشم » وکان قد 
هجا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه . وانظر تفسیر الطبری ہد 
(۲) انظر : سورة الانعام : ۱۵ ؟ سورة الاحقاف : ۱۹ء 


لا يمذب الل 


احد] إلا بذنبه 


یں 


وإذا قيل : إن الله سبحانه هو خالق ا میر والشر » فالراد ماهوشر منغيره 
وات بس سر یس وہ رو محبوبةٍ 
فوجوده خير من عدمه » فم بخلق شيئاً يكون شرًا » أى يكون وجوده شرا 
مت E EE a‏ 
وكا فيه دی لبعض الناس اک اة : 


وهو سبحانه لایعذب أحداً إلا بذنبه » عقتفی الحكة والمدل » 
وق تعذيبه آنواع الکة والرحمة . وهذا ظاهر فما ببتلى به المؤمنين فى الدنيا 
من الصائب التی ہی جزاء سیثانپم » فان [ فى ]۳ ذلك من الحكة والرحمة 
والعدل ما هو بین‌لن تأمله » ولا يُماقب أحداً" إلا بذنبه . 


قال تعالی : ( وا سابع من اد وت ریک 8027 
00 [ سورة الشورى 0 ۰ 3 ما أَضَابِكَ من حَسَنة فين 


2 
3 


له وَمَا صا بك من سية ين يك )1 سور انا ۹۰ء (ذ لک بان اللہ اک 

بل مت تسه انس 5 قوام ر حى روا ما بأنشیهم) [سورةالأغال (or:‏ 
فلا پسلیهم .إلا إذا یروا ما فى أنفسهم بالعاصی والذنوب » فلا جزی بالسیثات 
إلا من فمل السيئات » ولا “بوقم النتم ویسلب الدم إلا مان ۳ بات 
لمقتضيه لذلك »كا فمل یمن خالف رسلہ من جميع الم > کا قال فى العذاب : 


8 


و کذآب آل فزعوان والقینَ ین تبلهم گفروا با 


هر 0505 


(۱) هو : ساقطة من (ع ) . 

(۲) فى : ليست فى النسخدين وزدتها لیستقم الكلام ٠‏ 
(۳) فى (ع ) : ولا یماف ( بالبناء للمجبول ) أحد ۰۰۰ 
(٤)ع‏ : الا ان أتى ٠‏ 


۱۳۵ 


بذ نو هم إن الله قوئ شدید د المقآب ٠‏ 4 [سورة الأخال : ۰۲] ثم قال : 
ذلك بأن ا 1* > ۳۹ مُت شمه تنما على قوام 4 الآبة وما بمدها إلى 
قوله : ( وکر کارا غك لميق) (سورۃ لاال : ۲۰۱-۷ فذ کر مثيلاً ازوال 
" الس علیهم لا کڈ بوا باینه . 


ولهذا قال : ( ماهلا هم بذ و مهم" 4 [سورة الأغال : 04] | » و ذکر 
الأول ميلا مایم 7071 ۷ ول ر 


التلانكة بضر بون“ جوم ' ابره" وذوقوا عذاب ریق » ذلك 
با قدصت دیع وان اه لسن 0ھ كدب آل وی 


والذ ی" من قبي" گفروا بایات الله و فأخدهم الله بذنویهم از 21 
قوئ شديد المقاب aE‏ 


يدتري ) فان انم > يتضمن آخذم لیصاوا بعد الوت إلى العذاب . ولفظ 
د الملاك » یقتضی هلا کہم فى الد نيا وزوال النعمة عنهم ‏ فذ کر هلا كيم 
بزوال العم وذکر آخذم بالتقم کا قال : ( و گذ لك أخذ رَبك ادا اعد 
ری وهی اه" إن أده أل شید ) [سورة مود : ]٠٠١‏ . 


ولفظ « المؤاخذة » من الأخذ ؛ ومنه قوله تعالى : ( رب لاو اخذ نا ان 


7 س 6 وه ۶ ۸ 2 ۶۶ 6 
نسينا ای اتا ) [ سورة البقرة : ۲۸۰ ]. وفوله : ( إن أخذه ام 


دید 4 كقوله : ( إن بطش ربك لشديد”) [ سورة الروج : ؟1]. وقال 
تعالى : ولد ارتلتا ال ممن كبلك دنام لاه وال اء 
لعل یعون" لا [سور: الأننام : ۲۲ . وقال تمالی : ( ومد 


اخڈثام . اعد اب فا اکا نوا ریم , وم ما تَر عون 4 [سور:الژمنون:۷۰] 


فہذا تعذیب لهم فى الانيا لیعضرعوا إليه ولیتوبوا . وذکر هنا أنه آخذم 


ص ۶۳ 


۱۳۹ 


جم سو بر 


تن والقصود هنا أن کل ما یفعلہ ارب و يخلقه فوجوده خیرمن عدمه ء وهو 
٦۷‏ او سو امھ اسر تھا 
وجودہ خير من عدمه فهو أيضا خير من موجود آخر لبقدار عخلوقاً بدلہ »كا 
ذکرنا فیا يأمر به آن" فعله خير من رکه وأنه خیر من أفعال غيره يشتغل بها 
عنه کا فى قولہ تعالى : ( إا نودی للصّلآة من يوم لتق فاستوا 
پیا ذكثر الله وَدَرُوا اليم رک ی کے إن كيت" 4 


[ سورة ا حعة : ٩‏ ]. 


وقولنا : فعله خیر من ترکہ » سواہ جعل الترك مات عدميًا » 
وارب تعالى له الثل الأعلى » وهو أعلى من غيره » وأحق بالدح والثناء من 
كل ما سواہ » وأولى بصفات الكال » وأبعد عن صفات النقص » فن الممتنع 
أن يكون ا حلوق متصفاً بکال لا نقص فيه » والرب لا يتصف إلا بالکال 
الذى لا نقص فيه » وإذا کان يأمر عبده أن یفعل الأحسن وا یر فیمتنم أن 
لا یقمل هو الا ما هو الأحسن وایر » فان فعل الأحسن والخير مدح وکال 
لا نقص فيه » فهو أحق بالدح والكال الذى لا نقص فيه من غيره . 

قال تالى : ( و کتبا 14 في الا مك کل ىء تواعظة 
تقصيلاً لكل شوه فشذها 06 وم مك نوا بأحتتها 
ا ا ] وقال :اين مون" 
لول فيتبعون آخسته 4 [ سور از  » ] ١:‏ واتبعوا ا 


۱۳۷ 


۳ آنزن الک من بک 4 [ سورة الزمر : ۰۰ ] » وقال : ل وَافسَنُوا 
یر مک" ٦‏ ہہ" vv:‏ 
وقد قال تعالى فى مدح نقسه ۰ فل لبه مایت انملك 4 إلى قوله : 

7 بد اتل إنك کل شی'٭ 0 ” 4[سورةآل ران : ۲7] . 
وقال تعالى : لاله فر ل اس خسن" اتدیث 4[ سورة الزمر : ۲۲ ] فکلامه 
أحسن الكلام . وقال 3 9 و ی خلقه 4 الآية 
[ سورة الجدة : ۷ ] فقد أحسن کل" شىء خلقه » وقال : (صنم اله الى 
اشن کل" شىء 4 [ سورد الفل : ۸۸ ] . 


وهو سبحانه الرححن هن ری اور ر الودود » الجواد الاجد » وهو سبحانه 
الا کرم ۰ الذى عل بالق ء رسس وهو أرحم الراحمين وخير 
زان ال اب + و ی الم ات أو الرَاحِينَ 4 
[سورة الأنبياء : ۸۳] » وقال لنبيه : ( ول رب" أغفز ارم" نت خر 
رامین 4 [ سورة الؤمنون : ۱۱۸] ء فهو أحق بالرحمة والجود والإحسان 
م كل أحد . 

وقد قال سبعانه : ( ربك یلق ما بام وحار ) ثم قال : 
ما كان لمم انبره 4 [ سورة الفمص: 18] فأخبر أنه خلق مايشاء و تار . 

والاختیار فى لفة القران"؟ راد به التفضیل والانتقاء والاصطفاء » کا 
قال : ( فلاً نها ودی با موی 4 إلى قوله : ( وأ أخترتك 
تنم لما “يوج 4 [سور: له :۱۳-۱۱]» وقال تعالى : ( ولد نی 


ظا 1۲ 


بیان حقيقة 
إرادة اللہ 


۱۳۸ 


ی اشرائیل من" الاب المهين 4 [ سورة ادخان :۳۰] إلى قوله : 
ولد اف عل ع لی الما لین © واتیتاهم س الا بات 
ما _فیه لاب مبين ) [ سورة الدخان : ۳۳۶۳۲ ] . وقال فى الآبة الأخرى : 

١‏ ولد آتیت بی إِسْرَائيل الکتاب + وام وَالتْبُوكة 4 الاة 
[ سورة لاب 2 رد قوله تاق ۲۰ واعتار موق" فومه کمن 
کیل میف تتا 4 [سورة الأعراف : ]٠٠١‏ . ومنه فى الحديث : « إن اللہ 
اختار من الأيام يوم ا حعة » ومن الشهور شهر رمضان » واختار الليالى فاختار 
ليلة القدر » واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات » رواه ان عساکر فى 
کتاب ھ تشر يف يوم الجمة وتعظیمه ۾“ عن كمب الأحبار . 


۱ ۳ إف3 
قال الشيخ ره الله فى آخر هذا الفصل من هذه القاعدة : 
فإذا أراد سبحانه أن مخلق كان الق عقب الإرادة » والخلوق عقب 


العسكوين وا حلق » کا قال تعالى : ( ان أمراهٌ اذا اراد شتا أن ول 
4 کن فیکون ) [سوره یس ۸۲۰]. 


والحہمیة والمسنزلة لا يقولون بذلك ف الفعل » بل یوون : يفعل مع جواز 
أن لا يفعل . إلى أن قال : 


(۱) أببو القاسم على بن لسن بن هبة اللہ بن صاکر ء ا حدث الفقه المؤرخ ء ولد 
سنة 4955 ء وتوق سنة ۰۷۱ . انظر ترجته فى : وفیات الأعيان ۲ | 4۷۱ - ۷۳ ؟ 
تذكرة الحفاظ ٤‏ | ۱۳۳۸-۱۳۲۸ ( وذكر من كتبه : فضل الجمة أربعة أجزاء ) ؟ 
مقدمة تبيين کذب الفتری 4 الأعلام ۰ | ۰۸۳-۸۲ 

(۲) فى هامش ( ع ) :« هذا الفصل ختصرمن فصل الاختبار من‌هذه القاعدة اختصر ته 
گا فی ذلك من الكلام مم المستزلة وا لمہمیة وغیرم » . 


۱۳۹ 


وأحاب رسول الله صلی الله عليه وس عرفوا [ذلك ]و بننوه للناس - 
وعرفوا أن حدوث الموادث اليومية الشهودة تدل على أن العام مخلوق ء وأن له 
ر خلته و غك فيد ان او راک ذلك اه انس وراه 
أبو بكر بن أب الدنیا فى كتاب « المطر 6 » ورواه أبو الشيخ الأصبهائى 
فى كتاب « العظمة 6”" » وذ کره أبو الفر ج بن الموزى فى « تفسيره » . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : « حدثنی هارون » حدثى عفان » عن مبارك 
ابن فضالة قال : معت الحسن يقول : کانوا يقولون ‏ و اساب رسول الله 
صلی اللہ عليه وسل - : الجد لله الرفيق الذى لو جمل هذا انللق خلقاً داعا 
لا تصرف لقال الا فی الله : لو کان لهذا اتللق رب ادثه » وان الله قد 
حادثه بما ترون من الابات : إنه جاء بضوء طبق ما بين انلافقین » وجعل فبا 
معاشاً وسراجاً وهآجاً ء ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت مابين 
لحافقين | وجعل فا سبكتاً ونجوماً وقراً منيراً » وإذا شاء بنى بناه جعل فيه 


(۱) ذلك : ليست فى النسختين » وبها یستقم الكلام . 

(۲) أبنو بكر عبد الله بن مد بن عبيد بنسفیان بن ای الدنيا » الحافظ صاحب‌التصانیف. 
ولد سنة ۲۰۸ وتوف سنة ۲۸۱ . وذ کر بروکلیان ( ۳ ۱۳۱) من کتبه : « كتاب 
الطر والرعد والبرق والریح » وقال إن منه نسخة خطية فى کوبریل رقم ۳۸۸ . انظر : 
تذ كرة اففاظ ۲ - ۱۷۹ ؟ تاربخ بنداد ۱۰| ٩۱-۸۹‏ 4 طقات الحابلة 
۱ | ۱۲ - ۱۹۵ ؟ فوات الوفیات ۱ / 4۹6 - 440 ؟ تاریخ الأدب العربى لبر وکلیان 
۱۳۳2۳ ؛ الأعلام ٤‏ | ۰۲۰ 

(۳) أبو تمد عبد اند بن جعفر بن حیان الأنصارى » ویمرف بأبى الشيخ الأصهانی. 
قال عنه الذهى : « حافظ آصهان ومسند زمانه » . ولد سنة ۲۷٢‏ وتو سنة ۳۹۹ . 
. ومن كتبه کتاب « العظمة » وقد أشار الزركلى إلى وجود نسخة خطية منه . انظر : 
تذكرة الحفاظ ۳/ ۹۰٤‏ ۔ ۹۸۷ ؛ شنرات الذهب 1٩/۳‏ ؛ اللاب لابن الأئر 
۱ هه ؛ تاریخ الأدب العربى لبروكلان ( ط . العارف ) ٣‏ - ۲۲۷ ؟ الأعلام 
4 


(4) فى هامش النسختین « فيه » وعلہا رود اشارة إلى نسخة آخری . 


٤٤ ص‎ 


۱:۰ 


من الطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء » وإذا شاء صرف ذلك » وإذا 
شاء جاء ببرد یقرقف "؟ الداس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء محر يأخذ بأنفاس 
الناس » لیعلم الناس أن لهذا الحلق ربا محادثه با برون من الآبات » کذلك إذا 
شاء ذهب بالدنیا وجاء بالآخرة » . 

فقد ذ كرالحسن عن الصحابة الاستدلال مهذه الحوادث الشهودة على وجود 
ارب سبحانه الحدث الفاعل بمشيثته وقدر نه » وبطلان أن يكون موجباً يقارنه 
موجه » فان ذلك تنم محادثته » أى إحداث الحوادث فيه . 1 

وقولهم : « لو كان هذا الخلق خلت دابا لا يتصرف لقال الشالهٌ فی الله : 
لو کان لهذا الحلق رب ادنه » يقتضى أن هذه الحوادث آیات الله » وأنه رب 
هذا اطلق » وأن هذا انللقحدث لكونغيره محادنه » أى حدث فيه الموداث » 
وماصرفه غيره وأحدث فيه الحواد ث کان مقهوراً مدبراً ء لم يكن واجباً بنفسه 
ممتنماً عن غيره . 

وقوله : « لو کان له رب طادثہ » ؛ قد يقال : إنهم أنكروا هذا القول 
تقوم : « لقال الشاك فى الله » . وقد يقال : بل م مصدّفون بهذه القضية 
الشرطية ؛ ولكن لولم تكن الوادث لكان اللہ يعرف دون هذه الحوادث » 
فان معرفته حاصلة بالفطرة والضرورة » ونفس وجود الا نسان مستلزم ۴۳ لوجود 
ارب » فكان الصانم بل من غیرهذه الطریق » فلپذا یعاب الشاك . ويمكن 
أنهم لم یقصدوا عیبه على هذا التقدير » بل على هذا التقدي ركان الشك موجوداً 
فى الناس إذ لا دليل على وجوده » فكانت هذه الایات مزيلة للشك 
وموجبة لليقين . 
٠ ۲‏ (۱) ف اللسان : القرقفة : الرعدة ء وقد قرقفه البرد . ويقال : نی لأقرقف من الرد 
ای أرعد . 
(۲) فى النسختين : مستلزمة ۔ 


۱:۱ 


والأول آشبه بمرادہم وأولى بالحق » فإنهم قالوا : « لقال الشاك فی الله » » 
فدل على أن هناك من ليس بشاك فی الله » ولم یقولوا : لشك الناس فى الله . 
وبسط هذا القول فى إثبات الصانم له موضع غير هذا . 

والمقصود أنه سبحانه وتعا ی مخلق ممشيثته واختياره » وأنه ختار الأحسن » 
وأن |رادنه رجح الراجح الأحسن ؛ وهذا حقيقة الإرادة » ولا تعقل إرادة 
ترجح مثلاً على مثل » ولو كدر وجود مثل هذه الإرادة فتلك أ کل وأفضل » 
وا ملق متصفون مہا ¢ وتنم أن ڪون الخلوو <° أ كل من الخال » 
وا حدث المکن أ کل من الواجب القدیم 9 بکون ما توصف به 
إراذه أ کل ما توصف به إرادة غيره 5 فیحب أن بريد مہا ما هو الأولى 
والأحسن والأفضل 5 وهو سبحانه يفعل عششته وقدر نه 0 فا ممتنع لاتتعلى به 
قدرة فلا تراد » والممكن لذى يمكن أن "بفعل ویکون مقدوراً رجح الإرادة 
الأفضل الارجح منه . 

وماحک عن الغزالى أنه قال:٭لیس و العالم»فإنه ركان 
كذلك ول مخلقه | لكان مخلا يناقض الجود 7 أو عحراً بناقض القدرة »° 

)١(‏ فى (ع) : أن يكون ا حلقءوقبالتھا فى ا مامش كتبت کلمة « حُلوق ‏ ». وأخطاً 
ناسخ ( ك ) فكتب العبارة : « و عنم ا حلوق أن يكون الخلق أ کل من ا حالق » . 

(۲) أنكر البعض أن تكون هذه العبارة من كلام الغزالى » مم أن الغزالى نفسه 
أقر مها وحاول أن برر سیب قوله بها فقال فى « الإملاء فى إشكالات الإحياء » ( الطبوع 
مم الإحياء » ط. لجنة نشر الثقافة الإسلامية ء القاهرة » ۱۳۰۷ ) : « ومعنى بأن ليس فى 
الإمكان أبدع من صورة هذا المالم ولا أحسن ترتيبا ولا أ كل صنما » ولو كان ادخره هم 
القدرة كان ذلك بخلا بناقض السکرم الالمی وإن لم يكن قادراً عليه كان ذلك عجزاً . . الخ » 
(انظر ص ٦۹‏ - ١ه‏ ) . وانظر مثلا ما ذکره فی الإحياء ۱۸۱/۱۳ حيث بقول : 

« . .. بل هو على الترتيب الواجب الحق على ما ينبغى » وکا ينبغى » وبالقدر الذى ینیفی » 
ولیس ف الإمكان أصلا أحسن منه ولا آئم ولا أ كل ء ولو كان » وادخره مع القدرة » ول 
يتفضل بفعله > لكان بحلا يناقض الجود ء وظاما يناقض العدل ... إلخ » . وانظر «الغزالى» 


للدکتور أحد فريد رفاعى ۲ | ۸6۰-۷۷ (ط . عيسى الحلى » ۱۳۰۳ ۱۹۳۷) ؟ 
الأخلاق عند الفزالی لل دنور زک مبارك ء ص ۷۹ ( ط. التجارية ء بدون تاريخ ) . 


٤٤ ظ‎ 


١2" 


وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام » وتفصيله : أن المکن يراد به 
القدور . ولا ریب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم ؛ وعلى إبداع غيره 
. إلى مالا يتناهى كثرة » ویقدر على غير ما فمله » كا قد بیتا ذلك فى غير هذا 
الوضع » وین ذلك فى غير موضم من القرآن . 

وقد تراد به : إنه ما یکن أحسن منه ولا أ كل منه ؛ فهذا لیس قدحاً 
فى القدرة » بل قد أثبت قدرته على غيرما فمله » لکن قال : ما فمله أحسن 
وا کل مما لم يفمله . وهذا وصف له سبحانه بالكرم وال جود والاحسان » وهو 
سبحانه الأ كرم فلا يتصور أحكرم منه ء سبحانه وتعالى عم يقول الظالون 

آخره » والجد له رب العالمين » وصلى اللہ على عمد واه وسحبه أجممين 
وسل تسلیا . 


رسالا فى نول ات 


هی وا دم له 
اة ۸ فوا صلانهعله هو 


لابرغلا 1 E‏ نے مر 


سم 


ا جد لله رب العالین » وصلی اللہ على محمد وآلہ وسل . 

ما أبو المباس ا مد بن تيمية عن قو تعالى : ونودوا 
أن رتس کم اجه أور تسوه ما كمون 4 [ سورد الأعراف : 4۳ ] » هل 
بدخل أحد النة يعم و : « لا يدخل أحد 
الجنة بعمله » قيل : ولا أنت ؟ ! قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى اللہ برحمته > . 


#الجواب4 


الجد لله . 

لا مناقضة بين ما جاء به القران وما جاءت به السنة ء إذ الثبت فى القرآن 
لبس هوالمننى فى السنة . والتناقض ما يكون إذا كان المثبت هوالننی ؛ وذلك 

بر 9 عل صقر مقر 
أن الله تعا ی قال : 7ے ۳۹۹ ورثتموها بما کنتم تشتاون" 4ء وقال : 
( کلوا واش‌بوا هن با القت" فى الام اي 4[ سورة نا (rs:‏ 
وقال : لإ ما این منوا وَتملُوا الصاطات فلي جات التأوى نا 5 
کاٹوا شون 4 [سورة السجدة:۱0]» وقال : وحور عین ٭ کامثال الولو 
المكنون * جَرَاء با کانوا ب عون 4 [ سورة الواتعة قعة : ۲۸-۲۲ ] . فبین مهذه 
5570020 . والباء للسبب » کا فى مثل قوله نمالی : 
ہر سوم 5 موه وم ر ص 

( فانز لنا بو المَاء 220 ب من کل سو ) و کٹ 
وقوله : وتا رل اه من السّمَا من ماه كاحي به الا و 


[سورة البقرة :4 10 ] » وحو ذلك مما يبين نه الأسباب . 
٠١ (‏ جامم الرسائل - ١‏ ) 


ص ۱۸۸ 


المثبتف الفرآن 
ليس هو الننى 
فى السنة 


العمل سپپ 
لثوا ب 


السبب لا پستقل 


۱:۹ 


ولا ریب أن العمل الصاح سیب لدخول الجنة » والله قدّر لمبده الومن 
وجوب الجنة ما ييسره له من العمل الصا » كا قدر دخول النار من يدخلها 
بعمله السیء » كا فى الصحیحین عن النى صلى الله عليه وسل قال : « مامنک 
من آحد الا وقد کپ مقمده من اة ومقعده من التار . قالوا : بارسول ال 
أفلا کل على الكتاب وندع السل ؟ قال : لاء اعملوا فكل مس ما خُلقَ 
له ؛ آما م نكان من أهل السعادة فسييشره لعمل أهل السعادة » وأما من كان 
من أهل الشقاوة تميس لفیا اه الفا » وقال : « ان اف خلق 
للجنة أهلا وخلقها لم وم فى أصلاب آبانهم وبعمل أهل الجنة يعملون » وخلق 
للنار أهلا وخلقہا لهم وهم فى أصلاب آبامهم وبعمل أهل النار يعملون 76" . 

وإذا عرف أن « الباء » هنا للسبب فعلوم أن السبب لا يستقل بالك . 
فجرد نزول الطر ليس موجباً للنبات » بل لا بد من أن مخلق الله مورا أخرى 
ویدفم عنه الآفات الانعة » فيربٌيه بالتراب والشمس والريح » ويدفع عنه 
ما يفسده » فالنبات محتاج ‏ مع هذا السبب ‏ إلى فضل من الله أ كبر منه . 

وأما قوله صلی الله عليه وسل : « لن يدخل أحد منک الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله ؟ | قال : ولا أنا إلا أن بتفمدنی اللہ برحمة منه وفضل » 


(۱) سبق ورود هذا الحديث من قبل » ونکلمت عنه هناك ( ص ٩۳‏ ت )١‏ . 
وهوأيضاً فى : البغارى ۲ / 5ه ( کتاب النانز » باب موعظة ا حدث عند الفبر ) ء 
١۷١ - ۱۷١ /‏ ( كتاب التفسم » باب سورة واللیل إذا یغعی ) ؟ الترمذى ( بشر ح 
ابن العربی ) ۸ / ۳۰۰ ( كتاب القدر ء باب ما جاء فى الشقاء والسعادة ) ؟ سنن اہن ماجة 
۱ ۳۱-۳۰ (القدمة ء باب فى القدر ) . 

(۲) الحديث فى : »| ( کتاب القدر ء باب معنی كل مولود یولد على 
الفطرة٠ ٠٠‏ إلخ ) ونصه : « عن عائشة أم المؤمنين : قالت : دعى رسول ال صلى الله عليه 
وس إلى جنازة سی من الأنصار فقلت : يا رسول اله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 
لم يعمل السوء وم بدرکہ . قال : أو غير ذلك : یا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا ء خلقہم لما 
وم فى أصلاب1 بائہم » وخلق للنار أهلا ء خلقہم لا وم فى أصلاب آبائهم» . 


۱:۷ 


فإنه ذ کره فى سياق آمره لهم بالاقتصاد . قال : « سدٌدوا وقاربوا » واعموا 
أن أحدا منک لن بدخل الجنة بعمله ۳6 . 
وقال : « إن هذا الدن متين” » وانه لن شاه الدین" أحد” إلا غلبه » 
فد جوا وناز را سییر بالكل وة وا نَا وى می الق له رالد 
ا ظ ۹۸۸ 


سبيل الماوضة 
على سبيل للعاوضة والقابلة » کالماوضات الى تكون بين الناس فى الدنيا ؛ "۳۳ ٠‏ 


(۱) جاء هذا الحديث عن طرق متمددة وبألفاظ مختلفة فى کتب السنة » والرواية الق 
أوردها ابن تيمية هنا تقرب من حديث عائشة رضى ال عنما المنفق عليه » وهو مروى 
فى البخارى مرنین : ۸ / ۹۸ء ۹۸ - ۹۹ ( كتاب الرفاق » باب القصد والمداومة على 
العمل ) ؟ ملم ۸ / ١4١‏ ( كتاب صفات النانتن وأحكامب, » بابلن يدخل أحد الجنة 
بعمله بل برحة الله تعالی) ونصه _ واللفظ لمسلم ‏ « عن عائشة زوجالنى صلى ا عليه وسلم 
أنها كانت تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن 
يدخل الحنة أحداً عمله . قالوا » ولا أنت يا رسول ال ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتعمد اه 
منه برجة ء واعاموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وان قل » . 

والحديث متفق عليه أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری م / ٩۸‏ ( فس 
الكتاب والاب ) ؛ مسلم ۸ / ۱۱۳۹ نفس الكتاب والباب ) وأولہ : « لن ينجى أحداً 
منج عمله ۰۰ إلخ ٠‏ وجاء الحديث عن أى هريرة من طرق متعددة وبألفاظ مختلفة فى : 
البغاری ۷ / ۱۲۱ ( كتاب الطب ء باب تھی الریض ) ؛ مسلم ۸ / ۱۸۱-۱۳۹ 
( قس الكتاب والباب ) ٤‏ سنن ابن ماجة ۲ | ه ٠‏ ( كتاب الزهد » باب التوق على 
العمل ) ؛ مسند آجد (اط . المارف ) الأرقام ؛ ۷۲۰۲ء ۰۷۷۳ ۷۰۷۷ . وروی 
الداری الحديث فی سننه ۲ / ۳۰۵۰ _ ۳۰۰ ( کتاب الرقائق » باب لا ينجى أحدك عمله ) 
عن جابر رضی الله عنه . والحديث ف المسند ( ط . الحلى ) فى أ كثر من عشرين موضعاً . 
وانظر مفتاح کنوز السنة «الأعمال» . 

(۲) فى حیح البخاری ۱۳/۰ ( کتاب الإعان ء باب الدين يسر ) عن ألى هريرة 
رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال »> « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غله فسددوا وقاروا وأبشروا ء واستعینوا بالغدوه والروحة وشیء من الدلجة » . 

وروی السيوطى ف الجامع الصغير حدیثا عن أنس رضی اة عنه : « إن هذا الذي متين 

فأوغلوا فيه برفق » ل الوط زتها اميت 4 نت . وروی حدیثا آخر 
عن جابر : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان النبت لا رضا قطم ولا ظبرا أبق» ٠‏ 
قال السيوطى أنه فى مسند البزار وضعفه . 


۱:۸ 


فإن الأجير يعمل لمن استأجره فيعطيه آجره بقدر عله على طريق العاوضةء 
إن زاد زا أجرته » وان نقص نقص أجرته ‏ وله عليه أجرة يستحقها کا يستحق 
البائم ان . فننی صلى اللہ عليه وسل أن يكون جزاء اللہ وثوانه على سبيل 
العاوضة والمقابلة والمعادلة . 
والباء هنا كالباء الداخلة فى الماوضات » کا يقال : استأجرت هذا بكذا ء 
واحدث ارىل 
کت وكثير من الناس قد يتوه ما یشبہ هذا وهذا غلط من وجوه : 
الأول أحدها : أن اللہ تعالى لیس محتاجا إلى عمل العباد کا حتاج ا لوق إلى عمل 
من يستأجره ء بل هو سببحانه كا قال فى الحديث الصحيح : ه انس لن تلف 
نقعی فتنفعونی ء وان تبلفوا ضری فقضر ونی »۲۳ 
والعباد إا يعملون لأنفسبم » كا قال تعالی : ( متا ما کیت وعلم) 
ما كلست ) [ سورة البقرة :۲۸۰ ] » وقال تمالی : ( من حمل ضالحا 
تفه ومن آساه تی 4[ سوره نصلت : +4 ]» وقال : ( إن کفروا 
فان الله غي هنک و قي اد الك وان ترا 


5 


- 


براضه 2 ۱ رة ال ۷ وقال تعالى 1 1 ومن شسکر إن 
شک لشیم ومن کفر فان ربى غ گرم ) [ سورة ال : ۰۰ ] » 


(۱) هذا جزء من الحديث القدسى تى حرم الظلم » وأوله : « یاعیادی إلى حرمت الظل 
على نفسی وجعلته بینکم حرما فلاتظالوا» . وفيه «ياعبلدى إنكم لن تبلغوا غمری فتضروی 
ولن تبلغوا نقمی فتتفموتی » . وقد روى الحديث عن ابی ذر رضى الشّعنه:مسلم ۱۸-۱/۸ 
( کناب الير والصلة والاداب » باب تحریم الظلم ) ؟ سنن ابن ماحه ۲ | ۱6۲۲ ( كاب 
الزهد ء باب ذ کر التوبة ) . 

ولابن تيمية رسالة فى شرح هذا الحديث نرت فى موعة الرسائلالمنيرية؟/ه ۲۱-۲۰ 
( ط . الطبعة المنيرية » 1١*45‏ ). 


۱1۹ 


وقال تعالى : (و له کی الاس حج لبنت من اشتطاع له سيلا ومن کفر 
فان" الله غنى عن الم لین 4[ سورة آل مران: ٩۷‏ ]۰ 

وأما المباد فإنهم محتاجون إلى من یستساون لجلب منفعة أو دفع مضرّة » 
ويمطونه أجرة نفعه لم . 

الثانى : أن الله هو الذى مر على المامل : بان خلقه أولاً وأحياه ورزقه » 
ثم بأن أرسل إليه الرسل وآنزل إليه الكتب » ثم بأن ير له العمل وحتّب 
إليه الإيمان وزبنه فى قلبه » وكركه إليه الكفر والفسوق والعصیان . 

وا حلوق إذا عمل لغيرهلم يكن الستعیل هو الخالق لسل أجيره ؛ فكيف 
"پتصوتر أن يكون للعبد على اللہ عوض وهو خلقه وأحدنه وأنم على العبد 
به ؟! وهل کون |حدی نستیہ عوضاً 27 عن نسسته الأخرى وهو ينمم 
بکلتہما؟۱ ° . 

الوجه الشالث : أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ لیس هو ما کون واب اله 
مقابلاً له ومعادلاً حى يكون عوضا » بل أقل أجزاء الثواب بستوجب أضعاف 
ذلك العمل . 

الرابع : أن امد قد نتم وت فى الدنيا ما أنم الله به عليه » ما يستحق 
بإزائه ۳" أضعاف ذلك العمل إذا طلبت العادلة والقابلة . وإذا كان كذلك 
م يبالنوا فى الاجتهاد مبالفة من يضركه الاجتهاد » کالْنْبتٌ الذى لا أرضاً قطم 
ولا ظهرا أبتق » وزال عنہم المجب » وشہدوا إحسان الله بالسل . 

(۱) ف الأصل : عوض ۔ 


(؟) فى الأصل : بكليهما . 
(؟)ف الأصل : بازانها . 


النالك 


الرابم 


الخامس 


ص ۱۸۹ 


۱5۰ 


المامس : أن المباد لا بد لم من سيئات » ولا بد فى حياتهم من تقصیر ۔ 
فاولا عفو الله لم عن السیثات » وتقتله أحسن ماعملوا - لما استحقوا ثواباً . 
| وفذا قال صل الله عليه وسل : « من وقش" الحساب عدب . قالت عائشة : 
یارسول اه » آلس الل يقول 5 نات من او کتابه بیمینه * فتوف 
0 ,. [ سورة الانشقاق : ۷ ۳ ] قال : ذلك المَررض > 
ون ۶ ئ0 

وفذا جاء فى حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة منأفضل انللق : 
آدم ووح واراهي وموسی » واعتذر کل منہم با فمل ‏ قال هم عيسى : 
« اذهبوا إلى مد ء عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » 7". 


ولهذا قال فى الحديث لما قيل له : ولا أنت یارسول الله ؟ ! قال : « ولا 
أنا إلا أن یتغمدنی الله بعفوه » . فتبين مهذا الحديث أنه لابد من عفو الله 
وتحاوزه عن المبد » وإلا فلو ناقشه على عله لما استحق به الجزاء . قال الله 
نال : و أوكثك لین تقل عنم اح ما تيلوا وتتجاوز عن 
ای فى أَصْحَاب اة 4 [ سورة الأحقاف : ۱۰ ]» وقال تمالی : 
( وَالَدِى جاه بالسّداق دق به أو يك اون إلى قوله : 


۶ هر ۸ 


و قو و ھی او عو و ٤ر‏ . 
( ليكفر اله عنبم سوا الذى عماراو جزم آجرم باحسن الدِی 


و ۳ ۳ 
كانوا ن ) [ سورة الزمر: ۵-۴۳ ]۰ 


8 


(۱) الحديث مع اختلاف فى الألفاظ فى : البخارى ۱ / ۲۸ ( كناب الم > باب من 
سمع شیثاً فراجع حق يعرفه ) ؛ مسلم ٦٦١/۸‏ (کتاب الجنة وصفة نیما وأعلها » باب 
اثات ا ساب ) ۔ 

(۲) حدیث الشفاعة مروی من وجوه عدة عن عدد من الصتعابة با لفاظ م:قاربة . انظر 
الیغاری ۸٤/٦‏ - ۸۰ ( کتاب التفسير » سورة بى إسرائيل : باب ذریة من‌جلنامع نوح) ؟ 
مسلم ۰۱ ۔ ۱۳۰ (كتاب الإعان » باب أدلى أهل النة منزلة) ؟ااسند (ط. المارف) 
۱ - ۱۱۳ ( رقم ١١‏ . وانظر آیضا : الترغيب والترهيب ہ/ ۰۱-۳۹۸ 6 
تسيرالوصول 4 | ۱۰۳ - ۱۰۵ . 


0 


وإذا تبين ذلك أفاد هذا الحديث ألا بمجّب العبد بعمله» بل یشہد نم الله 
عليه » وإحسانه إليه فى العمل » وأنه لايستكثر العمل » فإن عملہ لو بلغ ما بلغ» 
إن لم برحمه اللہ ويعف عنه و يتفضّل عليه ۵ يستحق به غیٹا ء وأنه لا یکلف 

من العمل ما لا يطيق ظانًا أنه يزداد بذلك أجره» كا بزداد أجر الأجير الذى 
يعمل فوق طاقته فان ذلك یضره » إذ ات لاأرضا ”2 قطم ولا 
0 ۱ 

حب العمل ما داوم عليه صاحبه » فان الأعمال باواتم ء مخلاف عل 

ا 7 الدنياء فان الأجرةتتقسّط على المنفعة» فإذا عمل بعض العمل استحق 

من الأجرة بقدر ماعل ولو م يعمل إلا قليلا الوح 4 تی 
وکفر اه سو کےا ومن ن تم لہ بکفر أحبطت ردته حسناته . فہذا 
کان العمل الذى[ داوم ]۲۳ عليه صاحبه إلى الموت خير؟ من أعطى قليلا ثم 
| دی » وکلف نه مالا بطيق » کا بفعله کثیر من الفال . 

فقوله صلی الله عليه وسل : : « سدوا وقاربوا » واعموا أن أحداً منک 
لن يدخل المنة بل ق المعاوضه والقابلة الى 7 اعتقادها هذه الفاسد. 

وقوه : ( ا گت شون ) ينبت السبب الموجب لأن یقعلہ المبد . 
ولهذا قال بعضهم : « اعمل » وقذر أنك لم تعمل » . وقالآ خر : « لابد منلك» 
وبك وحدك لا جیء شىء » . 

فلا بد من العمل اللأمور به » ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله » 
وشهود العبد لتقصيره » ولفقره إلى فضل ربه » واحسان ربه إليه . 

وقد قال سفيان بن عيينة : « كانوا يقولون : بنحون من النار بالعفو » 
و بدخاون الجنةبالرحمة » ويتقاسمون النازل بالأعمال » . 


(۱) ف الأصل : لا أرض . 
)۲( داوم : ليست فى الأصل 0 وزدتما ليتضح العی . 


لا ہدمنالعمل 
ومن رجاء 
رحة اق 


۱۲ 


فبّہ على أن مقادبر الدرجات فى الجده تکون بالأعمال » وأن نفس 
الدخول هو بالرحمة . فان الله قد يدخل الجنه من “ينشئه لها فى الدار الآخرة 
بخلاف النار » فإنه آقسم أن علا ها من إبليس وأتباعه . 


ا | لكن مع هذا فالسل الصا فى الدنیا سبب للدخول والدرجة » وان 
الله پدے الجنة کے : : ۰ 5 4 5 0 
ات كان الله يدخل الجنة بدون هذا السبب » کا يدخل الأبناء تبما لآبائهم . 


من الأسباب وليس کل ما حصل بسبب لامحصل بدونه » کالوت الذى يكون بالقتل 
ويكون بدون القتل » ومن فهم أن السبب لا يوجب السبب » بل لا بد أن 

يضم الله یه أموراً أخرى » وأن يدفم عنه آفات كثيرة » وأنه قد بخلق 

السبب بدون السبب انفتح له حقيقة الأمر من هذا وغيره . والل تعالى أعل : 

آخره » وا مد لله وحده » وصل اللہ على سید نا مد وا له رنہ وس 


تال نفک 


”سوال عن بقول : إن صفات الرب نس وإضافات وغير ذلك 


مسارم 
ال وت الان توص الله على مد وآ وس نسلی ۰ 
أمابعد ء فہذا'' فصل ختصرمن سؤال سُثل عنه شيخ الاسلام أبوالعباس 
٠‏ أحمد بن تيمية رحه اللہ تعالى . 
مايقول السادة العلماء أثمة الدين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فیمن قال : 
إن صنات الرب لاتتعدد ولا ينفصل بعضها عن بعض إلا فى مراتب العبارات 
وموارد الإشارات » فإذا أضيف علمه إلى الاطلاع على ضمير الصغیر والكبير 
ال : بصیر ء وإذا ابتدر منه الرزق يقال : رزاق » وإذا أفاض من مكنونات 
عمه على قلب أحد من الناس بأسرار إلاهيته ودقائق جبروت ربوبيته يقال : 
متسكلم ؛ وليس بعضه آل السمع وبعضهآلة البصر وبعضه آل الكلام » بل 
كله بكليّة ذاته » لايشغله شیء عن شىء . 
فپل هذا القول صواب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 
(الجواب 4 
الجد ف رب المالین . ليس هذا القول صوابا » وإنكان بمضه صواباء 
بل هذا القول فرع باب الإلحاد » وتوطئة سبیل الا حاد » فإن هذا القول هو 
قول علا نفاة الصفات الجهمية من متفلسف وقرمعلی واتحادى ونحوم » وليس 


. زيادة فى (ع)‎ : )١ - ١( 


ص ۶۵ 


نس السؤال 


هذه متالة 
1 لته ۱ .و8 
والقرامطة 

والامحادية 


رد السلفعلمم 


۱۰۹ 


5 00 3 موی( 2 -( و د ۳1 0 
هو قول العمزلة والنجار ی" والصراربه ‏ والشيعة وتحومم من يقول : القران 


مخلوق » بل هو شر من قول ہؤلاہ » فان هؤلاء متفقون على أنه خلق فى غيره 


کلاما » وأنه متكلم بذلك الذى خلقه فى غيره ‏ وأن مومى واللالكة يسمعون 
ذلك الكلام الخلوق الذى هو كلام اللہ عند هؤلاء المبتدعة . 

قالوا : إنه لایکون متکلا إلا بكلام يقوم به » وإنالكلام إذا قام بمحل 
کان صفة لذلك ا حل لالغيره » كسائر الصفات من المياة والمل والقدرة والسمع 
والبصر ونحوه » فيقال : عالم وقادر ومیع وبصير ونحو ذلك . 

و قال من قال من السلف : من قال : ( ای أن ال لا ال 


1 8 4 سورة له : :۱] خلوق » فو عنزلة من صدق فرعون فى قوله : 


(۱) النجارية ثم أتباع أبى عبد الله الحسين بن مد بن عبد الله التجار » ولسنا نعرف 
تاريخ مولده ووفاته » ولكن ان الندم یذ کر ف الفپرست ( ص ۲٥٢‏ ) أنه مات بسبب 
العلة الق أصابته عندما آفمه النظام فى جدال جرى بينهما » فيكون بذلك معاصراً للنظام 
الذى توق حوالى سنة ۲۳۱ على الأرجح . وعلى الرغم من أن الشپرستاتی یعدہ من الحرة 
إلا أنه يقول إنه يوافق الصفاتية فى خلق الأعحمال » بل یذ کر أنه قال بالکسب على حسب 
مايئيته-الأشعرى من بعدہ . والنجاربة یوافقون المتزلة فى نی الصفات وف الفول بأن العرفة 
واجبة بالعقل قبل ورود السمم » ويعدم الأشعرى من الرجثة » وینقل الشهرستانی عن 
الکمی قوله ان‌النجار كانيقول إن الباری» تعالى بکل مکان وجود] لا سن ال کی 
انظر : مقالات الإسلاميين ۰۱۹۹/۱ ۲۰۰ ۰ ۳۱۰ 8١5‏ ؟ اللل والنحل ۸۱/۱ - 
۷۲ الفرق بن الفرق » ص ۱۲۹ ۱۲۷ ؛ ا ور المبن للجمری » ص ۲۰۷ ء ۲۱۸ 4 
اصول الدين لابن طاهر » ص ۳۳4 4 التبصير فى الدين » ص ۱ - 55 ؟ الفہرست لان 
الندم » ص ٤٢٢‏ - ۲۵۵ ؟ اللباب لابن الأئیر ۳ | ۲۱۰ ؛ الأعلام الزركلى ۲۷٢ | ٢‏ . 

)٢(‏ الضرارية ثم آتباع ضرار بن مرو ( انظر لان الیزان ۳ | ۲۰۳ ) وحفص 
الفرد ( انظر اسان البران ۲ / ۳۳۱۰۳۲۳۰ ؟ الفپرست لانن الندم » ص ۲۵۵ ) وم 
يشبهون النجارية فى الكثير من أقوالهم » فيم ینفون الصفات » ویقولون بلق الله لأنعال 
المباد » ویبطلون القول بالتولد »ولكنهم ينكرون القول بوجوب العرفة قبل ورود السمع . 

انظر : الملل والتعل ۱ اریہ ان ٠‏ أصول 
الدبن لابن طاهر ه ص ۳۳۹ _ ۳۰ ؛ التبصير فى ادن » س ۱۷ ٦٦‏ ؟ مقالات 
الإسلامبین ۱ / ۳۱۳ ہے ۷ المین للحمبری » 
ص ١48‏ ۸ ؛ ٢۲ء ٢٢٢٢‏ الده والتاریخ ه | ۱٤١‏ ۔۔ ۱۸۷ ؟ الفصل لابن حزم 
۳ - ۱۷ء 


3 لامر 4 [سورتانازمات : [ré‏ لأنہ رکانقوه ۰ نی أنا 
افلا إل إل أ6) مخلوفا لكان كلا لمحل الذى خُلق فيه : إما الشجرة 
وإما المواء» فيكون الشجرة أو الہواء هو القائل : « انی أنا الله 4 . ومن 
جعل هذا ربًا فو بمنزلة من جعل فرعون ربا » وان كان اللہ خالق ذلك 
الكلام فى الشجرة والبواء ء فقد ثبت بالمجة أنه خالق أفعال النباد » وأنه 
أنطق كل شىء » فكل ناطق فى الوجود هو أنطقه وخلق نطقه » فیجب أن 
یکون كل نطق فى الوجود كلامه ء حتى قول فرعون : « أنا ربک الأعلى » . 
وحينئئر فلا فرق بین قوله : نی أن الل" 4 وبين خلقه على لسان فرعون : 
و )رک 7 4 

وهذا اللازم تفر منه المزلة وغيرم » إذ مم لایقرون بأن الله خالق أفعال 
العباد » لکن يازمهم بالحجة ما مخلقہ الله من الكلام » مثل : إنطاق الجاود » 
وتسبيح الحصى » وتسلم الحجر عليه عليه السلام » وشهادة الألسنة | والأبدى ظ هع 
والأرجل جل » فإن هذا لیس من أفمال العبادء بل ذلك خلق الله . فيازمهم أن 
يقولوا : ذلك كله كلام الله » وهو باطل » وم لايلزمونه . 

وإعا التزم مثل هذا الاتحادية والماولية الذين يقولون : إنه وجود الخلوقات» 
أو : هو سار فى جمیم ا خلوقات . كا قال فائلہم : 


وکل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظاي9© 


(۱) البیت لابن عربى وقد ذ كره في الفتوحات المكية ١4١ / ٤‏ ونصه هناك : 
ألا كل قول فى الوجود كلامه سواء علسا نثره وظامه 
واليت الذى يتلوه : 
عم به أسماع كل مکون ‏ فنه إليه بدژه وختامه 


۱5۸ 


ومن هؤلاء من فر ق بين قول الحلاج وأمثاله : «أنا الق 6 تن 
قول فرعون : آنا ربكم الأعلى » بأن اللاج وأمثاله قالوا ذلك وم 
فانون » فا مق نطق على الستتہم لفييتهم عن شهود أتفسهم ء وأما فرعو ن وأماه 
من هم فى شهود أنفسهم ققالره مع رؤ ينهم أنفسهم ء وحاصله أن اللہ تعالى 
هو الذى نطق على لسان الحلاج وأمثاله . 

وهذا شر من قول من يقول : القرآن مخلوق خلقه الله فى المواء ونحوه » 
لأن الجاد لیس له نطق يضاف ؛ فوجود الكلام فيه شبهه توجب جملہ کلام 
لنبره » أما الإنسان ای إذا وجد منه مثل هذا الكلام مضافاً إلى نفسه »وجمل 
السك به هو اللہ » فہذا صرح بحلول الق فيه واتحاده به کا تقول 
النصارى فى المسيح . 

ومعاوم أن النصارى أ كفر من المعنزلة » ومعلوم بالاضطرار من العقل 
والدين أن الله لم يتكلم على لسان بشر »كا بتکم نی على لسان الصروع ؛ 
ولحكن يبعث الرسل فیبلنون كلامه » والرسل يقول لرسوله : قل على لسانی 
كذاء ويقول : کلامی على اسان رسولى فلان » أى کلای الذى 
به عنى . 


ومن هذا قول الننى صلى اللہ عليه وسل : إن الله قال على لسان نبيه : مع 
لله لمن حده ء أى هذا من السكلام الذى بلغه الرسول عن الله » كا قال تعالى : 


)١(‏ فی کتاب « أخار ا لاج » » ص ۱۰۸ ( تحقيق ماسینیون وکراوس » باریس ء 
۱۹۳۹ : «وقال أجد بن فاتك : معت الحلاج يقول : 
أنا الق والق الحقحق لاس ذاته سا 
(۲) ك: فهذا صریع يحول الق فيه ولیجاده کا تقوله.. إل ؟ ع : .. وابحادہ به.. اخ 
(۲) ك :تكلم . 


10۹ 


۳13 بر ناه" بلس نك 4 [ سورة الدخان : ]٠۷‏ » كا يقول المرسل : قد 
قلت لک على لسان رسولى فلان کذا وکذا . 

وهذا کا آن‌القول يضاف ٍی‌الرسول لانه بلغه وأد اه » فیضاف إلى جبریل 
تارة وإلى مد صلی اللہ علیہما ول 7© آخری » کا قال فى آية : ( إنه لقال 

رَسُول گرم ٭ وا ہُو بقؤل شاعر قليلاً گا تزمنون * ولا قول 
کان تاذ گرون ) [ سورد لا : ۰٤۔٢٤‏ ] » فهذا عمد . ول فی 
الاية الأخرى : 0 ول رَسُول كر يم » ذى ہو عند ذى الترزش 
مکن * شا م أمين 4 [سورة التكوير :۲۱-۰ ]»ء فہذا جبریل . 


وأما جمهور العاماء من أهل الفقه والحديث والتصوف والکلام فطردوا 
الدليل وأبتوا لله صفات فعليّة تقوم بذاته » وهذا هو العلوم الذى دل" عليه المقل 
واللغة والشرع . 


فالناس ثلاث مراتب : منهم من ننی قيام الصفات والأفمال نه کالمترلة ؛ 
ومنهم من أثبت قيام الصفات به دون الأفمال کالکلابیة ”° ؛ ومنهم من أقر> 
بقيام الصفات والأقعال وهم جمہور الأمة»كا ذكرته الحنفية ىكتبهم » وکا ذکره 


(۱) ك : صلی اله عليه و 

(؟) أنباع أبى محمد عبد الله بن سعيد رن عمد بن كلاب ( بضم الكاف وتشديد الام ) 
القطان المتوق بعد سنة ۲۰ بقليل . قال عنه ابن حزم إنه شيخ خ قدم للأشعرية ٠اظر‏ 
عنه وعن مذهبه : لسان الميزان ۳ / ۲۹۰ - ۲۹۱ ؟ طبقات الشافعیة ۲ | ١ه‏ ؛ الفپرست 
لان الندم » ص ۲۵۱-۲۵۰۰ ؟ مقالات الإسلاميين ۰۳۲۰/۱ ۲ ۰۲ 1 
٢٢٢ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۰۳ x ۶۸‏ £ | مططاللمقر بزی۲ | ۳۵۹۰۳۰۸ ؟ نهاية 
الاقدام ۰۱۸۱ ۳۰۳ ؟ الال والتعل ۱ / ۸۰ ؟ أصول ان » ص ۸٩‏ ء ۹۰ء ۷ 
۶ ۵ ۶۵ ۵ ۵ ۰۲۳۷ ۲۲ ۰ ۲۰4 ؟ الفصل لابن حزم ؟/ ۰۱۲۳ 
4 | ۲۰۸ ؟ البد» والتاریخ ه | ۱۵۰ . 


الناس فىمسألة 
السفات ثلاث 
مراتب 


حل 


البئوى”*وغيره من صحاب الشافعی عن أهل السنة » وکا ذکره أو إسحاق 
س ۹ء ابن شاقلا”اء وأو عبد اللہ بن حامد”"» والقاضى أب بعلی فى آخره قولیه /وابنه 
او سین( : وغيرهم ”“ من أصحاب أحمد > وذ کرہ أو بكر عمد بن إسحاق 
الکلاباذی عن الصوفية فی کتاب « التعرف‌فیمذاهب‌التصوف »7 وذ کره 
من ذکرہ م نأئمة الالكية » وذه ب إليه طوائف م نأهل السکلام منالمررجئة”"2, 


(۱) أبو محمد الحسين بن مسعود بن عمد البغوى العروف باافراء ء الفقيه الشافعی ا حدث 
المفسر توق سنة ١٠ه‏ . انظر ترجته فى : طقات العافعیة ٤‏ | ۲۱6 - ۲۱۷ ؟ وفیات 
الأعيان ١‏ / ۰۲ ؟ تذكرة الحفاظ ٤‏ / ۱۲۵۰۷ ؟ الأعلام للزركلى ؟ | 584 . 

(۲) أبو إسحاق ابراه بن أحمد بن مر بن مدان بن شاقلا اللزار من فقباء النابلة 
ومن الحدئين » توق سنة ۳٦۹‏ عن أربع وخسین سنة . انظر ترجته فى : طبقات الحنابلة 
۲ ۱۳۹-۷۱۲۸ ؛ الس للذهى ۲ / ۳۰۱ . 

(۳) ابو عبد ال ا حسن بن حامد بن على بن مروان الغدادی » إمام الحنابلة فى زمانه » 
من‌مصنفاته «الحامم» فىمذهب النابلة »> وه شرح الخرق» » توق سنة 4٠#‏ . انظر ترجته 
فى: طقات المنابلة ۱۷۱/۲ ۱۷۷ ؟ المنتظم لابن الجوزى 57/97 - ۲۱6 ؟ مناقب الإمام 
أحد لان الجوزى » س ۵۱۹ ؟ النجوم الزاهرة ٤‏ | ۲۴۳۲ ؟ الأعلام ۷ | ۲۰۱ 

)٤(‏ أبو الحسين مد بن محمد بن الحسين بن محمد ال مروف بان أبى يعلى وبا الفراءء 
صاحب كتاب « طبقات الحنابلة » ومن فقهاء النابلة وعامائهم . ولد سنة 40١‏ وتوق سنة 
٦ء‏ . انظر ترجته فى :الذيل لابن رجب ١75/1١‏ - ۱۷۸ ؟ الواف بالوفیات ۶۱۵۹/۱ 
مناقب الإمام أحد لابن ا موزی » ص ۵۲٩‏ ؟ شذرات الذهب ٤‏ / ۷۹ ؟ الأعلام 
۱۶۷ . ۱ 

(ه) د ع : وغرها . 

(1) انظر ما ذکره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذى ( التوفی سنة ۲۸۰ ) فى 
« التعرف لمذهب أهل التصوف ٤‏ » ص ۴۵ ب ۳۷ط . عیسی الحلى » ۱۹۲۰/۱۳۸۰ . 

(۷) الرحقة ثم الذين كانوا یؤخرون العمل عن الاغان ء ععی ا هم کا وا یجعلون مدار 
الاعان على المعرفة با واحبة له والإقرار بوحدانيته > ولامجعلون هذا الإعان مرتبطاً بالعمل . 
وا کے اارحثة يرون أن الاعان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص » وبعضهم يقول إن أهل 
القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من العاصی . انظر ماسبق أن ذ کرنه فى شرح معنى 
« الارجاء » ص ۱۱۲ ؟ وانظر : مقالات الإسلاميين ۱ / ۱۹۷ - ۲۱۵ ؟ اللل والتحل 
۰ ۱۳۰۲۵ ؟ الفرق بين الفرق » ص ۱۲۰-۷۲ ؟ الفصل لابن حزم ٤‏ | 
€“ _ ۲۰۵ ؟ التبصیر فى الدين » ص ۰۹ - ٩۱‏ ؟ ا ور الین » ص ۲۰۳ ب ۲۰۵ ؟ 
البدء والتاربخ ه و 145-166 4 اط المقرپزی ۷ | ۳۵۰-۳۹۹ ۰ 


کی 


والشیعة والکرامیة ء ۲۳ وذهب إليه جمہور أهل الحدیث . 
والقصود هنا أن ا ہمیة من العتزلة وتحوهم الذين قالوا : القرآن خلوق - منالة أھل السنة 
وقد مرف مقالات السلف فى تشکفیرم وتضليلهم - ہم خیر“ قولاً من سحاب بس 
هذا القول المذ كور فى السؤال القائلين : « إذا فاض من مکنونات عامه علىقلب 
أحد من الناس بأسرار إلاهييته » ودقائق جبروت ربو بیته یقال : متكلم » » فإن 
هذا قول من لا مجمل لل کلام قا به ء کا يقوله الذين يقولون : إنه خلق 
کلام بان منه ء وقد قال الإمام أحد : « کلام الله منالله » لیس بان منه ۴۳۵ 
والقرآن الذى أنزله هوكلامه لا كلام غيره » إذ الکلام كلام من قال مبتدث 
لا کلام من قال“ ملعا مؤدیا . 


(۱) الكرامية ثم آتباع أبى عبد الله محمد بن کرام بن عراق بن حزبه السجستاتى التو 
سنة ۲٥٢‏ ء وم يوافقون السلف فىإثبات الصفات » ولكنهم یالغون فى ذلك إلىحد التشبيه 
واتجیم ء وكذلك ثم بوانتون السلف فى إثبات القدر والقول بالحکمة ء ولكنهم يوافقون 
العتزلة فى وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وف ا مسن والقبح المقلين » وم يعدون من المرجئة 
قوم بأن الاعان‌مو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب . انظر عن ابن كرام والكرامية: 
لسان اليزان ه | ۳۰۹-۳۰۳ ؟ ميزان الاعتدال ۲٢ ۲۱ / ٤‏ ؟ شنرات الذهب 
١ ۸‏ تذكرة الحفاظ ۲ / 10۳۰ تاريخ بنداد ٤‏ | ۸ء اللباب لابن الأثير 
۲ الأعلام ۷ / ٦‏ مقالات الإسلاميين ١‏ ؟ الفصل لابن حزم 49/4 » 
5١0 ۶‏ ؛ الملل والتحل ۱/ 5ه ٠١4‏ ؟ الفرق بین الفرق » ص ۱۲۰ - ٩۱۳۷‏ 
التبصير فى الدين » س ٦٦‏ ۔ ۷۰ ؟.اعتقادات فرق المسلمین والمشسركين لر ازى » ص ۱۷ ؟ 
البدء والتاريخ ۰ / ١41١‏ 6 الحطط للمقریزی ؟ | ۳۸۹ ۳۵۷ ۶ Tritton (A. S$.)‏ 

Muslim Fheology, pr. 108-112, London, 1947. 

(۲) فى النسختین :کلاماً لا قائماً به ... » ورححت أن یکون الصواب ما آئبته » أو 
تسکون العبارة : فان هذا قول من جعل لته كلاماً لا قائماً به . 

(۳) فى ترجة الإمام أحد فى « تاريخ الإسلام للٹھی » (مقدمة المسند ء ط . العارف» 
س ولا ) : « وقال ا لال : أخيرنى مد بن سلبان ا موھری خدثنا عبدوس بن مالك 
المطار سمعت أحد بن حنبل يقول : ... والقرآن کلام الله غير خلوق » وانه من الله ليس 
بیان منه ... ۰ 

٤ - 4(‏ ) : ساقط من (2) . 

) ١  لئاسرلا جامع‎ ۱۱ ( 


۱۲ 


ولهذا قال السلف والأئمة : « القرآن كلام اللہ مزل غير مخلوق “مله بدا 
وإليه یمود » . فقوم : : « منه بدأ » نوا به على خالفة الجهمية الذين قالوا : إنه 
خلقه فى غيره منفصلاً عنه » فقال آهل السنة : : «منه بدأ » : | يبتدى' من غيره 
من الوجودات کا قال تعالی: ( وإنك قلق القرآن من لذن حکم 
نج می : 5 ]ء وقال ۰ ولكن حى اقول دیپ [ سورة 
: ۱۳ ] » وقال : ( كتاب أشكمت ايان فسات من 
لدن کے خبیر 4[ سورة مود : ۱] ء ولا نجمل لله کلام موق فى 
نوک ا ریت 
فإن هؤلاء وإن كان قوم من عظ القول إفر'ية وضلالاً » فهو اق لکفرا 
وضلالاً من قول أهل القول المسثول عنه القائلين : « إذا فاض من مكنون عامه 
على قلب أحد من الناس » » فان هؤلاء لم مجماوه متسكلماً إلا بما جعله فى القاوب 
من الم . 
ماه الفلاسفة ‏ وهذافى الأصل قول التفلسفة والصابئة وتحوم ء الذين لامجعلون له کلام 
وت الا ما أفاضه على قلوب العباد من العلوم والعارف ؛ ومجماون تكليمه للعباد نوع 
تعريف يعرّفهم به الأمور » ویقولون : إنه تتشکل فی نفس الشىء أشكال 
نورانية - هی ملاشکة اللہ عندم- وأصوات قائمة بنفسه » ہی کلام الله عندم » 
وی حون أن تکلي اللہ لوسی هو من هذا الباب » |عا هو فيض فاض عليه 
من المقل الفمّال أومن غيره » وقد يجعلون المقل الفدّال هو جبریل ‏ ولیس 
التكلم عندم مختضًا ۲۰ بأحد » ولكنه يفيض بحسب استعداد النفوس”؟ . 
(4)0 :کا قالت. 
(۲) ف النسختین : ختس » وهو خطأ . 
(۳) انظر مصداق کلام ابن نيمية عن الفلاسفة فى مؤلفات أبن سينا : رسالة فى القوى 


الإنسانية » ص 55 ۷١‏ ؟ الإشارات والتنيهات ۸۱٦ | ٤‏ - ۸۹۰ ؟ الشفاء ( النفس ) 
۱ ۱۹۲۳ - ۱۷۷ ؟ الرسالة العرشية » ص ١١ 1١٠‏ ؟4النجأة, ص ۳۰۰۲۹۹ 


۱۳ 


وعلی قولم : میم اطلق یکلمهم شکلیا کا کلم موسی » وکل کلام 
صادق تکل به ذو نفس صافية فپ وکلام الله كا أن القرآ کلام الله » فیلزمہم 
أن كل ما تكلم به الأنبياء فر دونهم من ا مبر الصادق والأمى بالمير هو 
كلام الله » وأن ذلك کله من نوع الفرآن » وأن يكون القرآن کلام البشر » 
ولا فرق عندم بين قول البشر وقول الله » بل يازمهم أن جمیع ما يتكلم به 
البشركلام الله ؛ من أجل أن ذلك يفيض على قلوب البشر » حتى الكذب 
والكفر » فإن جہة الإفاضة واحدتفی اجيم ۰ | وکل ما یازم القائلين بأن القرآن 
خلوق يازم هؤلاء وزيادة » فان أولثك يجملونه مخلوقاً خارجاً عن نفس النى » 
وهؤلاء لا ۲۳ يجعاون له محلا إلا نفس النى . 

وهذا القول هو قول‌التفاسفة » ووقع فيه طوائف من النتسبین إلى الملل من 
المهود والنصارى » ومن النتسبین إلى المسامين من خلط الفلسفة بالتصوف » مثل 
أهلالكلام السئولعنه وأمثاله ء ومثل ما وقع لأبىحامد فى کتاب «للضنون به 
على غير أهله » الأول والثانى » و حو ذلك من الصنفات مثل «مشکاة الأنوار» 
و مسائل النفخ والتسوية » و كيمياء السعادة » و « جواہی القرآن »۴۳ 


(۱) لا : ساقطة من (ع ) . 

(۲) يشير ابن تيمية هنا إلى رسائل عدة للغزالى منها « الضنون به على غير أهله » 
والضنون الثاتى ویسمی « الضنون الصفیر » أو « الأجوبة الغزالية فى السائل الأخرؤية » 
وطبعا ضمن جموعة بالطبعة اليمنية بالقاهرة سنة ۱۳۰۵ ۰ وطیما أخيراً ضمن جموعة «القصور 
العوالى من رسائل الامام النزالى » » مكتبة الجندى ء القاهرة » بدون تارخ . وأما مشکاة 
الأنوار فطبع مراراً وآخر الطبعات هی طبعة الدار القومية »> ۱۳۸۳ / ۱۹۹4 بتحقيق 
الدكتور ای العلا عفيق . وطبع « كيمياء اسمادة» أيضاً ضمن جموعة 6ط. مکتبة امندی» 
بدون ارخ . وأما «جواهر القرآن » فطبع بالمكتبة النجارية أ كثر من‌مرة , منها ط . سنة 
۷۲ . وأما « مسائل النفخ والتسوية » فهى نفس رسالة « الضنون الصغير » 
( انظر : مؤلفات العزالى للاکتور عبد الرحن بدوى ء ص ۳٠۹-۳۱۸‏ ء ط . الجلس الأعلى 
للفنون والاداب » ۱۹۰۰ ) . 

وانظر ما سیذ کره ابن تيمية بعد صفحات » ص ۱۹۸ ۱۷۰ . وانظر مثلا : رسالة 
الضنون به على غير اهله ء ص ۳۳۲۰ وانظر أيضاً رسالة « السيعينية » لابن تيمية » ضمن 
ا جلد ا حامس من مجموعة فتاوی ابن تيمية » ط . الکردی » الفاهرة » ۱۳۲۹ . 


متابعة الغزالى 
لفلاسفة 


۱٤ 


وما يشير إليه أحياناً فى « الإحياء » وغيره » فإن هكثيراً ما يقع فى كلامه ماهو 
مأخوذ م نكلام الفلاسفة ومخلطه بكلام الصوفیة أو عباراتهم » فیقع فيه كثير 
من التصوفة الذین لاعبزون بين حقيقة دين الإسلام وبين ما مخالفه من الفلسفة 
الفاسدة وغيرها ء لا سما إذا نی على ذلك وائبمت لوازمه » فإنه يفغى إلى 
وا بت رات عرق راح امرس وأمثالمیا من يقول عثل هذا 
الکلام ؛ وحقيقة مذهيهم يؤول إلى التعطيل الحض » وأنه ليس لعا رب مباين 
له » بل الحالق ہو الخلوق » وا حلوق هو االق . 

8 کت کا قال صاحب « الفصوص » ٩۳‏ : « ومن أسمائہ الحسنى : الم ؛ كل 
من وما ‏ إلاهو ؟ ! ۳ أوعن ماذا وما هو إلا هو ! فعاوہ لنفسه » وهو 
من حیث الوجود عين الوجودات » فالسگی محدثات هی العَليّة لذانها ولیست 
الا هو » . 

إلى أن قال”" : « فمو الأول والاخر » والظاهى والباطن » فهو عين 
ما ظپر » وهو عين ما بطن فى حال ظبوره » وما ‏ من براه غيره » وما م" 
من عنه سواہ( فهو ظاهس لنفسه باطن عنه» وهو الستّی أبوسعيد الحراز””) 
وغبر ذلك من أسماء ا حدثات 6 . 


إلى أن قال“ : « ومن عرف ما قررناه فى الأعداد » وأن نفیہا عين 


(۱) فى فصوس الحم ۷۱/۱ > وسنقابل ما ذكره ابن تبمية هنا عليه . 

(؟) فى الفصوس بعد هذا الكلام توجد عبارة ليست ف النستختين وهی : « فهو العلى 
لذانه » » 

(۳) فى الفصوص ۷۷/۱ . وسبق أن نقلت نس الفصوس نیا تقدم ( سه ۱۵۱۰ ) ۰ 

(4) كلة « سواه » ليست فى الفصوس . 

 )۰(‏ الفصوس : آبا سعيد الخراز . وأشار الدكتور آبو الملا عفينى إلى ألما فى نسخة 
أخرى : « أبو سعيد ا حراز » . 

. ۷۸/۱ فى الفصوس‎ )٦( 


ناو" 


إنبانہا"ٴ » عل أن الأمر الحالق الخاوق ء وأن الأمر الخاوق الحالق » كل ذلك 
من عين واحدة ‏ لا بل هو العين الواحدة » وهو العيون الكثيرة : ( کاظر" 
ادا ری قال یا بت افتل م کے ہے ۲ ] فالولد 0 
مرا مر لقت انار مره ۳ » فظبر بصورة 
كبش من ظپر بصورة انسان » وظہر بصورة ولد "من هو عين الوالد » 
حل منبا زوجها ‏ [ سورة الشاء : ۱ ] » فا نكح سوى نفسه 6 : 

إلى أن قال 0 : « فالملُ لنفسه هو الذى یکون له الکال الذى بستفرق 
به جيع الأمور الوجودية ٠‏ والنسب العدمية " واه کات مودة عرق وعقلا 
وشرعا 7 و مذمومة عرف وعقلا وشرعاً ¢ ولبس ذلك لأحد إلا ی اه 
خاصة و" 

وال : « ألا نری الحق ” يظبر بصفات الحدثات » وأخبر بذلك 
عن نفسه » وبصفات النقص والذم ”۳ ؟ ألا تری ا لوق يظهر بصفات الق 
من أوها / إلى آخرها » کلب حق له ء كا هی صفات ا حدات حق 
للحق » . 

(۱) فى الفصوس بعد ذلك : « مل أن الق النزه هو ا حلق الشبه ء وإن کان قد كيز 
ا حلق من افالق . فلأمر ا حالق ا لوق ... الخ » . 

(۲) فى الفصوس : والولد . 

(۳) الإشارة هنا إلى قوله تعالى : فوفد يناه بذ بح عظم)[سورة الصانات: ۱۰۷] 

(4) فى الفصوس هذه الزيادة : « بل مک ولد» . 

(ه) ف الفصوص ۱ / ۷۹ . 

۳ فى الفصوص بمد ذلك: « محیث لا _عکن أن يفوته نعت منها » وسواء كانت‎ )٦( 

(۷) فى الفصوص : « وليس ذلك إلا لسمی اله تعالى خاصة » . 

(۸) ف القصوص ۱ | ۸۰ - ۸١‏ . 

(۹)فؤ(2)(ع):لاہی کر وفيت فقو 320 


(۱۰) والذم : كذا فی النسختین » وف الفصوص : وبصفات الام. 
(۱۱) فى الفصوس : وکلپا . 


٤۷ ص‎ 


۱۹ 
7 :<< وتكزوا مرا کارا [ سورة وح : ۲۳ ] 
لأن الدعوة إلى الله مکر بالدعو» لأنه ما عدم إلى" البدابة فیدعی إلى الفابة » 
ادعوا إلى الله ” » فهذا عين الكر » . 
إلى أن قال ”: « فقالوا فى مکرم :(لا درن" تک" ولا در 


ودا )۳[ سورة نوع : ہی رقف دہ 
مس سا oa‏ يعرفه من 2 


2 
یی اچ 


لأ ی ا ٦‏ 
صورة ظہر حتی عبد » وأن التفريق والكثرة كالأعضاء فى الصورة الحسوسة » 
وكالقوى المعنوبة فى الصورة الروحانية » فا عبد غير الله فى كل معبود 6 . 
وقال آیضاً ۲۳ : « فکان موسی 2 بالأمر من هارون لأنه عل ماعبدہ 
احاب المجل ء لمامه بأن الله قدقضی ألا "يعد ۳ إلا یاه » وما حك الہ 
بشیء إلا وقم . فکان عیب" موسی أخاه هارون لما وقم 72 اوت 


(١)ف‏ الفصوص ۱ / ۷۱- ۷۲ . 
(۲) إلى : كذا فى النسختين ء وق الفصوص : من 
(۳) فى الفصوص :ادعوا الله. 

(4) فى الفصوس : ۷۲/۱ . 

(۵) فى الفصوص : ذ کرت الآية إلى آخرها . 

. » فى الفصوس : «فإنهم إذا تركوثم جبلوا من ا لحق على قدر ماترکوا من هؤلاء‎ )٦( 
. » فى الفصوص : « يعرفه من يعرفه ویجبله من جبله‎ )۷( 
. » ف الفصوس : « ا حمدین‎ )۸( 

(۹) فی الفصوس ۰۱۹۲/۱ 

(۱۰) ك : ألا تبدوا . والثبت فى (ع ) وق الفصوس . 
(۱۱) الفصوس : عتب . 

(۱۲) الفصوص: لا وقع الأمرفى انکاره . 


۱۳۷ 


وعدم انساعه » فإن العارف من ,ری ا حق فى کل شىء » بل براه عين کل 


میء ‏ . 
وقال يض 0 : « ولا كان فرعون فى مرتبة لته ۳ وأ 
الخليفة بالسيف - ون جار فى العرف اناموسی - لذلك ۳ قال : 0 
وب لارا 4 سورة النازءات : ۲۶ ]» أى وان کان الكل أرباباً بنسبة 
ماء ؛ فأنا الأعلى منہم با آغطیته فى الظاهس من ا ح٤‏ “ فیک فيكم . ولا علت 
السحرة صدقه فیا قال ۰ لم ينكروه اروا بذلك » وقالواله ”° : ها 
تقضى هذه الحياة الدنیا فاقض ما انت قاض ۳ » فالدولة لك . فصح قولہ : 

3 27 و 

إلى أمثال ذلك من هذا الكلام الذى يسميه أسمابه مذهب الوحدة 
ويقولون : إن الوجود واحد » کا يقوله ان عربى صاحب « الفتوحات » 
وابن سبعين وان الفارض والدلسانی وأمثاهم - علیهم من الله ما بستحقونه - 
فإنهم لا محعلون للخالق سبحانه وجودا مبابناً لوجود ا حلوق » وهو جام مکل _ 
شر فی العالم . ومبداً ضلالم من حيث لم يثبتوا للخالق وجوداً مایا لوجود 
ا حلوق » وم يأخذون من کلام الفلاسفة شيا » ومن الكلام الفاسد من 
کلام التصوفة والصکلمین شيب » ومن كلام القرامطة والباطنية شيئاً » فيطوفون 
على أبواب الذاهب » ویفوزون بأخس الطالب » ويثنون على مایذ کر من 


(۱) ف الفصوص ۲۱۰/۱ - ۲۱۱ . 

(۲) الفصوس : « فى منصب التحك صاحب الوقت » . 
(۳)ع ( فقط ) : کذاك . 

(4) الفصوس : : العم 

() الفصوص : فى مقاله . 

. 4 الفصوص : فقالوا‎ )٦( 

(۷) اشارة إلى آیة ۷۲ من سورة طه . 


تأر الفزای 
بإخوان الصفا 


وأمثاهم 


۱۹۸ 


التصوف الخلوط بالفلسفة » کا وجد فی کلام أبى حامد وتحوه ما هو مأخوذ 
من رسائل إخوان الصفا وأمثالم » من بريد أن مجمع بين ماحاءعت به الکتب 
الإلمية والرسل اون عن الله عز وجل وما تقوله الصابئة التفلسفون فى العم 
الإلمى » في ذ كرون أحاديث موضوعة » وربما حرّفوا لفظها » کا يذ كرون 
عن النبی صلی الله عليه وسل أنه قال : ول ماخلق الله العقل » فقالله : 
أقبل » فأقبل , فال له : أدير » فادر » فقال : وعزتى وجلالى 
ماخلقت خا | أ كرم عل“ منك » فب ك آخذ و بك آعطی » وبك الثواب 
و ہك العقاب » . 


وهذا الحديث موضوع على النبی صلى الله عليه وسل باتفاق أهل العرفة 
بالحديث » ولفظة : أولَ ماخلق الله المقل قال له : أقبل » فأقبل . وروی : 
لا خلق الله العقل قال له : أقبل » فأقبل"۲ . فعناہ أنه خاطبه فى أول أوقات 
خلقه » فنبروا لفظه وقالوا : أو ما خلق اللہ المقل » ليوافق ذلك" 
مذهب الشائین مر التفلسفة آتباع آرسطو القائلين : أول الصادرات عنه العقل ٠‏ 


(۱) ذكر السیوطی فى « اللآلىء الصنوعة ١‏ ۱ / ۱۴۹ _ ۱۳۰ عدة رویات لهذا 
الحديث وبين اتفاق العلماء على أمها موضوعة . وكذلك اتفق أكثر الماماء على أن الأحاديث 
الواردة فى فضل العقل كلها موضوعة أو ضعيفة وآن داود بن الحبر أخرجها فى كتاب العقل 
ونقلہا عنه غيره ء وداود هذا كذاب . انظر المقاصد المسنة للسخاوى » ص ۰۱۱۸ 11١84‏ 
الوضوعات لملى القاری » ص ۲۷ء ۳۰ ؟ نذ کرة الوضوعات لفٹی » ص ۲٩‏ - ۳۰ 1 
تنزيه الشسريمة لابن عراق ۲۱۳/۱ ؟ كثف الفاء للمجلوتى ١‏ | ۲۳۰ - ۲۳۷ ء ۲۷۳ 1 
الفوائد ا جموعة للشوكاتى » ص ٤ ٤۷١‏ سلسلة الأحاديث الضميفة والوضوعة للشيخ مد 
ناصر الدين الألياتى ۱۱/۱ ( ط. دسشق » ۱۹۶۹/۱۳۷۹ ۰ 

وتکلم الذهى فى ميزان الاعتدال ۲ / ٣۰‏ عن داود بن ابر فقال : « داود بن ا حر 
ابن قجذم » أبو سليان البصری » صاحب « العقل » ولته لم يصنفه .. قال آحد : لا بدری 
ما الحديث ؛ وقال ابن المدينى : ذهب حدیثه ء وقال أبو زرعة وغيره : ضعيف » وقال 
أبو حاتم : ذاهب الحديث غير ثقة » وقال الدارقطی : منروك» . 

(۲) ذلك : ساقطة من (ك) . 


۱۹۹ 


وقد بسطنا الكلام فى بيان فساد ذلك شرعاً وعقلاً ‏ وبينا أن بين 
هؤلاء و بين الرسل من الباينة أعظم مما بين الیہود والنصارى و بين السلین » 
وأن الہود والنصارى إذا لم يتفلسفوا كانوا أقرب إلى الحق من هؤلاء » فإن 
تفلسف اللهودى والنصرانی كان كفره من جهتين . 

وهذه الكتب الضافة إلى أبى حامد » مثل الكتابين المضنون بهما على 
غير أهلهما وأمثا هما » مازال أمُة الدين ین‌کرون مافیہما من الباطل ا حالف 
لسکتاب والسنة . ثم من الناس من يكذب نسبة هذه الكتب إليه » ومنهم 
من بقول س وهو أشبه -- رجم عن ذلك » كا د كر فىكتب أخرى ذم 
الفلاسفة وتكفيرم ود كر عبد الغافر الفارسى فى « تاریخ نسابور ۴ 
أنه استقر أمره على مطالعة البخارى ومسل » فکان آخر امم ارجوع إلى 
الحديث والستة ء والله اع ۱ 

فہذا الکلام ال کور فی السؤال بوجد نحوه فی مثل هذه الکتب التی 
يجملها آهلپا مر كتب المقائق والأسرار ء کا قال صاحب كتاب 
« الضنون 6”" : « (فصل) : يتخيل بعض الناس كثرة فى ذات اللہ تعالى من 
طريق تعدد الصفات» وقد صح قول من قال فى الصفات : لاهى هو ولاغیرم(*) 


(۱) آبو ا حسن عبد الفافر بن 1 ماعیل بن عبد الفافر الفارسی » فارسى الأصل من أهل 
نسابور » ولد سنة 40۱ وتوق سنة ۲٩‏ ۰ . قال الذهى : صاحب « تاریخ نسابور » .. 
وکان ماما فى الحديث واللغة والأدب والبلاغة » عاش عانية وسبعين سنة وا کثر الأسفار» . 
انظر ترجته فى : وفیات الأعيان ۲ | ۳۹۲-۳۹۱ ؟ المبر للذهى ٤‏ | ۷۹ ؟ الأعلام 
+| ۱۵۰۷ . 

(۲) يقول عبد الغافر « وكانت خائمة أمره إقباله على حديث الصطنی صلى اله عليه وسل 
ومجالسة آمله » ومطالعةالصحيحينالبخارى ومسل » . ونقل كلامه السبى وطبقاته ۱۰۹/٤‏ . 

(؟) فى كتاب « المضنون به على غير أهله » » ص ۰۳۱۱ط . الجندى ( مجموعة 
القصور العوالى )۔ 

(4) فی « الضنون » : لا هو ولا غيره . 


کلام الغزالى فی 
کتاب الصنو ن 


ص۸ £ 


مقالة ابن حزم 


۱۷۰ 


وهذا التخيل بقع من توم التفابر »ولا تفار فى الصفات . متال ذلك : أن 
إنساناً تمم صورة اللکتابة » وله عل بصورة « بس الله » النى تظہر تلك الصورة 
على القر طاس » وهذه صفة واحدة » وكاها أن یکون العاوم تب ها » فانه إذا 
حصل العل بتلك السكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة يد وواسطة 
فلم ومداد 

فبذه الصفة من ہے ہر ا يقال له : ع » ومن حیث 
إن الألفاظ تدل علیہا يقال لها : كلام > فإن الكلام عبارة عن مدلول 
العبارات » ومن حيث إن وجود المعاوم تبع لحا يقال لها : القدرة » ولا تغاير 
ههنا بین الم والقدرة والسكلام » فإن هذه صفة واحدة فى نفسها ء ولا تکون 
هذه الاعتبارات الثلاث واحدة ۰ 

وكل من كان أعور لاينظر إلا بالعين الموراء ولا برى إلا مطاق الصفة 
فيقول : هو هو » و |ذا التفت إلى الاعتبارات‌الثلاث يقال : هی غيره » ومن 
اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات 0 بعينين حیحتین : | اعتقد أنه 
لاهو ولا غيره ۰ 

والكلام فى صفات الله تعالى » وإ نكان مناسباً لهذا المثال » فإنه مبان له 
وجه آخر . وتفہم هذه المانی لکا عير ۹0 

فہذا الكلام من جنس الكلام الم کور فی السؤال » وكلاما يرجم 
إلى ماتزعه التفلسفة من أن الصفات برجم إلى الم إذا أبتوه . 

وقد يقرب من هؤلاء ابن حزم حيث رد السكلام والسمع والبصر وغير 


(۱) ك ا تك ؟ والثبت عن ( ع ) . 
(۲) المضنون : 


(؟) الصنون : عسیر غير يسير . 


۱۷ 


ذلك إلى الم“ مع أنه لا یثبت صفة لله هى الم( » ويجمل أسماءه الحسنى إنما 
هى أعلام محضة » فا می والمام والقادر والسميع والبصير ونحوه كلها أسماء أعلام 
لاتدل على الحياة وال ار ۱ 
. وهذا یژول إلى قول القرامطة الباطنية ونحوم نفاة أسماء اللہ تعالى الذين 
يقولون : لايقال : حى ولا عم ولا قادر ؛ وهذا كله من الإ حاد فى أسماء الله 
وآیاته . قال تعالی : ( وله لاه نی فادفوه با ودروا ات 
ياحدون” فى أسمائو 4 [ سورة الأعراف : ۱۸۰ ]. 

وإذاكان من الإلحاد إنکار امه « رجن » کا قال تعالی : ولد قيل 
لم اسْجُدُوا لار لمن قالوا وم امن ) [سورة الفرقان: ]٠٦‏ ء وقال : 
١‏ 3 ادعوا ال و دموا امن اما ندغوا كل الا ماه الي ) 


عو ےم اصے نل 


ری لا له إلا هو عَلَیْد تو كلت و لیم متاب 4 [ سورد الرعد :۲۰ ] 


(۱) يقول ابن حزم فى « الفصل » ۲ : « وحن نول أنه تعالى لم بزل سميماً 
المسموعات بصيراً البصرات ری المرئيات ويسمع المسموعات ؛ ومعی هذا كله أنه عالم بكل 
ذلك » کا قال تعالى : ( نی مکنا مع وآری ) » وهذا كله معنى الم الذى لا يقنضى وجودا 
لعلومات لم زل ...1 » . 

(۲) بقول ابن حزم فى « الفصل » ۲ / ۱۲۸ : « إننا لانفهم من قولنا : قدير وعالم 
إذا أردنا بذلك الله تعالی » إلا ما نفهم من قولنا اللہ فقط ء لأن کل ذلك أسماء اعلام لامشتقة 
من صفة أصلا . لکن إذا قلنا : الله تعالى بكل شىء هلیم ويعل الغيب » فا يفهم من كل 
دلك أن هاهنا له تعالى معلومات » وأنه لا يخنى عليه شی ء ولا يفم منه ألبتة أن له علما هو 
غيره . وهكذا نقول فى : بقدر » وق ذلك كله » . 


وانظر : متهاج السنة ۲ | 4584 ( ط . دار العروبة ) . 


الرد على النفاۃ 


الرد على الفزالى 


ائبات اين تيمية 
وأمل السنة 
الاهية لله تعالى 


۱۷۲ 


فلذا کان ام « ارحلن » قد رل فیه ما ال کت انار سار 
الأسماء » ومعلوم أن الفظ إذاكان علماً محضاً لم يكره آحد » ولو كانت أعلاما 

وما ذکره صاحب کتاب « الضنون » مع التقلسفة من أنالعل بالممكنات 
هو القتضی لوجودها معلوم البطلان بأدنى تأمل . فإن الم نوعان : عم نظری 
وعل عملی » فأما النظری - وهو الم بنا لايفمله العام »كمل الله بئفسه » وكمامنا 
اللہ وملاشکته وكتبه ورسله واليوم الآخر - فهذا لیس مقتضیاً لوجود المعلوم 
بالضرورة واتفاق المقلاء » وان کان قد یکون شيا ابض الاال . 

وأما الم السبلى كعل الله مغلوقانه » وکعلنا بمفمولاتنا » فہذا الم 
وحده لیس موجباً وجود العلوم بلا قدرة ولا إرادة وعمل » فان ذا نصورنا 
مائر ید فمله لم يكن مجرد تصورنا ما تر يده ول نقدر عليه | يكن » وإذا 
كنا قادرین على مانتصوره ولا تریده | يكن ء بل لابد : عامنا به » و إرادتنا 
له » وقدر تنا عليه . 

فلو قال قائل : عل الله ليس کعامنا . 

قيل له : وذات اشلیست كذاتنا ء ولافدرته وإرادته كقدرتنا و إرادتنا. 

وهذا السؤال قد بسط الشيخ الكلام عليه وقد اختصر منه . وقال فى وسط 
الكلام على هذا السؤال : 

بل لكل موجود حقيقة مخصه يتمين بها ما سواء ویبان مها غيره . 
وهذه الحقیقة ى حقيقةالر بوبية » و بنفيها!'* ضل الجهمية من الممئزلة والفلاسفة 


(۱) فی النسختين : وبنفسها » والصواب ما أثبته . وانظر قوله : وهى الاهية الى 
أثبتها .. الخ » وقوله بعد قلیل : وعلى إثباتها أثمة السنة والماعة . . الخ . 


۱۷۳ 


والقرامطة والاحادية وأمثاهم » وهی الاهية التی أثنتها ضرار وأبوحنيفة وغیرها 
من الكوفيين“ » وخالفهم فى ذلك معتزلة البصرة » وعلی إثباتها أمة 
السنة واجاعة من السلف واتللف » ولذا ينفون العل بماهيه الله وكيفيته 
فيقولون : لا تحرى ماهيته فى مقال » ولا خط ر کیفیته ببال ؛ ومن نقاها من 
النتسبين إلى السنه وغيرمم قال : لیس له ماهية فتجری فى مقال » ولا له 
کیفیه فتخطر یبال . 


والأول هو الأثور عن السلف والأمة » کا قد بسط السکلام عليه فى غير 
هذا الوضع ء و يدل عليه صرح العقول وحیح النقول » والله سبحانه اعم . 


(۱) يقول ابن طاهر فى أصول الدين ( س ۳۳۹ ) عن ضرار بن مرو : « وانفرد 
بأشياء منها قوله : إن ال ری بحاسة زائدة رى بها الؤمنون ماهية الاله » ووصف الل 
الماهية کا قال ابو حنيفة وحفس الفرد » . وانظر أيضاً : الملل والنحل ۸۲/۱ مقالات 
الاسلامیین ۳۱۶/۱ ؛ التبصير فى الدين » ص ۱۳ ؟ الفرق بين الفرق » ص ۱۳۰ ؟ الور 
العین » ص ۱:۸ . وانظر الفصل لابن حزم ۱۷۳/۲ - ۱۷۰ حيث عقد فصلا بعنوان : 
الكلام فى المائية » قال فى أوله : « ذهب طوائف من العتزلة إلى أن الله تعالى لا مائية له » 
وذهب أهل السنة وضرار بن عمرو إلى أن لله تعالى مائية . تال ضرار : لا یعامہا غيره . قال 
أبو يه : والذى نقول به وباقه تعالى التوفیق - أن له مائیقهی إنيته قسہا الع 

(۲) فى « البدء والتاريخ » لطبر بن طاهر القدسی ه / ١4‏ : « وأما البصريون 
فإنهم الذین أصلوا هذا المذهب مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأبى المذيل بن الملاف 
وأبى إسحاق النظام » . وانظر « فلسفة المتزلة » للدکتور ألبير نصری نادر ۱ | ۰۱۲-۷ 
ط . الاسکندریة ۱۹0۰ 

(۳) فى (۵) : أئمة السلف ؛ وق (ع ) لم بظہر من الكلمة ما بعد حرف السين ء 
ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته . 


رتا 5 ای 
لان مو 
کی ال 
عراش 


سب تام 
الجد له 

( فصل فى مسألة الم ) 
الناس المنتسبون إلى الإسلامفى عل الله باعتبار تعلقه بالستقبل على ثلاثة أفوال : 
المعلومات نعت ولا صفة » وإتما يتحدد مجرد التملق بين العم والعلوم . وهذا 
قول طائفة من الصفاتية من الكلا بيه والأشمرية ومن وافقپم من الفقپاء 
والصوفية وأهل ا حدیث من حاب أحمد ومالك والشافعی وأبى حنيفة » وهو 
قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاۃ الصفات » لکن هؤلاء يقولون : يعم 
وقد تنازع الأولون : هل له عل واحد أو علوم متعددة ؟ على قولين 5 
والأول قول الأشعرى وأ كثر أصحابہ جک له هؤلاء. 

والثانى قول ایی [ سبل ] النلوی © . 

والقول الانی : أنه لايع ا حدثات إلا بعد حدوثها . وهذا أصل قول 
القدرية الذين يقولون : لم یعلم أفمال العباد إلا بعد وجودها » وأن امس أن : 


(۱) ق الأصل : أبى الصملوى . واشتهر من الأشاعرة آبو سہل تمد بن سلبان 
الصعلوى وابنه أبو الطيب سبل بن عمد بن سلبان الصملوى » ورجحت أن يكون القصود هو 
الأول . ولد سنة ۲۹٦‏ وتوق سنة ۳٦۹‏ ء وكان من فقهاء الشافعية » عالا آدیا مفسرا ۔ 
انظر ترجته فى : طبقات الشافعية ۲ / ١54 151١‏ ؛ وفيات الأعيان ۳ | ۳۸۷۲ - 
۳ ؛ تبيين کذب المفترى » ص ۱۸۳ - ۱۸۸ ؛ الواق بالوفيات ۳ | ۱۲ ؟ 
الأعلام ۷ | ۲۰ . 

( ۱۲ جامم الرسائل - ۱) 


فى هذه المسألة - 
ثلائة أقوال : 
الأول 


الثانى 


۱۷۸ 


لم یسبق القدر بشقاوة ولاسعادة » وم غلاة القدرية الذين حدئوا فى زمان ان 
عر وت منهم ٩۳‏ . وقد نص الاعة كالك والشافى وأحمد على تكفير قائل 
هذه القالة . 

لكن القدرية صرّحوا بٹنی العلم السابق والقدر الماضى فى أفعال العباد 
لابو چا والنہی عنها» وما يتعلق بذلك من الشقاوة والسعادة . ثم منهم من 
اقتصر على ننى الم بذلك خاصة ء وقال : إنه قدّر ا حوادث وعَلِتا الا هذاء 
لأن الأمر والمبى مع هذا العم يتناقض عندہ » بخلاف مالا أمر فيه ولا نہی 


ومنهم من قال ذلك فى موم القذرات » وقد حكى نحو هذا القول عن 
مرو بنعبيد”" وأمثاله .وقد قيل:إنه رجع عن ذلك قبل |نکاره لأن تسكون 


ےه ور 


تبت یا أبى لهب وب ) [ سورة الد :۰ و دزی ومن خلقت 


(۱) يشير ابن تيمية إلى مقدمة حديث عمر بن الخطاب رضی الله عنه الذى رواه 
فى أول كتاب الإعان من بحه ١‏ | ۲۸ ولفظه : « عن يحى بن يعير قال : كان 
أول من قال فی القدر بالبصرة معبد الجهنى » فانطلقت أنا وحيد بن عبد الرعن ا میری حاجين 
أو معتمرين فقلنا : لو لقينا أحداً من حاب رسول الله صلى الله عليه وسل فسألناه عما يقول 
هؤلاء فى القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فا كتنفته أنا وصاحی » 
أحدنا عن عينه والآخر عن ثماله ؛ فظننت أن صاحى سیکل الكلام إلى » فقلت : 
أبا عبد الرجن ء إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ویتقترون العلم - وذکر من شأ ما 
وأنهم يزجمون أن لا قدر وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقیت أولثك فأخيرم آنی 7 
مهم وأنہم برءاء منى » والذى بحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدم مثل أحد ذھبا 
فأنفقه ما قل اه منه حق روفن بالقدر > . 

قال ابن الأثير فى « جامم الأصول » ١‏ / ۱۲۸ أن الحديث رواه مسلم والنساتی 
والترمذى وأبى داود وذكر روایانہ ا ختلفة ١‏ / ۰۱۳۹۰-۱۲۸ 

(؟) ابو عثان عمرو بن عبيد بن باب مولى آل عرادة بن بربوع بن مالك » وكان من 
سی كابل . ولد سنة ۸۰ وعاش ف اليصرة وصاحب واصل بن عطاء وتزوج أخته وصار من 
أمة المعتزلة ء وكانت وفانه سنة ١+4 ٤‏ . الظرترججته ومقالته فى : وفیات الأعيان ۱۳۰/۳ - 
۳ النیة والأمل لابن الرتضی » ص ۲۲ - ٢٢‏ ؟ شذرات الذهب ۲۱۰/۱ ٦٢١٢‏ 
تاريخ بغداد ۱۲ / ١88-1557‏ ؟ مروج الذهب للسعودى ۳ | ۳۱6 ؛ ا ور العين » 
ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ؟ میزان الاعتدال ۳ / ۲۷۳ ب ۲۸۰ ٤‏ الأعلام ٥‏ | ۲۵۲ ؛ الفرق 
بين الفرق » ص ۷۲ - ۷۳ ؟ التبصير فی الدين » ص ۲ . 


۱۷۹ 


وَحيداً 4 [ سورة الدئر: ۱۱ ] » وتحوذلك ف اللوح ا حفوظ » وأمثال ذلك . 

والقول الثالث : أنه يعلمها قبل حدوثها » ويعامها بعل آخر حين وجودها. 
وهذا قد حكاه التکلمون كألى العالی عن جهم » فقالوا : إنه ذهب إلى إثبات 
علوم حادثة لَه تعالى » وقال : البارىء عم لنفسه » وقد كان فى الأزل عالا 
بنفسه وبما سيكون » فإذا خلق الما ومجددت المعلومات ‏ أحدث لنفسه علوماً 
بها يمل المعلومات الحادثة ء ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات فىوقوعما 
متقدمة عليها » أى العلوم متقدمة على الحوادث . وذكروا أنه قال : نها فى غير 
حل » نظير ما قالت المعتزلة / البصر بة فى الإراوج9؟ . 

وهذا القول » وإن کان قد احج عليه با فى القرآن من قول ۰( لين ) 
فتللك النصوص لا تدل على هذا القول . 

فإن هذا القول مضونه مجدد عل قبل الحدوث » والذی فى الفران ها 
ذ كروا دلالته على مابمد الوجود » وهذان قولان متفایران . ونما محتج عليه 
عثل قوله فى حديث : أبرص وأقرع وأعى : « بدالله أن يبتليهم 6 ,وس 


(۱) قال أبو المعالى الجوينى فى کتابه « الإرشاد » ص 55 ( ط. ا انجی ١١59‏ | 
۰ ) : « ذهب جيم إلى إثبات علوم حادثة للرب » تعالى عن قول البطلين » وزعم 
أن الملومات إذا تجددت أحدث الارى سبحانه وتعالى علوماً متجددة بها یعلم العلومات 
الحادثة » مم العلوم تتعاقب حسب تعاقب العلومات فى وقوعبا متقدمة علها . . . وسبيل 
الرد عليه فی مدارك العقل يدالى سبیل الرد على البصريين قى اعتقادم الارادت الادئة 
الثابتة ‏ على زعمهم - لله تعالی فى غير محال » . 

وانظر : مهاية الإقدام للشہرستاتی » ص ۲۱۵ . 

(۲) الحديث متفق عليه عن أبى هريرة رضی عنه > وهوفى البخارى ٤‏ | ۱۷۱ - 
۲ ( كتاب الأنبياء » حديث أبرس وأعمى وأقرع فى بی إسرائيل ) وأوله : 
« ... أخبرتى عبد الرحن بن أبى عمرة أن أيا هريرة رضى الله عنه حدئه أنه سم 
رسول اھ صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلائة فى بی إسسرائيل أبرس وأقرع وأ می 
بدا لل أن یبتلهم فبعث إليهم ملكا. . . الحديث » . وهو نی مسلم ۸ ۲۱۳ ۲١٢‏ 
( أول كتاب الزهد والرقائق ) وفيه : « . . . فأراد أن يبطييم . ۰ » . 


الثالثك 


ص ۲۱۳ 


۱۸۰ 


هذا با مخالف الل القدیم , کا قله بمض غلاة الرافضة”" . وكذلك 
أبو الحسين البصرى”" قال بإثبات علوم متجددة فى ذات اللہ محسب تجدد 
الملومات(؛ وكذلك أبو البركات صاحب « المعتبر » » الإمام فى الفلسقة” © 


(۱) فى الأصل : بدا ( وعلى الباء فتحة وعلى الدال سكون ) » ولمله خطأ من الناسخ . 

(؟) قال الشهرستای فى الملل والنحل ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ عن مذهب ا حتاربة 
الشبعة الكيسانية وم اب الختار بن أبى عبید الق : « فن مذهب الختار أنه يجوز 
البداء على ال تمالى . والبداء له معان : البداء فى الم ء وهو أن يظهر له خلاف ما علم » 
ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد ؛ والداء فى الإرادة » وهو أن يظبر لہ صواب على 
خلاف ما أراد وحع ؟ والبداء فى الأمر » وهو أن يأمر بعىء آخر بمده بخلاف ذلك . 
ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر الختلفة فى الأوقات الختلفة متناسخة . وما سار الختار 
إلى اختيار القول بالبداء لأنهكان يدعى علم ما حدث له من الأحوال : إما.يوحى إليه » واما 
برسالة من قبل الإمام » فكان إذا وعد أحابه بکون شىء وحدوث حادنة » فإن وافق 
کونه قوله جعله دللا على صدق دعواه ء وان لم يوافق قال : قد بدا اريم . وكان لا يفرق 
بين النسخ والبداء ٤‏ فال : اذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار » ( انظر 
أيضا عن قول ا تار بالبداء : الفرق بين الفرق » ص ۲۲ ) . ۱ 

وتابم ا لختار فى هذا القول كل الکیسانیة و کف من الامامية الائنى عشریة » وقد عقد 
الكليق فى کتابه « أصول الكاق » 1١43/1١‏ ۱6۹ (ط. طهران » ۱۳۸۱) 
فصلا عن« الداء » أورد فيه آنار الشبعة وأدلتهم على هذا الاعتقاد . 

وانظر عن البداء عند الشيعة أيضا : فرق الشيعة للنوختی » ص ۸۰ - ۸١‏ ؟ البصیر 
فى الد » ص ۱۸ء ۲۰ ؟ دائرة العارف الإسلامية مقالة « البداء » ُولاتسہر . 

(۳) أبو ا مسین مد بن على الطيب البصری » من متأخرى العتزلة ومن أيهم » توق 
سنة ٢۶٦‏ . انظر ترجته ومذهبه فى : وفيات الأعيان ۰۱/۳ _ ۰۲ ؟ شذرات 
الذهب ۲۵۹/۳ ؟ تاريخ بغداد ۱۰۰/۳ ؟ لسان الیزان ۵ ؛ الملل والنعل ۷۸/۱ ؟ 
نهاية الإقدام » س ۱۵۱ ۱۷۵ ۰۱۷۷ ۲٢٢‏ ء ۲۵۷ ؟ منهاجالسئة (ط دارالعروبة) 
۸ - ۹۱/۷۸۲۸۰ ۲۱۳۰ . 

)٤(‏ فل الشہرستانی فى ماية الاقدام » ص ۲۲۱ : « وقد مال ابو الحسين البصری 
إلى مذهب هشام بعض الیل حق قضی بتجدد أحوال الباری تعالى عند تجدد الكائنات 

أنه من نفاة الأحوال غير أنه حمل وجوه التعلقات أحوالا إضافية للذات العالمية» . 

>» أبو البركات هبة الله بن على بن ملكا » طبيب وفيلسوف » كان بهودیا وأسلم‎ )٥( 
يعرف بأوحد الزمان وبفيلسوف المراقين ء من أثم كتبه « المعتبر فى المكة » طبع بحیدرآناد.‎ 
. سنة ۱۴۰۷ء وقد اختلف المؤرخون فى سنة وناته ء فقيل سنة ۷ وقیل غير ذلك‎ 
= انظر ترجه فی : أخار الحكماء لابن القفطى ۳۸۹-۳۶۳ ؟ طبقات الأطباء‎ 


۱۸۱ 


قال بتجدد علوم و رادات له » وذکر أن إلميته لهذا الا لانصح لامم هذا 
لقول" . وكذلك أبوعبد اله اارازی ييل إلى هذا القول فى « الطالب 
المالية بد وغیرها ۰ 


وأما السمع والبصر والكلام فقد ذ کر الحارث امحاسبی ۳ عن أهل السنة 
فى تجدد ذلك عند وجود السموع المرلى قولين . 

والقول بسمع و بصر قدیم یتعلق بهاعند وجودها قول ابن کلاب وأتباعه 
والأشمری » والقول بتجدد الإدراك مع قدم الصفة قول طوائف كثيرة 
كالكرّاميّة وطوائف سوام » والقول بنبوت الادراك قبل حدوثها وبسد 
وجودها قول السّاليّة كأبى الحسن بن سام وألى طالب الکی "۳ . 


حدلابن أبى أصيبعة ۳ | ۰-۲۹۰ ۴۰۰ ؛ تاریخ حكاء الإسلام لظبير الان الیپتی » 
ص ۱۸۲ 4١9١4‏ نكت المميان للصفدى » س 8١‏ ؟ الأعلام ٩‏ | ۱۳ . وانظر 
مقالة السيد سلبان الندوی عنه وعن كتاب العتر فى آخر الزه الثالث من العتر » س 
۶ 6۲ ۲ . 

(۱) تكلم ابن ملكا عن الآراء الختلفة فى مسألة عل الل وناقشپا بالتفصل فى اللتبر 
۳ - ۹۹ وذكر رأيه فى أثناء ذلك . وانظر مثلا قوله ۷۹/۳ : « فأما القول بإيجاب 
الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات فخوابہ ا حقق أنه لا يتكتر بذلك 
تسكثرافى إضافاته ومناسباته وتلك ما لا تعيد الکرة على هويته وذاته». 

(۲) أبو عبد الله عمد بن عمر بن الحسن بن المسين النيمى البكرى » تفر الدين الرازى » 
وبعرف بان خطيب الرى ء ولد سنة 44ه وتوق سنة ۱۰۹ . من أئمة الأشاعرة 
الذين مزجوا الذهب الأشعرى بالفلفة والاعتزال » ومن کنبه « الطالب المالية > وهو 
ما زال مخطوطا . انظر ترجته فى : وفيات الأعيان ۳۸۵۰۳۸۱/۳ شذرات الذهب 
۶۰ ؟ طبقات العافمية ٥٤ _ ۴٣/٥‏ ؟ لان الميزان ۲/6 - 1۲٩‏ ؟ الأعلام 
ا . 

(۴) أبو عبد الله الحارث بن أسد ا حاسی ء من شیوخ الصوفية ء توق ببغداد سنة 
٣‏ . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية السلمی ء ص 1ه ل +3 ؟ الطبقات الكيرى 
اللشعراتى 51/١‏ ؟ طبقات الشافعیة ۳۷/۲ - ۸۲ ؛ شذرات الذهب ۱۰۳/۲ ميزان 
الاعتدال ۳۰/۱ _ 481 ؟ الخلاصة للخزرجى » من ١۷‏ ؟ الأعلام ۱۵۰۳/۲ - ۱۰ . 

(4) السالية ثم أتباع أبى عبد اللہ حد بن آحد بزسالم ( التون سنة ۲۹۷ ) وابنه الحسن 
أحد بن تمد ن سام (التوق سنة ۳۵۰) . وقد تتامذ سال ,ن عمد على سمل بن عبد الله ے 


\AY 


والطوائف الثلائة تنتسب إلى أئمة السنة كالإمام أحمد » وف أعحابه من 
قال بالأول » ومنهم من قال بالثانى » والسالية تنتسب إليه . 

وكذلك الإرادة والمشيثة فما للصفاتية ثلائة أقوال : 

آحدها : أنيا ليست إلا قدمة(١)‏ ء وهو قول ابن كلاب والأشعرى 
وأتباعهما . 

الثانى : أنها ليست إلا حادثة ؛ والفرق بينهذا وبين قول المعنزلة البصرية 
أن المستزلة يقولون محدومہا لافى حل » لامتناع کون ۴۳ لا لحوادث عندم » 
وهؤلاء يقولون تقوم بذاته كا يقوم الكلام بذانه . 

والثالث : آنها قديمة وحادثة » وهو قول طوائف من الكرامية وأهل 
الحدیث والصوفية وغيرهم » وكذلك يقول هؤلاء إنه بوصف ,أنه مكلف الأزل» 
وأنه بسكل إذا شاء »كا صرح بذلك الأئمة كالإمام أحمد وغيره . 


لکن فی محقیق ذلك نزاع بين المتأخرين . فقيل : القديم هو القدرة على 
السکلام کا قالت الکرامية . وقيل : بل القولان متضادان» کا ذ كر أبو بكر 


عبد ال بر وعبد الله بن حامد عن احاب أحد . 


حت التسترى . ومن أشمر رجال السالية أبو طالب الک صاحب كتاب « قوت القلوب » 
المنوق سنة ۳۸۲ . ويجمم السالمية فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وکلام المستزلة مع ميل إلى 
النشبيه ولزعة صوفية انحادیة . انظر : شذرات الذهب ۳۱/۳ ؟ اللمع السراج » ص ۷۲٤س‏ 
١‏ القاهرة ۱۹۹۰ ؟ طبقات الصوفية » س ٤‏ ۸۱5۹-6۱ ؟ الطبقات السکبری للشمرای » 
ص وه ۱۰۰ الفرق بین الفرق » ص ٩۰۸‏ ۰ ۲۰۲ ؟ مقالة «الالية» فى دائرة العارف 
الاسلامية لاسینیون . 

(۱) فى الأصل : أنها ليست الارادة إلا قدعة . 

(۲) فى الأصل : لامتناع قوله » وهو تحریف. 

(۳) أبو بكر عبد المزيز بن جعفر بن أحد بن يزداد » المروف بنلام الحلال » من أنمة 
المنابلة » توق سنة ۳۰۳ من ام مصنفاته « الثاقى » و « المقنع » انظر ترجته فى :طبقات 
ا نابة ؟ | 1١5‏ - ۱۲۷۲ء 


۱۸۳ 


فأما (ثبات علمه وتقدبره لحوادث قبل کونها » فنی القرآن والحديث 
والآثار مالا یکاد محصر » ب لکل ما أخبر اللہ به قبل کونه فقد عمه قب لكونه» 
وهو سبحانه يهل ما كان » وما يكون» ومالم يكن لو كان كيف يكون » وقد 
ير بذلك » والمزاع فى هذا مع غلاة القدرية وحوم . 

و : وتا جملا الب التي کنت علي الا 
تغل من و نيِح او ل من بنقلب كَل عَقَبَيْه 4[سور: البقرة: ٤٤٥]ء‏ 
2 ۳ حبر أن تدخلوا اة { الأية [ سورة ابقر : 804 » 
آل عران : ٠٤۲‏ ] » وقوله : ل 3 حبر أن ار گرا وق 2 
اله الزین جَامَدُوا ینک ) Em a‏ 
00 هزین صد قوا وین الکاذبین 4 [ سورة المسكبوت :۲ 

: ( فَليَمْلمَنَ الله الزن آمنوا وَليَمْلْسَنَ المنافقين 4 
[ سور: السكبوت : ٠١‏ ]» وقول : وَلمبلاتے“ حى نف اهدي 
منك والها رین ور بر ک* 4[ سورد حد: ٠١‏ ]. 

آخره » وا حد لَه وحده » وصلى اللہ علی سيدنا مد واه وسل . 


لوا كئالمع مک نينا 


مایقول السادة الملماء رضى اللہ عنهم فى املاج الحسين بن منصور : هل 
كان صدّيقا أو زندیقا ؟ وه لكان وليا لَه متقيًا له » أم كان له حال رحمابى » 
أو من أهل السحر وا زعبلات ؟ وهل قتل على الزندقة عحضر من عاماء 
المسامين » أو قتل مظلوما ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب شيخ الاسلام أبوالمباس تی الدين أحمد بنعبدالحلي بنعبدالسلام 
ابن تهمية » قدس الله روحه . 
الجد لله رب العالمين . 


الملاج قتل على الزندقة() التى ثبتت عليه بإقراره و بغير إقرارہ 
والأص الذى تبتعليه ما وجب اقل باتفاقللسلین ء ومن قال : إنه قتل بغير 
حق فهو ما منائق ملحد » وإما جاعل خا : 


والذى قتل به ما استفاض عنه من أنواع الكفر ء وبمضه يوجب قله » 
فضلا عن جميمه » و يكن من أو لياء الله المتقين » ب لكان له عبادات وریاضات 
وجاهدات بعضپا شيطالى » و بعضها نفسالى » و بعضها موافق”' للشر بعة من 
وجه دون وجه » فلبس الق بالباطل . 

وکان قد ذهب إلى بلاد ند وتم أنواعاً من السحر”؟ ء وصنّف کتاب 


)١(‏ وکان قتله سنة ۳۰۹ ۔ 

(۲) فى الأصل نراف وهو لا . 

(۳) قال ابن الوزی تی ترجة ا لاج فى کتابه « النتظم » ۹ ۰ - ۱۱۱ : 
« وطاف البلادوتصد اند وخراسان وماوراءالهر وترکستان» . ثم قال (۸:)۱۱۱/7. 
غیت ابق بن آعد الماسب هرل حبنت واقی يقول + و خی اتد إل اند وان ن 
في السفينة رجل يعرف بالحسين بن منصور » فلما خرجنا من المركب قلت له : فى ای شىء جكت 
إلى مامنا ؟ قال : چثت لأتملم السحر وأدعو الخلق إلى الله » . وانظر : روضات الجنات » 
ص ۵ ۲۲ . 


نس السؤال 


اف 


ا لاج كان 
زنديقا 


بعش أخبارالحلاج 


۱۸۸ 


فى السحر معروفا » وهو موجود إلى الیوم » وکانت له أقوال شيطانية 
ومحاریق بهتانية . 

وقد جع الملماء آخباره فى کتب كثيرة أرّخوها الذين کانوا فى زمنه » 
والذين نقلوا عنهم مثل ابن على المطى(١)‏ ذکره فى تاريخ بنداد » والحافظ 
أو بكر اللخطيب ذ كر له ترجمة كبيرة فى « تاريخ بنداد )(۲) » وأو بوسف 
القزوینی صف مجلااً فى آخباره(۳) » وأبوالفرج بن الجوزى لہ فيه مصنف 
سا « رفم الاجاج فى آخبار اللاج(؛) » و بسط ذكره فى تارمخه(*2 . 


وذکر أو عبد الرحمن السامی فى «طبقات الصوفية» أن كثيراً من الشایخ 
ذموه وأنكروا عليه ول یعڈوہ من مشایخ الطريق وأ كثرم حط عليه( ء 


(۱) فى الأصل : ابی على الطی . وجاء فى جموع فتاوى شيخ الاسلام ( ط . الرياض ) 
ع / ۸۳ء : د وکا ذکر إسماعيل بن على الحطن فى « تاريخ بنداد » وقد شبد قتله » . 
وهو أبو مد سماعيل بن على بن إسماعيل الخطى ( نسبة إلى الخطب وإنشانها ) مؤرخ أديب 
صنف تار ما كبيرا » ولد سنة ۲٦٢۹‏ وتوف سنة ۳۰۰ . انظر ترجته فى : طبقات المنابلة 
۲ ۱۱۹-۱۸ ؟ السر ۲| ۲۸۹ اللباب ۱ | ۳۷۹ ؟ الأعلام ۱ / ۳١٢٣‏ ۔ 

(۲) ف الجزء الثامن » ص ۱۶۱۰-۱۱۲ . ۱ 

(۳) أبو يوسف عبد السلام بن مد بن يوسف بن بندار القروينى » شيخ المزلة فى 
عصره وکان زيديا » ولد سنة ۳٩۳‏ وتوق ۸۸: . له تفسیر يبلغ نلاعائة مجلد » ول أجد فا 
بين يدى منالمراجم ذ كرا لكتابه عن ا حلاج . انظر ترجته فى: النجوم الزاهرة ٥٦١/٥‏ ؟ 
دول الإسلام للذهی ۲ / ۱۳ ۶ لسان الیزان ۱۱/6 _ ۱۲ ؟ طبقات المفسرين للسيوطى » 
س ۱۹ ؟ العبر الذھی ۳ / ۳۲۱ ؟ الأعلام ۱۳۱/۶ . 

(4) ذ کر ان الجوزى فى « النتظم » 155/5 : « وقد جمت أخاره فى كتاب 
سميته القاطم حال اللجاج القاطم عحال الجاج » . وقال ابن رجب فى « الذیل على طبقات 
ا منابلھ ۰ ١‏ / ۱۸ أن من مصنفات اين الوزی : « القاطم محال اللجاج ,محال 
ا مجاج » جزء 8ء 

(ه) فی « الننظم » ١١٤ - ٦٦٦/٦‏ . 

)٦(‏ ترجم السلمی الحلاج فى كتابه « طبقات الصوفية » » ص ۳۰۷ - ۳۱۱ > وقال 
عنه : « والتایخ فى أمره مختلفون . رده أ كار المشايخ ونفوه وأبوا أن يكون له قدم فى 
التصوف ء وقبله من جلتہم ...1ل » . وانظر روضا الجناث . ص۲۳۱ . 


۱۸۹ 


» قیاع آرز اقاسے اتی » وم بقتل فى خياة الجنيد‎ ٤ 
بل قتل بعد موت الجنيد » فإن ا نید توفی سنة نان وتسمین ومائتين”")‎ 
. والحلاج قتل سنة بضم وثلانمائة‎ | 

وقدموا به إلى بنداد را کباً على جمل ینادی عليه : هذا داعى القرامطة ء 
وأقام فى البس مدة حتی وٴجد من كلامه الكفر والزندقة واعترف به » مثل 
أنه ذكر فىكتاب له : من فانہ الحج فإنه يبنى فى داره بیتاً و بطوف به کا 
توف بالبيت » و يتصدق على ثلائين بت بصدقة ذکرها » وقد أجزأه ذلك 
عن الحج . فقالوا لہ : أنت قلت هذا ؟ فال : نم . فقالوا له : ومن أبن لك 
هذا ؟ قال : ذكره الحسن البصری فی كتاب « الصلاة » . فقال له القاضى 


أبوعر : تسکذب يازنديق » أنا قرأت هذا الكتاب ولس هذا فيه . فطلب منهم 


الوزيرآن یشہدوا بما سمعوه » و يفتوا بما يحب عليه » فاتفقوا على وجو ب قتلہ“۔ 


(۱) فی کتاب « أخبار الحلاج » لمل بن اجب الساعى ( ط . بارس + ۱۹۳5 ) 
ص ۲۸ : «عن أنى مد المسرى قال - رایت الجنید ينكر على ا لاج 6 وكذلك عمرو 
ابن عثان الک وأبو یعقوب النهرجورى وعلى بن سبل الأصبهانى ود بن داود الأصبهاى.. 
الخ » . وق نفس الكتاب » ص ٩۲‏ : « وقال آحد بن يولس : کنا فى ضيافة ببغداد 
فأطال الجنید اللسان فى ا لاج ونسبه إلى السحر والشعبذة والنيرع ... الخ » . وق روضات 
الجنات » س ۲۲۵ أن الحلاج صحب فى شبابه الجنيد فى بغداد ثم سافر مدة من الزمن ولا 
رجم إلى بنداد قصد إلى الجنبد وسأله عن مسألة فل يجبه ء وقال له : أنت مدع فى سؤالك» 
فضکدر منه ا لاج . وانظر أيضاً » س ۲۳۸ . وذکر الیافعی كلاما مشابها ‏ فى « مرآة 
الجان » ۲۰۰۹/۲ . وانظر أيضا : الفرق بين الفرق » ص ۱۵۸ . 

(۲) أبو القاسم الجنيد بن محد الخزار ء ويقال له أحيانا القواريرى » من شیوخ 
الصوفية ء توق سنة ۲۹۷ وقیل سنة ۲۹۸ . انظر ترجته فى : طبقات الصوفية للسامی » 
ص ١١+ _ ٥٥١‏ ؛ الطبقات الکری للشعرائ یق ۷٢ - ۷۲ / ١‏ ؟ النتظم لان الجوزی 
۹ ۱۰ ؟ تاریخ شداد ۷ | ۸ ٣۹‏ ۲؟الاعلام ۲ / ۱۳۷ - ۱۳۸ . وانظر 


ما ذكره ا وانساری فى « روضات الجنات 8 حيث یقول : « وعن بمض کتب التواریخ . 


أن شبخه الجنيد أيضاً کتب فى الاستشهاد عليه أن الرجل فى ظاهر حاله بستحق القتل .وعن 
بعضها التنظر فى ذلك للکون وفاة الجنيد قبل وقت قتله بكثير » وفیه نظر لاحتال کون 
صدور ذلك منه أيام تغيره عليه کا عرفته من قبل » . 

(۳) انظر خر مقتله هذا فى : النتظم ۱٦٢/٦‏ ؟ الكامل لابن الأنيي ۸ | 41٠‏ ؛ 
تاريخ بغداد ۸ | ۱۳۹-۱۳۸ ؟ البداية والهاية ٠١١ / ۱١‏ ؛ روضات الجنات » 
ص۲۳۰ ؟ الطيفات الكبرى للشمراتی ۱/۱ - ۱۵ ۰ 


۱۲ ٤ظ‎ 


۱۹۰ 


اکن لام وت فى ازندیق إذا آظپر التوبة » هل قبل توبته 
فلا یقتل » أم يقتل لأنه لا یم صدقه » فانه مازال يظهر ذلك ؟ فأفتی طائفة 
بأنه يستتاب فلا يقتل » وأفق الأ کثرون با نه یقتل و ان أظهر التو بة :۰ 
فإنه إن كان صادقاً فى توبته نفعه ذلك عند الله وقتل فى الدنيا » وكان الد 
تطبيراً له »کا لو تاب الزانی والسارق ونحوما بعد أن برفعوا إلى الأمام » فإنه 
لابد من إقامة الحد عليهم » فإنهم إن کانوا صادقينكان قتلهم كفارة هم ؛ ومن 

کان كاذباً فى التو بة کان قتله عقو بة له . 

فإن كان الحلاج وقت قتله تاب فى الباطن فان الله ينفعه بتلك التوبة » 
وإن كان کاذباً فإنه قتل کافراً » ولا تل لم يظبر له وقت القتل شىء من 
الکرامات » وکل من ذ كر أن دمه کتب على الأرض اسم 6۱1 أو أن 
دجلة انقطم ماؤها > أو غير ذللك(۲) فإنه كاذب » وهذه الأمور لاحکیها 
إلا جاهل أو منافق » و !ما وضعها الزنادقة وأعداء الإسلام » حتى يقول قائلهم : 
إن شرع محمد بن عبد الله يقتل أولياء اللہ حين يسمعون0) أمثال هذه 
الهذيانات » ولا فقد كتل أنبياء كثيرون وقتل من حاہہم وأمحاب نبينا 
صل الله عليه وس والتابعين وغیرم من الصالمين من لا حمی عددم إلا 
لقاع كلا عرفالا انار والظامة وغیرم ول يكتب دم أحدم 
اسم الله » والدم أيضا نجس فلا يجوز أن يكتب اسم اللہ تعالى ؛ فبل الاح 
خير من هؤلاء » ودمه أطهر من دمائهم ؟ ! . . 

)١(‏ ذكر هذا ا بر : الناوی ىه پر وو » ۲ | ۲۵۰ ؛ الوانساری فى 
روضات الجنات » ص ۲۳۵ . وانظر : الحلاج شهيد التصوف الاسلای لطه عبد الباق 
سرور » ص ۱۹۰ ء القاهرة » ٦٦۱۹ء‏ 

(۲) الذى قى « وفات الأعيان » ۱/ ۷ء٤‏ : 9 as‏ تلك السئة 
زيادة وافرة » فادعی آصابه أن ذلك بسبب إلقاء رماده ہا » . وانظر : البداية والنهایه 


۱ ۱۶۳ روصات الجنات » ص ۲۳۰ . 
(۳) فى الأصل : يسمعوا » وهو خطأ . 


1۹۱ 


وقد جزع وفت القتل وأظهر التو بة والسنة فل 'يقبل ذلك منه(۲۱ » 
ولو عاش افتتن به كثير من الال » لأنه كارن صاحب خرعبلات 
مبتانية وأحوال شيطانية ء ولهذا إنما سمه من یمظم الأحوال الشيطانية 
والنفسانية والمهتانية . 

وأما أولياء الله العالون محال الاح فليس منهم واحد يمظّمه » ولهذا 
لم یذ كره القشیری فى مشايخ رسالته » وإن كان قد ذکر من كلامه 
كلات استحسنہا(١)‏ . 

وکان الشيخ أبو يعقوب النپرجوری قد زوٗجہ بابنته فا اطلم على زندققه 
رعا منه(۳) . وكان مرو بن عثمان یذ کر أنه كافر » ويقول : كنت معه 
فسمع قارناً يقرأ القرآن يقال : أقدر أن أصئف مثل هذا القرآن » أو نحو 
هذا الكلام() . 


)١(‏ فى : وفیات الأعيان ۰۷/۱: ؛ تاريخ بنداد ١9/84‏ ) مرآة الجنان للیافعی 
۲ ؛ روضات النات » ص ۲۳۰ : أن ا لاج قال للعلماء الین أفتوا بقتله : « ظبری 
ہی » ودی حرام + وما بحل لم أن تتقولوا على عا يبيحه 7 وأنا اعتقادی الاسلام 6 
ومذهى السنة ... ولى کتب فى السنة موجودة فى الوراقين » فالله الله فى دى ہہ الم ». 

(۲) قال الشمرانی فى ترجة ا لاج ( الطبقات الكبرى ۱ / ۹۲) : « وقد أشار 
القشيرى إلى تزكيته حيث ذکر عقيدته مع عقائد أهل السنة أول الكتاب فتحالباب حسن الظن 
به » ثم ذكره ئى أواخر الرجال لأجل ما قيل فيه » . ويذكر القشيرى فى رسالته » س ٦‏ : 
« وقال الحسين بن منصور : من عرف الحقيقة فى التوحيد سقط عنه لم وكيف » . 

(۳) ف : التظم ۸/٦‏ ؛ تاريخ بغداد ۱۳۲۱/۸ ۶ EEE‏ : 
العر للذهی ۱1۰/۲ : « قال أبو زرعة : ومعت أبا يعقوب الأقطم يقول : زوجت ابنق 

من این بن منصور ا لاج لا رأيت من حسن طريقته » باول سمش سے 
تال حبيث کافر » 5 ول أجد من يسمى بأبى يعقوب الأقطم ولكنى وجدت أبا يعقوب 
الہرجوری وأبا ا بر الأقطم . وانظر طقات الصوفية ص ۰۰ء ۳۷۸ . 

)٤(‏ يذكر ابن حجر فی ھ لسان الیزان » ۲۱٤/۲‏ : « قال مد بن يحي الرازى ء 
سممت مرو بن بحي الى ياعن ا لاج ويقول : لو قدرت عليه أقتله بیدی . قلت : ايش 
الذى وجد الشیخ عليه ؟ قال : قرأت آية من كتاب الله فقال : عسکنی أن أؤلف مثله 
أو تک به . حكاها القشیری ف الرسالة» . وذكرتالقصة منسوبة إلى مرو بن عهاذاللكىنفى: 
المنتظم ١17/1‏ ؛ تاریخ بنداد ۱۲۱/۸ ؟ البداية والنهاية ۱۳۰/۱۱ ؟ الفرق بين الفرق . 

ص ١٠١١‏ ؟ السر للذهى ۱۶۰/۲ . 


To ص‎ 


آخبار أخرى 
عن بعض 


۱۹ 


وکان يظبر عند کل قوم مایستجلیهم به إلى تعظيمه » فیظهر عند آهل 
السنة أنه سي » وعند أهل الشيمة أنه شيئ ء ویلبس لباس الزهاد تارة » 
ولباس الأجناد تارج(۱) . 

وکان من خاریقہ أنه يبعث بعض أصحابه إلى مکان فى البريّة ىء فيه 
شيا من الفا كبة والماوى + ثم يحىء مجماعة من أهل الدنيا إلى قريب من 
ذلك الكان فيقول لم : مانشتهون أن آثیک به من هذه البرية فى 
أحدم فا کہة أو حلاوۃ فيقول : | امکنوا . ثم يذهب إلى ذلكالکان ويأنى 
عا خی ء أو ببعضه » فيظن ا لحاضرون أن هذه كرامة 6۲۵ . 

وكان صاحب سيمياء وشياطين تخدمه أحيانا ء كانوا معه على جبل 
ألى قبس فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب مهم وجاء بصحن 
حلوی » فكشفوا الأ فوجدوا ذلك قد سُرق من دكان حلاوى بالین ء 
حمله شيطان من تلك البقعة(؟) . 

ومثل هذا محدث كثيراً لنير الحلاج من له حال شیطانی » وحن نعرف 
كثيراً من هؤلاء فى زماننا وغير زماننا » مثل شخص هو الآن بدمشق كان 
الشيطان محمله من حبل الصالية إلى قرية حول دمشق » فيجىء من المواء 
إلى طاقة الببت الذى فيه الناس فيدخل وثم برونه » و نجىء بالليل إلى باب 
الصفیر() فیمبر منه هو ورفيقه وهو من أخر الناس ۔ 


۰۱۳۷/۱۱ انظر : النتظم 1537/5 ؟ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر : النتظم ٠١١/١‏ وانظر قصة مائلة فى البداية واللهابة ۱۳۷/۱۱ . وانظر 
من خاریقه آیضا مارواه الباقلانی فى کتابه « البیان عن الفرق بين السجزات والكرامات 
والميل والکہانة والسحر والنارجات » (ط . بيروت » ۱۹۰۸) ص ۷١‏ ۰ 

(۳) روی هذه القصة الحطيب البغدادی فى تاريخ بغداد ۸ ۱۳ . ورواها 
ابن جب الساعى فى « آخبار الحلاج » ص ٤٤ - 4٠‏ عن أبى يعقوب اللپرجوری ولكنه 
زاد بان الملاج أرسل 9 ا لملواتی “عن الملوى بعد أن فقدت من دکانه . ۱ 

)٤(‏ « لدینة دمشق ستة آبواب : باب ا حابیة وباب الصغير ... ا ح » ( مختصر کتاب 
البلدان لابن الفقيه ء ص ٠١5‏ » ط . لیدن » ۱۳۰۲) 


۳ 


وآخر کان باشو يك" من قرية بقال ها الشاهدة بطیر فى المواء. إلى 
راس الجبل والناس برونه » وکان شیطانه محمله » وکان يقطع الطریق ٤‏ 
و کم شیوخ الشر » “يقال لأحدم وی( ألى اجیب"" ینصبون له 
خرکاه فى ليلة مظلمة و یصنمون خبزا على سبيل القربات » فلا یذ کرون الله 
ولا يكون عندم من يذكر الله ولا کتاب فيه ذکر اللہ » ثم یصعد ذلك 
البو'شى فى المواء وهم یرو نه ويسمعون خطابه للشیطان وخطاب الشیطان له » 
ومن نحك أو سرق من انلبز ضر به الدف ولا رون من يضرب به . ثم إن 
الشيطان مخبرم ببعض ما يسألونه عنه » و یرم بأن يقر وا له بقراً وخيلا وغير 
ذلك“ وأن خنقوها خنقاً ولايذ كرون اسم الله علمهاء فإذا فعلوا قضى حاجتهم . 

وشیخ آخرأخيرى نفسه ان هکان زی بالنساء و يتلوط بالصبيان الذين "يقال 
لمم « الحوارات » » وکان يقول : يأتي یکلب أسود بين عينيه نكتتان 
بيضاوان فيقول لى : فلان ابن فلان نذر لك نذراً وغد نأتيك به » وأنا قضيت 
حاجته لأجلك » فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذرء و يكاشفه هذا 
الشيخ الكافر . 

قال : وکنت إذا طلب منى تغییر مثل الادّن"" أقول حتى أغيب عن 
عقلى وإذا باللاذن فى بدی أو فى فى » وأنا لا أدرى من وضمه . قال : وكنت 
أمشى وبين بدی مود أسود عليه نور . 

(۱) فى معجم البلدان : « الشوبك قلعة حصينة فى أطراف الشام بين عمان وأيلة 
والقازم قرب الکرك » ۰ 
۱ (؟) فى « القاموس» مادة « بوش » : « البوشی ( يفتح فسکون ) الفقير العيل وهو 
من خان الناس ودام ء ویضم » . 
(۳) فى الأصل : أنى ا جس ء غير منقوطة ۔ 
)٤(‏ فى الأصل : وخیلا وغييثم وغیر ذلك . 
(ه) فی المجم الوسيط : «.اللاذن جنس جنبة من الفصيلة اللاذنية يستخرج منه صخ 


راتینجی بملك ویمتسل عطرا ودواء » . وانظر : القاموس الحيط . 
( ۱۳ جامع الرسائل  ١‏ ) 


ظ ۱۲۰ 


۱4٤ 


فا تاب هذا الشيخ وصار یصلی ويصوم ومحتنب الحارم ذهب الكلب 
الأسود وذهب التغيير فلا يأنى بلاذن ولا غيره . 

وشیخ آخر كان له شياطين برسلهم بصرعون بعض الناس » فيأنى أهل 
ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون منه إبراءه » فيرسل إلى أتباعه فيفارقون ذلك 
الصروع » وبعطون ذلك الشيخ درام كثيرة . وكان أحياناً تأتيه الجن بدرام 
وطعام تسرقه من الناس » حتى أن بعض الناس كان له تين فى كوارة فيطلب 
الشيخ من شياطينه تيناً فيحضرونه له » فيطلب أحاب السكوارة التين فوجدوه 
قد ذهب . 

وآخر کان مشتفلا بل والقراءة لجاءنه الشیاطین آغوته وقالوا له : نحن 
ثقط عنك الصلاة و حضر لك ما رید . فسکانوا يأتونه بالحاوى أو الفا كهة » ۱ 
حتى حضر عند بعض الشیو خ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى أهل اللاوۃ 
تمن حلاوتهم الق أ كلها ذلك الفتون بالشيطان . 

فكل من خر ج عن الكتاب والسنة وكان له حال من مكاشفة أو تأثير 
فإنه صاحب حال نفسانى أوشيطانى » وان لم یکن له حال بل هو يتشيّه بأ حاب 
الأحوال فهو صاحب حال بهتانى . وعامة أسحاب الأحوال الشيطانية مجمعون 
بين الحال الشیطانی والحال البهتانى » کا قال تعالى : هَل أ یشک" کی و 
EG‏ الشيَاطين ٭ تل کی گر تاد زير ) [ سورة الشعراء:١1؟5,؟؟؟‏ ] . 

والحلاج كان من أنمة هؤلاء » أهل الال الشيطانى واال البهتالى » وهؤلاء 


: طوائف كثيرة . فأئمة هؤلاء م شیوخ المشركين الذين يعبدون الأصنام » مثل 


لكان والسحرة الذي ن كانوا للعرب المشركين » ومثل الكهان والسحرة الذين 
م بأرض المند والترك وغيرهم . ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه 
بجی بعد للوت يكلمهم ویقضی ديونه وبرد ودائعة ويوصيهم بوصايا » فإنہم 


(۱) نى الأسل : محال » وٹھا وجه . وما أنبته موافق للسياق . 


۱۹۰ 


تأتهم تلك الصورة الى كانت فى المياة » وهو شیطان معتل فى صورته 
فيظنو نه ایاه . 

وكثير من بستفیث بالشایخ فیقول : يا سيدى فلان » أو : با شيخ فلان 
اقض حاجتی » فیری صورة ذلك الشیخ بخاطبه ویقول : أنا أقضى حاجتك » 
أو طیّب قلبك » فیقفی حاجته أو يدفع عنه عدوه » ویکون ذلك شيطاتاً قد 
تمثل فى صورته لا أشرك باللہ فدعا غيره . 

وأنا أعرف من هذا وقائع متعددة » حى أن طائفة من أحابى ذکروا أنهم 
استغائوا بى فى شدائد أصابتهم ء أحدمم كان خائقاً من الأرمن » والاخر کان 
خالقاً من النترء فذك ركل منهم أنه لا استغاث بی رآ لى فی الهواء وقد دفعت 
عنه عذوه » فأخبرتهم ألى لم أشعر بهذا ¢ ولا دفت عن شتا وإعا هذا 
ہز ئا ك باه تعالى . 
بالشیسخ فيرى الشیخ قد جاء وقضى حاجته ء ويقول ذلك الشيخ : إلى لم أعل 
بهذا » فيتبين أن ذلك کان شيطانا . 

وقد قلت لبعض أحابنا لما ذکرلی أنه استفاث باثنين كان یمتقدها وأنہما 
أتياه فى ا مواء وقالا له : طيب قلبك نحن ندفع عنك هؤلاء ونفسل ونصنع . 
قلت له : فبل كان من ذلك شیء(۱)؟ فقال : لا. فكان هذا مما دله على آمهما 
شيطانان » فإن الشياطين وإن كا نوا يخيرون الانسان بقضية أو قصة فمپا صدق 
فإنهم يكذبون أضعاف ذلك ؛ کا کانت الجن يخيرون الكهآن . 

ولهذا من اعتمد على مكاشفته الى هی من أخبار الجن كان كذبه أ كثر 
من صدقه . كشيخ کان "يقال له الشياح تو بناه وجدّدنا إسلامه » كان له قرين 


. فى الأصل : شيا »> وهو خطأ‎ )١( 


سس ۱۳۲۰۲۱ 


لک 


من الجن يقال له « عنتر » یخبرہ بأشياء فیصدق تارة ويكذب تارة » فلا 
ذكرت له : إنك تعبد شيطاناً من دون الله » اعترف بأنه يقول له : يا عنتر 
لا سبحانك نك اله قذر » وتاب من ذلك فى قصة مشهورة . 

وقد قتل سيف الشرع من قتل من هؤلاء » مثل الشخص الذى قتلناه سنة 
خس عشرة » وكان له قرين يأتيه و يكاشفه فيصدق تارة و يكذب تارة » وكان 
قد انقاد له طائفة من النسو بین إلى أهل العل والرئاسة فيكاشفهمحتى كشف الله 
أمره » وذلك أن القرن كان تارة يقول : أنا رسول الله » وي ذكر أشياء تنافی 


' حال الرسولء فشهد عليه أنه قال : إن الرسول يأتينى ويقول لی كذا وکذا ء 


من الأمور التى بغر من أضافہا إلى ارسول . فذ کرت ولاة الأمور أن هذا 
من جنس الكبّان » وأن الذى براه شیطان "۲ » وهذا لا بأتیه فى الصورة 
الم وفة للنبى صلی الله عليه وسل ہل باه ق صورة نکر 2 6 وید ک عله أنه 
يخضم له و يبيح له أن بتناول الکر وأموراً أخرىء وکان كثيرمن الناس یظنون 
نه كاذب فیا يخبر به من الرژ ة » ولم يكن كاذب فى أنه رأى تلك الصورة ء 
لک ن کان کافراً فى اعتقاده أن ذلك رسول الله » ومثل هذا كثير . 

رلا حضل ل و لات قیطانبة ضیب ما فان مرا ىالقيطان: > 
فكلا | بعدوا عن الله ورسوله صلی الله عليه وسل وطريق الؤمنین قربوا من . 
الشيطان » فيطيرون فى المواء والشيطان طار بهم » ومنهم من يصر ع الحاض رين 
وشياطينه صرعتهم » ومنهم من بحضر طماماً وإداما وعلا 7" الإبريق مام 
من اطواء » والشياطين فملت ذلك» فيحسب الجاهلون أن هذه كرامات أولياء 
لل المتقين ء و [عا هی من جنس أحوال السحرة والكمنة وأمثاهم . 


(۱) ف الأصل : شیطاناً » وهو خطأ . 
(۲) ف الأصل : وملا" . 


۷ 


ومن | يمير بين الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل > 
ومن لم ينور الله قلبه يحقائق الإبمان واتباع القرآن لم يعرف طريق ا حق من 
البطل ء والتبس عليه الأمر وا ال » كا التبس على الناس حال مسيلمة صاحب 
اأعامة وغیره من السکذ ابن ى زب أنهم أنبياء و مھا ہم كذابون . 

وقد قال صلى الله عليه وسل : « لا تقوم الساعة حتی یکون فیک نلائون 
ذكالون كذابون كلهم يزعم ارول ال چ , 

وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذی يقتله عيسى بن ے۶ 


فإنه ما خلت الله من لدن آدم إلى قیام الساعة أعظم من فتنته » زاس السامین 
آن بستمیذوا من فتنقه فى صلاتہم”'' . وقد ثبت أنه يقول للسماء : أمطرى ٤‏ 


(۱) روی سل فى صحيحه ۱۸۹/۸ ( کاب الفن ء باب لا تقوم الساعة حق يمر الرجل 
بقبر الرجل . . الح ) عن أبى هريرة رضی الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : 
د لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قربب من ثلائین كلهم يزعم أنه رسول الله » . 
رواه أحد فى مسنده ( ط . العارف ) ۲۱۸/۱۲ ( رقم ۷۲۲۷) . وهو جزء من حديث 
رواه البخارى فى حيحه ٠٠٠١/4‏ ( كناب الناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام ) » ومن 
حديث آخر طویل ۹/٩‏ ( کناب الفتن » باب حدثنا مسدد .. الح ) (وقال النهانی فى الفتح 
الكبير ۴۳۰/۳ أنه فى ستن ألى داود وسئن الترمذى ) . وروی ابن مر رضی الله عنه 
حدیثاً بنفس العی فى السند ( ط . الممارف ) الأرقام : ۵۱۹4 ۵۹۵ ۱۸۰۸ء 
۰ ۸ , 

وذکر النهانی ( فى تفس الصفحة السابقة ) حديثا آخر عن ثوبان بنفس العنی قال انه فى 
سكن الترمذی وق مستدرك الجا . 

(۲) خبر قتل السیح صلى الت عليه وسلم للدحال رواه مسلم فى صميحه فى ثلائة مواضع 
من کتاب الفتن ۱۷/۸ _ ۱۷١‏ ( باب فى فتح القسطنطينية .. الخ ) » ۱۹۸/۸ ( باب 
ذ کر الدحال وصفته وما معه ) ۰ ۲۰۱/۸ ( باب فى خروج الدحال ) ۰ والخبر فى سن 
أبى داود والترمذی وان ماجة والسند . 

(۴) التموذ من شر فتنة السیح الدجال بمد التشهد الأخير ثابت عن الني صلی ال عليه 
وسلم ء جاء فى أحاديث عن عدد من الصحابة فى حیح البخاری ومسلم وأبى داود 
والنسای . انظر الأذكار لنووی » س 54 ؟ السند (ط . المارف ) ۲۵۸/۱6 ب ۲۵۵ 
( رقم ۷۸۰۷ ) ۱۱۳/۱۵ - ۱۱ ( رقم ۷۹۵۱ ). 


إخبار ای صلی 
الله عليه و 
عن الدجالين 
والدجالالكبير 


۱۹۸ 


(0 


فتمطر » وللارض : آنبتی فتنبت ۳ ء وأنه یقتل رجلا مؤمنا نم یقول : قم » 


فیقوم » فیقول : أنا ربك » فیقول له : کذبت بل أنت الاعور الکذاب الذى 
أخبرنا عنه رسول الله صلی الله عليه وسل » والله ما ازددت فيك إلا بصيرة 
فيقتله مرتین وبرید أن يقتلة فى الثالثة فلا 'بسلط عليه » وهو يدعى الإلمية . 


وقد بین له النى صلى الله عليه وسل ثلاث علامات تنا مايدعيهءأ حدها : 
أنه آعور وان ربك لیس بأعور . والثانية : أنه مكتوب بین عينيه «کافر » 


يقرأه کل مؤمن قارىء وغير قاریء'' . والثالثة : قوله : « واعاموا أن أحدم 


لا ری رية حدق فوت : 


من يكذب بغيرادعاء النبوة >کا قال صلی اللہ عليه وسل : دیکون فى آخر الزمان 


۱۹۷/۸ فى حدیث النواس بن معان رضی الله عنه الذى رواه مسلم فى صميحه‎ )١( 
باب ذکر الدجال وصفته وما معه ) أن النى صلى الله عليه وسلم قال عن‎ ۰ 7 
.» .الخ‎ ٠ الدحال : . فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنت‎ 

0۷ ع من حدیث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه وهوق : الخاری 
۳ ( کتاب فضائل الدينة ء باب لا یدخل الدجال الدينة ) ٤‏ مسلم ۱۹۹/۸ ( کتاب 
الفن ء باب فى صفة الدجال ومحري الدينة عليه .. الخ ) . 

(۳) وردت أحاديث كثيرة فى صفة الاجال وف أنه آعور وآنه مکتوب بين عینیه 
کافر . انظر مثلا حدیث أنس رضى الله عنه فى : البخارى ٩‏ / ۱۰ ( کتاب الف » 
باب ذکر الدجال ) ؟ مسلم ۱٩۵/۸‏ (كتاب الفتن » باب ذ کر الدجال وصفته وما معه ) . 

)٤(‏ هذه العبارة جزء من حدیث رواه مسلم فى حیحه ۱۹۳/۸ ( کتاب الفين ء باب 
ذ کر ابن صياد ) ورواه الداری فى کتاب « الرد على الجيبية » ص ١ه‏ ۰ ووردت هذه 
العبارة فى حدیت آخر طویل عن أبى أمامة الباہلی رشی الله عنه فى سان ابن ماجة ۳٩/۲‏ 
( كتاب الفئن ء باب فتنة الدجال ) . وهی جزء من حديث رواه أحد عن عبادة بن الصامت 
فى المسند ( ط. الحلى ) ۳۲/۰ وق كتاب « السنة » ء ص ۱۳۸ ( ط. السلفية » مكة > 
۹ ) . وأورد فى نفس الكتاب ( س ۱۳۹-۱۳۸ ) حديث ألى أمامة ء کا أورده 
این خزعة فى كتاب التوحيد » ص ۱۲۲-۱۲۱ ۔ 


۱۹۹ 
ديّجالون كذابون محدئونسک با لم تسمعوا ام ولا آبازک فایاک وإياه» ° . 


الحلاج کان س الدجاجلة بلا ريب » ولکن إذا قيل : هل تاب قبل كذاطلاعدجلا 


O ۰ / ۶٤٤ ١‏ 8 سس ۲ : ووجب قتله 
لوت أم لا ؟ قال" " : اللہ عل ء فلا بقول ما لیس له به عل ٤‏ ولکن ظپر عنه 
من الا قوال والأعمال ما أوجب کفرہ وقتله باتفاق السامین » واه أعل . 


(۱) الحديث مع اختلاف فى اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : ملم ٩/۱‏ 
( القدمة باب فى الضعفاء والكذاين ) . 
(۲) قال : كنا بالأصل » وسباق الكلام يدل على أن المقصود : قال ا جیب . 


انی ری رین ق دعویٰ ایا عون 


هذا سؤال أجاب عنه الشيخ الإمام الملامة الأوحد ء شيخ الإسلام » تقی س ۱۳۷ 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن عبد اللہ بن ألى القاسم 
ابن محمد بن تيمية الحرّانى . 


- الحم ا( 
ساس ارم رم ظ ۱۳۷ 
وبه التوفيق . 
ا جد لله رب العالمين » وصلى اللہ على سيدنا حدر وآلە وسل . 
ما تقول السادة العلداء رضى الله عنهم فقول فرعون عندالفرق : منت" نس السؤال 
ای اننا كر كزان وا CN‏ 
[ سورة يونس : ٩۰‏ ] هل فيه دلیل على |عانه و اسلامه ؟ وماجب على من يقول: 
إنه مات مؤمتاً واطالة هذه ؟ 


(الواب ‏ الواب 

الجد لله . 

كفر فرعون » وموته كافراً » وكونه من أهل النار هو ما عل بالاضطرار 
مندين السامین » بل ومن دين المهود والنصارى » فان أهل الملل الثلاثة متفقون 
لاسرا الحلق كفراً » وغذا | یذکر ان ی القرآن قص ةكافر ی 
کا ذكر قصته فى بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر ع نكافر من اللکفر أعظم ما 
ذکر من كفره واجترائه وكونه”'؟ أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 

قفا كان لرن فن عل أن عن نرق کرو و رهم 


(۱) ف الأصل : وقومه » وهو تحریف . 
(۲) ف الاصل : متفقون . وهو خطأ . 


٣٤ 


أهل النار فإنه يحب أن يستتاب » فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدًا » فضلا عن 
بقول إنه مات مومت : 


والشك فى كفره أو نفيّه أعظم منه فى كفر أبى لهب ونحوه » وأعظم 

من ذلك ف أبى جل وعقبة بن أبى مُمَيِط والنضر بن الحارث ونحوع من 

لا بصرح بعوته نوات رکفرم ول يذكر باسمه فى القرآن » ونما ذكر ما ذکر من أعالمم ء ولهذا 
رو لم يظهر عن أحد بالتصریح بأنه مات مؤمنا إلا عن فيه من النفاق والزندقة 
کالانحادیة أو التقليد للزنادقة والمنافقين ماهو أعظم من ذلك »کالاتحادية الذين يقولون : 
إن وجود الخالق [ هو] وجود ال "اه حتى يصرحون بأن بوث یموق 

ونسْراً وغيرها من الأصنام مى وجودها وجود الله » وأنها عبدت عق 

وكذلك المجل عبد يحق » وأن مومى أنكر على هارون من نهبه عن عبادة 

العجل” "2 وأن فرعون کان صادقا فى قوله : أنا رب الأعلى ء وأنه عين ات( 

وأن المبد إذا دعا الله تعالى فعين الداعى عين ا جیب ؛ وأن المالم هويته ء لیس 


وراء الما م وحود ات ۰ 
س ۱۳۸ ومعلوم أن هذا بعیدہ هو / حقيقة قول فرعون الذى قال : لإ يا هأمان 


١ فى الأصل : إن وجود ا الق ووجود الخلوق . وانظر مقدمة فصوس‎ )١( 
: ۲۹/۱ للدكتور أبى العلا عفيق ء ص 54 - ۲۸ . وانظر قول ان عربى فى الفصوس‎ 
فالحق خلق بهذا الوجه فاعتروا وليس خلقا بذاك الوجه «ذکروا‎ 
من يدر ما قلت لم مخذل بميرته ولیس يدريه إلا من له بصر‎ 
جع وفرق فان السین واحدة ومی الكثيرة لاتبق ولا تفر‎ 

(۲) ف الأصل : وأنها عبد بحق. وانظر ماسبق ص ۱۹۹ حيث ذكر ان تيمية نس 
الفصوص ۱ / ۷۲ . 

(۴) انظر ما سبق » ص ۱ - ۱۹۷ » وانظر الفصوص ۱ | ۱٩۲‏ . 

(4) انظر ما سبق » ص ۱۱۷ » والفصوس ٩‏ | ۲۱۰ - ۲۱۱ 

. ۱۹۱ ۱۹6 ۱۰۵-۱۰6 انظر ما سبق ص‎ )٥( 


۳۲۰6 
7۶ا سح 


ابن لي متا ی بل الشاب ٦‏ اباب الكمئوات الم إلى إل 


موس ا لاه کا ) [ سورة قافر : ۳۹۰۳۰ ] . 

ولقد خاطبت بعش الفضلاء مرة محقیقة مذهیهم » وأنه حقيقة قول فرعون 
فذ كر لی رئيس من رؤسائهم أنه لما دعاه إلى هذا القول وبسّه قال : قلت له : 
هذا قول فرعون . فقال له : وحن على قول فرعون ؛ وماكنت أظن آنهم 
ون أو يعترفون بأنهم على قول فرعون . قال : إنما قلت ذلك استدلالا » 
فا قال ذلك ء قلت له : مع إفرار احص لامحتاج إلى ية . 

وم مع هذا الكفر والتعطيل اذى هو شر" من قول الیہود والنصاری » 
یدعون أن هذا ال ليس إلا تام الرسل وخانم الأولياء الذى یدعونه » وأن 
خانم الأنبياء ما ری هذا العلم من مشكاة خانم الأولياء وأن خانم الاو لیاء 
يأخذ من الممدن الذى يأخذ منه اللاك الذى يوحى به إلى خام الأنبياء » وهو 
فى الشرع مع موافقته له فى الظاهر مشکاۃ [ له ] فى الباطن "۴ ء ولاحتاج أن 
يكون متبعا للرسول لا فی الظاهر ولا فى الباطن”" . 

وهذا- مع أنه من أفبح الكفر وأخبثه ‏ فهو من أفسد الأشياء فى 
العقل » کا بقال لمن قال : « عفر عليهم السقف من تحتهم » : لاعقل ولا قرآن ؛ 


(۱) ف الأصل : مرآة فى الباطن » ورجحت أن يكون الصواب ماأثبته . 

(۲) انظر الفصوص ۱/ 56-51١‏ » وانظر قول ابن عرلى ۱ / ۱۲ : « : . وهذا 
هو أعلى عام بالل » وليس هذا العم إلا لاتم الرسل وخام الأولیاء 6 وما براه 7 من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول ا اتم » ولايراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة 
الولى الام » حت أن الرسل لا برونه - مق رأوه ‏ إلا من مشكاة خاتم الأولياء » . ثم 
انظر ما ذکره بعد ذلك ٩۳/۱‏ : « ... فیکون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فیکنل الحائط . 
والسيب الوجب لكونه رآها لبنتين أنه تابم لشرع خاتم الرسل فى الظاهر ‏ وهو موضم 
اللبنة الفضة » وهو ظاهره ومايتبعه فيه من الأحكام . . . وهو موضع اللبنة الذهبية فى 
فى الباطن » فإنه أخذ من المدن الذى يأخذ منه الملك الذى بوحی به إلى الرسول » . 


تفضيل الاحادية 
الوی على النی 
والرسول 


اہی 


لأن 02 لایکون من أسفل » وکذزك الاستفادة » إعا بستفید التأخر 
من المتقدم 

ثم خاتم الأولياء الذين يدعونهم » ضلالهم فيه من وجوه ء حيث ظنوا 
أن للاٴولیاء خاتاً ء وأن يكون أفضلهم قياساً على خانم الأنبياء » و يعلموا 
أن أفضل الأولياء من هذه الامة بو بكر ور وععان وعلى » وم السالفون 
من الأولياء لا الآخر ون » إذ فضل الأولياء على قدراتّباعهم للا نبياء واستفادتهم 
منہم علناً وعملاً . 

وهؤلاء الملاحدة يدّعون أن الولى يأخذ من اللہ بلا واسطة » والنى 
بأخذ بواسطة » وهذا جهل منہم » فان الولی عليه أن يتب البی » ویمرض 
كل ما له من محادثة. و ام على ماجاء به النى» فان وافقه وإلا رده » إذ لیس 
هو عمصوم فیا یقضی له . 

وقد يلبسون على بعض الناس بدعوام أن ولایة الى أفضل من 
بوت" » وهذا مع أنه ضلال فليس هو مقصودم » فهم مع ضلالم فيا وه 


من خاتم الأولياء ومرتبته مختلفون فى عينه محسب الظن وما تہوی لافس ۴۳ 


(۱) انظر فصوس الح ۱۳۶/۱ _ ۱۳۷ وانظر قول اين عربى ١١8 / ١‏ : 
« فاذا رأبت النی يتكلم بام خارج عن القشر بم فن حيث هو ولى وعارف » ولهذا مقامه 
من عبت هو جا ثم و کل من حبت هو رسول آو ذو تقوم وشرع ..قاذا عمت اعا 
من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة فليس .رید ذلك القائل 
إلا ما ذكرناه . أو يقول : إن الولی فوق النى والرسول فإنه عى بذلك فى شخص واحد : 
وهو أن الرسول عليه السلام ‏ من حيث هو ول - أتم من حيث هو نى ورسول » لا أن 
الولى التابم له أعلى منه . . » . ۱ 
(۲) يزعم ابن عربى أنه هو خاتم الأولياء _ وخام الأولياء عنده أفضل من خاتم 
مرن 
[نا خم الولاية دون شك أورث اشاتعی مم السیح 
وانظر « التصوف الثورة الروحية فى الإسلام» للدکتور أب العلا عفینی ( ط.العارفء 
۴ ) س ۳۱۲ ۔ ۳٣٣‏ . وانظر الفتوحات ۲ / 5؛ (ط . الحلى ) . 


TeV | 


لتنازعهم فى تميين القطب الفرد الفوث الجامع”'2 » ومحو ذلك من/إلراتب التی 
یذعونها » وهی / معلومة البطلان بالشرع والعقل . ثم يتنازعون فى عين ‏ ۱۳۸۶ 
الوصوف بہا ء وهذا باب واسم . 

والقصود هنا أن هؤلاء الاحادیة من أتباع صاحب « فصوص الحم 6 
وصاحب « الفتوحات المكية » ونحوهم ۽ ثم الذين یمظمون فرعون » و يدّعون 
أنه مات مؤمتاً » وأن تفریقه كان عنزلة غسلالسكافر إذا لم ء ويقولون دی 
فى القرآن ما يدل على كفره ء و بحتجُون على یمانہ بقوله کت 
لتق قال آمنت أنه لا اله الا اذى منت به تو إشراڈیل وان 
الین 4 [ سورة ,يونس : ۰ء 


و 


م 


وعام القصة تبين تبين ضلالم ء فإنه قال سبحانه :ان وقد عصیت 2 مت و بطلان حجتهم 
على إعانفرعون 
کت من الفسدین 4 [سورة ونس : ۱) وهدا امتفہام انکار وڈ > ٤‏ 
77۲ھ 


ہا ذ 0 و الأ ربك نار من سَبيلك رکا کر 1 


[ ^^ : 2 


(۱) فى رسالة اصطلاحات الصوفیة لابن عربى ( طبعت مم التعريفات للجرجاتی ء ظ 
مصطنی ا لی » ومع رسائل ابن عربی ء ط . حیدرآباد » وهی واردة ف الفتوحات ) : 

« القطب ‏ وهو الفوث - عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من العام ف 
کل زمان » وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » . وزاد الجرجاتى ف التعريفات : « أعطاه 
( الله ) الطلسم » . وأما الفوث فعرفه ايبن عربی : « هو واحد ف کل الزمان بعيئه إلا أنه 
إذا كان الوقت يعطى الالتجاء إلى عنايته » . وقال الجرجالى : « هو القطب حيا يلتجأ إليه 
ولا یسمی ف غر ذلك الوقت غوئا » . 


ص ۱۳۹ 


۳۰۸ 


قال الله تمالى : (قد حيبت 455 [ سورة ,و نس : ۸۹ 4 
فاستجاب الله دعوة موسی ارون » فان موس یکان يدعو » وهارون یمن أن 
فرعون وملاه لایژمنون ى یت 

وقد قال تعالى : ¥ 1 يدوا فى الازض فَيَتخٌوا کف كن عَاقبَة 
الذین من تبلهم کاثوا أ کار منم واشد فوت 2آ ار ٣ف‏ راض 5 
ی عم اکن ییون ٠‏ كنا جنم سم بالبیتات فر حوا ۳ 
عنم من الیل وعاق بهم ما کانوا به دون » فلا را ۳ بآم 
اوا امنا بلله وخده وکفرت رع کنا بو مُشررکین ٭* فلم يك فيم" 


امن کا رآزا باسنا سنه الله التى قد خلت في عبادم وخر هنايك 
الكافرون ) [ سورة غافر : ۸۰۰-۸۷ ۲ فأخبر سبحانه وتعالى أن الکنار 
لم يك ينفعهم إمانهم حين رأوا البأس » وأخبر أن هذه سنته التى قد خلت فى 
عباده » ليبين أن هذه عادته سبحانه فى الستقدمين والمستأخرين > کا قال 
سببحانه وتعالی ۰ (ولیشتر الب للذین بنماون اينات حت إا حضر 
حدم الوت قال ای تبت الان ولا الذن عوتون وم كنار ) 
[ سورة النساء : ١6‏ ] 

م ]هماه رل NT:‏ وق عبت پل وک 
من المُفدين ٭ فالیوم ننجيك ببدنك لککون ین خلقك اد 4 
[ سورة ونس : ES‏ عبرة وعلامة لمن يكون بعده من 
الأم لینظروا عاقبة من کفر بالله تعالى » ولهذا ذکر الله تعالى الاعتبار بقصة 
فرعون وقومه فى غير موضم . 

وقد قال سبحانه 9 یم وج وتاب" الرس 


ت 
٠‏ ره و ۶ 


۳ ۳ رہ ۳۳ 2 3 0 ہہ 
ونود * وعاد فرعن وَإخُوان لوط ٭ وأضعاب الاب کة وفوم 


1 تم کل کب تا ف فحَق وعید 4 [ سورةق :۲ - ٠٤‏ ] ء فأخبر 
NS‏ > كذب الرسل 
کلہم › إذ لم يؤمنوا ببعض و یکفروا ببعض کالبپود والنصارى ء بل كذبوا 
الجيع » وهذا أعظم آنواع الكفر » فكل من كذب رسولا فقد كفر » ومن 
م يصدقه ول يكذبه فق دكفر ؛ فنكل مكدب للرسو لكافر” به » ولي سك لكافر 
مكذباً به » إذ قد يكون شاكا فى رسالته » أو عالا بصدقه لكنه محملہ الحسد 
أو الكبر على ألا يصدق » وقد يكون مشتغلا بهواه عن‌استاع رسالته والاصفاء 
إليه ؛ فن وصف بالكفرالخاص الأشدّ »كيف لايدخل فى الکفر ؟ ! 
۱ ولکن ضلالم فى هذا نظير ضلالم فى قوله : ۱ 
مقام ال فى لزغ فو الرسول ودون الولی۲۳ 
وقد عل أن كل رسول نی » وکل نی ولل » ولا ينمكس . 
وقال سبحانه تمالی : ( گذبت قبلیم قوم توح وتا و فر ڪون ذو 
وياد : و دوقم لوط واحاب الأنبكة أوكئك لحار * إن 
كس إلا كد بَالوْسْل” فحق قَعقَآب)[ سورة س : ۱۲ - ١5‏ ] . وقال تعا ی : 
(وجاء _فر‌عوان ومن قبله وَالْمَوْ تفكات “ باعذاطئة ٭ فصوا رَسُولَ رمم 


سی ےدعو ےہ ہے 2 
فأخد ا اة رة الحاقة : ۰٩‏ ۱۰] . 
و سو 


» م أعثر على هذا اليت ولكن وجدت بیتا معناه فى كتاب « لطائف الأسراز‎ )١( 
| ۱۳۸۰ » لابن عربى ( تحقیق أحد زک عطية وطه عبد الباق سرور ء دار الفکر العربى‎ 
)ص _ 5غ ونصه:‎ 7 

سماء النبوة فى ,رزخ دورن الولى وفوق الرسول 
وق الفتوحات المكية ۲ / ۲۰۲ يقول : 
بيت الولاية والرسالة رزخ فيه النبوة حکنها لا مجبل 
وانظر النتوحات ۲ | ۵۲ - ۰۳ . 
١4 (‏ جام الرسائل - ١‏ ) 


ظط ۱۴۹ 


کی 


ثم إن اللہ تمالى آخبر عن فرعون باعظم آنواع الكفر : من جحود 
الخالق » ودعواه الإلمية » وتسكذيب من يقر بالق سبحانه » ومن تکذیب 
اارسول ووصفه بالجنون والسحر وغير ذلك . ومن المعلوم بالاضطرار أن 
الکفا ر المرب الذین قاتلهم النبى صلی اللہ عليه وس - مثل ألى جہل وذريته - 
م یکونوا يححدون الصانع » ولا بد عون لأنفسهم الإهية ء بل كانوا بش رکون 
ناف یکا و شرف 


و أعظم کفرا من هؤلاء ؛ قال الله تعالى 01 0 
تی با پاتتا نان مُبين ٭ إلى فر‌عون وهامان- وار 
و با من عند لو الوا ۳ ei RSE‏ 
اکر" إساءم ا الكافرين إلا في لال ٭ وقال فرعن 
سا کے 

ذرُوی آمل موی ليدع 6 5 ا أن یل« دیتع او ان 


سے نو 7 


بود في از 23م" موسی ا بر ور د من 2 


کے و 


کو 


۳ مال اون ی ۳ سول رم اف ود عاء لیات 
ین دک" ) [ سورة غافر :۰ - ۲۸ ]ء إلى قوله : لقال اعون . یاهامان 
ابن لی مرا 3 الشاب ٭ اباب 5ر اطع ال ال 
موسی ای لاہ کاذبا وَكذلك زی لفرعون” سوه لر ود" عن 
السّبيل وَمَا 2-3 فر عوان ٤‏ إلا فى تباب )4 [ سورة غافر : ۰۳۰ ۲۷ ] . 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن فرعون ومن ذ كر معه قال إن موسی ساحر 
ثم آخبر الله [ أنه ]۲۳ اس يقتل أولاد الذين آمنوا معه لينفروا عن 


(۱) أنه : زيادة بستقم بها السياق . 


۲۱ 


الإعان ممه کید لموسى . قال تعالی : ( وَمَا کید اکا فر ین الا فی تباب ) 
[ سورة:غافر : ۴۷ ] »فدل على أنهم من الكافرين الذين كيدم فى تیاب > 
فوصفهم بالشکذیب وبالكفر جیماً ء وإن كان التكذيب مشتملا مستازم 
اللكفر » کا أن الرسالة مستازمة للنبوة » والنبوة مستازمة للولاة . 

ثم أخبر عن فرعون أنه طلب قتل موسی وقال : ( وَلْيَدْعْ ره 4 » 
u}‏ علت 2 ت 1 غیری 4 [ سورة القصس : ۳۸ ] ؛ وهذا 
جحد صريح لاله المالین » وهی الكلمة الأولى . 

ثم قال بعد ذلك لما ذکره ۲۳ اللہ تعالى بقوله : ( فَكَذْبَ وَعَصَى ٭ 
بر 0-0 سیر ےر سے کے کح رو 5 ہم گے۔ 
م ادر بسعی ٭ فعسر فنادى ين فقال أ ریم الاعل 4 
[ سورة النازعات : ١؟ ‏ 4؟ ] ء قال الله نما یل : اده اف کال 
سم e‏ سا ےا ے سے سے ے عمس 
الآخرّة وَالاول * إن فى ذلك لعبرّة لمن خشی 6 [ سورة النازعات : 
۱۶ ]. قال كثير من العاماء : أى نكال السكلمة الآخرة ء ونكال 
الكلمة الأولى » فكل اللہ تعالى [ به ] (۴۳ على الكلمتين باعترافه » وجعل 
ذلك عبرة لمن مخشی . ولوكان هذا من لم یعاقب على ما تقدم من كفره » ول 
یکن عقابه عبرة » بل من آمن غفر الله له ماسلف » و یذ کره بکفر ولا بذم ‏ 
أصلاً ء بل عدحه على إيمانه » ويثنى عليه کا أثنى على من آمن بارسل » وأخبر 
أنه نام ۱ 


وفرعون هوأ كثر الكفار ذ كراً فى القران ؛ وهو لابذ كره سبحانه إلا 


(۱) الكلمة فى الأصل مطموسة وكذا استظہرتہا . 
(۲) فى الأصل : فتكلمه الل تعالى » وهو تحریف . 


١4٠ 


ينف 


بالذم والتقبیح واللعن » وم يذ كره مخير قط . 
وهؤلاء الملاحدة النافقون بزعمون أنه مات طاما مطبرا ليس فيه شىء 
من اللحبث » بل بزعمون أن السحرة صد قوه فى قوله : ماعامت u‏ من له 
00 : أنا ربك الأعلى » وانه كان عين الى : 
وقد أخبر سبحانه وتعالى عن جحوده ارب العالمين . قال لما قال له موسى 
عليه الام : 0 ان "تی 
اقول کی ار إل اق قد قذ چک بسن 2 من من رب" انا می 
ب شر ایل 4 [ سورة الأعراف :۶ ۶ قال فرعوان 
وَمَا رب + لماي ٭ قال رَبُ الکنوات وَالأرْضٍ وَمَا يننا إن 
كن وفيا + ال" لمن حول ألا تسْتَمعُون « قال ربك 
وب باش الأوّلينت » قال إن" رو الى أزیل ایک 
نون ٭ تال رب التشرق وَالْمَمْربِ إن کته تنقاونت ٭ تال 
لين اذ الا غیری متف يك و وک ی 
الشعراء : ۷۹-۲۳ ]2 که و 
وهؤلاء مع تنظيمهم لفرعون يشا رکون فى حقيقة كفره » وان کانوا 
مفارقين له من جهة أخرى » فإن عندم : عاتم موجود غير اللہ أصلاء ولا 
یمکن أحد ئن سد إلى اه » لأنه أ شىء عبد العابد من الأوثان 
والأصنام والشياطين » فليست عندم غير الله أصلا . وهل “يقال هی الله ؟ لم 
فى ذلك قولان . 


(۱) فى الأصل لم تذكر الآآيات کاملة . 
,۲( فى الأصل : أحداً. 


۳۱۳ 


وإخباره سبحانه وتعال ی عن تكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره إخبار اھ هن 
كثير فى الفرآن » وكذلك إخباره عن عذابه فى الآخرة . فان هؤلاء اللاحدة عذاب عون 


يزعمون أنه ليس فى القرآن آنة تدل على عذابه » و يقولون إنما قال سبحانه : 
قد قوم يوم لیام اور دهم انار و بس الوزد الور ود ) 
[ سورة هود : ٩۸‏ ] » قالوا : فأخبر أنه یوردم » ول یذ کر أنه دخل معهم . 
قلوا : وقد قال : ( أَدْخْلُوا آل فرعوکن" آشد الاب 4[ سورة غافر: 
٦ء‏ فإما يدخل النارَ آل فرعون لا فرعون . 
وهذا مرن أعظم جهلهم وضلالم ء فإنه حيث ذ کر فى السكتاب والسنة 
آل فلان کان فلان داغلاً فيهم > كقوله : ( إن اله اططق ادع 
ونوسا وال إنراهي" وال عنران عى امین ) [ سورة آل عران : 
٣ء‏ وقول : ( الا آل لوط نمیا بر ) [سورۃ القمر : 
۰۶ وقوله : ۲ لام كل ال" يأسين” ) [ سورة الصافات : ۱۳۰ ] . 
وقول النبی صلى الله عليه وسل: « لبم صل على آل ألى أو فى »۳ وقوله : 
« لقد أونی هذا مزماراً من مزامير آل داود 76" . 


(۱) ا حدیث متفق عليه عن عبد اھ بن ألى أو رضى الف عنه فى : البخارى ۱۲۹/۲ 
( كتاب الزكاة ء باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ) ونصه فيه : « عن عبد الله بن 
أبى أوفى قال کان النی صلى الله عليه وسل إذا أتاه قوم بصدقہم قال : الليم صل على آل 
فلان ء فأتاه ألىيصدقة » فقال : اللہم صل على آل أبى وق » . والحديث :سل ۱۲۱/۳ 
( كتاب الزكاة » باب الدعاء لمن ألى بصدقة ) ؛ التارغ الكبير للبخارى ۳ / ۲4 ؛ الاصابة 
لان حجر ۲ / 4٩۰‏ ( ط . التجارية » ۱۳۰۸ ۱۹۳۹) ۰ 

)١(‏ الحديث متفق عليه . رواه البغاری ۱۹۵/٩‏ ( کناب فضائل الفرآن » باب حسن 
الصوت بالقراءة ) ونصه : « عن أى موسی رضی الله عنه عن النى صلى اس عليه وسل قال 
له : ياأبا موسی لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود » . وهو نق مسل ۲ /۱۹۳-۱۹۲ 
( كناب صلاة المسافرين وقصرعا » باب استحباب نحسينالصوت بالقرآن) ؟ الاصابة۳۵۰۲/۲. 


فى الآخرة 


١4٠ ظ‎ 


۲1€ 


ومنه قوله تما ی :وڈ نهک من آل فرعون" سونو" 
سُوء الْعَذَابِ 4 [ سورة البقرة ۰ كدب آل عون 
[ سورة آل عمران : ٠١‏ ] » ل ولقد جاء آل فزعوان الد ۾ گذبوا 
ر پیات كلا اذاه أخذ عز بز در ) [ سورة القمر : ۲-۱ ]. 

وقوله : ( أَدْخلوا آل فرعوان مد الهَذَّاب ٠‏ ) [ سورة غافر : 45 ] 
متناول لہ ولم باتفاق للسلمين » وبالمم الضروری من دين السامین . 

" وهذا بعد قوله تعالی حكاية عن مؤمن [من] آل فرعون ٩۳‏ یکن إيمانه : 
( أتفتلون رجلا أن قول ری الله 4 [ سورة نار : ٠١‏ ] » والذى 
طلب قتله هو فرعون » فقال الؤمن بعد ذلك : ( مالي آدعوگم إلى الا 
وقدعوتنیی إلى الشار * تدعوننى YL‏ بالله وأشر ) 
[ سورة غافر : 4١‏ 1۲ ]» والداعی إلى الكفر هو كافر کنر 332 
فهذا فيه . 

ووصفہم أيضاً بالکفر إلى قول : ( فوقاہٴ الله سَیقاتِ مَاتکروا 
وا بالر فزعون سوه المذاب ھ الا بمرضون علا عدوا 
یا ووم تقوم السَاعَةٌ ادخلوا آل رفراعوان أَمَدَ لمذاب ) 
[ سورة غافر : ه 4‏ 45 ] ء فأخبر أنه حاق بال فرعون سوء العذاب » ویوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد المذاب . ثم قال : ( ود جتاون 
فى انار کول السا لذن استکیوا إ6 گنا گے“ ۳ 
ور 2 ون عا نمیا من" الَار ه قال الذین امْمَكبَرُوا إ6 


(۱) فى الأصل : عن مؤمن آل فرعون ٠‏ 


۲۰۰۵ 


کل فا إن الله قذ حك تن الماد 4 [ سورة غافر : ۷ - 1۸ ] 
ومعلوم أن فرعون هو عت الذبن استكيروا 2 عم هامان وقارون » وأن قوم 
کارا رون ر مج ای قلي مات دزم 
م4 غیری » وقال : أنا ریک الأعلى . 

وقد قال : ( وا تک هو وجْنوده في الأرْض بنیر اطق 
وَظَنُوا أ إلا 0ص * فاخذناه وحنوده فتبذ ناهم ف 


سس 


ان كيف كن عَاقبَة الاين » وَجَعَلتمْم أئكة يَدْمُونَ إلى ال 


وهذا تصريح بأنه تست الذى هو الكفر » وأنه أتبعه 
وفومه فى الدنيا لعنة » ويوم القيامة ثم من القبوحین هو وقومه جميماً » وهذا 
موافق لقوله : ( وقد تلا مُوسى بآباتن وَسُلمآن شبن * إلى 
فزعوان" تلاو نبوا آم فرعون وما أمر” فرعوان" برشیدر ٭ 
تدم مه وم ليام ورد" 25 ویس الوزد المُؤرود اس 
وأتبموا ف هذه تة و یوم القيَامَة سس الَف التزفوہٴ ) 
[ سورة هرد : 14۹-۹7 . 

فأخبر سبحانه ا اتبعو أمره » وأنه یقدمہم لأنه إمامهم » فيحكون 
قادما لم لا سانقً لم » وأنه يوردهم النار . فإذا كان التابع قد ورد النار فعلوم 
از 00 الڈی بقدمه وهو متبوعه ورد قبله » وهذا قال بمد ذلك: ( وَأتبعنا 

فیعذہ الا نة و یرم الْعيَامَة هم من المقبوحين” 4[ سورة القصص : ٤١‏ ]۰ 


۳۱۹ 


والتايع والتبوع كا قال الہ تعالى فى تلك السورة عن فرعون وقومه : 
3 تبموا فى هذه هه وَيَوْم القيَامَة شس الرفد المرفود 4 [ سورة 
هود : ٩٩‏ ]۰ 
والکلام فى هذا مبسوط  »‏ حتمل هذه الورقة إلا هذا » واه أعلم . 
والجد لَه وحده » وصلوات الله على سيدنا مد وآله وحبہ وس 
وحمبنا لله ونم الوکیل . 
تم وكل . 


رسال ال وت 


( فصل )4 


قال الامام الملامة شيخ وسلم تقى الدين بو العباس أحمد بن عبدا للم 


أبن تيمية رهه اله : 


الجد لله » محمدہ » ونستعينه » ونستهدیه » ونستغفره » ونموذ الله من بعض آیات التو بة 
ترون اا زیی ات اما دمن ا اف حضاو ر 2 
هادى [4] . وأشہد أن لا إله الا الله وحدہ لا شريك له » وأشهد أن محداً 
عبده ورسوله ء أرسله با هدى ودين الق لیظبرء على الد ين كله » وکنی بالله 
شهيداً . صل الله عليه وعلى آله وسل تسليماً . 


سے 


قال الله تعالی : ( ار کاب اکت آیانه 2" فلت من 


ا کم خر ٭ الا در 9 0 و یره 
وان اسْتَْفرُوا 2 ثم توبوا لیر بن ے تاتا کر 
یا موه و یم" 
رم ی [ سورة هود : ۱ - ٣‏ ] ۰ 

سس وقال تال : قل با او رن رفوا عق شیم لآ تفت 

من رة الله إن اللہ ينه لذ وي میم و ار کے ٭ 
نبوا إل دک“ وَأئليوا کہ ين قبل أن بای التذاب ثم 
لآ تنشرون « واتیموا اخسن ما أنزل الک من رک من قبل أن 


(۱) فى أول الصفحة كتب العنوان الآتى : سیب البقاء فى الجنة وهو الصلاة . 
(؟) له : ساقطة من الأسل . 


۳۰ 


ا ٥‏ 9 َة وَأ ل ن ( الابات [ سورةالزمر : 
or‏ _ %0[ . 


عتى ری أن ےم 5 ہے جنات ری 
من تحما لاہ يوم لآ زی الله لَه الي الذي آمنوا می نورهم 
فك و 


تن ہین ایدبهم و بانیم 4 الآلة [ سورة التحرم : ۸ ] . 
ii‏ نل 0 0 وره ۶ رک ص و ۳ 
وقال تعالى : ( ونو بوا إکی الله هيما أ المؤمنون للك" تفلحون) 
[سورة اللور : ۳۱ ] . 
8 مھ ے ےر رك ہے 5 ۶۰ 
وقال تعالى : ( لقد ثاب ال“ لى النی وَالمهّاحرین والانصّار 
لذبن اتوہ فى سَاعَقر الشرَة من مد ما كاد يزيم تلوب فریق 
گے عع 8 
نم تاب عليهم 6 مهم ربوف" دجم 7 » ول لائر الِنَ 
را ی إا ماقت عم الازض ا ریت وفاقت علبي 
ا وا أن لاملا من اللہ إلا إليه تم تاب علیم یو بوا 
ان" ای هو التواب ارجم { [سورة التوبة : ۱۱۸۰۱۱۷] ٠‏ 
وقال تمالى : ( وقلا يا دم اشکن أنت وزوجك ان 
م E‏ سے ۹ هر ےہ ےھ ہے صل و عي مت مر ْ7 
و کلا منها رغدا حَيْث" شما ولا تقربا هذه الشَحَرَةَ فتکونا من 
الظاالمينَ ٭ رل الكيطان” عنم فرح ماک فيه وقلا 
اهبطوا فشک" البفض عدو ول“ 5 رش متفر ومعاع 
إل حين * فتلق آ3م من ہو بر کلاتر فتاب عليه ان هو الراب 
الحم ) [ سورة البقرة : ۳۷-۲۰ ] ' 


وقال تعالى فى السورة الأخرى : ( وَنادانھاً را ا اکا 
عن تلکتا الْجَرَۃ وَأفل لكا إن الشيطان نکن 00 
يرن ) 


6 ر بنا تا أنفسنا وان لَه کف لنا ور سنا لمكو مر اتا 


[ سورة الأعراف : ٢‏ "۳ 


رز ۶ 


وقال تعالى : ل وَعْمَى آدم 6 فنوی ٭ ا ريه 


فتاب" عليه وهدی تر وط ۱ء ]. 


وقال تعالی عن نوح أنه قال لقومه : ل( اروا رک إله 
کان“ عفارا * یل الّماء عليكم مُدْرَارَا 4 الاية [ سورد نوح : 


.[ 111° 


۷۷ء وعن هود : 7 وبا قوم ۳ ر کے لیم 
ری اشن مشک درا ورک فو إل نع" و 

توا تجرمین ¢ [سورة عود: 8ه ] »> وعن صاخ : ( فَاسْتَغْفْرٌ وه 
تو بوا یه ان کیو 4[ سورة هود : 3١‏ ]» وكذلك 
قال شیب : ( واشتففووا رک" م توبوا الیو إن رى رح 
دود" 4 [ سورة هود : ٠0‏ ] . وقال ام عليه السلام : ([ ربا 
اغفز لي ولوالدی و من ۶ وم ساب 4 [ سورة إبراهي : 

۱ء وقال : ( والذى اطتم أن یر لی خی بر وم ۶ این 
[ سورة الشمراء : ۲۸۲ ۰ وقال : ¥ ور متاسکنا ون نب علیت انك انت 


۳۳۲ 


اواب ب الاجم وت ايترة : ٠٠١‏ ] . وقال عن مومى عليه 
اللام : ( فوکرَه ےت وج 
إنه عدو مُضْل” مبين ال وی إن طلت . وی درل 
قفر ل 4 هدو افو اتمم 7 القصص : ١161١٠6‏ ]2 وقال 
موسی : ( رب اغفر' لى وَلأخِى خلت فى رتك وٹ ار 
الراحينَ ) ۱ سور اواك : ۲۱۰۰ وقال مومی لآ ايك تبت 


الیك 532 أوّل امین 4 [ سورة الأعراف : ۱۲ ]. 


وقال تال لوسی : لا نف ای لا عاف لَدَىّ ازاون ». 


لا من" ع ثم بل حا بند شوه قلق و رم ) 
[ سورة ال : ۱۰ ۰ ۱۱] ۰ وقال‌موسی : تک 3 فصل السفیاه 
بنا ان هی الا فنك نضل با من تنام وتبدي من تشاد أنت 
وا غتر" لا ولا نت خر الت فرین » اکب ل فى هذه 
یا وف الأخرّة اتا نا هدي إليك فال عذابی بد من 


س کے ۶ ۶ 


شاه ور ھتی وسكت ۰ کل" کی فأ کتما ین تون" ون 
- والزین ثم بایان نون * زین" تبون" الرسول الى 
الأ الى بمدونه سکوب ند نم فی وراه والإنجيل ) الآية 
[ سورة الأعراف : ۱۰۷-۱۰۰ ] . 

وقال نام الرسل : ( عر" أن لا ال إلا الله و 
لذنيك و وَالْمُؤْمنات 4 [سورة تمد : ۲۱٩‏ ء وفال : 
به ال ما تدم من ذَنبك 

خرّ ‏ [ سورة الفتح : ۲۰۱ ] . 


۳۳۳ 


وقال تمالى : ( ات الله مب التوايين وبحب المتطهرين ) 
[ سورة البقرة : ۲۲۲ ] . 


۱ 


وقال : 1 حم 3 مز یل“ الکتاب من الم از بز ۳ 0 
لآ ۱ 


7 


1 


0 


جج بل لوب عو المقاب ذى الطوالٍ 
الیو لیر المَصِيرُ 4 [ سورة غافر : ۱ - - ۳]. 


ال لا هو 


57 ر- 75 Pt‏ 9 سے ۳ھ عر را 
وقال تمالى : ( وهو الذى تفیل التوبة عن" عباده وينفو 
2 27 یی ص سے سا ہے a‏ 7 271 2 
عن بات وین کا تفن" ٭ وينتجيب" ان“ نا وتيا 
7 2 ور اسان 
الصا تخات وب یدم من فضلر 4 [ سورة الشورى : ۲۵ ۰ ] ۰ 


وقال تمالى : ( وآخرون اغترفوا بد نويم خلطوا عَمَلآ 
صَالحًا وَآخَرَ سیا عتی اف أن توب عبرم ان الله عقو 3 
خذ من أموالم صدقة تطهرم وت تر کہم با ول بین ان 
وھ ۱ ٭ أل" يلموا آن الله هر 
بل التؤبة عن عاد یذ السدفات وان" اللہ هو الاب" 
ثم ٭ وقل اعْمَنُوا ميري الا ءَتتے“ دسو ناس 
و إلى کالم یبد رالشاد ئک 5 اھر 

5 


وآخرون' مر'جوان لامر اللر اماب یعدم وا توب علیهم وا 


عم "جنک £ [ سورہ التوبة : ۱۰۹-۱۰۲۷ ] ۲ 


ونی حیح مسل عن یی" برادة عن الأغرّ عن ان عر عن النى صلى الله بعش الأحاديث 
فى التو بة 
عليه وسل أنه قال : « یا أيها الناس توبو إلى اللو » فإنى آتوب إليه فى اليو م 


۲۲٤٢ 


ماثة مرة 276 . وعن آبی بردۃ عن الأغر المزنى قال : قال رسول اللہ صل الله 
عليه وسل : « إنه لين" على قلبى » وإنى لأستنفر الله فى اليوم مائة مرة ۳۳ . 
وقال : « إلى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من سبعين مرة © 7" . 
وقال : « إن الله تمالى یسط يده بالليل لیتوب مُسىه اهار » ويبسط يده 
بانهار لیتوب" مسیە الايل حتى تطلع الشمس من تَتر ها »۹۳ . وقال : 
« من تاب قبل آن" تلم الشمس من مغرمها تاب الله عليه» © . وقال : 
٥ل‏ آشد فرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من" أحدككان على راحلته 
بأرض فلاة » فانفلعت منه وعلیہا طمامہ وشرابه » فیس مہا ء فی نکر 
فاضطجم فى ظلها قد یس من راحلته » فبا ه و كذلك إذا هو بها قأئمة عنده » 


(۱) الحديث فى مسلم ۶۸ - ۷۳ ( كتاب الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار > 
باب استحباب الاستغفار والاسٹکثار منه ) ونصه : لام عن أى بردة تال معت الأغر ‏ 
وكان من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم - بحدث ابن عمر قال : قال رسول ال صلی الله 
عليه وسلم : يا أمها الناس نو بوا إلى الله فإلى توب فى اليوم إليه مائة مرة » . وف نسخة : 
امه فى اليوم مائة مرة © ۔ 

(۲) الحديث فى مسل ۷۲/۸ ( نفس الكتاب والباب ) ٤‏ سنن ابی داود ۱۱۳/۲ 
( کتاب الور » باب فى الاستففار ) ٤‏ المند ( ط . الحلى ) ۲۱۱/4 . 

(۳) الحديث عن آی هريرة رضی اھ عنه فى : البخاری ٩۷/۸‏ ( کتاب الاعوات » 
باب استففار النى صلى ال عليه وسلم فى اليوم والليلة ) ؟ سئن‌الزمذی ( بسر ح ابن العربی ) 
۲ ۱4 ( کاب التفسير » سورة مد ) ؟ السند . (ط . الحلى) ۲ | ۲۸۲ »> 
گید 


)٤(‏ الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه فى : مسلم ۹۹/۸- ٠٠١‏ ( كتاب 


) التوبة » باب قبول التوبةمن الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة ) ؟ السند ( ط .الحلى‎ ٠ 


. الترغيب واللزهیب للمنذرى اج وقال : رواه مسلم والنسای‎ ۶٥٤ 

» الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۷۳/۸ ( كتاب الذ کر والدعاء‎ )٥( 
» ) 17391 باب استجیاب الاستغفار ) ؟ المسند (ط , المعارف ) ۱۲۹/۱۶ (رقم‎ 
١ . ٤۹6 £4۲۷ ۰۳۹۰/۲۰) (ط.اللى‎ 


Yo 


فأخذ مخطآمها 9 قال من شدة الفرح : اللہم أنت عبدی وأنا ريك ؛ أخطا 
من شدّة الفرح ۲۳6 . 

وهذا الحدیث متوائر عن الى صلى الله عليه وسل » رواه ابن مسعود » 
والبراء بن عازب ¢ والتمان بن بشیر ¢ وأبو هر برة ¢ وأنس بن مالك9؟ . 
ففى الصحيحين عن ابن مسمود قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسل : 


7 سے 


E 
سن‎ 7 


ے 


E 
راحلته علبها طمامه وشرابه وزاده وما پُصاحہ » فأضلا » فرج فى طلمها » حتی‎ 
. إذا أدركه الوت وا مجدها قال : أرجم إلى مکانی الذی آضلتها فيه فأموت فيه‎ 
فأتى مكانه فغلبته عيته » فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه‎ 
رخاقو راس ا ودار ین : « كل بنى‎ 
آدم خطاه » اور انلطائین التوابون ۲6 . وقال : « إن العبد إا آذنب‎ 


o 


45 ال وی ی نم ,نماك رضى اللہ عنه فى مسلم ۹۳/۸ (کتاب 
التو بة > باب فی الحض على التوبة والفرح ح يها) . وانظر : جام ع الأصول لابن الأثير ٣۳‏ 
(۲) انظر : جامع الأصول ۱۳/۳ - ۱۷ . 


ری ئی و ی ہت : السند ( ط . العارف ) ۲۲۰/۵ : 
« دوية : بفتح الرال وتشديد الواو الکسورة وتشديد الياء المفتوحة ء قال ابن الأئیر : 
الدو : الصحراء » والدوية منسوبة إلا > وقد تبدل من إحدى الواوين أاف فيقال : داوية 
على غير قياس » حو طالی فی النسب إلى طی . مبلكة : بفتح الم واللام : أى موضم الاك » 
أو الاك نفسه » وتفتح لامها وتکسر 6 وعا أيضا المفازة ء قاله ابن الأثير . و نقل الحافظ 
فى الفتح أن فى بعض نسخ البخارى : بضم ا میم وکسراللام منالرباعى » ای تهلك ہی من يحصل 
فها » .وانظر : النهاية فى غريب الحديث : مادة « دوا » ومادة « هلك » . 
)٤(‏ الحديث فى : البغاری 1۷/۸ - 58 ( كتاب الدعوات » باب التوبة ) ٤‏ مسلم 
۸ (کتاب التوبة » باب فى ا حض على التوبة والفرح بها ) ٤‏ المسند ( ط . المعارف ) 
۵ ۲۷۱ (رقم ۳۱۲۷) . 
)٥(‏ الحديث مروی عن أنس بن مالك رضی ال عنه فى : الترمذى ( برح این العری) = 
( ۱۰ جامم الرسائل  ١‏ ) 


ظ ۷۱ 


۳۳۹ 


نکتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستنفر صقل قلبه » وان 


زاد زيد فیا حتی تعلو قلبه » فذلم الرَانُ الذى ذکر الله : ( كلا بل ران" 
کی فليم ما كانوا کر[ سورة امسن و 

وعن ابن عباس فى قوله : ( إلا الم 4 7 سورة النجم : ۳۰ ] » قال 
رسول الله صلی الله عليه 1 

« إن تنفر اللهم تفر يما وأ عبد لك لا أك »° 

دن ان عرفل :إن كن لد لعل لاسا مله را 
الواحد يقول تس ی سا نت التواب الغفور » مالة مرة . 
رواه أحمد والترمذی وقال : مود مج 


N E EAE eR RL OD ۸/۹ -‏ ؟ سان اہن ماحة 


۲ (رقم ٤٢٤٤١٢٣)؟‏ سنن الدارى ۲ / ۴۰۳؟ المستدرك للحا ۲٤٢٢/٤‏ . وقال 
الاک : هذا حديث صميح الاسناد ول يخرجاه . وانظر : جامم الأصول ۷۰/۳ ؟ الترغيب 
والترهيب ه | “ه.ا 

(۱) رواه المنذرى بألفاظ مقاربة فى الترغيب والرهیب ۰۱۲۹/۲ ه/*ه ء وقال : 
رواه الترمی وجه والنسائي وابن ماحة وان حبان فى حيحه وا ام . واللفظ له - 
من طريقين قال فى آحدها : صحیح على شرط مسلر . ولفظ ابن حبان وغیره : إن العبد إذا 
أخطأ خطيئة ينكت فى قلبه نکنه » فان هو تزع واستنفر وتاب صقلت » فان عاد زيد 
فيها حت تعلو قلبه »> الحديث » . والحديث فى سين ابن ماجة ۱۱۸/۲ ( کتاب الزهد » 
باب ذ کر الذنوب ) . 

(۲) الحديث فى سئن الترمذی ( بسرح ابن العربی ) ۱۷۲/۱۲ - ۱۷۳ ( کتاب 
التفسير » سورة النجم ) ونصه : « حدثنا أحد بن عمان البصری حدثنا أو عاصم عن ز کریا 
ابن إسحاق عن عمرو بن دینار عن عطاء عن ابن عباس : ( الذین بیجتذبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) قال : قال النى صلی الله عليه وس 

إن تتفر اللهم تنفرجا وأى عبد لك ما لا 

قال اہو عيسى : هذا حديث حسن فیح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن 
إسحاق » . وانظر : الدر المثور للسيوطى ۱۲۷/۶ . 

(۳) الحديث فى : سان ی داود ۱۱۳/۲ (کتاب الوتر » باب فى الاستنفار ) 4 
السند (ط . العارف ) ۳۲۸/5 (رقم 1۷۲۹ ) وانظر أرقام : ۵۳۰4 54مه ؟ 
سنن ابن ماجة ۱۲۰۳/۲ ( کتاب الأدب » باب الاستففار ) . 


۳۳۷ 


(فصل ) 
التوية نوعان : واحیه ومستحبة ۰ 


فالواجبة ہی التو بة من ترك مأمور أو فمل محظور . وهذه واجبة على 
جميع السکلنین » کا سم اله بذلك فى كتابه وعلى ألسنة رسله . 

والمستحبة هی التوبة من ترك الستحبات وفعل المكروهات . فن اقتصر 
على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين » ومن تاب التوبتين كان من 
السابقین الفژبین . ومن لم يأت الو کان من الظالین : ما السكافرين وإما 
الفاستین . قال الله تعالی : ۷ و کت" أزواها نا فاصعاب ا 
ما اعاب مه © ا ات امه کا اکا ای 
وال بقون الئابقون ٭ أوكلئك الْقر‌بُونَ ٭ فى جنات الئے۔ ) 
[ سورة الواقعة : ۷ - ۱۲ ]¢ وقال تال : 2 538 إن کات من المقر بین * 


و 


6 و 2 سے ٤‏ سے 0 3 2 0 
فرواح وَرَيْحَانَ وَجَنَة نير ٭ وآگا إن کان من أضحاب الْيَِين * 
تلا 2 من أصحاب یمین ¥ وکا إن كان من ۱ الممكذبين 


الصَالِينَ ¥ فمن رتنه جج 4 [سورة الواقعة : ۸۸ - ]۰ 
وقال تعالى HE‏ فين . الم" له ومهم مقتصد ی ساب اخيرات 


7 اله 4 [ سورة فاطر : ۳۲۲ ] » وقال تعالى j}:‏ هد یناه" الل 


eref 2 5 7 8 5 71‏ 3 ا 7 را ےه س و 
اما شا كرًا اما كفورًا * انا أعتذنا الكافرين سلآسل واغلالا 
ا ل وی هس 32 مر و ےس کے ہا اام 
وَسَعيرًا* إن الاہرار بشربون من کاس کان مزاجبا كافورًا ٭ عي 
و ٣‏ 2 و ہج سے ے رب 

شرب 2 عبّاد اش يفحرونها ا 


وقال :۰ كلا إن کتاپ" الفیّار لنى سجن 4 إلى : ( كلا إن 


التوبة نوعان 
راب من 7 
مأمور أو فمل 
عظور 
والمستحية من 
ترك الستحبات 
وفعل 
الکرومات 


YA 
کاب الا نار کی عَلَوّنَ ٭ وتا درل تا عون 4 إلى قوله : ( وَمِرَاجهُ‎ 
.6 ] ۲۸ ۰-۷ : من تلم ی‫ عا شرب 5 مقر بون 4 [سورة المطففين‎ 
. قال ابن عباس : تمزج لاحاب المين مزجا ء ويشرب بها المقرّبون صرفاً‎ 
والتوبة رجوع عما تاب منه إلى ما تاب إليه . فالتوبة الشروعة هی‎ 
الرجوع إلى الله ء وإلى فعل ما مر به وترك ما نعى عنه . وليست التوبة من‎ 
فمل السیثات فقط كا يظن كثير من الجهال » لا بتصورون التوبة إلا عأ يفعله‎ 
و العبد من القباح كالفواحش والمظالم » بل التوبة من ترك الحسنات الأمور بها‎ 
, الحسنات آم من من‎ 
النوبة من نس أهم من التوبة من فمل السيئات المنهى عنها » فأ كثر الحلق يت رکون كثيراً ما‎ 
سات آمرھ الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله » وقد لا يعامون‎ 
أن ذلك مما أعروا به » أو يعون الق ولا يتبعونه » فيكونون اما ضالین‎ 
. بعدم العلم النافع ء و ]ما مغضوباً علیہم عماندة الحق بعد معرفته‎ 
ص ۷۲ وقد أمى / الله عباده اللؤمنین أن يدعوه فى كل صلاة بقوله : ۷ اعدا‎ 
الصّرّاطة الْستقم ٭ صراط الذينَ انسنت عَكَئهم' غير الْمَعَضُوب‎ 
: عَلنہم ولا الطَالينَ 4 . ولهذا نزه الله نبيه عن هذين » فقال تعالى‎ 
والتحم إذا هوی ٭ ما 02 صاحبک" وَمَا غوی # وا ینطق.‎ ¥ 
۰۲4-۱ : عن الْهَوَى * ان ہُو الا وحی وی 4 [سورة انجم‎ 
فالضال الذى لا یم الق » بل یظن أنه على الق وهو حاهل به » کا عليه‎ 
۳ ۔اااے کے مو و و ها ا و‎ 
التصاری . قال تعا ی : 1 ولا تتہعوا اهواء وم فل صلوا من فبل‎ 
7 1 ع 07 2 پٹ ۔ سے‎ 
.] ۷۷ : وَاصلوا كثيرًا وضلوا عن سواء الشبیل #[ سورة الائدة‎ 


والغاوى الذى يتبع هواه وشهواته مع علمه بأن ذلك خلاف الق » کا 


۳۳۹ 


ت 
ہق ہے و 


عليه المبود . قال تعالى : ( مرف عن ايان الذن يتكيّرون في 
لض ير الق وان یروا کل آیقر لا ینوا با قانه 2 
سیل اد لآ دوه سَبيلاً إن برا تبیل ای دوه سَبيلآ 
تم با باياتنا كوا ہا ای ) [ سورة اأعراف 145 ] 
وقال تمالی : ۶ وال" 1 5 الذى ١‏ تيناه آيّاتنا ا فانتلخ ینم فا 
اسان كان من" وین ه وله خن ام ۳ ۵ 
الأدض وائ هواه له كنيل الکن إن تحمل عليه یلپث 
1 یہ ۰ یت 4 الأية [ سورة الأعراف : ۰۱۷۰ ۱۷5 ] . 

وفى الحديث عن النى صلى الله عليه وسل : « إنأخوف ما أخاف عليک 
شهوات الفی" فى بطونک وفروجک ومضلات الفتن ٩۳»‏ . فان الفی" والضلال 
2 جميع سيئات بنی آدم » فان الانسان کا قال تعالى : ( وُہ الانسان 
اه کان ظلوما جَبُولاً 4 [سورۃ الأحزاب : ۷۷ ]» فبظلمه يكون غاوياً » جہلہ 
يكونضالاً ء وکثیرا مامحمع بین الأمرین فیسکون ضالاً فى شىء غاويا فى شیء 
آخر ء إذ هو ظلوم جهول » ويعاقب على كل من الذنبین بالآخر > کا قال : 
إفى قل مض رادم اف تر ) [ سورة البقرة : ]٠١‏ » وکا قال : 
( فلازاغوا زاغ الله قاو یم [ سورة الصف : ۰ ]. 

كا يثاب الومن على الحسنة محسنة أخرى » فاذا عمل بعلمه ورثه الله 
علم مالم يع » وإذا عمل حسفة دعته إلى حسنة آخری . قال تعالی : (ولذین 

(۱) الحديث عن أبى برزة الأسامى رضى الله عنه فى السند ( ط . الملى ) 4 | ° 
من طريقين » ولفظ الأولى : « حدیثنا عبدالل » حدثی أبى ء تا يونس » ثنا أبو الأشہب » 
عن على بن الحم ء » عن أى برزة الأسامی - قال أبو الأشبب : لا آعلمه إلا عن النی صلی 
الل عليه وسلم ‏ فال : إن مما آخشی علي خيرات الفى فى بطونک وفروجكم ومضلات 
الفتن » . وف الطریق الثانبة ( نفس الصفحة ) : .. عن أبى برزة عن النى صلى الق عليه 


وسم : إن عا أخشى . .. ومضلات الٰوی » : وروا ليشي ق واه ۳۰-۳۰۷ 
وقال : « رواه مد ورجاله رجال الصحبح » 


الفی والضلال 
يجممان جیم 
السيئات 


ظ ۷۲ 


۳۳۰ 


اهتدو"ا رادم هدى واتا م تقوم 4 سورة تمد : ۱۷ ]» وقال تعا ی : 
۶ سورد رم : 0۱ ]» وق  :‏ تا 
جَاهدوا فيناً لتهد يتم سبلا ) [ سورة النکیوت :  ] 1۹١‏ وفال: 
( وله 2 وت _ُوعظون بو لکن ا کر تًا » 


سرت و سر و 


و لا تام ل جرا عدا ودنام مرا فيا ) 
[ سورة النساء 58-55 ] » وقال تمالی : ۷ ي ار اوا اق ا الله 


مره 2 

منوا برسولم بوتکم“ کفلین من ۵ ول لک نورًا 
کر 2 مگ ها کر مہ ۹ 

ود د ويا كم وال ور دح * 1 هل الکتاب 


011 لی شی من فضل اله وأو ف بيد اللہ و تیر من 
بشاء وال ذو الفضل ام ) [سورة المديد : ۰۸ء ۴۹]۔ 

وهو صلی اللہ عليه وس دک هو ات انى فى / البطون والفروج ء کا 
فى الصحيح أنه قال : « من تکفل لى عا بين مييه وما بين ر جلیه تكفلت له 
بالجنة 0 . فإن هذا يمل عامة الناس أنه من الذنوب » لكن یفملونه اتباع 
لشهواتهم 


(۱) م أجد ا حدیث بهذا اللفظ ولکن روىالبخارى الحديث بألفاظ أخرى فى موضعين 
من صميحه الأول ۸ / ٠٠١‏ ( کتاب الرقاق » باب حفظ اللسان ) عن سهل بن سعد رضى 
الله عنه ونصه : « من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة » » والتانی 
٣۳‏ ( کتاب الجاربين » باب فضل من ترك الفواحش ) عن سبل أبضا وأوله : 
« من توکل لى . . الخ » . وذ کر المنذرى فى التزغيب والترهیب 4 | ٩۷ <١‏ عدة 
روايات لاحديث عن سبل بن سعد وعن أبى هريرة وعن أبى رافم وأبى مومی‌رفی‌العنهم. 
وذ كرأنه قد رواة البخارى والترمذی والطبرانی وأبو يعلى . وشرح النذریالدیت فقال : 
« المراد عا بين یه : اللسان ء وعا بين رحليه : الفرج ء واللحيان : عا عظم الحنك » . 
والحديث عن سبل رضى الله عنه فى السند ( ط . الحلى ) * / ۳۳۳ وأوله : « منتوكل 

. الخ » . وذ كر النبہاتی فى « الفتح الكبير » ۳ / ۲4۰ أن الحديث رواءاءنحبان 
والحام أيضا . وهو فی سنن الرمذى ( بشرح ابن العرن ) ۲۸۸/۹ (كتاب الزهد » 
باب ما جاء فى حفظ اللسان ) بلفظ : « من بتكفل لى . . . اتكفل . . الخ » . 


۳۳۱ 


وأما مضلات الفتن » فان فتن المبد فیضل" عن سبيل الله وهو حسب 
7 7 ۱ و 2ا سے کھ 2 E‏ 
چو یی :وسن نش عن کر ال حن ین لان فو 


ی ےس ہے 


فرین" ¥ وپ اد وی عن السبیل و تبون | هم مپتدون ‏ 


[ سورة الزخرف : ۳۷۰۳۰ ] » وقال : لفن رن له سوه لو فر اه حم 


فان رز بضل من بشاه و دی من شاه 4 [ سورة فاطر :4 ] ¢ وقال : 
۱ لك 


8 لك زین لفرعوان سوه تمل وص عن السّبيل وما کید فر عون" 


3 بر 


2 سام اباك 2 
إلا في تباب [ سورد غفر : ۴۷ ] ء وقال : ( قل هل تہ 


الأخسرين لا ای ضل سیف ایام الاُنیا وهم تبون 
ا صنعا 4[ سور: الکہف : ۰۱۰۳ ۱۰4 ]۰ 

ولهذا تأوّل آحاب النى صلی الله عليه وسل هذه الآية فيمن يتعبد بغير 
شیع الّه التی بست بها وسولة » من الشرکین .وأهل اكاب کالرهبان > 
وف أهل الأھواء من هذه الأمة کانلوارج الذين أمى النبی صلى الله عليه وسل 
0 0 0 
وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لا جاوز حناجرهم ء مرقون من الإسلام 
کا يمرق السهم من الم . أينا لقيتموم فاتاوم ۰ فان فى قتلهم أجراً عند 
لله من قتلهم يوم القيامة » ۳۳ . وذلك لأن هؤلاء خرجوا عن سنة رسول 

(۱) ۸ أجد الحديث بهذا اللفظ ولكن جاء الحديث فى البخارى عن ألى سعيد ا حدری 
رضوالله عنه مرتين تتضمنان أ كثر الألفاظ الواردة هنا الأولى ۲۰۰/4 ( كتاب المناقب » 
باب علامات النبوة) ولفظها : « بینا حن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما 
أناه ذو الخويصرة ‏ وهو رجل من بی م فقال : یارسول الله : اعدل . فقال : ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل » قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر : يارسول الله 
ائذن لى فيه فأضرب عنقه . فقال : دعه , فإن له أصحايا محقر أحدكم صلاته مم وي 
وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیهم » عرقون من الدین کا عرق السهم من 


الرمية . ۔ الخ الحديث » . والرواية الثانية ٤‏ | ۲۰۰ ۲۰۱ ونصها : « ياتى فى آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان سفباء الأحلام » بقولون من 00 الرية » عرقون من‌الاسلام = 


۳۳۲ 


له صلى الله عليه وسل وجاعة السامین حت ی کفروا من خالفهم مثل عنان وعلی 
وسائر من تولاها من الؤمنین » واستحاوا دماء السامین وأموالهم » کا قال 
النى صلی اللہ عليه وسل فيهم : « يقتلون أهل الاسلام » ویدعون أهل 
الاوتان ٩۳»‏ . 

وإذا اجتمع شپوات النی" ومضلات الفتن فوی البلاء » وصار صاحبه 
00 تا بین كلا من ع الدع وال ق 


الأرض » کال فرعون . قال تعالى : ل( إن هِرْعَوْنَ علافی الارض وَجمَلَ 
إنه” كان من" الْمُفْسِدِينَ ) [ سورةالقمس : ؛ ] » فوصفه بالا فى الأرض 
والفساد . وقال فى آخر السورة : ۶ جلك ادان الاحرةٌ لذن 
7 پر يدون 4 5 الارزض ولا فتاه وَالمَاقبَة لشتنينت 4 


یں امش ای 


7 5 1 ساب 
[ سورة القصس : ۸۳] » ولهذا قال فى حق فرعون : 3 وکذ لك زين 
ار 0س سس 
رلفرعوان سوه عمله 4 [ سورة غافر : ۳۷ ] ۔ 


وذلك أن حب الرئاسة شهوة خفية » كا قال شذّاد بن أوس رضی اللہ 


= كا عرق السهم من الرمية » لا يجاوز إعانهم حناجرم » فَأيما لقیتموم فافتلوم فإن فی قتلهم 
أجرا لمن فتلهم يوم القيامة » . 

وجاء الحديث عن ا حوارج فى البغاری فى مواضع أخرى » وأفرد لهم مسلم أبوابا فی 
صححة ۳ | 1١١١9‏ - ۱۱۷ ( كتاب الزكاة : باب ذ کر ا حوارج وصفانهم ء وباب التحريض 
على قتل الخوارج » وباب الخوارج شر الق والخليقة ) . کا وردت الأحاديث عنهم فى سان 
أبى داود والترمذى والنسائی وابن ماجة والدارى وف السند فى مواضم . وانظر مسند أى 
سعيد الخدرى ( ط . الحلى ) ۳ / مم , 1۵ ۷۶ء ۷۳ . وانظر جامم الأصول لابن 
الآئیر ۱۰ / ۳۲ - 445 ؟ مفتاح كنوز السنة : ا وارج . 

۱۳۷/4 هذا جزء منحهيث عن أنى سعيد الخدرى رضى اھ عنه رواه البخارى‎ )١( 
۱۱۰/۳ کناب الأنبياء ء باب قول الله عزوجل : وأما عاد فأهلكوا .. الآبة) ؟ ومسل‎ ( 
كتاب السنة » باب‎ ( ۳۳۰ | ٤ كناب الزكاة ء باب ذ کر الخوارج وصفاتهم ) ؛ أبو داود‎ ( 
. فى قتال الخوارج)‎ 


rrr 


عده : « یابنایا المرب ! ىا بايا المرب ! إن أخوف ما أخاف عليم 
الرياء والشہوۃ اللفية» . قيل / لأبى داود السجستانى : ما الشهوة الفية ؟ قال : 
حر ااانه کے رف ال یی وم » فيبق حب ذلك يزين له 
ما يهواه » مما فيه علو نفسه » ويبنض إليه ضد ذلك » حتى مجتمم فيه 
الامتکبار ء والاختيال » والحسد الذى فيه بفض نعمة اللہ على عباده » 
لاسما من مناظره . 


والكبر والحسد هما داءان أهلكاالأوّلين والاخرین ء وها أعظم الذنوب 
التى بها عصى الله أولاً . فإن إبليس استكبر وحسد آدم » وكذلك ابن آدم 
الذى قتل أخاه حسد آخاه . وهذا كان الكبر یناف الإسلام ء کا أن الشرك 
بنانی الإسلام . فإن الإسلام هو الاستسلام لله وحده » فن استسل له ولمیرہ 
فهو مشرك به » ومن لم یستسل له فہو مستسكبرء كال فرعون وملإه . ولذلك 


(۱) ۸ أجد هذا الأثر بهذا اللفظ » ولكن أورد أحدفى مسنده ( ط . ا لی ) 
٤‏ / ۱۲۳ - ۱۲۶ حدیثا من شداد بن اوس رضى اله عن النى صلى ال عليه وسلم جاء 
فيه : « . . . سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : آمخوف علأمؾ‌الشرد والشهوة 
لخفية . قال : قلت : يارسول الله ء أتفمرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعم ء أما أنهملايعبد ون 
شمساً ولا قراً » ولا حجراً ولا وٹنا » ولكن يراءون بأعمالهم . والشهوة الفية أن يصبح 
أحدم صائماً فنعرض له شپوة من شبواته فيترك صومه » . وجاء الحديث عن شداد مرة 
أخرى برفعه إلى النى صلى الله عليه وسل بألفاط ختلفة ٤‏ / ۱۲۰ - ۱۲ . وروىالحديث 
بألفاظ ختلفة عن شداد رضی الله عنه ابن ماجة فى سننه ۲ / ۱۸۰۹ ( کتاب الزهد ء باب 
الرياء والسمعة ) . وذکر المنذرى فى الترغيب والترهيب ١‏ / ۳۵-۳۳ عدة روایات 
اللحديث وقال إن الحديث رواه أحد والبهق والحام وابن ماجة وتسکل على رواياته الختلفة 
كا ذكر بعد ذلك ٤‏ | ٠ه‏ حدیثا عن عبدالل زيد لفظه : « معت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : باباہفایا المرب يابابفايا المرب إن أخوف ما أخاف علي الزنا والشهوة 
الخفية » ثم قال : « رواه الطبراتی بإسنادين أحدها حیح » وقد قيده بعض الفاظ : الريا » 
بالراء والياء » . 
وانظر مشكأة المصابيح لتریزی ۲ | 7857 . 


ص ۷۳ 


ابق شيوات 
الرئاسة والكير 
والملو 


یی 


قال هم موسی : ( وَأن لا نلوا عل الله إن آتیک بتلعان شبن ) 
وة الان ٠:‏ ] » وقال تعالی عن فرعون : (واستکیر هو و وجنوده 
ف الأْض قر الق ور آم ال لا کون ) 
[ سورة القصص : ۳۹ ] » وقال تعالى e‏ 8 واستیقت) ) اہم ک2 
ظا وَعًُا تاه کیت كن عَافبة ٹوٹ ہآ ٤ء‏ 


ومن سل وم ا الڈی على ملة إبراهي الذى قال له ربه : 
اسر » قال : سامت ارب العالین . 


وهذ الاسلام هو دين الأولين والآخرين من الأنبياء وأتباعهم ؛ کماوصف 
الله به فى کتابه نوحا واراهم وموسی ویوسف وسلهان وغیرہم من النبيين » 
مثل قول موسی لقومه : ( إن کنتم امم بالل یھ وکوا إن 
کم ا : 4م] » وقال تعالی :¥ ِنَا ارلا التوراة 
فباً ھُدی ونور بخ ا ییون زین توا للذين عادُوا 4 
[سورة الائدة : 4] » وقال نوح عليه السلام : ¥( فإن ول فنا مَأ لقم 
من أَجْرٍ ان أجریؾ إلا کی الله وأبزت أن أ کون من امین ) 
[ سورة يونس : ۷۲ ] . 

وقال یوسف : ( 7 م وی بالصَالحین 4[سور:یوست:۱۰۱] 
وقالت بلفیس : (١‏ واسلنت مم سلبان شر رب التالمينة 4 
[ سورة الكل : 44 ] . 

ولیس الفى“ مختصا بشهوات البطون والفروج فقط » بل هوفى شہوات 
البطون والفروج وشهوات الرئاسة والكبر ولا وغيرذلك . فو اتباع 


Yo 


الموى وان لم يعتقد أنه هوی ‏ بخلاف الضال » فإنه يحسب أنه حسن صبها » 
وفذا كان إبليس أوّل الغاوين »كا قال : ( يما اوت لا موه 2 


صرّاطك لتق ٠‏ ل ايوس بین یدیم ومن خلفہم وعنآیمانيم 
تن نیز ولا تکام شا کرین ربج 


وقال رب يا اغراي لازن جب وا مین 


3 


إلا عبادك ی منم المخلصن" 4[ سورة ال مجر : ۳۹ .]:٠‏ 


نا 


وقال تعالى : ( وَيَوْمَ ناريم فیقول أن شر کان الذين 
كم تز عون ٭ قال زین حى عليهم القول ربا لاہ الذينة 


ودار و 


أغوَينا آغویتام گا وی توأ الیگ ما کاثوا انا دون ) 
[ سورة القصس: ٦٦ء ٩۳‏ ] . 


کا حر 5 25 و ہے ۸اه گر ے مر م 5 
وقد قال تعالى : (فكبكبوا فا هم والفاو ون ٭ وجنود إبليس 


اون [ سور الفترا* ور بوره 

و إنافی الحديث ماخاف على هذه الأمة من النی" » وهو شهوات الفی فى 
البطون والفروج . فأما الفیٴ الذی هو | الاستکبار عن اتباع الحق » فذاك أصل 
الكفر » فصاحبه لیس من هذه الأمة » كإبليس وفرعون وغيرها . وأما نی" 
شبوات البطون وافروج » فذاك يكون لأهل الڑیمان نم یتو بون “کا قال : 
(وعمی ادم ربه فنوی * م 2 اجتباه رب فتاب عليه وَمدی 4 


[ سورة طه : ۱۲۱ ۱۲۲ ] . 


وق السئن والسند من حديث ليث بن سعد » عن بزيد بن اهاد » عن 
عمروء عن ابی سعيد الخدرى قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: 


ظ ۷۳ 


المصیان يقم مم 


۳۳۹ 


« إن إبليس قال لربه عز وجل : بعزتك وجلالك لا أبرح آغوی بنی آدم 
ما دامت الأرواح فيهم . فقال له ربه عز وجل : فبعزتی وجلالى لا أبرح أغفر 


لمم ما استغفرونى » (۲۱ . 


(فصل) 

وجميع ما يتوب العبد منه » سواء كان فعلاً أو رکا » قد لا يكون كان 
علا بأنه ینبغی التو بة منه » وقد يكون كان عالم] بذلك . فإن الإنسان كثيراً 
مایکون غير عام بوجوب الشىء أو قبحه » ثم يتبين له فیا بعد وجوبه أوقبحه . 
وقد يكون عا بوجو به أو قبحه» ويتركه أو يفعله لضعف المقتضى لفعل الواجب » 
أو قوة القتضی لفمل القبیح. لکن هذا لا یکاد يق الا مع ضعف الملل بوجوبه 
وة ولا فإذا کل ام تلم الإرادة الجازمة فى الطرفين » وطذا قال 
سبحانه 90 هن شا ن الحُوء 1۳ یم تو بون من قريب - 
اولك بتوب 4 الله عم وکان الله 7 علا کا 4 [سورة النساء : ۱۷]. 
قال أبو المالية : قال أصحاب ا مد صلی الله عليه وسل : کل من عمی الله 
فہو جاهل » وکل من ناب قبل للوت فقد تاب من قريب 


(۱) ا حدیث بهذا اللفظ عن أبى سعيد رضى الله عنه فى السند ( ط . ا لی ) ۲۹/۳ 

۰ (۲) روی ابن جرير فى تفسيره ۸ / ۸٩‏ (ط . المعارف ) عن أبى العالية : أنه كان 
عحدث : أن أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون : کل ذنب أصابه العبد فهو 
جہالة . وذ کره السيوطى فى الدر المنشور ۱۳۰/۲ » وقال : آخرجه عبد بن حید وابنجرير 
وان المنذر . 

وأما بقیة الأثر فرواها ععناها ابن جرير فى تفسيره ۸ / ٩۵ _ ۹٤‏ عن الضحاك 
وعكرمة وان زيد وغيرثم . وانظر : الدر النشور » نفس الصفحة . 


۳۳۷ 


و ا ا Ea‏ 9 
وقال تعالى : (و إذا تجاءكالِن بیزمنون بایان فقل لام عي" 
007 کک رم ره ہے سے گر هام ار 5 رس ظط 
8ھ رفم عل تفسه الم أله ن عمل منکم سوءا تالق م 
َ‫ ۶ - ور و 7 
تاب من بنده واصلح فا غفور” رح" 4[ سورة الأام : ۰4 ] . 
والؤمن لاہزال مخرج من الظامات إلى النور » و زداد هدی » فیتحدد له 
من الم والاعان ما لم يكن قبل ذلك » فيتوب مما ترکه وفعله . والتوبة تصقل 
القلب وتحليه ما عرض له من رين الذنوب »كا قال الننى صلی الله عليه وسل : 
۰ ۰ 2 ۰ 5 ۳۹ 5 ۰ 
9 إن المبد إذا آذنب نكتت ف قلبه نكتة سوداء » فإن تاب ونزع واستغفر 
صقل قلبه ء و إن زاد زيد فمها حتى تعلو قلبه » فذلك الان الذى قال الله : 
ع كسىء لسرم رم واه سخ 2 ۹ 
( كلا بل ران على فلوم ما كانوا يَكسبُون ) [سورة الطنفين : 04 ۾“ . 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحدیث الصحيح : « إنه ينان على 
قلبی » وإنی لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة ۴۹6 . 


والتوبة من الاعتقادات اعظم من التوبة من الارادات » فان من ترک التوبة من 
گ9 40؛) و  . ٦‏ الاعتقاداتأعظم 
واجبا أو فعل قبیحا يعتقد وجو به وقبحه » كان ذلك الاعتقاد دا يا له إلى فعل من التوبة 
اع نات من فعل القبيح » فلا يكون فى فعله وتركه ثابتِ الدواعی من الإرادات 
والصوارف » بل تكون دواعيه | وصوارفه متعارضة . ولهذا یکون القالب ےپ 
على هذا التلوم » وتکون نفسهم و امة » تارة یودون الواجب وتارة بت رکو نه ؛ 
وتارة یت رکون القبیح » وتارة یفعاونه » کا نحده فى كثير من فسّاق القبلة الذين 
يؤدون الحقوق تارة و عنمونها أخرى » ويفعلون السيئات تارة ويتركونها 


(۱) انظر ما سبق » ص ۲۲ 3 


ہ۲۳۸ 


أخرى » لتعارض الإرادات ف قاو مم ء إذ معہم أصل الإیمان الذى يأمر بفعل 
الواجب وينهى عن فعل القبيح » ومعم من الشبہات والشہوات ما يدعوم إلى 
خلاف ذلك . 
وأما ما فعله الإنسان مع اعتقاد وجوبه » ونر که مع اعتقاد تحريعه » فبذا 
یکون ثابت الدواعی والصوارف » أعظم من الأول بكثير . وهذا تحتاج 
توبته"؟ إلى صلاح اعقاده اولا نات الى وهذا قد کون آمعب‌من 
الأول » إذ ليس ممه داع إلى أن یتر اعتقاده »كا كان مع الأول داع إلى أن 
يترك مراده . وقد يكون أسهل إذا كان له غرض فیا مخالف موجب الاعتقاد » 
مثل الاصار والأغلال التى على أهل السکتاب » وإذلال السامین لهم ء وأخذ 
الجزية منهم » مع خالفة السامین له ؛ فہذا قد يكون داعياً إلى أن بنظر فى 
اعادو هل هرق و ال عق کت ی رق کون اما باه 
فى اعتقاد مخرج به من هذا البلاء ٠‏ 
الاعتقادوالارادة وكذلك قہر المسامين لعدوثم بالأأسر يدعوم إلى النظر فى محاسن الإسلام . 
يتعاونان ار خبة والرهبة تأثير عظی فى معاونة الاعتقاد » کا للاعتقاد تأثير عظیم فی الفمل 
والترك . فكل واحد من العلم والعمل » من الاعتقاد والإرادة » يتعاونان . 
العم والاعتقاد يدعو إلى العمل بموحبه؛ والإرادة رغبة ورهبة » والعمل بموجبھا 
يؤيد النظر والملم الوافق لتلك الإرادة والعمل ء کا يقال : من عمل بما عل 
أورثه الله عل ما يعم . 
وفى القرآن شواهد هذا متمدّدة » فى مثل قوله : ( ول أن" تاو 
ما و حون بھ لكأن عم ومد بیع « وَإذَا لا تنم من لد 
ات ظا 3 ولیدینام صرَاطاً ما € [سورة النساء : 1۸-15] . 


(۱) ف الأصل محتاج إلمه توبته ۰ . الخ . 


۲۳۹ 


وفى قوله : (انقوا الله“ و آمنوا برسوله بت کفتین من رمتو 
مل لکم نورا و بو وف لک وا غفور رحي” ) 
[ سورة الحديد : ٠۸‏ ] ء وغير ذلك . 

فاذا کان الانسان معاقباعل الاعتقادکا یُماقب الکتارعل کانت - 
التو بة منه ظاهرت کا قال تعا ی : و لود کنر رق إن ال 
ثالث ثلاث وماس 1 191 واحد" و ان 1 توا 3 0 


ای فی که عا ام ٭ أفلاً بتوبون" إلى اله 
وسر ونه را غقور" دجم 4 [ سورة الائدة : ۷۳ء 76 ] » وقال تعالی : 
( ذا انلم لہ شهر اطرم قشلا حيث وجدتوم 
دوم وَاحْصُرُ وم" وا عدوا 2-6 راصّدِ فان وا اموا السلاة 
و نوا ا کا2 00005 ا 

فأما الاعتقاد الغفور : کاظطاً والنسيان الذى لا يؤاخذ اللہ به هذه الأمه» 
كاف قوله : ( بنا لا مو اخذ6 إن سيا آو أخطاا 4[سورة البقرة 451؟] . 
وقد ثبت فى الصحيح أن اله قد فمل ذلك . وکا قال النبى صلى الله عليدوسل 
« إذا اجتهد الماك فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر »۳ . فہذا 


(۱) انظر الكلام عن هذا الحديث برواياته المتمددة فى تفسير الطبرى ( ط . العارف 
جو وف ویو ١‏ ريد 
الاعان » باب يبان قوله تعالی : وان تبدوا ما فى آنفسک أو تخنوه ) ؛ السند (ط. العارف ) 
۳۸۲-۳ ( رقم ۲۰۷۰) ۰ ۳۱-۳۰ E‏ ۰ ) ۰ سكن الترمذى 
۲۰۱ - ۱۱۳ ( کتاب التفسم » سورة البقرة ) 

(؟) الحديث عن عمرو بن العاس رضی الله عنه فى : البخاری ۹ / ۱۰۸ (کتاب 
الاعتصام » باب أجر الاک إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ) ؟ مسل ٥‏ | ۰-۱۳۱ ۱۳۲ 
( کتاب الأقضية » باب بيان أجر الما إذا اجتہد فأساب أو أخطأ ) . ولفط الحديث فيهما : 
» إذا حم اما فاجتهد نم أصاب فله أجران ¢ وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله آجر ۰ 
وجاء الحديث بلفظ آخر عن عبد الله بن ممرو عن أبيه رضىالله عنهيا فى المسند (ط. العارف) 
۰-۷۱ (رقم هه50 ) وف سند مرو ( ط. الحلى ) ٤‏ / ۲۰۵ . وقال الشيخ 
أحد شاكر فى تعليقه ۱۱ / 4١‏ : ورواه الدارقطنى ( ص ٩۱۰‏ ) وا ام ( 4 : ۸۸) . 


۷٤ ظ‎ 


۳۶:۰ 
قد يقال فى مثله : إن قیل إنه "تاب منه فسکیف يتاب ما لاذم فيه ولا عقاب ؟ 
وإن قيل : لا يتاب منه فكيف لا برجم الإنسان إلى الق إذا تبين له ؟ 


وجواب ذلك أنه يتاب منه كا يتاب من غيره ¢ لأن صاحبه قد ترك 
إما لعحزه عن باوغه و إما لتقصيره فى طلبه ۰ 


وأيضا » فإنه قد فعل من الاعتقاد وما يتبعه من أعمال انقاوب والجوارح 
ماهو منهى عنه فى نفس الأمر » لکن سقط عنه النهى لعدم قدرته على 
معرفة قبحه . والتكليف مشروط بالمكن من العم والقدرة ء فلا 
کلت الماجز عن الم ما هو عاجز عنه » والناسی والخطىء كذلك . 
لکن إذا جدد له قدرة على الم صار مأموراً بطلبه » وإذا تجدد له العم صار 
مأموراً حينئذ باتباعه . وصار فى هذه ا ال مذموماً على ترك ما يقدر عليه من 
طلب العلم الواجب » وعلى ترك اتباع ما تبين له من العلم . 


وأيضا ء فادام غير مستيقن للحق فپو مأمور بطلب العلم الذى يبين 
له الحق . والمعتقد ا حطیء لا يكون مستیقتا قط ء فان الملل واليقين مجده 
الإنسان من نفسه كا بد سار إدرا كانه وحرکانه » مثاما مجد سمعه وبصرہ 
وثمه وذوقه » فہو إذا رأى الشیء يقينا بعل أنه رآه » وإذا عامه یقیناً يعم أنه 
عمه . وأما إذا لم يكن مستيقناً فإنه لا جد ما جده العالم » کا إذا لم يستيقن 
رؤيته لم مد ما بجدہ الرائی » وإنما يكون عنده ”© ظن ونوع إرادة 


توحب اعتفاده ۰ 


. فى الأصل : عند‎ )١( 


۲۱ 


هذا هو الذى محدہ بنو آدم فى نفوسہم کا قال سبحانه : ( إن يتبعغون 
لا القن وما موی الْأشَن وَلق جاءم من ربجم الْهدَى 4 
[ سورة النجم : ۲۳ ] . واذا كان الانسان مأمورا ی الذى محتاج إليه 
î‏ ۰ وت و مد ص200 0 
تین ها و ۰ زان جاهلا 0000۳0۳۳7 ۰ 
يه ۱ وموھہ بے سیت 
ره ا وو ا 
على اتباع الظن ا خطیء هو هواه » كا قال تعالى : ( إن يبون الا لقان 
کا و هی اولض ها واه يون كن نموا عن اف 
نم قدر عليه كالمريض الذى لا ؛ بطیق القيام إذا قدر عليه بعد ذلك » وكاللخائف 
إذا أمن » وکالصی بتیشم » ونحو هؤلاء . 

وذلك أن هؤلاء إذا كانت إرادتهم للفعل المأمور به على وجهة الکال 
ثابتة فى قلوبهم » وقد عملوا ما يقدرون عليه من الراد » و انا ترکوا مامه 
لمجزم كان لمم مشل ثواب الفاعل کا قال النى صل الله عليه وسل فی الحديث 
شع ی او سی 4ف ابق اليد أو عا کسی الل 
ماکان يعمل وهو صحیح مقي »۴۳ . وفى الصحیح عن النبى صلى الله عليه وسل 

(۱) الحديث عن أبى توبیٰ:الاشریٰ رضى الله عنه فى : البخارى ٤‏ | ۰۷ (کتاب 


الجباد » باب يكت لمسافر مثل ما كان يعمل فى الإقامة) ولفظه : « إذا مرض العبد أو س 
۱١ (‏ جامم الرسائل  ١‏ ) 


۳:۲ 


قال : « إن بالدينة لرجالاً ما سر مسيراً ولا قطمتم وادیا إلا کانوا معکم ۱ 
حبسهم العذر ۲6 

وقد قال تمالی  :‏ لا ینتوی القاعذون من" امنین 
أولى الضَّرّر وَالْمُجَاهِدُونَ في عَبیلِ ال امم شیم 4 [سورة 
الناء ٠٠:‏ ] » فبؤلاء طم عل بالأمور به الکامل » واعتقاد الأمر به » 
وإرادة فمله حسب الامکان » وهذا كله من أدائهم لمآمور به ء فإذا جددت 
لهم قدرة لم بتجدد رغبة فى الفمل الکامل » وإيما یتحدد العمل بتلك الرغبة 
المتقدمة» و إن كان لابد لهذا الفعل من إرادة مخصه » ول يكن هؤلاء مأمورين 
بذلك إلا فى هذه الحال فقط ء کا تؤمر المرأة بالصلاۃ عند انقضاء ایض » 
رت ات بااز کاة بعد ملك 
النصاب واتفوال » والصلٌ بالمّلاة بعد دخول الوقت . 

وأما الناسی والخطىء فإنه لم يكن قد آی بالل والاعتقاد والإرادة » 
فلا يثاب على هذه الأمور التى لم تسكن له » بل يكون الذى حصل له ذلك 
أفضلَ منه بها » کا قال تعالی : ل( هل بشتوی الذين 4 يلون والذن 
لا تشون ور ۰ء فننی الساواة بين الذی يمل والذى لا یم 
قا < يستثن العذور كا استثنى فى تفضیل امحاهد على القاعد العذور . 


وكذلك سائر ماف القرآن من حو هذا » كقوله : ( وتا بنتوی 


= سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقها سميحا » . وهو فى مسند أبى موسی ( ط . ا لی ) 
4 | ۱۸ مم اختلاف يسير فى اللفظ . ۱ 

(۱) الحديث مع اختلاف ف اللفظ عن أنس رفی اله عنه فى : البخارى (۲٦/٤‏ كتاب 
الجهاد » باب من حيسه المذر عن الفزو ) ؟ وعن جابر رضى الله عنه ف : مسلم 7 / 45 
)00 آخر ) ولفظ مسلم کلفظ 
لحديث هنا إلا أن فيه: حيسهم المرض ۰ 


۳۳ 


ای ابر و ولا السات ولا لو ٭ ولا ال ولا او ٭ 
رمَا بنتوی لاه ولا لمات 4 [ سورة فاطر : ۱۹ - ٢٠ء‏ وقوله : 
١‏ مثل الفر يقين کلاعی ولا والبتصير والسمیم, هل بستوبان 
ٰ8 : (آومن کان مي فأحیتاه وَل 
2 نششی بم في لاس كين مت في الات لیس بخار جما ) 
[ سورة الأنمام : ۱۲۲ ] . 

ولهذا قال البی صلی الله عليه وسل فى الحديث التفق عليه : « إذا اجتہد 
kl‏ فأصاب فلہ أجران » وإذا اجتهد فأخطأ فلہ أجر > » لم جمل أجر الماجز 
على إصابة الصواب مع اجتهاده كأجر القادر عليه » کا جعل للمریض والسا 
مثل واب الصحيح الق > كا جعل العذور من القاعدين عن الجباد الذى 
مت رغبته/ بمنزلة الجاهد » فان الأصل هوالقلب > والبدن تابع . فالستويان فى 
عمل القلب إذا فعل کل منهما بقدر بدنه متائلان » و 
القلب : عامه وإرادته وما بتبع ذلك » فإنهما لا یتائلان . وهذا “يعاقب المبد 
على ما تركه من الإمان بقلبه . 

وإن قيل : إن ذلك تكليف مالا يطاق » ولا يعاقب على ما تجن عنه 
بدنه باتفاق السامین » فمو يعاقب على ترك ما أمر بإرادته وضلہ وان كانت 
نفسه لا تریده ولا حبه > ولیس هو معاقباً على ترك ما جز عنه بدنه » 
باد القعد والأعى وتحوما . ونفسه نا لا تعم الحق الذى بمث الله به 
رسله و [ لا ] تريده لتفريطه وتعديه » إذ آيات ذلك الحق ظاه. © 
وهو محبوب » وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التی تتضمن القوة على معرفة 
03 البارة ق الأصل مضطربة کا پلی : « ونفسة نما لا تعلم الحق الذى بعثالة بەرسلہ 


وتريده لنفريطه وتعدیه إذا تاب ذلك ا حق ظاهر: . . إلخ » . وأرجو أن یکون الصواب 


ما أثيته . 


٤ 


هذا الحق وعلى محبته » ولكن غر فطرته با یقلدہ عن غيره » کا قال البی 
صلی اللہ عليه وسل فى الحديث التفق عليه : « کل مولود يولد على الفطرة » 
فأبوه یہوّدانہ وينصّرانه و مجانه » كا نتج الببيمة بهيمةجمعاء» هل حسون 
فها من جدعاء ؟! »". وإذا كان قد خُلق على الصحة والسلامة » فمو يستحق 
المقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه » لاتباعه الظن 
وما تهوی الأنفس . 

وقد بعث لذ سل شرن ورین ل را 
مد بين خی تبث اک و را : ۲۱۰ وهذا ما يظهر 
به الفرق بین ا جتہد الخطىء والناسی من هذه الأمة فی السائل انلبرية والەملیةء 
وین ال من السکفار 0 الذى بلغته الرسالة ء إذا 
قيل إنه غير معاند للحق ء فإن ذاك لایکون خطؤه إلا لتفريطه وعدوانه » 
لا بتصور أن مجنہد فيكون مخطثاً فى الاعان بالرسول » بل متى اجتهد ‏ 
والاجتهاد استفراغ الوأسم فی طلب العلل بذلك س کان مصيباً للم 
به بلا ريب . 

فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه فى نهاية الکال والمام الذى بشمل 
كل من بافته » ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفربط وعدوان فيستحق 
العقاب » خلاف كثير من تفصیل ما جاء به » فإنه قد يعزب علمه عن كثير 


(۱) ذكرت من قبل ( ص ۱۱ ت ۳ ) أن هذا الحسديث جاء بتامه فى مهاج السنة 
٣۲‏ - ۲۳۰ حیث تکلمت عن طرقه وموضعه فى الصحاح » وحيث تقلت عن النووى 
شرحه الحدیث ( شرح مسلم ٩ / ١١‏ ۰ ) وفيه : « ( جعاء ) بالد » أى جتمعة الأعضاء» 
سليمة من نقس ء لا يوجد فا ( جدعاء ) بالد » وهی مقطوعة الأذن اوغیرهامن‌الاعضاء . 
ومعناه أن البهيمة تلد البهيمة كاملة الأعضاء لا نقس فيها ء وا يحدث فها الجدع والنقس 
بعد ولادما » . 


۳:۵ 


من خواص الأمة وعوامها » محیث لا یکونون فى ترك معرفته لا مقصرین 
ولامفرّطين فلایعاقبون بتركه ء مم أنهم قد آمنوا به إيعاناً لا فى اعانهم ,عاجاء 
به الرسل » فہم آمنوا به تملا ومعم أصول الابمان به ء كا أن الفاسق مع 
الدواعى لفعل الأمور وتركك ا حظور . 

فلہذاکان الخطىء بالتاویل منهذه الأمة »والفاسق بالفعل مع‌حةالاعتقاده 
کل منهما محستاً من وجه مسيئاً من وجه » ولیس واحد منهما کالکفار من 
للشرکین وأهل الكتاب » وإ نكانوا فى ذلك على درجات متفاوتة » بل كل 
منهما ليس تارکا ما آمر به من الاعتقاد والعمل مطلقا / ولا فاعلا لضده مطلقاً » 
بل التأؤل قد امن إعانا عاما بكل ما جاء به ازسول» واستسل لكل ما أمرہ 
به . وهذا الإعان والإسلام يتناول ما جہلہ ء ویدعوه إلى اللإيمان والإإسلام 
اللفصّل إذا علمه » لکن عارض ذلك من" جهله وظامہ لنفسه ما قد يكون 
مغفوراً له وقد يكون معذباً به . 

ولذلك الفاجر بالعمل ممه من الإعان بقبح الفعل و بغضه ما هو [ داع له 
إلى  ]‏ فمل الأصل الأمور به وداع, لہ إلى تركه » لکن عارض ذلك من 
هواه ما منع کال طاعته » مخلاف اللكدّب للرسول صل الله عليه وسل 
ص9 "۰" > لکن 
فك یکونما اعت رو ارتا لین ما 4 ارسول ونان له من 
ہے موی دس رہ ہے اق 7 ی 
ےھ مث للكافر بن عرضا ٭ اآزین کانت نت ینہ في غطاء 
عن ذکری وکانوا لا يسْتطيعون” تما 4 [سورة الكيف : ۰]۱۰۱.۱۰۰ 


7 و الأصل : مم‎ (١) 
. ما ين المقوتن زیادۂ يقنضها الباق‎ )۳( 


۷٦ س‎ 


۳:۹ 


وقال تعالی +( تن ام عن افر ری ی اشر گذبا أو لئك بعرضون 
لی رم و 7 الاشہاد مولاء ء الین كَذَبُوا کی رم الا لمن الله 
لی اللالمينَ ٭ الین يصون عن عبیل الله 17 عوجا 2 
۱ لاو ا ٭ أولئك لم ونوا منجزين فی ررض 
کان ُم من دون الله رن أولياء يضاعفٌ یم الْمَذَابُ ماک نوا 
کے رتا کنو ۱ کے °[ . 
بذنب منه » آو ضرورته إلى الحظور بذئب منه "۳٣‏ 2 
وعقاہه » ومن هذا قوله سبحانه : (ونقلب آفدت ب مارم کا 3 
2 با 707 مر ة 4 [سورة الأنعام: ۰ وقال تعالی : ( وف لوا 500 
علت 9٦‏ +0 فقلیلاً گا يو نون € [ سورة البقرة : ۸۸]ء 
وقال : (وقولهم فلو بنا غلف بل طب الله َه علا بکفر هم فلا 'يؤمئنون 
الا قليلاً 4 [ سور: النساء : ۰۵ ]. 
وبهذا يظبر ضعف قول طائفة من ا سکلمین الذين یقولون : الحطأ ولمم 
يتلازمان . ثم منهم من بقول : کل مجتهد فى السائل العملية مصيب ؛ کا 
يقوله كثير من‌المعتزلة والأشعرية . ومنهم من بقول : بل فيها مخطىء » وا حطیء 
آئم ء کا يقوله الریسی وغیرہ ۴۳ ؛ وذلت أنهم اعتقدوا أنه حيث یکون 
مخطا یکون تا رکا لا وجب عليه . 
(۱) يقول الامدی - من آمه متأخری الأشاعرة ‏ فى کتابه « الاحکام فى أصول 
الأحكام» ( ط . العارف ء ۱۳۴۲ / ١9١4‏ ) 4 / ۲:6: «واتفق أهل الحق من‌السلمین 
على أن الإئم حطوط عن الجتهدين فى الأحكام الشرعية » وذهب بعر المرسى وان علية 


وأبو بكر الأصم ونفاة القياس ‏ كالظاهرية والإمامية ‏ إلى أنه ما من مسأ إلا والحق فيها 
متعین » وعليه دلیل قاطم ء > فن أخطأه فہو ثم غير كافر ولا فاسق » . 


۳:۷ 


ثم قال الأولون : فإذا لم يكن تارکا لمأمور به » فلا يكون لله فى 
السألة حك معين » أو لا يكون الك النصوص حکا فى حقه إذا م يتمكن 
من معرفقه . 

وقال الآخرون : بل إذا کات خطا يكون تاركا للمأمور به 
فيكون اغا . 

والتحقيق أنه مأمور به ما مطلقا » لکن شرط الا منزلة الفكن 
من معرفته » فإذا لم يتمكن من معرفته لا يكون شرط الاإئم موجودا فيه . 
ولكن ذلك لا يننى أن يكون هو الأمور به » وهو الذى مه اللہ ويرضاء » 
وشيب ا اه وها ا مل ہو الا رات اشر ى ب 
خاصة » وحينئذ فیسکون النزاع فى بعض الواضع تزاط لفظيا . 

وهذا اختلف العاماء : هل هو مصيب فى اجتهاده وان كان مخطئا فى 
نفس الاس ؟ أو هو مخطى' فى اجتهاده وفى نفس الأمى ؟ على قولين ذکرها 
القاضی روايتين عن أحد . وذلك أن الحطأ فى الاجتهاد قد بعنی به القصور 
والتقصهر». وقد لا يم به إلا اتير داجن عن سرفة اک الى لله 
عاجز فاصر » لیس مقصر ولا مفرّط فمابِعُدَ عليه . فإذا قال : أخطأ فىاجتهاده » 
أراد أخطأ فى استدلاله » عمنی أنه م يستدل بالدليل الذى بوصله إلى نفس 
ای ء ولا ريب أنه أخطأ هذا الاستدلال الموصل له إلى الحق » اذ لو أصابه 
لأصاب | الق » لکنه ۱ يكن قادر؟ على هذا الاستدلال فلا يساقب 
على تركه . 

ومن قال : ل مخطىء فى اجتهاده » أراد أنه لم مخطىء فيا قدر عليه من 
الاجتہاد » بل فعلہ على وجبه » لکن لم يكن مقدوره من الاجتهاد كافيا 
فى إدراك الطلوب فى نفس الأ . 


التوبة من 
امسنات لامجوز 
عند أحد من 


ااسلين 


۳:۸ 


ومثل هذا النزاع أن “قال : هل فعل ما اس به أولم يفمل ما امس به ؟ 
فالأمور به فى نفس الام لر یفعلہ روما الا اق ج ون اتل الکن 
فقد فعله . ولذلك إذا اشتبهت أخته بأجنبية » هل يقال : الحرام ‏ فى نفس 
الأمس ‏ واحدة » أم الائنتان محرمتان ؟ على القولين بہذا الاعتبار . 


(فصل) 


فأما التو بة من ا حسنات فلا نجوز عند أحد من المسامين » بل من تاب 
من الحسنات» مع علمه بأنه تاب من السنات » فپو ما کافر وإما فاسق . 
وان ل يمل أنه تاب من ا لحسنات فہو جاهل ضال . وذلك أن السنات هی 
رده ؛ وذلككفر . والتوبة من الأعمال الصالحة رجوع عا أم الہ به » 
وذلك فسوی أو معمنية: 

والله تعالى حيّب إلى المؤمنين الإيمان » وكرة إلهم الكفر والفسوق 
والعصيان . فكل حسنة يفعلها العبد إما واجبة و ما مستحبة . والتوبة تتضمن 
الندم على مامضى » والعزم على أن لا یمود إلى مثله فى الستقبل . والندم يتضمن 
ثلائة آشیاء : اعتقاد قبح ما ندم عليه » وبفضه و کراهته ٤‏ ولم یلحقه عليه . 
فن اعتقد قبح ما أص الله به ام" |محاب أو استحباب » أو أبفض ذلك وکرهه 
بحيث يتألم على فعله » وبتأذٌی بوجوده » ففيه من النفاق بحسب ذلك . وهو 
إما نفاق أ كبر مخرجه من أصل الإيمان » و إما نفاق أصفر مخرجه من کالہ 
الواجب عليه . قال تعالی : ( د لك بام اتبعوا ما اشخط ال وَكرهوا 
رضوانه قبط ال 4 [سورة عد : .]٤۸‏ وقال تعالی : ( وَإذا 


۰ وو ۳۳۹ 


آمتوا رادم اعا ارم رون وت لت 5 مض 
فر ادم رجا إلى رجسهم | وَمَانُوا وهم رفون { ا 
٠ [Ire ۵‏ وقال تعالى : ة من 7 الف آن کا هو شناد E,‏ 
ومني ول ز ید امین الا حساراً) [ سورة الإسراء : ۸7 ]. 

بل اذا ع امد آن هذا الفمل قد آسه الله به وأحبه » فاعتقد هو أن ذلك 
لیس عا أمر اللہ به وأبنضه وکرعه ‏ فپ وکافر بلا ریب . فثل هذه التو بة 
عن الحسنات هی ردة محضة عن الإيمان وكفر بالإعان : لوم ومن بکفر' بالإعان 
7 مر دده ]+ 

فاطلاق القول أن السنات عا مب هو كتر عب أن مهات 
صاحبه » إذ معناه أنه يوم بالرجوع عن الحسنات » واعتقاد أن الرجوع عن 
الحسنات يقرب إلى الله ء وهذا كفر بلاريب . نم إن هذه التوبة متناقضة 
مننعة فى نفسهاء فإن النائب من المسنات إن اعتقد أن هذه التوبة | حسنة» 
فمليه أن يتوب منها » فصکون باطلة » فلا يكون قد تاب من ا سنات . ون 
اعتقد أنها سيثة كان مقر بأن هذه التوبة محرمة » فقد التزم أحد أمرين : إما 
أنه لم يتب من الحسنات ؛ أو تاب توبة محرمة . وهذا اشتبه عليه حال الساہقین 
الق بين الذين بتو بون من ترك الستحبات » أو فمل الکروهات غير احرمات» 
فظن أنهم تابوا ما فعلوہ من ا لحسنات وتركوه من ا حرمات » فإنهم لو تابوا 
من ذلك لسكا نوا مرتدين [ما]۳؟ عن أصل الإعان وإما عن كاله . وإنما هی 
نوبة ما تركوه من مستحب وفعلوه من مکروه » مثل أن يكون المبد يصلى 
صلاة مجزة غي ركاملة » فتبلفه صلاة النى صلی الله عليه وسل الستحبة » فیصلی 
ی ما لي ل 


)۱ إما : زيادة يقتضمها السیاق ۰ 


ص ۷۷ 


۳0۰ 


فہو لا يتوب ما فعله من الحسن » وإنما يتوب ما ت رکه منالحسن » وطذا 
ينسب نفسه إلى التفریط عا أضاعه من السنات . وكذلك إذا سم فضائل 
الأعال الستحبة وما وعد الله لأححابها من عاو الدرجات » فيندم على ما فرط 
من ذلك » ویمزم على فعلها » فهو تو بة ما تركه من الحسنات . 


وكذلك لوكان يصبر على المكاره » مثل الفقر والرض وخوف المدو » 
من غير رضى بذلك » فبلفه مقام أهل الرضاء وأنه أعلى من الصبر الذى لارضا 
معه » وأن هؤلاء يستحقون رضوان الله علیہم » وأن ول من يدعى إلى الجنة 
المّادون الذين محمدون الله على السركاء والضركاء ء وما روى عن النى صلی الله 
عليه وسل أنه قال لابن عباس : « إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين 
فافمل » و إن لم تستطم فان فى الصبر على ما ”یکره خير كثيراً » . 


فپذا يتوب من رك اارضا ء لا من نفس ما أص به من الصبرء فإن الصبر 
ببق مع الرضا » لابد من الصبرف ا الین » لکن تذهب مرارة الكراهة 
بارضا ء وتلك الرارة ليست من الحسنات الأمور مها » ولا هى داخلة أيضاً 
فى حد الصبر الأمور به » بل الصبر قد تسکون معه مرارة » وقد لا تسكون . 


ومن اعتقد أن الصبر لا یکون إلا مع مرارة » وأنه ضدالرضا - فقدتسکلم ۱ 
بعرف بعض التأخرين » ولیس ذاك عرف الكتاب والسنة » فان الله تعالى 
أمرنا بالصبر وأثنى على أحابه فى أ كثر من تسعين موضما من كتابه . 


)١(‏ قال المراق عن هذا الحديث فى تعلیقه على الإحياء ۱۳ | 84 : « الترمذى من 
حديث ابن عباس » و أستطم معرفة مکان الحديث . 


۲٥٢٢ 


الله تعا ی لا يأمر عا هو مكروه أو ترك الأفضل » ولا يكون ذلك إلا 
بفعل الحسن » لا بترك الأحسن . 
و بپذا يعرف قول من قال : « حسنات الأبرار سیثات القژبین » . مع 
أن هذا الفظ لیس محفوظا عمن قوله حجة ء لا عن البی صلی الله عليه وسل » 
وقد حمل على معنى فاسد . 
آما معناہ ا و پک العی ١‏ 2 
می فوجيان 22 
أحدها : أن الأرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك احرمات ء 20 سيئات 
۱ القر بین 
وهذا الاقتصار سيئة فى طریق القربین . ومعنی کونه سيئة أن مخرج صاحبه 
عن مقام القربین » فیحرّم درجانهم » وذاك ما يسوء من رید أن یکون 
من القر بين ۰ فكل من اڪ شيا وطلبه إذا فاته بو به ومطلو به ساءه 
ذلك . فالقربون يتوبون من الافتصار على الواجبات » لا بتوون من نفس 
الحسنات التى يعمل مثلها ال رار ۰ بل بتو ون من الاقتصار علمپا . وفرق 
بين التو ب4 من فعل الحسن وین التوبة من ترك الاخ والاقتصار على 
ان 
الثایی ۳ آن العيد قد ہؤمر بفعل یکون خا منه 6 إما واجبا 6 وإما 
مستحبًا » لأن ذلك مبلغ / علمه وقدرته . ومن یکون أعل منه وأقدر لا يؤمر ص ۷۷ 
بذلك » بل بؤمر بما هو أعلى منه » فلو فمل هذا ما فعله الأول كان ذلكسيئة . 
مثال ذلك أن العامی یومر بمسألة العلماء الأمونين على الإسلام والرجوع 
إلیہم بحسب قوة إدراكه » وان کان فى ذلك تقليد لم » إذالا یژمر المبد 
إلا عا بقدر عليه .وأما العلماء القادرون على معرفة الکتاب والسنة والاستدلال 


(۱) بمدكلة « کلام » بياض فى الأصل موضم كلة واحدة ۰ 


o 
. مهما فلو ترکوا ذلك وأنوا بما يؤمر به العائى لکانوا مسیئین بذلك‎ 

وهذا كا يؤمر الریض أن يصلى قائماء فان لم يستطم فقاعداً » فان لم يستطع 
فعلی جنب . وکا یؤمرالمسافر أن يصلى الظهر والعصر والعشاء ركمتين فى السفر» 
وهذا لوفعلہ القے لكان مسيئاً تا رکا للفرض » بل فرضه ربع رکعات . فإن 
امرض والسفر لا ينقص العبد عن کو نہ مقربا إذا كان ذلك حالہ فی الإقامة » 
فقد ثبت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : و إذا مرض 
المبد أو ساف رکتب لہ من العمل ماکان يعمل وهو حیح مقے » ٩"‏ . 

سو مت الله بالنفس والال والمسابقة إلى اخيرات » 

فان اللہ يقول : ¥ بر فعر اه الذين 72 منک" وین ا ی 

دَرَّجَات ع [ سورة ا جادة : ۱۱ ]» ويقول :ل( لا شوى القأعدون من الو منين 
غر اوک الصرر وَالمُْحَامِدُونَ فى حبیل الله ارا اش 
فطل الله السجَاهدين بانررلمم واشیہم على اقاعدین دَرَجَةَ ولا 
وعد ال ای 4 [سورة النساء : ]٠١‏ » ویقول فى کتابه :۰ بتری 

' من أنقق من كيل انح قال اولئك اغظم دَرَجَةَ من 

لذن آنفقوا من مد وقاتلوا و كلا وَعَدَ اه ای ) [سوردالدید:۱۰]» 
ویقول : ١‏ اج سقاية الاج وَعارة المنجد اطرام کی امن 
الله اليم الآخر وَجَاهَدَ فی سَبيل الله لا بستوون عند الله واش 
ای وم لین ٭ الذين منوا ما وَجَاهِدُوا في َبیلِ 
ان و الو وی م أ درج عد شس یہ 


اس 
ر واه 


يسر م سم ره منه ورضوان وَجَناتِ فا کی ہف 


(۱) انظر ما سق » ص ۲٤١‏ ت۱. 


Yor 


خايدين فا أيداً إن الله عنده جر عظيم پ4[ سورة التوبة : فل ؟؟]. 


وكذلك فی الصحيحين عن أنبى سعيد انلدری عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال : « لا تسوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده وأنفق أحدم مثل 
َحْدٍ ذھیا ما بلغ مد حدم ولا تیه » ۶۷ وقال : « خير القرون القرن 


الذين بعشت فيهم ء ثم الذين يلونهم » م الذين يلوم 0# 


الم والجباد كالأمر بالعروف والدمى عن ا مٹکر » وما بدخل فى ذلك 
هو واجب على الكفاية من المؤمنين . فن قام به كان أفضل من لم يقم به » 
وإذا ترك ذلك من تعین عليه كان مذنباً مسيئاً » فیسکون ذلك سيئة له إذا 
تركه ء وحسنة مفضلة له على غيره إذا فعله . و إن كان القیام بالواجبات بدون 
ذلك من حسنات من ام يكن قادرا على ذلك . خسنات هؤلاء الا رار - وهی 
الاقتصار على ذلك سیثات أولثك المقربين . 


(۱) الحديث فى : البخارى د | ۸ ( کتاب أسحاب النى صلى الله عليه وسل ء بابقول 
النى صلی الله عنیه وسلم : لو کنت متخسذا خلیلا) ٤‏ ملم ۱۸۸/۷ ( کتاب فضائل 
الصحابة » یاب محريم سب الصحابة ) . وهو فى : سئن أبى داود ۲۹۷/1 - ۲۹۸( کتاب 
السنة » باب فى النهى عن سب اب رسول ال صلى الله عليه وسل ) ؟ السند ( ط. ا لی) 
٦٦ - ۳ ۰ ۳‏ . والحديث مروى عمناه عن أبىهريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
( نفس الموضع ) ٤‏ سنن ان ماجة ١‏ / ۷ه ( المقدمة ء باب فى فضائل أصعاب رسول الل 
صلى الله عليه وسلم ) . 

وف اللسان : المد ضرب من الکاییل وهو ربع صاع » وهو قدر مد النى صلى الله 
عليه وسل ء والصاع خسة أرطال . وقال النووی ( شرح مسلم ۱5 | ٩۳‏ ) : « وقال أهل 
اللفة النصيف : اللصف . . . ومعناه لو أنقق أحدك مثل آحد ذهبا ما بلغ ثوابه فذلك ثواب 
نفقة أحد أحانى مدا ولا نصف مد > 3 

(۲) انظر : البخارى ۲/۵ - ۳ ( كتاب أعحاب النى صلى الله عليه وسلم » باب فضائل 
أحاب النى صلی الله عليه وسل ) ؟ مس ۷ | ۱۸۱-۱۸٤‏ ( كتاب فضائل الصحابة » 
باب فضل الصحابة م الذین يلومهم م الذين يلونهم ) . وقد تكلمت عن هذا الحديث وعن‌روانه 
وطرقه ومواضعه فى الصحاح بالتفصيل فى « مهاج السنة »> ۲۸/۲ (ت ۱). 


۷۸ 


ری 


وکذلك السابقون الأولون من هذه الامة فا فعلوه من الجهاد واطحرة 
لو ترکوا ذلك واقتصروا على ما دونه كان ذلك من أعظم سيئاتهم . قال 
البی صلى الله عليه وسل : « لا هجرة بعد الفتح ء ولکن جهاد ونية » و إذا 
استنفز فانتروا » ۲۳ كان الاقتصار على مجرد ذلك من حسنات الأبرار 
الذين لیسوا من أولئك السابقين . 

وكذلك المرسلون لم مأمورات لو تر كوها كان ذلك سيئات » وإن کان 
فعل ما دونها حسنات لفيرهم من لم یؤمر بذلك > إلى نظائر ذلك مما یؤمر فيه 
المبد بفعل ل یس به من هو دونه » فیسکون ترك ذلك سيئة فى حقه » وهو 
من المقربين إذا فعله » ویکون فعل ما دون ذلك حسنات لمن دونه . 

وذلك أن الإنسان يفضل على غيره إما بفعل مستحب فى حقهما » وإما 
ما يؤمر به أحدهما دون الاخر فیفعله » وتخصيصه / بفعله قد يكون لقدرته وقد 
یکون لامتحانه بسببه »کن له والدان فإنه يؤمر بب ما ويكون بذلك أفضل من 
م يعمل مثل عمله » کا روى عن النبی صلی الله عليه وس فى حق المتصدقين 
بفضول امراف الشارکین لغیرہم فى الأعمال البدنية : « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء » فبؤلاء الفضاون الاقتصار على ما دون هذه الأمور سبئات فى حقهم 
وحسنات لن ليس مثلم فى ذلك . 

¢ جاء هذا الحديث ( مم اختلاف فى اللفظ أحياناً ) فى : البخارى فى عدة مواضم‎ )١( 
باب فضل الجهاد والسیر)»‎ ( ١١ فهو فى ثلائة مواضم من كتاب الجهاد والسير (ح٤ ) : ص‎ 
: س ۲۳ ( باب وجوب النفيي ) » ص ۷۰ ( باب لا مجرة بد الفتح ) . وهو أيضا فى‎ 
7ه ( کتاب مناقب‎ / ٥ » ) کتاب الحزية » باب إثم الغادر للبر والفاجر‎ ( ٠١غ‎ 6 
الأنصار ء باب رة النى صلى الله عليه وس وآسحابہ إلى المدينة ) » ۰ / ۱۰۲( كتاب‎ 
کتاب الامارة 6 باب‎ ( ۲۸ - ۲۷ / ٩ الغازی ء باب وقال اللث ) ۰ والحديث فى سل‎ 
5 ۱۹۹۱ المبایعة بعد فتح مكة ) ؟ السند ( ط . العارف ) ۳ ۳۰۷ ۔ ۳۰۸ ( رقم‎ 
(رقم ۰0۲۳۹ ۲۲۱ ( رقم ۲۸۹۸ ) -وانظرالتملیقات‎ ۱۲۷ / ٤ , ) وانظر التعلیق‎ 
وهو فى سنن النسائی ( برح السيوطى ) 7 / ۱6 ( كتاب البیع ء باب ذ کر الاختلاف‎ 
.) فى انقطاع المجرة‎ 


00 


فهذان الوجهان كلاه معنى حیح لقول القاثل : « حسنات الأبرار سيئات 
القربين » . 

افا الس الفاسد فان یی الان أت السنات لق أس ال با 
آسا عامًا بدخل فيه الأبرار ویکون سيئات لمقربین » مثل من يظن أن 
الصاوات انس و حبة الله ورسوله والتوكل على ال و اخلاص الدين لله و و 
ذلك هی سيئات فى حق القربين . فیذا قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة 
لنافقین المنتسبين إلى العاماء والبّاد » فرعوا أنهم یصلون إلى مقام القر بین 
الذى لا يؤمرون فيه بما يؤمر به عموم المؤمنين من الواجبات » ولا حرم علیہم 
ما حرم على عموم المؤمنين من ا حرمات » كالزنا وا هر والیسر . 

وكذلك زع قوم فى أحوال القاوب التى یس بها جميع المؤمنين أن امفر بين 
لا تكون هذه حسنات فى حقهم . 

وكلا هذين من أخبث الأقوال وأفسدها . 

واعا قلنا : إن التائب من الحسنات ‏ إن عل أنها حسنات - وتاب منها 
فقد أذنب ما بکفر أو فسوق أو معصية » و إن ل يعم ألما حسنات فهو ضال 
جاهل » لأنه إذا تاب مما يسمى حسنة » وكان حسفة فى الشريعة حقيقة قد أمر 
الله بها » فهو راجع عن طاعة اللہ التی هی طاعته وهی حسنة . وارجوع عن 
طاعة الله ودينه لا خرج عن آن کوٹ رة عن أصل الدين فيكون كفراً 
من » و إماعن كاله . هذا لوكان الرجوع بنقس الترك » فان ترك الإيمان 
فر » ور الواجبات إما فسق وإما معصية » وثرك المستحبّات المتطوعة 
یور درجته . هذا إذا كان ترکا محضا » فأما إذا اعتقد مع ذلك أن الحسنات 
التی يحبها الله ورسوله ما بتاب منها بحيث يندم العبد عليها » فيعتقد أن ترکها 
خيرٌ من فعلھا ء أو أنها ليست مأموراً بها » أو أنها لا تقرب إلى الله أو لا تنفع 


العنی الفاسد 
للعبارة 


۳ 5 


عنده » أو أبنضہا وکرهپا » ورجم عنها وتألم من فعها منديناً بذلك ‏ فهذا 
کافر مرتذ تحب استتابته بلا تزاع بين العلماء . وهذا هو مسی التوبة . 
مم أن القول بأن الحسنات يتاب منها کفر محض . 

وأما إن م بعل أنها 0 ما کان نه داو غار ب 
فاتك + آر كان سدق الف مه ول يمل العبد أنه حسنة بل ظن أنه 
سیئة ء أو كان سیئة مهيا عنهاء واعتقد المرء أنه حسنة مأمور بها فهو ضال 
جاهل » وهذا عليه أن يتوب من هذا الاعتقاد والسل الذى كان يعتقد أنه 
حسنة » کا يتوب كل ضالّ من الكفار وأهل الأهواء الشرکین وأهل 
الكتاب » والمبتدعة کانوارج والروافض والقدرية والجهمية وغيرم . فان 
هؤلاء يتوبون مما كانوا يظنونه حسنات »لا يتو ون مما هو فى الشر يعة 
حسنات » ولا يطلقون القول انا نتوب من ا لحسنات » ولا أن التوبة من 
الحسنات فعل المقربين » ولا أن التوبة من الحسنات مشروع للسابقین ء ولا أن 
الذى تبنا منه کان حسنات . ولکن يقولون : نتوب ما كنا نظن أنه حسنات 
ولیس محسنات ؛ کا قيل : 


اه ٣ه‏ 
إا اس الای اد جا 
۳ 2 2 5 7 
کات دنو فق لی "ون 

وكذلك بتوب المرء ما بعدہ حسنات له وهو مقصر فى فعله » أو خائف 
٠. 5‏ ۰ 3 35 وو وہ ود و سے ص حم سس وھ 

من تقصیرہ فى فعلہ »كا قال تعالى : « وَالزین ایژتون ما انوا و قادبهم 
(۱) البيت البحترى من قصيدة بمدح بها على بن مر الأرمنى أولها : 


فى الشيب زجر له لوكان بتزجر وبالغ منه لولا أنه حجر 


( الديوان ۳/۲ ) 


YoY 


وجله اسم إلى رمم راجهون € [سورةالۇمنون : ۰ ٠‏ وقد روى عن 
عائشة آنهاقالت : بارسول الله : أهو الرجل يزنى ویسرق ویشرب الجر 
و خاف ؟ فقال : « لايابنت الصدیق ۰ ولكنه الرجل يصوم ویصلی ویتصدق 
رغات ألا ل 0000 

وهذا لأن اللہ تعالى بقول فى کتابه : ( إا تیال من این 


ص 


[سورة الائدة : ۲۷] » أى من الذين يتقونه فى العمل . 


والتقوى فى العمل بشيئين : أحدها إخلاصه لله » وهو أن يريد به وجه اللہ 
لايشرك بعبادة ربه أحداً . والثانی : أن یکون مما آهره الله به وأحبه 4 فیکون 
مواقا للشريعة » لامن الدين الذى شرعه من لم يأذن الله 4 » وهذا كا قال 
الفضیل بن عياض فى قوله 3 لباک" یک" خسن عمّلا)(سورقهود : ۷) 
قال : أخلصه وأصوبه ٠‏ وذلك أن العمل إذا كان خالصاً ول يكن صوابا م يقبل» 
وإذاكان صوابا وم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ۰ وا حالص 
أن يكون لله » والصواب أن يكون على السئة ٠‏ 

فالسمید مخاف فى أعماله أن لابکون صادقا فى إخلاصه الد له » أو أن 
لاتكون موافقه لما أمر الل بەعلی لسان رسوله . وطذا كان السلف مخافون 
النفاق على أنفسهم ۰ فذكر البخارى عن أبى العالية قال : « أدركت ثلاثين 
من أُصحاب مد صلى اللہ عليه وسل » کلم مخاف النفاق على لو ار رٹنا 
كانوا يستثنون فيقول أحدم : أنا مؤمن إن شاء اللہ » ومثل هؤلاء يستغقرون 
اللہ ماعادوه أو لم يعلموه من التقصير والتمدى ويتوبون من ذلك . 

. ۱۱/۰ ؛ الدر النثور‎ ١4٠ / ۲ الحديث فى سنن ابن ماجة‎ )١( 

(۲) فى صحيح البخارى ٠١ / ١‏ ( كتاب الإعان ء باب خوف الؤمن من أن عبط 
عملہ وهو لا يشعر ) : « وفال ان ألى مليكة : أدركت ثلائين من أصحاب النى صلى اف عليه 


وسلم كلهم بخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول إنه على یمان جبریل ومیکائیل ٭ ۔ 
( ۱۷ جامم الرسائل - ۱) 


ل تأت الهمريمة 
بالتوبة من 
اسنات 


۲6۸ 


وهذا مشروع للا نبياء والؤمنین . كاري النبى صل الله عليه وسلم 
يستغفر بعد الصلاة ثلائ۴۳ . وقال تعالى : ( اتر ين بالانتار ) 
[ سورة آل عمران : ١۷‏ ] . قالوا : کانوا ,2 اللیل" صلاة » ثم يقعدون ف 
السحریستففرون » فیختمون قیام الیل بالاستغفار . وقال تعا ی : ( فذا أف 
من عرفات فاذ كوا الله عند المع اطرام وَاذْ کرو کا هَدَا 8 
كم من قب لن الصَالَينَ » نه فیسُوا من یت أفاض الاس 
وَاسْتَمْفْرُوا ال ان ال غفور" وحم 4 [ سورة البقرة : ۰۱۹۸ ۱۹۹ ] » 
وقال تعالى : ( إِذَا عاء نر الله وَالمنح ه وَرََيْتَ النأس يد خاون فی 


فو اجا ه فسح محمد ربك واستننره إن کان توا ) . 

فان قيل : قد قال تعالى : رتو بوا إل اللہ جیا أا الم مون" لے“ 
تفلحون 4 [ سورة النور : 8١‏ ] » وف الؤمنين من لاذنب لہ » فيكون 
أمرء ,النوية أمر) بالتوية من الستات » وكذاك توزية ال یه وم معصومون ؟ 

قیل : هذا من أعظم ریت ا تأت ارم اسان الات » وهی 
ماأمر به من طاعته وطاعة أنبيائه . ولیس فى الؤمئين إلا من له ذنب من ترك 
مأمور أو قل محظور ؛ كا قال صل اللہ عليه وس : « کل بنى آدم خطاء »۰ 
شر الان الوا نون 20 


5 5 7 ۰ 4 سے بير 
وقد قال تمالى : ( والذى جاء بالصدق وَصدق بو أولئك ثم 


و ان 


أ 


> ۰ 
دن اللہ 


(۱) فى صميح مسلم ۲ ( کناب المساجد ومواضم الصلاة » باب استحباب الذکر بعد 
الصلاة وبيان صفته ) : ... عن ثوبان قال : كان رسول ا صلى ال عليه وسلإذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاثا » وقال : « اللہم أنت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الال 
والإكرام » - قال الوليد : فقلت الأوزاعى : كيف الاستنفار ؟ قال : تقول : استغفراق 
استنفر ان 


۲( انظر ما سبق » ص ۲۲۵ ت ل 5 


۳۵۹ 


پا 7 ۳۹ ا 5 زر ند ے١‏ 2 ۳ 720 2 0 
المتقون ٭ لبم ما بشادون عند رمم د لت جزاه لمحسنين ٭ کف الله 
موه ء , 6 نے 2 ےه رو کا ۳۹ 4 کا ےھ 7 
[ سورة الزمر : ۳۳ ب ۳۵ ] . 
5 ا کل سم و ارم ہےر ھ۶ اه و 
وقال تعالى : ل أو لك الذين تقل عم أحسّن ما عملوا و نتجاوز 
7 ئلع 5 وهس جرڈے .دم كه 3 حم سق اس 
عن انیم فى أصحاب انق وعد الصدق الذى کانوا يوعدون 4 
[ سورة الأحقاف : ۱۲ ] . ۱ 
وأصل هذه المقالة » وهو دعوى العصمة فى الموْ منين وما بشبه ذلك » هو أصل هذه القالة 


1 7 1 رٹ 7 1 ۳ هودعوى العصمة 
من أقوال الغالية من النصاری وغالية هذه الأمة » وابتدعہا فى تین منافقوها. فى امؤمنين 


قال الله تعالی : ( ب أهْلَ الکتاب لا لوا في ینک A‏ 
على اللہ إلا لن را اليح عيسى ان مي سول الله كلت هد الدعرى 
أ 7 مر وروح مه 4 سورة النساء : ۱۷۱ ]۰ وقال تعا ی : 
< آهل الکتاب لا اوا نى دینک" عَيْرَ الق ولا تتبئوا هه 
م قد مرا ین کیل الوا کی وله من سواه یب ) 
[ سورةالائدة : ۷۷ ] » : ¥ تا کان لبشر أن و تیه ال 
الکتاب شک والنبوة ثم يقول” للاس كونوا شاه ى 
اله ولکن کو نوا رین 0 عون لكاتب وبا کنتم س ۷۹ 
درون + ولا 26 3 ات لخدا للا که وَالنبيين ااا 
ا بالكفر ب هد اذ أنتم سامون 4 [ سورة آل عمران :۷۰۹۹ ۸۰]ء. 

وقال تما ی : ( وت الود عر ر ابن اشر وَقالت النصاری 
ایح ابن الله کیک قولهم بأفوَاههم' يضاهئون قول الذين گفروا 
من بل" فاتلی الله آنی بُؤنکونَ « اتخذوا أخبارھم' وربا 


۳۹۰ 


٤ 3 ۶ 2 ۶‏ 7 0 7 وت 5 4 3 
اباب من دون الله وَالْمَسِبحَ ان مر وتا آمروا الا لوا 


؟ 7 7 2 3 رد ون ممم عت ۶ رز 
٠آ‏ إلها واحداً لا إله إلا هو سبحاته تما يشر کون" 4 [ سورة التوبة : 


غلو الشيعة فى 
دعوى العصمة 


(Net 

وقد روى فى حديث عدى بن حاتم عن الننى صلی الله عليه وسل قال 1 
قلت يا رسول الله : ما عبدوم ٠‏ قال : « أحلوا لهم ارام فأطاعوم و 
عليهم الحلال فأطاعوهم ء فتلك عبادتهم ياه 0 

وهذا الناو الذى فى النصارى حتی اتخذوا السیح وأمه لين من دون الله 
واتخذوا أحبارهم ورھبانہم آرباب من دون لله - قد ذكروا أن أول من ابتدعه 
مم بولص الذی کان یہودیا فا ۲ اتبع السیح نفا ليلبس على النصارى دينهم» 
فأحدث لهم مقالات غالية » وکثرت البدع فى النصاری : فى اعتقاداتهم 
وعباداتهم » کا قال تعالى : وربا ابتدعوها ما کتبتاها علنهم 
لا ابتنء رضوان اله فا رعوها حَقّ رعایتها انیت ان آمَنوا 
مهم أَجَہم و كنيد منم ون © [ سورة الدید : ۲۷ ]۰ 

وكذلك أول ما ابتدعت مقالة الفالية فى الاسلام من جہة بعض من كان 
قد دخل فى الإسلام وانتح ل النشيع . وقيل: أول من أظهر ذلك عبد الله بن سباً 
الذى كان مهوديا فأسل » وكان من أقام الفتنة على عمان » ثم أظهر موالاة 


١ 


على" . وهو من ابتدع الغلوفى علی“''ء حتى ظهر فى زمانه من اد عى فيه الإلحمية 


(۱) الحديث فى سنن الترمذى ۱۱ / ۲۳۸ _ ۲۳۹ ( كناب التفسير » سورة التوبة ) 
ولفظه : « أتيت النى صلی الله عليه وس وق عنق صلیب من ذهب ء فقال : يا عدی اطرح 
عنك هذا الوئن . وسممته يقرأ فى سورة براءة : (الخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون 
اله ) قال : أما ألم لم يكونوا يمبدونهم ء ولكنهم كانوا إذا أحاوا لهم شيئاً استحلوه ءولذا 
حرموا علیہم شیتا حرموه » . 

(۷) انظر ما ذكرته عن عبد الله بن سيأ والسبئية فى « منهاج السنة » ١5١4/١‏ 
رت ٦)ء‏ ۲۲۰( ت .)١‏ وانظر : فرق الشيعة للنويحق (ط . النجف ۰ ١١0756‏ / < 


۳۹۱ 


وسجدوا له لا خرج من باب مسجد كندة » فأمر على" رضی الله عنه بتحر یقهم 
بالنار بعد أن آجلپم ثلائہ آیام ۴۳ . وفى الصحیح أن ابن عباس بلغه أن عليّا 
حرق زنادقة فقال : لوكنت أنالم أحرقهم لنهى النی صلى الله عليه وسل أن 
دب بعذاب الله » ولضر بت رقابهم بالسیف » لقول النبى صلى الله عليه وسل: 
« من بدل دينه فاقتاوه ۳6 . قالوا : وهم هؤلاء » وقد رووا قصتہم مستوفاة . 
ورووا أنه آظهر أيضاً سب أبى بکروعمر حتى طلبعلی" أن يقتله فہرب مہ 
على أبى بكر وعمر إلا جلدتہ حد الفتری » تحقيقاً ما رواه البخاری فى صميحه 
عن عمد ن الحنفية أنه سأل آباه :من خير الناس بعد رسول الله صلی اللہ عليه 
وسل ؟ فقال : أبو بكر . قال : ثم من ؟ قال : ثم جر . وقد روى ذلك عن 
على من نحو ثمانين طريقاً » وهو متواتر عنه" . وروی هذا العنی عنه من 


= ۱۹۰۹ ) › ص ۳ - 4غ ؟ مقالات الإسلاميين ١‏ / ۸۱-۸۵ ؟ التبصير فى الدين »> 
ص ۷۱ - ۷۲ ؟ الفرق ہیں الفرق » ص ۱۶۳ - ه8١‏ ؟ الملل والتحل ۱۵۱-۱۰۵۱ 5 
الخطط للمقريزى ۳٥٣ | ٢‏ _ ۳۵۸۷ ؟ الفصل لابن حزم ٤‏ / ۱۸۹ ؟ البدء والتاریخ 
ه | ۲۷۰ ۶ ا ور العين للحميرى » ص ١64‏ ؟ لسان الميزان ۲ / ۲۸۹ -۲۹۰؟ 
رجال الطوسی ( ط . النجف ۱۳۸۱ / ۱۹٩۱‏ ) ص ١ه‏ ؟ الأعلام ٤‏ / ۲۲۰ ؟ مرتضی 
العسكرى : عبد الله بن سباً ء ط . ثانية » دار الکتاب العربی , القاهرة » ۱۳۸۱ء 

(۱) انظر خبر هذه الواقعة فى أكثر الراجم الذ کورة فى التعلیق‌السابق » وانظرسهاج 
السنة ۱ / ۲۱۹ . 

(۲) الحديث عن ان عباس رضى الله عنه فى : البغاری 9 / ٠١‏ ( کتاب استنابة 
المرتدين » باب حك الرتد والرتدة ) ؟ سنن أبى داود ٤‏ / ۱۸۰ ( کتاب الحدود ء باب 
ا مک فیمن ارند ) ؟ سنن الترمذی ( بشرح ابن العربی ) ٩‏ / ۲۶۲ ب ٢٢٢‏ ( کتاب 
الحدود ء باب ماجاء ف الرند ) ؟ سنن النسای (بشرح السیوطی) ۱۰۸/۷ ( کتاب تحرم 
الدم » باب الك ف الرتد ) ٤‏ سنن ابن ماجة ۲ / ۸٥۸‏ ( کتاب ا مدود » باب الرتدعن 
دينه ) ٤‏ السند ( ط . العارف ) الأرقام : ۱۸۷۱ء ۱۹۰۱ء ۲۵۵۱ ۲۵۵۲ . 

(۲) القصود هنا عبد اله بن سبأ وفرقته » وانظر لسان الیزان ۳ / ۲۸۹ - ۰۲۹۰ 

</ ۲۰۲۷۰ تکلت عن هذا ا بر موقوفا ومرفوعا فى مهاج السنة ۱ | ۷ء‎ )٤( 


۲٢ 


جو مس فوعا إلى النى صلى الله عليه وسل » > کا رواه الترمذی» 
الدارقطنى فى كتاب «ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحایت) ٩‏ 


وحينئذ ابتدعَ القول بأن علا إمام منصوص على إمامته » وابتدع آیضا 
القول بأنه معصوم اعظر مما بمتقده المؤمنون فى عصمة الأنبياء ء بل ابتدع القول 
بنبوته » وحدث بإزاء هؤلاء من اعتقد كفره ورد ته واستحل قتله على ذلك 

من انلوارچ ؛ ون اعتقد فسقه أو ظلمه من الأموية و بعض أهل الكلام من 
الممتزلة وغیرم ۳٩‏ > ومن ۱ يعتقد إمامته ولا إمامة غيره فى زمانه » أو جمل 
إمامته وإمامة غیرہ سواء مع اعتقاده فضله وسابقته "۳ . فيؤلاء الثلائة حدئت 
بازاء تلك الثلائة + فالغالية والرافضة واألفضلة » بازاء المكفرة والفَقة والمتوكنة 
عن اختصاصه بالامامة إذ ذاك . 


= ۱ه وذ کرت ف الوضم الأخير مكانه فى يح البخاری وق سنن أنى داود وستن ابن 
ماحة وبينت أنه ورد ق مسند أحد ( ط . العارف ) ۲٢‏ مرة وذ کرت أرقامه فيه . 

(۱) فى سنن الترمذی ( بشمرح اين العری) ۱۳۲/۱۳ ( کتاب الناقب ء ہاب فی مناقب 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ) : « عن على عن النى صل الله عليه وسلم تال : أأبو 
بكر وعمر سيدا کپول أهل ال نة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرساب ء لا ترما 
ياعلى » . وذ كر السيوطى ف ال امم الصغير ۱۰/۲ ( ط . مصطتی الحلى ۱۳۰۹/۱۳۰۸) 
حدیثا آخر رواه ابن عسا کر عن على والزبير معا عن البي صلى الله عليه وسلم ونصه : « خير 
أمق بعدى أبو بكر وعمر » وحسن السیوطی الحديث . وانظر سنن اہن ماجة ۳۸/۱ - ۳۹ 
( المقدمة ء باب فى فضائل أصاب رسول ال صلى الله عليه وسلم ) . 

(۲) الدارقطنى هو أبو الحسن على بن مر بن أحمد بن مبدى » البغدادى ء الحافظ 
الشہیر صاحب الستن » ولد بدار القطن ( من أحياء بفداد ) سنة ۳۰۰ وتوف سنة ۰.۳۸۵ 
انظر ترجته فى : تذاكرة الحفاظ ۳ | ۹۹۱ - ۹۹۰ ؟ وفيات الأعيان ۲ /9ه450-4 ؟ 
تاريخ بغداد ۱۲ / ٩۰-۳4‏ ؟ طبقات العافعية ۲ / ۳۱۰ - ۳۳۱۲ ؟ المنتظملابنالحوزى 
۶۱۸٤ - ۷‏ تاریخ الأدب العربى لروکلان ۳ | ۲۱۰ - ۲۱۱ ( وذ کر من 
كتبه ا لحخطوطة فى الظاهرية : فضائل الصحابة ) ؟ الأعلام ه | ۱۳۰ . 

(؟) انظر ماذ کره ابن طاهر فی أصول الدبن ء ص ۸5 ۲۸۷-۲ فى امامة على رضى الله 
عنه » ص ۲۸۹ - ۲۹۲ ؟ مقالات الاسلامین ۲ ۱٢١‏ ۔ ۱۳۰ . 

)٤(‏ انظر مقالات الاسلامپین ۲ / ۱۳۱۰-۱۱۲ أصول الدين ءص ۲۷۲-۲۷۱ ۔ 


۳۳ 


ثم القائلون بأنه إمام منصوص عليه معصوم تفرقوا فى الامامة بعده تفرقا 
كثيرا مشهورا فى کتب القالات » منهم الاثناعشربة الذين یقولون بان الامامة 
آنه دخل سرداب ساصراء سنة ستين ومائنين وهو | طفل له سنتان أو ثلاث 3 
وأ كثر ما قیل نمس . و بزعمون مع ذلك أنه إمام معصوم » یعلم كل شىء من 
أسرالدین » و يجب الإعان به على کل‌آحد » ولایصح إعان أحد إلا بالإعان به . 
ولا سمع له أحد عا تمد عليه من انبر . 

وأهل المعرفة بالنسب يقولون : إن الحسن بن على السکری والده لم يكن 
له نسل ولا عقب » واتفق المقلاء على أنه لم يدخل السرداب أحد » وأجمع 
أهل ال بالشريعة على ما دل عليه الكثاب والسنة أن هذا لو كان موجوداً 
لكان من أطفال المسامين الذين يحب الحجر عليهم فى أنفسهم وأموالم حتی 
یلم ويؤنس منه الرشد » كا قال تعالى : ١‏ وابتلوا اليتاتى حى لذا 
را الشکاح فان آتم ايا رشداً اد فوا الم توا و1 
۶ کاوها اش اف وَبدَارَا أن يبروا 4 [ سورد الساء ٠:‏ ] . 

وقد بسطنا القول فى بیان فساد هذا فى ذکر ما خاطبنا به الشيعة قبل 
هذاء نم فى کتابنا الكبير السمی عنهاج أهل السنة التبوية فى نق ض کلام 
الشیم والقدر ی 


ومن الرافضة من ,رم أن الامام بعد على أو بعد الحسين هو ابن على مد 
)۱( سمل سو مس ترتس تہ میس کر سر سی 


المروبة ) ۱ / ۲۸ - ۲۹( وانظر التعليقات ) » لاه ب ۱۰ (ط . بولاق )۱۳۱/۲- 
٣٤۶‏ ۔ 


ظا ۷۹ 


غلو الصوفية 


٤ 


ابن الحنفية”“ وم الكيسانية ء ومنہم طوائف كثيرة لیس هذا موضعها » 
إذ ليس فى حل الأمة أ كثر تفر واختلاقاً منہم » فان أول من ابتدع مقالنہم 
کان مناه زندیقا » ۱ يك مومناً » 2 انتشرت فى أقوام ل يعرفوا أخبار 
[ السامین الأوائل ]”” ول يقصدوا الزندقة . 


والقصودهنا أن هؤلاء م أول من أظهر الفول بأن فى المؤمنين من لاذنب 
له كا قال هذا السائل » واذعوا عصمة الأئمة الائنی عشر حتى عن المطأ فى 
الاجتهاد » وعن نسيان الع » وعن عدم معرفة شىء من العلم » فتالوا إنهم 
يعامون کل شىء » وادّعوا عصمتهم من صغير الذنوب وكبيرها وغیر ذلك » 
وادعوا ذلك فى الأنبياء ایض لأنهم أفضل من الأمة . 


ول يقل هذا فى الأمة غیرہم على هذا الوجه . لكن ظهر فى صنفین‌من الأمة 
يعض بدعتهم : طائفة من لاله والعبّاد بزعمون فى بعض الشايخ أو فيمن 
يقولون إنه ول الله أنه لا یذنبء ورا عیّنوا بمض الشایخ وزعموا أنه لم يكن 
لأحدم ذنب . ورا قال بعضهم : التبى معصوم » والولی* محفوظ ٠.‏ 0 

ومن غالية هؤلاء من يعتقد فى بعض الشایخ من الإمية والنبوة ما اعتقدته 


(۱) أبو القاسم مد بن على بن أبى طالب ويعرف بای النفية نسبة إلى أمه وقد توق 
سنة ۸۱ على الأرجح . انظر ترجته ی : طبقات ان سعد ه / ۱۱۹۰-٩۱‏ 3 ا حرح 
والتعديل < ٤‏ ء ق ۱ء ص ۲۱ ؛ نهذیب الأسماء واللفات ء ق ۱ء < ١ء‏ ص۸۹-۸۸؟ 
وفیات الأعيان ۳ / ۳۱۳-۳۱۰ شذرات الذهب ۱ | ۰۹۰-۸۸ 

(۲) قال الأشعرى (القالات ۱ / ۸۹ - ۹۰) عن الكيساية : «وهی(حدی عشرة 
فرقة » وإعا موا كيسانية لأن الختار الذى خرج وطلب بدم الحسين بن على ودعا إلى مد ن 
ا حنفیة کان يقال له كيسان . ويقال إنه مولى لعلى بن أبى طالب رضوان الله علیه » . وانظرعن 
الكيسانية وفرقبا : القالات ١‏ / ۸۹ - ۹۰ ۶ الملل والنحل ١‏ / ۱۳۱ - ۱۳۷ ؟الفرق 
بين الفرق » ص ۲٩‏ - ۳۳۶ ؟ التبصير فى الدبن » ص ۲۰۱۸ ؟ ا ور الین »س ۵۷ ۱ب 
۹ ؛الخطط للمقريزى ۲ ١ه"‏ - ۳۲۵۹۲ . 

(۳) فى الأصل بعد كلة « أخبار » بیاض ء ولمل مازدته یوق بالمعنى القصود . 


۳۹۵ 


الفالیة فى على“ » ویزع أن الشيخ مخلق ويرزق و بدخل من بشاء الجنة ومن 
يشاء النار » ویعبدہ ويدعوه کا یعبد الله »> ويقول : كل رزق لا رزقنیه 
الشيخ فلان فإنى لا أريده » ويذي الا باعه » ويصلى ویسجد إلى جهة 
فوخ و بستفیث به فی افاجات کا ُتفاث اق تقال . 

فأما ضلال هذه الفالية فشرك واضح قد بيناه فى غير هذا الوضم » فانه 
لا جوز عبادة أحد دون الله ء ولا التوکل عليه والاستعانة به » ودعاژه ومسألته 
کا یدعی آشو سال اف 

قال تعالى : ل قل ادوا الزن" 2 من دون فلا کون 
کت ار ھ2 لا تويلا * أوكنك الذين عون يبون 


7 سح ٤‏ 
سيلة اہم 


اك بک الوسیلة 
2 رَبك کان حا e‏ ۷ ] » وقال تعالی : 
7 قل اذعوا الذِنَ 2 من دون الله لا ينلكون مثفال در 
فى الشَمَوّات ولا ف الأرض وما لمع ا من تا وَمَا له منم 
وا تنم الشنَاعَةُ عنده 7 لن ا 7 الود 
سأ: ++ .+ ] » وقال سای : ۶ من ذا الذى ےط 7 
بلذ نم 4 [سورةالقرة: ٠٠٠‏ ] » وقال تعالى : و آمر اتخذوا من 
"0" قل أوَ لوا کاثوالا لكون او مق تون ٭ قل 
لله الناعة * يا 4 ملك التموات ی 1 سوه ورد م4 ]ء 
وقال تعالى : فلا تدع مم 7 الله 21 افون من > الْمعَذ بين ) 
مک رر ۲۱۳ ]> تعالى : ل لد كَفَر الذت الوا ان 
اه هو لتس ان مرح وفال السیح يابو نی اسر ای اعبدوا ال 
رف 0 انه مَن عد باه فق حرم 7 امه عليه ا وتأره 
7 لا مب م من آنسّار ) [ سور الائدة : ۷۲ ۱ 


ا و وت رز جتة و افون عَذَابَهُ أن 


لاعصمة لأحد 


بمد الرسول 


٦ 


والقصود هنا ذكر العصمة » فقد أجمم جميع سلف السلمین وأئمة الدن 
من جميع الطوائف أنه لیس بعد رسول الله صلی اف ا متصوم 
ری ارد دري ومن وت » بل من الناس من إذا أذنب استغفر 
وتاب » وإذا أخطأ تبين له الق فرجم إليه > وليس هذا واجباً لأحد بعد 
رسول اللہ صلی الله علي عليه وسل » » بل جوز أن يموت أفضل الناس بعد الأنبياء وله 
دنب يغفره اللہ »> وقد خنی عليه من دقيق العلها لم یعرفه . وطذا اتفقوا 
على أنه ما من الناس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك » إلا رسول الله صلی اللہ 
عليه وس 

وذهب بعض الناس إلى أن قول أبى بكر وحده حجة و ان خالفه عمر » 
ثم قول مر حجة وان خالفه عثان وعلى . وأما أعة الإسلام فلا يقولون هذا ؛ 
بل تنازعوا فما إذا اتفق أبو بكر وعمر على قول » هل يكون حجة ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد . والأظهر فى الموضمين أن ذلك ححة” © لقوله صلی الله 
عليه وسل : « اقتدوا باللذين من بعدى : أبى بكر وعر > > وقوله : «إن يطم 


(۱) قال ابن بدران فی « الدخل إلى مذهب الامام أحمد » ( ط . المنيرية )ص ۱۳۲ 
« .. وإذالم يكن اتفاق الأربعة (جاعاً فقول اثنين مہم أولى بأن لا يكون إجاعا . ونقل 
عن الإمام آجد أن اثفاق الخلفاء الأربمة حجة وكذا اتفاق أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
لحدث : ور ی . وحديث : اقتدوا باللذين من بعدى . 
ولو تقم ا جة بقولهم لا أمرنا باتباعہم ؛ وهذا القول هو الق » . وانظر N‏ 
لابن قم الجوزية ( ط . المنيرية ) ۲ | ۰۱۷5 ۱۲۹-۱۰۲ ؟ ابن حنبل لحمد أي 
زهرة ( القاهرة » ۱۳۱۷ ۱۹٤۷‏ )ص ۲46 ۰ ۲۵۹۸ ۰ 

(۲) أورد اللهانی فى « الفتح الكبير » ١‏ / ۲۱۰ عدة أحادیث تتضمن هذه‌المبارة 
عن حذيفة وأبى الدرداء وابن مسعود رضی الله عنم وقال إن هذه الأحاديث جاءت فى سنن 
الترمذی وان ماجة وق مسند أحمد وأبى يعلى والطبراتى . وانظر :سنن‌الترمذی۱۲۹/۱۳- 
۰ ( کناب الناقب ء باب فی مناقب ألى بكر وعمر رضی الله عنهما کلهما ) ؟ سنن ا 
ماجة ١‏ / ۳۷ ( القدمة » باب فى فضائل أصماب رسول الله صلی الق: عليه وسل )؟ الستدرك 
ع ولا كلا. 


1Y 


القوم أبا بكر [وعمر] رشدوا» ۳ وقوله : دلو انفقتاعی‌شی:ل أخالفي» ٩‏ 
3 ےم ہہ 0 د 
ولقوله : « علیک بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدی ؛ تمسكوا بها وعضوا 

علہا بالنواجذ » وإيا کم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » ° 
وقد قال : « الخلافة بعدى ثلائون سنة ثم تصير ملكا » ”° . وقد كانت 
خلافة على“ تمام الثلاثين مع الا شهر التی تولاها الحسن رضی اللہ عنه . 


واتفقوا على أنه لیس من شرط ول" الله أن لابکون له ذب أصلاً » 
بل ولا ای تال م لین قال لله فبہم : ( آلا إن أوالياء اللہ لا خرف" 
عل لام محر نون" ی الِنَ لی وکانوا تون [ سورة يونس 


.. ٦ 


)١(‏ وعمر : ليست ف الاصل . وهذه العيارة جزء من حديث طويل عرف بحديث 
اليضأة رواه ملم فى صحبحة ۲ - ٠٤١‏ ( کتات المساجد ومواضم الصلاة فا > باب 
قضاء ء الصلاة الفائته) عن أَبى قتادة رضى الل عنه وأوله : «عن ای قتادة قال : خطينا رسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال : : انک تسیرون عشيتم ولیادح وتأتون الاء إن شاء الله غدا. 
الحديث » وفيه :« ثم قال : آصیح الناس فقدوا نيهم » فقال [ بوبکر وعمر: رسول الله صلى 
اللہ عليه وسل بمدم »  »‏ يكن . وقال الناس : إن رسول الله صلی الله عليه وس 
بن آیدیسکر . فان يطعوا أبا بک وغ برشدواء . والعبارة الأخيرة من کلام النى صلى ال 
عليه وسام » وانظر شرح النووی ٥‏ | ۱۸۸ . 

۱ (۲) قال اہن القم ( إعلام الموقمين 4 / ۱۲۲ ) : « أن النى صلى الله عليه وسلمقال 
لی بكر وعمر فى شأن دی القمقاع 3 حکم والأقر ع بن حايس : « لو اتفقما على شی 
لم آخالنکا » . ورجعت إلى حديث الاخحلاف بين عمر وأ بكر رضى اھ عنهما وهو الذى 
مزلت فيه الآية.الأولى من سورة الحجرات ف عدة مواضم من البغاری وى سنن الترمذی 
والنسای ولسكنى لم أجد هذه العبارة فيه . 

(؟) الحديث عن العرباض بن ساربة رضى اله عنه فى : سنن أبى داود ٤‏ | ۲۸۰ - 
۱ ( کناب السنة ء باب فى لزوم السنة ) ؟ سنن الترمذى ١45 ۱٤۳ | ٠١‏ ( کناب 

» باب ما جاء فى الأخذ بالسنة ) ؟ سنن ابن ماجة ١‏ / ۱۱-۱۵ (المقدمة , باب 
فى اتباع سنة ا لفاء الراشدين المهدبين ) ۔ 

۱ (4) الحديث ث ,ععناه عن سفينة رضى الله عنه فى : شين ی داود 4 | ۲۹۳ ( كتاب 
المنة » باب فى ا لفاء ) ؟ سنن الٹرمذی ۹ / ۷٢۰‏ . ۷۲ ( كتاب النتن » باب ما جاء فى 
الخلافة ) ؟ المستدرك للحام ۳ | ۷۱ . 


۲۸ 


ولا مخرجون عن التقوى بإنيان ذنب صغیر ۸ بصروا عليه » ولا بإتيان 
ذنب .كبر أو صفیر إذا تابوا منه . 

قال تمالی : ی جاه دق وصدق به أو لت هم اتقون » 
تم تا شآعون" عند او نے ذلك 0 المحسنين ٥‏ نت او 
۳ الذى لوا ورب ابرم بسن الى کاثوا يلون 4 


[سورة الزمر : ۳۳ - ۳۰]. 


سے وسے سے سے وس و مرو و ۶ 
مه عم 000 
سيا تم را مدخلا کر ا 4[ سورة انا : ۳۱ 


7 ۱ ۳ ت00 دب a‏ 
کا لاثم وا ا 2 إل الكو ان ربك واسم المَغْفْرَةَ هو 05 
ےک 


0 2 9 0 
لد اه کر من الأرض ولا نم نف ون ال نک کل 
7 سر 0 
ر کو نیمه هو اع عن انقی 4 [ سورة ا : ۳۱ ۲۲ أ 


7 2020 030 58 2 کے کے ك 5 م ۳۳ fo‏ ص 5 22 
ا ۶ سا عة ال ت س س ور ۶ 0900 كرو کے 
ری a a‏ 
. ا ۰ ۶ 2 ہہ ص 8 0-8 ا 2ئ یت ئا 5 
۳ م إنه روف دحم * وعلی الثلائق الذن خلفوا حتى إذا 

5 و ۰ ۳ 2 oro‏ ۶ ۂ eî‏ 3 
عافد عدي الارض ہما رحبت وضاقت علوم آنفسهم ظنوا ان 


ی من اه الا و [ سور: اتوبة : ۰۱۱۷ ER‏ 


مهس 5 


۳۹۹ 


وحرفوا نصوص الکتاب و السنة » كمادة أهل الأهواء فى تحریف الكلم 
عن مواضمه » والاإ اد فى أسماء اللوآیانہ ۰ 


وقد 2:۱ کے ےت مذهب السلف. 


۳ وهذه التوبة رفم 7 ا وا فإن 5 حب توبن ويحب 
التطہرین . وعصسّہم هى من أن یروا على الذنوب واللطأ » فإن من سوی 


وأهل السنة 


هو القول بتوبة 
الأنبياء 


الأنبياء يحوز علیہم الذنب الخطأمن غير تو لپا علبي العلا رم 0س0 


0 YY e 


ت سے ہک ےےے 


م زا ا مک ا ب ان 
اس لے ا 


وقد ذكر ا تعا ل قصة آدم ونوح وداود وسلمان وموسی وغيرهم» 
كا تلونا بعض ذلك فما ذکرناہ من توبة الأنبياء واستنفارهم » كقوله : 


سے صا ی سسرے 


ار 07 | سورة البقرة : ٣۳۷‏ ]۔ 


رال نے ےق تد مر 


ةم ۰ ۰ 7 
یولع وین 


وقول راهم : ربا اغفر" 
المسآب” ) [سورة لبراهى : [4١‏ 


وس 

3 
ہ١‎ 
e 
3 


الہود فرطوا 


فى حق الأنبياء 


۳۷۰ 


) والزی أطت أن تفر لي خطيكّتى يوم الدین‎ ١ 
۰] ۸۲ : سورة الشعراء‎ [ 
ت ۱ ص او ۔‎ ۳۹1 ‫َ 
وقوله سبحانه : ( فاع" ان ۷ إله إلا اللہ واستففر لذئبك‎ 
. ] ٠١ : و لسن لمات ) [ سورة مد‎ 
وقال تعالى : ( وَذَا الُون إذ دعب مُناضباً فظن أن لن نقدر‎ 
2 دو دس 1 هه سه 1 5 سے 7 7 ا‎ 
عليه فادی فى الطحات أن لااله إلا انت شبحانك إفى كنت‎ 
من الظا لين 0 َاسْتحَيناً 0 اه ۰ من الم 7 كذ لك :: ننحی‎ 
. ] ۸۸ المؤمنين 4 [سورة الأنياء : ۸۷ء‎ 


سے سے مل 8 12 ٤‏ ر 


وقال تعالى : ( ۳ ۳ عد نا داود ۳ الايد 


سخرا للبال مه یبن بالتثي والاشراق 4 إلى قوله : ( اظن 


ہس رھ ۰ و عم س چم 


امد آنا فتاه مت ربه وخر ڑا کیا واتاب ٭ نر5 لذ هت 
وان له عندة اڑل خن ماب ) إلى فوله ( وقد فنا سلبان 
الیت کی ك'سيّه لت ریت اغفرزی وَعَب ی 
لک ل ینبنی پا و دی اك أت العا ٢‏ الاية 
[ سورة س : ۳-۱۷ ]۰ 

ولا کان الپود ضد التصاری حیث قتلوا الأنبياء و رکذ بوم جحدوا نبوة 
داود » وه لنبوة سلمان أجحد » وزعموا أنهما کانا حكيمين » وأن دارد كان 
مسيحا . وقد ننه الله سلمان مما تلته الشياطين على ملسكه ما اتبعه السحرة من 
الصابئة والشركين ومن اتبمہم من أهل الكتاب والنتسبین إلى هذه اللة ۔ 


والسامرة أعظم جحوداً ء لا يقرون إلا بنبوه موسی خاصة ؛ ویوشم بعده . 


۲۷۱ 


والله سبحانه قد هدى الین آمنوا ما اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله دى الإسلام هو 
: من يشاء إلى صراط مستقيم » کااختلفت الأمتان فى السج 70 ال ۳۳۰ 
( دلت عيتى ابن مرح قول ان الى فی نون * ما کان لله 
أن یذ ين زار سیسات ِا ققی مان يقول' 4 كن نیون ) 
[سورة موم : ۰۳4 ۳۰] . 
وکذاك النحرفون من‌هذه‌الأمة قد اختلفوا فى على“ وغيره کا تقدم » فتجد 
أحدم يفلو فى الرجل العالم والعابد » حتى يعتقد عصمته » أو محمله كالأنبياء 
أوفوقهم »أو مجمل لحم حظا فى الإلمية . وتجد الآخر بقدح فى ذلك » فرعا 
کفره آو فتقه أو آخرجه غین يكون من أولياء الله ادن آمنوا وکانوا یتفون. 
فالأول عم ما صدر مده من احتهاد وغل صواباً وان کان خطأ ودنا¿ 
والاخر محمل صدور انب واظحطاأ منه مانماً من ولايته ووجوب موالاته . 
وکلا القولين خطأ موروث عن أهل الكتابين . كا قال صل اللہ عليه 
.وسل فى الحدیث التفق عليه : « كبن سان م نكان قبل و القدّ: بالقذة 
حتی لودخاوا جُحرضب لدخلتموه . قالوا : اليبود والنصارى وقال: فن؟! ° 


(۱) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولسكن روى البخاری ٩‏ / ۱۰۳ ( کتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة » باب قول النى صلى اله عليه وسلم لتنبعن سنن من كان قبلیک ) ؛ وسلم 
۸ء - مه ( كتاب الملم ء باب اتباع سنن اليهود والتصارى) عن أبسعيدالخدرىرضى 
الله منه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان قبلسک شيرا 
بشير وذراعا بذراع حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموثم . قلنا : يارسول الله الهود والنصارى؟ 
قال : فن » . وجاء الحديث عمناه عن أبى سعید وأبى هريرة وغیرها من الصحابة رضوان 
اق عليهم فى السند ( ط . الحلى ) . وانظر مثلا : ۲ | ۰۳۲۷ ۳۱۷ 40۰ ۰0۱۱ 
۷ ۰ ۸/۳ ۰ ۹ . وهو ق سين ان ماجة ۲ / ۱۳۲۲( كتاب الفتن » باب 
افتراق الأمم ) ؛ سان الترمذى ٦٢ / ٩‏ - ۲۸ ( کتاب الفتن » باب ما جاء لکن سنن 
من کان قبلم ) . 


وانظر : مفتاح كنوز المنة » مادة «السنة» . = 


ص ۸۱ 


اف 


وقد ثبت فى سميح البخارى عن النى صلی اه عليه وس أنه 0 
القرآن أنها أفضل سورة فى القرآن وأنه لم ینزل فی التوراة ولا فى الإنجيل ولا 
اھوررلاق اھ انسیا ابا السبع الثانى والقرآن العظيم الذى أعطیه ۳ 
صلی الله عليه وسلم حيث قال قال : 9 وقد اتك سبتامة الان 
وال ان التي & [ سسورة ا محر : AV‏ 27 ۳ 

وثبت فى حیح مس أن الله تعالی يقول : « فسمت الصلاة بى وبين 
وی سوتں ہیی 
الجد لہ رب العالمين » قال الہ : حمدتى عبدى . فاذا قال : | رحن اارحے » قال : 
الحو ل اال قال : 
إياك نعبد و إياك نستعین » قال : هذه الا بینی وبين عبدی نصفين ولعبدی 
ما سأل. فاذا قال جرب ل ان 
فبؤلاء لعبدى » ولعبدى اال 


وهذه البدع هى وغيرها من البدع لابد أن تنافی كال الإیمان » وتقدح 
فى بعض حقائقه » فان واش الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 


س وقال ان الأثير ( النهاية فى غريب الحديث مادة : قذذ ) : « القذذ ريش السهم 
واحدتها قذه » ومنه الحديث : لتركين . . . أى ا تندر كل واحدة مما على قدر 
صاحبهاوتقطع » . 

ا ای وكات ا عر ا لاذه ںا 

فضائل القرآن ء باب فاحة الكتاب ) ٤‏ الترغيب والترهيب ۲۵/۳ - ۲۸ . 

(؟) جاء هذا الحديث مع اختلاف ف اللفظ عن أبى هريرة رضى الله عنه فى صحیح مسلم 
٠ 0‏ ( كتاب الصلاة باب وحوصه قراءة الفامحة . هك وأوله : عن آی هريرة عن 

النى صلی الله عليه وسلم قال : « ومن صلی صلاة م يقرأ فيها بأم الق رآن فہی خداج' ثلائا۔ 
غير مام » فقيل لأبى هريرة : انا تكون وراء الامام ؟ فقال : اقرأ بها فى سك فإنى ممت 
رسول الله صلى ال عله وسلم يقول : « قال اق تعالى : قسمت الصلاة ء . . الحديث » . 
ورواه ععناه الزمذى فى سنة ۱۱/ 359 7١‏ ( كتاب التفسير» سورة الفانحة ) . 


VY 


ورسوله . فلابد من إخلاص الدين لَه » حتى لا يكون فى القلب تأله لغیر الله » 
فتی كان فى القلب تأله لغير اللہ فذاك شرك يقدح فى تحقيق تهادة أن لا إله 
إلا الله ولابد من الشهادة بأن مدا رسولالله » وذلك یتضتن تصدیقه فى کل 
ما أخبر» وطاعته فيا أمى به » ومن ذلك الامان بأنہ خانم النبيين ء وأنه 
لا نی بعده » فتی جمل لنيره نصیباً من خصائص الرسالة والتبوع كان فى ذلك 
نصیب + من الإمان بنی بعده ورسول بعده » کالومتین بنبوة مسیلمة والعنسی 
وغيرها من التنيئين الكدّابين ء كا قال صلی الله عليه وسل : : « إن بین يدى 
الساعة ثلائین دتمالین کذ ابی ن كلهم بزعم أنه رسول ال ° 

فن أوجب طاعة أحد غير وسول الله صلى الله عليه وسل ىكل ما يأمر 
به » وأوجب تصديقه فى كل ما مخبر به» وأثبت عصمته أو حفظه فى كل 
ما يأ به ومخبرمن الدین - فقد جعل فيه من المكافأة ارول اللہ والمضاهأًة له 
فى خصائص الرسالة بحسب ذلك » سواء جُعل ذللك الضاهی ارسول اللہ صل الله 
وسل بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأنمة والشايخ أو الأمراء من 
الملوك وغيرهم . 

وقد قال الله فى کتابه : يا ما الذي آمَنوا ایوا اله وَأَطيمُوا 
الرسَول" ول ال ہے فإن 23 ف شد روه " ال اله 
ار سول إن کت وتو الله واليؤم_ الآخر ذ لت 2 ب واه 
3 4 [ سورة النساء : ]٥٥‏ . 

ففاية المطاع بإذن اه أن یکون من اون الأمر الذبن آس الله بطاعتہم من 
العاماء والأمراء ومن يدخل فى ذلك من الشايخ والوك وکل متبوع ؟ فإن الله 
تعا ی اُس , بطاعتهم مع طاعة رسوله ء کا قال : ( أطيمُوا الله أطیُوا السو 
وأولی الم منک" 4ء فل يقل 70 +۸ طاعتہم فیا 


(۱) انظر ما سبق ء ص ۱۹۷۴ ت ۱ ۰ 
( ۱۸ جامم الرسائل ١‏ ) 


عصمة الأکة 


تعنی مضاهاتهم 


الرسول 


۲۷٤ 


كان طاعة لارسول آیضا ء إذ اندراج طاعة الرسول فی طاعة اللہ اس معلوم ٤‏ 
فم یکن تسكرير لفظ الطاعة فيه مؤذ بالفرق » مخلاف ما لو قیل: أطيعوا الرسول 
وأطیموا أولى الأمى منسک » فإنه قد يوه طاعة كل منهما على حياله . 


وقد ثبت عن ای سل اف لور و سس ل الطاعة 
و7 ؟ » وقال : « لاطاعه لوق فى معصية اطالق » ۲ ؟ » وقال : 
« على الرء السلم الطاعة فیا أحب وكره مالم يؤمر عهصية » فاذا آمر بمعصية 
فلا عم ولا طاعة » ۳۶ . 


وطذا قال سبحانه بعد دك : ١‏ فان 7 ازع ف شىء فر دوه 


ال ال وَارمُولٍ إن ک و بالل الیرم الآخر ذلك خي 
وا کا 4 فل بأ عند التنازع إلا بالرد إلى الله رولس الرد 


(۱) هذه العبارة جزء من حديث متفق عليه عن على رضی الله عنه . انظر : البخارى 
٩‏ / ۳ ( كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للامام ما لم تسكن معصية ) ؟ مسلم ۱۵/۲ 
( كتاب الإمارة » ياب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) . ولفظ الحديث : « عن طى 
رضىافة عنه قال : بث النى صل ال عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرم 
أن بطیعوه » فغضب علیہم وقال: أليس قد أمر النى صلىافة عليه وسام أن تطيعوتى ؟ قالوا : 
بل . قال : عزمت شطع ناج حطباً وآوندم نار م سرت . لشمعوا حطباً فأوقدوا 
تارا » فلما موا بالدخول » فقام ینظر بعضهم إلى بعض . قال بعضهم : لھا تبعنا النى صلى الله 
عليه وسام فراراً من النار آفندخلها ؟ فبینا ثم كذلك إذ خدت النار وسکن غضبه . فذ کر 

للنى صلى الله عايه وسلم فقال : لو دخلوها ماخرجوا منها أبداً > ھا الطاعة فى العروف » . 

(؟) آورده التبريزى فى مشكاه الصابیح ۲ / ۳۲۳ عن النواس بن سمعان . وقال : 
« رواه فى شرح السئة» وذ کر الشيخ ناصر الدین الألباتى فى تعليقه أنه حديث حيح وجاء 
فى المسند فى (ط . الحلى) ۵۰ بلفظ. : «لاطاعة لخلوق فی معصية الله تبارك وتعالى » .وجاء 
بعمناه السند ( ط . الحلى ) ٤‏ | ۰6۳۲ 55/8 - ۷ 4 المستدرك للحا ع ۳ | *44 . 
وقال الاک : د هذا حدیث حیح الإسناد ول مخرجاه ». 

(۳) الحديث عن ان تمر رضى الله عنهما فى : البخاری ۹ / ٩۳‏ ( نفس الكتاب 
وااباب ) . وهو إععناه مع اختلاف فی للفظ فى : البخارى ٤‏ / ۹ - ۵۰۰ ؟ سان الترمذی 
۷ ( کتاب الجهاد ء باب ما حاء لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق ) 


Yo 


إلى أولى الس » ولهذا كان أولو الأمر إذا اجتمعوا لامحتمعون على ضلالة » فإذا 
تنازعوا فالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى غير ذلك من عا أو أمير ومن 
يدخل فى ذلك من المشايخ واللوك وغيرم » ولو كان غير الرسول معصوما 
أو محفوظا فا بأمر به و خبربه لكان من ٩۳‏ برد إليه مواقع النزاع » کا 
برده القائلون بإمام معصوم إليه » وکا جرت عادة كثير من الأتباع أن پردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الإمام والقدوة الذى یقلدوه - 

ومعلوم أن علماء الطوائف ومقتصديهم لایرون هذا الرد واجبا على 
الإطلاق » لکن قد يفعلون ذلاك لأنه لا طريق لم إلى معرفة الحق واتباعه 
الا ذلك لعجزه عما سوى ذاث » فيكونون معذورین . وقد يفعلون ذلاك 
اتباعا موام فى محبتہم لذلك الشخص و بنضہم لنظراثه“ فيكونون غير 
معذورين ؛ ولکن من اعتقد من هؤلاء فى متبوعه أنه معصوم ‏ أو أنه حفوظ 
عن | الذنوب والخطأ فى الاجتهاد » فذلك مردود عليه بلا تزاع بين أهل 
العم والإيمان : 

ولهذا اما بقول ذلك غلاة الطوائف الذين يغلب عليهم اتباع الظن 
وما تہوی الأنفس » وقد غلب على أحدهم جهله وظمه . وكا أن الغلو فى غير 
ارسول صل الله عليه وسل فيه قدح فى منصب الرسول وما خصّه الله به » وهو 
أحد أصلى الإسلام » فكذلك الغلو فى غير الله فيه قدح فما يحب لله من 
الألوهية ونیا يستحقه من صفانه . فن غلا فى البشر أو غرم فعلہم شرکاء فى 
الألوهية أو الربوبية فقد عدل بر به وأشرك به وجعل له ندا > ومن زعم أن 
لله ذم أحدا من البشر أو عاقبه على مافعلہ » و يكن ذلك ذنبا » فقد قدح فیا 
أخبر الله به وما وجب له من حکته وعدله : فالجاهل بريد تزه الصحابة 


)0( فى الأصل ن 
(۲) فى الأصل : وبغضہم له على نظرائه . 


او فى ابر 
يؤدىإلى العرك 


۳۳۹ 


أو العاداء أو الشایخ من شىء لا یضیرم ولا يضرم ثبونه فیقدح فى ارسول 
و فی الله تعالى » ويريد تنزيه الأنبياء ما لابضرم ثبوته » بل هو رفع درجة 
لهم » فيقدح فی ار بو بية . فتدبر هذا فإنه فاقع . 
لان لول والقائلون بعصمة الأنبياء من التوية من الذنوب ليس لهم حجة من 
التويةمن الذنوب كتاب الله وسنة رسوله » ولا م إمام من سلف الأمة وأتمتها » و[ءا مبداً 
قولهم من أهل الأهواء كالروافض والمئزلة » وحجتهم آراء ضعيفة من جنس 
قول الذين فى قلوبہم مرض والقاسية قاو.هم الذرن قال الله فهم : 
( لجل ما یلق الشيطان فتة_لنرن في ويم كرض وَالَاِی 
لیم وت امین کی شقاق ميد 4 [ سور المع : ۰۳]. 
وعمدة من وافقهم من الفقهاء أن الاقتداء بالننى صلى الله عليه وسل ف 
أفعاله مشروع » ولولا ذلاك ماجاز الاقتداء به . وهذا ضیف ء فإنه قد تقدم 
أنهم لا يقرُون » بل لابد من التو بة والبيان . والاقتداء ما يكون عا استقر 
عليه الامر » فأما للنسوخ والنهی" عنه والتوب منه فلا قدوة فيه بالاتفاق . فإذا 
كانت الأفوال المنسوخة لاقدوة فیپا » فالأفمال التى ۸ يقر عايها أولى 
بذلك . 
فصیل ذمب 20 وأمامذهب السلف والأمٰة وأهل السنة والجاعة الفائلين عا دل عليه 
قلق الكتاب والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب » فقد ذ كرنا من آیات القرآن 
مافيه دلالات على ذلك . 


وق الصحیحین عن ألى مومی الأشعرى عن الى صلی ۳1 عليه وسل أنه 
كان يدعو : « اللهم اغفرلى خطیثتی وجهلى » و إسراف فى أمرى » وما آنت 
أعر به منی . اللهم اغفرلى جدَّى وهزلی » وخطثى وعمدى » وکل ذلك 
عندى . اللهم اغفرلى ماقدمت وما أخرت » وما آسررت وماأعلنت » 


رف 


نت أعلٍ به منى . أ نت القدم وأنت المؤخر » وأنت على کل 


ور 


وق الصحيح عن اننى صلى الله عليه وسل أنه كان یقول فى استفتاح 
الصلاة : « اللپم أنت الاك لا شريك لك » آنت ربی وأنا عبدك » ظامت 
“نفسى واعترفت بذنی » فاغفرلی ذنوبى جیعا فإنه لابغفر الذنوب إلا أنت » 
واهدلى لأحسن الأخلاق فانه لابپدی لأحسنها الا نت » واصرف عى 
سیٹہا فإنه لایصرف عنى سینها إلا أنت » قال : ثم یکون من آخر ما بقول"“ 
بين التشهد والتسلم : « الم اغغرلى ماقدمت وما أخرت » وما آسررت 
وما أعلنت » وما أنت أعل به منى » أنت القدم وأنت الؤخر ء لا إله إلا 


نت » ° . 


وفى الصحيحين عن أبى هر رة قال : كان رسول الله صلی اه عليه وسل 
.يسكت بين التسكبير والقراءة إسكاتة » فتلت : بأبى وأمی بارسول اله » 
إسكاتك بین السکبیر والقراءة ماتقول ؟ قال : <آقول : اللهم باعد بینی 
وبين خطاياى کا باعدت بين المشرق وااغرب » الهم نمی من الخطايا کا 


(١)الحديث‏ فى : البخاری 44/8 - هه ( كتاب الدعوات » باب قول النی صلى الله 
عليه وس : اللپم اغفر لى ما قدمت وما آخرت ) ؟ مس ۸ ۸ (١‏ كتاب الد کر والدعاء » 
باب التموذ من شر ما مل ) * 


(۲) فى الأصل : یکون » والتصويب من حیح مسلم 

(۳) هذا جزء من حديث رواه ملم فى حه ۲ | ۱۸۱-۱۸۰ ( کتاب صلاة 
*السافرین وقصرما » باب الدعاء فى صلاة الیل وقيامه ) وأوله :.. عن على بن أبى طالب عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجہت وجبی للذى فطر 
السماوات . . . اللهم ان کت إلا أنت ء أنت ری وأنا عبدك ... الحديث » . وهو 
فى السند ( ط . للفارف ) ۱۰۱۰۱۰۰/۲ ( رقم ۷۲۹ ) وعم اختلاف واافط ٣/۲‏ 
۱۳۰۰ اد 


۳۷۸ 


سی الوب الأبيض من الدنس . اللہم اغسل خطایای بالماء والشلج والِ ر×6 ۳ . 
و الصحيحين عن عائشة قالت : کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
يكثر أن يقول فى ركوعه وسحوده : « سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللہم 
اغفر لى » يتأول القرآن © ۰ 
وف الصحيح أيضاً عن أبى هر رة قال : کان رسول اللہ صلی الله عليه وس 
طول فی سحوده : ١2‏ اللہم اغفرلى ذنى كله ¢ دقه و حله 6 واوله واه 4 
وعلاننته وسره » وقليله وكثيره ۲, 


وقد تقدم قولہ فی الحديث الصحيح : « ی لأستغفر الله وأنوب إليه فى 
اليوم أ كثر من سبعين مرة »۳۳ ؛ وقوله : « يا یہا ناس لو ہوا إلى ربک فإنى 
أنوب إليه فى اليوم مائة مرة ۳۳6 » وقوله : « إنه ليغان على قلبی و نی لأستغفر 
لله فى اليوم مائة مرة 26 . وتقدم أيضًا أنهم كانوا يمدون ارسول الله صلی الله 
عليه وسل فى ا جلس الواحد يقول: « رب اغفرلى وتب على" إنك أنت التواب 
الغفور » مائة مر . 

وق الصحيحين عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا 
إذا قفل من غزو أو حج أو رة يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث 


> ) ا حدیث فى: البخارى ۱ / ۱:۵ ( كتاب الأذان , باب ما يقول بعد التكيير‎ )١( 
كتاب الماجد ومواضم الصلاة » باب ما يقال بين تكبيرة‎ ( ۹۹ - ۲ 
. ) الإحرام والقراءة‎ 

(؟) الحديث فى : البخارى ۱۸۹/۱ ( كتاب الأذانء بابالتسبح والدعاء فىالسجود) 4: 
مسلم ۲ ۰۰ ( كتاب الصلاة » باب ما يقال فى الركوع والسجود ) . 

(۳) الحديث فى مسلم ۲ / ٠٠‏ ( نفس الكتاب والباب ) . 

(4) انظر ما تقدم ؛ ص ۲۲۲٤‏ › ت ۳ . 

(ه) انظر ماتقدم » ص ۲۲۴۳ ۲۲ ت ۱ . 

. ۲ انظر ما تقدم » ص ۲۲ » ت‎ )٦( 

(۷) انظر ما تقدم ء من ٢٢۲٢ء‏ ت ۰.۳ 


۳۷۹ 


تکبیرات ثم یقول ۱ « لا له إلا اللہ وحده لا شر يك له » له الماك وله الجد 
وهو على كل شیء قدبر او تابون عابدون » لربنا حامدون » صدق الله 
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وف السنن عن على" أنه ألى بدابة ليركبها ء فلا وضع رجله فى ال رکاب 
قال : « ہے الله 6» فلما استوى على ظهرها قال : « ا مد الله » سبحان الذى 
سخر لنا هذا وما كنا له مُرنین » وإنا إلى ر بنا منقلبون » ثم قال : « الجد 
له - ثلائا - سبحانك إلى ظلمت نفسی فاغفرلی فإنه لابنفر الذثرب إلا أنت» 
محك » فقيل : من أى شىء حکت یا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسل صنع کا صنعت ثم حك » فقلت : من أى شىء عکت 
بارسول الله ؟ فقال : « إن ربك ليمجب من عبده إذا قال رب اغفرلی ذاو بى» 
يقول : يمل أن الذنوب لاينفرها أحد غيرى »۳۳ . 


(۱) الحديث فى : الإخارى ۸ / ۸۲ ( كتاب الدعوات > باب الدعاء إذا أراد سفراً 
أو رجم ) ؛ سام 4 | ۱۰۵ ( کتاب المج » باب ما يقول إذا قفل من سفر المج وغيره). 
وهو فى المسند ( ط . ااعارف ) الارقام : 4495 > ٣٥٦۹‏ 1۳۱۰ ۰ ۷۹۷ , 
ة ۶ لى ۲۹ ۵ . 

(۲) الحديث فى سئن الترمذى ۱۳ 4 ۷ ( كتاب الدعاء » باب ما يقول إذا رکب 
الناقة ) وقال الترمذى : « وف الباب عن ان عمر رضى الله علهما . قال : هذا حديث 


حسن فیح 6 . 


رل ان رن انیا وا 


إ(فصل) 
قوله صل الله عليه وسل : « إنا معاشر الأنبياء دینتا واحد پ9 
و 

قال تعالى ا الل کارا م من الات پ4 إلى قولم . : (2 إن هذه 
وه سے خی 
ام "امة وَاحدة 87 ربك" فاتقون 4 [ سورة الؤمنون : ١ه‏ < °۲[ : 
أى ماک ملة واحدة » کقوله : ( إنا وَجد آباء؟ كل امد 
[سورةالزخرف : ۲۲ ۰ أى على ملة وقال : ل( شرع لک من لین 
ما وصی به نوا والذی أوحیتا لك ) الابة [سورةالشورى : ۱۳] . 


فدين الأنبياء واحد » وهو دين الاسلام » لن بمض الشرائم تتنوع » فقد 
یشرع فى وقت أمراً سکة ثم یشرع فی وقت آخر أمراً آخر لحكة ء کا 
شرع فى أول الإسلام الصلاة إلى بيت القدس » ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة 
إلى الكعبة » فتنوعت الشر يعة والدین واحد ء وكان استقبال الشام | من ذلك 


(۱) ذكر ان تبمية الحديث بتامہ فى الجواب الصحيح ١/ه‏ (ط . المدلى ) فقال : 
« ولهذا قال النى صلى ال عليه وسلم فى الحديث التفق على صحته عن ای هرريرة عن النى 
صلى الله عليه وسلم : إنا معشمر الأنبياء دیننا واحد » وأنا أولى الناس بابن مرم لأنه ليس 
بی وبینه نی » د رش اي ¢ | ۱:۷ 
( كتابالأنبياء » باب واذ کر فی الکتاب مريم) عن ألى هريرة قال: قال رسولالله صلل اه 
عليه وسلم : «أنا أولى الناس بعيسى بن مرم فالدنيا والآخرة والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم 
شی ودیهم واحد » . وروی حدیثا آخر يقار به فى اللفظ فى نفس الصفحة وروی مسلم 
٩١ | ۷‏ ( کتاب الفضائل ء باب فضائل عیسی عليه السلام ) الحديث عن أبى هريرة بألفاظ 
مقاربة من ثلائة طرق . والحديث ث ,عمناه فى سان ای داود 4 ٢‏ ۰ ( کتاب السنة » باب 
فى التخبير بين الأنبياء ) ؟ المسند ( ط . ا لی ) ۲ ۰۱۰۳۱۹ ۰۶۳۷ ۰1۱۳ 
٥٥٥ ۲‏ 4 ترتيب مسند الطيالسى ۸4/۲ . 


YA 


اوقت من دين الإسلام » وكذلك السبت لموسى من دين الإسلام » ثم لما صار 
دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة » فن مسك بالنسوخ فليس 
على دن الاسلام » ولا هو من الأنبياء 5 

ومن ترك شرع شبہ مس باطل لايجوز اقباعہ »کا 
قال : ط(ام لبم شاه شرعوا لبم من الاين ۶ بان بو ۳1 
[ شورة العورى : ۲۱ ] ؟ ولمذا كفرت المبود والنصاری لام عسکوا 
الرسل » فعلى جیم اللات اتباعه واتباع ماشرعه من الدين » هو ماأنى به من 
الکتاب والسئة9؟ . 


(۱) تكلم ابن تيمية عن هذا الوضوع : أن دين الأنبياء واحد هو درن الاسلام » فى 
عدة مواضع من کتبه . انظر مثلا : الجواب الصحيح ( ط . ادى ) ١‏ / ۲ - ؟1 ؟الرد . 
على المنطقيين ( ط . بومباى ۱۳۹۶۸ / ۱۹٤۹‏ ) » ص ۲۹۱ - ۶۲۹۳ اقتفاء الصراط 
المستقم ( ط . السنة امحمدية ۱۹۸۰/۱۳۹۹ )» ص 40۰ - 401 . 


قلق الری لزانت 


فصل 4 

الدليل على فضل العرب مارواه الترمذى عن العباس بن عبد الطلب قال : 
« قلت : يا رسول ال إن قريشاً جلسوا یتذا کرون أحساءهم ينهم » لوا 
مثلك كثل مخلۃ فى كُبوة من الأرض . فقال النى صلی الله عليه وسل : إن الله 
خلق انللق فحعلنی فى خير فرقهم » مم خرالقبائل لحعلنی فى خير قبيلة » ثم 
خيرالبيوت لملنى فى خير بيوتهم ء فأنا خيرم نفا وخیرم بي » . قال 
الترمذى : هذا TS‏ : 

والكبا بالكسر والقصی والكبة الکناسة۹؟ . والعنى أن النخلة 
طيبة فى نفسها » و إن كان أصلہا لیس بذاك . 

وعن سلمان قال :«قال رسول الله صلی الله عليه وسل : يا سامان لاتبفضتی 
فتفارق دينك . قلت : يا رسول الله وكيف أبغضك وبك هدانی الله ؟ قال : 
تبغض العرب فتبنضنی » . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ° 

وروی أبو جعفر الحافظ الکوفی عن ابن عباس قال : قال رسول الله 


(۱) الحديث فی سنن الترمذى ۱۳ / ۰۱-۹۰ ( كتاب الناقب ء باب فى فضل النى 
صلى الله عليه وسلم ) إلا أن فيه : « . . . من خير فرقهم وخیر الفریقین » مم خير القبائل 
على من خير قبيلة.» ثم خير البيوت فجعلی من خير بيوتهم ۰۰ ۰ الحديث »> . 

(؟) قال ابن العربي فى شرح الحديث ۱۳ / ۹۸ : « الكبوة بضم السکاف وفتحہا 
يقال على المزبلة ويقال على الربوة والمراد هبنا الربوة . وقال شمر : لم نسمم السکبوة واسکنا 
مهنا السكيا _بکسر الکاف - والکیوۃ ب بضمها و فیف الباء - وهىالكناسةوالتراب 
الذى یکنس من البیت ٭ . 

(۳) الحديث فى سنن الترمذی ۱۳ / ۲۸۱ (کتاب الناقب ء باب فى فضل المرب ) 
إلا أن فيه : ويك هدانا الله. والحديث ف السند (ط. العارف ) ۳ | ۲٢٢‏ ۲۲( رقم 
۸ء وآورده العراق فى القربفى مبة العرب (ط. الاسکندرية ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ) ص 
٠‏ وانظر تعلیق ا حقق ؟ والطبال!۔ی ٤‏ فى مسنده » انظرترتیب مسند ااطیالسی ۲۰۰/۲ ؟ 
وا لجا کم فى الستدرك ۸٦ | ٤‏ . 


۲۸۸ 


صلی الله عليه وسل : « أحبّوا المرب اثلاث : لأنى عربی » والقران عربى » 
ولسان أهل الجنة عربى » . قال الحافظ السانى : هذا حديث حسن ؛ فا أدرى 
أراد حسن إسناده على طريقة ا حدئین » أو حسن متنه على الاصطلاح العام » 
وأبو الفرج بن الجوزى ذکره فى « الوضوعات » ؟ !27 . 

وقال سلمان : « یا معشر المرب لتفضيل رسول الله إیاکم لا تكح 


نساء ولا نؤمم فى الصلاة » » واسناده جید ۲۳ » رواه محمد بن أبى عر 


۳ ۷ ۰ 
المَد ی2 » وسعید فى ( سننه » ( . 


)١(‏ الحديث فى المستدرك احا ۸۷/٤‏ . وا حدیث رواه ااطبراتی فى الەجم الکبیر 
والبمهق فى شعب الإعان والعقیلی فى الضعفاء . وله ش‌اهد من حديث 5 هريرة : قال 
رسول الله صلى ا عليه وسام : « أنا عربی والقرآن عربى وكام أهل الجنة عربى » . 

وقد اختلف فى حديث ابن عباس وا كث الملماء على أنه ضعيف أو موضوع ۔ وانظر 
ماذكر عنه وعن حديث ابی هريرة فى : اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ء ص ۱۵۸ ؟ 
کشف الخفاء للمجلونی ١‏ / ۰6 ؟ اللآلىء الصنوعة لاسيوطى ۱ / 14۲ ؟ الفوائد المجموعة 
للشوکانی ء ص 4۱۳ ؟ تنزبه الشمریعة لا بن عراق ۳۱-۳۰/۲ ٣‏ سلسلة الأحاديث الضميفة 
والوضوعة لناصی الدين الألانى , ا لد الأول + ۲ ء س 5ه ٠٦‏ (ط دمشق » ۱۳۸۲) 
القرب فی ية المرب للعراق » ص ٩۷ - ۹٦‏ ؟ مشكاة ااصابیح ۳ /۲۱۹ ؟ القاصد ا لحسنة 
للسخاوى » ص ۲۲ - ۲۳ بيز الطيب من ا حبیث لابن الدييع » ص ۷ ۰ 


(۲) ذکره ابن تيمية فى اقتضاء الصراط الستقیم » س ۱۵۸ - ٠١١‏ وقال إن أبايكر 
الہزار من رواه أيضًا . 

(۳) قال ابن حجر ف تقریب النهذيب » س ۲۱۸ : « مد بن ي بن أبى مر العدتی 
نزيل مكة » وبقال إن أبا عم رکنیتہ جى ء صنف السند » وكان لازم 9 عينية » لكن قال 
أبو حاتم : كانت فيه غفلة ء من الماشرة » مات قبل سنۂ نلاث وأربين » . والعدنی نسبة 
إلى عدن » وقد توق سنة ۲۳ . وانظر ترجته فى : تذ کرة الفاظ ۲ / ۰۰۱ ؟ الجرح 
واتعديل ء < ٤‏ ء ق ۱ ء ص ۱۲٤‏ ؟ اللباب لابن الأثير ۲ / ۱۲ . 


(4) بو عثمان سعد بن منصور بن شعبة ااروزی وبقال الطالقاتى ثم البلغی صاحب 
السنن . توفی عکة سنة ۲۲۷ . افظر ترجته فى : تذ کرة الفاظ ۲ / ٦١٤‏ ار ح‌والتعدیل 
+ ۲ء ق ۱ء ص ٩۸‏ ؟ طبقات ابن سعد ه | ۵۰۲. 


۲۸۹ 


ولا وضم عمر الديوان للعطاءكتب الناس على قدر أنسابهم فبدأ بالأقرب 
فالأقرب إلى رسول الله » فلما انقضت العرب ذكر العجم . هكذا كان الديوان 
على [ عبد ] © الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وخلفاء بنى العباس » إلى أن 
تغير الأمر بعد ذلك ؛ والأحاديث والأثار فى ذلك كثيرة حپا ما ذ کرناه . 
وسبب ما اختصوا به من الفضل - والله أعلم - ما جعل الله لهم من 
المقول والألسنة والأخلاق والأعمال » وذلك أن الفضل ما بالعلم النافم 


به الم فا ۷ 
الفضل 


أو العمل الصا والعل له ميدأ : وهو قوة المقل الذى هو الفپم والفظ ء _ 


وبمام : وهوقوة النطق الذى هو البيان والعبارة . فالعرب م أفهم وأحفظ 
وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم ألم الألسنة بياناً وعييزاً للمعانی . 

وأما العمل فان مبناه على الأخلاق » وهی الفرائز ا حلوقة فی النفس . 
فنرائزمم أطوع من غرائز غیرہم ء » فہم أقرب إلى السخاء وت 
والوفاء من غیرہم » ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قاب لخر ممطلة عن 
فله » ليسعندم عل مئزل ولا شريعة مأثورةولا اشتفلوا بیعض العاوم » ء لاف 
غيرم فإنهم كانت بين أظهرم السکتب النزلة وأقوال الأنياة فضاو | لضف 
عقوم وخبث غرائزم . 

وا كان عل المرب مامحت به قرأنحهم من الشعر وانلطب» أوماحفظوه 
من أنسابهم وأيامهم » أو ما احتاجوا إليه فى دنيام من الأنواء والتحوم 
اوت فنا بت میس اله عليه وس دی او بعد ادج 
شديدة » ونقلهم اللہ عن تلك العادات الجاهلية التى كانت قد أحالت قلوبهم 
عن فطرہاء فا تلو عنه ذلك المدى زالت تلك الربون عن قاوبهم ء فقبلوا 
سے یں الجيدة » فاجتمع لهم الکال بالقوة 


)١  لئاسرلا جامم‎ ۱۹ ( 


0۹۰ 


الخخلوقة فيهم » والكال الذى أنزله اللہ إلمهم » عنزله أرض طيبة فى نفسما 
لکن هی‌معطلة عن الحرث ؛ أوقد نبت فيها شجر المضاه والعوسج » وصارت 
مأوى ا نازبر والسباع » فإذا طهرت عن ذلك المؤذى من الشجر وغیرہ من 
هواب » وازدرع فيا أفضل الحبوب أو اشار جاء فيها من الب والمر 
مالا پوصف مد 

فصار السابتون الأولون من الپاجرین والأنصار افضل خلق اللہ سوی 
الأنبياء » وصار أفضل الناس بعدم من اتبعهم بإحسان - رضی الله عنهم - 
إلى يوم القيامة من المرب والس ° . 

والله سبحانہ اعم . والحد لله وحده ؛ وصل الله على سیدنا حمد واه 
أجمين وسل نسلما . 


» تكلم اہناتیمیة عن فضل اامرب بعزید من التفصيل فى «افتضاء الصراط الستقم‎ )١( 
. ۱۱۷ - ۱4۸ ص‎ 
: بعد هذا السطر فى آخر الرسالة کب ما یل‎ )۲( 


إذا المرء لم برض ما أمكنه وا يأت من آمره أحسنه 

فدعه فقد ساء تذمره سيضحك یوما ویک سنه 
لشيخ الإسلام . 00 

سمح نصح لك اوي جمیع لباك عن طرق المداة تضیع 

وامح واثبت ما تحقق یافی ياك عن طرق الهدى تضيم 


لا تمحن الأرذلين فإنهم يوم التفاین حبلہم مقطوع 


الم ارس 


. فپرس الایات الفرآنية‎ - ١ 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية . 

۳- فپرس الشمر واللغة . 

4 - فپرس الأعلام . 

ه ‏ فهرس القبائل والفرق والطوائف . 
> - فپرس الأماكن والبلدان . 

۷- فهر س المصطلحات و البحوث الفر عیة. 
۸ -فهرس الكتب . 

۹ فبرس مراجم التحقيق . 
٠-فمرس‏ التصويباتوالاستدراكات. 


٠ فپرس الوضوعات‎ -١ 


السورة 
الفاتحة 


البقرة 


فهر س الآيات القر آنية 


۷۹ 


۹ 


۷4 


گی 


السورة 


۱۱۷-۹ 
۱۳۸ 
۱٤ 
1۹441۹۸ 
٤ 
۲۲۲٢ 
۴۸ 


۷ 


۳۹ 

۳ 
۲٢٢-١ 
۱:6 

۲ 6۸ 


السورة 


آل عمران 


۸۰۰۷۹ 


AY 


۸۹۶ 
۹۷ 
۱۳۷ 


۱۷ 


۳۹۵ 


النساء 


۱:۰ 
۱۳ 
۰۹ 
۱۰ 
۹۹۲ 


۱۷۳ 
۷4۰۰۳ 


وه 


٦۸٦ 


۷۹ 


مه 


۱۳۳ 


المائدة 


الا نمام 


الأعراف 


4۵-۳ 


۱۹۰ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 


۵٦ 


۲۷ 
٦ 
۳8۳ 
۱۹۹ 
۱۳۳ 
۲۳۰ 


۳۹۷ 


الأنفال 


oV 


امن 
۱۰٠١٤‏ 
۱:۳ 

۱ 

۱:۹ 

١6١ 

١66 
۱6۹۷-0۵ 


۱-۱ 


۱۹۸ 

۱۷ 
۱۳۹۰۱۷۵ 
۱۸۰ 
0۲-۰ 


oY 


١56 


۲۲ 
۱۳۹ 
۳۳۹ 
۲۲۲٢ 

۱۳۸ 
۲ 
۲۹-۸ 
۳۹ 


مف 
15 
۳۳۹ 
۱۷ 
۱۳۰ 


۱۳۵-۳6 


۱۳۰۵ 


٦-٥ 
۱٦-٠١ 


)۲۹ص(۲-۱١‎ 


قن 
۳۱ 
1۰-۲ 
۰۸۱۷۷۴ 


۱ ۶ 
۱۳۹ 

۱۳ 
تست‎ 
A 

۷۱ 


۷۲ 
A 
۸م‎ 
۸۹ 


۲۵۳-۲ 
(“~04 
ہک‎ 
۳۳۳ 
فى‎ 
۲٢۸ 
۲٤.٢۸ 


۳۳ 
۳۳ 
¥ 
۲۰۸ 


۳۹۹ 


۲۱-۰ 
۱۱-۹4 

۹۸ 
)۲٥٢۳ص(۱-٦‎ 
)٦٦۰ ۲-۹(ص‎ 
۲١-٠٣ 

۱۷-۹ 

۱۵-۹ 

۱۹-۶ 


۳-۰ (ص۲:۹) 
°“ 


)۲٦ص(۱-۲‎ 
۸-۷ 


سورة 


هود 


4۷ 


۹۹-٦ 


۲۰ 
۲۳ 


٢٢-٤ 
١١-٠ 
۱۹-۸ 
۱۵-۳ 
عم‎ 
)٩۷ ۱-۰(ص‎ 
۱۷-۲ 
۱۵-۶ 
۱4-۳ 
۱۰-۹ 
۱۷-٦ 
۱۳-۲ 


سورة 


الر عد 


آرامم 


۱.۰ 
۱۱۱ 


۳۰١ 


٦ 

۱5-6 

۷-۹ 

٢٦١-٥ 
۱-۱(ص۱۰)‎ 
۱۵-۶ 

۱۰-۹4 


۹ )لاه 


دان 


۳۲ 


5 

۱-۲ 

5 
)٤ص(۲-۷‎ 
۶۸-۵ 

۰ 

۱۳-۲ 
۱-۲( ص۱۰۰) 
۲ 

۲۱ 


)۳۲۳ ۱-۲(ص‎ 
۸-٦ 


۱۳-۲ 


مررم 


۱ ۱/۰ 
۰۰۳۴ 
oct 
۷۹ 
9-۸ 
۱۳-۱ 
1١ 


1:۹ 
۷۳ 
١١١ 


۷۱ 
۱۹ 


۳۰۳ 


الآية 


۲۱ 
۱۹ 


۲٢-٦ 


۱۷ 
۱۸ 
۲۰۹ 


۲۸٦ 


۲۹-۳ 


0۳-۲ 


۸۸۷ 


۹۷ 


۱۹-۵ 


۳.۵ 


السورة الابة ص س 
٤‏ ۳ 
و3 ۱١-٣‏ 
31 ۳-۲ 
۳۸ ۹۹۷ ۱۰ 
٠ ۱۳‏ 
۱۹ 
٣٠٥ھ‏ ۳۹۹ ۱۳-۰ 
or‏ ۳۱۷۹ ۹۸ 
۲-١ ۱۳۷۲ ۷‏ 
الؤمنون 0۲۱ ٤-٣۳ YAY‏ 
o۸ ۱۷-۱‏ ۱۳۷ 
٠‏ ۲6۷-۲ ۱-۸( ص ۲۵۰۷) 
٢٢-۱ ۸٤ ۷۱‏ 
۲٢-۹ ۱۳۵ ۷۹‏ 
oV ۷۷-٦‏ ۲-۱ 
۸۸ ۱۳۲ ۸-۷ 
11° ۱۹ ۳۳ 
۱۱۸ ۱۳۷ ۱۳-۲ 
النور ۳۱ ۲٢٢‏ ۷ 
۲۰۸ ۱۱-۰ 
3 4 و3۳ 
۳-٢ ۱‏ 
۲۸ ۱۰-۸ 
۲ ۱ 


) ۲۰ جام اارسائل ۱ 4 


۲۳ 
TTT! 


۶۲-4 


1° 


۲۰ 


رہ 


السحدة 


6 + 


۱ 


سوه 


الصاذات 


۳۰۰ 


۱۰ 
۱۰۷ 


۱۳۰ 


۲۲۹ 
1e 
۳١ 
44 
۲۳-۲ 
۳۸ 
YY 
اه‎ 
۹ 
ه١‎ 
© 
0 


۲۵ 


۲-۷(ص۲6۳) 


3 


الزمر 


۳۷ 


۲۸ 


۱۸ 
۳۳ 


Tor 


۳۹ 
۳۸ 


۱۳۷ 

۱5۰ 
۲٦۹٢-۹ 
۲٢۶۸ 

o 

۹0 


الشورى 


۶*۲ ۱ 
۶ ۵ 


امه 


۸۵-۲ 


ص 

1e 

چوک ئی 
۱۳۷۹ 
۳۳۳ 

۳۷۰ 

۲۱١ 

٤ 

نیج یی 
۳۰ 

۲۱ 

۳۳۱ 

۳۳۲ 

۲٤ 

\٤ 


ع ۲۱۵-۲ 
۱.۸ 

۳۰۸ 

8۹ 


۸۳ 


۱۰-۷ (ص ۲۱۵) 


السورة 


اازخرف 


الدخان 


۳۸ 
۳۱ 


۳۱۱ 


۱-۹(ص۱۳۸) 
۳۲ 


۱۸ 


١-١ 

٥۔یہ‎ 

۱-۹ (ص۲۳۰) 
۱۹-۸ 

اوہ 

۲۰-۹ 

۱۳-۲ 


۳۳4 


۳۰۸ 


۳۳۸ 
۲١ 


۲١۹ے‎ 


السورة 


الحاقة 


۳۲ 


Puro 


۱۳4 
۳۳۲ 


r 


السورة 


نوح 


۱۱ 
۱۷ 


۱:6 

۱5۹ 

۳۳۱ 

۱۹۹ 

۱۹۹ 

۹ 

۸۹ 

۹۱ 
۱۷۹-۷۸ 
VY 


۹ 


ره 


النازمات 


السكوبر 


۳ دق 


1o 


ہیی 


۲۰۴۲۰ 
۲٢-۹ 
۹ ۸ 
۲۸۳۷ 
01 


۷۷ 
۷۲۳۸-۷۲ 
۳۳۹ 


کر یی 


۳۱۹ 


الدث السحای اراوی| ص س ان 9۶ 
)1( عبد اللہ بن مر ۱۱۷۸-۱۷۷ ۲-۱٤‏ (۱) 
١‏ - «الاسلام‌آن تشهدأنلاإه إلالله...»- | عن عر 
حدیث الإسلام والإيمانوالإحسانوفيه | ابن اتلطاب 
الكلام عن غلاة القدرية . 
؟ ‏ « أبو بكر وعمر سيدا کپول أهل اعلینأ بی طالب )١( ۲-۱۱ ۲۹٦۲-۲۹۱]‏ » 
الجنة ... لا خبرھا ياعلى > . )۳( 
9-۳آبوءلث بنعمتك عل وأبوءبذنى...4- إشداد ن آوس | ۱۱۷ | ۱ | (۱) 
انظر: «سیدالاستففار .6 اد یث رقم ۰۷۰ ۱ 
غ - « أحبوا المرب لثلاث . . . » . ان عباس ۱۲-۱۳۱۳۸۸-۲۸۷ (۱) 
ه - « أحلوا لمم الحرام فأطاعوم ...لك | عدى بن حاتم | 50م | 4ه | () 
عبادتهم إباہم »-وأوله : «أتيث النی 
صل الله عليه وسل وفى عنق صلیب من 
ذهب . فقال : ياعدى اطرح عنك.. 0 
5 - «أخذالله اليئاقمن ظہرآدم بنمان...»- | ابن عباس ۷۲ | ۰-۰ (4) 
الحدیث من إنطاق الللبنىآدم وإشهادمم 


على أنفسهم . ۱ 
- « إذا اجتهد الحا م فاصاب فله | عرو بن الماص| ۲۴۹ )9(16-١4|‏ 
ران . وعبد الله ن عرا ۲:۳ | ۸۷ 


۰ الم على هذه الأحاديث فى التعليقات المشار اد إلى أرقامها . 
+ 45 ت اس تعلق ٠‏ 


ال ديث 

م« إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
مناد ... »- الحديث عن « الزيادة » 
ومی النظر إليه تعالى فى الجنة . 

٩‏ - إذا مرض العبد أو سافر كتب لہ من 
العمل ... » . 

٠‏ « اعلموا أن أحدم لا ری ربہ حتی 
عوت » - عبارة وردت فى أحاديث 
فيها الكلام عن صفة الدجال . 

۱- « أعوذ بكلات الله التامات التى لا 
مجاوزهن بر ولا فاجر» - أوله: آسری 
برسول الله صلی الله عليه وسل فرأی 
عفريتا من الجن ... » وفيه : « فقال 
جبريل : فقل : أعوذبوجدالهالمكررم » 
وبكلات اللہ التامات اللانى لا جاوزهن 
بر ولافاجر...»وانظر الحديثرقم١ه‏ . 

۲« اقتدوا باللذين من بعدى : ألى بكر 
وگر > . 

۳ - « آقرب ما يكون المبدمن ربه وهو 
ساجد فأ کتروا الدعاء » . 

15 - « أقول : اللہم باعد بینی و بین خطایای 
کا باعدت بین الشرق والغرب »وأوله: 
کان رسول الله صل الله عليه وسل يسكت 
بين الشكبير والقراءة إسكاته ٠٠‏ » . 


٩-۱۸ ۱۱۱-۱۱۰ صہیب‎ 


بت 


0) 


أبو موسی ۰۱ ۱۱۹-۷ (۱) 


الاشعری ۲ | ۷-۰ 


مرسل عن محیی| ۰ | ۲-۱ 


حذيفة وآبو الدرداء| ۲۹۳ ۱۳-۱۲ (۲) 


وان مسعود 


آبو هر زره ۳۳ ۳٢‏ 


أبو هريرة ۲۷۸-۲۷۷ ۱-۱۱ 


0 
(۱) 


الل ادنك الصدابى الراوی| ص 


۳۹ 


7 ۱ 


۲-۱۹ «اللهم اغفر لی خطیثتی وجهلى ...۲ . ٴابوموسی‌الاُشەری|۲۷۲۔۲۷|‎ -٥ 


٦۔‏ « الم اغفر لى ذنى كله » دقه | آبو هر رة 
وجله ... » - دعاء فى السحود. 

۷ - « اللپم ‏ کتب لی بها عندك أجرا ٠‏ | ابن عباس 
وضععنى بهاوزرا...»دعاءفىالسجود. 

۸ - « اللهمأ نتاللك لاشريكلك...6- | على بن ألى 
وأوله : « وجہت وجبى للذى فطر...» طالب 
وانظر رقم ۱۱۸۰۰۹٩‏ 

٩‏ - ۸ اللہم إنا نستعينك ونستهديك» ‏ مر بن الحطاب 
فى القنوت . ۱ 

۲٢‏ -«اللهم | آعوذ برضاكمن سخطك.. 6 عادشة 
دعاء فى السحود . 

۱۔ (( اللہم صلى على آل أبی أوفى ٠‏ عبدالله بن أبى أوى 

؟؟- « أمرت أن آفانل الناس حتى أجماعةمن الصحابة 


يشبدوا ...ا 7 
الجدة عربی » . 
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۶- « إن ]بليس قال ار بهعزوجل: بتك بوسعیدانلدری|۲۳۹-۲۳۵| ۳-۲۰ 


وحلالك ... » . 


۰ - « إن أخوف ما أخاف علي ابو برزةالأسلى| ۲٢٢۹‏ ۹۱۔١‏ 


شهوات الغی ... » . 
J) ¥‏ إن استطعت أن تعمل ہار ضا...». | ابن عباس 


کو 


۱۰-۸ 


(۰ 


0) 
(r) 


۲ 
زایا 


(٤) 


(+) 


4 
0) 


0) 
(۱) 
0) 
0) 


۳۲۰ 


ال د ات 


7؟ ‏ « إن بين يدى الساعة ثلائین 
دجالين ... » - وانظر رقم ۹٤‏ 


۸- ھ إن الدين يسر ولنيشاد الدين أحد 


إلا غلبه » . 

۰ - « إن العبد إذا أذنب نسکتت ف‌قلبه 
نكتة سوداء .. » . 

٠‏ « إن الله اختار من الأيام يوم 
الحمة... 6 . 

۴۱- « إن الله خلق الحلق فجعانى فی خر 
فرفہم ۰.۰ 6 . 


۲« إنالله خاق لاجنةأ هلاو خلةهالهم. 5 
وف مسل : « .. وخلقيم لا ۰ . » . 
۳- « إن اللہ تعالى بدسطيدهبالليل لیتوب 
مسیء المهار ۰۰۰ 6 ۰ ۱ 
(٤٣‏ إن الله ءز وجل خاق ادم م مسح 

ظهره بیمینه ... 6 . 

۳۵ - « إن اللہ بدخل بالسهم الواحدثلامة 
نفر الجنة ... » -وانظر رقم ۰۸۸ 
۳٩‏ - « إنيالمد يدةار جالاماس رتم را 
۷ - .إن تغفر اللہم تغفر جما ... » . 
۳۸-« إن ثلاثة فى بنی إسرائيل أبرص 

وأقرع وأعى ... » . 


الصحای الراویا ص س | ت 


أبوهريرة | ٢۷۰‏ ,۸۷ (۱) 
وابن عر 
ابرعرية | ۱۷ 0 
أبوهريرة ۱۲۲۹-۲۲۵ ۱(۱۳-۱۱) 
مرسل عن کب| ۱۳۸ | كه ۱(۱) 
الأحبار 
العباس بن | ۲۸۷ | ۷-۱ »)١1(|‏ 
عبد ااطلب ۱ )۲( 
عائشة ۳ | (Dj ٩-۷‏ 
آبوموسی | ۲۲۶ | ۰-4 إ(؛) 
الأشعرى 
آبوهررة وعمر | ۱۲ | »)١(| :-١‏ 
ابن اتلطاب )۲( 
عقبة بن عامر | ۲۰ /۱(۱۱۳-۱۲) 


آنس وجار ۱۲۶۲-۲۶۱ ۲-۱۹ |(۱) 


یہ ا( 


(۳) ۱۳-۲ 


ابن عباس | ۲٢٢‏ 


أبو هررة | ۱۷۸ 


و یت 


۱۳۹« إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
ترقق ... 6 . 

٠‏ - « إن هذا الدبن متين فأوغلوا فيه 
رفق » . 

۱ -« .. إن يطم القوم أبا بكر وعر 
رشدوا» . 


۲ - «.. إنكتأتى قوم أهل كتاب...». 
۳-« إن لن تبلفوا نقعی . 6د 


حدیث قدسی أوله : « ياعيادى نی 


حرمت الظل .. » ولفظ الحديث هنا : 
« ياعبادى إنكم لن تبلغوا ضری 
فتضرولی ولن تبلنوا نقعی ... الخ ». 
وانظر الحديثرقمه/ . 

: إنما الطاعة فى العروف » وأوله‎ « - ٤ 
و دخلوها ما خرجوا منها أبدا » عا‎ « 
. » . . الطاعة‎ 

. ٤ إنا معاشر الأنبياء دیننا واحد‎ « - ٥ 
ولفظ الحديث فى البخارى : « أنا أولى‎ 
. > الناس بعيسى .. الخ‎ 

4٦‏ .. إنه ليغان على قلبی واف 
لاستنفر الله ... » . 

۷ - « إلى أعامكم بالل وأشدك خشية 
له :. » و آوله : واللفظللبخاری-«مابال 


اين عباس 
أبو ذر 


ص س 
اب ہے 
۱:۷ ۳ 
۲۷-۲ ۱-۱۳ 
۱۰ ۱۱-۷ 
۱:۸ ۱۰-۹ 
۲۷/٤‏ ۷-1 
YAY‏ ۲ 
٢-١ Yé‏ 
۷ ۱1-1۰ 
٣۶۵‏ ۱۰-2-۱۶ 


(۷ 


(0) 


(0 
(0) 
(0) 


)۱ جامم الرسائل‎ -٢( 


۳۳ 


الديث 


أقوام بت‌زهون عن الشىء أصنمه فوالله 
إتى لأعلہم ... » . 

٤۸‏ - « انی لأعرف حجراً بمكة کان یسم 
على ...». 

0 الما خلق الله المقل ی 
حديث موضوع . 


(ب) 


۰ - ويسم الله و أولهعنعل‌آنه‌آنی بدابة 


ليركمها ...قال 2رأيترسولالهدصلٍالله 
عليه وسل صلع كا صنعت ... ٩‏ . 

۱ - « بل » أول الحديث رقم 1١‏ .. . 
أعوذ بكلات اللہ ... 


(ت) 


۲ - التموذ من شرفتنة السيح الدجال |< 


بعد التشہد الأخير . 
(ح) 

۳ - « امد لله نستمیده ونستغفره ۰ . » - 
من خطبة الحاجة . 

۶ - حدیث حنین الجذع : « کان البی 
صلى الله عليه وسل بخطب إلى جذ ع فلما 
اشخذ النبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه 
فسح يده عليه » . 


جار بن سمرة 


ص 


. ۸ 


۲۷۹ 


۱۹۷ 


۱۷ 


۲ 


۱۷-۰ 


١١-4 


۱۱-6 


۲-۱ 


(۰ 


(۳0 
(۱) 


0 


(r) 


(۴) 


اسدیث 


(خ) 
مه « خصلتان يسأل عنهما کل أحد ... 
أوله : قال أبو العالية : «قوله:(فوريك 
لنسألنهم أجمين ... ) .. الخ » - أثر 
عمی حدیث مروی عن آنس : 
٦م‏ - « الخلافة بمدی ثلائون‌سنة نم تصير 


ملكا » . 


۷ « خير أمتى بمدى أبو بكر وعر » . 


۰۸ - « خير الفرون القرن‌الذین بعشت فیہم 
ثم الذين يلونهم ... © . 

وه « والخير كله فى يديك والشرلاس 
إليك » من حديث دعاء الاستفتاح 
وأوله : « وجهت وجهى للذى فطر 


السماوات eC.‏ وانظررقم ۸ءء 


(د) 
۰ - ال جال الکبیر - بمض آخباره 
وانظر رقم : ۱۲۹ 6 ۸ ۰ ۱۹ . 
(ر) 
۱« رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وسل بسجد فيها» انظر احدیث رقم ۰۷۴ 
۲ - « رب اغفرلی وتب على إنك 
آنت التواب الغفور » . 


۳۳۳ 


الصحایی الراوى] ص س 
أثر عن أبى ۲ ۱۲-۹ 
العالية 
سفينة بے 3 


۱۷۸-٦ ۱۳۹ على‎ 


ابن عباس |٣٤۳۳|‏ جو هم 


)۲۰۱ ص۱۹۷(‎ (۱۷ ]١58-191/| أجماعةمنالصحابة‎ ٠ 
-۸(ص۱۵۸)‎ 


0) 


(r) 
۷ 


۳۳ 


ال دیث الصیعابی الراوى 


ص 


۳ - قوله تمالی : ( ربا لا تؤاخذنا | أبوهريرة وابن| ۲۳۹ 


إن نسينا أو أخطأنا ) قال تعالی : قدفعلت» | عباس 


4 « ربنا ولك امد ملء أجماعةمنالصحابة] ۱۱۷ 


الساوات » - الحديث فیا يقال بعد رفم 
ارس من ا کوع . 


(ز) 


۱۳-۱۲ حدیث زریب بن برملى وهامة | نسب إلىابن محر‎ - ٥ 


ابن اليم - حدیث موضوع . 
(ی ) 

٦‏ « سبحانك الم ربنا ومحمدك | عائشة 
اللہم اغفرلى » - كان صلى الله عليه وس 
یقوطافی ركوعه وسجوده يتأول القران . 

۷ - سبحانك اللہم و دك أشهد |جاعقمن‌الصحابة 
أن لا اه إلا أنت. . .  »‏ الحدیث فى 
كفارة ال مجلس . 

۸ - « سجدها داود توبة وحن ابنعباس 
نسجدها شكراً » - السجود فى آية 4؟ من 
ورس » وانظر الحديث رقم 1١8‏ . 

۹- سحود الأيات ‏ وفیه أن النى ان‌عباس 


صلی الله عليه وسل قال : « إذا رأيم ية 
فاسحدوا . ۰ » الخ . 


۳۳ 


۳۹ 


۹٥-۷۳ 


١٠ 


(۱) 


ادث السحابی الراوى 


ص 


۷۰- « سید الاستغفار : اللہم أنت شد اد بن أوس]| ۱۱۷ 
ری لا اه الا نت . .. أبوءلك بنعمتك 
على وأبوء بذنی» -وانظر الحديث رقم ۳. 
(ش ) 
۱- حدبت الشفاعة . جماعةمن الصحابتاً ۱۵۰ 
(ص ) 
۷۲۔ « ص ليس من‌عزام السجود | ابنغباس ‏ | ۳۵-۲۳ 
وقد رأیت النى صل الله عليه وسل بسجد 
فیپا » - وانظر الحديث رقم 5١‏ . ۱ 
۷٣‏ _ أحاديثصفة الدجال الكبير : | أس ۱۹۸ 
أنه أعور » وأنهمكتوب بينعينيهكافر ... 
الح وانظر الحديث رقم +5 . ۱ 
4لا صلوا كا رأيتمونى أصل » . مالك بن الحويرث| ۸۱ 


وأوله : حدثنا مالك :“أتينا إلى النبى صلى 
الله عليه وسل وحن شببة متقار بون... الج 


(ط) 


17١ .‏ « طول القدوت » - وأوله : جار 
سثل رسول اللہ صلی اله عليه وسل : أى 
الصلاة أفضل ؟ نقال : طول القنوت » . 


رو 


| - 115 


۱۳-۱ 


۳۳۹ 


ابا لیگ 
(ع) 


الصحایی الراوى 


۰ - « على الرء السلم السمع | ابن عر 


والطاعة . . . » 


77 - « عليكم بسنتى وسنة اظلفاء 
الراشدین من بعدى . . . » 


(ف) 

۸ت «.. فن وجد خیراً فليحيد 
اللہ ومن وجد غيرذلك . . . » - جزء من 
الحديث القدمى فى تحریم الط » وأوله : 
« ياعبادى إلى حرمت ... » وانظرالحدیث 
رقم 49 . 

(ف) 

۹_- « قال الله لمم : ادخلوا الباب 
سجدا . . .6 . 

۰ - « قالوا : هطىسمقاثا . . . » _ 
أثر موافق لحدیث رسول اللہ صلی الله 
عليه وسل ۔ 

5 - «قسمت الصلاةبينى و بین عبدى 


نصفين . . . » 


المرباض بن | ۲٦۷‏ 


أبوهربرة 


ان‌مسعود 


أبو هربرة 


بی 


۰ 


۰ ۳۱ | ۲س ۳ 


يفف 


۹۲-٦ 


(r) 


0 


0) 


0) 


00 


الدث 
)42( 


۸۲- كان النبى صل الله عليه وسل | جاعة من امساب 


يصلى على راحلته قب لأى وجه توجهت به 


الصحابی الراوى 


ويوترعليها ء غي رأ نهلايصعليها الکتوبة. | 


۳ - کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل |ذا انصرف من صلاته استنفر ثلائا 
وقال : اللہم أنت السلام 7 الخ : 


٤‏ - كنا مع رسول الله صلی اللہ أعلى بن ی طالب 


عليه وسل بمكة فخرجنا فى نواحيها. .. 
فل عر بشجرة ولا جبل إلا قال : السلام 
عليك يارسول الله . 

م « کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
الحد لله فهو أجذم » ( وبنض الى 
استحباب ابتداء كل خطبة محمد الله ) . 

-« کل بی آدم خطاء وخير 
الحطائين التوابون » . 


و بان 


أبو هررة 


آنس 


. ۰۸ 


۶۳ - ۳۲ 


۱۰۸ 


نرف 


۲۵۸ 


۷« کل حرف ف القرآن یذکر أأبو سعید احدری| ۷ 


فيه القنوت فهو الطاعة » 


4ه - « كل لو يلو به الرجل فهو | عقبة بن عامر 


باطل . . .€ وانظر الحديث رقم o‏ . 


جار 


۹ 


۲٢ 


AY 


۳۳۷ 


۳٣-۷۰ 


۳۳۸ 


۰- « کل‌مولود يولد على الفطرة :کا 


)۵( 


۱- « لاله الا اللہ وحده لا شريك | ابن عر 
له . . .  »‏ وأوله : « كان رسول اللصلىی 
الله عليه وسل إذا قفل من غرو أو حج أو 
عرة ...»ال . 
۹۲-_ للا حقرن من العروف شيئا | آبوذر | جم ممأ 
ولو أن تلق أخاك بوجه طلق » . 
۳-« لا تسبوا أصحالبى. . . » أبو سعید الحدرى o‏ 
وأبو هريرة 
4 « لا تقوم الساعة حتی يكون | أبو هريرة وابن| ۱۹۷ 
فیک ثلاثون دجالون ... » - وانظر | عمر وئوبان 
الحديث وقم ۲۷ . 
هه _ « لا طاعة مخلوقفی معصية الخالق » |النواسءنسممان| ۲۷۶ 
-٦‏ « لا هجرة بعد الفتح . . . » ان‌عباس وعائشة| ۲۵۶ 
۷- « لا يابنت الصدیق » ولکدەالرجل عالشة ۱:۷ 
. بصوم ويصلى . . . » وهو إجابة عن 1 
معنى الأيةرقم ٦٦من‏ سورة« الو منون». 
۸ - «لتركبن سان من کان‌قبلک . .6 . جماعةمن الصحابة| ۲۷۱ 


لفظ البخاری ومسل : « لتتبعن سان 


من کان قبلم . . . » . 


۳ - ۱۶ ۱۲۷۹-۲۸ 


(۰ 


(۳) 
(۱) 


ال ديث 

٩‏ - « لقد أولى هذا مزماراً من مزامير 
آل داود » - ولفظ البخارى : « ياأبا 
مومی لقد اوقت هؤمارا . .: + 

۰ - « له أرحم بعباده من‌هذه بولدها»- 
وأوله : « قدم على النى صلى الله عليه 
وسل سی . . » وفيه : « أترون هذه 
طارحة ولدها فی النار . . . الخ ٤‏ 

«١‏ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 


يتوب إليه . . » 


۴ - « لله أفرح بتوبة أحد ک من رجل 
خرج ۰ . . » - متواتر روی عمناه هو 
والحديث السابق عن عدد من الصحابة 

۳ - لان يدخ أحد منک الجنة يعمله..4 
أوله : سددوا وقاربوا وأبشروا ... 

. » لواتفقها على شىء لم آخالفکما‎ « ٠ 

)م( 
9-۵ ما منک من أحد الا سیکلمه ربه 


ليس بننه وبیته تر جمان ۰.۰ » . 


الصحایی اراوی 


آیوموسی‌الاشعری ۲۱۳ 


مر بن احطاب] ۱۲۷ 


جماعةمن الصحابة|غ ۲۲ - ۲۲۵ 


عائشةوأبو هررة| ۱6۵ 
وجار ٦‏ - ۱۵۷ 


۷ 


عدى بن حاتم | ۸۳ 


٦ھ‏ « ما منک من أحد إلا وقد عل أى بن أبى طالب ٩۳‏ 


مقعده من الجنةوالنار . . ٤وف‏ رواية : 


« . . . إلا وقد كتب (oc‏ م 


۱:۹ 


۳۳۹ 


۲ ۶ 
۱ 


١2-٠ 


6 


(0 


4 


(۱) 
(0 
(r) 
(+) 


(۱) 


(0 


(+) 


(۱0 
0 


۳۳۰ 


من مغربها تاب الله عليه » . 
- « من تكفل لی با بين لحييه ومابين أحماعةمنالصحاء 
رجليه . . .» وف رواية : «من يضمن 
لی .. .» وف أخرى : « من توكل 
o‏ 
۰ - «من خیر الناس بعد ر سول الله... »_ أعلى بن ابی طالب 
خبرروى موقوفا ومرفوعا . 
۱ - « من قال إذا أصبح :اللهمما أصبح أ عبد الله بن غنا 
فى من نعمة ...کم . 
۲- « من قال حين يصبح : اد | آبان ا حاری 
ری لا أشرك به شیٹا . . . ». 
۳ - « من نوقش المساب عذب ...» عاشة 
۶ - « منك وإليك  »‏ آوله : كان صل جار 
الله عليه وسل إذا ذبح أضحيته قال : 
... »ال -وف زواية : اللہم منكوللك 
عن محمد وأمته » . 
(ن) 
۰ - « نبيكم من أمر أن يقتدى به » | ابن عباس 
سجدها دود فسجدها رسول اله صل |[ 
الله عليه وسل ». وانظرالحدیث رقم ۹۸ . 


لکش 


۱۰۷ 


۱9۰ 


۸۲ 


١١-1١١ 


١١ ا(‎ 


١5-6 


۱۰-۷ 


٦-٦ 


۱۵ 1+ 


١5-6 


0) 
() 


9 


ات ليك 
(ه) 


الصحالى الراوی 


ص 


۲٢ الأسودبن سریع‎ ١ هذا رجل لا محب الباطل‎ « - ٦ 


وأوله : « أتيتالنى صلى الله عليه وسل 
فلت . . . » . 
۷- « هی من قدر الله »و فيه :«یارسول 
الله »أرأيت أدوية نتدوای,ها جم . هل 
ترد من قدر الله شا . . » ۰ 


(و) 


۸ - «وجبت و جپی‌للذی‌فطر السماوات 
۳“ ٍ9 ) 
الاستفتاح - وانظر الحدیث رقم ۱۸ 
وا حدیث رقم وه ١‏ 


۹ - « يأأيها الناس إنهلميبق من‌مبشرات 
النبوة . . . » وأوله : کثف النى صلى 
اله عليه وس الستارة . . .الح . 

۰ -« يا أبا ذر تدرى أبن تذهب 
الشمس؟ ...6. 

«١‏ یا أيها الناس توبوا إلى اللہ فإنى 
أتوب إليه فى اليوم مائة مرة » . وق 
رواية «.. إلى رہ ..». 


أبو خزامة 


على بن ألى طالب 


ابن عباس 


آبو ذر 


ابن مر 


۳ 


۱۳۹ 


۳۳ 


۳۹ 


۲٢٢-٣۳ 


۲۷۸ 


۳۳۱ 


س ت 
۱۸-١٦‏ (۲) 
11-1 | (۳) 
۱۱۷۷-٦‏ (۲) 
+ہم |( 
۱-۲ (۲) 
۱-۸ | (۱) 
۱۰-۹ | 0( 


۲ - ھ يابغايا المرب » يابنايا العرب » عبد الله بن زید 


إن أخوفما أخاف عليك الزنا والشهوة و ععناه عن شداد 
انلفية » وفى لفظ : الرياء . ان أوس 
۳ - « باسلمان لا تبغضنی فتقارق سامان 
دينك ...6 . 
٤‏ - « بامالك‌بوم الدين إياك نعبد وإياك | أبو طلحة 
نستعين » وأوله : « كنا مع رسول 
لله صل الله عليه وسل فى غزاة . . 
۰ ھ يامعشر العرب لتفضیل رسول الله | سلمان 
ایا 
٦‏ - يأمر(الدجال) السماء فتمطر والأرض االنو اس نممان 
تنبت الحديثف صفة الدجال وأوله : 
« ذكر رسول الله صلى الله عليه وسل 
الدجال ذات غداة » وانظر الحديث 
رقم ذه ۰ 
۷- ( .. . محقر آحدک صلاته مع ام سارى 
صلانهم . . . » حدیث اظحوارجوأولە: 
« بنا نحن عند رسول مار 
ا ک کو 


لا و صفة ة الدجال 0 : «حدثنا 


رسول الله صلی عليه وسل یوما . 
وانظر الحديث رقم وه 5 


YAY 


AY 


۸۸ 


۱۹۸-۷ 


۲۲۱٦ 


۱۹۸ 


۱۲-۰ 


١١-٠ 


۱۹-۲ 


(۰ 


0) 


(۳) 
(+) 


(١) 
(۳ 
(4) 
(١) 


(0 


۳۳۳ 


چ_9... الصحای الراویا ص س ات 
۱ #من الصحابة| ۱۹۷ ۷ 0( 
5 8 ج اجاعقی. 

والسلام الدجال -خبر مروی فی أ كثر 
من حديث » وانظر الحديث رقم وه . 

١ 

۰ - « بقتلون أهل الاسلام ویدعون اأبو سعید الخدرى| ۲۳۲ ۲ )۱( 
أهل الأو ثان»_جزّءمن حدیث الخوارج 

السابق » وانظر رقم ۷ . ۱ 
۱-۰۱« یکون فى آخر ازمان دجالون | آبو حريرة | ۹۹-۱۹۸ ۱-۱۰ | )١(‏ 


وعم 


۳۹ 


۴4 ۲۱۸۷ 


o0 

۳۸ 

6 — ۱۲۵ 
۵أ -- ۰۷ ۱۸ 
۳۸۷ 

۳۱ 


۱۳۵ 


(1) 

آدم ( عليه السلام) : ۱۳-۱۱ > ۰۳۳۰ 
۱. 

الآجریر ابو بكر محمد بن‌اسلسین): ۱۲ 

أبان الماربی ( رضى الله عنه ) : ۱۰۸ 

إراهم ( عليه السلام ) : ه ¢ ۲۰ 
E‏ ۷ ۰ ۰5۰ 6 ۱۱۸ ۱۳۳۹۶ 6 
۰ ۲۷ 6 ۲۳ > ۲۳۱۹ 

إإراهم بن الحسن القسمی : ۳٣‏ 

إبراهيم بن عبد الله القارىء: ج ۱۱۳۶۱١‏ 

[ لیس = الشیطان : :۱ ۰۱۹۰ لاة» 
۵ ۷ ۲ ۰۱۹۲۳ 
۲٢۲٢ ۹‏ ¢ ۰۲۲۹ 
۸ ۰ ۲۳۳ » ۲۳۵ ¢ ۲۳۹ ۰ 
۲۲۹ ۱ 

3.10. 

ابن آدم : ۲۳۳ 

ابن أبى جفر ( فى سند ) : ۱۷ 

ابن أنى حاتم : ۱۰-۷ ا CA‏ 
4 - ۳۱ ۰۳۷ ”5 ؛ ۷۱ 

ابن آی‌الدنیا(آبو بكرعبدالله بن حمد) : 
(۱۳۹) 

ابن آی شيبة : ٩۳‏ 

ابن أنى طلحة ( على ) : (۸) 


ابن أبى مر : :۳ 

ابن أبى مليكة : ۲۵۷ 

ابن أبى تجیح : ٩‏ 

ابن أبى يعلى ( أبو الحسين حمد بن 
جد): ( ۱۰۰ ) 

ابن الأنبارى (آبویکر) : (۱۰) »4۱۸ 
۰٤‏ 

ان‌تیمیت(تق الد ناهد بن ‌عبداللم): 
٦  ) +۷‏ 
٦(١‏ ۱ء CATA CAI‏ 
هع 2 ۱۵۵5 » 
۱۹۶-۲ ۱۸۷ ۰ ۰۲۰۳ 
۲۹۰٠۸۲۸٣٣۲۸۳۲۰ ۲۱۹۶٢٠٢٤‏ 

ابن ا جوزی ( بو الفرج عبد ار ححن 
ان ی) ٩۳۱۰۱۸۰۱۰ » )٦(:‏ 
۰ ۰2۵۵ 
۷ ۵ ۰ ۲۸۸ 

ابن حامد ( أبو عبد الله الحسن ) : 
)1۰( 

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد 34 
۹ ۱۷۱ 

ابن حميد ( مد الرازی ) : ۱۱ 

ابن مویہ (عد بن عبدالله) : )۱۱٤(‏ > 
١1‏ 
ابن زيد : ۳۸ ۲۳۱۰ 


(#) الأرقام الق بين الأقواس تشير إلى الصفحات الى ترجت فما للاعلام . 


) ١  لئاسرلا جامع‎ ۲۲ ( 


۳۳۸ 


۱۱۷۰۱۹ ٤ )۱۰٤( : ابن سبعين‎ 

ابن سينا : ۱۱۲ 

ان شافلا : ( ۱5۰ ) 

ابن عباس ( عبد الله رضی الله عنه ) : 
“FI ۲۹۰۱۸۰۱۳۰۰۸‏ 
CIE - ۳ ۵‏ 
TYA ٩ ۸‏ ¢ 
۰ ۲ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

ابن عبد الر : ۱۰۸ 

ابن عربى ( محي الدين ) : (۱۰۵) ۰ 
۷ ۰ ۱۵۷ ۰ 
۸۶ ۱۷ ۲۰۰۲۰۱ - 
۰۷ 

ان عساكر ( على بن الحسن ) : 
(۱۳۸) ۱ 

ابن عطية : .وم 

ابن على الخطى ( أبو مد إسماعيل ) : 
( ۱۸۸ ) 

ان علية (إبراهيم بن إسماعيل العتزلی) : 
ای 

ابن الفارض : ۱۷ 

ای قتيبة : 1 ۰۲۱ ۳۹ 

ابن كثير (إسماعيل بن أبى كثير القرىء): 
۱۳۳ 

ابن کرام ( أيوعبد اللحمد) :(۱۲۱) 

ان كلاب( ابو مد عبداقه ن‌سعید) : 
( ۱۹( ۰۱۸۱“ ۱۸۲ 


ان كيان : ۱۸ 

ابن لميعة : ۰۷ ١4‏ 

ابن مسمود ( عبد الله رضى الله عنه): 
ل ٦١٤٣١٣٣٣‏ ۰۲ ۱۱۷ ») 
۳۵ شق 

ابن ملكا ( أبو البركات هبة اه ) : 
( ۱۸۱-۱۸۰( 

ابن النذر : 5٩۳‏ ۲۳۹ 

ابن وهب : ۰۱۷ ۳۷ 

« جد ید 

أبو الأخرز ا ای ( الشاعر ) : ۳٩‏ 

آبو إسماعيل الأنصارى ( عبد اللہ بن 
محمد ا هروى ) : (۱۱7) 

أبو الأسود الدتلى ) ظالم بن عمرو 
الدؤلى ) : ۱۲۲ 

آو الأشہب : ۲۱۹ 

أبو أمامة الباهلى ( رضی الله عنه ) : 
۱۹۸ 

أبو بردة : ۰۲۲۳ :۲۲ 

أبو برزة الأسلمى ( رضی الله عنه ) : 

۱ ۲۳۹" 

أبو بكر الصدیق ( رضی الله عنه ) : 
۳ ۲۱۲ ۰ 
۰۹۹ ۲۷ 

ابو بكر الأصم ( العتزلی ) : ۲:۰ 

أبو بكر الخطيب : ۰۱6 ۱۸۸ 

آبو بكر بن خلاد : غم 


أبو بکرعبدالعزیز ( بن جعفر):(۱۸۲) 

اہو بكر المذلى : ٦٦‏ 

أبو جعفر ( فی سند ولملهعيسى يزعبدالله 
الرازى ) : ۱۷ 

ابو جعفر الحافظ الكوفى : ۲۸۷ 

أبو جهل : ۰۲۰6 ۲۱۰ 

آبو الحسين البصری ( محمد بنءی‌الطیب 
رل ) ۰( ۱۸۰) 

أبو حنيفة ( الامام ) : ۱۷۷۰۱۷۳۰۳۵ 

أبو خزامة ( رضی الله عنه ) : ٩۳‏ 

أبو ا بر الأقطع : ۱۹۱ 

أبو داود ( سلمان بن الأشعث صاحب 
اسان ) : ۲۳۳۰۱۰۷ 

أبو الدرداء ( رضى الله عنه ) : ۲۷ 

أبو ذر الغفارى (رضى الله عنه) : ۳۹ 
١:86 ۱۱۷ 6۸۶ ) ۳ ¢ ۲‏ 

آبو رافع ( رضى الله عنه ) : ۳۳۰ 

اہو زرعة : ۱۹۱ 

ابو سمد الأزدى ۳٣۳٣‏ 

اہو سصد الاشج : ۱۰ 

أبو سعید ا حدری (رضى اله عنه) : ۷ 
۸ ¢ ۲۳۱ ۲۳۳۲ ¢ ۲۳۵ > 
٦ء)‏ ۲۲ ۲۷۱ 

اہو سعید الخراز : ۱۰۵ © ۱۹6 

ابو سلمة ( محمد بن عبداللہ بن زياد 
الأنصارى ) : ۱۵ 

آبو سهل السعاوی : (۱۷۷) 


۳۳۹ 


ابو الشیخ الاصهای ( آبو محمد عبدالله 
ابن محمد بن حبان ) : (۱۳۹) 

آبو صاخ ( فى سند ) : ۳۱ 

أبو طالب الکی : ( ۱۸۱ ۱۸۲) 

اہو طلحة ( رضی الله عنه ) : ۸۲ 

ابو الطيب الصعلوکی ( سهل بن حمد ): 
۱۷۷ 

أبو عاصم ( فى سند ) : ۲۲۹ 

أبو المالة :۰۸ ۰۲۵ ۲۷ ۰ ۰ 6 
ست" 

ابو عباد بن أفى يزيد : (4۳) 

أبو عبدالرحمن السلمی : ۱۸۸ 

أبو عبدالله بن بطة : (۸۷) 

أبو عبدالله بن طاهر : ۳٩۰۳۵‏ 

أبو عبيدة : 259 ٩۳‏ 

أبو العلا عفيق ( الدكتور ) : 15 > 
۵ ۲۰۱۰ 

أبو عمرو ( القری» ) ۳ ۱۳۲ 

أبو القاسم البغوى : ۸۲ 

ابو قتادة : ۲۲۷ 

اہو الکنود : ۰۳۰ ۳۱ 

أبو لحب : ۱۷۸ » ۲۰ 

أبو مالك ( فی سند ) :۱۱۰۸ ۱۷ 

اہو محمد الجسرى : ۱۸۹ 

آبو مکنف : ۳۸ 

أبو موسی الأشعرى ( رضی ال عنه ) : 
۳ ۲۳۰ ۰ ۲:۱ » 
EY‏ لشف 


۳۰ 


آبو نعم ( الأصهاف ) : ۸۲ 

أبو المذيل العلاف : ۱۷۳ 

اہو هربرة ( رضی الله عنه ) : ۱۳ » 
علس سم ۱۷۸۰۷۷١۷‏ 
۷ ¢ ۲۲۶ > ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ 6 
۳ ۲۷۲۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ ف 
۷۸ ¢ ۲۸۳ ۰ ۲۸۸ 

أبو ا یمم : ۷ 

آبو قوب النهرجوری : ۱۸۹ ۱۹۱6 

آبو يعلى ( القاضى) : ۱۰۹ » (۰)۱۲۲ 
۷ ۰ ۱۷۷ 

أبو يوسف القزوینی ( عبد السلام بن 
محمد ) : (۱۸۸) 
راگعد 

¥ ¥ و 

أحمد بن حنبل ( الامام ) : ۰۷ ٠۲‏ » 
۱۰٩ ۶ ۸۱ 2"© ۷‏ ۶ ۱۲۲ 
۸ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 6 ۱۸۲ ¢ 
4V‏ دض 

أحمد بن سنان : ۸ 

أحمد زی عطیة ( الأستاذ ) : ۲۰۵ 

أحمد شا كر ( الأستاذ الشیخ ) : ¥ 
۳۸ ۵ ۲۳۹ 

أحمد بن عان البضری : ۲٢٢‏ 

أحمد بن فاتك : ۱۵۸ 

أحمد فريد رفاعى ( الدكتور) : ۱6۱ 


امد بن محمد بن سال ( أبو الحسن ) 
( ۱۸۱ ۱۸۲) 

أحمد بن يونس : ۱۸۹ 

الأخطل ( الشاعر ) : ۷ 

آرسطو : ۰۱۰6 ۱3۸ 

أسباط ( فى سند ) : ۱۰ 

إسحاق ( عليه السلام ) : ۲6 

اسحاق بن شير الكاهلى : ۱6 

إسحاق ( لعله ابن راهویه ) : ٩۷‏ 

إسرافيل ( عليه السلام ) : ۲۰۷ 

إسماعيل ( عليه السلام ) : ۲6 

إسماعيل السدی : ۳ 

الأسود بن سرع ( رضى الله عنه ) : 
۳۱۳۰ 

الأسود العنسی : ۲۷۳ 

الأشعرى ( أبوالحسن على بن إسماعيل): 
۸۹۷ ۰ ۰۲۳۲۹ ۱۲۲ 
۷ ۱۹ ۱۷۷ > 
A۲ °“ 1A۱‏ 

الأعمش : ۲۹ 

الأغر الزف : ۰۲۲۳ ۲۲ 

الأقرع بن حابس (رضی الله عنه ) 0 
۷ 

ألبير نصری نادر ( ادکتور ) : 
۱۷۳ 


۱ امرأة العز زر : ۷۱ 


أنس بن مالك ) رضى الله عنه 1 : 
٣٤ )٤٢‏ 52م ۰ ۱۷ ۱۹۸ > 
٥‏ ۲۶۲ 

الأوزاعى : ۲۵۸۰۸ 

إياس بن معاوية ( بن قرة الزی ) : 
(۱۲۲) 


آیوب ( عليه السلام ) : ۱۳۷ 


(ب) 

الباجى ( آبو الولید ) : (۱۲۳) 

البحتری ( الشاعر ) : ۲۵۹ 

البخاری ( الامام) : 59481651( » 
۷ ۱ ۰ ۲۷۲ 

الراء بن عازب ( رضى الله عنه 2 
e‏ 

شر اظریسی: ۲4۲ 

البغوى ( أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء ) : ۱۸ »2 .45-4 2 644 
۹ (۱۱) - وانظر 
الفراء 

۲٩۰ : بولس‎ 


(ت) 
الترمذى : ۱۷ ۰۱۲ ۰۲۱۲ ۲۸۷ 
التلمسانى : ۱٦۷‏ 


(ث) 
التعلى : ۱۸ء ١٦‏ 


قوبان ( رضی ال عنه) : ۱۹۷ © ۲۵۸ 


۴۶۱ 


(ج( 

جابر بن سمرة ( رضى الله عنه ) : 
r ۲‏ 

جابر بن عبد اللہ (رضى الله عنه ) : 
٥‏ --- ۸6 ۲۲۰۱۷۰ 

جبریل ( عليه السلام ) : ۱۰ 146 > 
۷۲ ۰ ۲ ۲۵۷ 

جرير بن حازم : ۱۲ 

الجعد بن درم : ۱۷ 

الجبد ( بن محمد أبواقاسم) : (۱۸۹) 

جهم بنصفوان ( أبومحرزالسمرقندى): 
۰۱۲۳۰۸۸۰۱۷۱۰ ۱۷۹ 

الجوينى ( أبو المعالى عبد الك بن 
بوسف ) : (۲۳ )۱۷۹۰ 

3 

الحارث بن أسد ا حاسی ( أبو عبدالله ) 
(۱۸۱) 

الحارث بن سریج : ۱۷ 

الحارث بن عبد الطلب بن هاشم 

( بو سفان ) : ۱۳۳ 

الحافظ السلنی : ۲۸۸ 

الحا ك ( صاحب الستدرك) : ۱4۰۱۲ 

٦٦ » ٩۵ : حبيب النجار‎ 

حجاج ( بن محمد الأعور ) : )٦٦(‏ 


| حذيفة ( رضى الله عنه ) : ۲۹۰۸۳ 


۳۶۲ | 


ا حریری ( آبو الحسن على بن الحسين 
ان منصور ) : (۱۱4) 

حسان بن ثابت ( رضی الله عنه ) : 
۱۳۳ 

الحسن ( البصری ) :0۳۱۰۱۸۰۸ 
۲ ۰ > 
٤‏ 

ا حسن بن على ( رضی الله عنہما ) : 
۷ 

الحسن بن على العسكرى : ٢٦٢‏ 

حسن بن موسى الأشيب : ۷ 

الحسين بنعلى بن آی‌طالب ( رضىالله 
عنهما ) : ۰۲۳ ۲۱۵ 

الحسين بن الفضل : وس 

حسان بن محمد : ۱۲ 

الحسين بن واقد : ۱۱ 

حفص الفرد : ( ١65‏ ) ۰ ۱۷۳ 

ا حلاج ( الحسين بن منصور ) : ۸٥۱٥ء‏ 
6م < - ۰۱۹۶ ۱۹۹ 

بای : ۱۷ 

مید بن عبد الرحمن الميرى : ۱۷۸ 

حواء = زوج آدم : ۵۴ ۰ ۲۲۰ 

(خ) 

۳۰ ) ٩ : خصف‎ 

الخطيب اليغدادى = أبو بكر الخطيب 

۱٦١ : اخلال‎ 


)د( 
الدارقطی : ( 555 ) 
داود ( عليه السلام ) : ۳۲ - ۳٩‏ 6 
۶۹-۹ ۲۷۰۰ 
داود بن ار : ۱۹۸ 
الدجال : ۱۹۷ - ۱۹۸ 
دراج ( أو السرح ) :۷ 
(ذ) 
ذو الخويصرة : ۲۳۱ 
ذو النون == يونس ( عليه السلام ) : 
۳۷۰ 
(د ) 
الرازی ( فخر الدین أبو عبد الله مد 
ابن عمر ) : ( ۱۸۱) 
الراسی : ۱۶ 
الریع بن انس : ۰۱۷ ۱۸ ۳۱۰۲۹6 
(ذ) 
الزبیر بن الموام ( رضى الله عله) : 
. 
الزجاج ( أبوإسحاق إبراهم بنالسرى 
ابن سهل ) : )٦(‏ 
زرب بن براعلى : ۱۳ 
زکرباینٍسحاق: ۲۲۹ 
زی مبارك ( الدکتور ) : ۱:۱ 


زید الخيل (الشاعر) : ۳۸ 


(ت) 

سام ( ف سند ) : ۱۷ 

6۳۱ 6۳۰6۱۹ ۰ ۱۸ » ۸ : السدی‎ 
٤٤ 

سعد بن أبى وقاص ( رضى ا عنه ) : 
١‏ 

سمد بن جبير : ۰۸ ۰۱۲ ۰۱۷ ۱۸ 
۳۹ 

سعید بن منصور : ۰۳ ( ۲۸۸ ) 

سفیان الثورى : ۰۸ ۲۹ 

سفان بن عينة : ۱۵۱ 

سفینة ( رضی الله عنه ) : ۲۱۷ 

سامان ( الفارسی رضی الله عنه ) : 
TAA ۷‏ 

سامة بن وهرام : ٩۲‏ 

سلمان ( عليه السلام ) : ۰۳۳ بع » 
۲۷۰٢٢۹ ۰۵‏ 

سلمان بن أحمد : ۱۵ 

سلمان الندوی ( الأستاذ ) : ۱۸۱ 

سند بن داود : (51) 

السپروردی (عمر بن مد) : (۰)۱۱۳ 
۱1٤‏ 

السپروردی ( المقتول ) : ۵۲ » ۱۱۳ 

سهل بن سعد ( رضی الله عنه ) : ۲۳۰ 

سهل بن عبد الله ( التستری ) : 40 

السد أحمد صقر ( الأستاذ ) : ۰ ۳۹ 


۳۰۳ 


( ش) 

الشانمی ( الامام ) ۰۱۲۲ ۱۷۷ > 
۱۷۸ 

شداد بن أوس( رضى الله عنه): ٩۱۱۷‏ 
۲ ۲۳۳ 

۱۷۰٩ : شريك‎ 

الشعی : ۸ 

شعيب ( عله السلام ): ٩۱‏ - 
۵ ۲۳۱ 


شعيب الجبائى : )1( 


(ص) 
صا ( عليه السلام ) : ۲۲۱۹۳ 
صغوره ( امرأة موسى عليه السلام ) 
س صغورا = صغيرا : ٩۲‏ 
صلاح النجد ( الدكتور ) : ۰ 
صهيب ( رضی الله عنه ) : ۱۱۰ 
(ض) 
الضحاك: ۰۳۱ ۲۳۰ 


ضرار بن مرو : (۰)۱۵ ۱۷۳ 


(ط) 
طاووس : ۰۳۷ وم 
الطری ( ابن جریر ) : ۱۲۰۲۹ > 
1۷1 
طه عبد الباق سرور (الأستاذ) : ۲۰۵ 


ré 


)ع( 

عائشة (رضى الله عنها) : ۳۲ ۰۱۱۵۰ 
٦ء‏ ) مهل oV‏ ¢ 
۳۷۸ 

عبادة بن الصامت ( رضی الله عنه ) : 
۱۹۸ 

عباد بن يعقوب الکوفی : 4۳ 

العباس بن عبد الطلب (رضی اشعنه) : 
۲۸۷۷ 

عبد بن مد : ۲۳۷۱ 

عبد ال رمن بن ألى عمرة : ۱۷۹ 

عبد اثرحمن بدوى ( الدكتور) : ٠8‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : م ء 
۱۳۳۳ 

عبد الرحمن بن مهدی : ۸ 

عبد الرز اق : ۷۱ 

عبد الفافر ( بن إسماعيل ) الفارسی : 
(۱۹۹) 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۰۷ ۱۲ 

عبد الله بن أوفى : ۲۱۳ 

عبد الله بن زيد : ۲۳۳ 

عبد اللہ بن سبأ : ( ۳۹۰ - ۲۹۱) 

عبد الله بن سمد الیافعی العنى : ۱۱۳ 

عبد ألله بن عمر ( رضى الله عنهما ) : 
۳ ) ۷۸۰۳ ۰ 


: ۲۲۹ ¢ ۲۶ ۳ ۶ ۷ 


۲۲۷۹۸۲۰۷ 


عبداللہبن مرو ( رضى اللہ عنهما ) : 
7۳۹۵۳ 

عبد اللہ بن غنام ( رضی اله عنه ) : 
۱۷ 

عبد الله بن البارك : ۱۷ 

عبدوس بن مالك العطار : ۱٦١‏ 

عثان بن عفان(رضی الله عنه) : ۰۲۰۹ 
۲ ۲۰ ۰ ۲۹۹۰ 

عدى بن حاتم ( رضی الله عنه ( : 
AY‏ 1° 

المرباض بن سارية ( رضى الله عنه) : 
۲۹۷ 

عزبر : ۰۱۸ ۲۵۹۰۲۲۰۱۹ 

المزيز ( عزيز مصر) : ۷۱ 

عطاء : ۸ ۲۲۱۰۳۱۱۸ 

عطية : ۱۰ 

عقبة بن أبى معيط : ۲۰۵ 

عقبة بن عامر ( دضى الله عنه ) : ۲۰ 

العقیلی : ۱6 

عکرمة :6۳۰۵۱۸۰۱۷۰۱۱۰۸ 
۰/۹۹۰/۹۳۰ شق 

على بن أبى طالب ( رضی الله عنه ) : 
٣٤۸۹ء ٣۲۰٠٢١٠٢٦٢۳٢‏ 
۴ ۲۷۰ - ۲۳۷ ¢ ۲۷ » 
۷ — ۲۷۹ 

على بن أحمد الحاسب : ۱۸۷ 

لی بن سهل الأصبهاى : ۱۸۹ 


على بن عبد الحكم : ۲۳۹ 

على بن مر الأرمنى : ۲٥٢‏ 

ماد الدن قرة أرسلان بن داود 
( اللك ) : ١ه‏ 

عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) : 
۰۳۲ ۳ ۰ ۰ ۰۲ ۰ ۰ 
۷ ء ۱۷۸ ۰ 
۹ ۲ ۳6 .۰ 
۸۲۷۹۷۷۰۲ 

عمران بن حصين ( رضى اللہ عنه ) : 
۱۳۲ 

عمرو ( فی سند ) : ۲۳۵ 

مرو بن الحارث : ۷ 

عمرو ن دنار : ۰۳۷ ۲۲۹ 

عمرو بن العاص ( رضی الله عنه ) : 
۳۳۹ 

مرو بن‌عبید (َبوعان):۱۷۸(۰۱۷۳) 

عمرو بن عان الكى : ۱۸۵ 

عمرو بن بحی المكى : ۱٩۱‏ 

٩۱۸۰ ۱۳ : عیسی بن مریم < السیح‎ 
“Te ۰ و‎ ۲ 
AVC ۱ ۰ ۹ ۷۱٦ 
CTV ¢ Ye ۰ ۹ 
AY 

(غ) 

الغزا ی ح أبو حامد: ۱۲۳ ۱4۱ 

۱۷۲ ۰ ۳ 


بس 


(ف) 
الفراء ( لمله البغوى ) : ۳۹ > 4٠‏ 
فراس : ۸ 
فرعون : ۵۸۱۲۷۰۱۹۸۱۵ 0۱۵36 
۲۰۵-۲۰۲۰۱۷۵۸ 4 
۲۳۱۰۲۱۹۱-۷ - ۲۳۵ 
الفضیل بن عیاض : ۲۵۷ 
فاد سيد ( الأستاذ ) : ۸۷ 
(ق) 
قارون : ۰۲۱۰ ۲۱۵ 
قتادة : ۰۸ ۰۱۸ ۰۷۱۰۳۱ ۱۳۰ 
قتیبة : ۳٣‏ 
القشری : ۱۹۱ 
التعقاع بن حكم (رضی العنه) :۲5۷ 
42( 
کب الأحبار : ۰۱۰ ۱۳۸ 
الکمی : ۱۵٩‏ 
الكلاباذى (أبو بكر عمد بن اسحاق): 
۱1۰ 
كلثوم بن جبر : ۱۲ 
كيسان : ٢٦٢‏ 
)ہد( 
ليا (امرأة موسی عليه السلام) حويقال 
شرفا : ٩۲‏ 
ليث بن سعد : ۲۳۵۰۸ 


۳:۹ 


(¢) 

مالك بن انس ( الإمام ) : ۰۱۲۰۱۰ 
IVA ۷ ۲۳‏ 

مالك بن الحويرث ( رضی الله عنه ) : 
ا۸ 

الاوردی : ۸۲ 

مبارك بن فضالة : ,۱۳۹ 

الثنى : ۱۷ 

۰۳۱ ۳۰ ۰۱۸۰ ٩ ۸ : جاهد‎ 
۳ 6 ۰ 

مد = رسول اللہ = النى (صلى الله 
عليه وسل ) : ۰۵۰۳ ۰۷ e‏ 
بے یں کہ رج ہر »4۲۱ 
۶ ۳۰ لا" cE“ {VC‏ 
70707+ س۸۶ و 
"1 ° ۷۷ ¢ 6۷۷ ۸۱ اعم 6 
۷ء) ۹۹) ٦١٠١١۰٢۹۳)‏ 
١۴١١٤٤١ ١1١١2 ٠٠۸-۹٣٦‏ 
١۵‏ ۱۳۳ » 
۷ ۰ ۱۶۲ » ۱۶۳ ¢ 6۵ع۱ ب 
۸ 6 ۱6۰ — ۱6۲ ¢ "۱6 س 
11A ° ۹‏ “° ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 4 
۳ ۰ 2 -- ۱۹۸ 4 
TIN ۲۱۳ ۰‏ ۲۱۹ 4 
CVA ۲۲۳ +°‏ 
YFI ۰ ۳‏ ۲۳۷ ¢ ۲۳۹ » 
۲٩ » ۲۵-۲۶۳ ۰ ۱‏ - 


۶ ۷ ۲۵۸ ¢ ¥ مس 
۲ -۰ ۲۱۸ < ۲۷۱ - 
۹ ۲۳ ۲۸۶ ۰ ۲۸۷ — 
۸۹ ۲۰ 

محمد بن أحمد بن سام ( أبو عبد الله) : 
( ۱۸۲-۱۸۱ ) 

محمد بن الحسن ( الپدی التظر عند 


الامامة الاثنى عشرية ) :1 


محمد بن الحنفية : ۲۷۱ ؛) (1é‏ 


محمد بن داود الأصبہاف : ۱۸۹ 

محمد بن سلمان امموهری : ١١1‏ 

مدن کب القرظى : )3 

محمد مصطق حامی ( الدكتور ) : 6۲ 

عد ناصر الدن الألبانى ( الاستاد 
الشیخ ) ۰۱۲۸ ۲۷ ۰ ۲۸۸ 

محمد بن يحي بن آی مر العدف : 
(۲۸۸) 

محمد بن محى الرازی : ۱۹۱ 

محمد بن زید بن خنیس : ۳۵ 

مود محمد شاکر ( الأستاذ ) : ۱۲+ 
YA FAI‏ 

الختار بن أبى عبيد الثقنى ۱۸۰۰ء >٤‏ 

مره ( فى مسند ) : ۳۱ 

مرح ( البتول ) : ۸ ۱۷۰ ۲۵۹۰ > 
TAY (۹۰‏ 

مسروق :۸ 

مس : ۲۷۲۰۱۲۹۲۳۸۰۲۳ 


مسل بن یسار : ۱۲ 

مسیلة ( الکذاب ) : ۰۱۹۷ ۲۷۳ 

مطر ف : ۱۰ ۱ 

معاذ بن جبل (رضی اله عنه) : ٠١‏ 

معاوية بن صالح : ۸ 

معبد ال ہنی : ۱۷۸ 

مقاتل ( فى سند ) :8۰6۳۰6۱۸ 

مقاتل بن حيان : ۸ 

مقاتل بن سلمان : ۱۷ 

الهال : ۲۵ 

موسی (عليه السلام ) : ۲۵۰۱۵ 1۱6 - 
AA ¢ ٦‏ 6 ۸ءء 
۰ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۲ ۰ ۷۰۸۰۲۰۱۷۰۲۰0۰۲۰۶ 6 
٩۲۲۲ ۰۲۱۵ » ۲۱۲ - ۰‏ 
۶ 2۵ ۲۸ 

موسی بن إماعیل : ۳٤٣‏ 

ميكال = میکائیل ( الملك عليهالسلام): 
۲ ۲۵۷ 


میمون بن مهران ( آبو مرو ) : 


(۱۲۹ 
(۵) 
نافع ( المقرىء ) : ۱۳۲ 
النجار ( أبو عبد اللہالحسین بن حمد): 
(۱۰۰) 


نصر بن سیار : ۱۷ 


EV 


النضر بن الحارث : ۲۰6 

نضلة بن جعونة : ۱۳ 

النظام : ۲۷۳۰۱۵۱۰۱۲۹ 

النمان بن بشير ( رضى الله عنه ) : 
۳۳۵ 

النواس بن معان ( رضی الله عنه ) : 
۸ ۲۷ 

نوح (عليه السلام) : ۱۵ ۹16 2۱۲۷ 
۳۰ ۲۲ ۰ ¢ 
۲۹ ۲۸۳ 

ڑم 

۰۲۰۶٢ ١٦٦٦: هارون (عليهالسلام)‎ 
۲۰۲۸ 

۲۱۵ 2» ٢٢٢ . هامان‎ 

هامة بن الحم ( بن لاقیس بن إبليس) : 
۳ ۱۶ 

ہشام بن اس : ۱۸۰ 

هود ( عله السلام ) : ۳ ٦٤٤‏ 
۰۹ ۳۲۱ 


الميثمى : ۱۲ 
(د( 


واصل بن عطاء : ۰۱۷۳ ۱۷۸ 
واقد : ۱۱ 


وكيع بن الجراح : ۱۷ 


الوليد ( فى سند ) : ۲۵۸ 


ری ح ثرون سد آرون : 4۲ 
می بن دادع : ۳۱ 
جي إن سعيد : ۱۰ 
بجی بن واضح : ۱۱ 
يحي ن یعمر : ۱۷۸ 


يزيد النحوی : ۲۱ 

بزيد بن ا ماد : ۲۳۵ 

بعقوب ( عليه السلام ) : ۲۶ 

يوسف (عله السلام ) : ۱۱6۰۷۱ ۰ 
۳ ۲۳۶ 

بوشع ( عليه السلام ) : 0۲ 

يولس سے ذو اللون : ۲۷۰ 


فہرس القہائل والفرق والطوائف 


(1) 

آل أبى أوفى : ۲۱۳ 

آل إبراهم : ۲۱۳ 

آل داود : ۲۱۳ 

آل عمران : ۲۱۳ 

آل فرعون = قوم فرعون : ۲۷ ۰ 
۸ ۰۱۳6۰۱۳۶ ۲۰۷ ۰۹6 ۲) 
۲۷۰ ۰ ۲۱۳ - ,۲۱۳ 

آل محمد ( صلی الله عليمسل ) :پچ 
CAV 6 TIT ۰ ۸ ۰ 0۵‏ 
۷۸ ۷ ۱۲ ¢ ۱180 > 
۰۵ ۲۹۰۲۱۲۹۱۸ 

الأئحة : ۱۸۹ ٢۸۸‏ 100 ۰ ۱۲ 
48 ۳ الما ¢ ۲۵۱ > 
۶6 ۰ ۲۱۱ ) ۲۲۱۹ ¢ ۲۷۳ 6 
۳۷۹ 

العة الإثنا عشر : ۲۹۵ 

» ۱۷۳ © ۱۵۷ ۱۵۵ : الاحادیة‎ 
۲١۰۷ 1 

الأحبار : 1۵ ۰ ۲۱۰۰۲۵۹ 

(خوان الصفا : ۱۹۸ 

إخوان لوط = قوم لوط = ١‏ للوط : 
۸ ۰ ۲۰۵ 6 ۲۱۳ 

الأرمن : ۱۹۰ 


آزواج النى ( صلى اه عليه وسل) :۳۹ 

الأسباط ( آولاد يعقوبعليه السلام ) : 
۲٤‏ 

الأشاعرة = الأشعرية = أحاب 
الأشمرى : 21114 ۰۱۲۱ ۱۲۳ 
۷ :۱ ۰ ۱۷۷ 6 ۱۸۱ > 
ای 

أصحاب الأبكة : ۱۹۷ ۲١۹۱٢۶۱٢٠۸‏ 

حاب الرس : ۲۰۸ 

إل یاسین : ۱۱۳ 

الإمامية الا عشرية : ۲6۰۱۸۰ 
۲٣۳‏ 

الأمراء ٦۸:‏ ؛ ۰۲۷۳ ۲۷ 

۲٢ : الأموية‎ 

» ۳۵ ۲۰۱۹ : النبیون‎  ءایبنألا‎ 
> ۱۹۳ ۱۰۹ ۰۷۵ 6 ۳ 
< ۰۷ ۵ ۰ 
< ۲۵۹ ۶ ۲۵۸۰ ۲۳۶ ¢ PY 
— ۲۹ ¢ TINT » ۲۹۶ ۲ 
+۰ ¢ ۲۷٣۲٣۲۷۳ ۱ءء‎ 
۲۹۰ ¢ ۰۲ ۳ 

٩۱ ۰۳۷ ۱۹ : الانس‎ 

4 ۲5۸ ۰ ۳۲۰ ۱6٩ : الأنصار‎ 
۲۹۰ ۲۷٤ 


۳9۰ 


آهل الاثات ‏ الابتون : ۰۸۷ ۱۱6 

أهل الإ اد : ۱۰۳ 

۱۱۹۰ ۱۱۱۰ ۱۷ ۰۰۱۲ : أهل الجنة‎ 
۰-۰۰ < IPF ‘IY 
۲۸۸ 

أمل الحدث-ےا حدئون : ۱۲۲۰۸۲ ۰ 
۶۹ء ۱۸۲ 

أهل السنة : ۰۲۵ ۰۰ ۲ ۰۱۱۱۰ 
۶ ۶۲ ۱۸ > ۱۲۳ > 
2-۹ ۱۱۲ ۰ ۱۷۲ ) 
۳ ) ۱۱ ۰ 
٣۲‏ ) ) يراش ل لضا 

أهل الطاعة : ۱۰ ۱۸ 

آهل الکتاب : ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۳۱6۲۸ 
e » "۳ ۰ ۷ ۰ ۷۲‏ “¢ 
٦‏ ۵ ¢ ۰ امرش لق 
۶ ۵ ۲ ۲۵۲۰ ¢ ۲۵۹ 4 
۹ ۲۷۱ 

أهل الکلام سے السکلمون : ۱8 > 
۸۶۸ < ۱۲۵ ¢ ۱1۰ > 
۳ ۷ ۰ ۶ ۲ > 


۲2۸ 

أهل اللغة ح أهل العرية : ۱۱۰ » 
۱۳۹ 

آهل مدن : ٦٦‏ 


أهل اللل : عم ۱۲۱ ۱۳۵ ۲۰۳ 


أهل النار: ۰۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱۰۱۳۳ 


۲۰: ۲ ۳ 

ولو الامر : ۲۷۴ - ۲۷۵ 

» ۵۳۰۵۰ : الأولیاء = أولاء الله‎ 
٦۱۹۹۱ ۱۷۹۰ ۱۱۷۸۷ ۱۸۷ ۵ 
۲٦٢ ) ۷٦ 


(ب) 
الباطنية : ۳ 6 ع١(‏ 5646|( »© 
۷ ۰ ۱۷۱ 
الیصریون : ۱۷۳ 
نو آدم = الادمیون : ۱۱ - ۱۳ » 
Fos ۲ ٣‏ < ۳۸ 6 
۰ ۵۳ ۰ ۰۷۰ ۲۲۵ 6 ۲۲۹ 
۹ ۰۲:۱ ۲6۸ 
نو إسرائل : ۱۳۸۰۸۵ ۱۵۰6 : 
ادف تن نی فک یی 
بن و عم : ۲۳۱ 
نو راسب : ۱۷ 
بنو عامر : ۳۸ 
(ت) 
اتاسرن : ۳۰۰ ۰ ۴ ۰ ۰۱۲۳ 
۹ ۱۹۰۰ 
التتر : ۱٩۹۵‏ 
5 


الثنوية : ۱۰۷ 


(ج) 

جماعة السلدین : ۲۳۲ 

الجرية ح الجرة 

ال جہور : ۹٥٠٤۸۸‏ 

الجن : ۱۳۰۱۰ ۰۱۶ ۰۳۷ ۰۱ 
146 ۱۹:۰ 

الجهمية ؛ (71 ۱ - 6۱۰۳۰۸۳۰۱۷ 
۱ - ۰۱۱ ۱۲۱۰۱۱۸ ۰ 
۷ < ۱۳۸ )مم ¢ ۱+۲۱ 6 
٢٦ء‏ *۹۲ە ۲ الف 


(ح) 
الحرنانيون : (۱۰5)) ۱۰۷ 
الحلولية : ۱9۷ 
الحنايلة ح أحاب أحمد : ۰۱۰۵۹6۸۷ 
5١6 ۲‏ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۲ 
الحنفية : ۰۱۵۹ ۱۷۷ 
الحواريون : ٦٦ ٦٦٦‏ 
(خ) 
خلفاء بی أمية : ۲۸۹ 
خلفاء بنی العباس : ۲۸۹ 
اخلفاء الراشدون : ۲ ۳۹۷ ۰ 
۸۹ 


الخوارج = الحرورية :۱۱۲۰۹۸ 5 
جو وجد يفش ہاج قاف 


۴۴۱ 


5 


الدجالون : ۱۹۷ - ۰۱۹۹ ۲۷۳ 


(ر) 


الرافضة = الرواض : ۲۵۲۰۱۸۰ 
۲۷۲ ۲۲۳ ۰ ۲۷۳۲ 

۱5-۱۶ » ٩ : الرسل = الرساون‎ 
‘or 6۱ - ۶ 
۰. ٤۹ )۹۹۹) oA 
2/1١55 ¢ ١١5 ۷ 
°“ ۱۷ ۲ ° ۱۹ ° ۱۷۸ ۰ 
ےیہر مد‎ ۰۲۰۸۰ ۵ 
¢“ ۲۸۵-۲۸۳ ۰۲۲۷ ۰ ۷۲ 
۲۸٤٤ ٣١٢٣ ٢١٢٢٢ ¢ of 


الرهان : م25 ۲۳۱ ۰ ۰۲۵۹ ۲۹۰ 
(ز) 


رو : ۱۱۲ ۰۲۰۸۵۱۵۹۰ یہ 
کی 
الزهاد ۱۵۲۰ 


(س) 


السالیة : ( ۱۸۹ -۱۸۲) 


السامرة : ۳۷/۰ 


لمت 


) ۲١١ ۲۹۰ ( : السيئية‎ 

6 ۱۸۷ ۰ ۱۷ ٤۱۳٣۳ : السحرة‎ 
۲۷۰۰۲۱۲ ۰۶ 

۰ ۳4۰۱۸۰۱۷۰۱۲۰٩ : السلف‎ 
۰-۳ ۲ ۰ CAAA) 
< ۲۵۷ ¢ ۲۵۱ ۱۷۳ ۴ 
V1 +۲14 ٦ 


(ش) 

الشائعیة س أحاب الشانمى : ۱۱۳ » 
١١٢‏ ٴ۰ ۱/۰ 

> ۱۹۱ ۰ ۱۸۸ ۰۱۸۷ : الشیاطان‎ 
<c ۲۱۲ ۰ ۱۵۸۹-۱۹۶ ۲ 
۳۷۰ 

6۱۱۱ ۰۱9۱۱۰6 ٣۹۸ : الشعة‎ 
۲۱۳ ۲ ۰ 

الشیوخ = الشاع : ۱۲۰ ۵ ۸۸ > 

¢ ۲۷۳ ۰ ہو‎ 6 ۰ 
۲۱۰“ Vo 


(ص) 


الصائة س الصاشون : 4۱٦٢٢١٠٠١٦١‏ 
۰)۸ ۲ 

الصحابة = أصحاب رسول الله : 
FT °1 ۸‏ 1%“ 
٤۸ ۲ ۱‏ ۷ ۳۹ 6 
۰ ۰ ۰ ۱۷۸ 6 1۹۰ 6 


¢ ۲۵۳ < ۲۵۰ ۲۳۰ ۰ ۱ 
4 TIN ¢ ۲۷۱۲ ۶ ۲۵۷ ۶6 
۲۷ < ۷۳ 

الصفاتية : ۱۵5 ۱۷۷ 

6 ٠١5 ٤ ۸۷ : التصوفة‎  ةصوصلا‎ 
¢ ۱1۰ > ۱۲۲ ۳ ۷۲ 
¢ ۱۸۲ ل‎ ۱۸۱ ۱۱۷ ۰ ۶ 
۱۸۹ ۸ 


(ض) 
الضرارية : ( ۱۵۹ ) ۱۷۳۰ 
(ظ) 
الظاهرية ۲٤٢:‏ 
(ع) 
العكاد س المابدون: ۲۲ » 651410058 
Yoo‏ ۲۱2 
عبدة الأوثان : ۱۰۷ 
العرب : ۱۰ ۱۲ ۰ 6۱۹۰۱۲۵ 
۰ ۲۳ ۲ ۲۸۵ ۰ ۲۸۷ — 
۲۹۰ 
العجم : ۲۸۹ » ۲۹۰ 
العاماء : ۱۱ ۰ ۴۹۰۳۵ 64۱6۳۸۰ 
۴ ۰ ۱۸۷ ۰ 
"۰ء ۰۲۷۰ 
۲۱ ےد ید ۲۵۵ 6 ۲۵۹ 6 
۳ء ۷۷۳ ۲۷٦٦ < Vo e‏ 


(غ) 
الغلاة س الغالية : ومم 4 ۲۹۰ 
YY‏ ¢ ع5" 2 ۲۷۵ 
(ف) 
الفقہاء : ۷ ۰ ۱۸۸۰۸۸۷ ۱۲۲۰۱۰۹ 
مرک VN‏ 
الفلاسفة س التفلسفة : ۵۲ ۱۰۳ 
۶ ۱۵۵ ۱۱۲ - ۱۱ » 
۷ - ۱۷۰ ¢ ۱۷۲ 
(ق) 
القائلون بوحدة الوجود: ۱۱۰۱۱۲ 
۱۷ 
القدرية : ۰۲۵ ۰۷۰ 0۹۹0۸6 
۴ ۰ ۲ ۳ ۱۲۷ 4 
۱۷۷ » ۱۷۸ » ۲۵۹ ¢ 


۲۳ 

۰ ۱۷۱ ٣٠٦١۷ ۰۱۵۵ : القرامطة‎ 
A۹ ۰۳۳ 

فرش : ۲۸۷ 

قوم تبع : ۰۸ - ۲۰۹ 

( قوم ) عود : ۰۱۵ ۰۲۰۸۰۲۷ 
۳۰۹ 


( قوم ) عاد : ۱۵ ۰۰۲۲۱۵۲۴٢‏ ۰" 
قوم نوح : ۰۱۵ ۲۷ ۰۲۰۸۰ ۲۰۹ 
(2) 

الکافر ونح الکفار : ۰۱۰ ۰۱۱ 


Yer 


۰0۳ ۰۰ 6 6 ۰ ۹ 
4١٠١١ 4۹ 
۰ ۲۱۰۰۲۰۸ ۰ ۹ 
دہ ید‎ ۲۵ 6 ۷ ۱ 
0۹ “٦ 

۱۸۲۰ ۱۸۸۰ )۱٦١ ( : الكركامية‎ 

٠۷۷١ )٠١۹( : الكلابية‎ 

الكوفيون : ۰۱۰۹ ۱۷۳ 

الكهان س الکہنة : ۱۹١ - ۱۹٤۵‏ 

الكيسانية : ۱۱۸۰ء ( ٠٤‏ ) 


(¢) 


الالكية : ۰۱۲۴۳ ۰۱۸۰ ۱۷۷ 

التدعة : ۲۵۹۰۱۵ 

٣۱۱۰۳ )۹۸ ۱۷۰ : ا رۃ = اه‎ 
¢ Co ١٢١ ۰ ۱ 
۱:۳ ۷ 

ا جتہدون : ۲٤٩‏ 

ا جوس : ٠١5‏ » ۱۰۷ 

اختارية : ( ۱۸۰) 

مدحج ( قبيلة ) : ۲۷ 

الرندون : ۱۵ 

الرجثة : ۰۱۷۰۱۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۱۰۰ ۱۰۱ 

السلون :6 ۰۵0۰۳۵۰۲۸۰ ۸۱ 
۵ 4۱۸۷۷۱۸۹۱۱۲۱۲۹۸ 
اکس یر ۰۷ ۰ CIE‏ 

( ۲۳ جامم الرسائل - ۱) 


۳0 


۱٢٤٣ ۲‏ 
۹ ۹ دہ مد 
۳۹۹ 

الشاءون : ۱۹۸ 

0۱۹6 ۰۲۲۰۲۱۰۱۹ : ال رکون‎ 
e TEE ۷۸ 
۲۷۰ OED 

العتر: ۱۰۹ ۰۱۲۳۰۱۱۸۰۱۱۱ 
۰ ۰ - ۱۵۹ “¢ 
۷(۱ ۶ء 2 CVV‏ 
۷۸ ۰ ۰۲2 
۴ 714 

المْرْلالبصریة : ۱۱۷۳ ۱۱۷۹ ۱۸۲ 

۷۷۰ ٣١٤٤٤۸: الفسرون‎ 

0۲۳۲۰۱۹۰۱۸۰۱۳۰ ٤ اللانکہ:‎ 
۱٠۳٣٣۷ Cor CEN ۷ 
۲۹۹۴ ۵ ٥٦ 

0۳۰۹۰۱۱۳۰۱۰۷ ¢ ۱۰۹ : اللاحدہ‎ 
I+ 

۲۷۵ ۲۲۷۳ ۱۷٣ ۱۹٦ : اللوك‎ 

› ٩۱ ۵۱ ۰۵۰ "5 : الاقرن‎ 
4 ۲۱۲ » ۲۰: ۰ ۳ ۷ 
۲۹ 

الٰہاجرون : ۲۲۰ ۲1۸6 2 ۲۹۰ 

الؤتفكات : ۲۰۵ 


۰۲۳۰۱۸۰۱۹۰۱۱ 4۵ : الومنون‎ 
‘ot 6 ۵۱ ۵۰ ور‎ ۶ 
6۹6۰ ۹۶ ۰ ٩ ۱ 
8 ۲۰۶ ۷ 
4 ۲۳۲۸ ¢ ۲۳۳ - ۲۰ ۰ ۳ 
6 ۲٩ ¢ ۲۶۸ » ۲:۲۷ ۲ 
> ۲۵۹ 4 )مه‎ ۲۰۵ ۱ 


۲۷۱ - ۲۷۱۹ ۶ 


(ت) 

النجارية : ( 161 ) 

۲٩6 : النساك‎ 

٦۹۸۸۹ ۹۷۳ › ۴ ۰۵۲ : النصاری‎ 
> ¢ ۶ ° 
¢ CIA ¢ ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۳ 
٩ VN ۷۰ ۰ ۸۹ 
۲۸ 

النفاة = النافة: ۰۱۰۳ 4۱۵۵۱۲۹ 
84 ¢ ۷ ۱۷۷ 

تقاء القياس : ۲۸۱ 


(ی) 


۱۱٥۱۰٠٢١ ۹۸ ٦٣٦ ۲۳۸ : الہود‎ 

۷۳ء ۳۰۳ ۰.۲۰۵۰۲ 

6 ۲۸۰ ¢ ۱ ۹ 
۲۸۵ 6 ۲۷۲۱ ۰ 


فبرس الما کن والہلدان 


)1( 
آپر قبيس ( جبل ) : ۰۳۷ ۱۹۲ 
احد ( جبل ) : ۰6 ۱۷۸۰ 
الأخشبان ( جبلان مك ) : ۳۷ 
الأندلس : ۱۳۳۰۱۰۳ 
آصبان : ۱۳۵ 
انطا كية : ۹٦‏ 
أبلة : ۱۹۳ 

(ب ) 
باب المغير ( بدمشق ) : ۱۹۲ 
بدر : 6۱ 
البصرة : ۰۱۲۲ ۱۷۳ ۰ ۱۷۸ 


۱۸۹ ۰۱۸۸۱۸۱ ۱٦٢ : شداد‎ 


بیت المقدس : ۲۸۳ 


(ت) 
الترك ( أرض ) :۱۹۰۱ 
تركستان : ۱۸۷ 
تہامة : ۱۵ 

(ح) 
الحدييية : ۱۰۰ 


حروراء : ۱۱۲ 


حلوان : ۱۳ 
2 
خراسان : ۱۷ء ۱۸۷ 
(د) 


دار القطن ( من أحياء يداد ) : ۲۹۲ 
دمشق : ۱۹۲۰۱۳۱۰۱۰۵ 
(ر ) 
الری : ۱۸۱ 
(س) 
ساصاء : ۲۳ 
سپرورد : ۱۱۳ 
(ش) 
الشام : ۲۸۳۰۱۹۳۰۱۱۵ 


الشاهدة ( قرية ) : ۱٩۳‏ 
الشوبك ( قلعة بالشام ) : ۱٩۳‏ 


(ص) 


الصالحیة ( جبل ) ۱۹٢:‏ 


(ع) 


عرفات = عرفة : ۲۵۸۰۱۲ 


عمان : ۱۹۳ 


دوم 


(ف) 
الفادسة : ۱۳ 
الملزم : ۱۹۳ 
قلعة دمشق : ۱۳ 
القسطنطنية : ۱۹۷ 
( 2 
كابل : ۱۷۸ 
الکرك : ۱۹۳ 
الكعبة : ۳۷ ؛ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
کندة : ۲۲۱ 
الكونة : ٦۰ء‏ ۱۱۳ 
)۴( 
ما وراء الذہر : ۹۸۷ 


مدان : ٦٤٦٦٢٦ ١٦۹‏ 
المدينة ( النورة ) :۱۹۸ 


مرسية ( بالأندلس ) ۱۰۵ 

مرو : ۱۷ 

مکلا: ٣۳۷‏ ۰۳۰۲ ۲۸۸۱۹۵ 
(ن) 

نعمان سے جبل عرفة : ۱۲ 

نیسابور : ۰۱۳۳ ۱۳۹ 
(ه ) 


۱۹٣ ۰ ۱۸۷ : اهند‎ 


نہ الا تراج فا ع 


)1( 
حکام مقهية شرعية : 
حكم الز ندیق إذا أظهر التوبة س الملماء فيه قولان ۱۹۰ 
حكم الجتهد ا خطیء عند طائفة من الشکلمین والفقهاء ٣٤٢‏ س ۲٤۸‏ 
طاعة أولى الأمر بيت ممناها وحدودها ۷۳ (Vo‏ 
(ت) 
االنفس ےم : 
تفسیر الثعلى لا عند به ٣۳‏ 


المعانى الإجمالية لسورة الانسان : خلق الانسان وهدایته ل ۱ 
البدا والماد - الخلقوالأمر -- ثبات‌الاسیاب والفعل‌والارادة 4 ٠9.‏ ۷۰ 
للمبد ‏ مشیئة العبد إعا هى عشيئة الله 


الحلاج - ذم الا ة والجنيد له ۸ - ۱۸۹ 
حاتم الأولياء : ابن عربی يدعى أنهخاتم الأو لماء ۳۰۹ 


حاتم الأولياء أفضل عند ابن عرنى من خاتم الرسل ۰۲۰-۲۰۵ ۲۰۵۹ 
الفزایی : مدى صحة ما ینس اٍله من كتب واقوال مبتدعة ‏ هوو- ۱۷۰ 


قوله : لیس فى الإمكان أبدع ما كان ١‏ ۔۔ ١٤ا‏ 
القطب والفوث ۳۰۷ 
وحدة لوجود : قول باطنة الشعة والتصوهة مها 6 ۱۰۵-۰ 

شواهد من کلام ابن عربى على قوله با ۶6 - ۱۱۷ 

الولى ( معنی اللفظ ) ۱۲ 


٭ هذا الفپرس یتضمن بعض الصطلحات والبحوث الى لم يشر إليهانى فهر سالموضوعات . 


eA 


الصفحة 
(ح) 
الحرورى ( هو من عبد الله با وف وحده) س وانظر ت ٢‏ ۱۱۲ 
الحوادث اليومية المشهودة دليل على حدوث العالم ۱٢١-٥۹‏ 
(ص) 
صفات الله : 
ابن حزم وتأويله لصفات اقہ تعالى ٣‏ - ۱۷۳۷ 
آقوال بعض البتدعة فى مسألة کلام الله ۵۰ - ۱۵۸ 
البداء ۱۹ - ۱۸۰ 
السمع والبصر والكلام - مقالات أهل السنة فيها ۱ - ۱۸۲ 
للصفاتية آقو ل ثلاثة فى المشيئة والارادة ۱۸۲ 
اقه تعالى له الثل الأعلى وهو أولى بصفات الكل ۱۳۷-۳۰ 
۱ (ع) 
عصمة الأنساء عند بعض التکلمین وعند أهل السنة ۲۷۰-۸ 
العقل : يبان أن حدیث « أول ما خلق الله المقل » موضوع ۱ 
واتطق على ذلك ۱۲8-۸ 
(ف ) 
القضاء و القدر : 
الأسباب بين النفی والائات ۸-۳ 
الأمور الطبيعية ما أن تقع عحض الشيثة على قول وإما أن 
ot‏ 
سا وس یا 
ات2 ۹ — ۱۸۰ 


و مس موہ ضشے ٦‏ 
وهو يعم اج الدبی : وهو الأمر والنهى » والح الکوق : 


وهو القضاء والقدر 6 


ای 


حفحه 

مثيئة الله ومشيئة الماد ۷۷ 
)۴( 

المرجئة ( معی اللفظ ) وانظر العلیق ۱۱۳ 
العاد مثل للمبدوء وان کان هو عينه ۷۷-٦‏ 
معرفة الله النطرية ‏ الکلام علیہا ٤‏ 
إنكار كثير من أهل الكلام ما وقولهم بوجوب النظر ۷-٤‏ 
معنى قوله تعالى « وإذ آخد ربك من بی ادم . . (Cul.‏ مس 


ومعنى انطاق نی آدم و اشهادهم على آنفسهم 
اللہدی النتظر عند الإمامية الاثنى عشرية ۲۳ 


فہرس الحکتب 


اسم الكتاب صفحة 

« الإبانة الکری » لابن بطة ( الإشارة اه على الأرجح ) ۸۷ 
« إحباء علوم الدين » للغزالى ۱۹ 
« آخار الحلاج » مجلد لأبى یوسف القزوینی ۱۸۸ 
« الاستیعاب » لابن عبد البر ( الاشارة إليه على الأرجح ) ۱۰۸ 
» الألواح المادية » للسهروردى القتول 0 
« الإجميل » ۲۴۳یھ۳۷۳ی۳م,ٰ ۱۰ء ء ‏ 
« تاريخ ابن الجوزى » ( وهو النتظم ) ۱۸۸ 
» تاريخ بغداد » لان على اخطی ۱۸۸ 
« تاریخ بغداد» للحافظ ای بكر الخطيب ۱۸۸ 
« تاریخ نيسابور » لعبد الغافر الفارسی ۱1۹ 
كتاب « تشریف يوم ابمعة وتعظيمه » لابن عسا کر ۱۳۸ 
« التعرف فى مداهب التصوف » الكلاباذى ۱۹۰ 
2 تفسير ابن جرر » ( وهو تفسبر الطبری ) 1۲ 
« تفسر ان الحوزى » ( وهو زاد السبر فى علم التفسیر ) ۱۳۹ 
« تفسير السدى » 536 
« تفسير سنيد بن داود » ٦٦‏ 
« التوراة » ٣‏ ۲۷۱۷۷۹۳۳۶۰۰۲۲۰ 


كتاب و ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة»للدارقطنى ۷4۲ 
« الجواب الصحيح لن بد لدين السیح » = و الردعلى النصاری » لابن تبمية ۲ ۷۵۳-۵ 


« جواهر التران » للغزالى ۱۳ 
« الرسالة » للقشيرى ۱۹۱ 
« رسائل اخوان الصفاء » ۱1۸ 


« رفع اللجاج فى آخار املاج » لابن الجوزى ۱۸۸ 


اسم الکتاب صفحة 
« الز ور » VY‏ 
فى « السین » ro‏ 
« سان » سعيد ( بن منصور ) ۳۸۸ 
« صحف !راهم وموسی » ۱۳۹ 
رر صحیح البخاری » ۹ ۰ء ۲۷۲ 
« صحیح مسلم » ٣‏ را ۲۷۲٣٢٢۳‏ 
« الصحيحان » ۵ ۰۲۵۳ ۲۷۸-۲۷۲ 
كتاب « الصلاة » للحسن البصرى ۱۸۹ 
« طبقات السوفة » لأى عبد الرحمن السلی ۱۸۸ 
کاب و العظمة » لا الشیخ الأصبهاق ۱۳۹ 
« الفتوحات المكية» لابن عرف 7۹7 
« فصوص ا کمم لابن عری ١١٦١ -- ٦۶‏ ۲۰۷۰۲۰6 


TAIT ۰۲۰۵۰۱۹۱۰۱۸۳۰۱۱۳ ۰-۰۱۹۱ ۰۱۵۸ و‎ ٤ القرآان‎ _ 
۲۸۷ ¢ TVA‘ ٢۲۷۲ TEA ۲۳۸ 


إل تام السعادة 6 للغزالى ۱۳ 
کتاب ر البداً والعاد » للسپروردی التتول ف 

« مسائل النفخ والتسوية » للفزالی ۱3۳ 

« مشكاة الأنوار » للغزالى 1۳ 

« الشنون به على غير أهله » الأول و ای = والضنون بهما) ۰۱۳ 4۱٦۹‏ 

على غير آهلهما » = « الضنون» للغزا ی ۱ ۱۷۲ 

« الطالب العالية» للرانى ۱۸۱ 

کتاب و الطر » لابن آں الدنیا ۱۳۹ 

« العتر فى الحكمة » لان ملكا ۱۸۰ 


القدرية » لابن تمة 


فى الكتاب السکییر « متهاج أهل السنة النبوية فى تفت 7 


كتاب و الوضوعات » لابن الجوزى ۲۸۸ 


فہرس مراجح التحقيق 
)۱( 


الابانة عن أصول الديانة » لأبى امسن على بن إسماعيل الأشعرى » ط. المنيرية ء القاهرة ۽ 
بدون تار 2 . 

ابن حنبل » للخ عد أبى زهرة » دار الفکر العربى » القاهية » ۱۹4۷/۱۳5۷ ۰ 

الإحكام فى أصول الأحكام » لیف الدين على بن أبى على بن حمد الامدی » ط . 
العارف » القاهرة » ۱۹۱۶/۱۳۳۲ ۰ 

إحياء علوم الدين » لأبى حامد الفزالی » ط . نة نشر الثقافة الإسلامية » القاهرة » 
۹ — ۱۳6۷ . 

آخبار الحكاء سے تار الحكاء . 

أخبار الحلاج » على بن نجب الساعى » تمقيق ماسینیون وكراوس » باریس ء 
۹ -. 

الأخلاق عند الفزایی » د . زی ميارك » ط . دار الكتاب العرف » القاهرة » 
دون تارجم . ۱ 

الأذكار النتخبة من كلامسيد الأبرار » لح الدين أنى ز کریا حي بن شرف النووی » 
ط . مصطق اللی » القاهرة > ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ۱ 

الار شاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد » لامام ا حرمین عبد الملك بن عبد الله 
الجوينى » تحقیق د . مد بوسف موسی والأستاذ على عبد المنعم عبد اليد ء ط . 
ا لخا بجی » القاعرة » ۱۹۵۰/۱۳۹۹ . 

الاستیعاب فی أسماء لاحاب » لأبى عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر الغرى 
القرطى » بذیل الإصابة لان حجر » ط . المكتبة اتجاربة » القاهرة » 
۸ . 

الإشارات والتنسیات » لأبى على الحسين بن عبدالله بن سينا » محقيق د . سلمان دنيا» 
ط . العارف » القاهرة » ۱۹۰۷ - ۱۹۹۰ء 1 


۳ 


الإصابة فی بيز الصحابة » لابن حجر العسقلانى » ط . التجارية » القاهرة » 
۸ . 

أصول الدين » لعبد القاهر بن طاهر البغدادی » استانبول » 65 ۱۹۲۸/۱۳ ۰ 

اعتقادات فرق المسلمين و المشركين » لفخرالدین الرازى » تحقبق د.على سای النشار» 
ط . النهضة المصرية » القاهرة » ۱۹۳۸/۱۳۵۹ . 

الأعلام » لخر الدين الزرکلی > الطبعة الثانية » القاهرة » ۱۳۷۳ ۱۹5۶/۱۳۷۸ 

. ۱۹۵ - 

إعلام الوقعین عن رب العالمين » لأبى عبد الله محمد بن أبى بكر العروف بان قم 
ا جوزیة » ط . المنيرية » القاهرة » بدون تار عم . 

اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم » لابن تيمية » حقیق الشیخ محمد 
حامد الفق » ط . السنة الحمدية ؛ القاهرة » ٠ 196٠/1١59‏ 

أقسام العلوم العقلية » لابن سينا » معن تسع رسائل فى الحمكة والطبعيات » ط . 
أمين هندية » القاهرة » ۱۹۰۸/۱۳۹۹ ۰ 

إنباه الرواة على آناه النحاة » لأنى الحسن على بن يوسف القفطی ء تحقيق الأستاذ 
مد أبى الفضل إبراهم » ط . دار الكتب » القاهرة ء ۱۹۵۰/۱۳۹۹ ۰ 


(ب ) 


البدء والتاريخ » لمطهر بن طاهر المقدسى » ط . باریس » ۱۹۱۹-۱۸۹۹ ٠‏ 

البداية والهاية فى التاريخ » لاساعیل بن عمر بن كثير » ط . السعادة » القاهرة > 
۱- 

البدور الزاهرة فى القراءات العشر التواترة » لعبد الفتاح القاضى » ط . مصطفی 

: ۵٥ الحلى‎ 

ايان عن الفرق بين المعجز ات والکرامات وا حیل والسکهانات‌و السحر والنار جات 


للاقلای » ط . مروت ؛ ۱۹۵۸ ۰ 


۳۹ 


)-( 

تار ے ابن الوردی » لممر بن الوردى ؛ القاهرة » ۱۳۸۵ : 

تار ع الدب العربى » لکارل بروكمان ؛ ترجة د . عبد الم النجار ٤‏ ط. 
العارف » القاهرة » 966( . 

تار ع بفداد » للحافظ أب بكر أحمد بن على الخطيب الغدادی » القاهرة » 
۱۹۳۱/۹ . 

تار ۶ الحسكاء ( ختصر الزوزی من کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء لعلی 
ابن يوسف القفطی ) » ط . لييزج » لمانا » ۱۹۰۳ ۰ 

تار ع حكاء الاسلام » لظهير الدینعلی بن زید البهقی » تحقيق الأستاذ محمد کرد 
على . ط . ا جمع العلمی العربى » دمشق » 1945/1١58‏ ۰ 

لتارع الكبير » لی عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخارى » ط . حيدر 
اباد ۰ ۱۳٩۱‏ ۰ 

تأويل مشکل القرآن » لأبى محمد عبد اللہ بن مسلم بن قیبة » تحقيق الأستاذ 
السيد أحمد صقر » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ۱۹۹6/۱۳۷۳ : 

التبصبر فى الدين وعيير الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين » لأنى الظفر 
الإسفرابينى » محقیق الشیخ محمد زاهد الكوثرى » القاهرة ۹( 

تبيين کذب الفتری فما نسب إلى الامام أبى الحسن الأشعرى ؛ لعلى بن الحسن 
ابن عساكر ءط . القدسى » دمشق ؛ ۱۳٤١۷‏ . 

رید التہید لما فى الموطأ من العانی والأسائيد » لأبى مر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر العرى القرطى » ط . القدسى » القاهرة » ۱۳۵۰ ۰ 

تذكرة الحفاظ » لأبى عبد الله حمد بن أحمد بن عنان الذهى » الطبعة الثالثة » 
حيدر آبادے ۰۵+۸ . 

تذكرة الوضوعات » حمد طاهر بن على الفتنی » ط . الثبربة » القاهرة » ۰۱۳۵۳ 

ترتیب مسند الطبالى ( منحة العبود فى رتیب مسند الطبالسی أبى داود ) » 
للأستاذ أحمد عبد ال رمن البنا » القاهرة » ۱۳۷۲ . 


۳o 


الترغيب والترهيب من الحديث الشریف » لمبد العظم بن عبد القوى الندرى » 
حقیق مصطئ محمد عمارة » ط . مصطن ا لی » القاهرة » ۰۱۹۳۳/۱۳۲ 

التصوف الثورة الروحية فى الإسلام » للدكتور أبى العلا عفینی » ط . العارف » 
الاسكندرية » ۱۹۱۳ 

التعرف لذهب أهل التصوف » لأبى بكر محمد الكلاباذى » تحقیق د . عبد الم 
محمود » ط . عيسى الحلى » القاهرة » ۱۹۹۰/۱۳۸۰ . 

التعريفات » لعلى بن محمد الجرجانى( مع رسالة اصطلاحات الصوفیة لابن عربى)» 
ط . مصطق ا لی » ۱۹۳۸/۱۳۵۷ ۰ 

تسیر البغوى ( معام التتزيل ) بذيل تفسير ابن كثير » ط . النار » القاهرة . 

تفسیر الطبری ( جامع البيان عن تأويل آی القرآن ) لأبى جعفر مد بن جرير 
الطری » تحقیق الأستاذ مود محمد شا كر » ط . المارف » القاهرة . 

تفسير الطری » ط . بولاق » القاهرة » ۱۳۲۳ ۲ 

تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » حقیق الأستاذ السید أحمد صقر » ط . عیسی 
الحلى ۱۹6۸/۱۳۷۸ ۰ 

تفسير القرآن العظم ء لأبى الفداء إسماعيل بن کثر » ط . مصطنی ا لی » 
القأهرة » ۱۹۸/۱۳۰۷ . 

تفسير القرطی ( الجامع لأحكام القرآن ) » لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى 
القرطی » ط . دار الكتب » القاهرة 3 ۱۳۷۲ : 

تقریب الهذیب » لأحمد بن على بن حجر العسقلانی » حقیق الشيخ عبد الوهاب 
عبد اللطيف » ط . دار الکتاب العربی » القاهرة» ۱۹1۰/۱۳۸۰ ۰ 

عییز الطیب من ا حبیث فا يدور على ألسنة الناس من الحديث ء لابن الدییع 
الشیبانی » ط . مد صبيح ء القأهرة » ۱۳۸۷ . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » لأبىالحسين محمد بن أحمد بن‌عبدالرحمن 
اللطى » محقيق الشبخ محمد زاهد الكوثرى » ط . عزت العطار » القاهرة » 
۳۸ء 


۳۹۹ 


تنزيه الشريمة الرفوعة عن الأخبار الشنيمة الوضوعة » لأبى الحسن على بن 
محمد بن عراق الكنانى » تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف » مكتبة القاهرة » 
التاهرة » ۱۳۷۸ . 

تہذیب الأسماء والفات » لأبى زكريا محي الدين بن شرف النووی » ط . 
النيرية » دون تاریخ . 

هدب التهذيب » لابن حجر المسقلاق ٤ط‏ . حیدر آیاد » ۰۱۳۳۲۱۷/۳۵ 

اتوحيد وإثبات صفات الرب» لأبى بكر مد بن إسحاق بن خزعقه ط. اليرية»- 
القاهرة » ۱۳۵۳ . 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول » لمبد الرحمن بن على بن الدیع الشیبانی » ط . 
مصطق الحلى » ۱۹۳/۱۳۵۴ . 


(ج) 
جامع الأصول من أحاديث الرسول » لأبى السعادات مبارك بن محمد بن الأثير 
المزرى» : تصحیح الشيخ جد حامد الفق ءط. السنة الحمدية » القاهرة رة »۰۱۹۹/۱۳۹۸ 
الجامع السحیح» لسل بنالحجاج بن مسل القشیری» استانبول » ی 
الجامع الصغير فى أحاديث ث البشير النذير » لعبدالر من بن أبى بكر السیوطی 
مصطن الحلى » القاهرة » ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ۰ 
الجيال والأمكنة والاه » للزعشری » ط . النجف » ۱۳۸۱ : 
ا جرح والتعدیل » لأبى محمد عبد الرحمن ن أبى حاتم مد بن إدريس الرازى » 
الطبعة الأولى » حيدر آباد » ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ۰ 
الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح » لابن تيمية » ط . امدلى » القاهرة » 
۹ . 
(ح) 
الحلاج شيد التصرف الاسلای » للأستاذ طه عبد الباق سرور » ط . الكتبة 
العامة » لتاهر 5 ۳ءء 
ا حور المين » لأنى سعید نشوان الجبرى » تحقیق الأستاذ کال مصطنی » ط . 
الحا جى والثنى » القاهرة » ۱۹٣۸‏ : 


۳۹۷ 


(خ) 
الخطط ( الواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار ) لتق الدين أحمد بن على 
امقر زى » ط . الأميرية ببولاق » القاهرة » ۱۲۷۰ . 
خلاصة تهذب الكال فى اماء الرجال » لأحمد بن عبدالله ا حزرجی الأنصارى» 
ط . الخيرية» القاهرة » ١1‏ . 


(د) 
دائرة العارف الاسلامية . 
الدر الثور فى التفسیر بالمأثور » لال الدين السیوطی» ط . طهران » ۱۳۷۷ ۰ 
دول الاسلام فى التاريع » لأبى عبد الله محمد بن أحمد الذهى » الطبعة اثانية » 
حيدر اباد » ۱۳۹۵ . 
الديباج الذهب فى معرفة أعيان عماء الذهب » لإبراهم بن على بن محمد بن 
فرحون الالكى ء ط ۰ مطبعة الماهد » القاهرة » ۳۵۱ . 


(ذ) 
ذخار الواریث فى الدلالة على مواضع الحديث » لمبد الغنی النايلسى » ط . جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية » القاهرة » ۱۹۳۵/۱۳۵۲ ۰ 
الیل على طبقات الحنابلة » لابن رجب النبلی » حقیق محمد حامد الفق » ط ۔ 
السنة الحمدية » القاهرة » ۱۹۵۲/۱۳۷۲ 


(ر) 
رجال الطوسی » لأنى جعفر محمد بن الحسن الطوسی » محقیق محمد صادق آل 
محر الماوم » ط . ايدرية » النجف » ۱۹۲۱/۱۳۸۱ ۰ 
الرد على الجهسة می سيد كان بن سيد سے ؛ عق جوستا ویتستام 3 
ط . لبدن» هوللدا ۱۹٦۰‏ . 
الرد على الجهمية والزنادقة فما شکوا فيه من متشابه الفرآن وتأولوه على غير 
تأويله » لأحمد بن حنبل » تحتیق محمد حامد الفق 6 نشرت فى جموعة شدر ات 


۳۹۸ 


ابلاتين من طبات کلات سلفنا الصالحين » ط . السنة احمدية » القاهرة ؛ 
۰۵ 2 

الرد على النطقيين » لابن تيمية » تحقیق عبد الصمد شرف الدين » ط. بومباى» 
الندء ۱۹۱۹/۱۳۹۸ . 

الرسالة المرشية » لابن سينا » ضمن جموعة رسائل الشيخ الرئيس » حيدر 
آباد ۱۳٥٤‏ . 

رسالة فى القوى الإنسانية وإدراكتها » لان سينا » ضمن تسع رسائل ال 
والطیعیات » الطبعة الأولى » مطمة هندية » القاهرة » ۱۹۰۸/۱۳۲۹ : 

الرسالة القشيرية فى عل التصوف » لاف القاسم عبد الكرم بن هوازن‌القشیری؛ 
ط . تقد صبيح ء القاهرة » ۱۹٤۸/۱۳۹۷‏ ۰ 

روضاتالجناتفى أحوال العلماء والسادات» لمیرز | جمد باقر الموسوىالخوانسارى»؛ 
الطبمة الثادة ( طبع حجر )» طهران < 1Y‏ 

الرياض النضرة فى مناقب المشرة » لأنى جعفر أحمد ا حب الطبری» الطبمةالثانية ؛ 
شر ا امحی ۰ ۱۹۵۳/۱۳۷۲ . 


۱ (س) 

ساسلة الأحاديث الضميفة والوضوعة ء الشيخ محمد ناصر الدين الألبالى ء ط . 
دمشق » ۱۹۵۹/۱۳۷۹ ۰ 

سان ان ماجه . لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزویی ٤‏ ابن ماجه » حقیق 
الأستاذ محمد ؤاد عبد الباق » ط . عيسى الحلى » ۱۹۵4/۱۳۷۳ ۰ 

سان آی داود ء لأى داود سلمان بن الأشعث السجستای » حقق محمد حی 
الدين عبد ا جید » الطبعة الثانية » السكتبة التجار ية » القاهرة ۰ ١59‏ - ۱۳۷۰ | 
۰ - ۰۱۹۵۱ 

سان الترمذی » لأف عسی محمد بن عسی بن سورة الترمدی ( شرح ابن 
العری ) » ط . الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة » ۱۹۳۱/۱۳۵۰ ۰ 

سان الداری » لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الداری 4 ط . 


دمشق » ۹٣۱۳ء‏ 


۳۹۹ 


سان النسائى » لامد بن شعيب بن على النسای ( بشرح السیوطی ) » ط . 
التجارية » القاهرة » ۱۹۳۰/۱۳۵۸ ۰ 
كتاب « السنة ع » لأحمد بن حنبل » ط . السلفية » مكة » ۱۳۵۹ . 
(ش) 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » لاہن الماد ا لی » ط . القدسی » 
القاهرة » ۱۳۵۰ . 
شرح نهج البلاغة ؛ لبد اميد بن أبى ا حدید ممقیق الأستاذ أبى الفضل إبراهم» 
ط . عسى اخلی » القاهرة » ۱۹٥۸‏ . 
شرح النووى على صحيح مسلم » لبحی بن شرف اللووی » ط . الطبعة المصرية 
بالأزهر » القاهرة » ۱۹۲۹/۱۳۵۷ ۰ 
الشريمة » لأبى محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادى الأجرى » حقیق الشيخ 
محمد حامد الفق ٤ط‏ . السنة ا حمدیة » القاهرة ۴۷ 1 
الشفاء » لابن سينا ء قسم النفس ( من الطبيعيات ) » تحقیق يان با کوش » ط ۔ 
مطبعة ا جمع العلمى التشکوساوفا ی » براغ » ۱۹۹ 1 
(ص) 
صحیح ابن حبان » لأنى حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان العيمى » الجزء 
الأول » تحقیق الشیخ أحمد شاکر » ط . المارف » القاهرة » ۱۹۰٢/۱۳۷۲‏ . 
يح البخاری » لحمد بن إسماعيل البخاری » ط . للطبعة الأميرية » 
التاهرة » ۱۳۱٣‏ . 


(ط) 
طبقات الأطباء 2 عون الأنباء ف طبقات الأطباء ¢ لأحمد 5 القاسم العروف 
بابن أف أصبعة » دار الفکر » بيروت » ۱۹۵۹/۱۳۷۰ 5 
طبقات الحنابلة » لابن أف على » محقيق محمد حامد الفق ء ط . السنة ا حمدیةء 


القاهرة » بدون تارم . 
( )۲ جامم الوسائل  ١‏ ) 


۳۷۰ 


طبقات الشافية الكبرى » تاج الدين عبد الوهاب بن على السبکی » الطبعة 
الحسنية » القاهرة » ۱۳۲ . ۱ 

طبقات الصوفية » لأنى عبد الرحمن السلمی » نحقيق الأستاد نور الدین شر بة » 
القاهرة » ۱۹۵۳/۱۳۷۲ ۰ ۱ 

الطبقات السکیری » لعبد الوهاب الشعرانی » طبع مصر » بدون تار . 

الطبقات الکری » لحمد بن سعد بن منیع البصری الزهری » ط . بيووت 6 
2-۹ 

طقات الفسرن » لال الدين السیوطی » ليدن »هولندا » ۰۱۸۳۹ 


(ع) 
عبد اللہ بن سبأ » لرتضی العسکری» الطبعة الثانية » ط . دارالسکتاب العرى» 
القاهرة » ۱۳۸۱ ء 
المر فى خير من غبر » للحافظ الذهى » ط . الکویت » ۰ءء 
العلل ومعرفة الرجال » لأحمد بن حنبل » ط . أنقره » تركيا » ۰۱۹۹۳ 
عمل الوم والليلة» لابن السی » ط . حيدر آباد » ۱۳۱۵ ۰ 
(غ) 
الغزالى » للدكتور أحمد فريد رفاعى » ط . عيسى الحلى » القاهرة » 
۹ . 
5 
۱ تع البارى شمرح‌صحیح البخارى؛ لابن حجر المسقلای » ط . الطبعة الأميرية 
ولاق » القاهرة » ۱۳۰۰ . 
الفتح السكبير فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ( وها لال الدین السیوطی ) » 
تألف بوسف النهای » ط . مصطؤ الحلى » القاهرة» ۱۹۳۲/۱۳۵۱ ۰ 
الفتوحات المكية » می الدین محمد بن على بن عرف > ط . دار الكتب 
لمر بیة الكبرى ‏ القاهرة ء ۱۳۲۹ ۰ ۱ 


۲۰۱ 


الفرق بين الفرق ء لابن ظاهر البغدادى » نحقیق الشيخ محمد زاهدالكوثرى » 
القاهرة » ۱۹۱۸/۱۳۹۷ . ۱ 

فرق الشيعة » للحسن بن موسی النومحختی » حقیق محمد صادق آل حر العلوم » 
ط . الطبعة الحيدرية » النجف » ۱۹۵۹/۱۳۷۹ . 

الفصل فى الملل والأهواء والنحلء لأنى محمد على بن حزم » ط . المطبعة الأدبية» 
القاهرة » ۱۳۱۷ - ۱۳۲۱ . 

فصو ص الک » لابن‌عرای » تحقیق‌الد کتور أن العلا عفيق » ط . عیسی الحلى » 
القاهرة » ١945‏ . 

فلسفة العنزلة » للدکتور ألبير نصری نادر » ط . الاسكندرية » ۰۱۹۵۰ 

الفهورست » لابن الندم » ط . التجارية » القاهرة » ۱۳4۸ , 

هرس الخزانة التتموربة » ط . دار الكتب » القاهرة ۰ ۱۹٥۰/۸۳۹۹‏ : 

فوات الوفیات » لابن شا کر الکتی» نحقيق الشيخ محمد حي الدين عبد الجيد» 
ط . النهضة اللصربة » القأهرة » ۱۹۵۱ . ۱ 

الفوائد المجموعة فی الأحاديث الموضوعة » محمد بن على الشوکای » محقيق 
الشيخ عبد الرحمن بن حى العلمی العهانى > ط . السنة الحمدية ء القاهرة > 
۳۸۰ - 

(ف ) 

القرب فى محبة العرب » لزين الدين العراق ٤ط‏ . الاسكندرية » ۱۹٦۱/۱۴۸۱‏ . 

القصور العوالى من رسائل الإمام الغزالى » لاف حامد الغزالى » ط . مكتية 
الجندى » القاهرة » بدون تاريخ . 

(ك) 

الكافى » لأنى جعفر عد بن یعقوب بن إسحاق الکلیی » نحقيق على أ كر 
الغفارى » ط . مكتبة الصدوق » طهران » ۱۳۷۷ - ۱۳۸۱ . 

الكامل ( تارع ) » لعلى بن محمد بن الأثير الجزرى » ط . اخلی » 
القاهرة » ۱۳۰۳ . 


۳۷۳ 


كشف الناء ومزیل الإلناس عما اشتهر من الأحاديث طى ألسنة الناس » 
لإسماعيل بن محمد المجاوی » ط . القدسی ء القاهرة » ۱۳۵۱ ۱ 

کر السال » لملىالمنق ن‌حسام ادن للفندى » ط. حيدراباد » اه 
السکوا کب الدرية فى تراجم السادة الصوفية لعبد الرءوف الناوی » الفاهرة . 


(ل) 

اللآلىء للصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » لجلال الدبن السيوطى » ط . المكتبة 
الحسينية للصرية بالأزهر » ۰۱۳۵۲ 

اللباب فى تهذيب الأنساب » لعلى بن محمد بن الأثير » ط . القدسی ء القاهرة » 
۱۳۱٩ - ۷‏ ۰ 

لسان العرب ه لان منظور . 

لسان الميزان » لابن حجر العسقلانی » ط . حیدرآبادء ۱۳۲۹ . 

لطائف الاسرار » لابن عربى » تحقیق الأستاذين امد زک عطه وطه سرور» 
ط . دار الفکر العربى » القاهرة » ۱۹۹۱/۱۳۸۰ ۰ 

اللمع فى اتصوف » لأنى نصر السراج الطوسی » تحقیق الد کنور عبد ا لیم 
مود وطه عبد الباق سرور » القاهرة » ۱۹5۰ . 


(e) 

مع اثر وائد » لملیین ألى بكر ا میئمی » ط . القدسى» القاهرة » ۰۱۳۵۳۱۳۵۲ 

مختصر كتاب البلدان » لابن الفقيه » ط. ليدن » ۱۳۰۲ : 

جموعة الرسائل والسائل » لابن تيمية ؛ محقيق الشيخ محمد رشيد رضاء ط 
الثار » القاهرة ٤‏ ۱۳۱ . 

جموعة الرسائل النيرية » ط . النبرية » القاهرة » ٣٣٣١‏ - ١٣۱۳ء‏ 

جموعة فتاوى شيخ الإسلام ؛ لابن تيمية »ط . الرياض . 

جموعة الفتاوی الکری » لابن تمة » ط . الكردى » ۰۱۳۲۹ 

للدخل إلى مذهب الامام أ مد , لابن بدران » ط . النبرية » القاهرة . 

مراة الجنان » لليانمى » ط . حدرآبادء ۱۳۳۷ . 


۳۷۳ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » لملى بن الحسين ن طلى السمودی » حقیق‌الشیخ 
حمد می الدين عبد ا جید »الطبعة الثالثة ؛ ط. التجارية » القاهرة » ۸/۱۳۷۷ ۰۱۹۵ 

الستدرك » لأنى عبد اللہ محمد عبد اللہ » الحا کر النيسا بوری ؛ ط . حیدرآباد » 
۶ - ۰۱۳۲ 

السند » لأحمد بن حنبل » ط . الحلى » القاهرة » ۱۳۱۳ . 

السند » لأحمد بن حنبل » تحقيق الشیخ أحمد شا كر » ط. المارف » القاهرةه 
۱۳۷-۵ ۱۹۶7 - ۰۱۹۵۵ 

مشكاة الصابیح)؛لحمد بن‌عبدا لله الخطيب التبريزى »تحقیق الشیخ حمدناصر الدين 
الألبانى » ط . دمشق » ۱۳۸۰ ] ۱۹۲۱ ۰ 

الضنون به على غير آهله » للغزالى - انظر : القصور العوا ی . 

معالی القرآن » للفراء » ط . دار الكتب » القاهرة ل ۱۳۷۶ | ۰۱۹۰۵ 

العتبر فى ا حکمة » لأنى البركات هبة الله بن ملكاء ط . حدرآناد » ۱۳۵۷ . 

معجم البلدان » لياقوت . 

ممجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكرى » 
تحقیق الأستاذ مصطف السا » القاهرة » ۱۳۹۵ / ۱۹۵۹ . 

المجم الوسیط » ط . جع اللغة العريية . 

مفتاح كنوز السنة » وضع فنسنك » ترجمة الأستاذ عد فاد عبد الباق . 

القاصد ا حسنة فى بان کثر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » حمد بن عبد 
الرحمن السخاوى » محقيق عبد الله محمد الصديق » تشر ا حابجی ء التاهرة » 
۸۵ء 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ؛ لأى الحسن الأشعرى » محقيق الشيخ 
محمد حيى الد عبد اد » القاهرة » ۱۹۰۰/۸ 1 

اللل والنحل » محمد بن عبد الکریم بن أحند الشهرستانى » تحقیق الشبخ محمد 
ابن فتح اللہ بدران » الطبعة الثانية » نشر الأ جاو » القاهرة » ۱۳۷۵ / 1965 . 


۳۷ 


مناقب ابن عر بى ء لابراهيم بن عبد الله القارىء > حتیق د.صلاح ادن التجد » 
ط . بروت » ۰۱۹۵۹ 

مناقف الامام أحمد بن حنبل » لابن الجوزى » ط. ا حامحی؛ القاهرة » ۰۱۳6٩‏ 

النتظم فی تاريخ الأمم واللوك ء لابن الجوزى » ط. حيدراباد » ۱۳۵۷ . 

منہاج السنة النبوية فی نقض كلام الشيعة القدرية » لابن تيمية » مكتبة دار العروبة » 
القاهرة ۰ ۱۳۸۲ - ۱۳۸۶/ ۱۹٦١‏ - ۱۹۹6 - 

منهاج السنة » لان تمه » ط . بولاق ۰ القاهرة » ۱۳۲١‏ - ۱۳۲۲ء 
بالمكتية التتمورية ( رقم ۱۸۲ عقائد ) ۰ 

الوضوعات » لعلى القاری » ط. استانبول » بدون تاریخ . 

الموطأ » لالك بن انس » تحقيق الأستاذ محمد فاد عبد الباق » ط . عيسى الحلى» 
القاهرة » ۱۹۵۱/۱۳۷۰ ۰ 

النية والأمل فى شمرح کتاب الملل و النحل » لابن المرتضى » محقيقتوما سأر نواد» 
ط. حيدر آباد ۱۳۱۲ ۰ 

مان الاعتدال » للذهى » ط . مطبعة السمادة » القاهرة » ۱۳۲۵ . 

(ن ) 

النجاة » لان سينا » ط . می الدین الكردى » الطبعة الثانة » القاهرة » 
۷ / ۱۹۳۸ ۰ 

النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والفاهرة ؛ لابن تفری بردى » ط . دار الکتب 
الصر بة » القاهرة . 

نفح الطیب من غصن الا ندلس الرطیب ‏ لا مد بن مد القری » حقیق الشیخ 
مد محى الدين عبد ا ميد » ط. التجارية » القاهرة» ۱۳۹۷ ] ۱۹6۹ ۰ 

نكت المسان فى نكت العميان » لصلاح الدين خليل بن ايك الصفدى » محقيق 
الأستاذ أ مد ز ی » مطبعة ا لحالیة » القاهرة » ۱۳۳۵۹ / ۱ء 

نهاية الاقدام فى على الكلام » للشہرستانی » محقیق آلفرد جیوم » لندن » ۰۱۹۳6 


۳۷۵ 


النهاية فى غريب الحديث ء لحد الدین الباركك بن محد بن مد ابن الأئر 
الجزرى » ط . المطبعة المانة » ۰۱۳۱۱ 

نیل الأوطار شرح منتق الأخار » للشوکای ٤ط‏ النرة » القاهرة » ١84‏ . 

(و ) ۱ 

وفبات الأعبان وآناء أبناء الزمان » لاہن خلكان » تحقیق‌الشیخ مد حى الدين 

عبد المد الطبعة الأولى ؛ مكتبة النبضة المصرية » القاهرة » ۱۳۹۷ / ۰۱۹4۸ 


Tritton ( A. 5 ( : Muslin Theology, Luzac, London, 1941, 


ص 
۳۳ 


۱۰۹ 
۱۱۰ 


۲۰۶ 
۲۰۹ 
۲11 
۳۳۳ 


فهرس التصویبات والاستدرا کات 


۶ 


7 الخطأ 
السطر الأخير فهو سبحانه يدعوهم إلى 
۰ إضافة للهامش )١(‏ 
۸ حجوب 
۱۸ 
۱ بالتحمید 
۳ وأتوب إليك » (1) 
٦‏ وسلم (۲) 
5 
تعلیق (۱) 
تعلیق (۲) 
۷ يضاف 
۳۲ وأبى داود 
۲۸ وابنه ا حسن 
۲۲ الفتن ۱۷٤/۸‏ - ۱۷۵ 
۹ وإسلامه ؟ وما يحب 
۲١‏ (۲) فى الأصل : وأنها عبد بحق ..وانظر 
۷ ألا يصدق 
۳۰ إضافة للهامش رقم (۱) 
١‏ يا بغايا العرب ! يا بغايا العرب ! 
۲۲ عبد الله زيد 
o‏ 4" 
٦۹ ۷‏ - ۱۳۷ 


الصواب 

فهو سبحانه 
ولعل الصواب : الاله 

5( 
حجوب 
أضف بعد تعلیق رقم ۱ تعلیق (۲) 
(۲) لعل الصواب : حبوب 
بال () 
وأتوب إليك » (۲) 
وسلم ۳( 


أضف تعلیق رقم (۱) بالتحميد : 
کذا ولعل الصواب بالتنزیسه 
أو بالتسبیح . 

تعلیق (۲) 

تعلیق (۳) 

يضاف إليه 

وأبو داود 


وابنه أبى الحسن 


' الفتن ۱۷۵/۸ - ۱۷۲ 


وإسلامه ؟ أو هل يوجد فى القرآن 
أو السنة أو القياس دليل على إيمانه 
أو إسلامه ؟ وما يجب 

(۲) وانظر 

ألا یصدقه 

وقد یکون الصواب : ما ذکره . 
ذکر لی الشيخ ناصر الدین الألباى 
أن صوابه : « يا نعایا العرب ! ... » 
وقد أشار إلى ذلك ابن الأثير فى 
و النهاية » ء والرمخشرى فى 
« الفائق » وقال : والمعنى يا نعايا 
العر جئن فهذا وقتكن وزمانکن » 
يريد أن العرب قد هلكت . 
عبد الله بن زيد 
٣١٠٠٢١۱۸/٤‏ 

۱۷۱ - ۷۰ 


فهر س ال موضوعات 


القدمة . . . . . ۰ (١)-(ك)‏ 
هذه ا حموعة (ب) - (ج) 
١‏ - رسائل جوعة عاشر أفندى (ع) (ج)۔(ز) 
۲ - رسائل الکوا کب الدراری ( ك) (ز)-(ح) 
۳۔ رسالة الكتبة الأزهرية ( حليم ) (ح)-(ط) 

(ط)-(ك) 


٤‏ - مسج التحقیق 


الرسائل 
الت رسالةق قنوت الاشاء كلا لله عز وجل ۱-- 66 


( فصل ) فى قنوت الأشياء لله عزوجل» وإسلامها ء 


وسحودها له » وتسبيحها له E‏ 
ذکر هذه الأربعة فى القرآن 27 
الفنوت ‏ الاسلام - ۳ 
السجود ۳ 
التسبيح ع - 6 
القنوت فى اللغة ۷ 


القنوت عند ان تيمية. هو الطاعة 


(فصل ) اعت 


۳۷۸ 


رواية ابن أبى حاتم آوجه فسیر لفظ القنوت 
الوجه الأول : الطاعة 
الوحه الثانى : الصلاة 
الوجه الثالث : الاقر ار بالعبودية 
الوجه الرابع : القيام يوم القيامة 
أقوال الفسرين 
هل القنرت خاص ام عام ؟ 
القنوت عند ابن تيمية عام 
أنواع القنوت الدى عم ال خلوقات 
الأول » الثانی 
الثالث 
الرابع 


انلامس 


(فصل ) 
اللکلام عن السحود 
تسیر قوله تعالی ( وادخلوا الباب سحداً ) الاية 
التعوق ال 
( فصل ) قیة الكلام عن السحود 
( فصل ) بقية الكلام عن السجود 


۱۹ - ۹ 


۱۰ - 


۱۷ - ۰ 


۷-۱ 


۷ 


۱۸ - ۷ 


( فصل ) 4 - 5م 


لفظ السنة فى مواضع من القرآن ٠٥-۹‏ 
سنته نصرة أوليائة و اهانة آعدانه 7 
الآية الأولى .0 
الأرعة البواق : ۰ - 6۱ 


الأولى » الثانة » الثالثة » الرابعة ۱ه 
الستن التعلقة بالامور الطبيعية ینقضپا ا اذاشاء ‏ ۳۵۲و 


الأدلة على ذلك ٣‏ - وه 
الأول » الثای or‏ 
الثالتث ef — oF‏ 
ال سای اتھافراطات 5 
نقض العادة لا ختصاص معین ۶ 6۵ 
السنة هى العادة ٥‏ - 0 
( فصل ) القرآن دل علی‌هذا الأصل فى مواضع ۱ 3 
( فصل ) أخبر سبحانه أنه تارة يعاقبهم عقب السراء وتارة 
بعاقممم عقب الضراء إذا لم بتضرعوا ۵۸-5 
م رمالة ق قصه شعيب عليه السلام . . ٦٦-۹۰‏ 
شيخ مدين لم یکن شعيباً ین ا 
کان مس جم یا روبق غيزا ا ۱- ٦٦‏ 


( فصل ) جرد شيوع الأ عند الناس لیس دليلا  ٦٦-٦٦٠‏ 

۽ - رسالةقالمعا المستسطة منسورةالإنسان -٦۷‏ ۷۷ 

(فصل) ۹- ۷۷ 
تفسير السورة إجالا ۷۰-۹ 


۰ 


الایتان ۲۰۱ ۹ 
الاية الثالثة 55 
الأیة الرابعة ۲ 
الأية الخامسة ' 989 
+٦‏ ۳ 
الاية الثامنة » الأية التاسعة 8 
الاية الماشر ة شروش 
الاب ۱۱ الایات ۲۰۰۱۲ e‏ 
الآية ۲۱ Vé VP‏ 
الآية ٢٢‏ 7 
الایتان ۰۲۳ ٢٢‏ با ون 
الأيتان 9 1“ الایة ۳۷ Vo‏ 
الآية ۲۸ VY Yo‏ 
الاية ۹ الاية الثلانون 
٥‏ - رسالةفى قولهتعالى و استعینو ا بالصم و الصلاة ۷۹- ۸۲ 
٦‏ - رسالةفی تحقيق التوكل ف الوك ىہ م۱ 
( فصل ) 57 
التوكل عند طائفة جرد عبادة لا محصل به جلب منفعة 
ولا دقع مضرة ۷ - ۸۸ 
التوكل عند الجهور مجلب النفعة ویدفع الضرة وهو 
سیب عند الا كر زی 


توكل المؤمن على اللہ هو سبب کو نه حسباً له ۹۰-۸۸ 
التو کل سبب نعمة اللہ وفضله ۰ ۹۳ 


"٦ 


الأسباب _ ومنہا التوكل ‏ من قدر اللہ _ ۳- +۹۰ 
نصر الله مع الت وکل عليه 7 
توكل المرسلين يدفم عنهم شر أعدائهم ٦‏ - ۹۷ 


غلط من أنكر الأسباب أوجعلها جرد أمارة وعلامة ٩۸-۹۷‏ 
( فصل )فرض ال الدعاءعلی المبادلافتقارم إلى هدايته ٩۸‏ - ۱۰۰ 


/ا-رسالةق تحقيق الشكر ‏ . . . ۱۱۸-۱۰۱ 


الجبرة والقدرية واللاحدة لامحمدون الله ولا پشکرونه  ٠١١‏ 


مقالة الحبرة و 
مقاله القدرية النافية ٠۰١ _-٣‏ 
مقالة التفلسفة - مقالة باطنیة الشيعة والتصوفة ۰٤‏ 
مقالةابن عربى ١٠٠5-٠6:‏ 
كفر باطنية التصوفة أعظم من كفر الفلاسفة ٠١71١١50‏ 
کل ما بالق من نعمة فن ان ۱۰۹-۷ 
نعمة الله على الكفار ولکن نعمته 

الطلقة على المؤمنين ۱۱۱-۹ 
الجهمية والمتزلة ينكرون محبته تعالى 

ویقرون بوجوب الشُكر ۱ - ۱۱۲ 
الجبمية اجبرة یضعف شکرہم وخوفهم ويقوى رجاؤهم ۱۱۲ 
الؤمن محاف الله و برجوه و محبة ۱ 
القانلون ,وحدة الوجود حبون بدون 

خوف او زجاء ۱۱۵-۲ 


بيان مقالة أهل السنة ۵۰ ۱۱۸ 


FAY 


۸ - رسالةفى مم ىكون الرب عادلا وق تنزهه 


عن الظ 4 5 2 ےی جد 3۹8 ١5‏ 
(فصل) 2 ۱۲۹۱ 
تنازع طوائف المسلمین فى معنی ال الذى ينزه 
اللہ عنه ۱۱ 
00 ھ٭" ۷۱ ۱۳۳ 
مقاله الم له ۱۳۳ 
مقالة أهل السنة ٠‏ ۳ ۱۳۹ 
( فصل ) ٦‏ ۔ ۱۳۸ 
امیر بيديه سبحانه والشر لیس إليه 3 
التعلیق على قول بعضبم : الي ركله فى الوجود 
والشر كله فى العدم FEN ٠‏ 
الخير والشر درجات ۳ - ۱۳۶ 
لایعذب ان اسا الا يدنه ۱۳۰-۳۶6 
اله بفمل اطیر والأحسن ٦‏ - ۱۳۸ 
( فصل غتصر ) 
بیان حقيقة ارادة الله ۸ - ۱٤١١‏ 


ه - رسالة فى دخول الجنة هل بدخل أحد الجنة 
بعمله أم بنقضه قوله صلى الله عليه وس : 


۰ 


لایدخل أحدالجة بعمله . . . ۱۵۲-۱6۳ 


۴۸۳۰ 


نص السؤال :۱ 
الثبت فى القران لیس هو الننی فى السنة :۱ 
العمل سيب للثواب ۱٤١ ٥‏ 
السبب لا يستقل با حم EV‏ 
لیس خزاء الله عل سیل الاو ۷ - ۱۵۸ 
غلط من توم ذلك من وجوه : ۱٥١ - ٥۸‏ 

الأول ۸- ۱2۹ 

الثانى ‏ الثالث - الرابع ۱:۹ 

الخامس ٠‏ ۔ ۱۰۱ 
لابد من العمل ومن رچاء رحقة اللہ ۱ or‏ 
اللہ بدخل الجنة بالعمل و بغيره من الاسباب ۱۰۲ 


٠‏ - رسالة فى الجواب عسّن يقول إن صفات 
الرب تعالى نسب إضافات وغير ذلك ۱۷۳-۱۵۳ 


نصالسؤال ۱۰۵ 
هذه مقالة التفلسفة والقرامطة والاتحادية ٥٥١ _- ٥‏ 
رد السلف علہم : ٦‏ ۔ ۱٥۹‏ 
الناس فى مسالة الصفات ثلاث مراتب ۹ ۱۰۱ 
مقالة أهل السنة فى کلام الله ۱۱۲-۱ 
مقالة الفلاسفة فى کلام اللہ ٣۲‏ ۔ ٥٦١‏ 
متابعة الغزا ی للفلاسنة £ 1٦٦١‏ 
مقالة ابن عر فی الفصوص ٦٦۷ - ٤‏ 
ال باکر آن الصفا وأمثالم ۸ - ۱٦۹‏ 


كلام الغزا لی فى کتاب « المضنون » ۹- ۹۷۰ 


A4 


مقالة ان حزم ۰ - ۱۷۱ 
الرد على النفاة ۱ - ۱۷۲ 
اارد على الغزالى ۱۷۲ 


إثبات ابن تيمية وأهل السنة الماهية لہ تعا ی ۳۲ - ۱۷۳ 


۱ - رسالة فى تحقيق مسألة عل الله. . . ۵ -- ٩۸۳‏ 


فى هذه السألة ثلاثة أقوال ‏ الأول ۷۷ 
الال ۷ - ۱۷۹ 
الثااث ۹ - ۱۸۳ 


۲ - رساله فى الجواب عن سوال عن الحلاج 
" هل کان صديقا او زنديقا ... ۸۵ ۱۵۵ 


نص السؤال 22020 ل 
الا کان 5 AV‏ 
بن تار الحلاج ۷ -۔ ۱۹۲ 


آخبار أخری عن بعض ]اب الأحوال الشيطانية ۱۹۳ - ۱۹۷ 
ان النى صلی اللہ عليه وسل عن الدتمالين والاگال -- 
الكبير ۷ - ۱۹۹ 
کان الحلاج دالا وو جب قتله ۱۹۹ 
۳ - رسالةفى الرد على ابن عربى فى دعوی 
إماں فرعون ٣ۃ‏ ىك 8 4 Nee)‏ 


۳۸۹۵ 


نص السؤال ۱۰۳ 
اطواب : قوس 
فرعون من أعظم انل قکفراً ۴۰٢٣ ٣‏ 


لابصرح عوته‌مومتا إلامن فيه نفاق و ز ندقة کالا تحادية چو خر ری 
تفضیل الا حادية الولی على النى والرسول ۵ - ۲۰۷ 


بطلان حجتهم على إیمان فرعون ۷ ۲١٢‏ 
إخبار الله عن عذاب فرعون فى الآخرة ۳ - ۲۱ 
-٤‏ رسالةفالتوبة . . . . ۲۷۹-۲۱۷ 
(فصل) ۹ ۔ ۲٢٢‏ 
بعض آیات التوبة فی القرآن ۹ - ۲٢۳‏ 
بعض الأحادیث فی التوية ۳ كف 
(فصل ) ۷ - ۴۳٣‏ 
التوبة نوعان : واجبة ومستحبة ب 
الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور YY‏ 
والستحبة من ترك الستحبات وفعل 
الکروهات ۷ - ۲۲۸ 
التوبة من ترك اللسنات أم من التوبة من 
فعل السدئات ۸ - ۲۲۵ 


ای فى شهوات الرئاسة والکبر والعاو ‏ ۲۳۵ مب 
(فصل) ۴٣۸ -٦‏ 
المصیان بقع مع ضعف الم ٦‏ - ۲۳۷ 


الى والضلال معان جميع السات ۲۲۹ ۲۳۵ 


۴۸ 


التوبة من الاعتقادات أعظم من التوبة من 


الارادات FY‏ ۲۳۸ 
الاعتقاد والارادة بتماونان ۲۳۸ - YEA‏ 
(فصل) ۲۷۹۰۸ 
التوبة من الحسنات لا حور عند أحد من 
مسين ۸ - ۲۵۱ 
المنی الصحيح لعبارة : حسنات الأبرار 
مثات المقريين ۲۵۵-۱ 
الممنى الفاسد للعبارة ۵ - ۲۵۸ 


تأت الشريعة بالتوبة من الحسنات ۲۵۹-۲۵۸ 
أصل هذه القالة هو دعوى العصمة فی الؤمنین وه" 


غلو النصارى فى هذه الدعوى ۹ ۔- ۲۹۰ 
غلو الشيعة فى دعوی العصمة ۰ ۲٦٢٢‏ 
غلو الصوفية ٦٦٢ - ٤‏ 
لات و ۷- ۲٦۹‏ 
مذهب السلف وأعل السنة هو القول بتوبة 

الأنبياء ۲۷۰-۲۵۹ 
الیہود فرطوا فى حق الأنبياء 8 
الإسلام هو الصراط پت ۸ ۲۷۳ 
عصمة الا مة تعنی مضاهاتهم للرسول ‏ ۲۷۵-۲۷۳ 
الفلو فى البشر يؤدى إلى. الشرك ۷ شف 


پطلان اقول بعصمة ادان التوبة من الذنوب ۲۷۹ 


FAY 


تفصيل مذهب آهل السنة فى ذلك ٦‏ - ۲۷۹ 
۵ - فصل ف أن دين الا نیاءواحد . . ۲۸۵-۲۸۱ 
٦‏ - فصل ف الدليل على فضل العرب . ۲۵۰-۲۸۵ 


سبب ما اختص به المرب من الفضل ۹ _ ۲۹۰ 
الفپارس ۱- ۳۸۸ 
۱ -- فهرس الایات القرا نية ۳ ۳۱ 
۲ س فھرس الأحاديث النبوية ۷ ۳۳۳ 
۳ س فهرس الشعر واللغة دیو یتر وی 

e الشعر‎ -- | 

ب س اللغة ۳۳۵ 
4 = هرس الأعلام ۷- ۳:۸ 
ه -- فهرس القبائل والفرق والطوائف Tot FER‏ 
٦‏ سب فهرس الا ما كن والبلدان ۳٥٣ -٥‏ 
۷ -- فهرس الصطلحات والبحوث الفرعية ۷ ۳۵۸ 
۸ -- فهرس الكتب ۹۰ - ۳٦٣‏ 
۹ -- فهرس مراجم التحتیو ۲ ۳۷۵ 


۳٣۷) ۰ فهرس التصویبات والاستدرا کات‎ -٠ 


7-۱ فهرس الموضوعات ۷ - ۳۸۷ 


للد کتور محمد رشاد سام 
المؤلفات 


۱۹۸4/۱4۰4 الدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الكويت‎ - ١ 
۱۹۷۵/۱۳۹۵ مقارنة بين الغزالى وابن تيمية دار القلم الكويت‎ - ۲ 


فى مجال التحقيق 


١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 

الجزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ۱۹۲۲/۱۳۸۲ 

الجزء الثانی » ط . دار العروبة » القاهرة » ۱۹۲6/۱۳۸۶ 

۳ - جامع الرسائل لابن تيمية ا جموعة الأولى » ط . المدفى ء ۱۹۹/۱۳۸۹ 

6 - درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية الجزء الأول» الطبعة الأولى ‏ دار الکتب؛ القاهرق 
۰۰۰ 

۱۹۷٦/۱۹۳٦ » كتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الأول ء ط . حنيفة ء الرياض‎ - ٥ 

٦‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ جزءاً ؛ ط . مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامیة الرياض » السعودية ء ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ۱۹۸۳/۱6۰۳ 

۷ - مسألة فيما إذا كان فى العبد محبة لابن تيمية ضمن كتاب « دراسات عربية وإسلامية » 


۱ 
4 


ط . الدنی ‏ القاهرة ۱۹۸۲/۱۶۰۳ 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض » 
4 ۱-۰ 

۱۹۸4/۱4۰۵ » جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية » ط . الدفی‎ - ٩ 


تحت الطبع 


١ذ-‏ منہاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ۹ أجزاء » ط . مطابع 


والارشاد 34 الریاض » السعودية 


حقوق الطبع محفوظة للمحقق 
الطبعة الشَّايَة 


۵ سه - ام 


ے‫ که اند و ا 


ہب م ے 


الصّمالأول ‏ المؤّلفات 


الممموعة الثائية 


الکو بج رر شار تام 


الاشر 
دار المدنگ 


۲ 11 
للنشر والتوزيع - جدة ت 1۳۲۳۲ 


الرسالهلاوی 
رسال ف ااصفات الا حا 


سیم 


الحمد لله » نستعینه » ونستغفرہ » ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا وسیئات 
أعمالنا . من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء ونشهد أن حمدا عبده ورسوله ء صلی الله عليه واله 
وسلم تسليما ] 29 . 

/ قال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدین بن تيمية » قذُس الله روحه ‏ ظ ۷۲ 
ونور ضريحه ۲۳ . 

فصل 

فى الصفات الاختیاریة : وهی الأمور التی یتصف بها الرب عز وجل 29 , ۱ 
فتقوم بذاته بمشيكئته وقدرته : مثل کلامه » وسمعه » وبصره » ورادته » ومحبته » 
ورضاه » ورهته » وغضبه » وسخطه . ومثل خلقه وإحسانه » وعدله . ومثل 


استوائه » ومجیئه » وإتيانه » ونزوله » ونحو ذلك من الصفات التی نطق بها الکتاب 
العزيز اك" والسئة 1 


فا جهمية )°( » ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم ء يقولون اہ يقوم بذاته مقالة الجهمية 
شش ء من هذه الصفات › ولا غيرها . ۱ والمعترة 


. ما بين العقوفتین زيادة فى رز ) = مخطوطة لیبزج‎ )١( 

(۲ - ۲) : ساقطة من (ز) . 

(۳) عز وجل : ليست فى (ز) . 

(4) العزیز : ساقطة من ( ز ) . 

. )١ سبق الکلام على جهم بن صفوان وفرفته الجهمية فیما مضی ۱۳/۱ (ت‎ )٥( 


3 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاتيارية 


0007 والكلابية ۲۱۱ ء ومن وافقهم من السّلمية ) وغیرھم » يقولون : تقوم 
۱ 4 ۶ 
57 [ به ] ٩‏ صفات بغیر مشیفته وقدرته » فأما ما یکون بمشيكته وقدرته » فلا یکون 
إلا خلوقا منفصلاً عنه [ لا يقوم بذات الرب ] © . 


مقالة السلف وأما السلف وأئمة السنّة والحديث فیقولون 2 : إنه معصف 7 بذلك » 

أهل السنة ء ۶ 

٠ ۳‏ کا نطق ره الکتاب والسنة» وهو قول کرس أهل الان والفلسفة ار اک 
- ا [ قد ] ۳ ذکرنا أقوالهم بألفاظها فى غير هذا الوضع . 

صفة الکلام ومثل هذا « الکلام » فإن السلف وأئمة الستة والحديث یقولون : 
[ انه ] © يتكلم بمشيئته وقدرته » وکلامه ليس بمخلوق » بل کلامه صفة له 


قائمة بذاته . 

ومن ذکر أن ذلك قول أئمة السّنّة : أبو عبد الله بن منده » وأبو عبد الله 
ابن حامدء وأبو بكر عبد العزيز » وأبو إ ماعیل الأنصارى وغيرهم . وكذلك ذكر 
أبو عمر بن عبد البر نظير هذا فى الاستواء . 

وأئمة السنة : كعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » والبخاری » وعغان 
ابن سعيد الدارمى » ومن لا يُحصى من الأئمة - وذكره حرب بن إسماعيل 
الكرمانى » عن سعيد بن منصور » وأ مد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » وسائر 


)١(‏ سبق الکلام على الكُلابية وابن كلاب فيما مضی ۱٥۹/۱‏ (ت ؟). 

)مم سبق الكلام على السالمية أتباع محمد بن أحمد بن سالم وابنه أحمد بن محمد بن سالم فيما مضى 
۱ رت .)٤‏ 

۳ به :. ساقطة من ( ك ) = مخطوطة الكواكب الدرارى . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ( ) ء ( ض ) » وأثبته من ز ) . 

۲۲۷ - ۲۱۷/٦ ك : یقولون . والثبت من ز ) » ( ض ) = طبعة فتاوی الریاض‎ )٥( 

. ز : یتصف‎ )٦( 

۵ قد : زيادة فى رز ) . 

(۸) إنه : زيادة فى رز ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 3 


أهل السنة والحديث - متفقون على أنه يتكلم بمشيئته » وأنه لم يزل متكلما إذا شاء 
وكيف شاء . 


7 2 کل 


+٦‏ انوا ول ا 
سز جا ات mM‏ 
وقال : « ما أيهم من ذِكرٍ من رهم مُحْدَثِ 4 [ سوة الأنياء : ۲ ] . 

وقال النبى عه : « إن الله يدث من أمره ما يشاء » (۲۳ . وهذا ما احتج 
به البخارى فى صحيحه » وفى غير صحيحه (۲۳ ء واحتج به [ أيضا ] (*) غير 
البخارى كنعم بن حماد » وحمّاد بن زيد . 


ومن الشهور عن ا لسلف : أن القرآن العزیز *» : كلام الله غير مخلوق » 
منه بدأ وليه يعود . 


مي سه و و سس وت 
منفصل عنه عنه جس القول : بأنه يتكلم بمشيثته . ولكن (۲۳ مرادهم 
بذلك أنه يخلق کلاماً منفصلاً عنه . 


(۱) ض ( فقط ) : فقال . 

(۲) ز : من شاء » وهو تحريف . 

(۳) الحديث عن ابن مسعود رضی الله عنه مع اختلاف ف اللفظ فى : البخاری ۱5۲/۹ ( کتاب 
التوحید ء باب قول الله تعالی : كل یوم هو فى شان ) ؛ سنن النسائی ۱7/۳ - ۱۷ ( کتاب السهو ؛ باب 
الکلام فى الصلاة ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۲۰۰/۵ ( رقم هلاه" ) , ۳۳۹/۵ - ۳4۰ ( رقم 
۸۰ ررقم ۰)۳۹۶۶ ٩۱/۰‏ (رقم ۵٥‏ ) . وتمام ا حدیث : - وان مما حدث أن 
لا تكلّموا فى الصلاة . 

. ) أيضا : زيادة فى رز‎ )٤( 

. ) العزیز : ساقطة من ( ز‎ )٥( 

(") ك ء ض : کلامه منفصل عنه مخلوق عنه . والثبت من ( ز ) . 

(۷) ز : لکن . 


مقالة الجهمية 
وامعزلة 
فى صفة الكلام 


٦‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


مقالة الكلابية والكلابية والسالية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته » بل كلامه قائم 
والسالية ی سج و 
فيها بذاته بدون قدرته ومشيئته » مثل حیاته . وهم یقولون : الکلام صفة ذاتٍ » 
لا صفة فعل ۱۱ يتعلق بمشيئته وقدرته . وأولقك (") يقولون : هو صفة فعل » لکن 
الفعل عندهم هو المفعول ا خلوق بمشيئته وقدرته . 
وأما السلف وأئمة السنة » وكثير من أهل الكلام : كالهشامية 9© » 
والكرّامية ° ء وأصحاب ای معاذ التوْمَيِى (۲۹ » وزهير الاثری (۲ ء وطوائف غير 
هؤلاء فيقولون 29 : إنه صفة ذاتٍ وفعل : هو يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما 


(۱) ز : ليس صفة فعل . 

(۲) ك ( فقط) : أولك . 

(۳) ا شامیة هم أتباع ہشام بن الحكم الرافضى من الامامیة » وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم 
الجواليقى أحيانا من الامامية المشبهة . انظر عن هذه الفرقة : القالات ۱۰۲/۱ - ۱۰١‏ ؛ الملل والنحل 
۱ - ۱۲۲ ؛ التبصیر فى الدين » ص ۲۳ - ١4‏ ؛ الفرق بين الفرق » ص ۰۳۰۱۹ 4١‏ - ۰1۳ 
۷ ۱۳۹ ؛ تكملة الفهرست لابن النديم ء ص ۷ ؛ الفهرست (ط . فلوجل ) » ص ١,75‏ - ۱۷۷ ؛ 
فهرست الطوسی ۰ ص ١74‏ - ۱۷۲ ؛ أخبار الرجال للكشى » ص ٣٦١‏ - ۱۸۱ . 

(4) سبق الكلام علیہم وعلى ابن كرام فيما مضى ١51/١‏ (ت )١‏ . 

. أبو معاذ التومنى من أئمة المرجئة » ورس فرقة التومنية منها . لم أتمكن من معرفة تاریخ وفاته‎ )٥( 
انظر فى ترجمته ومذهبه : القالات للأشعرى ۰۲۰/۱ ۰۳۲ ۲۳۲/۲ ؛ الملل والنحل ۱۲۸/۱ ؛ الفرق‎ 
) ٠١١۷ » بين الفرق ء ص ۱۲۳ - ۱۲ ؛ اللباب فى عہذیب الأنساب لابن الأثير ( ط . القدسی‎ 
. ؛ ياقوت : معجم البلدان ء مادة : تومن‎ ۱ 

)٦(‏ ك ء ض : وزهیر الیامی ؛ ز : وزهیر البابى . ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته ء وابن 
تيمية يقرن بینه وبين ألى معاذ التومنی . انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۰۱۷4۰۱۹/۲ ۰۲۵۷ 
۳٣٣ - ۳‏ . ول أعرف من هو زهير الأثرى » ولکن الأشعرى يتكلم على آرائه بالتفصیل ف القالات 
۱ . ونقل ابن تيمية فى درء ۰۳۳۲/۲ ۲۳4 عن القالات رأى کل من ألى معاذ التومنی وزهیر 
الأثرى فى القرآن : « وذ کر عن زھیر الأثرى أنه كان يقول : إن الله لیس بجسم ولا محدود ... ویزعم أن 
القرآن کلام الله حدث غير مخلوق ... و کان أبو معاذ التومنی يوافق زهيرا فى أكثر قوله ويخالفه فى القران » 
ويزعم أن كلام الله : حدث غير محدث ولا خلوق » وهو قائم بالله لا فی مكان » ( انظر القالات ۳۲۳/۱ 
وانظر أيضا ۲۳۲/۲ ) . 

(۷) ض ( فقط ) : يقولون . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷ 


قائما بذاته . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم » فكل حىّ ۱) 
صف بالكلام : كالملائكة » والبشر » والجن وغيرهم : فكلامهم لابد أن يقوم 
/ بأنفسهم » وهم يتكلمون بمشيثتهم وقدرتهم . 

والكلام صفة کال » لا صفة نقص » ومن تكلم بمشيئته أكمل من 
لا يتكلم بمشيئته » فكيف يتصف ا خلوق بصفات الکمال دون الخالق ؟! 

ولكن الجهمية والمعتزلة بنوا على أصلهم من أن الرب لا يقوم به صفة » لأن 
ذلك - بزعمهم - یستلزم التجسم والتشبيه الممتنع » إذ الصفة عرض » والعرض 
لا يقوم الا بجسم . 

والكلابية يقولون : هو متصف بالصفات التى لیس له علیها قدره › 
ولا تکون بمشيكته . فأما ما يكون بمشيكته فإنه حادث ‏ والرب تعالى (') لا تقوم به 
الحوادث . ویترجمون ٢”‏ الصفات الاختيارية بمسألة حلول ا حوادث ؛ فإنه إذا کل 
مومی بن عمران بمشيكته وقدرته » وناداه حين آتاه بقدرته ومشیفته » كان ذلك 
النداء والکلام حادثا . 

قالوا : فلو اتصف الرب (*) به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به 
الحوادث لم يخل منہا ء وما لم خل من الحوادث فهو حادث . قالوا : ولان کونه قابلا 
لتلك الصفة إن كان 2*2 من لوازم ذاته كان قابلا لها فى الأزل » فيلزم جواز وجودها 
فى الأزل ء والحوادث لا تكون فى الأزل » فإن ذلك یقتضی وجود.حوادث لا أول 
ها » وذلك محال لوجوه قد ذكرت فى غير هذا الوضع . 


(۱) ز : وکل حى ؛ ض : فكل من . والثبت من ( ك ) . 

(۲) تعالى : ليست فى (ز)۔ 

(۳) ك : ويزحمون ؛ ز : ويترحمون ؛ ض : ويسمون . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ الرب : ساقطة من ( ز ) . 

(ه) إن كان : كذافى ( ك )»رز ) . وف ( ض): إن كانت . 


ص ۷۲۳ 


مقالة الرازى 


۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الأجسام » وبه عرفنا حدوث العالم » 
وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله » فلو قدحنا فى ذلك ۲ لزم القدح فى 
أصول الايمان والتوحيد . 


إن لم يكن من لوازم ذاته صار قابلا ما بعد أن لم يكن قابلا » فيكون قابلا 
لتلك القابلية (۲۳ » فيلزم التسلسل الممتنع » وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه 
فی هذا الباب وبيّنا فساده وتناقضه على وجو لا تبقى فيه شبة لمن فهم هذا 
الباب . 


وفضلاژهم 7 المتأخرون » كالرازى والآمدى والطوسی (*) وی (*) 
وغيرهم » معترفون بأنه ليس شم حجة عقلية على نفی ذلك » بل ذکر الرازی 
وأتباعه أن هذا القول یلزم جميع الطوائف » ونصره فى آخر کنبه « کالطالب 
العالية » - وهو من أكبر كتبه الكلامية [ وخالف بذلك قوله فى أجل ما صنّفه فى 


(۱) ك ء ض : تلك . والمثبت من ( ز ) . 

(۲) ك ء ض : لتلك الصفة . والمثبت من (ز) . 

(۳) ك : وفضلاهم وهم ؛ ض : وفضلاؤهم وهم . والثبت من ( ز ) . 

)٤(‏ يقصد ابن تيمية بالطوسی هنا نصیر الدين الطوسی . وهو أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد 
ابن محمد الحسن نصير الدين الطوسی » ويعرف با حقق وبالخواجة . ولد بطوس سنة 551 وتوف ببغداد 
سنة 1۷۲ . انظر ترجمته فى : روضات ال جنات ء ص ۰۷۸ - ۰۸۳ ؛ فوات الوفيات ۳۰۷/۲ - ۳۱۲ ؛ 
شذرات الذهب ۳۳۹/۰ - ٣٤٤٣‏ ؛ البداية والنپاية ۲۷/۱۳ - ۲٦۸‏ ؛ تاريخ ابن الوردی ۲۲۳/۲ ؛ 
الأعلام للز رکلی ۲۵۰۷/۷ - ۲۵۸ . 

)٥(‏ يقصد ابن تيمية بالحلى ابن الطهر الحلى . وهو جمال الدین آبو منصور الحسن بن یوسف بن 
على بن المطهر ا لی » المشهور عند الشيعة بالعلامة . ولد سنة 14۸ وتوفى سنة ۷۲٢‏ . انظر ترجمته فى : 
روضات ا جنات » ص ۱۷۲ ؛ تاريخ ابن الوردى ۲۷۹/۲ ؛ مرأة الجنان للیافعی ۲۷٢/٤٣‏ ؛ النجوم الزاهرة 
8 ؛ البداية والنہایة 6 ۱۲۵/۱ ؛ لسان الميزان ۳۱۷/۲ - ۳۱۸ ؛ الدرر الكامنة ۷۱/۲ ؛ الأعلام 
للز رکلی ۲٢٢/٢‏ . وانظر ما ذكرته عنه وعن نصير الدين الطومی فی مقدمة الجزء الأول من كتاب 


« منہاج السنة » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۹ 


الکلام وهو كتابه ] (۲۱ الذى (۲۲ ماه « نہایة العقول فى دراية الأصول ؛ » ولا (۳) 
عرف فساد قول النفاة لم يعتمد على ذلك فى مسألة القران » فإن عمدتهم فى 
مسألة القران إذا قالوا : لم يتكلم بمشيئته وقدرته » قالوا : لان ذلك يستلزم حلول 
الحوادث » فلما عرف فساد هذا الأصل لم يعتمد على ذلك فى مسالة القران ء 
فإن عمدتهم عليه » بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعيف | إلى الغاية ٠۶‏ 
لکن © لم يكن عنده فى نصر قول الكلابية غيرو » وهذا ما یبین أنه وأمثاله تبون 
لهم ۲ فساد قول الكلابية . 

وكذلك الآمدی ذكر ف « أبكار الأفكار » ما يبطل قوم ؛ وذكر أنه 
لا جواب عنه . وقد بسطت ( هذه الأمؤر فى مواضع ”۹ء وهذا معروف عند 
عامة العلماء اتا سس اطل بن الطهر ذکر فی کتبه أن القول فی طول 
الحوادث لا دلیل عليه » فالناز ع جاهل بالعقل والشرع . 

وکذلك من قبل هؤلاء » كأبى المعالى وذویه » إنما عمدعهم أن الكرامية (۲) 
قالوا ذلك وتناقضوا » فيبينون تناقض الکرامية » ويظنون أنهم إذا بينوا تناقض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى كل النسخ وزدته ليستقم الكلام » لأن ابن تيمية تكلم أولا على 
« الطالب العالية » وهو الذى یذ کر دائما أنه آخر ما ألفه الرازى وفيه رجع عن ارائه التى ذكرها فى كتبه 
السابقة وأ مھا « نهاية العقول » . وانظر : « درء تعارض العقل والنقل » ۳۲/۱ - ۰۳۲۷ ۰۳۷۹ 
۲ - ۳۲۷ . 

(۲) ك ( فقط ) : التی » وهو تحريف . 

(۳) ف النسخ الثلاث : لما . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 

. ك : غاية‎ )٤( 

2 كء ض : لأنه . 

(") ك ‏ ض : له . 

0) ك : کشفت . 

(۸) انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۳۱/۳ - ٦۷‏ . 

(۹) ز : الفضلاء . 

(۱۰) انظر ما ذکرته عنهم من قبل ۱۹۱/۱ . 


مقالة الامدی 


مقالة الجوينى 


ظ ۷۳ 


الایات 


الدالة على 
صفة الکلام 


۱۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


الکرامية - وهم منازعوهم (۲۱ - فقد فلجوا (۲» ولم یعلموا أن السلف وأئمة السنة 
/ والحديث » بل مَنْ قبل الکرامية من الطوائف » لم يكن یلتفت ١”‏ إلى الکرامية 
وأمثاهم » بل تکلموا بذلك قبل أن یخلق ٥‏ الكرامية ء فإن ابن کرام كان متأخراً 
بعد أحمد بن حنبل » فى زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة © » 
والمتكلمون تكلموا بهذه قبل هؤلاء » ومازال السسّلف يقولون بموجب ذلك . 

لکن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل المائة الثانية 29 ء بین علماء 
المسلمين ضلاهم وخطأهم » ثم ظهرت محنة () الجهمية فى أوائل المائة الثالئة » 
وامتحن العلماء : الإمام أحمد وغيو » فجیّدوا الرد على الجهمية وکشف 00 
ضلافم ء حتى جرد الامام أحمد الآيات التى فى القران » تدل على بطلان قوم » 
وهی کی عدا + بل الآيات التى تدل على الصفات الاختیاریة التى يسمونها 
حلول اوادث کو جداً , 

ومذا کقوله تعال : و ولذ ناکم تم سکم م فنا لکد 
سدوا لام سلوا 4 و سرۃ الأعرف :۱۱ فهذا بين فى أنه إنما آمر اللائکة 


(۱) ز : وهم ینازعونهم . 

(۲) ك : فلحوا . 

(۳) ض :لم تكن تلتفت ؛ ز : ( غير منقوطة ) . والثبت من ( ك ) . 
(4) ض : تخلق ؛ ك ء ز ‏ غير منقوطة ) . 

. ۱٦١/١ انظر ما سبق‎ )٥( 

3( ض : الثالثة » وهو خطأ . 

(۷) ك : ثم ظهرت عنه » ض : ثم ظهر رعنة . والمثبت من (ز) . 
(۸) ك : وكيف » وهو تحريف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١١‏ 

وكذلك قوله : < إن مکل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ ام له من راب ثم 
قال له كن فیکون 4 [ سورة آل عمران : 9ه ] فإنما قال له [ : « كن » ] ('2 بعد أن 
خلقه من تراب لا فى الأزل . 


وكذلك قوله فى قصة موسى : فلا جَاءهَاُودى أن بورك من فى آلا 
من حَوْلَا 4 1 سورۃ ال ال تعالی (۲) کر ےت 
و در مڑھ پر ص A‏ 
را یمن فى لقع لا و زا سی | 


لین 4 [ سورة القصص : ۲۲۰ فهذا بیْنٌ فى أنه إنها ١‏ رت 
النداء فى الأزل کا يقول الكلابية » يقولون : إن النداء قائم بذات الله ٠‏ فى الأزل » 
وهو لازم لذاته لم يزل ولا يزال منادياً له » لكنه لما انی خلق فيه إدراكاً لما كان 
موجودا فى الأزل 5 


ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد » منهم من قال : مع ذلك المعنى 
بأذنه » کا يقوله )٩(‏ الأشعرى . ومنهم من يقول : بل آفهم منه ما أفهم » کا يقوله 
القاضى أبو بكر وغیو ° 


(۱) كن : ساقطة من ( ك (٠)‏ ض ) . 

(۲) عبارة « وقال تعالى » : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) ما : ساقطة من ( ز ) . 

. ز : الرب‎ )٤( 

. ك » ض : یقول‎ )٥( 

)٦(‏ ۸ آجد للقاضی ایی بكر الباقلانى کلاما بهذا العنی ‏ ولکن الشيخ محمد زاهد الکوثری علق 
على کلامه فى کتابه « الانصاف » ص ۸۶ ( ت ۱ ) فقال : « وفى شرح القاصد : ( احتصاص موسى عليه 
السلام بأنه كلم الله تعالى فيه أوجه ... وثالٹھا : أنه مع من جهة لکن بصوت غير مکتسب للعباد على ما 
میدن ا ی ا ا 
مد تو لاو مج رو می چو 
لفظة محتملة لا يتحد معناها ء ولا ینفرد مقتضاها ء فقد یراد بها الادراك ء وقد يراد بها الفهم = 


۳ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


فقيل هم : عند هو معنی واحد لا یتبعض ولا یتعدد ء فموسی فهم العنی 
كله أو بعضه ؟ إن قلتم : كله ء فقد عم علم الله كله ۲۷ء وان قلتم : بعضه 
فقد تبعض ‏ وعندم لا یتبعض (2 . 

ومن قال من () أتباع الكلابيه بأن النداء وغيو من الکلام القدیم 
حروف » أو حروف (*) وأصوات لازمة لذات الرب » کا يقوله ۲٩‏ السا میة ومن 
وافقهم » یقولون : إنه خلق له إدراكاً لك الحروف والاصوات . والقران والسنة 
وکلام السلف قاطبة یقتضی أنه إنما ناداه وناجاه حين أنى » لم يكن النداء موجوداً 
قبل ذلك » فضلا عن أن یکون قدیا أزلياً . 

وقال تعالى : « ما اقا آلشَّجَرَة بَدَتْ لَّهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وطفقا يَخْصِفَانِ 
هما من وَرق أل اهما رهما َم كما عَنْ كما آلسَجَرَة وأقل 
لُكُمَا إن الشيْطَانَ لَكُمَا عَدُرٌ من 4 [ سوۃ الأعاف : ۷٥٦۲ء‏ وهذا يدل على أنه 
لا أكلا منها ناداهما » لم ينادهما قبل ذلك . 


= والاحاطة .... فإذا سمی كلام الله تعالى مسموعا فالعنی به كونه مفهوما معلوما عن أصوات مدركة 
ومسموعة » والشاهد لذلك من القضايا الشرعیة إجماع الأمة على أن الرب تعال خصص موسی وغيره من 
المصطفين من الانس والملائكة بأن أسمعهم كلامه العزيز من غير واسطة . فلو كان السامع لقراءة القاری؟ 
مدر کا لنفس كلام الله تعالى » لما كان موسی صلوات الله عليه خصصا بالتكلم ء وإدراك کلام الله من غير 
تبليغ مبلغ وإنہاء ( لعلها : وإنباء ) مرسل 4 . 

(۱) كله : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) ز : وعندم لا بعض له . 

(۳) من : ساقطة من رز ) . 

(4) أو حروف : ساقطة من رز ) . 

(5) ض : تقوله . 

ر0 حرفت الاية فى ( ) » ( ض ) إلى : فلما أكلا منہا بدت هما ٠...‏ إن . 
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وقال تعالی : « وَيَومَ م يناديم ول مَاذا اج سین 4 1 سو 
القصص : 0< ] » ل وم يتادیهم فیقول أبن شركائى الْذِينَ کم تون 4 
[ سورة القصص : ٠۲‏ ] » فجعل النداء فى يوم معين » وذلك اليوم حادث کائن يفك أن 
لم يكن » وهو حینئذ يناديهم » لم ينادهم قبل ذلك . 

وقال تعالی : ( يا يها آذین اما افو اعد أجلت لکم بَهيمَة لا 
لا ما یثلی علیکم ءَ ج نت لاج رفي رن يفك نا نت 
ند : ۱ ) فیّن أنه يحكم فیحلل ما يريد وبحم ما 9سس 
يريد » فجعل التحليل والتحری والأمر والنبى متعلقا بإرادته . [ وهذه أنواع الكلام » 
فدل عل أنه يأمر بإرادته ] (() وینبی بإرادته » ويحلل بارادته » ویحرم بإرادته . 

والكلابية يقولون : ليس شی من ذلك بإرادته » بل هو قديم لازم 
لذاته ۲۳۱ ۰ غير مراد له ولا مقدور . والمعتزلة مع ا حھمیة يقولون : كل ذلك مخلوق 
منفصل عنه » لیس له کلام قائم به ء لا بإرادته ولا بغير إرادته . ومثل هذا كثير فى 
القران العزير . 

فصل 

وكذلك ف الاادة وانحبة كقوله تعالى : < إِنَّمَا مره لد اراد شيعا أن يول 

کن کون 4 سو جس ۷۰ وقوله : ول تون بشی؛ ی فاعل ذلك 
ا عدا لا أن یا ء لله 4 سورة لكين ۲۰-۰ ۰ وقوله : لقن مسج 

آلْحَوَامٌ إن شاء اللہ آمتین 4 ( سورة الفمح : ۲۷ ] ء وقوله : ل وَإِذَا ردنا أن نهلك فر 
اما رفيا فَمُسَقُوا فيها خی عَلَيْهَا ول 4 سون اإضراء: ٦۱ء‏ ء وقوله : و 
راد ال یوم موا فلا هرذ له 6 و سوة اعد : ۱ وقوله : 


. ) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) » وأئبته من ( ز‎ )١( 
. ) ك : بل قديمة لازمة لذاته ؛ ض : بل قديم لازم لذاته . والبت من ( ز‎ )۲( 


۷٤ ص‎ 


صفة الارادة 


صفتا ا حبة 
والرضا 


١‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


ت 


6 و 0 مر موه ره 4 O‏ 5 
« وَإِذا شتا بذلنا امئالهم تبدیلا 4 ز سور الانسان : ۲۸ ] ء وقوله : « ولین شتا 
ا 7 عو وا و 2۶ سے 
لنذهَبن بالذی اوخیتا لك 4 ر سور الإبراء : ٠١‏ ] ء وأمثال ذلك فى القران 

١ 
۳۹ ( العزیز‎ 

فان جوازم الفعل الضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال » مثل « إن » 
و«أن ۹ء وكذلك ( إذا » ظرف لا يستقبل من الزمان . فقوله : « إذا أراد » و « إن 
شاء 0 ال ( ونحو ذلك یقتضی حصول إرادة مستقبلة ومشیئة ( مستقبلة : 

وكذلك ف ا حبة والرضا . قال الله تعالى : « قل إن کنتم تُحبون اللہ 
ا وه ہاو مك 5 ۱ 2 7 
فاتبعونى یحببکم اللہ 4 [ سورة آل عمران : ۱ء فان هذا يدل على انهم إذا اتبعوه 
أحبهم الله » فإنه جزم قوله ۲٩‏ « يحبيكم الله ) ۲۹ء فيجَرْمَه جواباً للأمر » وهو فى 
معنى الشرط ء فتقدیرہ () : إن تتبعونی يحببكم الله . 


ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنما يكون بعده لا قبله » فمحبة الله لهم إنما 
تكون بعد اتباعهم للرسول . والمنازعون منهم من يقول : ما ثم محبة بل ا راد ثوابا 
مخلوقا » ومنهم من يقول : بل ثم حبة قديمة أزلية : إما الإرادة وإما غيرها . والقران 
يدل على قول السلف وأئمة 29 السنة ا خالف 7(" للقولین . 


(۱) العزيز : ساقطة من (ز ) . 

۲ ز : وان يشأ . 

(۳) ك : أو مشيكة . 

. ) قوله : ساقطة من رز‎ )٤( 

(ه) ك » ض : يحببكم به . والثبت من ( ز ) . 
)5١(‏ ز : تقدیره . 

(۷) كء ض : أئمة . 

(۸) لك ض : ا خالفین . 
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۳ 5 ر يوو نکر و ا بل مرس و 
وكذلك قوله : ظ ذلك بانهم اتبعوا ما اسحط الله وکرهوا رضوائه 4 
[ سورة محمد : ۲۸ ] » فانه يدل على أن أعماهم أسخطته » فهی سبب لسخطه ‏ 
وسخطه علیهم بعد الأعمال لا قبلها . 


وكذلك قوله 5 فَلَمًا اسَفونًا آنتَقَمْنَا منهم 4ر سوة الزخرف : هه ] » وکذلك 
قله : إن ترا نع عنم ولا نی لِعبَادو افر ون کشک 


يرضَة لکم 4 [ سوة ازمر : ۷ ] علق الرضا بشکرهم وجعله مجزوما جزاءً له » وجزاء 
الشط لا یکون الا بعده . 
صو كل 


وكذلك قوله : إن الله يجب این ویْجبٍ المُمَطهرِينَ © 1 سوۃ البق : 
٦‏ وجب الْمُقِينَ 4 [ سوة التوبة :۷ » طويُحبُ الْمُقَسِطِينَ 4[ سورة المائدة : 
۲ وجب ین یلو فى سبیله صَفاً 4 ر سوة الصف : 4 ] ونحو ذلك » فإنه 
يدل على أن ا حبة بسبب هذه الأعمال ء وهی جزاء لها ء والجزاء إنما يكون بعد 
العمل والسبب 09 


وكذلك السمع والبصر والنظر . قال الله تعالى : إوقل آعملوا فسیری 
Ee‏ ا 
الله ورسوله 4 [ سور التوبة : ٠٠١‏ ع » هذا فى حق النافقین . وقال فى حق 


و ا ھی رو رن ورين“ ام كاد ل رم و ر ر و مو را و و > 
التائبين  :‏ وقل أَعْمَلوا فسیری الله عَمَلكم ورسوله والمومئون 4 [ سوة التوبة : 
۰ فقوله ۲ : «فسیری الله > دليل على أنه براها بعد نزول هذه الآية 


. ك » ض : والمسبب‎ )١( 


(۲) ك ء ض : وقوله . 


صفتا السمع والبصر 


ظ ۷ 


۳ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 
الكريمة ”۹ء واناز ع إما أن ینفی الرؤية وإما أن بثبت رؤية قديمة أزلية [ فقط ] (" . 


وكذلك قوله : چ ثم جعَلَْاكُمْ لیف فی الْأرْض بن یم لتنظر 
کیف تَعْمَلُونَ 4 [ سورة يونس : ١4‏ ] ولام « کی » تقتضی أن ما بعدها متأخر عن 
المعلول » فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف . 

وكذلك وق سمح الله قول ای تجادلك فى رَوْجِهَا وتَشتكى إِلَى اللہ 
وه یسم تحاو رکما پ4( سوۃ الجادله : ۱ء أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت 
تجادل وتشتکی إلى الله . 

وقال النبى عله : « إذا قال الإمام مع الله لمن مدہ » فقولوا : رہنا ولك 
الحمد » يسمع الله لكم ) (۳) فجعل سمعه لنا ۲٩‏ جزءًا وجواباً للحمد » فيكون 
ذلك بعد الحمد » والسمع يتضمن مع سمع القول قبوله وإجابته . 


E. EE 1 5‏ : 
ومنه قول الخلیل  :‏ إن ربی لسیهیع الذعاء ©[ سوة إباهم : ]٥۹‏ ۰ وكذلك 
1 کم اس ل سك 62م مگ ر ا له که ےه کک ہھ 
قوله : ط لق سَمع اللہ قول الذین قالوا إن الله فقير وحن اغنیاء 4 1 سو ال 
7 ۱ 3 5 ا ور وھ 
عمران : ۱۸۱ ] » وقوله لموسبى [ وهارون ] 209 : نی مَعَکما اسمع واری 4 [ سورة 


طه : 5غ ] . 


(۱) الكريمة : ساقطة من ز ) . 

(۲) فقط : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

(۳) هذا جزء من حديث طويل عن أبى مومى الأشعرى رضى الله عنه وأوله - وهذه رواية 
مسلم - : و إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحد ... » الحديث . وهو فى : مسلم ۳۰۳/۱ - 
۰ كتاب الصلاة » باب التشهد فی الصلاة ) ؛ سنن النسانی ۷۵/۲ - (۷٦‏ کتاب الامامة » باب 
مبادرة الإمام ) ۰ ۱۹۲/۲ - ۱٩۳‏ ( كتاب التطبيق » باب نوع آخر من التشهد ) . 

. ز : فجعل يسمع لنا‎ )٤( 

(5) وهارون : زيادة فى رز ) . 
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والعقل ('2 الصریخ يدل على ذلك » فان العدوم لا بری ولا یسمع بصریح 
العقل واتفاق العقلاء » لکن قال من قال من السالية : إنه یسمع ویری موجودا فى 
علمه لا موجودا بائناً عنه » وم يقل [ أحد ] ۲ : إنه یسمع ویری بائناً عن الرب . 
فإذا خلق العباد » وعملوا وقالوا » فإما أن نقول : إنه يرى أعماهم ویسمع 
أقوالهم ( » وإما لا يرى ولا يسمع . فان نفى ذلك تعطيل 67 هاتين الصفتین ء 
وتكذيب للقران » وهما صفتا كال لا نقص فيه » فمن يسمع ويبصر أكمل من 
لا يسمع ولا يبصر . 

وامخلوق يتصف بأنه يسمع ويُبصر » فيمتنع ”> اتصاف ا خلوق بصفات 
الكمال دون الخالق سبحانه وتعا لی 29 ء وقد عاب الله تعالی ”۲۴ من يعبد من 
لا يسمع ولا یصر فى غير موضع ء ولأنه حىّ » والحىّ إذا لم يتصف بالسمع 
والبصر » اتصف بضد ذلك : وهو العمى والصمم ‏ وذلك ممتنع » وبسط هذا له 

ونما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وجدت » فإما أن يقال : إنه تجدد [ شی » وإما أن يقال : لم يتجدد شىء » فان 


کان لم يتجدد ] ”۲۰ء وكان لا یسمعها ولا یبصرھا ء فهو بعد أن خلقها لا يسمعها 


. ك ء ض : والعقول‎ )١( 

(۲) أحد : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) وأثبتها من رز ) . 
(۳) كء ض : إنه يسمع أقوالهم ویری أعماهم . 

. ك ء ض : فان نفی ذلك فهو تعطیل‎ )٤( 

)2 ك : فیمنع . 

(5) سبحانه وتعالى : ليست فى (ز) ۔ 

(۷) تعالى : ليست فى (ز) . 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من رز ) . 


) ۲ - جامع الرسائل‎ 5١ 
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ولا يبصها . وان تجدد شی : فإما أن یکون وجوداً أو عدما ء فان كان عدماً فلم 
يتجدد شی ء وإن كان وجوداً : فإما أن يكون قائما بذات الله » أو قائما بذات 
غیه ٩‏ . والثانی يستلزم أن يكون ذلك الغير هو الذى يسمع ويرى فتعيّن أن 
ذلك السمع والرؤية الوجودین قائم بذات الله ۲۳ ۰ وهذا لا حيلة فيه . 
والکلابیة يقولون فى جميع هذا الباب : المتجدد هو تعلق تعلق ] 8) 
بين الامر والمأمور » وبين الارادة والمراد » وبين السمع والبصر والمسموع رى 
فيقال لهم : هذا التعلق ٩‏ إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدما ء فان 
كان عدماً فلم يتجدد شی » فإن العدم لا شوء وإن كان وجودا بطل قوم . 
وأيضا فحدوث تعلق هو نسبة وإضافة ء من غير حدوث ما يوجب 
ذلك - ممتنع ء فلا تحدث ۴ نسبة وإضافة إلا بحدوث أمر وجودى یقتضی 
ذلك » وطائفة - منهم ابن عقيل - یسمُون هذه النسب < أحوالا . 
والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات » لكن حدوث 
النسب بدون حدوث ما يوجبما متنع » فلا تكون (*۲ نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 
ثبوتية ۳۱ : كالأبوة والبنوة ء والفوقية والتحتية » والتيامن والتياسر » فإنها لابد أن 


: وو وہ ہر 
تستلزم آمورا ثبوتية ۳ 


(۱) ز : واما أن یقوم بذات غيره . 

(۲) ز : الرب . 

۳۱( ك : معلق 

. تعلق : زيادة فى رز)‎ )٤( 

. ز : وا مرائی » وهو تحریف‎ )٥( 

(ت) ك : التعلیق . 

(۷) ض : بحدث . 

(۸) ك ء ض : النسبة . 

(۹) ك » ض : یکون ؛ ز ( غير منقوطة ) . 
( ۱۰ - ۱۰) : ساقط من (ز ) . 
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وكذلك کونه خالقا ورازقا وحسناً وعادلا » فان هذه أفعال فعلها هشیفته انسل ارب 
وقدرته » إذ ٩‏ کان یخلق بمشيئته » ويرزق بمشيئته » ویعدل بمشيكته » وی ااا 
/ بمشيئته . والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف : أن الخلق غير ص ه۷ 
المخلوق » فالخلق فعل الخالق » واخلوق مفعوله . 

ودا كانه البی کل یستعیذ بأفعال الرب وصفاته + عق قوله 
2 و اعت ياك من طك و اناك امرفراک وله 
منك 7" ۰ لا أحصى ثناءً عليك » أنت کا أثنيت على نفسك » ۰۲۳ فاستعاذ 
بمعافاته کا استعاذ برضاه . 


وقد استدل أئمة السنن - كأحمد وغيو - على أن کلام اللہ غير خلوق بأنه 
استعاذ به فقال : « من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خخلق» ۸ 
يضره شی“ حتى يرتحل منه ) (*) فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوق (*) لأنه استعاذ 
به (۲۳ والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة » فإنها نتيجة معافاته . 


(۱) ك : إذاء وهو تحريف . 

(۷) له : ليست فى «ز) . 

(5 - ۳) : ساقط من ( ز ) . والحديث عن عائشة رضی الله عنها فى : مسلم ۳۵۲/۱ ( كتاب 
الصلاة » باب ما يقال فى الركوع والسجود ) وأوله : فقدت رسول اللہ عر ليلة من الفراش فالقسته 
فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد » وهما منصوبتان » وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك ... 
الحديث . 

(4) الحديث عن خولة بنت حكم رضی الله عنہا - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
۶ - ۲۰۸۱ ( کتاب الذكر والدعاء .. » باب فى التعوذ من سوء القضاء .... ) ؛ سنن الترمذی 
۰ - ۱۲۰ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ سنن ابن ماجة ١١14/5‏ 
( كتاب الطب » باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ) ؛ سنن الدارمی ۲۸۹/۲ ( كتاب الاسعذان ء باب 
ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ الموطأ ۹۷۸/۲ ( كتاب الاستذان ء باب ما یؤمر به من الکلام فى السفر ) ؛ 
المسند ( ط . الحلبى ) ۳۷۷/۱ . 

(5) كء ض : مخلوقة . والثبت من ( ز ) . 

. ض : لانه استعاذ بهما ؛ ك : لا استعاذ به » وهو تحريف . والمنبت من رز‎ )٦( 
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وإذا كان الخلق فعله وا خلوق مفعوله ء وقد خلق الخلق بمشيئته ء دل على 
أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغیہ ء فدل على أن أفعاله قائمة بذاته » 
مع کونہا حاصلة بمشيئته وقدرته . 

وقد حكى البخارى (جماع العلماء على الفرق بين الخلق وا خلوق » وعلى 
هذا يدل صرخ المعقول ء فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية والسمعية » أن كل ما سوى 
الله تعالى (۱) خلوق محدث كائن بعد أن لم يكن » وأن الله انفرد بالقدم والأزلية . 

5000 و کی ای کو ام ع کاو عه و ار گے 

وقد قال تعا ی : « تحلق السمواتِ والارض وما بینهما فى ستة ايام ¢ 
( سورة السجدة : 6 ] » فهو حين خلق السموات ابتداءً إما أن يحصل منه فعل يكون هو 
خلقا للسموات والأض » وإما أن لا يحصل منه فعل (۲۳» بل وجدت ا خلوقات بلا 
فعل . ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها وبعده سواء ”۹ , لم جز 
تخصيص خلقها 29 بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضا فحدوث ا خلوق بلا سبب 2 حادث ممتنع فى بدايه ٠‏ العقل . 
وإذا قيل : الارادة والقدرة [ القديمة ] ۲0 خصصت . قيل : نسبة الإرادة القديمة 
إلى جمیع الاوقات سواء 4 

وأيضا فلا تُعقل إرادة تخصص ) أجل العائلین الا بسبب يوجب 
التخصيص . 


. تعالى : ليست فى (ز)‎ )١( 

(۲) ف (ك) : کانبا : قول » وهو تحريف . 

۳ ك » ض : ومع خلقها سواء وبعده سواء . والمثبت من ( ز ) . 
)٤(‏ ك : لخلقها . 

(۵) ز : بدول سبب . 

ل() ك » ض : بداية . 

(۷) القديمة : ساقطة من ( ك ) » رض ) . 

(۸) ك » ض : تخصیص . والثبت من ( ز ) . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱ 


وأيضا فلابد عند وجود الراد من سبب یقتضی حدوثه » ولا فلو كان مجرد 
ما تقدم من الارادة والقدرة کافیا ء للزم وجوده قبل ذلك » لأنه مع الإرادة التامة 
والقدرة التامة يجب وجود القدور . 

وقد احتج من قال : الخلق هو ا خلوق » كأبى الحسن ومن اتبعه مثل ابن 
عقيل » بأن قالوا : لو كان غیہ لكان : إما قديماً وإما حادثا ء فإن كان قدیاً لزم 
قدم ا خلوق لأنهما متضايفان (۲۱ , وان كان حادثا (') لزم أن تقوم به ا حوادث » 
ثم ذلك ا خلق يفتقر إلى خلق آخر ويلزم التسلسل . 

فأجابهم الجمهور » كل طائفة على أصلها ء فطائفة © قالت : الخلق 
قدیم وان كان ا خلوق حادثا (۲ » کا يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة » 
وعليه أكثر الحنفية . قال هولاء : انیم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد 
حدّث » فنحن نقول فى الخلق ما قلتم فى الإرادة . 

وقالت طائفة ( : بل الخلق حادث فى ذاته » ولا يفتقر إلى خلق آاخر » 
بل يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن ا خلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن ٢ء‏ 
فان ۲۳ كان المنفصل يحصل بمجرد القدرة » فالتصل به ول . وهذا جواب كثير 
من الكرامية والهشامية وغيرهم . 


(۱) ز : متضايقان » وهو تحريف . 

(۲) ز : محدثا. 

(۳) ز : وطائفة . 

(4) ز : مدا . 

. ز : وطائفة قالت‎ )٥( 

(5) ك » ض : تكن ؛ ز (غیر منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) ز : فاذا . 


۳۲ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


وطائفة یقولون : هب / أنه یفتقر إلى فعل قبله ‏ فلم قلتم : إن ذلك ممتنع ؟ 
وقولکم 2١(‏ هذا تسلسل . 

فیقال : هذا لیس تسلسلا 22 فى الفاعلین والعلل الفاعلة ؛ فان هذا متنع 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل ف الاثار والافعال ء وهو حصول شوء بعد شىء . 

وهذا محل النزاع » فالسلف یقولون : ۸ يزل متکلما إذا شاء [ وکا 
شاء ] ( . وقد قال تعالى  :‏ قل لَوْ کان الَْخرٌ مدا للم ری فد البَحْرُ 
قب ان تنفد كَلِمَاتٌ ری ولو جثنًا بمثله مَدَدّا 4 ( سون الکهف : ۱۰۹ فکلمات 
الله لا نهاية ها ء وهذا تسلسل جائز کالتسلسل ف الستقبل ؛ فان نعم الجنة دائم 
لا نفاد له » فما من شی إلا وبعده شی۶ بلا نهاية 29 . 


والأفعال نوعان : متعد ولازم . فالتعدی مثل : الخلق والاعطاء ونحو ذلك . 
واللازم مثل : الاستواء والنزول وانجی والإيتان . 

۳ راغا پر کے عه ور رفاو م دعن و ت 6ے عم 

قال تعال  :‏ هو اذى مق برض رما تما فى ميئة يام 
ٹم آستوی على العرش 4 [ سورة هود : ۲۷ فذكر الفعلین : المتعدى واللازم » وكلاهما 
حاصل بقدرته ومشيكته ”۰ء وهو متصف به » وقد بسط هذا فى غير هذا 


الموضع . 


)١(‏ ك : وقوهم. 

(۲) ك : ليس هذا تسلسل ؛ ض : ليس هذا تسلسلا . 

(۳) وكا شاء : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . 
(4) كء ض : شی لا نهاية له . . 


(5) ض : بمشيئته وقدرته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۳ 


والقصود هنا أن القران يدل على هذا الاصل فى أكثر من مائة موضع . الأدلة على هنا 
وأما الأحاديك الصحيحة فلا هکن ضبطها فى هذا الباب » کا ق لے یی الس 
عن زيد بن خالد الجهنى (“ أن النبى مَل صلی ماه اه الصبح 
بالحديبية (۲ على إثر ماء كانت من اللیل ۲۳ » ثم قال : أتدرون ماذا قال ربكم 
الليلة ؟ قال : أصبح من عبادى موّمن بی وکافر [ بی ] ۲۳۱ فأما من قال : مطرنا 
بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بی کافر بالكوكب » وأما من قال : مُطرنا بنَوء 
كذا [ ونوء کذا وكذا ] (*۲ ۰ فذلك كافر بی مؤمن بالكوكب » ۲ . 


وق الصحاح [ فى ] ۲1 حديث الشفاعة : يقول 29 كل من الرسل إذا 
توا إليه ۲۳ « إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده 
مثله ) (*۲ فقال كل منهم : إن ربى قد غضب اليوم » وهو بيان أن الغضب حصل 
فى ذلك اليوم لا قبله . 


(۱) الجهنى : ساقطة من ( ز ) . 

(5-5) : ساقط من( ز). 

(۳) بى : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز‎ )٤( 

)٥(‏ بعد كلمة « الک و کب » تكررت عبارة « فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة » فى (ك) ۰ (ز) 
إلا أن العبارة علیبا شطب ف ( ز ) . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه فى : البخارى ١5/١‏ ( كتاب الأذان » باب يستقبل الامام الناس إذا سلم ) + مسلم 
۱ = ۸ ( كتاب الإيمان ء باب بیان كفر من قال : مطرنا بالنوء ) + سنن ألى داود 7١/4‏ ( كتاب 
الطب » باب فى النجوم ) ؛ الموطأ ۱۹۲/۱ ( كتاب الاستقساء » باب الاستبصار بالنجوم ) . 

(5) فى : زيادة من (ز ) . 

(۷) ك » ض : فیقول . 

(۸) عبارة : إذا أتوا إليه » ساقطة من ( ز ) والمعنى أن الرسل إذا أتى الناس إلیہم بعد كرب يوم 
القيامة يطلبون من كل رسول أن يشفع إلى الله تعالى يقول كل منهم العبارة التالية . 

(9) حديث الشفاعة حديث طويل مروى عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقاربة . 
انظر : البخاری 84/5 - ۸۵ ( كتاب التفسیر » سورة بنى اسرائیل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) ؛ = 


۲٤‏ الرسالة ال : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وفى الصحيح : « إذا تكلم الله بالوحى » مع أهل السموات كجر 
السلسلة على الصفوان » ۱ فقوله : « إذا تكلم الله بالوحى مع » يدل على أنه 
يتكلم به حين يسمعونه » وذلك ينفى کونه أزليا . وأيضا فما يكون ("» کجر 
السلسلة على الصفا يكون (۳) شيعا بعد شىء » والسبوق بغیو لا يكون أزليا . 

وكذلك فی الصحيح : « يقول الله : قِسَّمْتٌ الصلاة بينى وبين عبدى 
[ نصفين : ] 24 نصفها لى ونصفها لعبدى »ولعبدی ما سأل ء فإذا قال : الحمد 
لله رب العلمين » قال اللہ : حمدنى عبدى . فإذا قال : الرهن الرحم » قال 


= مسلم ۱۸۰/۱ - ۱۸۷ ( كتاب الإيمان ء باب أدنى هل الجنة منزلة ) . وهو فى مواضع كثيرة فى 
الصحيحين وغيرهما . انظر : الترغيب والترهيب للمنذری ۳۹۸/۵ - >٠٦‏ ( ط . مصطفى اخلبی » 
القاهرة ۱۳٥٣١‏ /۱۹۳۳) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۱۲۳/۱۱ - ۱۳۳ ( ط . السنة المحمدية » القاهرة 
١404 / ۳‏ ) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قم الجوزية ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ( تحقیق الأستاذ 
حمود حسن ربيع ء ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۵۷) . 

" (۱) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى : سنن أبى داود ۳۲۵/6 ( كتاب السنةء 
باب فى القران ) ونصه : « إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا 
فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتیہم جبريل » حتى إذا أتاهم جبريل فرع عن قلوبهم . قال : 
فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق » الحق » . وذكر الشيخ محمد ناصر 
الدین الألبانى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير » ۱۷۸/۱ وقال عنه إنه صحيح ء وأنه ورد فى كتاب 
التوحيد لابن خزيمة وفى كتاب « الا ماء والصفات » للبیہقی . والحديث فى كتاب التوحيد لابن خزيمة » 
ص 4۵ ١‏ ( بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله ء ط . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرق ۱۳۸۷ 
/ 98 ) وهو أيضا ف « الأسماء والصفات ) ء ص ۲۰۰ - ۲۰۱ ( بتحقيق الكوثرى » ط . السعادة » 
القاهرة » ۱۳۵۸ ) ونبه البیہقی إلى أن الحديث رواه البخارى موقوفا وأبو داود مرفوعا . والحديث فى : 
البخاری 41/9 ١‏ ( كتاب التوحيد ء باب قول الله تعالی : ولا تنفع الشفاعة عنده .... ) وقال : « وقال 
مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى .... الحديث » . وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن أبى 
هريرة ذكره ابن تيمية فى درء تعارض العقل والنقل 4۳/۲ وتكلمت عليه هناك وذكرت أن البخارى 
أورده فى ثلاثة مواضع وهو فى سنن الترمذى وابن ماجة . 

(۲) ز : ما یکون . 
(۲) ز : فیکون . 


. ) نصفین : ساقطة من ( ك‎ )٤( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية نگ 


الله : أثنى على عبدی . فإذا قال : مالك يوم الدين ء قال الله ۱) : مجدنى 
عبدی . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله ۲۱ : هذه الاية بینی وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط الستقم » صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال الله “ : هلاه لعبدى 
ولعبدی ما سال 0 فقن آخبر آن العبد إذا قال : امد له قال امد : 
حمدنى [ عبدی ] ( فإذا قال : الرهن الرحم ‏ قال الله ۲٩‏ : أثنى على 
عبدی .... الحديث . 

وفى الصحاح حدیث النزول [ أنه : ] 2 « ينزل ربنا "2 کل ليلة حين 
/ يبقى ثلث اللیل الآخر » فیقول : من یدعونی فأستجیب له ؟ من يسألنى 
فأعطيه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » ( فهذا قول وفعل فى وقت معین » وقد 


)١(‏ الله : ليست فى (ز). 

(۲) الله : ليست فى (ز) . 

(۳) سبق الکلام عن الحديث ۲۷۲/۱ (ت ۲ ) وهو عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
59-70 ( كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذی ۲۷١ - ۲٦۹/٤‏ 
( کتاب التفسير » سورة الفاتحة ) . 

. عبدى : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) . وأثبتها من (ز)‎ )٤( 

. الله : ليست فى رز‎ )٥( 

0) أنه : زيادة فى رز . 

(۷) ربنا : ليست فى (ز) . 

(۸) الحديث عن أهى هريرة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخاری ۵۲/۲ - ٣ه‏ 
( كتاب التہجد » باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ) » ۷۱/۸ ( كتاب الدعوات » باب الدعاء نصف 
الليل) ۱۶۳/۹ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : يريدون أن ییڈلوا كلام الله ) ؛ مسلم ۱۷۵/۳ - 
7 ( كتاب صلاة المسافرين و قصرها ء باب الترغيب فى الدعاء .... ) ؛ سنن ألى داود 1۷/۲ ( کتاب 
الصلاة » باب أى الليل أفضل ) » ۳۱/4 ( كتاب السنة » باب الرد على الجهمية ) ؛ السند ( ط . 
المعارف ) الأرقام : ۹۲۸۰۹۲۷ ۷۵۰۰۱۳۸۲۱۱۳۹۷۳ ۸۲٥۷ء‏ ٦٦٦۷ء‏ ۷۷۷۹ . وهو أیضا 
فى مواضع آحری كثيرة فى السند ء وهو أيضا فى سنن : الترمذى وابن ماجة والدارمى ومسند الطیالسی 
( وانظر مفتاح كنوز السنة ء مادة : الدعاء ) وأفرد ابن خزيمة فصلا لأحاديث النزول فى كتابه 
« التوحيد » ص ۱۲۵ - ۱۳۹ . 


ص ۷۲ 


۳۹ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب » کا قال ذلك الأوزاعى وحمّاد بن زيد 
)١ : ۰‏ ° 3 
والفضیل بن عياض ( ' وا مد بن حنبل وغيرهم . 
وأيضا فقد قال عه : « لله أشد ادن إلى الرجل ا حسر یی بالقرآن » 
rE‏ 


من صاحب ای إلى قنته ؛ ۲7 . وف الحديث الصحیح الآخر 0) : «مااذن 
الله لش ۶ كأذنه ه لنبى حسن الصوت يتغنى تعد () بالقران یجهر به ) ٩7‏ , 


3 عم ها ہے £ 
ان () یادن اڈنا : أى استمع ۲۴ یستمع استاعا ء کقوله : « اذِئّث 
لوار رز و 9 
لریها وَحقتٌ 4 [ سورة الانشقاق : ۲ ] فأخبر أنه ي يسمع إلى هذا وهذا . 


وفى الصحيح : « لا يزال عبدى يتقرّب ال بالنوافل حتى أحبه » فإذا 


(۱) عبارة « والفضيل بن عياض » : ساقطة من ز ) . 

(۲) الحديث عن فضالة بن عبيد رضى اللہ عنه فى : سنن ابن ماجة ۲۵/۱ ( كتاب إقامة 
الصلاة ء باب فى حسن الصوت بالقرآن ) . أورده الشيخ الألبانى فى « ضعيف الجامع الصغير » ۳/۵ ونقل 
عن السيوطى أنه فى سنن ابن ماجة وفى صحیح ابن حبان وف المستدرك للحا وفى شعب الإيمان للبیہقی 
رسس سور ل وس ہس ہے 
ماجة « فى الزوائد : إسناده حسن » وقال : « دنا : بفتحتین » بمعنى : استاعا ء . والحديث عن فضالة أيضا 

فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۹/۱۲ ۲۰ 

(۳) ز : الآخر الصحيح . 

. ك : يتغن ؛ ز : يقرأ‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۹۱/٦‏ ( كتاب فضائل القرآن » باب 
من لم يتغن بالقرآن ) » ٠١۷/۹‏ ( كتاب التوحيد ء باب قول النبی عب : الماهر بالقرآن مع الكرام 
البررة ... ) ؛ مسلم ١/45ه‏ - ٢٤٥‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران ) ؛ سنن ألى داود ۱۰۱/۲ ( کتاب الوتر » باب استحباب الترتيل فى القراءة ) ؛ سنن النساقٌ 
۲ ( كتاب الصلاة ء باب التغنى بالقرآن ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٦/٠١‏ - ۸۸ء ۲۲۹ . 

(5) ز : قد أذن . 


(۷) ك : استمتع » وهو تحریف . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷ 


أحببته كنت سمعه الذی یسمع به » وبصرہ الذی يبصر به » (' ویده التى یبطش 
بها » ورجله التى يمشى بها » ۱ فاخبر أنه لا یزال يتقرّب بالنوافل بعد الفرائض 
[ حتى يحبه » و « حتی » حرف غاية » يدل على أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل 
والفرائض ] ٩۱‏ . 

وفى الصحيحين عنه ع فیما يروى عن ربه تعایل قال : و قال (© الله : 
أنا عند ظن عبدی ہی » وأنا معه إذا ذكرنى » إن (*) ذکرٹی فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وان ذكرنى فی ملأ ذكرته فى ملا خیر منهم ) 2*0 وحرف ( إن ) حرف 
الشرط » والجزاء يكون بعد الشرط » فهذا يبين أنه يذكر العبد [ بعد أن يذكره 
العبد ] () إن ذكره "2 فى نفسه [ ذكره فى نفسه ] ( ون ذكره فى ما ذكره 


(۱ -۱) : ساقط من رز ) . والحديث عن ألى هريرة رضی الله عنه » وأوله : إن الله قال : من 
عادى لی ولیا فقد اذنته بالحرب ء وما تقرب إلىّ عبدى بش أحب إلى مما افترضت عليه » وما يزال 
عبدى يتقرب إلى بالنوافل .... ا حدیث » وهذه روایة البخارى . انظر الحديث فى : البخارى ۱۰۵/۸ 
( كتاب الرقاق » باب التواضع ) . وهو عن عائشة رضی الله عنها فى : السند ( ط . الحلبى ) ٥٥٢/٢‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبته من رز ) . 

(۳) ز : عن ربه عز وجل قال يقول . 

. ز : فان‎ )٤( 

(ه) هذا جزء من حدیث عن اى هريرة وأنس فى : البخاری ۱۲۱/۹ ( کتاب التوحید » باب 
قول اللہ تعال : ویحذر 6 الله نفسه ) ۰ ۱۵۲/۹ ( کتاب التوحيد ء باب ذكر النبى ميق وروایته عن 
ربه ) ؛ مسلم ۲۰۲۷/6 - ۲۰۹۸ ( کتاب الذ کر ء باب فضل الذ کر ) ۰ ۲۱۰۲/6 ( کتاب التوبة ع 
باب فى ا حض على التوبة ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۵ - ۲۳۹ ( کتاب الدعوات ‏ باب منه ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۱۲۵۵/۲ - ۱۲۵ ( کتاب الأدب ‏ باب فضل العمل ) ؛ السند ط . المعارف ) ۱۵4/۱۳ - 
٥ء‏ (ط. الحلبى ) ۷۲ء ٣٤٤‏ ء ۰۰/۳ ۱۲۲ وف مواضع أخری فيه . 

. ما بين المعقوفتين فى رز ) فقط‎ )٦( 

0) ز :إن ذكر. 

(۸) ما بین المعقوفتين فى ( ز ) فقط . 


مواقف النفاة 
من مسألة الصفات 


والرد علیہم 


۲۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فى ملأ خير منهم . والمنازع يقول : ما زال يذكره أزلا وأبداً . ثم يقول : ذكره وذكر 
غيو » وسائر ما يتكلم الله به هو شی؟ واحد لا يتبعّض ولا يتعدد ؛ فحقيقة قوله : 
إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحداً . 
وفى صحيح مسلم فى حديث تعلیم الصلاة : « وإذا قال الإمام : مع الله 
من مدہ » فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » يسمع الله لكم » 2١(‏ فإن الله قال على 
لسان نبيه : مع الله لمن حمده » 7" فقوله : مع الله لمن حمده » لأن الجزاء بعد 
الشرط ء فقوله : يسمع الله لكم » مجزوم حُرك [ بالکسر ] (" لالتقاء الساكنين » 
وهذا یتقضی أنه يسمع بعد أن تحمدوا © . 
فصل 
والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا ء فهذا يكون 
الکلام معه فى الصفات (*) مطلقا لا عض 29 الصفات الاختيارية > ومنہم من 
یثبت الصفات ویقول لا : یقوم بذاته شي ء مشینته وقدرته ‏ فیقول : إنه لا يتكلم 
بمشيئته واختیاره » ویقول : لا يرضى ویسخط ؛ وبحب ویبخض ۰ ویختار بمشيئته 
وقدرته » ویقول : إنه لا یفعل فعلا هو ا خلق يخلق به ا خلوق » ولا يقدر عنده على فعل 
يقوم بذاته » بل مقدوره لا یکون إلا منفصلا منه » وهذا موضع تناز ع فيه النفاة . 


(۱) سبق الحديث قبل صفحات قليلة . 
(۲ - ۲) : ف (ز) بدلا من هذه العبارات جاءت عبارات أخرى فیها تقدیم وتأخير هكذا : « فقوله : 
يسمع الله لکم مجزوم حرك بالکسر لالتقاء الساکنین » وهذا يقتضى أنه يسمع بعد أن یقولوا : “مع الله لمن 
حمدہ ‏ لأن الجزاء بعد الشرط 4 . 

(۳) بالکسر : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) وهی ق (ز) فقط . 

(4) ك ( فقط ) : الصلاة » وهو تحريف . 

. ) ز : لا خص ( بدون نقط‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹ 


فقيل : لا یکون مقدوره إلا 2١(‏ بائناً عنه ء کا يقوله ‏ امحهمية والكلابية 


والمعتزلة 
والكرامية 


. وقيل : لا يكون مقدوره إلا ما يقوم بذاته » کا يقوله السالمية 9) 
. والصحيح أن کلیہما مقدور ۶ له . 


0 


أما الفعل ء فمثل قوله تعالى © : ظ قل هر مار عَلَى أن مت عَلیکم 
عَذَاباً من فوقکم او من تحت أَرْجُلِكُمْ © سوۃ ام : موع ° . 

وقوله : : لیس دک بقَادِرٍ عَلَى أن بخیی موی 4 1 سود القيامة : 4٠‏ ] . 

وقول ا حواريين : « هَل سيم رلک أن يرل عَلَيْنَا ماد من آلسّمَاءِ » 


[ سورة المائدة 


ء۲١٢٢‎ × 


وقوله : ط ارس الذی علق اسراب والْأرض بقار عَلَى أن يَخْلقَ 
ملم 4 [ سوة یس 
وقوله ۱ : الم روا أن آله الى عَلَق آلسسَمْوَاتٍ والارض ول ی 
بِحَلقِهنٌ بقایر علی أن یخی الْمَوْتَى 4 سورة الأحقاف : ۳۳] إلى أمثال ذلك / مما ظ ۷٢‏ 
يبين أنه يقدر على الأفعال کالاحیاء والبعث ونحو ذلك . 
سیر سی اع : و كنت 
أضرب غلاما فرای البی عة » فقال : « اعلم ۳ مسعود [ اعلم 


و و از 


ز : لاء وهو تحریف . 

ز : تقوله . 

ز : اطشامية . 

ك : کلاهما مقدورا ؛ ز : کلاهما مقدور . والثبت من ( ض ) . 
تعالى : ليست فى (ز) . 

ز : هو القادر على أن يبعث علیکم عذابا من فوقکم . 

وقوله : ساقطة من ( ز ) . 


۳۰ الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


أبا مسعود : ] () لله آقدر عليك منك على هذا » [٢۲‏ فقوله : لله آقدر عليك 
منك على هذا ] (۲۳ دلیل على أن القدرة تتعلق بالأعيان النفصلة : قدرة الرب 
وقدرة العبد . 


ومن الناس من یقول : کلاهما یتعلق بالفعل ء كالكرامية . ومنهم من 
یقول : قدرة الرب تتعلق بالتفصل ‏ وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل فى محلها ء 
كالأشعرية . 


والتصوص تدل على أن كلا القدرتین تععلق بالعصل والنفصل ‏ فان الله 

تعالی أخبر أن العبد يقدر على أفعاله کقوله : « فاقوا اللہ ما آستطعم 4 [ سو 
رم و و و 2 a‏ َ‫ ر اوو ت 

التغاين : 1١‏ ] ء وقوله : ظ وَمن لم يَسْتَطِعْ منکم طولا ان يكح المحصناتِ 
ماوق ۔ كس و ەر وط 14 7 
المومتاتِ فمن ما ملک ایمانکم من فتیاتکم 4 ( سوة الساء : ۲٠‏ ] » فدل 
على (*) أنه منا من ي 2 يستطيع ذلك » ومنا من لم ي يستطع . 

وقال النبى عب : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ء 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم ء فإنه له وجاء » أخرجاه فى الصحيحين 29 . 


. ما بين المعقوفتين فى رز فقط‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن اى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه فى : 
مسلم ۱۲۸۰/۳ - ۱۲۸۱ ( کتاب الأيمان » باب صحبة الماليك ) ؛ سنن یی داود 477/4 ( كتاب 
الأدب » باب فى حق المملوك ) ؛ سنن الترمذى ۲۲/۳ - ۲۲ ( كتاب البر والصلة ء باب النهی عن 
ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۱۲۰/6 . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) فقط . 

... ز : أيمانكم ء يدل على أن‎ )٤( 

(ه) الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه فى : البخارى ۳/۷ ( كتاب 
النکاح » باب من استطاع الباءة فليتزوج ) » وبلفظ أطول وألفاظ مقاربة فى : البخارى ۳/۷ ( الكتاب 
نفسه » باب من لم يستطع الباءة فليصم ) ۰ ۲۲/۳ ( كتاب الصوم » باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوبة ) ؛ مسلم ۱۰۱۸/۲ - ۱۰۱۹( كتاب النكاح » باب استحباب النکاح لم تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة ) ؛ سنن النسائی ۱6۱/4 ( کتاب الصیام » باب ذکر الاختلاف على محمد بن أي = 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱ 


وقوله : « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل » ۲ . 

وقوله فى الحديث الذی فى الصحیح () : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعم ¢ ء وقد ان أنه قادر على عبده » وهولاء الذين یقولون : لا تقوم 
به الأمور الاعتيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث لم يخل منہا ء وما لم يخل من 
الحوادث فهو حادث . 

وقد نازعهم الناس فى كلا المقدمتين » وأصحابهم المتأخرون - کالرازی 
والآمدی - قدحوا فى المقدمة الیل فى نفس هذه المسألة ء وقدح الرازى فى المقدمة 
الثانية فى غير موضع من (*۲ كتبه » وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . 


= يعقوب ) ؛ سنن ابن ماجة ٩۹۲/۱‏ ( كتاب النكاح » باب ما جاء فى فضل النكاح ) ؛ سنن الدارمى 
۲ ( كتاب النكاح » باب من كان عنده طول فلیتزوج) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰4۱۱/۱ ٩۱۲‏ 
۰۵ ۸ ۰۳ 

(۱) قال العراق عن هذا احدیث فى تعليقه على الاحیاء ۳4/۱۲ : و الترمذی من حديث ابن 
عباس » ولم ستطع العثور على الحديث فى سنن الترمذی ولا فى غيره من الراجع ولکن ابن تيمية ذ کر 
الحديث مطولا فى کتاب « الاستقامة ) وبقيته « .... فافعل » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تکره خيراً 
كثيرً » . وبینت فى تعلیقی على الحديث فى کتاب « الاستقامة » أن الجزء الأخير منه وهو : إن فى الصبر على 
ما تکره خيراً كثيراً ؛ هو جزء من حديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى أوله : « كنت رديف النبى عله 
فقال : يا غلام - أو يا یم - ألا أعلمك كلمات .... » الحديث وهو ف المسند ( ط . المعارف ) 
۶ - ۲۸۸ . 

)۲( ز : فی ا حدیث الصحیح . 

۳( الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری 4/9 4 - ٩۵‏ ( کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بستن رسول الله َه ) ونصه : « دعوف ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلکم 
بسواهم واختلافهم على أنبيائهم ء فإذا نهیتکم عن شی* فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم » . وا حدیث مع اختلاف ف الألفاظ فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( کتاب ا حج » باب فرض الحج 
مرة فى العمر ) ؛ سنن النسائی ۸۳/۵ ( کتاب الناسك ؛ باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( القدمة » اتباع سنة رسول اللہ عله ) . 

(4) من : ساقطة من ( ز ) . 


۳۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقولهم : إنما ٩۱‏ عرفنا حدوث العام بهذه الطريق » وبه أثبتنا الصانع . 
فیقال ٠"‏ لهم : لا جرم ابتدعتم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل ء فالعالون 
بالشر ع یعرفون آنکم مبتدعون محدئون فى الاسلام ما ليس منه ء والذين یعقلون 
ما یقولون یعلمون أن العقل یناقض ما قلتم ء وأن ما جعلتموه دلیلا على إثبات 
الصانع لا يدل على إثباته » [ بل ] ”' هو استدلال على نفی الصانع . 

وإثبات الصانع حق » وهذا الحق یلزم من ثبوته إبطال استدلالکم بن مالم 
يخل من الحوادث فهو حادث . 

وأما کون © طريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف 
لام فلأن كل * من يعرف ما جاء به الرسول » وان كانت معرفته متوسطة لم 
يصل فى ذلك إلى الغاية » يعلم أن الرسول عه (*۲ لم يدع الاس فى [ معرفة ] © 
الصانع وتوحيده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الأعراض وأا حادثة ولازمة 
للأجساغ » وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ‏ لامتناع حوادث لا أول لها ء 
[ بل ] يعلم © بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول ء ولا دعا إلا 
أصحابه ء ولا [ أصحابه ] 29 تكلموا بهاء ولا دعوا بها الناس . 


وهذا يوجب العلم الضرورى من دين الرسول بأنه عند الرسول © 


(۱) ك»ض : نا . 

(۲) ك » ض : يقال . 

(۲) بل : ساقطة من ك ) . 

)٤ - 4(‏ : ساقط من ( ز ) . 

© له : ساقطة من رز) . 

ری معرفة : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) كء ض : لا أول ها فعلم . 

(۸) أصحابه : زيادة فى رز ) . 

6 ك : بأنه عبد الرسول » وهو تحريف . ض : فإن عند الرسول . والثبت من ( ز ) 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۲۳ 


والمؤمنين به أن الله یعرف ویعرف / توحيده وصدق رسله » بغير هذه الطريق ء 
فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق » ودل ما فيها من 
خالفة نصوص الکتاب والسنة على أنها طريق باطلة » فدل الشرع على أنه 
لا حاجة إليها وأنها باطلة . 

وأما العقل ('2 فقد بسط القول فى جميع ما قيل فیہا فى غير هذه المواضع ء 
وين أن أئمة أصحابها قد يعترفون بفسادها من جهة العقل »  [‏ ] (") يوجد فى 
كلام ای حامد والرازی وغیرهما بیان فسادها . 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلّط الفلاسفة عل سالكيباء وظنت الفلاسفة 

آنهم [ إذا ] ۲۱ قدحوا فیها فقد قدحوا فى دلالة الشر ع » ظنا منهم أن الشرع جاء 

موجہا ۰ إذ کانوا أجهل بالشرع والعقل من سالکیہا » فسالکوها لا للإسلام 
نصروا ء ولا لأعدائه کسروا » بل سلّطوا الفلاسفة علیہم وعلى الاسلام ء وهذا كله 
مبسوط فى مواضع . 

وإنما القصود هنا أن یعرف أن نفیہم للصفات الاختيارية - التى یسمُونہا 
حلول الحوادث - لیس شم دليل عقلى عليه » وخذاقهم يعترفون © بذلك . 
وأما السمع فلا ريب أنه ملوء با يناقضه » والعقل أيضا يدل على نقيضه © من 
وجوه نبهنا على بعضها . 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية ولا معیة من الکتاب والسنة » 
احتال متأخروهم فسلکوا طریقا معیة ظنوا أنها تنفعهم ء فقالوا : "> هذه 


(۱) ك : وأما الفعل » وهو تحریف . 
(۲) کا : ساقطة من ( ك ) . 

(۳) إذا : ساقطة من ( ك ) . 

. ز : معترفون‎ )٤( 

. ز : يدل نقيضها ء وهو تحريف‎ )٥( 
. ك : تنقضهم فقال » وهو تحريف‎ )٦( 


( ۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۷۷ 


الرد على حجة للنفاة 
من وجوه 
الأول 


الغانی 


۳٤‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها » وان كانت صفات )١(‏ 
کال فقد كان فاقداً [ ما ] ٢”‏ قبل حدوٹھا ء وعدم الكمال نقص » فيلزم أن يكون 
كان ناقصا ء وتنزيبه عن النقص واجب بالاجماع . 

ہیس سب ہت 

أحدها : أن هولاء يقولون : نفى النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما علم 
90 ء۷ ل 
احتجاجهم بالاجماع . ومعلوم أن الاجماع لا يحتج به فى موارد النزاع (۴ ء فاٍن 
المنازع لهم يقول : أنا لم أوافقتكم على نفى هذا ا معنی » وان وافقتكم على إطلاق 
القول بأن الله متژه عن النقص ۰ فهذا المعنى عندى ليس بنقص » ولم يدخل 
فيما 29 سلّمته لكم » فإن ينع بالعقل أو بالسمع انتفاءه 0 ولا 
فاحتجاجكم بقول - مع أفى لم ارد ذلك - كذب على » فإنكم تحتجون 
بالإجماع ء والطائفة المثبتة من أهل الاجماع ء وهم لم يسلموا هذا . 

الثانی : 7 أن یقال : لا نسلم ۲ 0 أن عدم هذه الأمور قبل وجودها 
نقص » بل لو وُجدت قبل وجودها لكان نقصاً . مثال ذلك : تكلم الله لوسی 
عليه السلام (۲3 ونداژه له » فنداژه (۲۳ حين ناداه صفة کال » ولو ناداه قبل أن 


(۱) ز : صفهة . 

(۲) ها : ساقطة من ( ك ) فقط . 

(۳) هنا : ساقطة من ( ك ) > ( ض). 

. ) ك : فيعود إلى ؛ ض : فنعود إلى . والثبت من رز‎ )٤( 

)٥(‏ ز : أن الإجماع فى مورد التزاع 

(") ك : فیہاء وهو تحريف . 

(۷( ز : انتفاوه » وهو خطاً . 

(۸) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء ( ض ) › وأثبته من (ز) . 
(9) عليه السلام : ليست فى (ز ) . 

(۱۰) ز : ومناداته له فنداه . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية o‏ 


جی؟ لكان ذلك نقصاً ء فكل منها کال حين وجوده » ليس بکمال قبل وجوده » 
بل وجوده قبل الوقت الذى تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص ۰ 

الثالث : أن يقال : لا تُسلّم أن [ عدم ذلك نقص » فإن ] ما كان(" ااك 
حادثا امتنع أن يكون قديما ء وما كان متنعا لم يكن عدمه نقصاً ء إنما النقص 
فوات ‏ ما يمكن من صفات الكمال . 

الرابع : أن هذا یرد فى کل ما فعله الرب وخلقه ء فيقال : ملق هذا :إن اع 
كان نقصاً فقد اتصف بالنقص » وان كان كلا فقد كان فاقداً له . فإن قلع : 
صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كال . قيل : إذا قلتم ذلك أمكن المنازع 


أن يقول 


: هذه الحوادث ليست بنقص ولا کال . 


الخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصریح ذات یکنها أن تتكلم ٠‏ اخاس 
بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها ۴٦”‏ وذات لا يمكنها أن / تتكلم بمشيئتها ظ ۷۷ 
لا تصرف بنفسها ألبتة ؛ بل هى بنزلة این الذى لا يمكنه فعل يقوم به 
باختياره » قضى العقل الصريم بأن هذه الذات أكمل » وحیعذ فأنتم الذين ©) 
وصفتم الرب بصفة النقص » والكمال فى اتصافه (7) بہذہ الصفات » لا فى نفى 
اتصافه بها . 

السادس : أن يقال : الحوادث التى متنع کون ٦‏ كل منها أُزلیاے السادس 
ولا يمكن وجودها الا شيعا فشیٹا ء إذا قيل : [ أيّما ] © أكمل : أن يقدر على 


عا 


: لا نسلم أن كل ما كان .... والمثبت من ( ز ) » ( ض ) . 
: نوات » وهو تحريف . 


عا 


ز : بنفسه ء وهو خطأ . 

ك : الذى » وهو تحريف . 

ك : اتصاله » وهو تحريف . 

ك : تنم يكون ؛ ض : يمتنع أن یکون . والثبت من ( ز ) . 


۳۹ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوماً » بصر یم العقل » أن القادر 
على فعلها شیئا فشيئا كمل من لا يقدر على ذلك . وأنتم تقولون : إن الرب 
لا يقدر على شی من هذه الأمور » وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له . 

ومعلوم أن قدرة القادر على فعله التصل به قبل قدرته على أمور مباينة له » 
فإذا قلع : لا يقدر على فعل متصل به » لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على 
قولكم أن لا يقدر على شی , ولا أن یفعل شیا » فلزم أن لا يكون خالقاً لشىء . 
وهذا لازم للنفاة لا حيد مم عنه . 

وهذا قيل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العام وإثبات الصانع يناقض 
حدوث العام وإثبات الصانع ٠‏ ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع 
إلا بإبطاها لا بإثباتها » فكأن (2 ما اعتمدوا عليه وجعلوه أصولا للدین ودلیلا 
عليه » هو فى نفسه باطل شرعاً وعقلاً ء وهو مناقض للدين ومناف له » [ کا أنه 
مناقض للعقل ومناف له ] ۲۱ . 

ولهذا كان السلف والأئمة یعیبون كلامهم هذا ويذمونه ء ويقولون : « من 
طلب العلم بالكلام تزندق » (۲۳ ۰ کا قال أبو یوسف » ویروی عن مالك . ويقول 
الشافعى : « حكمى ف أهل الكلام أن يُضربوا بالجريد والنعال (* » ويُطاف بهم فى 
العشائر *۲ » ویقال : هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الكلام ) ©2 , 


(۱) ك » ضء ز :.فكان . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من ز ) . 

(۳) ز : العلم من بالكلام » وهو تحريف . وهذا النص ذكره الهروى فى کتاب « ذم الکلام ) 
ونقله عنه السيوطى فى كتابه « صون المنطق والکلام  »‏ تحقيق د . على النشار » د . سعاد عبد الرازق » 
ط . ثانية » القاهرة ء ۱۹۷۰) ۰۱۰۰/۱ 

. ساقط من (ز)‎ : )4- ٤( 

. ۱۰/۱ ذکر هذا النص السيوطى » صون المنطق‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانیة ۳۷ 


وقال الامام ('2 أحمد بن حنبل : « علماء الکلام زنادقة » وما ارتدی (۳) أحد 
بالكلام فأفلح )0 


وقد صدق الأئمة فى ذلك » فإنہم يبنون آمرهم على كلام مجمل یروج على 
من لم یعرف حقيقته » فإذا اعتقد أنه حق تبين (4) أنه مناقض للکتاب والسنة » 
فيبقى 27 فى قلبه مرض ونفاق » وريب وشك » بل طعن فيما جاء به الرسول . 


وهذه هى الزندقة » وهو كلام باطل من جهة العقل » کا قال بعض 
السلف ‏ العلم بالكلام هو الجهل ء فهم يظنون أن معهم عقلیات وإنما معهم 


2 7 


جهليات : « كُسَرَابٍ بقيعة یس الظمْان مَاءٌ حتّی ذا جَاءَُ لَمْ يَجِذْهُ شيا 
0 کو 2-0 ر نيا 
وَوَجَدَ اللہ عندّه فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب 4 [ سور النور : ۳۹ ۲ » هذا هو 
۲ ۷ ۰ ۲ 5 ہا ۰ و ا o‏ 
اجهل ا مرکب ء [ لانم ] 27 كانوا فی شك وحيرة فهم فى : « ظلمَاتٍِ بعضها 
م ہہ ہو یں نرم اق و لسع ف مر و و وی بك دع ی 
فوق بعض إذا ارج يده یکذ یَراهَا وَمَن لم یجعل اللہ له نورا فما له من 
ور 4 [ سووة النور : 4۰ ] . 
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3 -۔ ۰ هر 

أين هولاء من نور القران والايمان ؟ قال اللہ تعالى 6 : م اللہ ور 
کار وی 7 و 0 ,° یں ر و م ص 031001-99 ۶ 
السموات والاروض مثل نوره کمشکاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة 


(۱) الامام : ساقطة من ( ز ) . 
(۲) ك : وما ابتدأً ء والمنبت من ( ز )۰ (ض ) . 
(۳) ذکر ابن الجوزى نصا قریبا من هذا النص ف « تلبیس ابلیس ) ص ۸۳ . وانظر ص ۸۲ - 
۳ وانظر أيضا : درء تعارض العقل والنقل ۰۲۳۲/۱ ۰۱۵۸/۷ ۲۳ - ۲۰ . 
)٤(‏ ض : وتبين ۔ 
(5) ك : ییقی ؛ ض : بقی . والثبت من ( ز ) . 
(7) ز : بعض العلماء . 
(۷( لأنهم : ساقطة من (ك ) . 
(۸) ز : قال تعال . 


ص ۷۸ 


مقر ا ر سے گر م فى و وھ رمو 1 
الزجَاجة کائها کوکب در يُوقدُ من شْجَرَةٍ مباركة زمونے لا شر 


۳۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


3 
3 


ملک وه كن ےس اف بي و يە رف 0 ضف ۔> و 7 00 
ال ےت اللہ وره 
و لماه ص۸ ص ەر > 2 ره یه 2 مه مر 
من یشاء وضرب اللہ الأمكال للناس والله بکل شی عليم © [ سو النور : ۳۵ ] . 
فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخل فى الصفات الاختيارية فظاهر ؛ 
فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته . وأما الإرادة وا حبة والرضا والغضب ففيه نظر › 
فإن ('2 نفس الإرادة هى المشيئة » وهو سبحانه إذا حلق من یحبہ - کالخلیل - 
فإنه يحبه » ویحب المؤمنين ويحبونه . 
/ وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها (© وهذا لازم لابد من ذلك » 
فكيف يدخل ف الاختيار ؟ 
قيل : كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الله وقدرته » وهو سبحانه 
ما شاء كان وما لم یشأ م يكن ء فما شاءه (') وجب كونه » وهو يجب بمشيكة (4) 
الرب وقدرته ء وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه . کا قال تعالى : < ولو شنا 


رو و ھ2 2 ۳3 رز از ام 5 ةر د 
حل شي قالغا اودر سب تال تہ 


من + بعدهم ) [ سوة البقرة ۰ « ولو شاء رب ما فَعَلوهُ 4 [ سورة الأنعام : 
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. ك : کأن» وهو تحريف‎ 0١ 

)۲( ك : راها 

(۲) ض : فما شاء . 

. كء ض : وهو تحت مشيئة‎ )٤( 

)٥(‏ فی «ز ) اختلف ترتیب الآيات وفى آية سورة البقرة زيادة : من بعدهم من بعد ما جاعتهم 
البینات . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹ 


فکون الش ۶ واجب الوقوع لکونه قد سبق به القضاء » وعلم () آنه لابد 
من كونه [ لا ] (") يمتنع أن يكون واقعاً مشیعته وقدرته ء وإرادته - ون كانت من 
لوازم ذاته کحیاته وعلمه - فان إرادته للمستقبلات ۹ هی مسبوقة برادته 
للماضی : نما مر دا اد شيكاً أن نقول له كن فيكون € سو یس : ۸۲ 
وهو نما آراد هذا الثانی بعد أن آراد قبله ما یقتضی إرادته » فکان حصول الارادة 
اللاحقة بالارادة السابقة . 


والناس قد اضطریوا فى مسألة إرادة الله سبحانه وتعالی ۲8 عل أقوال 
متعددة » ومنهم من نفاها . ورجح الرازی هذا فى « مطالبه العالية » , لکن - 
ولله الحمد - نحن قد قررناها [ وبیتاها ] 27 وبینا فساد الشبه الانعة منها » وأن 
ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق ا حض الذى تدل عليه العقولات الصريحة › 

وکنا قد ٩۱‏ بیتا أولا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية ء فلا يجوز أن يتعارض 
دلیلان قطعيان ؛ سواء كانا عقلیین أو معیین » أو كان أحدهما عقليا والآخر 
سمعيا . ثم ينا بعد ذلك أنها متوافقة متناصرة متعاضده » فالعقل يدل على صحة 


. ك ۰ ض : عل‎ )١( 

(۲) لا : ساقطة من ( ك ) . 

(۳) ز : الستقبلات . 

. ز : الله تعالى‎ )٤( 

)۱۸۱/۱ الطالب العالية » هو آخر ما ألفه فخر الدین الرازی ( انظر ترجمته فیما سبق‎ « )٥( 
ومنه عدة نسخ خطیة فى القاهرة واسانبول » وانظر ما ذكره عنه : محمد صاخ الزركان رحمه الله فى كتابه‎ 
. ٩1 - ۹5 فخر الدین الرازی واراژه الكلامية والفلسفية » دار الفکر ۰ ۱۹۸۳/۱۳۸۳ ) ص‎ « 

. ) وبیناها : زيادة فى ( ز‎ )٦( 

(۷) قد : ساقطة من ( ز ) . 


3 الرسالة الأوْلى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


السمع » والسمع يبين صحة العقل » وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الآخر » 
وأن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون . 

کا قال الله تعالى ٤۷‏ : و ام كسب أن اکترشم يُسْمَعُونَ او عقون إن 
هُمْ إلا کلام بل هم اضل متبيلاً کر سود ان : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالى : « کلم لقی فا رخ سالهم که لمکم تذير . ال 
بل قذ جَاءَنا تذیز فکذبتا لتا ما کل الله من شی إن انم الا فى ضلا كبير ٠‏ 
وقالوا وکا نسْمَعُ أو تل مَا كنا فى اصحاب آلسویر 4( سوة الملك ٦٠٢-۸:‏ . 

وقال [ تعالى ] ٩7‏ : وم یسیو فى الأنض فون لَهُمْ قب یعون 
با از نیون با ونا لا تشم لباز ولکن تغمى لوب انی فى 
اَلصَُدُورِ 4 [ سو الج : 40 ] . 

وقال تعالى : إن فى ذلك لَذِكرَى لِمَنْ کان له قلب أو ای الم 
وهو شهید 4 [ سوق : ۳۷ ] . 

فقد بيّن القران أن من كان يعقل » أو كان يسمع » فإنه يكون ناجياً 
وسعیدا ویکون مومنا با جاءت به الرسل . وقد بسطت هذه الأمور فی غير 


(۱) ز : کا قال تعالى . 


(۲) تعالى : زيادة فى رز ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٤١‏ 
فصل 
وفحول النظار : كأبى عبد الله الرازى ہ وأبى ا حسن الأ 0ت0 
حجج النفاة لحلول الحوادث ۲ ء وينوا فسادها [ كلها ] ٠"‏ فذکروا هم أربع 
رت 
إحداها ٩(‏ : [ الحجة ] ”۶) المشهورة » وهو أنها لو قامت به لم يخل منہا 
ومن أضدادها ء وما م يخل من الحوادث فهو حادث » ومنعوا القدمة الآولى . 
والمقدمة الثانية ذكر الرازى وغيره فسادها » وقد بسط فى غير هذه الواضع . 
والثانية : أنه لو كان قابلا ها فى الأزل لكان القبول من لوازم ذاته » 
فكان ”') القبول يستدعى إمكان المقبول ء ووجود الحوادث: فى الأزل محال ء 
وهذه أبطلوها هم بالعارضة بالقدرة : بأنه قادر على إحداث الحوادث » والقدرة 
تستدعى إمكان المقدور » ووجود المقدور - وهو الحوادث - فى الأزل محال . 
وهذه الحجة / باطلة من وجوه : 
أحدها : أن يقال : وجود الحوادث [ دائما ] 2 ما أن يكون مکنا وإما 
أن يكون متنعا ۰۲۲۱ فان كان مکنا أمكن قبوها والقدرة علیها دائما » و حینذ فلا 
یکون وجود جنسها فى الأزل متتعا ء بل يمكن أن یکون جنسها "© مقدوراً 


. ك : للول الاتحاد ء وهو خطاً‎ )١( 

(۲) كلها : ساقطة من ( ك ) . 

(۲) كء ز : أحدها . والمثبت من ( ض ) . 

. ) الحجة : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

(ه) ك : و کان . 

(") دائما : زيادة فى رز ) . 

(۷) ك ء ض : ما أن یکون ممتنعا وإما أن يكون مکنا ء وا ثبت من ( ز ) . 
(۸) ز : جنسا . 


فساد حجج النفاة 
لول الحوادث 


الحجة الأولى 


فساد هذه الحجة 


الحجة الثانية 


بطلان هذه الحجة 
من وجوه 


ظ ۷۸ 


الوجه الأول 


الوجه الثانى 


3 الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


مقبولا ء وان كان متنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهی » وحینگذ فلا تکون فى 
الأزل مکنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحینعذ فلا یلزم ۹١”‏ من امتناعها [ فى الأزل 
امتناعها ] بعد ذلك (۲) > فان الحوادث موجودة ؛ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتناعها ء وهذا تقسم حاصر (۲ يبين فساد هذه الحجة . 

الوجه الثانى : أن يقال : لا ریب أن الرب تعالى قادر » فإما أن يُقال : إنه ۸ 
يزل قادراً ۲٩‏ » وإما أن يُقال : بل صار قادراً بعد أن لم یکن . فان قيل : لم يزل 
قادراً » وهو الصواب . فيقال : إذا كان لم يزل قادراً » فان كان المقدور لم يزل 
مکنا » أمكن دوام وجود الممكنات » فأمكن دوام وجود الحوادث » وحینشذ فلا 
يمتنع كونه قابلا لها فى الأزل . 


وإن 279 قيل : بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا . قيل : هذا جمع بین 
النقیضین ؛ فإن القادر لا یکون قادراً على متنع » فكيف يكون قادراً مع 2 کون 
المقدور متتعا ؟ ثم یال : بتقدير إمكان هذا [ م 2 قيل : هو قادر فى الأزل 
على ما يمككن فيما لا يزال » [ قيل : ] “ وكذلك فى القبول ” » یقال : هو قابل 
فى الأزل لما يمكن فيما لا يزال . 


(۱) ك : فلا يلازم » وهو تحريف . 

(۲) ك : فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض : فلا يلزم امتناعها بعد ذلك . والمثبت من ( ز ) . 

(۳) ك : حاضر » وهو تحریف . 

. كء ض :لم يزل قادرا وهو الصواب . وجاءت عبارة « وهو الصواب » ف (ز ) بعد سطر‎ )٤( 
. وهو الصواب الذى أثبته‎ 

(ھ) ك ء ض : فان . 

() ك » ض : على » وهو خطأ . والثبت من ( ز ) . 

(۷) کا : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

(۸) قيل : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

(۹) ك » ض : المقبول . والثیت من ( ز ) . 
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الوجه الثالث : [ أنه سبحانه ] 6۱۱ إذا قيل : هو قابل لا فى الأزل ۲۳۱ فاغا 
هو قابل لا هو قادر عليه يمكن وجوده . فإن ما یکون (۲۳ متنعا لا یدحل تحت 
القدرة فهذا لیس بقابل له . 


الرابع : أن يقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من ا خلوقات . 
1 , 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به اؤلى من قدرته على المباين له » وإذا كان 
الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع (*۲ مثله لوجود المقدور المباين » ثم ثبت أن القدور 
امباین هو ممكن وهو قادر عليه » فالفعل أن "2 يكون مکنا مقدوراً أؤلى . 


الحجة الغالثة هم : اہم قالوا : لو قامت به ا حوادث للزم تغيو ء والتغير 
على الله محال . وأبطلوا هم هذه ا حجة - الرازى وغيره - بأن قالوا : ما تريدون 
بقولکم : لو قامت به [ للزم ] تغيره ٩‏ ء أتريدون بالتغير نفس قيامها به ام شوء 
آخر ؟ فإن أردتم الأول كان المقدّم هو الثانی ء والملزوم هو اللازم ء وهذا لا فائدة 
فيه » فإنه يكون تقدير الکلام : لو قامت به الحوادث لقامت به 29 الحوادث . 
وهذا كلام لا يفيد . 


وان أردتم بالتغير معنى غير (“ ذلك فهى ممنوع » فلا نسلم آنها لو قامت 
به لزم تغير غير حلول الحوادث 297 » فهذا جوابہم . 


(۱) أنه سبحانه : ساقطة من ك ) ء ( ض )ء وأثبتها من ( ز ) . 

6 عبارة ما فى الأزل » : ساقطة من ( ز ) ومکانها فيها : « ها ) . 
۳( ك » ض : فأما ما . 

. ك » ض : إلا ما ينع‎ )٤( 

(۵) ز : بان .. 

(5) ك : لو قامت به تغیره ؛ ض : لو قامت به تغیر . والثبت من ( ز ) . 
۵2 به : ساقطة من ( ز ) . 

(۸) غير : ساقطة من (ز ). 

(۹) ز : فلا نسلم بها لو قامت لزم تغیره غير حلول الحوادث . 


الوجه الغالكث 


الوجه الرابع 


الحجة الغالثة 


هذه الحجة 


العني ا 


۷٩ ص‎ 
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وایضاح ذلك : أن لفظ « التغیر » لفظ محمل » فالتغیر فى اللغة العروفة () 
لا يراد به جرد کون ا محل قامت به الحوادث » فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر 
والكواكب إذا تحركت : إنها قد ("2 تغیرت » ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشی 
أنه تغير » ولا يقولون إذا طاف وصلی وأمر ونبى و رکب : إنه تغير » إذا كان ذلك 
عادته » بل إنما يقولون : « تغير » » لمن استحال من صفة إلى صفة » كالشمس 
[ ما ] (۳) زال نورها ظاهراً » لا يقال : نبا تغييت » فإذا اصفرت ‏ قیل [ قد 49) 
تغيرت . 

وكذلك الانسان إذا مرض أو تغير )٩(‏ جسمه بجوع أو تعب ) » قیل : قد 
تغيّر . وكذلك إذا تغير خلقه ودينه » / مثل أن یکون فاجرا فيتوب ۲ ويصير (۸) 

ومنه الحديث 27 : ریت وجه رسول الله ع متغيرا ء [ وهو ] ما رأى 
به ۲۳۱ اثر الجوع ء ولم يزل يراه يركع ويسجد (۲۳ ء فلم يسم حركته تغيرا . 


حا 


. ك : العروف‎ )١( 

(۲) قد : ساقطة من رز ) . 

(۳) ما : ساقطة من ( ك ) » وف ( ض ) : إذا . 
(4) قد : ساقطة من ك )۰( ض ) . 

(ك) ز : وتغیر . 

(5) ز : أو بعت » وهو تحریف . 

(۷) ض : فینقلب . 

(۸) ز : فیصیر . 

(۹) ك ء ض : وف الحديث . 

. كء ض : متغيرا لما رای منه‎ )١۰( 

(۱۱) لم أعرف الحديث المقصود » ولكن ذكر المنذرى ف « الترغيب والترهيب » ۱۵۲/۰ - 
۱۳( ط . مصطفى ا حلبی ۱۹۳۳/۱۳۵۲ ) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : اتيت النبى عه 
فرأيته متغيرا . فقلت : بأبى أنت وأمى مالى أراك متغيرا ؟ قال : ما دخل جوف ما يدخل جوف ذات كبد 
منذ ثلاث ... الحديث . وقال ا منذری : « رواه الطبرانی » ولا يحضرف الآن إسناده » إلا أن شيخنا الحافظ 
أبا الحسن رحمه الله كان يقول : إسناده جيد » . 
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وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان : إذا صار يبغضه بعد ا حبة  ۱(‏ فأما 
إذا كان ثابتا "2 على مودته لم يسم هشه إليه وحطابه له تغی!اً '2 » وإذا جرى ۳) 
على عادته فى أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير . 
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قال اللہ تعالى : إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یعیروا ما بانفسیهم 4 1 سو 
الرعد : ١١‏ ] . ومعلوم ا إذا كانوا على عادتهم المحمودة : يقولون ويفعلون ما هو 
خير » لم يكونوا قد غيروا ما بانفسهم . فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير 
قصد الشر » وباعتقادهم الحق ٠‏ اعتقاد الباطل » قيل : قد غيّروا ما بأنفسهم » 
مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة ء فتغيّر قلبه » وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الاخرة » فهذا قد غير ما فى نفسه . 

وإذا کان هذا معنی التغیر » فالرب تعالى 0 يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال » منعوتا بنعوت الجلال والاکرام ء وکاله من لوازم ذاته » فيمتنع أن يزول 
عنه شی من صفات كله ء ويمتنع أن يصير ناقصا بعد کاله . 

ومذا الاصل عليه [ يدل  ]‏ قول السلف وأهل السنة : إنه لم يزل 
متكلما إذا شاء ء ولم يزل قادراً » وم يزل موصوفاً بصفات الكمال » ولا يزال 
کذلك ‏ فلا یکون متخیا ۲ 

وهذا معنی قول من یقول : « يا من یغیر ولا يتغيّر ) فإنه یحیل صفات ا خلوقات 
ويسلبها ما كانت متصفة [ به ] ٣‏ إذا شاء ویعطیها ۲۳۱ من صفات الکمال ما م يكن 
ها ء وکاله من لوازم ذاته : لم يزل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال . 


(۱ - ۱) : ساقط من «ز ) . 

(۲) ض : فاذا كان ثابتا . 

(۳) ز : واما إذا جری ... 

3 ك » ض : وباعتقاد الحق . وا ثبت من ( ز ) . 

(5) يدل : ساقطة من ( ك ) » ( ض )ء وأثبتها من ( ز ) . 
(") به : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) ك : ويعطلها . والثبت من ( ز )۰ (ض ) . 
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قال تعالى : « کل شَیْ٥‏ ها الا وَجْهَهُ 4 سوۃ القصص . ۸۸ ] . وقال 
تعالى : کل مَنْ لها فان . وبق وَج ربك ذو الْجَلال وال کرام 4 سرد 
الرحمٰن : ٢۲ء‏ ۲۷] . 

ولكن هوّلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغیّر » فإنہم يقولون : 
كان فى الأزل لا يمكنه أن يقول شیا ء ولا يتكلم بمشيكته وقدرته » وكان 
رہب یسر ] 


سا 


ونم يصفه سیر ہے ابل 9 : إنه يتكلم بلا مشیئته 
و قدرته (*) > کا تقوله الكلابية ء فهؤلاء © أثبتوا کلاما لا يُعقل وم يسبقهم 
أله جد من السلمین: 


بل كان السلمون قبلهم على قولین : فالسلف وأهل السنة یقولون : إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » و کلامه غير مخلوق . واحهمية یقولون : إنه خلوق 
بقدرته ومشيئته . فقال هولاء : بل يتكلم بلا مشیئته وقدرته » وکلامه شۍ 
واحد لازم لذاته » وهو حرف - أو حروف ٦١‏ - وأصوات أزلية لازمة 
لذاته » کا قد بسط فى غير هذا الوضع 


(۱) ز : ولا يتكلم بمشيئته فكان ذلك .. 
(۲) ك ء ض : من يثبت . والمثبت من ( ز ) . 
(۲) أيضا : ساقطة من ( ض ) . 

. ض : بلا مشيلة ولا قدرة‎ )٤( 

(5) ز : فهو . وهو تحريف . 

. ز :وهو حروف‎ )٦( 
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والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن [ يكون ] (۲۱ الرب لم يزل يمكنه 
أن يفعل ما يشاء ۲۳ ء ويقولون : ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى » وذلك 
محال ؛ فهوّلاء يقولون : صار الفعل ممكنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه . 


وحقيقة قوهم : إنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادراً . وهذا حقيقة التغير » 


وإذا قالوا : هو فی الأزل قادر على ما لا يزال . 


قيل : هذا جمع بين النفى والائبات » فهو فى الازل كان قادرا » فكان 
الفعل مکنا له ”۲ أو ممتنعا عليه ؟ 


إن قلتم : ممكن له » فقد جوزتم دوام كونه فاعلاً ء وأنه قادر / على حوادث 
لا نباية لا . 


وإن قلتم : بل كان ممتنعا . قيل 50 : القدرة على الممتنع [ متتعة ع (*2 , 
فمع کون () الفعل ممتنعا غير مکن ‏ لا يكون مقدوراً للقادر » اما القدور هو 
المکن لا المتتع . 

فإذا قلتم : آمکنه بعد ذلك . فقد قلعم : إنه آمکنه أن یفعل بعد أن كان 
لا يمكنه أن يفعل . وهذا صریح فى أنه صار قادراً بعد أن لم یکن » وهو صري فى 
التغير . 


(۱) يكون : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتها من رز ) . 
(۲) كء ض : ما شاء . وا عبت من ( ز ) . 

(۳) ز : وكان الفعل مکنا له ؛ ض : أفكان القول ممكنا له . 
(4) ك : قبل . وهو تحریف . ۱ 

. ) ممتنعة : ساقطة من ك ) » ( ض ) . وأثبتها من ( ز‎ )٥( 
. ض : مع کون‎ )( 


ظ ۷۹ 
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فهؤلاء النفاة الذین قالوا : إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير ء قد بان بطلان 
قوم » وأمهم هم الذین قالوا بما يوجب () تغين . 


وإذا قال المنازع ۲۳ : أنا أريد بكونه تغیر 29 : أنه يتكلم (*) بمشيئته 


وقدرته » وأنه يحب من أطاعه ”۹ء ويفرح بتوبة التائب » ویأتق يوم القيامة . 
قيل : فهب أنك سمّیت هذا تغيّاً » فلم قلت : إن هذا ممتنع ؟ 
فهذا محل النزاع ء کا قال الرازى : « فالقدم هو التالى » 29 . 
وقد 29 ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف بالغية » وهی 


ا ۳ o£‏ جع 
مشتقة من التغير . فقال لگ فى الحديث الصحيح : « لا أحد اغيّر من الله أن 
یزنی عبده أو تزنی أمته ) ( . 


(۱) ض : إنما يوجب » وهو تحريف . والثبت من ( ك ) ۰ ( ز). 

(؟) سبق العبارات التى تبدأ بجملة : « وإذا قال المنازع » كلام فى نسخة ( ك ) - ونقلته نسخة 
( ض ) - هو فى غير موضعه » وقد استغرق ثلائة أسطر . والذى أثبته هو الذى فى نسخة ( ز ) وهو 
الصواب » وسأشير إلى الكلام الذى جاء فى غير موضعه عندما نصل إليه إن شاء الله . 

(۳) ض : تغیر » وهو تحريف . 

(4) ك ء ض : تكلم . والمثبت من ( ز ) . 

. ض ( فقط ) : وأنه يحب منا الطاعة‎ )٥( 

. ض ( فقط ) : هو الثانى » وهو خطأ‎ )٦( 

0) ض ( فقط ) : فقد . 

(۸) الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى : البخارى ۳۵/۷ ( كتاب النكاح ء باب 
الغيرة ) ولفظه فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته یزنی . يا أمة محمد لو تعلمون 
ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنها - مطولا » وأوله : خسفت الشمس فى عهد 
رسول الله .... الحديث . ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله .... ؛ ثم قال : « یا أمة محمد » والله ما من أحد أغير .... الحديث . وهو - مع اختلاف يسير 
فى الألفاظ - فى البخارى ۳٣٤/٢‏ ( كتاب الکسوف ‏ باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم 1۱۸/۲ 
( کتاب الكسوف » باب صلاة الكسوف ) ؛ سنن النساقٌ ۱۰۸/۳ ( كتاب الكسوف ء باب نوع آخر 
منه ( من صلاة الكسوف ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ١51/5‏ . 
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وقال أيضا : « لا أحد أحب إليه المدح من الله » من أجل ذلك مدح 
نفسه » ولا حد أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل 
الكتب ”۹ء ولا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منہا 
وما بطن ) ٩”‏ . 

[ وفى الحديث الصحيح أيضا لما قال سعد بن عبادة : لو رأيت لکاع - 
يعنى امرأة سعد 20 - قد تفحّذها رجل لضربته بالسيف ع () فقال ©© : 


۶ ع oF‏ ۰ ۶ 
اتعجبون من غيرة سعد » لانا اغيّر منه » واللہ آغیر منی ) 29 . 


(۱) ز : من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرین ومنذرین . وهی من ألفاظ الحديث . 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری 
٦‏ ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) » ۳۵/۷ ( كتاب النکاح » 
باب الغيرة ) » ۱۲۰/۹ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ويحذر؟ الله نفسه ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/۵ - 
4 ( كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( كتاب الدعوات » باب 
حدثنا محمد بن بشار ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ 07/1 - ۰0۷ ۰۹ ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب النکاح ‏ باب فى الغيرة ) . 

۳( فى الأصل ( ز ) يوجد بیاض بعد كلمة امرأة » ويبدو أنه مکان كلمة محاها الناسخ . وفى 
» لسان العرب » : « والمرأة لکاع مثل قطام .... وقالوا فى النداء للرجل : يالك ء وللمرأة : يا لکاع .... 
وف حديث سعد بن معاذ : أرأيت إن دخل ر جل بيته فرأى لکاعا قد تفحّذ امرأته » أيذهب فيحضر أربعة 
شهداء.؟ ) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ء رض ) » وأثبته من ( ز ) . 

0 . ك » ض : وقال . والثبت من (ز)‎ )٥( 

: جاء الحديث مطولا ومختصرا مع اختلاف ف الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضی اللہ عنه فى‎ )٦( 
» ) البخاری ۱۷۳/۸ ( کتاب انحاربین من أهل الکفر والردة ء باب من رای مع امرأته رجلا فقتلہ‎ 
- ۱۱۳۵/۲ كتاب التوحيد » باب قول اللبی ع : لا شخص أغير من اللہ ) ؛ مسلم‎ ( ۱۲4 - ۹ 
كتاب النكاح » باب فى‎ ( ۱٤۹/۲ ؛ سنن الدارمى‎ ) ۱۷ - ١4 کتاب اللعان » الأحاديث‎ (۹ 
. ) الغيرة‎ 


( 4 جامع الرسائل - ۲ ) 


الحسجة الرابعة 


الرد عليها 


7 الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


۱ اطحجة الرايعة : قالوا : حلول الحوادث به ل سس قد قال : 
للا احب الافلین 4 ر سود الأنعام : ۷ ] . والافل هو التحرك الذی تقوم به 
الحوادث ء فلا یکون لها © . 

والجواب : أن قصة الیل حجة علییم لا لهم » وهم ا خالفون 
لابراهيم ء ولنبيّنا » ولغيرهما من الأنبياء » علیہم الصلاة و السلام . وذلك أن الله 
تعالى قال : « فلا جَنّ علیہ الیل رای کوک قال هذا ری لما ال قال 
لآ احث الافلین . فلا رای الْقَمَرَ بَازِغًا قال هذا رَبَى لما اقل قال لين لم 
يدنى ری لکوت من وم لین .ما رای امس با قال هذا ی 
ذا ابر فما فلت قال يا قوم ی برعه مم شر کون .لیوحت وَجْهِىَ 
لی فطر السَمَوات وَالْأرْضَ عَییفاً وَمَا نا من لش کین © 1 سورد الأنعام :. 
۹٦‏ - ۷۹ ] .۰ 

فقد أخبر الله فى کتابه أنه من حين بزغ الکوکب والقمر والشمس » وإلى 
حين أفوها ء لم يقل ال خلیل : لا أحب البازغين » ولا المتحركين » ولا المتحولين » 
ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث . ولا قال شيئا ما يقوله النفاة » 
حتى ٢”‏ أفل الکوکب والشمس والقمر . 

والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير » هو الفیب (۳) والاحتجاب » بل هذا 
معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزل بها القران ء وهو الراد باتفاق العلماء . 


(9-) :هذه العبارات جاءت فى ( ك ) » ( ض ) فى غير موضعها حيث أشرت إليها من قبل . 
والذى أثبته هنا هو الذى فى ( ز ) » وهو الصواب . 

(۲) ض ( فقط ) : حين . 

(۳) ك » ض : الغيب . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱ 


فلم يقل إبراهم : لا أحب الافلین » حتى ‏ أفل وغاب عن الأبصار ء 
فلم يبق مرئيا ولا مشهودًا ء فحینیذ قال : لا آحب الافلین . وهذا یقتضی أن کونه 
متحرکا منتقلا تقوم به الحوادث » بل کونه جسما متحرکا تقوم به الحوادث » 
لم يكن دلیلا عند إبراهم على نفی مبته . 


فإن كان إبراهم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب العالمين کا 
زعموا » لزم من بطلل آن یکون ما تم الاو ل (۳) من کونه متحرکا منتقلا تحله 
الحوادث » بل ومن کونه جسما متميزاً » لم يكن دلیلا / عند إبراهيم على أنه لیس 
رب العالمين » وحينعذ فيلزم أن تكون قصة إبراهم حجة على نقيض مطلوہم » 
لا على نفس مطلوہم (۲۳ . وهكذا نهد (*) أهل البدع لا یکادون بحتجون بحجة 
سمعية ولا عقلية ء إلا وهی عند التأمل ° حجة عليهم لا لهم . 


ولكن إبراهم لم يقصد بقوله : ( هذا ربى ) أنه رب العالین » ولا كان أحد 
من قومه يقول 2١(‏ : إنه رب العالمين ء حتى يرد ذلك علیہم ٩‏ » بل كانوا مشركين 
مقرّين بالصانع » وكانوا یتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا» یدعونها ۲ من 
دون الله » ویبنون ها الهياكل . وقد صُئّفت (؟) فى مثل مذهبهم كتب » مثل كتاب 


(۱) ض : حين . 

(؟) ك : ما یقوم الأفول ؛ ض : ما یقوم به الأفول . واثثبت من رز ) . 
(۳) ك ء ض : لا على تعيين مطلوبهم . والثبت من ( ز ) . 

یی مساق امن رمي 6 

(ه) ك : عند التاویل . 

(1) كء ض : يقولون . 

(۷) ض : من تجويز ذلك علیهم » وهو تحريف . 

(۸) ز : یدعونهم . 


. ز : صنف‎ )٩( 


o۲‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


« السر المكتوم » فى السحر وخاطبة النجوم  »‏ وغیو من الكتب . 


و اش ق ره دوو و مار و 2 
وهذا قال الخليل  :‏ افرایشم ما کم تَعبْدُونَ » انم واباوکم الأقدمُونَ . 


هم لو لی الا رب الْعَالِمِينَ 4 ز سوة الشعراء ۷۰- ۷۷ ] . 


و 


کی ل ل اھ ی وگ ہیں ڑگ ٥‏ 9 
وقال تعا لی : « قذ کانت لكم اسوة حَسَنَة فى ابراهيم والذین مَعّه إذ 
قالوا لقومهم إا روا منکم وَهِما تبون من دون الله كفرتا بكم وا ین 


ر 


وییتکم الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاءَ بدا حى لوا بالله وله 4 [ سور السحة : 4 ] . 

ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام  :‏ إِنّى 7 مما تشرکون « ی وَجَهْتُ 
َجْهِىَ لِلّذى فطر السَمَواتٍ والْأَيْضَ حَييفاً ما امن امش کین 4 1 سود 
الأنعام : ۰۷۸ ۷۹ ] . [ فقوله : ( وجهت وجهی للذی فطر السماوات والااض حنیفا 
وما أنا من الشرکین ) ] (۲) يبيّن ۴٢”‏ أنه إنما يعبد الله وحده ‏ فله يوجه وجهه , فانه 
[ إذا ] توجه ٩‏ قصده إليه تبع 279 قصده وجهه , فالوجه موجه ) حيث توجه 
القلب » فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى . 


وفذا قال : ( وما أنا من المشركين ) م يذكر أنه آقر بوجود الصانع » فإن 
هذا كان معلوماً عند قومه ء لم يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض » 


(۱) ز : فی مخاطبة النجوم . وقد ذكر هذا الکتاب ابن خلكان ( وفيات الأعيان ۳۸۱/۳) وابن 
حجر ( لسان الميزان 4۲7/4 ) والز رکلی ( الأعلام ۲۰۳/۷ ) . ومنه نسخ خطیة عديدة . انظر ماذكره 
برو کلمان فى 1085 ,5.111 ,920-924 ,735 ,51 ,507 ,61 : 641 . والأستاذ محمد صاخ الز ركان فى كتابه 
« فخر الدين الرازى ) ص ۱۰۹ - ۱۱۱ ط . دار الفكر » بيروت ۰ ۱۹۲۳/۱۳۸۳ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من رز ) . 

(۳) ك ۰ ض : بين . 

(4) ك » ض : .... وجهه إذا توجه .... ؛ ز : فانه أراد توجه . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ض ( فقط ) : یتبع‎ )٥( 

(5) ك» ض : توجه . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية or‏ 


وإنما كان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا » وكانوا يعبدون الكواكب السماوية 
ويتخذون لما أصناما أرضية 


وهذا النوع الثانى من الشرك ء فإن الشرك فى قوم نوح كان أصله من عبادة 
الصا حين أهل القبور » ثم صوّروا تماثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرض ء إذ كان 
أيسر عليه . 


ثم قوم إبراهم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات » فالكواكب 7" وضعوا لها 
الاصنام بحسب ما رأوہ من طبائعها ء يصنعون لكل کوکب [ بیتا ] وطعاما 9) 
وخاتھا ویخورا وأقوالا (*) تناسبه . 


وهذا كان قد اشتهر تبر على عهد إبراهيم إمام افاء . ولهذا قال الخليل : 
ل مَاذا دون e‏ فا نم برب امن سره 


الصافات : ۸۵ - ۲۸۷( . وقال هم 2 ان2 ما تون والله خلقكم 
سوسوم 

وقصة إبراهيم قد ذكرت فى غير موضع من القرآن مع قومه : إنما فيا 
نهیهم عن الشرك ء بخلاف قصة موسی مع فرعون » فإنها ظاهرة فى أن فرعون 
كان مظهراً لإنكار الخالق وجحوده 8 


)١(‏ ض : ترتيبه . والكلمة غير منقوطة فى ( ز ) وغير واضحة فى ( ك ) . ولعل ما أثبته هو 
الصواب . 

(۲) كء ض : بالكواكب . 

(۳) ك ء ض : لكل كوكب طعاما . والمثبت من ( ز ) . 

4 ض : وأموالا . 

(ه) جاءت الاية ۸۵ من سورة الصافات محرفة فى ( ك ) . 


o٤‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختیاریة 


کے و 5 2 32 ۰ 3 
وقد ذكر اللہ عن إبراهم أنه حاج الذى حاجه فى ربه فى قوله : الم تر 
04 ت5 عن اق و رنہ ار ہی روم و ی ال ا و را 
إلى الذی حاج إبراهيم فى ربه ان اتاه الله الملكَ إذ قال إبراهيم ربی الذی 
وه 2 ٴ 2 2 . 2 2 یپ ۵ و 7 گر 2 
يحيى ويميت قال انا احيق واميت قال إبراهيم فان الله یاتی بالشمس من 
مث ےے ےڈ رر ھت و 
المشرق فاتِ بها من المغرب 4 [ سو البقة : ۲۵۸ ] فهذا قد يقال : إنه كان 
جاحداً للصانع » ومع هذا فالقصة ليست صيحة فى ذلك » بل يدعو الانسان إلى 
عبادة نفسه » وان كان لا يصرح بإنكار الخالق » مثل إنكار فرعون . 
وبكل حال فقصد إبراهم إلى أن تكون حجة عليهم أقرب منها إلى أن 
تكون حجة هم ء وهذا بین ء ولل ا حمد » بل ما ذكره الله عن إبراهم يدل على أنه 
كان يثبت ما ينفونه عن الله » فإن إبراهم قال : « إن رَبّى لَسَمِيم الذّعَاء 4 1 سو 
راهم : ۳۹ ] والمراد أنه ۲۱۱ يستجيب الدعاء » کا يقول المصلى : مع الله لمن حمده » 
وانما يسمع (؟) الدعاء ويستجيبه بعد / وجوده لا قبل وجوده . 
ASA 91-6 ۵ 5‏ 4 مر 017 o‏ رہ 
کیا قال تعا لی : « قذ سَمع الله قول التی تُجَادِلكَ فى رَو جھا وتشتکی 
1 اه مق رامو ا رتم ی .- 
إلى الله والله يَسْمَعْ تاو رکمَا ‏ [ سوة ا جادلة : ١‏ ] » فهی تجادل وتشتکی حال 
سمع اللہ تحاورهما ۲۳۱ » وهذا يدل على أن سمعه كرؤيته الذکورة فى قوله  :‏ وَقل 
وی ا ہی وط بخ رع ار و رر وو رص و م > 5 1 
اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله والمومئون 4 [ سورة التوبة : ۱۰۵ ] وقال : « ثم 
م ما بر کو 5 54 و م اع و 25 
بجَعَلئَاكم تحلائِف فی آلارض من بَعْدهِمْ لنظر كيف تعمَلون 14 سورة يونس: ]١4‏ 
فهذه رؤيه مستقلة ونظر مستقل . وقد تقدم أن العدوم لا بُری ولا يسمع 
منفصلا عن الرائی السامع باتفاق العقلاء ء فإذا وُجدت الأقوال والأعمال سمعها 
09 
وراها ٠‏ . 


)۱( ك » ض : والراد به أنه .. 
)۲( ك : یستمع . 
| (۳) ك : تجاورها » وهو تحریف . 
(4) ز : الاعمال والاقوال راها وسعها . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۵ 


والرؤية والسمع أمر وجودی لابد له من موصوف یتصف به ‏ فإذا كان هو 
الدی راها وسمعها ء امتنع أن یکون غیه هو التصف بهذا السمع وهذا الرؤية » 
ون تکون قائمة بنرو سی قیام (۱) هذا السمع وهنه الج بعد آن بلقت 
الأعمال والأقوال » وهذا قطعی () لا حيلة فيه . 

وقد بسط الکلام على هذه المسألة » وما قاله ۲۳۱ فیہا عامة الطوائف » فى 
غير هذا الوضع » وخکیت ألفاط الناس [ وحججهم ] (*) بحیث يتقين ال نسان 
أن النانی ليس معه حجة لا معیة ولا عقلية ء وأن الادلة العقلية الصريحة موافقة 
لمذهب السلف وأهل الحديث ( » وعلى ذلك يدل الکتاب والسنة » مع الکتب 
التقدمة : التوراة والإنجيل والزبور » فقد اتفق علیها نصوص الأنبياء وأقوال السلف 
وأئمة العلمای ودلت علیها 29 صرائح العقولات . 

فا حالف فیها کا خالف فی آمثاها من لیس معه حجة لا معیة ولا عقلية › 
بل هو شبیه بالذین قالوا : ط لو کا تمغ از تتفل ما کا فی ااب 
سیر پ4 و سوة اللك : ۲۱۰ . قال الله تعالى ۲۴ : « الم یسیو فی الْأررض فتکون 
هم لوب يمون ھا از آذان يَسْمَعُونَ بها له لا می الأبصتاز وک تفمی 
لوب الى فی الصنُور © 1 سو المح : جوع ( . 


(۱) ك : مقام » وهو تحريف . 

(۲) كء ض : مطعن . 

(۳) ك » ض : وما قال . 

(4:) وحججهم : ساقطة من ( ك ) » (ض ) . 
(ه) ز : لمذهب أهل الحديث والسلف . 
(59) ز :عليه . 

(۷) ز : وقال تعالى . 


رم فی ( ك )۰( ض )۰ (ز) حرفت الآية إلى أو لم یسیروا .. 


ص ١م‏ 


5ه الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاعتيارية 


ولكن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغيرهما حدث من التأخرین فیہا شبه .۰ 


وأنا وغيرى كنا على مذهب الآباء فى ذلك : نقول فى الأصلين بقول أهل البدع ء 


فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله » أو نتبع ما وجدنا 
عليه أباءنا » فكان الواجب هو اتباع الرسول » وأن لا نکون من قيل فيه : 3إا 
قیل لَهُمْ بو ما انر الله قالوا بل کب ما وَجَذْنًا عَليْه ایا 4 سورة لقمان E‏ 
وقد قال تعالى : ۾ قل اوو جتکم بأَهْدَئ مما وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آباءَكُمْ > 
[ سورة النخرف : ۲6 ] . 
5 رے هام E‏ وم َه 7 1 5# 
وقال تعال ۳ 3 ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان ,ء0 على ان 
شرك بى ما لیس لك به علم فلا نطعهما وصاحبهمّا فی الديا معروفا وَاتبعْ 
تھے 5 رو ۴ے ۳۹ 2 
سبیل من اتاب إلى ب4 ( سورة لقمان : ۱۰ ] . 
فالواجب اثباع الکتاب المنزل والنبی المرسل » وسبیل من آناب إلى الله 
فاتبع الکتاب والسنة » کالهاجرین والأنصار » دون ما حالف ذلك من دين الا باء 
وغیر الاباء » والله بهدینا وسائر إخواننا إلى الصراط الستقم » صراط الذین آنعم 
علييم (١)‏ من النبيين والصدیقین والشھداء والصا حین » وحسن 007 رفيتا 8 


والله سبحانه أنزل القران » وهدى به الخلق » وأخرجهم به من الظلمات 


إلى النور . وأم القران هى فاتحة الكتاب » قال النبی ع فى الحديث الصحيح : 


«يقول: الله : قسمت الصلاة بینی وين عبدی نصفین : نصفها ل » ونصفها 
لعبدی + ولعبدی ما سال . فاذا قال العبد : امد لله رب العالین » قال الله 
حمدنى عبدی . فإذا قال : الرحهن / الرحم » قال الله (۲۳ : أثنى علی عبدی . فإذا 


(۱) ض ( فقط ) : آنعم الله عليهم . 
69 ز : قال یقول الله . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷ 


قال : مالك یوم الدين . قال الله “ : محدَّنى عبدی [ وقال مرة : فوض إلى 
عبدی ] (' . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين . قال الله 20 : هذه أ بینی 
وبين عبدى » ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اھدنا الصراط المستقم » صراط الذين 
أنعمت علیہم غير ا مغضوب علیہم ولا الضالين : قال : هولاء 2 لعبدى ولعبدى 
۳ 4 


فهذه السورة قبا له انید ق الدنیا (۲۳ .والآخزة: » وفیها للعبد © 
السوال » وفیہا لله العبادة له وحدہ )۹( وللعبد ( الاستعانة > فحق الرب حمده 
وعبادته وحده 4 وهذان )۸( : مد الرب وتوحیده 4 يدور علیہما جميع الدين 0 

ومسالة الصفات الاختيارية هی من تمام مده » فمن لم يقر بها لم عکنه 
الاقرار بال الله محمود ألبتة » ولا آنه رب العا مین » فان الخمد ضد الذم » والحمد 
هو الإخبار بمحاسن ا حمود مع احبة له ء والذم هو الاخبار بجساویئ الذموم مع 
البُغض له . 


)١(‏ كلمة « الله » ليست فى (ز). 
(۲) ما بین المعقوفتين زيادة فى ( ز ) . 
() كلمة « الله » ليست فى (ز). 


(7) سبق الحديث فى هذا الجرء ( ص ۲4 - ۲۵ ) . 

(۷) ك » ض : فيا لله الحمد فله الحمد ف الدنيا .... والبت من (ز) . 
(۸) ز : للعبدى ء وهو تحريف . 

(9) ك » ض : وفیہا العبادة لله وحده . والمثبت من ( ز ) . 

(۱۰) ز : للعبد . 


(۱۱) ز : وهو أن » وهو تحریف . 


2۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وجماع الساوی* فعل الشر » کا أن جماع ا حاسن فعل الخير » فإذا كان 
یفعل الخير بمشيكته وقدرته استحق الحمد » فمن لم يكن له فعل اختیاری یقوم به » 
بل ولا يقدر على ذلك ء لا یکون خالقا ولا ربّا للعالین . 

[ والله تعالی بحمد نفسه بأفعاله » لقوله : و الْحَمْدُ لله رب امین 4 
ر سورة الفائمة : ۲ ] ع ۲ء وقوله : < الْحَمْد لله الى خَلَق السَمٰواتِ وَالْأَْضَ » 
ز سوة الأنعام : ١‏ ] > < اَلْحَمْد لله الى اَل عَلَى عَيْده الاب 4 سرة الكهف : 
)١‏ ونحو ذلك » فإذالم يكن له فعل یقوم به باختیارہ امتنع ذلك كله » فإنه من 
المعلوم بصری العقل أنه إذا خلق السموات والأرض فلابد من فعل يصير به © 
خالقا [ ها ] 29 ۰ والا فلو استمر الأمر على حال واحدة ول ) يحدث فعلا » 
لكان الأمر على ما كان [ عليه ] © قبل أن يخلق » وحینعذ فلم يكن اخلوق 
موجوداً ء فكذلك يجب أن لا يكون ا خلوق موجودا » إن كان ا حال فى المستقبل 
مثلما كان فى الماضى » لم بحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأرض . 

وقد قال تعالى : چ ما شهدم علق السموات والازض ولا تلق 
آنفسیهم 4 [ سوة الكهف : ١‏ ] . ومعلوم آنهم قد شهدوا نفس ا خلوق » فدل على أن 
الخلق [ الذى ] (۲ لم يشهدوه » وهو تكوينه ما 2 وإحدائه هما ) غير ا خلوق 
التای 29 . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض  )‏ وأثبته من ( ز ) . 
(۲) به : ساقطة من (ز) . 

() ها : زيادة فى رز ) . 

... كش.ءعض: ... واحدة لم‎ )٤( 

(ھ) عليه : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

(5) الذى : ساقطة من ( ك ) ء ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

0) ك » ض : فا. 

(۸) ك ء ض ء ز : ها . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) ك ء ض : الباق . 
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1 ۰ ا 2 لاس يك ۳ ەر ع 

وایضا فانه قال : « خلق السمواتِ والارض فی ميتة ايام 4[ سورة الأعراف : 
٤ه‏ ] » فا خلق لها كان فى ستة أيام » وهی موجودة بعد الستة ”۹ » فالذی احتص 
بالستة ”۹ غير الوجود بعد الستة © . 


وكذلك [ قال ] (*۲ : « الرحمن الرحیم 4[ سوة الفاتمة : ع فان الرهن 
الرحم هو الذی يرحم العباد ‏ بمشيئته وقدرته » فان لم يكن له رحمة إلا نفس 
الإرادة 29 القديمة » أو صفة أخرى قديمة » لم يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء 


ويعذب من يشاء . 


قال الخلیل 9" : « قل سبیروا فى رض فانظروا کیف بدا لح تم الله 
شیاه الآجرة إن ال على کل شی یرب من باه وم من 
يَشَاء و تبون 4[ سورة العنكبوت : ۲۲۱۰۲۰ فالرمة ضد التعذیب ؛ والتعذیب 
فعله » وهو يكون بمشيكته ء وكذلك ‏ الرحمة تكون بمشيكته » کا قال : « وَيَرَحَم 
من يیَشَاءُ م ٠.‏ 3 القديمة اللازمة لذاته » أو صفة أخرى كذلك ۲۷ء ليست 


عشیکته ؛ فلا - بكشيكته . 


وإن قيل لیس بمشيكته إلا اخلوقات الباينة ء لزم أن لا تکون [ الرحمة ] (۲) 


. كء ض : بعد المشيكة‎ )١( 

(۲) كء ض : بالمشيكة . 

(۲) كء ض : المشيكة . 

. ) قال : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ )٤( 

. ز : العياد » وهو تحريف‎ )٥( 

. ك ء ض : إرادة » وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) عبارة « قال الخليل » : ساقطة من ( ز ) . 

(۸) كء ض : كذلك . 

(9) ض : لذاته . 

. ) الرحمة : ساقطة من ( ك ) » ( ض )ء وأنبتها من ( ز‎ )١١( 


ظ ۸۱ 


۳ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


صفة للرب بل تکون خلوقة له » وهو إنما یتصف با يقوم به ء لا یتصف 
با خلوقات » فلا يكون هو الرحمن الرحم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عله أنه قال : « لما قضی الله ال خلق 
كتب فى كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتى تغلب غضبى » وق 
رواية : « تسبق غضبی ) (۲۳ ۰ وما كان سابقا لما يكون بعده لم يكن / إلا بمشيكة 
الرب وقدرته . ومن قال ما ثم رمة إلا إرادة قديمة » أو ما يشبهها ء امتنع أن يكون 
له غضب مسبوق بها ء فإن الغضب إن فُسّر بالإرادة فالإرادة لم تسبق نفسها » 
وكذلك [ إن ] (" فسّر بصفة قدية العين » فالقديم لا يسبق بعضه بعضاء وإن 
فسر باخلوقات لم يتصف برحمة ولا غضب . 


را مه مر رو و 


وهو قد فرق بين غضبه وعقابه بقوله : » فجزاوه جهنم خالدّا فیها 
وَعَضِبَ الله عَلَيِْ ولَعَهُ وا لَهُ عَذَاباً عَظيماً 4 [ سوۃ الساء : ۹۳ ء وقوله : 
« وب اولقاب مش کین والمشرکاب ا لظلینَ بان 
السو عليه داز السو وغطیب الله لمهم ولتهم اعد له جهن وسات 
مصييراً 4 [ سورة الفتح : 5 ] . 


(* وف الحديث الذی رواه [ عبد الله بن عمرو بن العاص ] 29 عن النبی 


(۱) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۱۰7/6 ( كتاب بدء الخلق » باب ما جاء 
فى قوله تعالى : وهو الذى يبدأ خلق ثم يعيده ) » ۱۵۹/۹ ( كتاب التوحید » باب قول الله تعالى : بل هو 
قران مجید ) ؛ مسلم ۲۱۰۷/۶ - ۲۱۰۸ ( كتاب التوبة ء باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
همست دی لات ما وك كاب E eS‏ اه اي عاج E‏ 
( كتاب الزهد » باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۲۳/۱۳ ۰۲۳ 
۵ (ط الحلبى ) ۰۳۱۳/۲ ۰۳۰۹۸ ۳۸۱ . 

(۲) إن : ساقطة من ( ك  )‏ وأثبتها من ( ز ) ء ( ض ) . 

(٭ - ٭) ما بين النجمتين ساقط من ( ز ) . 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك ) ومكانه بياض فيا ء وف ( ض ) : رواه الامام ا مد عن 
النبى .. | . ولعل الصواب ما أثبته . 
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َلَِهِ أنه كان يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه » ومن شر 
عباده » ومن همزات الشياطين › وأن بحضرون ) و 


5 رل و و و 359 مو راط ہس ہیں 3 
ويدل على ذلك قوله : « ربكم اغلم بكم إن يشا برحمکم او إن يشا 

و وص ۶ 
يُعَذْبْكُمْ 4 و سوة الإدراء : 4ه ] فعلق الرمة بالمشيئة ء کا علق التعذیب 
[ بالشيكة ] ٦ء‏ وما تعلق بالمشيئة ما یتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية . 


ركذلك كونه مالكا ليوم الدين ‏ يوم (۲۳ يدين العباد بأعمالهم : إن خيرا 


Jor 


فخير » وان شرا فشر  :‏ وم أَدْرَاكَ مَا وم الڈین ء ثم ما راك مب آلڈین ۔ 
یم لا مك تفس لقفس شيعا مر یود لله [ سورة الانفطار : ۱۹-۱۷ 4 
فإن اللك هو الذی یتصرف [ بالأمر ] يأمر فیطاع © ء وهذا نما يقال : 
) ملك » ی مطاع الأمر (۲۳ » لا يقال فى الجمادات لصاحہا : « ملك » » إنما 
يقال له : « مالك » . ويقال ليعسوب النحل : « ملك النحل » لأنه يأمر فطاع 
والمالك القادر على التصرف ف المملوك . 


)١(‏ الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما ) فى : سنن ایی داود ۱۷/٤‏ ( كتاب الطب » باب كيف الرق ) ؛ سنن الترمذى ۲۰۰/۰ كتاب 
الدعوات » باب 45 ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وأول الحديث عنده : ( إذا فزع حدم 
فى النوم فليقل : أعوذ بكلمات ... الحديث . وهو عنه أيضا فى المسند ( ط . المعارف ) ۲۲۲/۱۰ - 
۳ . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن الولید بن الوليد رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
الحلبى ) 0۵۵۷/4 5/5 . وعن يحبى بن سعيد عن خالد بن الوليد رضی الله عنه فى : الموطأ ٩۵۰/۲‏ 
( كتاب الشعر » باب ما یومر به من التعوذ ) . 

(؟) بالمشيكة : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من رز ) . 

(۳) يوم : ساقطة من (ز) ۰ ۱ 

(4) فى (ك) ء (ض) ء (ز) : يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم ... إل . 

(ه) ك ء ض : يتصرف بأمر فیطاع . والثبت من ز ) . 

. ) كء ز : لحى مطيع الأمر . والمثبت من ( ض‎ )٦( 


1۲ الرسالة الال : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وإذا كان الملك هو الآمر الناهى المطاع » فإن کان يأمر وینہی بمشيئته كان 
و لات ۱ ۳ 
مره ونبيه من الصفات الاحتيارية » وبهذا اُخبر القران . قال الله تعالل 3 ھا 
ین ۳ فا بالْعُقَودٍ اجلث کم : تبنت نام إا ما یی عَلَیْكُمْ عير 
مل المت نا اله يك حالف دس اقلطم 

ون کان لا يأمر وينبى بمشيئته » بل أمرہ لازم له حاصل بغير مشيئته 
ولا قدرته ء لم يكن هذا مالكا أيضا ء بل هذا إلى أن يكون مملوكا [ أقرب ] ٢ء‏ 
فان اللہ تعالى خلق الانسان » وجعل له صفات تلزمه » كاللون ٢”‏ والطول والعرض 
والحياة (۲۳ ء ونحو ذلك » مما یحصل (*) لذاته بغير اختیارہ » فكان () باعتبار 
ذلك 27 مملوكا مخلوقا للرب فقط ء وإنما یکون ملكا إذا كان يأمر وینہی 7) 
باختياره فيطاع ”“ ۰ وإن كان الله خالقا لفعله ولكل شوء . 


کت جح وت 
وقدرته ”" » [ فمن نفى الصفات الاختیاریة وقال : لیس للرب أمر ونہی يقوم به 
ود 2,1( من قال : إنه لازم له بغير مشیفته » أو قال : إنه مخلوق له » 
:2ھ" 


(۱) أقرب : ساقطة من (ك ) ء ( ض )۷ء وأثبتها من رز ) . 

(۲) ز : كالقوى . 

(۳) ض : والحياء . 

(4) ك : يجعل ء وهو تحریف . 

(5) كء ز : کان . والمثبت من ( ض ) . 

(5) ذلك : غير ظاهرة فى ( ز ) . 

(۷) وينبى : ساقطة من رز ) . 

(۸) فيطاع : غير واضحة فى مصورة رز ) . 

(9) من : مطموسة فی (ز)۔ 

(۱۰) وقدرته : ساقطة من (ز). 

(۱۱) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ك )» ض ) وأثبته من ( ز ) . وكلمة «أمر ؛ طمست بعض 
حروفها فى مصورة (ز) . 
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وإذا لم يمكنه أن یتصرف بمشيئته لم يكن ملكا (۲ أيضا ؛ فمن قال : إنه 
لا يقوم به فعل اختيارى لم يكن عنده فى ا حقیقة مالكا لشی؛ . وإذا اعتبرت سائر 
القران وجدت أنه من لم يقر بالصفات الاختيارية » لم يقم ( بحقيقة الإيمان 
ولا القران . 

فهذا يبين أن الفاتحة وغيها تدل على الصفات الاعتيارية . وقوله : ای 
لب وَِيّاكَ تَسْتَعِينُ 4 [ سورة الفاتمة : ٥ع‏ فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به » وأن 
اللؤمنین لا يعبدون إلا الله ولا یستعینون إلا بالله » فمن دعا غير اللہ من ا خلوقین 
/ أو 2 استعان بهم ء من أهل القبور أو غيرهم 240 » لم يحقق قوله : بإ یاعد 
وا تَسْتَعِينُ 4 ء ولا يحقق ذلك إلا من فرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعية ء فان الزيارة الشرعية عبادة لله » وطاعة لرسوله » وتوحيد لله » وإحسان إلى 
عباده » وعمل صالح من الزائر یثاب عليه . والزيارة البدعية شرك بالخالق » وظلم 
للمخلوقات 29 ء وظلم النفس . 

فصاحب الزيارة الشعية هو الذى يحقق قوله : < إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
َسْتَعِينُ 4 ء ألا تری أن اثنين لو شهدا جنازة ء فقام أحدهما يدعو للميت » ويقول 
: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ء وأكرم تُزله ووسّع (۳) مدخله ء واغسله 


1 2 : و 4 
بماء وثلج ورد » ونقه من الذنوب والخطايا کا ینقی الثوب الابیض من 


a 
. (ه) ك : ولا يحقق ذلك الامر وفرق ... إل » وهو تحريف‎ 
. ك ء ض : للمخلوق‎ )7( 

(۷( ك : وأوسع . 


ص ۸۲ 


1 الرسالة'الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


الدنس » وأبدله داراً خيرًا من داره » [ وجيرانا خيرا من جيرانه ] (۰۲۱ وأھلاً خی 
من أهله » ۲ وأعذه من عذاب النار وعذاب القبر ء وافسح له فى قب » ونور له 
فيه ۲۳ » ونحو ذلك من الدعاء له ء وقام الآخر فقال : يا سیدی أشكو إليك 
دیونی وأعدانى وذنوی » وانا ‏ مستغيث بك » مستجیر بك » [ آجرنی ] 299 , 
آغشتی » کر ذلك » لكان الأ عابدا بك کیا إل حلفا محستا لق 
نفسه بعبادة الله ونفع 20 عباده ء وهذا الثانى مشركاً [ باه ] 29 مؤذياً ظا اً 
معتديا على [ هذا ] (۲ الميت ظالا لنفسه . 

فهذا بعض ما بین البدعية والشرعیة من الفروق . والمقصود أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال : < یال تب وَإِيّاكَ نستعینْ 4 كان صادقا ء لأنه لم يعبد 
إلا الله ء وم يستعن إلا به ء وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان 

فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة - أم القران - اشتملت على بيان المسألتين 
المتنازع فیہما : مسألة الصفات الاختيارية » ومسألة الفرق بین الزيارة الشرعية 
والزياة البدعية . والله تعالی هو السغول أن یہدینا وسائر إخواننا إلى صراطه 
الستقم ء صراط الذين أنعم علیہم من النبيين والصدّیقین والشهداء والصا حين › 
وحسن أولفك رفيقا . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) وأثبته من رز ) . 
(۲ > ۲) : ساقط من (ز). 

(۳) ك ء ض : آنا . 

. ) أجرفى : زيادة فى رز‎ )٤( 

(0) ز : محسنا . 

(5) ك ۰ ض : ونفعه . 

(۷) بالله : ليست فى (ك ) ء (ض )ء وأثبتها من رز ) . 

(۸) هذا : زيادة ق رز ) . 
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وما يوضّح ذلك أن النبی عل قال : « إذا قال العبد : الحمد لله رب 
العالمين ء قال الله : حمدنى عبدى » فإذا قال : الرحمن الرحم » قال أثنى على )١(‏ 
عبدى ء فإذا قال ("2 : مالك يوم الدين ء قال الله : مجدنی (© عبدى » فذكر 
الحمد والثناء وانجد , [ ثم ] (*) بعد ذلك يقول : إياك نعبد وإياك نستعين إلى 
آخرها . 

هذا فى أول القراءة : فى قيام الصلاة ء ثم فى آخر القیام بعد الركوع يقول : 
« ربنا ولك الحمد » ” مل ء السماء ومل ء الأرض » إلى قوله * : أهل الثناء وانجد ء - 
أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) 29 . 


وقوله : « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ حذوف : أى هذا الكلام أحق 
ما قال العبد » فتبين أن حمد الله والثناء عليه [ وتمجيده ] (۲۷ أحق ما قاله العبد ء 
وق ضمنه توحیده ‏ لأنه قال 6090و ولك كمد » ائ لك لا لغيرك . وقال ف 


(۱) على : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) قال : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) ز : قال مجدل ... 

(4) ثم : ساقطة من ( ك ) ء ( ض  )‏ وأثبتها من ( ز ) . 

ره -ه) : ساقط من رز ) . 

)٦(‏ الحديث عن اى سعید الخدرى رضی الله عنه فى : مسلم ۳۶۷/۱ ( کتاب الصلاة » باب 
ما یقول إذا رفع رأسه من ال رکوع ) ؛ سنن النسانی ( بشرح السیوطی ) ۱/۲ ( کتاب التطبیق » باب 
ما يقوله فى قيامه ذلك ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۸۷/۳ . وا حدیث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى مسلم ( فى نفس الكتاب والباب السابقين ) وعن شعبة بن الحكم فى : مسلم ۳6۳/۱ ( كتاب 
الصلاة » باب اعتدال أ ركان الصلاة ) . وانظر : الأذكار للنووی » ص 07 - ۵۳ باب ما يقوله فى رفع 
رأسه من الركوع ونی اعتداله ) ؛ جامع الأصول لابن الأثير ۳۵/۵ - ۳۹ . 

(۷) فی (ز) : والثناء عليه ومد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) ك : لا قال » وهو تحريف .. وف ( ض ) : إذا قال . والثبت من ( ز ) . 


ره جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۸۸ 


" الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية‎ ٦٦ 


اخره : « لا مانع ما أعطيت » ولا معطى لما منعت » وهذا یقتضی انفراده بالعطاء 
والمنع » فلا يستعان إلا به ء ولا يطلب إلا منه . ثم قال : « ولا ینفع ذا الجد منك 
الجد » فبيّن أن الانسان وان أعطى الملك والغنى والرياسة ء فهذا لا ينجيه منك ء 


نما ينجيه الإيمان والتقوى . وهذا تحقيق قوله إِيّاك تب ایا وق 


وكان هذا الذکر ٠‏ آخر القيام مناسبا للذکر (۳) أول القيام . 


وقوله : « أحق ما قال العبد ) یقتضی أن يكون حمد الله أحق / الأقوال بأن 
يقوله العبد ء وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان . 


وهذا افترض (*) الله 7» على عباده فى كل صلاة أن يفتتحوها بقوهم : 
( الحمد لله رب العالمين ) . وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة با حمد لله » 
فأمرهم أن یکون [ الحمد لله ] 29 مقدماً على كل کلام : سواء كان خطاباً 
للخالق أو خطابا و 

وفذا يقدّم النبى عم ا حمد أمام الشفاعة يوم القيامة ا ا اون 


. عبارة « إياك نستعين » : ليست فى (ز)‎ )١( 

(۲) ك : فكان فى هذا الذكر ؛ ض : فكان هذا الذكر . 

(۳) ك ء ض : ... القيام لأنه ذكر ... » وهو تحريف . والمثبت من ( ز ) . 

(4) ك : افرض ء وهو تحريف . 

(5) لفظ الجلالة ليس فى (ز). 

. ) عبارة « الحمد لله » : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من ( ز‎ )٦( 

(۷) ز : أمام شاعته ( كذا ) يوم القيامة . وفى حديث الشفاعة الذى ذكره البخاری فى صحيحه 
5 - ۸۵ ( كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) .... « فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وا الأنبياء» وقد غفر الله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » 
ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق فاتى تحت العرش » فأقع ساجداً لربى عز وجل » > ثم يفتح الله علی من 
محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلى ... الحديث . وجاء حديث الشفاعة فى مواضع 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . وانظر ما ذكرته من قبل فى هذا الجزء ( ص ۲۵ . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۷ 


بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء ('2 . وقال النبى عه : « کل أمر ذى 
بال لا يبدأ فيه با حمد لله فهو أجذم ) ٩"‏ . 


وأول من یدعی إلى الجنة الحمّادون الذين بحمدون الله على السراء والضراء . 


(۱) انظر الأحاديث ا ختلفة التى جاءت فيما يقال فى التشهد فى : جامع الأصول لابن الأثير 
۹ 2 ۲۹ . 

(۲) لم أجد حدیثا بهذا اللفظ » ولکن ذکر السیوطی ف « الجامع الصغیر » حدیثا عن أبى هريرة 
رضی الله عنه هو : « کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع » وذکر السیوطی أن الحديث قد 
أخرجه ابن ماجة والبیہقی فى السنن ( ه » هق ) . وأورد الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته » ۱6۷/۶ . وقال : « ضعیف » . کا أورد الألبانى حدیئا آخر أخرجه السيوطى عن ای هريرة 
وهو : « کل آمر ذی بال لا یبدا فيه بحمد اللہ ء والصلاة علی فهو أقطع آبتر محوق من کل بركة » وقال 
السیوطی : ( الرهاوى عن أهى هريرة ) . وقال الألبانى ( ا مرجع السابق 48/4 ١ : ) ١‏ ضعیف » . وذکر 
السیوطی هذا الحديث الأخير فى « الجامع الکبیر » ٩۲۳/۱‏ وقال : « الدیلمی والحافظ عبد القادر بن 
عبد الله الرهاوی فى الأربعين عن أنى هريرة . وقال الرهاوی : غريب تفرد بذ کر الصلاة فيه إسماعيل بن 
أب زياد الشامى وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته » وذكر السيوطى فى « الجامع الكبير » 
۱ ححديثا ثالنا هو : « كل کلام لا یبدا فيه بحمد الله فهو أجذم » وقال : « ه( ابن ماجة) ن (النسائی) 
والعسكرى ف الأمثال عن أبى هريرة » . على أن السيوطى ذكر نفس الحديث ف الجامع الصغير ٤/۲‏ ۹ 
( ط . مصطفى الحلبى ۰ ۱۹۳۹/۱۳۵۸ ) وقال عنه : « آبو داود ) عن أبى هريرة صح ( صحيح ) ) . 
وذكر هذا الحديث الألبانى فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٥٥١/٤ ٤‏ وقال : « ضعيف » . وجاءت 
كلمة « أجذم » فى « العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوى » فى أحاديث أخرى » ول یذ کر « العجم » 
الحديث الذی آورده ابن تيمية ولکن أشار إلى حدیث آخر صحیح عن ألى هريرة رضی الله عنه هو : « کل 
خطبة ليس فیہا تشهد فهی کالید الجذماء » وأخرج الحديث أبو داود والترمذی والامام أحمد فى مسنده 
وصححه الألبانى ( صحیح الجامع الصغير ۱۷۲/4 ) . وقال النووى ف « الأذكار » ( ط . مصطفی 
الحلبى ء ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) ص ۲١۹‏ : « روینا فى سنن ألى داود وابن ماجة وغيرهما عن ألى هريرة رضی 
اللہ عنه عن رسول اللہ ع قال : « کل كلام » وفى بعض الروایات « کل أمر لا یبدا فيه بالحمد لله فهو 
أجذم » وروی « أقطع » وهما بمعنى . هذا حدیث حسن . وأجذم : با جم والذال المعجمة » ومعناه : قليل 
البركة » . 


وانظر ما سبق : جامع الرسائل ۱۰۸/۱ . 


۸ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاختيارية 


وقوله : [ لحم الرّحِيمْ 4 : جعله ثناءً . وقوله : ل مَالِكِ یوم الین 4 : 
جعله تمجيدا . وقوله : « الحَمْدُ لله 4 ”) حمدٌ مطلق » فان الحمد اسم جنس له 
كمية ”') وكيفية » فالثناء تثنيته 27 وتکبین تعظم كميته [ المنفصلة ] (*۲ » واجد 
هو السعة والعلو ء فهو تعظم (*۲ كيفيته (۷) وقدرة وكميته المتصلة . 


وذلك أن هذا وصف له بالملك » والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء . 
والرهن الرحم : وصف بالرحمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته 
أيضا » والخير حصل بالقدرة والإرادة التى 29 تتضمن الرحمة » فإذا كان قدیرا 
مريداً للاحسان حصل کل خير » وإنما يقع النقص لعدم القدرة » أو لعدم إرادة 
الخير » فالرحمن الرحم الملك قد اتصف بغاية إرادة الاحسان وغاية القدرة ء وذلك ‏ 
يحصل به [ كل خير ] ) خير الدنيا والآخرة . 

وقوله : < مَالِكِ یوم الين 4 مع أنه ملك الدنیا ء لأن يوم الدين لا یڈعی 
أحدٌّ فيه منازعة ء وهو اليوم الأعظم ء فما ۲٩‏ الدنيا فى الآخرة إلا کا بضع أحدك 
إصبعه فى الم فلينظر بم يرجع (" . 


)١(‏ كلمة « لله ؛ ليست فى (ز). 

(۲) ك » ض : اسم جنس والجنس له كمية ... 

(۳) ض : كميته . والكلمة فى ( ك ) غير واضحة . 

(4) ك » ض : وتكبيرة وتعظيمه كيفيته . والمثبت من ( ز ) . 

(5) ك ء ض : تعظم . والمثبت من ( ز ) . 

59 ك : کیفیته . 

5 :ای . 

(۸) عبارة « كل خير » ::ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 
(9) ك : کا ء وهو تحريف . 

(۱۰) ك : ترجع . 
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و « الدين » عاقبة آفعال العباد » وقد يدل بطریق التنبیه - آو بطریق (۱) 
oa‏ ی سس جو یا 
تعالى 7 للم وَل لْحَمْدُ وم عَلَى کل شی؛ قَدِيرٌ 4 1 سو این : ١ع‏ » 
وذلك يقتضى أنه قادر على أن یرحم > ورحمته وإحسانه وصف له حصل 
بمشيعته » وهو من الصفات الاختيارية . 


وفى الصحيح أن النبى ع كان يعلّم أصحابه الاستخارة فى الأمور 
كلها ء کا يعلّمهم السورة من القرآن ء يقول : « إذا هم أحدم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم إنى استخيك بعلمك ؛ واستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ‏ ۰ فإنك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم ء 
وأنت علام الغيوب ۳ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسمّيه با مه - خير 
لی فى دينى ودنياى (۳) ومعاشى وعاقبة أمرى ۰ فاقدره لی ویس لی » ثم بارك لی 
فيه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر > شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ء 
فاصرفه عنى واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث كان ) 2 . 

فسأله بعلمه وقدرته ومن فضله » وفضله يحصل برحمته . وهذه الصفات 
هی جماع صفات الكمال ء لکن العلم له عموم التعلق : يتعلق بالخالق وا خلوق » 


(۱) ك » ض : وبطريق . 

(۲ - ۲) : ساقط من رز ) . 

(۳) ودنیای : ليست فى (ز) . 

(4) ز : وان كنت تعلم أنه .. 

)٥(‏ الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه فى : البخاری ۵۲/۲ ( کتاب التهجد » باب ما 
جاء ف التطوع ) ء ۸۱/۸ ( کتاب الدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة ) » ۱۱۸/۹ ( کتاب التوحید » 
باب قول الله تعالی : قل هو القادر ) ؛ سنن ابی داود ۸۹/۲ ۹۰ ( کتاب الوتر » باب فى الاستخارق) ؛ 
سنن الترمذی ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ( کتاب الوتر » باب ما جاء فى صلاة الاستخارة ) ؛ سنن النسافى 
۰ ر کتاب النکاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۳4۵/۳ . 


۷۰ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


والموجود والعدوم . وأما القدرة فإنما تعلق [ بالمکن ‏ والارادة ما تتعلق بالوجود 
الخلوق » والرحمة أخص منها فإنما تتعلق ] ٩۳‏ با خلوق » وكذلك الملك إنما یکون 
ملكا على ا خلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الکمال فى الارادة » وهو : الرحمة » وعلی الکمال فى 
القدرة » وهو : مالك یوم الدين . وهذا وهذا نما یتم بالصفات الاحتيارية ء کا 
تقدم . والله سبحانه وتعالى أعلم ۹۲ . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ك ) ء ( ض ) . وأثبته من ( ز ) . 
69 ز : والل أعلم . وبعد هذه العبارة رز ) : والحمد لله رب العا مین » وصلى الله على نبیه محمد 
واله و صحبه وسلم . وف ( ك ) بعد كلمة « أعلم » : آخر کلام شيخ الاسلام ابن تيمية قدّس الله روحه . 


الرسّاله الناید 


گرا تن انیب 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷۳ 


/ * هذا كتاب يشتما على شرح كلمات رويت عن الشيخ الإمام العام ء 
الناسك الزاهد » عبد القادر الکیلانی رحمه الله تعالى » فى كتابه المعروف ١‏ بفتوح 
الغيب ( وشرحها شيخ الاسلام 3 ومفتى الشام 2 الإمام العام العامل 3 الزاهد 


الور ع ء تقى الدين أبو العباس أحمد » بن عبد الحلم ء بن عبد السلام » بن تيمية 


ا لحان » نفع الله به ء وأثابه الجنة » وغفر له ولجميع المسلمين » امين » ومنّعه الله 


بالثناء الجميل » والعطاء الجزيل . 


/ بسم الله امن الحم » توکلٹ عَلى الله . 


عبد الحلم » بن عبد السلام » العام رای » والعامل النورانی بن تيميّة احرانی » 


7 ۳ 
رضی اللہ عنه وأرضاه © . 


و ۱ : ۱ ۰ تا ہے ا اط 
ا حم لله [ نحمده ] ونستعينه [ ونستهدیه ] ۲۱ ونستغفره » ونعوذ باللّه من 


شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من یہدہ 2" الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 


(ه - ») ما بين النجمتين فى ( ز )= ( مخطوطة لیبزیج ) فقط ء ومكان هذا الكلام فى ( ض ) = 
مجموع فتاوی الریاض ‏ المطبوع بالرياض ( 4۵6/۱۰ - ۵4٩‏ ) : « قال شيخ الاسلام ء علامة الزمان » 
أبو العباس أحمد بن تيمية » قدّس الله روحه » ونور ضرعه » . 


)۱( فى الأصل (ز) : امد لله نستعینه . والمثبت من ( ض ) . 


(؟) ض : من يبد . 


قال الجيلانى : لابد 
لكل مؤمن من آمر 
يمثله ونهی يجتنبه 


وقدر يرضى به 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۷٤ 


هادى له . ونشهد () أن لا له إلا الله [ وحده لا شريك له ] ۲) ونشهد (۳) أن 
محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى اله وسلم تسليما کٹا ) . 
[ فصل ]° 
قال الشيخ آبو محمد عبد القادر [ الكيلانى ] 29 فى كتاب « فتوح 
الغيب » ۴ : « لاب لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء : آمز يمتثله » 
ونبى يجتنبه » وقدر يرضى به . فأقل حالة لا يخلو المؤمن فیہا من أحد هذه 
الأشياء () الثلاثة » فينبغى له أن یلزم همها (۹) قلبه ء ولیحدث (۳) بها نفِسّة » 


ويأخذ بها الجوار ح (۲۳ فى سائر 239 أحواله 4 . 


(۱) ض : وأشهد . 
(۲) وحده لا شريك له : زيادة فى (م) = مجموع 1٩‏ ظاهرية ( مسودات ابن تيمية ) » ص ۲۷۷ - 


ص ۲۸۶ . 


5) ض : وأشهد . 

. ض :لگ تسليما كثيرا ؛ م = َه‎ )٤( 

149 فصل : زيادة فى ( ك ) > مخطوطة الكواكب الدرارى بدار الکتب المصرية تفسير‎ )٥( 
. ۷۰ المجلد الخامس والمانین ص هه - ظ‎ 

ری الكيلانى : زيادة فى ( ك ) . 

(۷) ص ۷( ا امش ) » ط . مصطفى الحلبى » القاهرة » ۱۳۳۰ء على هامش كتاب ( بهجة 
الاسرار ومعدن الانوار فى بعض مناقب ... عبد القادر ا جیلانی » تاليف على بن يوسف بن جرير اللخمى 
الشطنوق . 

۸ الأشياء : ساقطة من ( ك ) . 

(۹) ض : بها . 

(۱۰) مض : وعدت . 

(۱۱) فتوح الغیب : ويؤاخذ بها ا جوارح . 

(۱۲) م۰ ض : فى کل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yo‏ 


قلت 0 : هذا كلام شریف جامع » يحتاج إليه کل اح ؛ وهو تفصیل ما تعليق ابن تيمية 


مناج إليه العبدٌ » وهی مطابقة ةَ لقوله تعالى : / ظ یه من ی وََصْبر فان الله 
مم e‏ 
توا لا يَضرَكمْ كَيْدُهُمْ شيعا 4 [ سوه آل عمرن : ۲۱۲۰ . ولقوله تعالى : ( وَإِن 
ات ال ل مت 
(” فان التقوى تتضمن فعل المأمور وترك احظور . والصبر يتضمن الصبر 
على المقدور . فالثلاثة تر جع إلى هذين الأصلين ۲۳ ء والثلاثة ف الحقيقة ترجع إلى 
امتثال الأمر » وهو طاعة الله ورسوله . 


فسقیقة الم آن کل عبد فه تاج ی کل وقت ال طاعة الل ورسوله 
ومو أن یفعل فن ذلك الوقت ما أمر به فى ذلك الوقت . 


وطاعة الله ورسوله هی عبادة الله التى خلق ها الجنّ والانس . کا قال 

عت ل ا ا ولو ركز 
فا یں و و ی 
تعالی : « وب رب تی ايك ايقن 14 سرۃ الخجر : ٤۹ء‏ وقال تعالى ٩7‏ : 


مر ورم 


5 9201100000 م اذى نکم وَالْذِينَ من فَيْلِكُمْ لمکم 


ون" 4[ سورة البق : ۲۱ ] نک 
والرسل كلهم آمروا قومهم أن یعبدوا اللہ ولا یشرکوا به شيئا . وقال (*) 


(۱) ك : قال شيخ الاسلام ء مفتی الأنام »بحر العلوم » آبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن 
عبد السلام بن تيمية قلت .. 

(؟ - ۲) هذه العبارات فى هامش ( م ) وهی غير واضحة . 

(۳) تعالى : ليست فى ( ك ). 

(4) ك : الذى خلقكم .. الاية 


(ه) ك : فقال . 


ص ۲ 


ظ ۲ 


لثلاثة ترجع إلى 


امتثال الأمر 


٣ ص‎ 


7 الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


تعالى : ومد يثنا ى کل ام سول آن اعيُوا الله واجُتيبوا الطَاعُوت 4 1 سود 
مس : ٦ع‏ + وال تعالى : وال من تابن قنك من لاجعلا من 
دُونِ الرحمن من الِهَة ُعْبَدُونَ 4 [ سوة الزخرف : 4۵ ] . 

وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الم لأنه فى الوقت الذی یومر فيه 
بفعل [ أمور ] من الفرائض ‏ : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك » 7" يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمور . 

وفی الوقت الذی تحدث (© أسباب المعصية ۲۳ » يحتاج إلى الامتناع 
والكراهة والامساك عن ذلك » وهذا فعل ما آمر به فى هذا الوقت » وأما من لم 
تخطر له العصية ببال » فهذا لم يفعل شيئا يوجر عليه » ولكن عدم ذنبه مستلزم 
لسلامته من عقوبة الذنب . والعدم احض المستمر لا يُؤمر به ء وإنما یؤمر بأمرٍ 
يقدر عليه العبد » وذاك لا يكون إلا حادثا : سواء كان إحداث إيجاد أمر » 
أو إعدام أمر . 

وما القدر الذی برضی به فإنه دا یل برض أو الفقر أو الحوف » فهو 
مأمور بالصبر أمر إيجاب » ومأمور بالرضا : ما آمر إيجاب » وإما أمر استحباب » 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم فى ذلك قولان . ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو 
طاعة له ورسوله » فهو من امتثال اهر / (* وهو عبادة له . 


لكن هذه الثلاثة وإن دخلت فى امتغال الأمر )٤‏ عند الاطلاق » فعند 


(۱) زاءك : بفعل من الفرائض . وأضاف ناشرا ( ض ) كلمة شوء هكذا : بفعل [ شى ] من 
الفرائض . والذى أثبته من ( م ) . 

(۲ - ۲) ساقط من ( ك ) . 

(۳) ز : يحدث . 

. ) 2 ( ساقط من‎ : )٤- ٤( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷۷ 


التفصیل والاقتران إما أن تخص بالذکر » وإما أن يُقال : يُراد بهذا ما لا يراد بهذا . 
کا فى قوله : طِفَاعْيدُهُ وتوکل عَلَيّْهِ 4 سود هود : ۰۲۱۲۳ وقوله : < فَاعمدْنى وَاقم 
الصّلاة لذكرى 4 سو طه : ١۱ع‏ ء فإن هذا داخل ف العبادة إذا أطلق اسم 
العبادة "+ وعند الاقتران نا أن يقال : ذکر (۱) عموماً وحصوصاً » وزما آن يقال : 
ره خصوصاً يغنى عن دخوله فى العام . 

ومثل هذا قوله تعالی : « یال تَعْبْدُ وَإِيَاكَ نُسْتَعِينُ 4 [ سورة الفاتحة : هع » 
وقوله ل وَاذْكْرٍ اس رک وتیل له تلا . رب مشق والْمَْربٍ لاه إلا 
و فَنَحِذَهُ وکیل . واصلیز عَلَى ما یقولون وَهجرم مج ميلا 4 1 سود 
الیل : ۸ - ٠١‏ ] ء وقد يُقال : لفظ « التبتل » (۳) لا يتناول هذه الأمور المعطوفة کا 
يتناوها لفظ العبادة والطاعة . 


وبالجملة فرق بين ما يمر به الانسان ابتداءً » وبين ما يؤمر به عند حاجته 
إلى جلب المنفعة ودفع المضرة ء أو عند حب الشىء وبغضه . 


وکلام الشیخ - 7 قدّس اللہ روحه - يدور ۳) على هذا القطب ء وهو أن 
يفعل المأمور » ويترك / احظور » ویخلو فيما سواهما عن إرادة ‏ ء لفلا يكون له 
[ هو ] (*۲ مراد غير فعل ما أمره به ربه (۲۳ » وما لم یُومر به العبد ء بل فعله ارب 


(۱) ض ( فقط ) : ذكره . 

(۲) ض ( فقط ) : التبتیل . 

(۳ - ۳) : هذه الکلمات مطموسة فى مصورة (م) . 
)٤(‏ ك ( فقط ) : إرادته . 

. هو : زيادة فی (م)‎ )٥( 

. ك ء ض : ما أمر الله به . والبت من (ز )۰(م)‎ )٦( 


ظ ۳ 


ص ؟ 


۷۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


عز وجل () بلا واسطة العبد » أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو 
القدر الذی عليه أن يرضى به . 

وسيأق من کلام الشيخ ما يبين مراده » وأن العبد فى كل حال عليه أن 

£ ۳ ي ۶ء 
يفعل ما آمر به ويترك ما نبى عنه . وأما إذا لم يكن هو آمرا للعبد 29 ببثىء من 
ذلك » فما فعله الرب كان علینا التسلم فيما فعله ء ( وهذه هی الحقيقة فى كلام 
الشيخ وأمثاله . 

وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا المقام أن هذا © نوعان : أحدهما : أن 
يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب : ما بحب له وإعانة عليه ۰۲۳ وإما ببغض له 


ودفع له . والثانی : أن لا يكون العبد مأموراً بواحد منہما . 


فالأول مثل البر والتقوى الذى يفعله غيو » فهو مأمور بحبه وإعانته عليه 
كإعانة امجاهدين فى سبيل الله على الجهاد (*۲ ء وإعانة سائر الفاعلين للحسنات 
على حسناتهم بحسب الإمكان » وحبة ذلك والرضا / به . وكذلك هو مأمور عند 
مصيبة الغير إما بنصر (۲۳ مظلوم » وإما بتعزية مصاب » وإما بإغناء فقير » ونحو 
ذلك . 


وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه » فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق 
والعصيان 2 فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان 5 کیا قال 


(۱) ك ء ض : تعالى . والكلمة غير واضحة فی ( م ) . 
(؟) ض ( فقط ) : وأما إذا لم يكن هو أمر العبد ... 

(« - #) ما بين النجمتين غير ظاهر فى هامش مصورة ( م ) . 
(۳) ز : له . 

. ) لفظ الجهاد غير ظاهر فى مصورة ( م‎ )٤( 

. ز : بنصرة‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۷۹ 


النبى َه فى الحديث الصحیح : « من رای منکم منکرا فليغيو بيده ء فان ۸ 
یستطم فبلسانه » فإن لم یستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » © . 


وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهما ء فمثل ما یظهر له من فعل الانسان حکم الباحات رأنراعها 
للمباحات التی لم يتبين له أنه یستعان بها على طاعة ولا معصية ء فهذه لا یؤمر 
بحبها ولا ببغضها ‏ وذلك مباحات نفسه ا حضة التی ۸ یقصد الاستعانة بها على 
طاعة ولا معصية ء مع أن هذا نقص منه ؛ فإن الذی ینبغی أنه لا یفعل من 
المباحات إلا ما یستعین به على الطاعة » ویقصد الاستعانة بها على الطاعة » فهذا 
سبیل المقربين السابقین » الذین تقربوا (۲ إلى / الله بالنوافل بعد الفرائض » ولم یز ظ ؛ 
آحدهم یتقرب إليه بذلك حتی أحبه » فکان سمعه الذی یسمع به » وبصره الذی 
یبصر به » ویده التی یبطش بها ورجله التی يمشى ہا . 

[ وأما من فعل الباحات ] ٦”‏ مع الغفلة » أو فعل فضول ا باح التى 
لا يُستعان بها على طاعة » مع أداء الفرائض واجتناب ا حارم » باطنا وظاهراً » فهذا 
من المقتصدين أصحاب المین . 


وبالجملة الأفعال التى يمكن دخولها تحت الأمر والنبى ء لا تكون مستوية 
من کل وجه » بل إن فعلت عل الوجه احبوب کان وجودها كيرا لمت 


)0 الحدیث عن ای سعید الخدری رضی اللہ عنه فى : مسلم 1۹/۱ ( کتاب الایمان » باب کون 
النہی عن النکر من الإيمان .... ) ؛ سنن أبى داود 4۰/۱ ( کتاب الصلاة » باب خطبة یوم العید ) ء 
۷۳/۵ ۶ ( کتاب اللاحم ء باب الأمر والنبى ) ؛ سنن الترمذی ۳ - ۳۱۸ ( کتاب 
الفتن » باب ما جاء فى تغییر النکر ... ) ؛ سنن ابن ماجة 4۰/۱ ( کتاب [قامة الصلاة ء باب ما جاء فى 
صلاة العیدین ) ۰ ۱۳۳۰/۲ ( کتاب الفتن » باب الأمر بالعروف والنهى عن النکر ) ؛ السند (ط . 
الحلبى ) ۳۰/۳ . 

(۲) ك : یتقربون . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط . 


۸۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وإلا کان تركها یا له ۲۱ وان لم يعاقب علیہا » ففضول ا مباح التى لا تعین على 
الطاعة » عدمها خير من وجودھا ء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله » فإنها 
تكون شاغلة له عن ذلك . وأما إذا در أنها تشغله عمًّا هو دونها » فهى خير له مما 
دونها » وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقه » وإن كان اشتغاله بطاعة 


الله خيرا له من هذا وهذا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها على الطاعة » كالنوم 
/ الذى يُقصد به الاستعانة على العبادة » والأكل والشرب واللباس والنكاح الذی 
يمكن الاستعانة به على العبادة ء إذا لم يُقصد به ذلك كان نقصاً من العبد » 


ففى الصحيحين عن النبى عي أنه قال لسعد : « إنك لن تنفق نفقة 
تبتغى بها وجه الله » إلا ازددت بها درجة ورفعة » حتى اللقمة فى في 
امرأتك » (۲ . وقال ف الحديث () الصحيح : « نفقة المسلم على أهله يحتسبها 


صدقة ) 9 


. ) له : ساقطة من ( ك‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه فى : 
البخارى ۱٦/١‏ - ۱۷ ( كتاب الإيمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية ) ؛ مسلم ۱۲۵۰/۳ - ۱۲۵۱ 
( كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث ) ؛ سنن أبى داود ۵۳/۳ ( كتاب الوصاياء باب ما جاء فيما يؤمر ٠‏ 
به من الوصية ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۳/۳ - ٦٤‏ 78 - ۰۷ 

(۳) الحديث : ساقطة من ( ض ) . 

)٤(‏ الحديث - مع اختلاف ف اللفظ - عن أهى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى رضى الله عنه 
فى : البخارى ١5/١‏ ( كتاب الايمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية .. ) » ۸۳/٥‏ ( كتاب المغازى ء باب 
حدثنی خليفة ... ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۲/۳ ( كتاب البر ء باب ما جاء فى النفقة على الأهل ) ؛ المسند 
(ط . الحلبى ) ۲۷۳/۵ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۱ 


فما لا يُحتاج )١(‏ إليه من الباحات » أو پُحتاج إليه ولم يصحبه یمان يجعله 
حسنة » فعدمه خير من وجوده » إذا كان مع عدمه يشتغل با هو خير منه . وقد 
قال النبى عه : « فى بضع أحدك صدقة . قالوا : يا رسول : آیأتی أحدنا 
شهوته » ويكون له فیہا أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى ا حرام أما کان عليه وزر ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له بها 
أجر . ۲۶ : فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال ۲۳ ؟ ) . 

وذلك أن الم عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عمًا حرّمه الله إلى 
ما أباحه / الله ۲۰ء ویقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه » والله يحب أن يوذ (*) 
برخصه کا یکره أن توق معصيته » کا روى ذلك الامام 29 ا مد فى المسند ورواه 
غيو 29 ء وهذا أحب القصر والفطر [ فى السفر ] ”۳ء فعدول الؤمن عن 


. ك : فما يحتاج » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طويل - مع اختلاف ف الألفاظ - عن اى ذر الغفارى رضی الله عنه 
فی : مسلم 1۹۷/۲ - 1۹۸ ( كتاب الزكاة ء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) 
وأوله فيه : عن أبى ذر أن ناسا من أصحاب النبى به قالوا للنبى ع : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ الحديث . وهو فى : سنن ای داود 75/7 - ۳۷ 
( كتاب التطوع ‏ باب صلاة الضحى ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۱۰۷/۵ ۰ ٠١۸‏ . 

(۳) عبارة : « فلم تعتدون .. إ حم لم أجدها فى أى موضع من المواضع السابقة ء ولكن ف السند 
۰ : « قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟) . 

(4) لفظ الجلالة ليس فى (م)» (ك). 

(ه) ض : يأخذ » وهو تحريف . 

ری ض ( فقط ) : کا رواه الامام ... 

(۷) الحديث ف السند ( ط . العارف ) ۱۷۰/۸ عن ابن عمر رضی الله عنه قال رسول الله 
عله : إن اللہ يحب أن توق رخصه ء کا یکره أن توق معصيته » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحيح » وأشار إلى وجود الحديث ف « مجمع الزوائد » ١7/7‏ وقال الهيثمى : « رواه أحمد » ورجاله 
رجال الصحيح » والبزار والطبرانی فى الأوسط » وإسناده حسن » . وأورد الحديث الألبانى فى « صحيح 
الجامع الصغير » وقال السيوطى : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحيحه ) هب ( البییقی فى شعب 
الإيمان ) عن ابن عمر » وصحح الالبانى الحديث . 

(۸) عبارة « فى السفر » زيادة فى ( ۵ ) . 


(5 جامع الرسائل - ۲ ) 


٥ ظ‎ 


٦ص‎ 


سلوك الأبرار 
وسلوك المقريين 


۸۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه الله 7 من 
الرخصة ۲ ”۲ء هو من الحسنات التى يثيبه الله علیہا ء وان فعل مباحاً لما اقترن 
به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله ‏ فإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرى؟ ما نوی . 

وأيضا فالعبد هو () مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات : هو 7) 
مأمور بالأكل عند الجوع » والشرب عند العطش . ولهذا يجب على المضطر إلى 
المَيّنة أن يأكل منہا » ولو لم يأكل حتى مات كان مستوجبا للوعید » کا هو قول 
جماهير العلماء من الأئمة الأبعة وغيرهم . وكذلك هو مأمور بالوطیء عند 
حاجته إليه » بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . 


فقول النبی عه : « فى بضع أحدك صدقة » » فان الباضعة مأمور / بها 
لحاجتہ وحاجة المرأة إلى ذلك » فإن قضاء (*۲ حاجتها التى لا تنقضى إلا به 
بالوجه المباح صدقة . 


والسلوك سلوکان : سلوك الأبرار أهل المین » وهو أداء الواجبات وترك 
احرمات باطنا وظاهرا . والثانى : سلوك المقربين السابقين » وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الإمكان » وترك المكروه واحرم . کا قال النبى عل : « إذا 
بیتکم عن شی“ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر انوا منه ما استطعتم ) © . 


(۱) عبارة « من الرخصة » : ساقطة من (ز) فقط . 

(۲) هو : ساقطة من ( ض ) فقط . 

(۳) هو : کذا فی رم)۰)۵(۰(ض ) .وف (ز) : وهو . 

. ز ( فقط ) : فان قطی ... إل‎ )٤( 

() الحديث عن اى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری ٩۵ - ٩4/۹‏ ( کتاب الاعتصام بالکتاب 
والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله عه ) ونصه : « دعونی ما ت ر تكم ؛ فإغا هلك من كان قبلکم 
بسوّاغم واختلافهم على أنبيائهم ؛ فإذا نبیتکم عن شی فاجتنبوه » وإذا آمرتکم بأمر فاتوا منه = 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۸۳ 


وكلام الشيوخ الکبار . كالشيخ عبد القادر وغيره - يشير إلى هذا 
السلوك ء وهذا يأمرون با هو مستحب غير واجب » وینہون عا هو مکروه غير 
حرم » فانهم یسلکون بالخاصة مسلك الخاصة ء وبالعامة مسلك العامة . 

وطريق الخاصة - طريق القریین - ألا يفعل العبد إلا ما آمر به » ولا يريد 
إلا ما امو الله ورسوله ('2 بإرادته » وهو ما يحبه الله ویرضاه ء ويريده إرادة دينية 
شرعیة » وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتکوینا » والوقوف مع الإرادة الخلقية 
القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شعا . 

وذلك لن من امحوادث ما بت وف ولا تجوز إزادتة » کمن آراد تکفیر 
الرجل » أو تکفیر أهله » أو الفجور به أو بأهله ء أو أراد قتل اللبی وهو قادر على 
دفعه » أو أراد إضلال الخلق وإفساد دینہم ودنياهم » فهذه الأمور يجب دفعها 
وكراهيتها ء لا تجوز إرادتها . 

وأما الامتناع عقلا ؛ فلان الانسان مجبول على حب ما يلائمه وبخض 
ما ینافره » فهو عند الجوع يحب ما يقيته ٩‏ كالطعام ولا يحب ما لا يقيته ٩"‏ 
كالتراب » فلا يمكن أن تکون إرادته لهذين سواء » وكذلك يحب الإيمان والعمل 
الصالح الذى ينفعه » ويبغض الكفر والفسوق الذى یضرہ ء بل يحب الله وعبادته 


وحده » ویبغض عبادة ما دونه . 


= ما استطعتم » . والحديث - مع اختلاف ف اللفظ - فى : مسلم ٩۷۵/۲‏ ( کتاب الحج » باب فرض 
الحج مرة فى العمر ) ؛ سنن النسائی ۸۳/۵ ( کتاب الناسك » باب و جوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/۱ 
( القدمة ‏ باب إتباع سنة رسول الله عله ) . 

(۱) ك : إلا ما آمره الله به ورسوله ؛ ض : إلا ما أمر اللہ ورسوله . 

(۲) ض ( فقط ) : يغنيه . وفى اللسان : « أقاته يقيته إذا أعطاه قوته ... قت الرجل أقوته إذا 
حفظت نفسه با يقوته ) . 


٦ ظ‎ 


ص ۷ 


» فتوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ At 


5 رگم مد ره رو وو رع وو رص و و 
کا قال الخليل عليه السلام : طط افرايتم ما كنتم تَعبدون , انتم واباوکم 


ر ترم ۵ ” 
الاقدمون . فاتهم عَدُو لی إلا رب العَالمِينَ 4 [ سورة الشعراء : ۷۵ - ۷۷ ]© . 


5 5 (۲) . کر ا و وی ا 2 EE‏ 
وقال تعالى  :‏ قڈ كائث لكم اسوة حسئة فی ابراهیم وَالِذِينَ مَعَه 
28 َ0 ا ھےے۔ ره 2 رر ره د 
إذ قالوا لقومهم إا راء منكم ومما تبون من دُونِ اللہ كفرنًا بكم وَبَدَا ینتا 


۶ 
اس سه 


الم 2 ادو ےر او کی کا عراف وق و ب ارده سے 
وبيتكم العَداوٰة وَالبَعْضَاءُ ادا حَتّى تُومنُوا باللہ وَحْلَهُ © [ سورة الممعحة : 4 ] . 


۱ 5 ۶ م ۰ وا پگ 
فقد آمرنا الله أن نتاسّی بابراهم والذین معه » إذ تبروا من الشرکین وما 


یعبدون / من دون الہ ۱ 


5 1 ےو الاو يميم > د ۶+4۱ 

وقال الخليل عليه السلام : « ای بَرَاءْ مُمَا تبون . إلا الذی فطرنی فان 
سَيَهدِينِ 4 [ سوة اف : ٦٢ء‏ ۲۷ ء والبراءة ضد الولاية » وأصل [ البراءة 
البغض » وأصل  ]‏ الولاية الحب . 

وهذا لك حقيقة التوحید أن لا تحب لا الله عوتب ما حه الله لله » فلا 
تحب إلا لله » ولا تبغض ٩‏ إلا لله . قال 2*0 تعالی : « وَمِنَ الاس مَن یذ من 
۳ او جا و لا رع ه سير اھ بک ای ان مس ج5 ۶ 2 
دون الله اندَادًا یحبوتهم کَحبٌ الله وَالْذِينَ امنُوا اش حبًا لله 4 و سورة البقة : 


ء۵٥‎ 


(۱) فى (ز) ء (م) كتبت الآية الأولى محرفة إلى : أفرأيتم ما تعبدون . 

(۲) تعالى : ليست فى ( ك ) . 

(۳) ما بین المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط . 

(4) ض : لا يحب ... ويحب ... فلا يحب ... ولا يبغض . وف (ك ٠)‏ (ز)»(م) : هذه 
الكلمات غير منقوطة . 


(©) ز : وقال . 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية Ao‏ 


والفرق ثابت بين الحب لله وا حب مع الله . فأهل التوحيد والاحلاص 


يحبون غير الله لله » والشرکون يحبون غير الله مع اللہ » كحب المشركين لاھتہم › 
وحب النصارى للمسيح ؛ وحب أهل الاهواء رژوسهم ۰ 

فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبعض ما يضرو ء لم (۱) 
يمكن أن تستوى إرادته محمیم الحوادث فطرة وخلقا ء ولا هو مأمور ۲۳ من جهة 
الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث » بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة (۳) 


اخرى . 


والرسل - صلوات الله علیہم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها , 
لا بتحویل الفطرة وتغييرها . وقد قال النبى عة : « كل مولود يولد على الفطرة ء 
فأبواه وداه | وینصرانه وشیا قال *) بال و ناف وجي لان 
عییفاً فطة الله الى فطر اثاس عليه لا تتدیل کل الله لك ای ليم 
وکن اکتر لاس لا يَعلَمُونَ 4 1 سورة ارم : ۰ع ٥99‏ . 


(۱) ۸ : ساقطة من ( ك ) . 

(۲) ز : مأمور وهو خطأ . 

(۳) ز : وكراهية . 

. ك : وقال‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حديث عن أبى هريرة رضی الله عنه ولفظه : « كل مولود ... ويمجسانه » کا 
نتج البیمة بہیمةً جمعاء » هل تحسون فیہا من جدعاء ؟ ثم قال أبو هريرة : اقراوا إن شش : ( فطرة الله التى 
فطر ... لا يعلمون ) » الحديث .... وهو - مع اختلاف ف الألفاظ - ف : البخارى ۹6/۲ - ۹۰ 
( کتاب ا جنائز ء باب إذا أسلم الصبى ) » وهو فى عدة مواضع أخرى فى البخارى » وف مسلم ۵۲/۸ - 
6 ( كتاب القدر ء باب معنى كل مولود یولد على الفطرة ) + سنن أبى داود ۳۱/6 - ۳۱۸( كتاب 
السنة ‏ باب فى ذرارى المشركين ) ؛ سنن الترمذى ۳۰۳/۳ ( كتاب القدر » باب ما جاء كل 
مولود ... ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱1۹/۱۲ - ۰۱۷۰ ۱۸۱/۱۳ - 1/11 الكل 
۷ء الوطاً ۲۱/۱ . وانظر الحديث وتعليقى عليه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۷۱/۳ . 


ظ ۷ 


ص ۸ 


» فتوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ۸٦ 


وف ا حدیث الصحيح عن النبى ع : « يقول الله تعالی : « خلقت (۱) 
عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين (۲۳ ء وحرّمت علیہم ما أحللت لهم » وأمرتهم 
أن يشركوا بی ما لم أُنڑّل به سلطانا » (۲۳ . والحنيفية هی الاستقامة بإخلاص الدين 
لله » وذلك يتضمن حبه تعالی (*) والذل له » لا يش به شی : لا فی ا حب ولا فى 
الذل ء فان العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل » وذلك لا يستحقه إلا الله 
وحده » وكذلك الخشية والتقوى لله وحده » والتوکل على الله وحده . 

والرسول بُطاع ويُحب » فالحلال ما حلّله 6٩‏ والحرام ما حّمه» والدين 
ما شرعه . قال الله تعالی ”© : « ومن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى الله وه 
ايك هُمْ اون 4 رسوة انور : +۰ ء وقال تعالی : ولو او م 

1 ۳" 


انهم رَضُوا ما انَاهُمْ 
کے ال لح فوت ف مح و eg‏ 
الله ورسوله وقالوا حسبتا الله سیوتیتا الله من فضله وَرَسُولهُ إنّا إلى الله راغبون 4 


[ سورة التوبة : 05 ] . 
وهذا حقیقة / دين الاسلام . والرسل بعثوا بذلك » کا قال تعالى : 
7 ے کس لس ۔ 02 ۳ مر ك ۶ ۶ رل گج ور وو یو اروا و لق 
« شرع لكم من الذّین تَا وَصّی به وحا والذی اوحيتا لك وَمَا وصينا به 


(۱) زءض: إلى خلقت . والثبت من (م) ۰ (ز). 

(۲) ك : الشیاطین عن ديهم . 

(۳) الحديث عن عیاض بن حار المجاشعى رضی اللہ عنه فى : مسلم ۲۱۹۷/4 - ۲۱۹۸ 
( کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصفات التى یعرف بها فى الدنیا أهل الجنة وأهل النار ) وأوله : 
أن رسول اللہ عم قال ذات يوم فى حطبته : « ألا إن ربى أمرنى أن أعلمكم ما جھلم .... وإنی خلقت 
عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم .... الحديث . وهو مع اختلاف فى اللفظ 
فى : السند ( ط . الحلبى ) ۱5۲/۵ . 

. ز : حبه لله تعال » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ض : ما أحله . 


(5) ض : قال تعالى . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۷ 


2 رو م2 ۳ 5 2 گر و ہے مه اه ۰ 

إبراهيم وموسی وعیسی ان اقیموا الذین ولا تُتفرقوا فيه ب4 [ سورة الشورى : ۰۲۱۳ 

ر ير وة ود 75 یر رل 7 2 8 ا 

وقال تعالى : « یا ايها الرسّل كلوا من الطیبّاتِ وَاعْمَلوا صَالحا نی بِمَا تَعْمَلون 

ہے هو ر ری مور و لو ار رگ رگ روسل و وه 

علیم ,ون هَذه امتكم ام وَاجِدَة وائا ربكم فانَقَونِ ‏ سوة الؤسرن : ۰۱ 0۲] . 
فهذا هو الأصل الذی يجب على کل أحد أن یعتصم به ء فلابد أن یکون 

مريدا محرا ۲۱ لا آمره اللہ بإرادته وحبته » كارهاً مبغضا لما أمره الله بکراهته (5) 


و بعضه . 


والناس فى هذا الباب أربعة آنواع . آکملهم الذین یحبون ما هه 
ورسوله ء ويبغضون ما أبغضه الله ورسوله » فیریدون ما آمرهم الله ورسوله 
بإرادته » ویکرهون ما آمرهم الله ورسوله بکراهته » ولیس عندهم حب 
ولا بغض لغیر ذلك » فیأمرون با آمر الله ورسوله [ به ] ١”‏ ولا یأمرون بغير 
ذلك ء وینهون عن ما نہی الله ورسوله » ولا ينبون عن غير ذلك . 

وهذه حال الخليلين أفضل البرية : محمد وابراهم صلی الله علیهما 
وسلم . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عا أنه قال : إن الله اتخذنى خليلا کا 
اتخذ / براهم خليلا ) (*) . 


. ز : با مريدا‎ )١( 

(۲) ز : بكراهيته . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) وأثبتها من ( ك ) . وفى ( ض ) : آمر الله به ورسوله . والعبارة غير 
واضحة فی مصورة ( م ) . 

)٤(‏ ورد هذا ا حدیث مطولا عن جندب رطی اللہ عنه فى : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ( کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة » باب النهى عن بناء الساجد على القبور ) ونصه : معت النبى ع قبل أن 
يموت بخمس وهو یقول : إنى ابرا إلى الله أن يكون لی منکم خليل » فان الله تعالى قد اتخذنى خليلا کا اتخذ = 


ظ ۸ 


۸۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وقال فی ا حدیث الصحيح 9 . إنى والله لا أعطى أحداً ولا أمنع أحدًا» 
وإنما نا قاسمٌ أضع حيث آمرت ) 29 . 

وذكر أن رّه خیّرہ بين أن يكون نبيا ملكا » وبين أن يكون عبداً رسولاً » 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاً ۲۳ ء فإن النبى الملك مثل داود وسليمان . 

قال تعالی : « هذا عطاوا فان أو اسیلک بغیر حسّاب 4 [ سورة مت : 
۳۹[ » قالوا : معناه إعط من شئت وامنع من شئت لا حاسبك . 


= إبراهم خليلا ء ولو كنت متخذا من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ألا وان من كان قبلکم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إلى أنبام عن ذلك . وجاءت 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى حديث آخر عن عبد الله بن عمرو فى : سنن ابن ماجة ۵٩۰/۱‏ ( المقدمة » باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله عل ) . 

(۱) ض : وقال لگ فى الحديث الصحيح . 

(۲) الحديث عن ابی هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۸۵/4 ( كتاب فرض الخمس ء باب قول 
الله تعالی : فإن لله خمسه ) ونصه فيه « ما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت » . والحديث 
أيضاً عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 4۸۲/۲ ونصه فيه : « والله ما أعطيكم ولا أمنعكم » وإنما أنا قاسم 
أضعه حيث أمرت » . وقال ابن حجر فى تعليقه على حديث البخارى ( فتح البارى ۲۱۸/۲ ) : « وقد 
أخرجه أبو داود من طريق همام عن أبى هريرة بلفظ : إن أنا إلا خازن » . وجاء حديث آخر عن معاوية 
رضی اللہ عنه بلفظ : « من يرد الله به خیرا یفقهه فى الدين » وإنا انا قاسم والله یعطی .... الحديث » وانظر 
ما ذكرته عنه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۲۷۸/۸ (ت 7 ) . 

۳( ذكر الهيثمى فى « مجمع الزوائد 4 ۱۸/۹ - ۲۰ فى باب « تواضعه علي ) عدة أحاديث فيها 
الکلام عن تخیبرہ َه بین أن یکون نبا ملكا أو عبدا رسولا واختیاره مه أن یکون عبدا رسولا » وقال 
عن الحديث الأول : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحیح » . وحدیث أحمد هو 
فى السند ( ط . العارف ) ۱6۲/۱۲ - ۱۶۳ ... عن أبى زرعة - قال : ولا أعلمه الا عن ألى هريرة - 
قال : جلس جبریل إلى اللبی ع » فنظر إلى السماء » فإذا مك ينزل » فقال جبریل : إن هذا المَلّك 
ما نزل منذ یوم ملق قبل الساعة ء فلما نزل قال : يا محمد » آرسلنی إليك ربك » قال : أَفَمَلِكا نبيا يجعلك » 
أو عبدا رسولا ؟ قال جبريل : تواضع لربك يا محمد ء قال : بل عبدا رسولا » وقال الشيخ أ مد شاكر عن 
الحديث : « إسناده صحيح » . والحديث الثانى فى « مجمع الزوائد » عن عائشة بنفس العنی » وقال عنه 
الهيثمى : « رواہ أبو يعلى وإسناده حسن ) . 
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فالنبى الملك يعطى بارادته ء لا ۲۲۱ یعاقب على ذلك ؛ كالذى يفعل 
اللباحات بإرادته » وأما العبد الرسول فلا بُعطی ولا يمنع إلا بأمر ره ۲۷ » وهو 
محبته ورضاه وإرادته الدينية . والسابقون المقرّبون أتباع العبد الرسول » والمقتصدون 
أهل المین أتباع الب لاک 

وقد تكون للانسان حال هو فیها اي عن الإرادتين ء وهو أنه لا تكون له 
إرادة فى عطاء (۳) ولا منع » لا إرادة (*) دينية هو مأمور بها ء ولا إرادة نفسانية : 
سواء كان منهیا عنہا أو غير منبى عنها » بل ما وقع كان مرادًا له » ومهما فعل به 
کان مراد له » مین غير آن یعرف (۹) الامو به شعا نی ذلك 

فهذا بمنزلة من له آموال / يعطيها » ولیس له رادة فى (عطاء معين : لا إرادة ص ۹ 
شرعية ولا زرادة مذمومة . بل یعطی کل أحد . فهذا ذا قث ر أنه قام با مجب علیه 
بحسب [مکانه » ولکنه حفی عليه الارادة الشرعية فى تفصیل آفعاله ء فانه لا يذم 
على ما فعل » ولا يُمدح مطلقاء بل يمدح لعدم ٢”‏ هواه » ولو علم تفصیل المأمور 
به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل » بل هذا - مع القدرة - ما واجب وإما 
مستحب » وحال هذا خير من حال من يريد بحکم هواه ونفسه » ون کان ذلك 
مباحاً له » وهو دون من يريد بأمر ریہ لا بہواہ ولا بالقڈر احض . 


فمضمون هذا المقام أن الناس فى المباحات - من الملك وا مال وغير الاس ف الباحات 


ذلك - على 


(۱) ز : 
(۲) ك: 
(۲) ز : 
(۶) ز : 


5 ثلائة أقسا 
ثلائة أقسام : جج 


ولا. 
إلا بأمر الله ربه . 


إعطاء . 


لإرادة » وهو تحريف . 


(5) ض ( فقط ) : يفعل . 
(5) كعم : بعدم . 


ظ ۹ 
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قوم لا يتصرفون فیہا إلا بحكم الأمر الشرعى ء وهو 2١(‏ حال نبینا عله ء 
وهو ”') حال العبد الرسول ومن اتبعه فى ذلك . 

وقوم یتصرفون فيا بحكم إرادتهم والشهوة التى ليست محرمة ء وهذا النبى 
الملك (۲۳ » وهو حال الأبرار أهل المين . 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . أما الأول فلعدم علمهم به . وأما الثانى 
فلزهدهم فيه » بل يتصرفون / فیہا بحكم القدر ا حض إتباعا لارادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر ‏ معرفة الإرادة الشرعية الأمرية . وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 

وكلام الشيخ عبد القادر - قدّس الله روحه - كثيرا ما يقع فى هذا المقام » 
فإنه يأمر بالزهد فى إرادة النفس وهواها » حتی لا يتصرّف بحكم الإرادة والنفس . 
وهذا رفع له عن حال الابرار أهل المین » وعن طريق الملوك مطلقا . ومن حصّل 
هذا » وتصرّف بالامر الشرعی ا حمدی القرآنی ء فهو أكمل الخلق » لکن هذا قد 
يخفى عليه » فان معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو یتعستر فى كثير من 
المواضع . 

ألا تری أن النبى بی لما حکم سعد بن معاذ فى بنى قريظة (*۲) فحكم 
بقتل مقاتلتهم وسبى ذراریہم وغنيمة أمواهم ء قال : « لقد حكمت فیہم بحکم الله 


. ز : وهی‎ )١( 

(۲) ك : وهی . 

(۳) ك ( فقط ) : ... الملك ومن اتبعه . 
(۶) ك : تعذرت . 


. ز : قريضة  وهو تحریف‎ )٥( 
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من فوق سبعة أرقعة » ”۲ء وذلك أن تخيير ول الأمر بین القتل والاسترقاق » والمن 
والفداء » ليس تخيير [ شهوة ] ۲ء بل تخیبر / رأى ومصلحة » فعليه أن يختار 
الأصلح » فإن اختار ذلك فقد وافق حکم الله وإلا فلا . 

ولا كان هذا يخفى كثيرا قال النبى لگ فى الحديث الصحيح 
لبيّدة 29 : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزهم على حكم اللہ 
فلا تنزشم على حكم الله » فإنك لا تدرى ما حكم الله فیہم » ولكن آنزشم على 
حكمك وحكم أصحابك ) (*) . 


- جاء الحديث بهذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲۵۱/۳ . ولكنه جاء - مع اختلاف فى اللفظ‎ )١( 
عن ا سعيد الخدرى ف : البخارى 1۷/4 ( كتاب الجهاد والسیر » باب إذا نزل العدو على حكم‎ 
كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ ) » ۱۱۲/۵ ( كتاب‎ ( ۳٩ - ۳۵/۵ رجل ) ؛‎ 
المغازى » باب مرجع النبى ع من الأحزاب ... ) ؛ مسلم ۱۳۸۸/۳ - ۱۳۸۹ ( كتاب الجهاد والسیرء‎ 
: باب جواز قتال من نقض العهد ... ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع‎ 
- ١41/5 ) حکمت فيهم بحکم الله » أو : بحکم اللك » . وأخخرج الامام أحمد فی مسنده ط . الحليى‎ ١ 
حديثا مقاربا متصلا عن عائشة رضى اللہ عنها . وانظر ما ذكره الالبانی عن الحديث فى « سلسلة‎ ۲ 
: 4۱۲/۷ حديث رقم 1۷ ) . وقال ابن حجر فى فتح الباری‎ ( ۹۶ - ٩۱/۱ » الأحاديث الصحيحة‎ 
وف رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فیہم بحكم اللہ من فوق سبعة‎ ... « 
. » أرقعة . وأرقعة بالقاف جمع رقيع » وهو من أسماء السماء . قيل : میت بذلك لأنها رقعت بالنجوم‎ 

(۲) شهوة : ساقطة من ( ز ) . 

(۲) لبريدة : زيادة فى ( ز ) . 

(4) هذا جزء من حديث طويل عن سلیمان بن بريدة عن أبيه رضی الله عنه وأوله فى : مسلم 
۳ - ۱۳۹۸ ( کتاب الجهاد والسیر » باب تأمير الامام الأمراء ....) : « كان رسول الله عه إذا 
مر أميرا على جيش أو سرية أوصاه .... ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله .... وإذا حاصرت أهل 
حصن » فأرادوك على أن تنزهم على حكم الله .... ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدرى أتصيب 
حكم الله فیہم أم لا ) . والحديث - مع اختلاف فی اللفظ - فى : سنن ایی داود 0۱/۳ - 6۲ ( كتاب 
الجهاد » باب فى دعاء المشر كين ) ؛ سنن الترمذى ۸۵/۳ - 85 ( كتاب السير » باب ما جاء فى وصية 
النبى عله فى القتال ) + سنن ابن ماجة ۹۵۳/۲ - 404 ( كتاب الجهاد » باب وصية الإمام ) ؛ المسند 
( ط . ا خلبی ) ۳۵۹۸/۵ . 


حکم الإلهام 
فى الشريعة 
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والحام الذى [ ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن ع ۲ يحكم 
باجتہادہ » فلما أمر سعد با هو الأرضى لله والأحب إليه » حكم بحكمه . ولو 


۱ حكم بغیر ذلك لنفذ 29 حکمه ‏ فإنه حكم باجتهاده » وان لم يكن ذلك هو 


حکم الله فى الباطن . 

ففى مثل هذه ا حال » التی لا يتبيّن الأمر الشرعی فى الواقعة العينة » یأمر 
الشیخ عبد القادر وأمثاله من الشیوخ » تارة بالرجوع إلى الامر الباطن والاشام إن 
آمکن ذلك » وتارة بالرجوع إلى القدر احض لتعذر الاسباب المرججحة من جهة 
الشر ع » کا يرجح الشارع بالقرعة ء فهم یأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواه » 
فان هذا ما حرم » وَإِمَا مکروه » وإما منقص (© , فهم فى هذا النبی کنہیہم عن 

ثم إن تبين لهم الأمر الشرعی وجب الترجیح / به » وإلا رجحوا إما بسبب 
باطن من الإلهام والذوق » وإما بالقضاء والقدر الذى لا يضاف إلیہم . ومن يرجح 
فى مثل هذه الحال باستخارة الله » کا كان النبى مُه يعلم أصحابه الاستخارة فى 
الأمور كلها » کا يعلمهم السورة من القرآن ”۹۶ء فقد [ أصاب ع ۲٩‏ . 

وهذا کا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة 20 الشرعية عند الناظر ا جتہد ء 
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وعند القلد المستفتى » فإنه لا يرجح شیا ء بل ما جرى به القدر أقروه ولم ينكروه . 
وتاره يرجح أحدهم » إما بمنام وإما برأى مشير ناصح » وإما برؤیة المصلحة فى 
أحد الفعلین . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) فقط . 

)۲( ز : أنفذ . 

(۲) ز ( فقط ) : نقص . 

.)۲ سبق الکلام على حديث الاستخارة فى هذا ا جزء » ص 59 (ت‎ )٤( 
. أصاب : ساقطة من ( ز ) ومکانها بیاض‎ )٥( 

)تی ك : أدلة فى المسألة .... 
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وأما الترجيح بمجرد الاختیار » بحیث إذا تكافأت () عنده الأدلة يرجح 
بمجرد إرادته واختياره » فهذا ليس قول أحد من أئمة الاسلام ء وإنما هو قول طائفة 
من أهل الكلام » ولكن قاله طائفة من الفقھاء فى العامى المستفتى : أنه یر بين 
المفتين 7 ا ختلفین . 

وهذا کا أن طائفة من السالکین إذا استوی عنده الأمران فى الشريعة » 
رجح بمجرد ذوقه وإرادته » فالترجيح بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى آمر علمى 
باطن ولا ظاهر » لا يقول به أحد / من أئمة العلم والزهد » فأئمة الفقهاء والصوفية 
لا يقولون هذا لکن (© من جوز مجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته ء 
فهو نظير من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه . 

لکن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بارادته فهو ترجيح 
شرعی . وعلى هذا التقدير فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله » وبغض 
ما يكرهه (*۲ ء إذا لم يدر فى الامر المعين : هل هو محبوب لله أو مكروه 2 » 
ورأى قلبه يحبه أو يكرهه ء كان هذا ترجيحا عنده » کا لو آخبره () مَنْ صذقه 
أغلب مِنْ کذبه » فإن الترجيح بخبر هذا عند انسداد وجوه (") الترجيح ترجيحٌ 
بدليل شرعی . 

ففی الجملة متی حصل ما یظن معه أن أحد الأمرين أحب إلى الله 


(۱) كء زءم : تكافت . والمثبت من ( ض ) . 
(۲) ز : المفيين . 

(۲) ض : ولکن . 

(4) ض : ما يكرهه الله . 

. ز :أو مکروهه ء وهو تحریف‎ )٥( 

(5) ك ء زء م : آخبر . والثبت من ( ض ) . 
(۷) ز : ونحوه » وهو تحریف . 


ص ۱۱ 


ظ ۱۱ 
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ورسوله » کان هذا ترجیحا بدلیل شرعی . والذین أنكروا کون الافام طريقاً شرع ۲۱ 
على الاطلاق » أخطأوا کا أخطأ الذین جعلوه طریقا شرعیا على الاطلاق . 


ولکن إذا اجتهد السالك فى الأدلة الشرعية الظاهرة (۲) فلم یر فيها ترجيحا » 
وأهم حينكذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى » فإهام مثل 
هذا دليل فى حقه » قد [ يكون ] (۳) أقوى من كثير من الأقيسة / الضعيفة › 
والأحاديث الضعيفة ء والظواهر الضعيفة ء والاستصحابات الضعيفة التى يحتج 
بها كثير من الخائضين فى المذهب والخلاف وأصول الفقه . 


وف الترمذى عن أبى سعيد عن النبى عله أنه قال : « اتقوا فراسة ا ومن 
۹ 1 ها ما SS‏ ی ۹۹ 
فإنه ینظر بنور الله . ثم قرأ قوله تعالی  :‏ إن فی ذلك لَاياتٍ لِلمُتَوسْمِينَ 4 [ سو 
الحجر : ۲۷۵ (* . 


وقال عمر بن الخطاب : ( اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوأ منهم 
ما یقولون ء فانه يتجلى شم أمور صادقة » . 


(۱) شرعیا : ساقطة من ( ض ) . 

(۲) ز : الظاهرة الشرعية . 

(۳) یکون : ساقطة من ( ز ) . 

» کتاب التفسیر‎ ( ۳٦٣ - ۳۹۰/6 الحديث عن ألى سعید الخدرى فى : سنن الترمذی‎ )٤( 
. سورة الحجر ) وقال الترمذی : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ؛ تفسیر الطبری ( ط‎ 
» بولاق ) ۳۱/۱6 - ۳۲ ( عن أبى سعيد وابن عمر) . وذكر الحديث الألبانى فى « ضعیف الجامع الصغير‎ 
= وقال عنه : ( تخ = البخارى ف التاريخ » ت = الترمذى ) عن أبى سعيد (ا حکم » وسمویه » طب‎ ۱ 
: الطبرانی » عد = ابن سعد فى الطبقات ) عن أبى أمامة ( ابن جرير = الطبرى ) عن ابن عمر » . ثم قال‎ 
وانظر عن الحديث : المقاصد الحسنة للسخاوى ( ط . الخانجى : ۱۹۰۹/۱۳۷۰ )۰ ص ۲۰-۱۹ ؛‎ « 
عن ألى أمامة‎ 778/٠١ » زاد المسير لابن الجوزى 4۰۹/4 . وذكر الهيشمى الحديث فى « مجموع الزوائد‎ 
. ) رضى الله عنه بدون قوله : ثم قرأ .... ام وقال عنه : « رواه الطبرانی وإسناده حسن‎ 
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وقد ثبت فى الصحيح قول الله تعالی : « ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ء ويده 
التى یبطش ها ء ورجله التى يمثى بها ء فبى يسمع » وی يبصر » وبى يبطش » ولى 
OE‏ 

” وف مثل هذا يقال حديث وابصة عن النبى عت أنه قال : « البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب (۲۳ ء والائم ما حاك فى نفسك » وان 


ع £ 5 8 3 7 ان 
افتوك وافتوك )0 : وفى صحيح مسلم حديث النوّاس بن معان عن النبى عو 


أنه قال : « البر حسن الخلق » والإثم ما حاك فى / نفسك » وكرهت أن يطلع عليه 


(۱) سبق الكلام على هذا الحديث القدمی فى هذا ا جزء ء ص ٦٢‏ - ۲۷ . 
(۲) ك : واطمأن إليه القلب . والمنبت من ( ز) » (م ) . 


(۳) ك : وان أفتاك الناس وأفتوك . والمثبت من (ز) ء (م ) . والحديث عن وابصة بن معبد 
الأسدى رضى اللہ عنه مختصرا ومطولا فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۲۲۷/٤‏ ء ۲۲۸ ؛ سنن الدارمی 
۲ ( كتاب البيوع ء باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولفظ الحديث ف المسند ۲۲۸/۲ : .... عن 
وابصة بن معبد قال : أتيت رسول اللہ عه وأنا لا أريد أن لا أدع شيعا من البر والائم إلا سألته عنه » وإذا 
عنده جمع ء فذهبت أتخطى الناس . فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله لہ ء إليك یا وابصة . فقلت : 
أنا وابصة ‏ دعونى أدنو منه » فإنه من أحب الناس إلىّ أن أدنو منه . فقال لى : ادن يا وابصة ادن يا وابصة . 
فدنوت منه ء حتى مست ركبتى ركبته ء فقال : يا وابصة أخبرك ما جفت تسألنى عنه أو تسألنى ؟ 
فقلت : يا رسول الله » فأخبرنی . قال : جت تسألنى عن البر والإثم . قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث » 
فجعل ينكت بها فى صدرى » ويقول : يا وابصة ء استفت نفسك » البر ما اطمأن إليه القلب » واطمانت 
إليه النفس » والاثم ما حاك فی القلب » وتردد فى الصدر ء وان أفتاك الناس » قال سفيان : « وأفتوك » . 
وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن ابی ثعلبة الخشنى رضى الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبى ) ۱۹٤١/٤‏ . 


ص ۱۲ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۹٦ 


الناس ) ”۲ . وقال ابن مسعود : الاثم خواز 2 القلوب *) 

وأيضا فالله تعال فطر (۳) عباده على الحنيفية ء وهی (۲ حب المعروف 
وبغض المنكر » فإذا لم تستحل ‏ الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق » فإذا كانت 
الفطرة مقوّمة بحقيقة الإيمان » منوّرة بنور القرآن » وحفی عليها دلالة الأدلة 
السمعيّة الظاهرة » ورای قلبه يربح أحد الأمرين » كان هذا من أقوى الأمارات 


وذلك أن اله عم القرآن والایمان . قال تعالى یہد أن 
يُكَلْمَهُ الله 1 وخ از من وَراء حجاپ 4 [ سو الشورى : ١ه‏ ] 29 ثم قال : 
او ا و و او ل 
وکن جَعَلََاهُ ثوراً تھی به من نّشَاءُ من عاونا 4 [ سورة الشورى وو ار 


)١(‏ ا حدیث عن النؤاس بن معان رضی الله عنه فی : ۱۹۸۰/٤‏ ( كتاب البر » باب تفسير البر 
والائم ) ؛ سنن الترمذی ۲۳/4 - ٢۲ء‏ ( كتاب الزهد ء باب ما جاء فى البر والائم ) ؛ سنن الدارمی 
۲ ( کتاب الرقاق » باب فی البر والائم ) ؛ المسند ( ط . ال حلبی ) ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) ز : جوار ء وهو تحريف . وف « لسان العرب ) : وى حديث ابن مسعود رضی الله عنه : 
الإثم حار القلوب » هكذا رواه شمر » بتشديد الواو ء من حاز يحوز أى يجمع القلوب . والشهور بتشديد 
الزاى . وقيل : حوّاز القلوب » أى يحوز القلب ويغلب عليه حتى يركب ما لا یب . قال الأزهرى : 
ولکن الرواية : حزاز القلوب ‏ أى ما خر فى القلب وحكٌ فيه » . 

(۳) ض : فالله سبحانه وتعالى فطر ؛ م : فاللہ فطر . 

. ض ( فقط ) : وهو‎ )٤( 

. ز : تستحيل ء وهو خطأ‎ )٥( 

رن0 ض ( فقط ) : قال الله تعالى . 

(۷) م : إلا وحيا . الآية ؛ ك : إلا وحيا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء 
إنه على حکم + ض : .... أو يرسل رسولا . الآية 

(۸) ك : ... من عبادنا وإنك لتبدی إلى صراط مستقم . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱ ۹۷ 


وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر : « تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا 
القران ‏ فازددنا إيمانا » 29 . 

وف الصحیحین عن حذيفة عن a‏ قال 6٩‏ : « إن الامانة 
نزلت ( فى جذر قلوب الرجال ء فعلموا من القرآن » وعلموا من السنة » ° . 

وف الترمذی - [ باسناد جيد ] (۳ - وغین ( حدیث النواس بن معان 
عن النبى عه / أنه © قال : و خب الله مثلا صراطا مستقیما » وعل 
جنبتی الصراط سوران » وف السورین أبواب مفتّحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة 
وداج يدعو على رأس الصراط » وداع يدعو [ من  ]‏ فوق الصراط . فالصراط 
الستقم هو الاسلام » والستور حدود الله » والأبواب المفتّحة محارم الله » فإذا أراد 
العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب » ناداه المنادى - أو کا قال - : يا عبد الله 
لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه » والداعى على رأس الصراط كتاب الله » 
والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن ؛ ( . 


(۱) ذكر ابن تيمية هذا الأثر كاملا فى « درء تعارض العقل والنقل » ٥٥٤/۷‏ وتمامه : ( .... 
إيمانا » وأنتم تتعلمون القرآن ء ثم تتعلمون الإيمان ) . 

(۲) زءض: .... وسلم أنه قال ... 

(۳م×ز ء ض : إن الله أنزل الأمانة . 

)٤(‏ الحديث عن حذيفة رضی الله عنه فى : البخارى ۱۰۶/۸ ( كتاب الرقاق » باب رفع 
الأمانة ) » ۵۲/۹ ( كتاب الفتن ء باب إذا بقى فى حثالة من الناس ) » ۹۲/۹ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ء باب الاقتداء بسنن رسول اللہ عَم ) ؛ ۱۲٦/١‏ ( كتاب الايمان » باب رفع الأمانة والایمان من 
بعض القلوب ) ؛ سنن الترمذی ۳۲۱/۳ ( كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ر كتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ السند ( ط . ا حلبی ) ۳۸۳/۵ . 

(ه) عبارة « باسناد جيد ) : زيادة فى ( م ) . 

6-۰ : ساقط من ( ك ) » وعبارة « بن “معان » ساقطة من ( ض) . و «أنه» : ليست ف (م) . 

(۷) من : ساقطة من ( ز ) . ۱ 

(۸) الحديث عن النواس بن معان رضى الله عنه - مع اختلاف ف الا لفاظ - فى : سنن الترمذی = 


( ۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۲ 


ص ۱۳ 


۹۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


فقد بن أن فى قلب کل مؤمن واعظا ٢١”‏ ء والواعظ الأمر والنہی بترغيب 
وترهيب » فهذا الأمر والنبى الذى يقع فى قلب المؤمن مطابق لأمر القران ونبيه ء 
0 آحدهما :الاج "م وقد يوق العبد آحدهما ولا يو الانعر . 


ک ق الصحیحین غن أن سب الشعری ٩(‏ عن اللو مق أنه 
قال ) : و مثل المؤمن الذی يقرا القرآن (“ * کمثل الأثرّجٌة ريحها طيب 
وطعمها طیب ”۲ء ومثل الرّمن الذی لا يقرأ القران / کمثل اتمرة لا ری ها 
وطعمها طیب ۳ء ومثل النافق الذی يقرأ القران مثل “ الريحانة ريحها طیب 
وطعمها مر » ومثل النافق الذی لا يقرأ القران کمثل الحنظلة لیس ها ریخ 


= ۲۲۲/6 ( کتاب الأمثال عن رسول اللہ کل » باب ما جاء فى مثل الله عز وجل لعباده ) وأوله : إن الله 
ضرب مثلا مستقیما .... وقال الترمذی : هذا حديث حسن غريب . والحديث ف السند رط . الحلبى ) 
٤6‏ - ۱۸۳ ء وجاء فيه مرتين أوله فى الأولى : ضرب الله .... وف الثانية : إن الله عز وجل 
ضز 

(۱) ض : واعظ . 

(۲) بعد كلمة « بالآخر ؛ توجد خمسة أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعھاء اوها : کا 
قال تعا ی : ( نور على نور ) قال بعض السلف .... إِلم . وسترد هذه العبارات فى مکانہا بعد قليل إن شاء 
اللہ . 

. ) الأشعرى : زيادة فى ( ز ) ۰ ( ض‎ (MD 

)٤(‏ عبارة « أنه قال » : ليست فى (م). 

)٥(‏ بعد كلمة « القرآن » يوجد بیاض فى نسخة ( م ) بمقدار ثلاثة أسطر وم يذكر ابن تيمية باق 
الحديث . 

(ه - ) ما بين النجمتين ساقط من ( م ) ومکانه بیاض . 

(7) ض : طعمها طيب وريحها طيب . 

(۷) ض : طعمها طيب ولا رج ھا . 

(۸) ض : كمثل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۹۹ 


وطعمها مر 6 6 ۸ , 


وقد قال بعض السلف ف قوله : « تور عَلَى نُورٍ 4 [ سوة النور : ٣١‏ ] قال : 
هو الس ينطق بالحكمة وان لم يسمع فیہا بأثر » فإذا مع بالأثر كان نوراً 6۳ 
على نور » نور الإيمان الذى فى قلبه یطابق نور القران » کا أن الميزان العقلی يطابق 
الکتاب المنرّل ء فان الله أنزل الکتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط . 


والالهام فى القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد ء وتارة 
يكون من جنس العمل والحب والرادة والطلب » فقد (۳) يقع فى قلبه أن هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب » وقد ييل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر . 

وفى الصحيحين عن النبى مله أنه قال : « قد كان فى الام قبلكم 
لھ ی و 4+ 8 3 ۹ ۲ ° 
مُحَدُٹون فإن يكن ف أمتى أحدٌ فعمر منهم  »‏ وا حدٹ هو الملهم ا خاطب 29 . 


(۱) الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخارى ۷۷/۷ ( کتاب الأطعمة » باب 
ذكر الطعام ) ۰ ۱۹۰/٦‏ - ۱۹۱( كتاب فضائل القران ء باب فضل القرآن على سائر الكلام ) » 
۹ ( كتاب التوحيد ء باب قراءة الفاجر والمنافق ) ؛ مسلم 544/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن ) ؛ سنن ای داود ۳۵۷/4 - ۳٥۸‏ ( كتاب الأدب » باب من يؤمر 
أن يجالس ) ؛ سنن الترمذى ۲۷۷/4 ر كتاب الأمثال » باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير 
القارىء ) + سنن ابن ماجة ۷۷/۱ ( المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) 
۶ - 4.4 . والأترجة : التفاحة . 
(6 ز : ور . 
۲ (۳) ز : قد . 
(4) الحديث عن عائشة رضی الله عنها - مع اختلاف فى الألفاظ - ف : البخاری ۱۷4/6 
( كتاب الأنبياء » الباب الأخير ) » ۱۲/۵ ( كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب ) ؛ 
مسلم 4/4 ۱۸ ( كتاب فضائل الصحابة ء باب من فضائل عمر ... ) ؛ سنن الترمذى ۲۸٥/٥‏ ( كتاب 
المناقب » باب من أبواب مناقب ألى حفص عمر بن الخطاب ) وقال الترمذی  :‏ وأخبرنی بعض أصحاب 
ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال : محدّثون » يعنى : مفهّمون » ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 08/5 . 
)٥(‏ بعد كلمة « اٹخاطب » توجد ثمانية أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعها وسبق = 


ظ ۱۳ 


۱۰۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغيب » 


وأيضا فاذا كانت الُور الكونية قد تنکشف للعبد ا ممن يقيناً أو ظنًا » 
فالأمور الدينية كذلك بطريق / الأولى » فإنه إلى كشفها احرج ء لکن هذا فى 
الغالب لابد أن يكون كشفاً بدليل » وقد يكون بدليل ينقدح فى قلب ال ومن 
ر متا ما مس ھی اسنا 


وقد قال من طعن فى ذلك » كأبى حامد وای محمد 2١(‏ : « ما لا يعبر عنه 
فهو هوس » ۲9 . وليس كذلك » فإنه لیس كل أحد يمكنه إبانة المعانى القائمة 
بقلبه » وكثير من الناس ينها بياناً ناقصاً ء وكثير من أهل الكشوف ( يُلقى فى 
قلبه أن هذا الطعام حرام ء أو أن هذا الرجل كافرٌ أو فاسق ء من غير دليل ظاهر » 
وبالعكس قد يُلقى فى قلبه حبة شخص ء وأنه ول لله » أو أن هذا ا مال حلال . 


وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام [ الشرعية ] 299 ع 
لكن أن مثل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكأفأت عنده الأدلة السمعية 
الظاهرة ء فالترجيح بها *» خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا ء فإن 


= ورودها من قبل ( ص ۲۲ - ۲۳ ) وأُوها : « فی مثل هذا قول النبى عله فى حديث وابصة : البر .... 
وقال ابن مسعود : الاثم حزاز القلوب ) . 

(۱) الأرجح أن ابن تيمية يقصد : أبا محمد القدسی . وهو : أبو محمد تقى الدين عبد الغنى بن 
عبد الواحد بن على بن سرور القدسی الجماعيل الدمشقى الحنبلى ؛ العلامة احدث ‏ ولد سنة 04١‏ وتوفی 
سنة ٠٦٠٦‏ . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ۳۸۵/4 - ۳٣٣‏ ؛ العبر ۳۱۳/۶ ؛ معجم المؤلفين 
۷۵ - ۲۷۰ ؛ الأعلام 150/4 . 

(۲) يقول ابو حامد الغزالى فى كتابه « المستصفى فى أصول الفقه » ۱۳۸/۱ - ۱۳۹ (ط . 
التجارية » القاهرة » ۱۹۳۷/۱۳۰) : « التأويل الثانى للاستحسان : قوهم : الراد به دليل ينقدح فى 
نفس ا جتہد » لا تساعده العبارة عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . وهذا هوس ‏ لان ما لا يقدر على 
التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخیال أو تحقيق ... إلى » . 

(۲) ض ( فقط ) : الکشف . ۱ 

. الشرعية : ساقطة من ( ز ) فقط‎ )٤( 

. بها : ساقطة من ( ك ) فقط‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۰ 


التسوية بیهما باطلة قطعا ‏ کا قلنا : إن العمل بالظن الناشوء عن ظاهر )١(‏ 
أو قياس » خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما . 

والصواب الذى عليه السلف والجمهور » أنه لابد فى كل حادثة / من دليل 
شعی » فلا يجوز تكافوٌ (" الأدلة فى نفس الأمرء ولكن قد تتكافاً عند الناظر 
لعدم ظهور الترجيح له » وأما من قال : إنه ليس فى نفس الامر حق معيّن » بل كل 
مجتہد عالم بالحق الباطن فى المسألة ء وليس لأحدهما على الآخر ميه فى علم 
ولا عمل » فهؤلاء قد يجوزون - أو بعضهم - تكافؤ الأدلة » ویجعلون الواجب 
التخيير بين القولین . 

وهؤلاء يقولون : ليس على الظن دليل فى نفس الأمر » وإنما رجحان أحد 
القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح النفس الغضبية للانتقام » 
والنفس ا حليمة للعفو . 

وهذا القول خطا 4 فانه لايد فى نفس الأمر من حق سن یصیبه النتدل 
تارة ويخطعه أخرى ء کالکعبة فى حق من اشتبہت عليه القبلة » وانجتہد إذا دا 
اجتهاده إلى جهة وسقط (۳ عنه الفرض بالصلاة إلیہا » کا جتہد إذا اداه اجتهاده 
إلى قول فعمل بموجبه : کلاهما مطیع لله » وهو مصیب ء بمعنى أنه مطیع لله وله 
أجر على ذلك » وليس مصيبا ء بمعنى أنه علم الحق المعيّن 24 » فإن ذلك لا يكون 


لا رادا )مضه له خرن 


. ز : الظاهر‎ )١( 

(۲) ك : تکاق . 

(۳) ض ( فقط ) : سقط . 
)٤(‏ المعين : ساقطة من ( 2 ) . 


ص ۱ 


ظ ؛١‏ 


۱۰۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب » 


/ وهذا فى کشف الأنواع التی يكون علیہا دلیل / شرعی » لکن قد يخفى 
على العبد » فإن الشارع بیّن الأحكام الكلية . وأما [ أأحكام ] () المعيّنات التی 
تسمى تنقيح المناط » مثل کون الشخص العیّن عدلا أو فاسقا ‏ ومؤمنا "١‏ 
أو منافقا ء ووليًا لله أو عدرًا له ء وكون هذا [ العقار ] () ليتم أو فقير یستحق 
الاحسان إليه > (* وکون هذا المعيّن عدوًا للمسلمین يستحق القتل *۲ ء وكون 
هذا ا مال یخاف عليه من ظلم ظالم ء فإذا زهد فيه الظالم انتفع (۳) به أهله . 

فهذه الأمور لا یجب أن تُعلم بالادلة الشرعية العامة الكلية ‏ بل تعلم بأدلة 
خخاصة تدل عليها . ومن طرق [ ذلك ع () الامام ۲۷ء فقد يُلهم الله بعض عباده 
حال هذا ا مال المعين » وحال هذا الشخص ء وان لم يكن هناك دليل ظاهر 
يشركه فيه غيو . 

وقصة الخضر مع موسی ۲ هی من هذا الباب ء ليس فيها مخالفة 
لشرع 9 الله ۰ فإنه لا يجوز قط لأحد : [ ] نبى ولا ولى [ أن ] يخالف (۱) 
شرع الله 2١١‏ » لکن فیہا علم حال ذلك المعيّن بسبب باطن يوجب فيه الشرع 
ما فعله الخضر ء کمن دخل إلى دار وأخذ ما فیہا من ا مال لعلمه بأن صاحبها أذن 


(۱) أحكام : ساقطة من ز ) ء وأثبتها من ( م ) ء ( ك ) . وق ( ض ) : الأحكام . 
(۲) ض : أو مومنا . 
(۳) العقار : ساقطة من ( ز) . ۱ 
(5-5) هذه العبارات سبقت فى ( ض ) العبارات السابقة التى تبدا بقوله : « و کون هذا العقار 
.. إلى قوله : الاحسان إليه » . 
)٥(‏ ك : وانتفع » وهو تحريف . 
(") ذلك : ساقطة من ( ز) . 
(۷) ك : إهام » وهو تحريف . 
(۸) ض : وقصة موسی مع ال خضر . 
)٩(‏ زے ‏ : شرع . والكلمة غير واضحة فى مصورة ( م ) . 
)٠١- ٠١‏ : ساقط من ١ك‏ . 
(۱۱) ز : لأحد نبى ولا ول يخالف . والعبارة غير واضحة فى مصورة (م) . والمثبت من ( ض ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية _ ۱۰۳ 


له وغیو لم یعلم » ومثل من رأى ضالة أخذها ولم یعرفها ء لعلمه / بأنه أتى ۲ بها 
هدية له ء ونحو ذلك . ومثل هذا كثير ”') عند (۳) أهل الالام الصحيح . 

والنوع الثانى عكس هذا ء وهو [ أنهم ] (*۲ يتبعون هواهم لا أمر اللہ (°)» 
فهؤلاء لا يفعلون ولا يأمرون إلا با يحبونه بهواهم ء ولا يتركون وینہون إلا عم 
يكرهونه بپواهم ٩‏ . ومولاء شر الخلق ء قال تعالى  :‏ رات من اد ال 
هَوَاهُ نت تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً 4 سوة الفرقان : 4۲ ] . قال اطحسن : « هو المنافق 
لا پوی شیا إلا رکبه ) ۲۴ ۱ 


وقال تعالى : « وَمَنْ آضل من اَم هوا بَِيْرٍ هی من الله 4 1 سود 
القصص : ۰۰ ] . وقال عمر بن عبد العزیز : « لا تكن من يتبع 2 الحق إذا وافق 
هواه.» ويخالفه إذا حالف هواه » فإذا أنت لا تثاب 217 على ما اتّبعته من ا حق ء 
' وعَاقب على ما خالفته » . وهو کا قال رضی اللہ عنه » لأنه فى الموضعين نما قصد 
اتباع هواه ء لم (" يعمل لله . 


(۱) ك : أثرء وهو تحريف . 

(۲) ز : الباب » وهو تحريف . 

(۳) ز » ك : عن . والمثبت من ( ض ) . 

. ) أنهم : ساقطة من ز‎ )٤ 

() ز : لا آمرا لله . 

. ولا بترکون وينبون عمًا یکرهون إلا بپواهم‎ :  )٦( 

(۷) قال السیوطی فى « الدر ا منثور » ۷۲/۰ : « وأخرج ابن أبى شیبة وابن ا منذر وابن أبى حاتم 
عن ا حسن : ( أرأيت من اتخذ مه هواه ) قال : لا يبوى شيعا إلا اتبعه . وأخرج عبد بن حميد وابن اى 
حاتم عن قتادة : ( أرأيت من اتخذ مه هواه ) قال : كلما هوى شيئا ركبه » . وفى تفسیر القرطبی للاية : 
« وعن الحسن : لا يبوى شيئا إلا اتّبعه » . وفى « زاد المسير » : « وقال قتادة : هو الکافر لا يبوى شیا إلا 
رکبه » . وأورد ابن الجوزى فى کتابه « ذم اموی » ( ص ۱۷ » بتحقیق الشیخ محمد الغزایی » القاهرة 
۱ قول الحسن کا آورده ابن تيمية هنا وذکر ابن الجوزى سنده إليه . 

. ز : اتبع‎ (A) 

(۹) ز : لاثبات لك ء وهو تحريف . 

(۱۰) ز :وم. 


ظ ۱۵ 


نر الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


ألا تری أن أبا طالب نصر النبى عه وذبٌ عنه أكثر من غيره » لکن فعل 
ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالی (۲۱ » فلم يتقبل الله ذلك منه ولم يشبه "“ على 
ذلك ؟ وأبو بكر الصديق ء رضی الله عنه ء أعانه بنفسه وماله لله » فقال الله 
قاع 29 :نف رم کہا ان + اللى بی ماله ترك »ونا اعد غد من 


7 


0 


. ھ2 ۔ 07 مه ما ° عط موه مه 
نُعْمةٍ تُجُرَى . إلا ابتِعَاءَ وجه ربه الاغلی ٠‏ لسوف يرضى * [ سورة الليل : ۱۷ - 
۲۷ 
والقسم الثالث : الذی يريد تارة إرادة يحبها الله » وتارة إرادة يبغضها 
[ الله ع ۰۶ء وهولاء أكثر المسلمين 9" : فإنہم يطيعون اللہ تارة ويريدون ما أحبه » 


ويعصونه تارة فيريدون 2١(‏ ما يبوونه ون كان يكرهه . 


والقسم الرابع : أن يخلو عن الارادتین » فلا يريد لله ولا واه » وهذا يقع 
لكثير من الناس فى بعض الأشياء » ويقع لكثير من الزهّاد والنسّاك فى كثير من 
الاو 


وأما خلو الانسان 29 من ( الإرادة مطلقا فممتنع » فإنه مفطور على 
إرادة ما لابد له منه » وعلى كراهة ما یضرہ ویوذیه . والزاهد الناسك إذا کان مسلما 


(۱) ز : لا لأجل القرابة لله تعالى » وهو تحريف . 
(۲) ز : ول يثيبه » وهو خطأ . 

(۳) م : فقال الله ؛ ك : فقال الله فيه . 

)٤(‏ الله : ليست فى (ز) ۔ 

© ز ك : أئمة المسلمين . 

. ز » ض : ويريدوك‎ )٦( 

(۷) ك : وأما ما خلق فى الانسان ء وهو تحریف . 
(۸) ض : عن . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١٠.6‏ 


فلابد أن يريد أشياء ہا الله » مثل أداء الفرائض وترك ا حارم » بل وكذلك عموم 
المؤمنين لابد أن يريد أحدهم أشياء ہا الله » وإلا فمن لم يحب الله (۱) ولا أحب 
شيئا لله » فلم يحب شيئا من الطاعات : لا الشهادتين ولا غيرهما » ولا یر يد ذلك » 
فإنه لا يكون مومنا . 


فلابد لكل موّمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله . وأما إرادة العبد 
لا يبواه / ولا يحبه اللہ ؛ فهذا لازم لكل من عصى الله » فإنه أراد المعصية والله 
لا یحہا ولا يرضاها : 


وأما الخلو عن الإرادتين احمودة وا مذمومة ء فیقع على وجهين : أحدهما : 
مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته وإن علم بها » فإنه قد يعلم كثيرا من 
الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره من غیہ فعلها . وإذا اقتل المسلمون 
والكفار لم يكن مریداً لانتصار هوّلاء الذى يبه الله ء ولا لانتصار ھا الذی 


يبغضه الله . 


والوجه الثانى : يقع من كثير من امد العبّاد " : الممتثلين لما يعلمون أن 
الله أمر به » اجتنبین لما يعلمون أن الله نبى عنه . وأمور أخرى لا يعلمون اُنہا مأمور 
بها ولا منہی عنها ء فلا يريدونها ولا يكرهونها لعدم العلم ‏ » ويرضون بها من جهة 
کونہا خلوقة مقدرة » وقد يعاونون علیہا ء ويرَون هذا موافقة لله » وأمهم لما خلوا عن 
هوی النفس کانوا مأمورین بالرضا بکل حادث بل والعاونة عليه . 


(۱) ز :لله 
۵۵ تکررت كلمة « العباد » فى ( ز ) ء وهو تحريف . 
(۳) ك : لعدم العلم بها . 


١١ ص‎ 


١١ ظ‎ 


المؤمن والقدر 


۱۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب » 


ما أحبه الله ورسوله » ونبغض ما يبغضه اللہ ورسوله ء وأما ما لا حبه الله ورسوله 
ولا يبغضه الله ورسوله » كالأفعال التی لا تکلیف / فیہا » مثل أفعال النائم 
وامحنون » فهذه إذا کان الله لا یحبہا ولا يرضاها ولا يكرهها ویذمها ء فالمؤمن أيضا 
وأما کونها مقدورة وخلوقة لله فذاك لا بختص بها ء بل هو شامل لجميع 
ا خلوقات . واللہ تعالى خلق ما خلقه لا شاء من حکمته » وقد أحسن کل شء 
والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام . 
آحدها : الرضا بالطاعات ء فهذا طاعة مأمور بها . 
والثانى : الرضا بالصائب ‏ فهذا مآمور بها : إما مستحب ولما واجب . 


والثالث : الکفر والفسوق والعصیان » فهذا لا یؤمر بالرضا به ۲0 » بل 
یؤمر ببغضه وسخطه » فإن اللہ لا يحبه ولا يرضاه . کا قال تعالی : « إذ ییون ما 
ا سے من ول 4 ز سود اساء : ۲۱۰۸ وقال : و وله لا بحت الک 
[ سوة ال : ۲٠١‏ ] ء وقال : ولا ْضی لباه کف 4 [ سوة الزمر :۷ء [ وقال : 
( فان الله لا حب الکافرین 4[ سوة آل عمرن : ۲۳۲ » وقال : إن الله لا بح 
َمعتدین 4[ سورة الائدة : ۸۷ مغ وقال : الله لا بخ المفسيدين 4 وة 


المائدة : ٦٦ء‏ ۲) 5 


(۱) ز : لا يؤمر به بالرضا به » وهو تحریف . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . وفى ( ك ) » ( ض ) : إن الله لا يحب الکافرین . 
(۳ - ۳) : هذه العبارات ليست فى ( م ) : (ض ). 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۰۷ 


وهو » وان خلقه لا له فى ذلك من ا حکمة ء فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه 
لافضائه إلى الحكمة التی يحبها ء کا خلق الشیاطین . فنحن راضون عن الله بأن 
يخلق ما يشاء » وهو محمود على ذلك . 

وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله » فلا نرضی به ولا / نحمده (۲۱ ۰ وفرق 
بين ما يحب لنفسه وما يراد لإفضائه إلى ا حبوب مع كونه مبغضا (') من جهة 
أخرى » فان الأمر الواحد يراد من وجه ١‏ ويكره من وجه آخر ء كالمريض الذی 
يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه ء وهو مع هذا يريد استعماله 


وفى الحديث الصحيح : « یقول الله تعالی (؟» : ما "2 ترددت عن شی أنا 


فاعله کترددی عن قبض نفس عبدى ا ومن : یکره الموت » وأكره مساءته » ولابد 
له منه )۲۶ . فهو سبحانه لما كره مساءة عبده ا ومن الذى یکره الوت » كان 


هذا مقتضيا أن یکره (مانته » مع أنه يريد إماتته لما له فى ذلك من الحكمة اند 


وتعالى . 


فالأمور التى يبغضها الله وينبى عنہا [ لا ثحب ولا ترضی ع ۲۳ لکن 


(۱) ز : فلا يرضى به ولا يحمده . 

(۲) ك : مبغوضا . 

(۲) ز : جهة . 

(4) تعالى : ساقطة من ( ز ) . 

. (8) زا ض :وما . 

)٦(‏ هذا جزء من الحديث القدمی عن ألى هريرة وعائشة رضی الله عنهما وأوله : إن الله قال : من 
عادی لی ولیا فقد آذنته باحرب ‏ وما تقرب ال عبدی بشی؟ أحب إلىّ ما افترضت عليه » وما يزال 
عبدی يتقرب إلى بالنوافل ... وسبق الکلام على الحديث فى هذا الجزء ( ص ٦٢‏ - ۲۷ ) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) » ( ك ) ء وأثبته من ( م ) ۰ ( ض ) . 


ص ۱۷ 


ظ ۱۷ 


۱۰۸ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


نرضی () مما یرضی اللہ به حيث خلقها » لما له فى ذلك من الحكمة » فكذلك 
الأفعال التى لا حہا ولا يبغضها لا ينبغى أن تُحب ولا تُرضى () کا لا ينبغى أن 

[ والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله را » وبالاسلام دينا » ومحمد 
نبيا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى عب أنه قال : « من رضى بالله را 
وبالإسلام دينا وعحمد نبیا » كان حقّا على الله أن يرضيه )٩ ] ٩۳‏ . 

وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله » إذ له الحمد على كل حال » ويرضى 
ما يرضاه من الحكمة التى خلق لأجلها ما خلق » وان كنا نبغض ما يبغضه من 
الخلوقات » فحيث انتفى الأمر الشرعى / أو حفی الأمر الشرعى لا يكون الامتٹال 
والرضا وا حبة » کا یکون فی الأمر الشرعى » ون كان ذلك مقدورً . 


عامتهم ؛ ويتفاوتون فى ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعی وطاعتهم له ء 


(۱) ز »ك : یرضی . 

(۲) عبارة « ولا ترضی » ليست فى ( )۰ (م) . 

(۳) الم آجد حدیثا بهذه الألفاظ ولکن ذكر السیوطی ف « الجامع الکبیر » ۷۸۰/۱ حدیثا عن ألى 
سعيد الخدری نصه : « من رضى بالله رباو بالاسلام ديناومحمد رسولا وجبت له الجنة » وآخری يرفع الله 
بها أهلها فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتین کا بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض : 
الجهاد فى سبيل الله » وقال السيوطى : « حب = ابن حبان » ك = ا حام فى المستدرك : عب = 
عبد الرازق ) . وأشار إلى هذا الحديث عبد الغنى النابلسی فى « ذخائر المواريث » ١87/7‏ » وقال إنه فى 
( م ) = مسلم فى الجهاد عن سعید بن منصور ء ( د ) = سنن أبى داود : فى الصلاة عن محمد بن رافع » 
( س ) = سنن النسائی فى الجهاد عن الحارث بن مسكين . وم أجد الحديث فى مسلم وسنن أبى داود » 


" ولكنى وجدته بألفاظ مقاربة عن ا حارث بن مسكين فى : سنن النسائی ۱۷/٦‏ - ۱۸ ( كتاب الجهاد » 


باب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل ) . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ز) فقط . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية: ۱۰۹ 


فمنهم من هو أعرف ‏ من غيو بالامر الشرعی وأطوع له ء فهذا یکون حاله 
أحسن من نقص (') عنه فى العرفة بالامر الشرعی والطاعة له » ومنهم من يبعد عن 
الامر الشرعی ویسترسل حتی ینسلخ من الاسلام بالكلية » ویبقی واقفا مع هواه 
والقدر . 


ومن هوّلاء من يموت كافرا ء ومنهم من يتوب الله عليه » ومنهم من يموت 
فاسقاً » ومنهم من يتوب الله عليه . وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين 
أنفسهم وإما من غير الله ورسوله » إذ الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع لذاته » ما 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء . 

وقول من قال : « إن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل » لا يصح 
ولا يسوغ على الاطلاق عند (۳) أحد من المسلمين » وإنما يقال ذلك فى بعض 
المواضع » ومع [ هذا فإنما ] (*۲ ذلك خفاء أمر الله عليه » / وإلا فإذا علم ما أمر 


الله به وأحبه ء فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه الله © . 
وکا أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم » كتدبر القران والحديث » فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب 


(۱) ك : فمن هو أعرف » وهو تحريف . 

(۲) ك ء ض : يقصر . 

(۳) ض :عن . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) . 

)2( لفظ الجلالة ليس فى ( ض ) فى هذا الموضع . 


١8 ص‎ 


ظ ۱۸ 


۱۱۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


[ هی ] ('“ الوجبة للعمل » [ کعمارة الباطن بالمراقبة » وا خوف من اللہ على کل 
حال ] (۲) وهذا یسمُون السالك فى ذلك : امريد » کا يسميه أولنك : الطالب . 


والنظر جنس تحته حق وباطل ومحمود ومذموم » وكذلك الإرادة . فكما أن 
طريق العلم لابد فيه من العلم النبوى الشرعى » بحیث يكون معلومك المعلومات 
الدينية النبوية » ويكون علمك بها مطابقا لما أخبرت به الرسل ‏ وإلا فلا ينفعك 
أى معلوم علمته » ولا ای شوء اعتقدته فيما 20 آخبرت به الرسل » بل لابد من 
الامان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فكذلك الإرادة لابد فیها من 
تعیین المراد “ وهو الله والطريق إليه ء وهو ما أمرت به الرسل » فلابد أن تعبد الله 
وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله » إذ لابد من تصديق الرسول فيما 
أخبر علما ء ولابد من طاعته فيما أمر عملا . 

وفذا كان الإيمان قولا وعملا مع موافقة السنة ء فالعلم الحق ما وافق علم 
لله » والإرادة / الصا حة ما وافقت محبة الله ورضاه » وهو حكمه الشرعى ؛ وال 


عم سک 


فالأمور الخبرية لابد أن تطابق حب الله وأمره . فهذا حکمه ‏ وذاك علمه . 


وأما من جعل حکمه محرد القدر » کا فعل صاحب « منازل السائرین » 


وجعل مشاهدة العارف الحكم بمنعه (°) أن يستحسن [ حسنة [ 00 أو يستقبح 


(۱) هی : زيادة فى ( ض ) فقط . 

(۲) ما بين العقوفتین زيادة فى ( ك ) فقط . 
(۲) ز : وفہاء وهو تحريف . 

(4) ز : تعين على المراد . 

(۵) ك : منعه . 

. ) حسنة : ساقطة من ( ز‎ )٦( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ER‏ 


سيعة ۲۱ ۰ فهذا فيه من الغلط العظم ما قد نبهنا عليه فى غير هذا الموضع . 

فلا ينفع ا مرید القاصد أن يعبد أى معبود كان » ولا أن يعبد الله بای عبادة 
كانت » بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 
ما لم يأذن به الله » كالنصارى ومن أشببهم من أهل البدع ء الذين يعبدون غير الله 
بغیر مر اق ۱ 

وأما أهل الاسلام والسنة فهم یعبدون اللہ وحده » ویعبدونه بما شرع 
لا یعبدونه بالبدع ‏ إلا ما يقع من آحدهم خطأ . فالسالکون طریق الارادة قد 
يغلطون تارة فى ا راد » وتارة فى الطريق إليه » تاره یتأهون (۳) غير اللہ بالخوف منه 
والرجاء له ء والتعظم وا حبة له (۲۳ ء وسؤاله والرغبة إليه » فهذا من الشرك احزم » 


مس م 


فان حقيقة التوحید أن لا تعبد إلا الله . 


والعبادة تتضمن کال الحب ء وکال / التعظم » وکال الرجاء » والخشية › 
والجلال » وال کرام . والفناء فى هذا التوحید هو (*) فناء الرسلین وأتباعهم » وهو 
أن تفنی ‏ بعبادته عن عبادة ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » وبسوّاله عن 
سوال ما سواه ء وتخوفه عن خوف ما سواه ء وبرجائه ٩‏ عن رجاء ما سواه » وحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه . 


(۱) ز : سيقته . ويقول الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى فى كتابه « منازل السائرين » 
ص ١١‏ ( تحقيق دى بور كى الدومنكى » ط . العهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية » القاهرة » )١5955‏ : 
« واللطيفة الثالثة ( من لطائف سرائر التوبة ) أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة 
ولا استقباح سیئة » لصعوده من جميع المعانى إلى معنى ا حکم ) . 

(۲) ز : فتأهون » وهو تحريف + ض : یأهون . والمنبت من ك ) ء ( م ) . 

(۳) له : ساقطة من ( ك ) . 

(4) هو : ساقطة من ( ض ) . 

. ك : يغنى » زء م : الكلمة غير منقوطة‎ )٥( 

. ز : وبرجاه‎ )٦( 


ص ۱۹ 


۱٩ ظ‎ 


وأما الغالطون فى الطريق فقد يريدون الله » لکن لا يتبعون الأمر الشرعى فى 
إرادته » لکن تارة يعبده أحدهم با يظنه يرضيه ولا يكون كذلك » وتارة ينظرون 
إلى ( القدر لكونه مراده ء فيفنون فى القدر الذى ليس هم فيه غرض » وأما الفناء 
المطلق فيه فممتنع . وهوّلاء يبقى " أحدهم متبعا لذوقه ووجده ا خالف للأمر 
الشرعی ؛ أو ناظرا إلى القدر » وهذا يبتلى به كثير من خواصهم . 


٤( رر ںہ گے‎ : 5 E 

والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشا زمانهم ء ام ۶ بالتزام 
الشرع : الامر 7 والنبى » وتقديمه على الذوق والقدر » ومن أعظم المشايخ آمرا 
بترك ال ھوی والارادة النفسية » فإن الخطأ فى الإرادة من حيث هی إرادة » إنما يقع 
من هذه الجهة . 

فهو يأمر / السالك أن لا تكون له إرادة من جهة هواه أصلا » بل يريد 
ما يريده الرب عز وجل : ما رادة شرعية إن تبين له ذلك ء وإلا جرى 20 مع 
الإرادة القدریة » فهو ما مع أمر الرب ء وإما مع خلقه » وهو سبحانه له الخلق 
ولا 

وهذه طریقة شريفة صحيحة ء إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة 


شرعية لا يعلم نها شرعية » أو من تقديم إرادة قدریة على © الشرعية » فإنه إذا ۸ 


(۱) إلى : ساقطة ,من ( ض ) . 

(۲) ض : يفنى . 

(۳( ض : مشائخ . 

48 ۵ : آمر ؛ ض مرا وات من زم ) «ز) . 
() ض ( فقط ) : والأمر . 

رم ز : والأخرى + ض : والاجری . 

(۷) على : ساقطة من ( ك ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 11۳ 


يعلم الشرعية فقد يتركها ء وقد يريد ضدها ء فيكون ترك مأموراً أو فعل محظورا 
وهو لا يعلم . 

فان طريق الارادة یخاف على صاحبها من ضعف العمل ء وما يقترن بالعلم 
من العمل والوقوع فى الضلال » كا أن طريقة العلم يُخاف على صاحبها من ضعف 
العمل » وضعف العلم الذى يقترن بالعمل : 

لک لا يكلف الله نفساً الا وسعها 7 من هذا وهذا ] 200 . قال تعال : 
ل( فاقوا الله ما اسْمَطَعْكُمْ 4 ( سور التغابن : ١۱ع ٠‏ فإذا تفقه السالك وتعلم الأمر 
والنبى بحسب اجتهاده » وكان عمله ‏ وإرادته بحسب ذاك » فهذا مستطاعه . 
رانا الطاليب ما ام موا ما ری عله کات علمه ما فا ا فهذا 
مستطاعه . 


فصل 


قال الشیخ عبد القادر (*۲/ : « افن عن ا خلق بحكم الله » وعن هواك ص .۲ 


7 0/6 ای ہے 
بامرہ " * » وعن رادتك بفعله ۶ء فحینئذ تصلح آن تکون وعاء لعلم اله عن ال خلق واموی 
تعالى ¢ والارادة 


(۱) عبارة « من هذا وهذا » : ساقطة من ( ز ) › (ك) . 

)۲( بعد آیة سورة التغابن توجد فى ( ك ) فقط هذه العبارات : « وقال ع : وما أمرتكم به 
فاتوا منه ما استطعم » . 

(۳) ض ( فقط ) : علمه » وهو تحريف . 

(4) زء ض : الشیخ قدّس الله روحه . والکلام التالى فى « فتوح الغیب » ص ۱۲ وهو ف القالة 
السادسة : فى الفناء عن الخلق . 

. فتوح الغیب : عن الخلق بإذن الله تعالى‎ )٥( 

. فتوح الغیب : بأمر اللہ تعالی » وعلى اللہ فتوكلوا إن كنع مؤمنين‎ )٦( 

(۷) فتوح الغيب : بفعل الله تعالى . 

(۸) فتوح الغیب : وحینگذ . 

. تعالى : ليست فى ( ك )۰( ض )۰( ) . وهی ف (ز) : فتوح الغیب‎ )٩( 


( ۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۲۰ 
كلام الجیلانی عن 
علامات الفناء 


تعليق ابن تيمية 


) فتوح الغیب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ١14 


قلت : فحکمه یتتاول خلقه وآمره » ی اوس عبادة اقلق کل 
علیہم بعبادة الله والتوكل عليه ء فلا تطعهم فى معصية الله » ولا تتعلق بهم فى جلب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

وأما الفناء عن الموى بالأمر وعن الإرادة بالفعل » بأن يكون فعله موافقا 
للأمر الشرعى لا هواه ء وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه » 
فالارادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة باخلوقات . 

فالأول يكون بالأمر » والثانی لا تكون ٠‏ له إرادة . ولابد فى هذا أن يقيد 
بان لا تكون له رادة یمر بہا ء وإلا فإذا أمر بان يريد من المقدورات شيا دون 
شوء ‏ فلید ما مر بارادته » سواء كان موافقا للقدر آم لا . 

وهذا الوضع قد يغلط فيه طائفة من السالکین » والغالب على الصادقین 
منهم آنهم لم یعرفوا الإرادة الشرعية فى ذلك المعین » وهم ليس شم إرادة نفسانية » 
فتركوا إرادتهم لغير المقدور . 

قال الشيخ (" : « فعلامة فنائك / عن خلق الله (۲۳ انقطاعك عنهم » 
وعن التردد إلیہم » واليأس هما فى أيديهم ) . 

وهو کا قال . فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم ء لم يتردد إلیہم لطلب 
شی؟ منہم » وهذا يشتبه با يكون مأمورا به من الشی إلیہم لأمرهم با أمر الله به 
ونبهم عن ما ناهم الله عنه » كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من يبلغونه 
رسالات الله ء فإن التوكل إنما يصح مع القيام با آمر به العبد » ليكون عابداً لله 


(۱) ك٬ز:لایکون.‏ 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » ص ۱۲ . 
(۳) فتوح الغيب : الله تعالى . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۱۱۵ 


متوکلا عليه ؛ وإلا فمن توکل عليه وم یفعل ما آمر به ء فقد يكون ما أضاعه من 
الأمر ال به ما قام به من التوکل » أو مثله أو دونه » کا أن من قام بأمر وم يتوكل 
عليه وم یستعن به فلم يقم بالواجب ‏ بل قد یکون ما ترکه من التوکل والاستعانة 
a‏ انس سن“ 

. قال الشيخ ‏ : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك ”۲ ء ترك التکسب 
والتعلق بالسبب ۲۳ فى جلب النفع ودفع الضر ء فلا تتحرك (*) فيك بك © , 
لا تعتمد ٢٦”‏ عليك لك ء ولا تنصر © نفسك ولا تذب عنك 9 » لکن تكل 
ذلك ٥‏ كله إلى من تولآه الا فیتولاہ آخرا (۲۳ ء کا کان ذلك مرکا إليه فی 
حالك كونك مغیبا فى الرحم » / وكونك رضيعا طفلا فی مهدك » . 


قلت : وهذا ل النفس تهوی وجود ما تحبه وينفعها ء ودفع ما تبغضه (7) 
ويضرها ء فإذا فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه » فاعتاض بفعل 


(۱) الشيخ : ليست فى ( ك ) . والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » 


(۲) فتوح الغيب : .... فنائك عن هواك ... 

(۳) ز : بالتسبب . 

. ز : يتحول‎ )٤( 

... فتوح الغیب : فلا تحرك فيك‎ )٥( 

ری ز : یعتمد ؛ فتوح الغیب : تتعمد . 

(۷) ز : ینصر ۔ 

(۸) فتوح الغيب : ... عليك لك » ولا تذب عنك » ولا تنفر ( كذا ) نفسك ... 

(۹) ذلك : ساقطة من ( ك ) . 

(۱۰) فتوح الغيب : ولا تنفر نفسك تکل ذلك كله إلى الله تعا ی لأنه تولاه أولا فیتولاه آخرا . 
(۱۱) ز : يبغضهاء وهو تحريف . 


تابع كلام الجيلانى 


ص ۲۱ 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۲۱ 


» الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب‎ 11١ 


محبوب الله عن محبوبه » ويترك ما يبغضه الله (۱) عمًا أبغضه . وحینشذ فالنفس لابد 
مآ من جلب المنفعة ودفع المضة » فيكون فى ذلك متوكلا على الله . 


والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة » لأن النفس لابد لها من 
جلب المنفعة ودفع المضرة » فإن [ لم تكن متوكلة على الله فى ذلك واثقة به ] ۲۳ لم 
يمكن أن تتصرف 292 عن ذلك فتمتثل (۶) الأمر مطلقا ء بل لابد أن تعصى (*) 
الئمر فى جلب المنفعة ودفع المضرة » فلا تصح العبادة لله ] (9) وطاعة أمره بدون 
التوكل عليه » کا أن التوکل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . 


قال تعالى : <« فَاعْمدُهُ وکوکل عَلَیِْ پ4 ( سورة هود : ۱۲۳ ء وقال تعا ی : ۱ 


و 1 
رە وگو وم ال مر 


۾ ومن یی الله يجعل له مُحْرجا . وق من خیث لا يَحْنَسِب ومن يتوكل 
عَلَى الله فَهُوَ حَسْبهُ 4 و سرو الطلاق : ۰۲ مع ۳ء وقال تعالى : چ واذکر اسم ربك 


مر ره 


.] ٩۰۸ : المزمل‎ 


والقصود أن امتثال / الأمر على الاطلاق لا يصح بدون التوکل 
والاستعانة » ومن كان واثقا بالّه أن يجلب له ما ینفعه ویدفع عنه ما یضره ء 


(۱) ز : ما أبغضها لله » وهو تحریف . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . 

(۳) ز : ینصرف . 

(4) ك : فیمتثل ؛ ز : فتمثیل . 

(۵) زءك : یعصی . 

(0) لله : ساقطة من رز ) . 

(۷) فى ( ك ) لم يرد إلا قوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۷ 


آمکن أن يدع هواه ویطیع أمر [ مولاه ] ۲۱۱ » وإلا فنفسه لا تدعه يترك (۲) ما یقول 
إنه محتاج فيه إلى غوو . ۱ 


قال الشيخ ( : « وعلامة فناء إرادتك بفعل الله (؟» أنك لا تريد مرادا ‏ كلام آخر نلجیددن 


قط ء فلا يكون لك غرض ۹ء ولا تقف لك حاجة ولا مرام 29 , لأأنك (۷) 
لا تريد مع إرادة الله سواها » بل یجری فعله "2 فيك » فتکون أنت إرادة الله تعالی 
وفعله ۲٩‏ ء ساكن الجوارح » مطمئن الجنان » مشروح (") الصدر » منور 
اوخةب عامر الباطن 419 غيا عن الأشياء بخالقها » تقلبك ید القدرق 
ویدعوك لسان الأزل » ويعلّمك رب الملل (۰۲۳ ويكسوك نورا ٠"‏ منه واخلل » 
وينزلك منازل من سلف (*) من آولي العلم الأول » فتکون منکسرً أبداً » فلا 


(۱) ض » ز »م : أمره . والمثبت من ( ك ) . 

(۲) ض : لا تدعه أن يترك . 

™( ز » ض : الشيخ رضى الله عنه . والكلام التالى فى « فتوح الغيب ؛ بعد الكلام السابق 
مباشرة » ص ۱۳ . 

43 فتوح الغيب : وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله ... 

)٥(‏ فتوح الغیب : ولا یکون لك غرض ؛ ز ء ك : فلا یکسر لك غرض » وهو تحریف . والثبت 
من ( م ) ۰( ض ) . 

(ت) ك : ولا تقف له حاجة ولا مرام ؛ فتوح الغیب : ولا يبقى لك حاجة ولا مرام . 

(۷) فتوح الغیب : فإنك .... 

(۸) فتوح الغيب : فعل الله ... 

(۹) فتوح الغیب : فتکون أنت عند إرادة الله وفعله ... 

(۱۰) فتوح الغیب : منشرح ... 

(۱۱) الباطن : كذا فى (م ) ۰ ز ) ۰( ض) . وق ( ك ) ۰ فتوح الغیب : البطن . 

(۱۲) ك ء ز » ض : اللك . والثبت من ( م ) ء فتوح الغیب . 

(۱۳) فتوح الغیب : أنواراً . 

)١4(‏ فتوح الغیب : وينزلك من أولى العلم الأول » وسقطت عبارة « منازل من سلف » » وق 
( ك ) : من أول » وهو تحریف . 


عن علامة فناء 
إرادة العبد 


ص ۲۲ 


تثبت فيك شهوة ولا إرادة ٥”‏ ء كالاناء المنثلم الذى لا يثبت فيه مائع 
ولا كدر ۰۲۳ فتنبو (۳) عن أخلاق البشرية فلن يقبل باطنك شيعا (*) غير إرادة 
الله تعالى (°) » فحيئئذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات » فیری ذلك منك 
فى ظاهر الفعل وا حکم ٠"‏ وهو فعل الله / تبارك وتعا ی > حقا فى العلم » فتدخل 
حيتئذ فى زمرة المنكسة قلوبهم الذين سرت إرادتهم البشرية » وأزيلت شهواتهم 
الطبيعية » واستونفت ( هم إرادات ‏ ربانية وشهوات إضافية ۲۳۱ . کا قال 
الى َه : يب ی من دنام ثلاث : النساء والطيب 277 وجعلت قرة عينى 
فى الصلاة (۲۳ : فأضيف ذلك إليه (۲۳ بعد أن خرج منه وزال عنه » تحقيقا ما 


(۱) فتوح الغيب : فلا يثبت فيك شهوة وإرادة . 

(۲) فتوح الغيب : مائع وكدر . 

(۳) فتنبو : كذا فى رم ) . وف ( ك (٠)‏ ز) : فتنبوا . وى ( ض ) : فتفنوا . وف « فتوح 
الغيب © : فتنقى . 

(4) م » ك » ض : ساکنا . والمثبت من ز ) » فتوح الغيب . 

. فتوح الغيب : الله عز وجل‎ )٥( 

)٦(‏ ز : فى ظاهر العقل والحلم ؛ م » ك > ض : فى ظاهر العقل والحكم . والمثبت من « فتوح 
الغيب ٤‏ ص ١4‏ . 

(۷) تبارك وتعالى : ليست ف « فتوح الغيب © . 

(۸) ز » ك ء ض : واستوثقت . وف ( م ) الكلمة غير منقوطة » وف « فتوح الغيب ٤‏ : 
فاستؤنفت . 

(9) فتوح الغيب : إرادة . 

(۱۰) عبارة « شهوات إضافية » : ساقطة من « فتوح الغيب » وق ( ك ) كتبت عبارة 
« وشهوات إضافية » فى الأصل » وأشير إلى الهامش حيث كتب تصحيح « وظيفية » بدلا من ( إضافية » . 

(۱۱) فتوح الغيب : الطيب والنساء . 

(۱۲) قال السخاوى ف و المقاصد الحسنة » ص ۱۸۰ : ( ... وأما ما استقر فى هذا الحديث من 
زيادة « ثلاث » فلم أقف علیہا إلا فى موضعين من « الإحياء ء وف تفسير ال عمران من الكشاف » وما 
رأيتها فی شى“ من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش . وبذلك صرح الزركشى فقال : إنه لم يرد فيه لفظ 
« ثلاث » . قال : وزيادته محيلة للمعنى » فإن الصلاة ليست من الدنيا » ثم قال السخاوی ( ص ١8١‏ ) := 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۹ 


آشرت إليه “ وتقدم ۲۱ . قال الله 20 : أنا عند المنكسرة قلوهم من أجلى » 
وساق کلامه » وفیه قوله : لا يزال عبدی یتقرب إلى بالنوافل الحديث . 

قلت : هذا القام هو اخر ما يشير إليه الشیخ عبد القادر © . وحقيقته 
أنه لا يريد کون شی إلا أن يكون مأموراً بإرادته » فقوله : « علامة فناء إرادتك 
بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط » ای : لا تريد مراداً لم تؤمر بإرادته » فأما ما أمرك 


الله ورسوله بإرادتك إياه » فإرادته إما واجب وإما مستحب » وترك إرادة هذا إما 


معصية وإما نقص . 


وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين » فيظنون أن الطريقة الكاملة 


=« وقال فى تخریج الكشاف ( أى ال حافظ العراق ) : إن لفظ « الثلاث 4 لم يقع فى شى“ من طرقه وزيادته 
تفسد المعنى » . وضعّف الدكتور محمد الصبّاغْ الحديث فى تعليقه على كتاب « الأسرار الرفوعة فى 
الأخبار الموضوعة » للملا على القارى ( ط . بیروت ؛ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) ص ۱۷۷ . 


والحديث الصحيح عن أنس رضى اللہ عنه عن النبى عه هو : « حبب ال من دنیاکم : النساء 
والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة ٠‏ . وهو فى « صحيح الجامع الصغير » وقال عنه السيوطى : « حم 
= أحمد فى مسنده » ن = النسائی » ك : الحاکم فى المستدرك ء هق = البیہقی فى السنن ) عن انس « وصححه 
الأألبانی وأشار إلى « تخریج المشكاة ۱ . وف تعليقه على « مشكاه المصابيح » للتبريزى 114۹/۲ 
( ط . المكتب الإسلامى » دمشق ۱۹۱۱/۱۳۸۱ ) قال الشيخ الألبانى : « وقد اشتہرت على الألسنة 
زيادة آحری وهی « ثلاث » ولا صل ها فى شی؟ من طرق الحديث » بل هى مفسدة للمعنى کا لا يخفى » . 

والحديث عن نس رضى الله عنه فى : سنن النسائی ۰۸/۷ ء ٩۰‏ ( كتاب عشرة النساء ء باب حب 
النساء ) وأوله : « خبب إلىّ من الدنيا ... الحديث . وهو عن أنس ف المسند ( ط . ا لبی ) 2۱۲۸/۳ 
۹ء ۲۸۰۔ 

. إليه : ساقطة من « فتوح الغیب » . وفی (ك ) : إلبه إل‎ )١( 

(۲) فتوح الغيب : با أشرنا وتقدم . 

(۳) فتوح الغيب : الله تعالی . 

. ض : عبد القادر رضی الله عنه‎ )٤( 


ظ ۲۲ 


کہ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


أن لا يكون للعبد إرادة أصلا ء وأن قول ابی يزيد )١(‏ : « أريد أن / لا أريد » ٠"‏ لما 
قيل له : « ماذا تريد ؟ » نقص وتناقض ؛ لأنه قد أراد ء ويحملون كلام المشايخ الذين 
يُمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقا . 

وهذا غلط منہم على الشيوخ المستقيمين ء وان كان من الشيوخ من يامر 
ترك الإرادة مطلقا ء فإن هذا غلط ممن قاله » فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمور . 

فان الحى لابد له من إرادة » فلا يكون حی [ من الناس ] إلا أن تكون له 
إرادة 29 . وأما الأمر ©“ فإن الإرادة التى ہا الله ورسوله ء ويأمر بها أمر إیجاب أو 
أمر استحباب ‏ لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة » وان 


)۱( ز : آبو يزيد » وهو خخطأ . والأرجح أن ابن تيمية یقصد أبا يزيد لبسطامی . وهو : أبو يزيد 
طیفور بن عیسی البسطامی . ویقال : بايزيد ء صوفی شهیر له شطحات كثيرة . یقول الز ركلى : « وف 


الستشرقین من يرى أنه كان یقول بوحدة الوجود ‏ وأنه كان أول قائل بمذهب الفناء 0۷908 ء ویعرف 


أتباعه بالطیفورية أو البسطامية » . ولد سنة ۱۸۸ وتوف سنة ۲٦٢‏ . انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات 
الصوفية »> ص 1۷ - ۷٢‏ ؛ الطبقات الکبری ۱ - ٦٦‏ ؛ صفة الصفوة ۸٩/4‏ - 44 ؛ شذرات 
الذهب ۱۸۳/۲ - ١44‏ + ميزان الاعتدال ۳۸۰/۲ - ۳2۷ ؛ الأعلام ۳۳۹/۳ ؛ الرسالة القشيرية 
۱ - ۸۲ ؛ حلية الأولياء ۰ ۳۳/۱ - ۲ . وقد ألف الدکتور عبد الرحمن بدوی الجزء الأول من 
کتابه و شطحات الصوفية » ( ط . النبضة المصرية » القاهرة » ۱۹۶۹ ) وفیه نصوص مطولة من شطحات 
التسطامى : 

(؟) ذكر هذه العبارة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه « شطحات الصوفية  »‏ نقلا عن 
كتاب : النور من كلمات ای طیفور ) ص ١١5‏ من.نص جاء فى أوله : « قال : معت أبا موسی يقول : 
سمعت أبا يزيد يقول : قطعت الفاوز ... وفيه : ... قال : ما تريد ؟ قال : أريد أن لا أريد . قال : قد 
أعطيناك » . 

(۲) ز : فلا يكون حيّا لا تكون له إرادة + ض : فلا يمكن حيا أن لا تكون له إرادة ؛ ك : فلا 
يكون حى من الناس إلا تكون له إرادة . وهذه العبارات غير واضحة فى مصورة ( م ) . ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

(4) عبارة « وأما الأمر » : ساقطة من ( ض ) . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۱ 


والله تعالى قد وصف الأنبياء والصدّيقين بهذه الارادة » فقال تعالى : 
ولا تطح الذي یعون رم ِالعََاةٍ وَالعَشِی يُريدُونَ وَجهَهُ 4 1 سوۃ الأنعام : 
]+ وقال تعالى :و وما لد عددة من نے نجزی . الا اقا وجه ره 
اغى  )‏ سرة اليل :۰ ۰ وقال تعال : الما لطعمکم لوجه الله لا ريد 
۱ منکم جرا ولا شکورا 4 ( سوة الإنسان :۹ء » وقال تعالى « وان کش تن الله 

وَرَسُولَهُ والڈار الآخرة فان الله اَعَد للْمُحستاتِ منکن اجرا عظیماً 4 1 سوة 
الأحاب : ۲۹) » وقال تعالی : « وَمَنْ اراد الآخرةَ وَسَعَى لها سَعْيهَا وهو مُوْمِنٌ 
او کان سَعْيهُم مُشكُوراً 4 [ سو الإدراء : ۱۹ ء وقال تعالى : ل فا الله 
حلص هن رسوة لور : ٢٠ء‏ وقال تعال : طف ال لصا نی » 
[ سورة الزمر : ١4‏ ] وقال تعالى : < واعبدوا | لله ولا ُشرکوا به شیف 4 سورة النساء : 
٦ء‏ وقال تعالى : « وَمَا حلقث الجن والائس إلا لِيعبْدُونِ 4 1 سوۃ الذاريات : 
5]. 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولا أمر به () وقال تعالی ۲۳ بَلَى مَنْ اَسْلَمَ 

وَجهَهُ لله وَهُوَ محسِينٌ 4 [ سورة البقرة : 115 ] أى حلص قصده لله . وقال تعالى : 
ودنا مرا ال یو ال اف له لین »> ھکس رسس اندي له 
هو رادته وحده بالعبادة . 


لر ت 


وقال تعالى : 3 یحم وجو 4 [سوة اة : 4  ]‏ وقال EE‏ 
منوا اش خبا لله 4 رسوة ای : 0+ ] ء وقال تعالى : ج قل ان کنشم تُحِبُونَ الله 
و ور وه 5 ۹ 5 : 
فانبعونی یحببکم اللہ 4 [ سوة آل عمران : ۲۳۱ . وکل حب فهو مرید . 


)1( زولا باه به : 
(۲) تعالى : ساقطة من ( ك ) . 


ص ۲۳ 


ظ ۲۳ 


۱۳۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


وقال الخليل عليه السلام  :‏ لآ اجب لأفلينَ 4 ( سورۃ الأنعام : ۲۷٩‏ ثم 
قال : « ی وَجَهْتُ وَجهِىَ الّذی فَطر ساب وَالْأَْضَ عَییغاً وما أنا مِنَ 
امش کین 4 [ سرن الم :۷۷ء 

ومثل هذا كثير فى القران » يأمر الله بإرادته وإرادة ما يأمر به » وینهی عن 
إرادة غيو » وإرادة ما مى عنه . وقد قال النبى عه : « نما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امری* ما نوی (۲ » فمن كانت هجرته إلى اللہ ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ / يتزوجها ۲۳ فهجرته إلى 
۶ء" 00 

فهما إرادتان : إرادة يحبها الله ويرضاها » وإرادة لا يحبها (*) ولا یرضاها 
بل إما نہی عنها وإما لم يأمر بها ولا ينبى عنها . 


والناس فى الإرادة ثلاثة أقسام : 
قوم سیق نا رف لام هرا | الشيطان . 
قوم بریدون ما وونه » فهو نفسهم وا 


وقوم يزعمون أنهم فرغوا عن الإرادة مطلقا ء ول يبق لهم مراد إلا ما يقدّره 
الرب » وأن © هذا المقام هو أكمل المقامات . ويزعمون أن من قام بهذا فقد 


(۱) ك ( فقط ) : .... ما نوی ... الحديث . 

(۲) ض : ينكحها . 

(۳) الحديث عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه فى : البخاری ۲/۱ ( کتاب الإيمان ء باب كيف 
كان بدء الوحی ) ؛ مسلم ۱۵۱۰/۳ - ۱۵۱۲ ( کتاب الامارة » باب قوله مل : إنما الأعمال 
بالنيات ) ؛ سنن النسائی ۵۱/۱ ( کتاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؛ سنن ابن ماجة ۱6۱۳/۲ 

(4) ض ( فقط ) : لا يحبها الله .. 

. كش زء م : و آن‎ )٥( 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۱۳۳ 


قام ۳۱ با حقيقة ‏ وهی ا حقیقة القدرية الکونیة ‏ وأنه ۲۳۱ شهد القيومية العامف 
ويجعلون الفناء (۲ فی شهود توحید الربوبية هو الغاية » وقد یسمون هذا : 
الجمع (*) والفناء 6۳ والاصطلام ‏ ونحو ذلك » وكثير من الشیو خ زلقوا فى هذا 
الوضع . 

وف هذا القام كان النزاع بين الجنيد بن محمد ٠‏ وبين طائفة من أصحابه 
الصوفية » فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية » وأن اللہ خالق كل 


(۱) ز : أقام » وهو تحريف . 

(۲) ز ( فقط ) : وان . 

(۳) عند عبارة « ويجعلون الفناء » ینتبی الوجود من نسخة ( م ) » واعتمد فیما بل على ( ك ) » 
( ز ١»)‏ ض) فقط إن شاء الله . 

. فى كتاب « اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانی ص 4۱ ( تحقيق د‎ )٤( 
الجمع : شهود الحق بلا خلق » » وف رسالة‎ « : ) ١58١ » محمد کال جعفر » اليئة المصرية العامة للکتاب‎ 
» اصطلاحات الصوفية » لابن عربی ( طبعت مع كتاب التعريفات للجرجانى » ط . مصطفى الحلبى‎ « 
ص ۲۳۰ يقول : « الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق » . أما ا جرجانی فیعرف الجمع‎ ) ۷ 
» والتفرقة ( کتاب التعريفات » ص 18 ) بقوله : « الفرق : ما نسب إليك » والجمع ما سلب عنك‎ 
ومعناه : أن يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية » وما يليق بأحوال البشرية » فهو فرق » وما‎ 
يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع » ولابد للعبد منہماء فإن من لا تفرقة‎ 
» له لا عبودية له » ومن لا جمع له لا معرفة له ء فقول العبد : إياك نعبد ء إثبات للتفرقة بإثبات العبودية‎ 
. » وقوله : وإياك نستعين » طلب للجمع . فالتفرقة بداية الارادة » والجمع نہایتہا‎ 

(م( يعرف ابن عربى ( المرجع السابق ص ۲۳۹ ) الفناء عند الصوفية بقوله : « الفناء : عدم رؤية 
العبد لفعله بقيام الله على ذلك » . وأما الجرجانى ( السابق » ص ١4/8‏ ) فيعرفه بقوله : « الفناء سقوط 
الأوصاف المذمومة » کا أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة . والفناء فناءان : أحدهما ما ذكرنا » وهو 
بكثرة الرياضة . والثانى : عدم الاحساس بعالم الملك والملكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البارى 
ومشاهدة الحق . وإليه أشار الشایخ بقوهم : الفقر سواد الوجه فى الدارين » يعنى : الفناء فى العالمين » . 

(D‏ يعرفه عبد الرزاق القاشانی ( السابق » ص ۳۰ ) بقوله : « الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب » وهو قريب من افیمان » و كذلك يعرفه ابن عربى ( السابق ء ص ۲۰ ) بقوله : « الاصطلام : 
نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه » . 

2002 أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزاز » أصل أبيه من نہاوند وكان يبيع - 


ص ۲۶ 


ٹہ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


شئ وربه ومليكه ء وهو شهود القدر ء وسموا هذا مقام ا جمع . فإنه حرج به © 
عن الفرق الأول » وهو الفرق الطبیعی (۳) بإرادة هذا وكراهة هذا ء ورؤية فعل هذا 
وتك هذا ء فإن الانسان قبل أن يشهد هذا التوحید يرى للخلق فعلاً يتفرق به 
قلبه فى / شهود أفعال ا خلوقات ء ويكون متبعاً هواه فيما يريده » فإذا أراد ا حق 
حرج بإرادته عن إرادة ا موی والطبع » ثم يشهد ( أنه خالق کل شی » فخرج 
بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق » فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد [ بن 
محمد ] © الفرق الثانى ء وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعی : ألا ترى أنك 
تريد ما أمرت به » ولا تريد ما هیت عنه » وتشهد أن الله هو (*) يستحق العبادة 
دون ما سواه » وأن عبادته هى بطاعة رسله ء فتفرق بین المأمور واحظور وبين 
أوليائه وأعدائه » وتشهد توحيد الألوهية ؟ ظ 


فنازعوه فى هذا الفرق : منهم من أنكره ء ومنهم من م يفهمه ؛ ومنهم من 
i f 5‏ : 5 9 م 7 3 ام 1 
عى أن التکلم فيه لم يصل إليه . ثم إنك تجد كثيرا من الشيوخ إنما ينتهى 27 إلى 


= الرجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية ویقال له : سيد الطائفة ء لضبط مذهبه 
بقواعد الكتاب والسنة . توفى ببغداد سنة ۲۷۹ وقيل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية 
ص ۱۵۵ - 178 ؛ الطبقات الكبرى ۷۲/۱ - ۷4 ؛ صفة الصفوة ۲۳۰/۲ - ۲۶۰ ؛ وفيات الأعيان 
۱ - ۳۳۲۰ ؛ شذرات الذهب ۲۲۸/۲ - ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲ - ۲۷۰ ؛ الأعلام 
۲ - ۱۳۸ ؛ القشيرية ۱۰/۱ . 

(۱) ك : فانه به خرج . 

(۲) ك : الطبعی . 

(۳) ض : شهد . 

. ) بن محمد : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

)٥(‏ هو : ليست فى ( ض). 


(0) ك : ينتهون . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۱۲ 


ذلك الجمع » وهو توحيد الرنوبية والفناء فيه » کا فى کلام صاحب ( منازل 


لکن قد يعون أن هذا لأجل العامة » ومنهم من يتناقض » ومنهم من 


ومنهم من یسمی (۳) ذلك مقام التلبيس . 

[ ومنهم من يقول : إنما التكليف على الانسان مادام عبدا ء فإذا ترقى من 
منزلة العبودية ( إلى منزلة ) الحرية سقط عنه التكليف » فلا يبقى عليه تكليف » 
لأن ا حر لا تكليف عليه لأحد ع ©) . 


ومنہم من يقول : التحقيق أن يكون الجمع فى قلبك مشهودا / والفرق 
على لسانك موجوداً » فيشهد بقلبه استواء المأمور واحظور » مع تفريقه بلسانه (9) 


ومنہم من يرى أن هذه ھی ا حقیقة » التى هی من ۵ 0 
وغاية منازل الأولياء الصدّيقين . 


ومنہم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنبى يكون فى السلوك والبداية . 
وأما فى النباية فلا تبقى إلا إرادة القدر . وهو فى الحقيقة قول بسقوط العبادة 


(۱) وهو عبد الله الأنصارى الهروى ؛ وتقدم بعض كلامه . 

(۲) عنم : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) ك : سمی ؛ ز : يسم . 

. ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) » ( ض ) وزدت عبارة ( إلى منزلة ) لیستقم الکلام‎ )٤( 
. ) بلسانه : ساقطة من رض‎ )٥( 

(5) ك : سول . 


ظ ۲ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


والطاعة » فان العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تکون فى امتثال الامر الشرعی » 
لا فى الجرى مع القدور وإن ۲ کان كفراً وفسوقاً وعصیاناً 60 


ومن هنا صار كثير من السالکین من أعوان الكفار والفجّار وخفرائهم » 
حيث شهدوا القدر معهم ء ولم يشهدوا الأمر والنبى الشرعبين . ومن هؤلاء من 
يقول : « من شهد القدر سقط عنه الملام ) ويقول ( : إن الخضر ما سقط عنه 
الملام لما شهد القدر . 

وأصحاب شهود القدر قد يوق أحدهم ملكا من جهة خرق العادة 
بالكشف والتصرف » فيظن ذلك )٩(‏ کالا فى الولاية ء وتكون [ تلك ] 227 ا خوارق 
(ما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية » وا الکمال فی الولاية أن 
یستعمل )٦‏ خرق / العادات ف إقامة الأمر والنبى الشرعییٔن ء مع حصوهما (۷) 
بفعل المأمور وترك احظور ء فإذا حصلت بغیر الأسباب الشرعية فهی مذمومة › 
وإن حصلت بالأسباب الشرعية ء لکن استعملت ليتوصل با إلى عم كانت 
مذمومة » وان تُوصّل بها إلى مباح لا يُستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون 
المقربين » وأما إن حصلت بالسبب الشرعى واستعين بها على فعل الأمر الشرعى » 
فهذه خوارق المقريين السابقين . 


)١(‏ ز : إك. 

(۲) ض : أو فسوقا أو عصيانا . 
(۳) ض : ويقولون . 

(۶) ز : فيظن أن ذلك ... 
(5) تلك : زيادة فى ر ض ) . 
(۳) ك : تستعمل . 

(۷) ك ء ز : حصوفا . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳۷ 


فلابد أن يُنظر )١(‏ فى الخوارق فى أسبابها وغاياتها : من أین حصلت ؟ وال 
ماذا أوصلت ؟ کا يُنظر فى الأموال : فى مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها - 
أعنى الخوارق - فى إرادته الطبيعية كان مذموما ع (۳) . 

ومن كان خاليا 27 عن الإزادتین الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يُعفى 
عنه » لکونه لم يعرف الإرادة الشرعية وأما إن عرفها وأعرض عنها ‏ فإنه يكون 
مذموماً مستحقا للعقاب إن لم يُعف عنه » وهو يُمدح بکون إرادته لیست ۔ بهواه » 
کی موم ھا کون عرفل لكر سدقت 
لا من هذا ولا من هذا ء مع أنه لا يمكن خلوه ۲ عن الإرادة مطلقا ء بل لابد له 
من إرادة ء فان لم يرد ما يحبه الله ورسوله أراد / مالا يحبه الله ورسوله » لکن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما يهواه "2 » بقى مریداً لا يظن أنه مأمور به » فيكون 
ضالا . 

فان هذا يشبه حال سوج اتف رجا و قال تعالى : « اهدتا 
الصرّاط الیم ٠‏ صیراط ال ام علیهم غیرٍ المَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ 
ولا الال 7 سور لا :۰ . قد قال النبى عه : « لبود مغضوب علیہم 
والتصاری ضالون ) 9 . 


(۱) ك : تنظر . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ز ) . 

(۳) ز : خالصا . 

. ض : الله تعالى‎ )٤( 

9 ایکون 

)٦(‏ ز : خلو. 

(۷) ض : واه . 

(۸) الحديث عن عدی بن حاتم رضی الله عنه فى سنن الترمذی فی موضعین 0۷۷۱/4 ۲۷۲ - 


ص ۲۰۱ 


۱۳۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


فالیہود ۲۱۱ شم إرادات فاسدة منہی عنها » ؛ کا آخبر عنهم بأنهم عصوا وكانوا 
يعتدون » وهم یعرفون الحق ولا یعملون به ء فلهم علم لکن ليس [ لهم ] ۲٩‏ عمل 
بالعلم » وهم ف الإرادة الذمومة المحرّمة یتبعون أهواءهم » لیسوا فى الارادة احمودة 
المأمور بها » وهى إرادة ما يحبه الله ورسوله . 

والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد » لكنهم ال يعملون بغير علم » فلا 
يعرفون الإرادة التی يحبها الله ورسوله » بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الارادات » 
فلا ییقی مريداً لا أمر الله به ورسوله » » کا لا يريد كثيرا ما : نہی الله عنه ورسوله . 

وهؤلاء ضالون عن مقصودهم > فان مقصودهم نما هو فى طاعة الله 
ورسوله . ولهذا كانوا ملعونين » أى بعيدين / عن الرمة التى تنال بطاعة الله عز 
وجل ”۷ . 

والعالم الفاج يشبه اليبود » والعابد الجاهل يشبه النصارى . ومن أهل 
العلم من فيه شىء من الأول » ومن أهل العبادة من فيه شی* من الثانى . وهذا 
الموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباينا عظیما لا يحيط به إلا الله » ففییم من 
م يخلق اللہ خلقا أكرم عليه منه » وهو خير البية » ومنهم من هو شر الببية . 


= ر كتاب تفسير القران » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ) وأوله فى الموضع الأول : أتيت رسول الله 
کل وهو ف السجد .... الحديث » ولفظه : و فان الیہود مغضوب علیہم وان النصارى لال » وقال 
اماما كنا لجن سیر عر ا کا وی میا قافن 
حرب عن عَبّاد بن یش عن عدى بن حاتم عن النبى عله الحديث بطوله » . والحديث ف السند ( ط . 
الحلبى ) ۳۷۸/٤‏ وفيه : « إن المغضوب علیهم الیہود وان الضالین النصاری ... » 

(۱) ك : واليهود . 

(۲) لهم : ساقطة من رز ) . ٠‏ 

(۳) عبارة « عز وجل » ليست فى ( ك ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳۹ 


وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين : إبراهيم وحمد صلی الله علیهما 
وسلم ۲ . وحمد سيد ولد آدم » وأفضل (" الأولین والآخرين » وخاتم النبيين 
وإمامهم إذا اجتمعوا » وخطیہم إذا وفدوا ء وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء 
كلهم ۶ : إبراهم وموسی وغيرهما . 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهم » کا ثبت فى الصحيح عن أنس بن 
مالك (*) » عن النبى علد أن إبراهم خير البرية 2 , 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر » عن النبى ع أنه كان يقول فى 
خطبة يوم الجمعة : « خير الكلام كلام الله » وخير اذى هدى محمد ) © . 
وكذلك كان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس » [ کا ] 29 رواه 
البخارى فی صحيحه © . 


(۱) ك : محمد وإبراهم علیهما السلام . 

(0 ك : أفضل . 

(؟) كلهم : ساقطة من ( ك ) . 

. ) بن مالك : زيادة فى رز‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : مسلم ۱۸۳۹/٤‏ ( كتاب الفضائل ء باب من 
فضائل إبراهم الخليل عَم ) ولفظه : « جاء رجل إلى رسول اللہ َه فقال : يا حير البرية . فقال رسول 
اللہ کیل : ذاك إبراهم عليه السلام » . والحديث فى : سنن ألى داود ۳۰۲/۶ ( كتاب السنة ء باب فى 
التخيير بين الأنبياء ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۱۷۸/۳ ۱۸١‏ . 

6 الحديث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 597/7 ( كتاب الجمعة » باب 
تخفيف الصلاة والخطبة ) . وهو - مع اختلاف فى اللفظ - فى : سنن ابن ماجة ۱۷/۱ ( المقدمة » باب 
اجتناب البدع والجدل ) ؛ سنن النساثى ۱6۳/۳ ( كتاب صلاة العيدين » باب كيفية ا خطبة ) ؛ السند 
( ط . الحلبى ) ۳۱۰/۳ . 

(۷) کا : زيادة فى ( ك ) . 

(۸) ذكر البخارى فى صحيحه فى موضعین أثرا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بهذا المعنى 
الم رام د : قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله » 

حسن افدی 3-7 محمد مل » . والثانی ٩۲/۹‏ ( كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة » باب الاقتداء 


اص الله کل ) . وانظر ما ذكره ابن حجر فى : فتح الباری ۲۵۲/۱۳ - ۲۵۳ . 


( ۹ جامع الرسائل - ۲ ) 


۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وقد ثبت فق الصحیحین عن عائشة قالت : ما ضرب / رسول اھ ا 
بيده خادماً له » ولا إمرأة ولا دابة ولا شيعا قط ء إلا أن يجاهد فى سبیل الله 
وما نيل منه قط شىء فانتقم لنفسه » إلا أن ثنتہك محارم الله ء فإذا هکت محارم 
الله لم يقم لغضبه شی حتى ينتقم لله ٩‏ . 

وقال انس حدمت رسول الله ڪه عشر سنين فما قال لى : أف قط › 
وما قال لى لثوء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشیء لم أفعله : لم لا فعلته ؟ وكان بعض 
أهله إذا عتبنى (۲۳ على شوء قال : « دعوه » فلو قضی شی لكان © . 

ورسول اللہ َه هو أفضل الخلائق » وسيد ولد ادم » وله الوسيلة فى 
المقامات كلها ء وم يكن حاله أنه لا يريد شيئا » ولا أنه يريد كل واقع ء کا أنه ۸ 
يكن حاله أنه (؟» يتبع ال هوى » بل هو منژه عن هذا وهذا . 


قال تعالی ”۴ : « وما ينی عَنِ الهَوَى . إن هو إلا وخی يوحى 4 [ سورة 


(۱) جاءت أحاديث مختصرة أو مطولة بنفس المعنى عن عائشة رضی الله عنها فى : سنن ألى داود 
6 ( كتاب الأدب » باب ف التجاوز فى الأمر ) ؛ سنن ابن ماجة 1۳۸/١‏ ( كتاب النکاح » باب 
ضرب النساء ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۲۰۲۰۳۲/۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ؛ سنن الدارمى ۱۷/۲ 
( كتاب النكاح » باب ف النبى عن ضرب النساء ) . 

(۲) ض : عنفنی . 

۳( هذا جمع بين حدیئین رویا عن أنس رضی الله عنه الأول ینتهی عند عبارة .. ۸ لا فعلته ؟ وهو 
- مع اختلاف ف الألفاظ - فى : البخاری ۱۱/4 ( کتاب الوصایا ء استخدام اليتم فى السفر والحضر ) » 
۸ ( كتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء ... ) ؛ سنن أبى داود ۳٣٤/٤‏ ( كتاب الأدب ء باب 
فى الحلم وأخلاق النبى ْلَه ) ؛ سنن الترمذی ۲١۸/۳‏ - ۲۹۹ ر كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى 
خلق النبى عله ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۰۱/۳ ١٢۱۲ء‏ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ ٠٠١۹‏ . وأما القسم 
الأخير من الحديث فهو فی السند ( ط . الحلبى ) ۲۳۱/۳ . 

8) ز:أن. 


42 ض : قال الله تعالى . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ڈیہ 


9 ٣ رگ‎ 


النجم : ۳ ] وقال تعالى : « واه لم قام عَبْدُ الله يَدْعُوهُ 4 [ سورة الجن :14[ 
وقال (5) : وان کم في وب مما نا لی بدا 4 ر سرة ابد ۲٣۱‏ 
وقال و سان الذى اس هده ليلا 4 رسو ااسزء : ۱ ] . وا مراد بعبده : 
عابده المطيع لو » وإلا فجميع امخلوقين عبادٌ 29 بمعنى أنهم مُعبّدون مخلوقون 
مُدَبرون . 

۶۳ ریت ا این 4 
[ سوة الحجر : 44 ] . قال ا حسن البصری : « ۸ یجعل اللہ لعمل المؤمن أجلا دون 
الوت ) ٩(‏ . 

[ وقد ] قال اللہ [ تعالى ] له 20 : ط وا ی حلت عظیچ 4 [ سوة القلم : 
؛ ع قال ابن عباس - ومن وافقه کابن عيينة وأ مد بن حنبل - : « على دين 


عظم » 9 . والدين فعل ما أمر به . 


(۱) ك : .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . 

(۲) ض : وقال تعالى . 

(۳) ك : عباده . 

. ض : وقد قال الله لنبيه ؛ ك : وقد قال تعالى لنبيه‎ )٤( 

(( قال ابن كثير فى تفسير هذه الاية : « قال البخارى : قال سالم : الموت ( قال ا حققون لطبعة 
دار الشعب : البخاری ‏ تفسیر سورة الحجر ۱۰۲/۹ ) . وسالم هذا هو : سالم بن عبد الله بن عمر » ا 
قال ابن جرير . حدثنا محمد بن بشار .... عن سالم بن عبد الله : ( واعبد ربك حتی يأتيك اليقين ) قال : 
الوت ( تفسير الطبرى 5١1/١5‏ ) . وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة ء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيره ) . وانظر ما أورده الطبرى عن الحسن فى تفسيره . 

. ) ك : وقد قال الله له ؛ ز : وقال الله له . والثبت من ( ض‎ )٦( 

42 فى « تفسير ابن كثير » للاية : « قال العوفی » عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الاسلام . و کذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدی ‏ والربیع بن أنس » والضحاك » وابن زيد » . وکذا 
قال ابن الجوزى فى تفسیره « زاد المسير ) 1۲۸/۸ : و وفيه ثلالة أقوال : أحدها : دين الاسلام ء قاله ابن 
عباس ) . 


ص ۲۷ 


۱۳۳ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


وقالت عائشة : « كان حه القران ) رواه مسلم (1) » وقد رت أنه ۸ 
يكن یعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه ء لکن یعاقب لله وينتقم لله ۲۳ ء وكذلك آخبر 
انس أنه كان یعفو عن حظوظه . 

وأما حدود الله فقد قال : « والذی نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سقت لقطعت يدها » أخرجاه فى الصحیحین ۲ . 

ومذا هو كال الارادة ؛ فانه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الایمان والعمل 
الصاح وأمر بذلك » وکره ما يبغضه الله من الکفر والفسوق والعصیان ونبی عن 
ذلك ۰ کا وصفه اله تعالی بقوله لوول زنك کل شیف 
ین یقن ون الرکاة والذین هُمْ ب تا بو ٠‏ لین ون السو 
الي الذى يَجِدُونَه مکتوبا دهم في التوراِ والانجیل يمرم 


(۱) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنہا جاء ضمن حديث طویل رواه مسلم ۵۱۲/۱ - 0۱4 
( کتاب صلاة المسافرين ء باب جامع صلاة الليل . کو یں جو 
فقدم المدينة ... فأ ابن عباس فسأله عن وتر رسول اللہ يك ؟ فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم أهل 
الأرض بوتر رسول الله مقر ؟ قال : من ؟ قال : عائشة . ..... فقلت : يا أم اللؤمنین : أنبئينى عن خلق 
رسول الله يله . قالت : ألست تقراً القرآن ؟ قلت : بل . قالت : فإن خلق نبى الله مل كان القران .. 
الحديث . وهو فى : سنن ألى داود ٠٥/۲‏ - 7ه ( كتاب التطوع ء باب فى صلاة الليل ) . 

(؟) هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنبا فى البخاری ١83/4‏ ( كتاب المناقب » باب صفة النبی 
عله ) ونصه : « عن عائشة رضی الله عنہا اُنہا قالت : ما حير رسول الله عه بين أمرين إلا أذ أيسرهما 
مالم يكن إثما » فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ء وما انتقم رسول اللہ مه لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله 
فينتقم لله بها » . والأثر - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : البخاری ۳۰/۸ ( كتاب الأدب » باب قول 
النبى َيه : يسروا ولا تعسروا ... ) » ١0/8‏ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود والانتقام حرمات 
الله ) ؛ مسلم 1815/4 ( كتاب الفضائل ؛ باب مباعدته کہ للاثام . .. ) ؛ سنن ابی داود ۳65/6 
( كتاب الأدب » باب فى التجاوز فى الأمر ) . والأثر فى الموطأ وفى مسند أحمد فى مواضع كثيرة . 

(۳) الحديث عن عائشة رضی اللہ عنہا وجاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ۲۳/۵ ( كتاب 
نا ےت رت 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱۳۳ 


موف هام عي الْکر وج لَهُمْ لیابوم عم الا 
وضع عَنْهُمْ إِصِرَهُمْ ولاغلال الى كائ علیهم فالذین اموا به وعرر 
وتصروه وا لور اذى ان مع 37 هم المْملخَرن 4 [ سورة الأعراف : ٠١١‏ » 
Dr ۷‏ . 

وآما مخظ (۲۲ لنفسه فلم يكن يعاقب ولا ینتقم » بل یستوفی حق ربه ویعفو 
کن خف فة وق نلاس زا اف فقون ار قطن شر لكا زر 
وفى حق اللہ يقوم بالامر فیفعل ما آمه الله به ء ويجاهد فى سبیل الله أكمل الجهاد 
المکن 29 ۰ فجاهدهم ألا بلسانه بالقرآن الذى أنزل عليه . 

کا قال تعالی : ولو شنا نا فی كل َة تير .فلا ع الكَافِينَ 
وَجَامِدهُمْ به جهاداً کی 4 سوة الفقان : 20۷۰۰۱ ثم لما هاجر إلى المدينة وأذن له 
فى القتال » جاهدهم بيده . 


وهذا مطابق لما أخرجاه فى الصحيحين عن أبى هريرة وهو معروف أيضا من 
حديث عمر بن الخطاب » عن النبى عو فى حديث احتجاج آدم وموسی ء 


= .... ) ونصه فيه ... أن قريشا ا مہم شأن المرأة الخزومية التى سرقت ... وفيه : ... فقال رسول لله 
َه أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال : إنما أهلك الذين قبلكم .... الحديث وهو فى : 
البخارى ۱۲۰/۸ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ) ؛ مسلم ۱۳۱۵/۳ - 
5 ر كتاب الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره .... ) ؛ سنن أبى داود ۱۸۸/4 ( كتاب 
الحدود » باب فى الحد يشفع فيه ) . وجاء الحديث فى سنن التومذى وابن ماجة والنسالى والدارمى ومسند 
أحمد . 

. فى (ك ) : .... والأغلال التى كانت عليهم .... الآية‎ )١( 

. ز : وأما لحظه ... » وهو تحريف‎ )٢( 

(۳) الممكن : ساقطة من ( ك ) . 


ظ ۲۷ 


ص ۲۸ 


اہ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


ما لام موسی ادم () لكونه أخرج نفسه وذريته من ا حنة بالذنب الذی فعله ء 
فأجابه آدم بان هذا كان مكتوبا على قبل أن أخلق بمدة طويلة . قال النبى لله : 
( فحج ادم موسی ) () . 

وذلك لان ملام موسی لادم لم يكن حق / الله » وإنما كان ما حقه وغيره من 
الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل » فذكر له آدم أن هذا كان أمراً مك 
لابد من كونه » والمصائب التى تصيب العباد یژمرون فیہا بالصبر ء فإن هذا هو 
الذى ينفعهم . وأما لومهم لمن كان سببا فیہا فلا فائدة لهم فى ذلك . وكذلك 
ما فاتہم من الأمور التى تنفعهم ء یؤمرون فى ذلك بالنظر إلى القدر » " وأما 
التأسف والحزن فلا فائدة فيه » فما جرى به القدر من فوت منفعة لهم ع 
أو حصول مضة لهم ء فلينظروا فى ذلك إلى القدر ۲۳ وأما ما كان بسبب 
أعمالهم فليجتهدوا فى التوبة من ا ماضی ©“ والإصلاح فى المستقبل » فإن هذا الأمر 
ينفعهم ء وهو مقدور لحم بمعونة الله لهم . 

وفى صحيح مسلم عن ابی هريرة » عن النبی عا أنه قال : « المومن القوى 


حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف » وف كل خير . احرص على ما ينفعك 


واستعن بالله ولا تعجز ۲٩(‏ , وإن أصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا 


(۱) زءك : لادم . والمثبت من رض ) . 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخارى ۱٤۸/۹‏ ( كتاب التوحيد ء باب و کلم 
الله موسی تكليما ) ؛ مسلم ۲۰6۲/4 - ٠١44‏ ( كتاب القدر » باب حجاج آدم وموسى ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳۱/۱ - ۳۲ ( القدمة » باب فى القدر ) ؛ السند (ط . المعارف ) ٦٦٢٢/٤٤١ 0011/١‏ 
0 . والحديث عن ای هريرة وعن عمر رضی الله عنہما فى : سنن ای داود ۰۳۱۱/۶ ۳۱۲ ( کتاب 
السنة » باب فى القدر ) . 

(۳ - ۲) ساقط من ( ك ) : 

(4) ض : المعاصى . والثبت من ( ك ) ۰ ( ز ) . 

. ض : ولا تعجزن‎ )٥( 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۱۳۰ 


وکذاء ولکن قل : قدّر الله وما شاء فعل » فان لو (۱) یفتح عمل الشیطان ) 6۱ . 
أمر [ النبى ] کل بحرص العبد على (۲۳ ما ینفعه والاستعانة بالله » ونهاه 
عن العجز . وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله » / وهی عبادة الله تعا ی . وهذان 


روەظظ م 


الأصلان هما حقيقة قوله تعالى : ط یال تب وَإِيّاكَ تسین 4 [ سور الفاتحة: هع » 
ادع رایت سر ات امیس خلت فى فى یت از 
« الكيّس من دان نفسه 2 وعمل لما بعد الوت ‏ والعاجز من اتبع [ نفسه ] ° 
هواها وِمَنّى على الله الأمانى » رواه الترمذى 29 . 

وفى سنن أنى داود أن رجلين تحاما إلى النبى عة » فقضى على أحدهما » 
فقال المقضىٌ عليه : حسبی الله ونعم الوکیل » فقال النبی َل : « إن الله يلوم على 
العجز ء ولكن عليك بالكيّس ء فإذا غلبلك أمر فقل : حسبى الله ونعم 
الوكيل  »‏ فالکیس ضد العجز . وف الحديث : « كل شىء بقدر حتى العجز 
والکیس ) رواه مسلم ٩‏ . 


(۱) ز :اللو . ۱ 

(۲) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ٠١57/4‏ ( کتاب القدر » باب ف الامر 
بالقوة وترك العجز .... ) ؛ سنن ابن ماجة ۳۱/۱ ( القدمة باب ف القدر ) ۱۳۹۵/۲ ( کتاب الزهد » 
باب الت وکل واليقين ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۳۹۶/۲ - ۳۷۰ . 

(۳) ك : آمره مگ بالحرص على ... ؛ وسقطت کلمة « النبى » من ( ز ) . والثبت من ( ض ) . 

. ز : بالتوای‎ )٤( 

(5) ز : اللفس . 

(") نفسه : ساقطة من رز ) . 

(۷) احدیث عن شداد بن أوس رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۵4/4 ( کتاب صفة القيامة › 
باب حدثنا عبد الله بن عبد الر من ) وقال الترمذی : « هذا حديث حسن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۶۲۳/۲ 
( کتاب الزهد » باب ذکر الوت والاستعداد له ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۱۲4/4 . 

(۸) الحديث عن عوف بن مالك رضی الله عنه فى : سنن أبى داود 4۲۱/۳ ( کتاب الأقضية › 
باب الرجل يحلف على حقه ) ؛ السند ( ط . الحليى ) ۲6/۹ - ۲۵ .وضعف الألبانى الحديث فى 
« ضعیف الجامع الصغیر » ۱۲۷/۲ . 

(۹) الحديث عن ابن عمر رضی الله عنما فى : مسلم ۲۰۵/4 ( کتاب القدر ء باب کل شئ = 


ظ ۲۸ 


ص ۲۹ 


۱۳۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب » 


ولیس الراد بالعجز فى کلام النبى عَم ما يُضاد القدرة » فإن من لا قدرة 
له بحال لا يلام ء ولا ومر بما لا يقدر عليه بحال . ثم ما أمره بالاجتهاد والاستعانة 
بالله ونباه عن العجز » أمره (۲۱ إذا غلبه أمرٌ أن ينظر إلى القدر ويقول : قدَّر الله 
وما شاء فعل ء ولا يتحسّر ويتلهف (" ويحزن » ويقول : لو أنى فعلت [ كذا 
كذا ] 29 لكان (*۲ كذا وکذا ء فان لو 2 تفتح عمل الشيطان . 

وقد قال بعض الناس فى هذا / المعنى : الأمر 2 أمران : مر فيه حيلة › 
وأمر لا حيلة فيه » فما فيه حيلة لا تعجز عنه 9 , وما لا حيلة فيه لا تجزع 
منه ‏ . وهذا هو الذى يذكره أئمة الدين کا ذكر الشيخ عبد القادر وغيو › 
فإنه لابد من فعل المأمور » وترك المحظور » والرضا أو الصبر ٠"‏ على القدور . 

وقد قال تعال حكاية ءا" 
عَلَينَا له من یی ویصبر فان الله لا يُضِيعُ جر الْمُحِسَيِينَ 4 7 سورة یوسف : ۲۹۰ 
فالتقوى تتضمن فعل المأمور وترك احظور » والصبر یتضمن الصبر على القدور . 

وقد قال تعالى  :‏ يَاأيُّهَا لین آمنُوا لآ ُخنوا بطانة من دُویکم لآ 
کم الا 4 إلى قوله : ۾ وان تصلبزوا وتو لا ضرم یم ما » 


= بقدر ) ؛ الموطأ ۸۹۹/۲ ( کتاب القدر » باب النبى عن القول بالقدر ) ؛ السند (ط . المعارف ) 
۸ - ۱۹ 

(۱) ز : وآمره . 

(۲) ك : ولا یتلهف . 

(۳) كفا و کذا : زيادة فى ( ض ) . 

(*) ز » ۵ : كان . 

(ھ) ز :اللو . 

(5) ز : الأمور . 

(۷) ض : لا یعجز عنه . 

(۸) ض : لا یجزع منه . 

(9) ض : والصبر . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۱۳۷ 


[ سورة آل عمان : ۱۱۸ - ۱۲۰ ] () فبيّن سبحانه أنه مع التقوی والصبر لا يضر 
المؤمنين کید أعدائهم النافقین . 

وقال تعالی : بَلَى إن تصيروا وق واوکم من فورجم هذا يُمْدِدَكُمْ 
رکم بُحَمْسَةٍ الآف من المَلائْكَةِ مُسَوْمِينَ 4 [ سورة آل عمان : ٠٠١‏ ] فبیّن أنه مع 
الصبر والتقوى بمدّهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين یقاتلونہم . 

وقال تعالی : « لن فی نکم شیک معن نان او 
لاب من فلکم وین ۳ شرکوا دی کنیا وان تَصْبروا وتوا إن هل 
من عم الأُورِ 4 و سرد آل عمرن : ٠۸١‏ ع / فأخوهم أن أعداءهم من 
الشرکین وأهل الکتاب لا بد أن یژذوهم بالسنتهم » وأخبر آنبم إن یصبروا ويتقوا 
فإن ذلك من عزم الأمور ء فالصبر - والتقوی - یدفع شر العدو الظهر للعداوق 
المؤذين ٠‏ بألسنتهم والمؤذين بأیدیہم » وشر العدو البطن للعداوة وهم المنافقون . 

وهذا الذی كان ملق الرسول عي وهدیه ء هو أكمل الأمور . فأما من 
أراد ما يحبه اللہ تارة ومالا يحبه تارة ء أو لم يرد لا هذا ولا هذا » فكلاهما دون حلق 
رسول الله ميك » وان لم یکن على واحد منهما إثم ء كالذى يريد ما نیح له من َيل 
الشهوة المباحة والغضب والانتقام المباح ء کا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين » 
فهو وان كان جائزاً لا إثم فيه » فخلق رسول الله عو أكمل منه . 

وكذلك من ۸ يرد الشهوات الباحة » وان كان یستعان بها على أمر 
مستحب ؛ ولم رد أن يغضب وينتقم ويجاهد © إذا جاز العفو و [إن] كان ) 


ب یں خالا sg‏ 
(۲) ك : والمؤذين 
(۳) ك : ويجاهد وينتقم . 
(۶) ز:وكان. 


ظ ۲۹ 


۱۳۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


الانتقام لله آرضی () لله » کا هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصالحين » فهذا وان 
كان جائزا لا إثم فيه » فخُلق رسول اللہ لگ أكمل منه . 

وهذا والذی قبله إذا / كان شريعة لنبی » فلا عيب 22 على نبی [ فیما ] 
شرع اللہ له ٢۲ء‏ لکن قد فضل الله بعض النبيين على بعض ء وفضّل بعض 
الرسل على بعض . 

والشریعة الت بُعث بها محمد يِه آفضل الشرائع » إذ كان محمد عر 
أفضل الأنبياء والمرسلين ء وأمته خير أمة أخرجت للناس . 

و ہے اوت کے وه رم گی رگم“ سے 5 5 

قال أبو هريرة فى قوله : « كنم حير ام أرجت لِلنّاسِ 4 [ سورة آل عمران : 
٠ع‏ : ۱ كنع خير الناس للناس 26 ء تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتی 
تدخلوهم الجنة » : يبذلون أنفسهم 27 وأموالهم فى الجهاد لنفع الناس » فهم خير 
الأم للخلق . 

والخلق عیال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . وأما غير الأنبياء 
فمنهم )٦‏ من يكون ذلك شعة لائباعہ لذلك النبى ء وأما من كان من أهل 
شريعة محمد له ومنباجه ء فان كان ما تركه واجباً عليه وما فعله محرّماً عليه 
كان مستحقا للذم والعقاب ‏ إلا أن يكون متأوّلا مخطئا ء فاللہ قد وضع عن هذه 
الأمة الخطاً والنسيان ء وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب متعددة . 


(۱) ك : رضى » وهو تحريف . 

. ك : عتب‎ 3١ 

(۲) ز : على شی“ شرعه الله له » والثبت من ( ك ) ؛ ( ض ) . 

)٤ - 4(‏ ساقط من ( ك ). 

(ه) زءك : ... للناس وذلك أنهم يأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى يدخلوهم الجنة ویبذلون 
)1( ك : منهم . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۳۹ 


ومن أسباب هذا الانحراف ‏ أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد فى 
إرادة نفسه » فيزهد فی موجب الشهوة والغضب ؛ کا / يفعل ذلك من يفعله من 
اد المشركين وأهل الکتاب » كالرهبان وأشباههم . وهؤلاء یرون الجهاد نقصاً ما 
فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأحذ الأموال » وین أن الله لم يجعل عمارة بيت 
المقدس على يد داود ء لأنه جرى على يديه سفك الدماء » ومنهم من لا یری ذبح 
شی؟ من الحيوان » کا عليه البراهمة » ومنہم من لا يحرم ذلك 2١(‏ ء لكنه هو يتقرب 
إلى الله بأنه لا يذبح حيوانا ولا يأكل مه » بل () ولا ينكح النساء ء ويقول فى 
مادحه () : فلان ما نكح ولا ذبح . 


وقد نکر اللبی ج عل هژلاء . کا فی الصحیحین عن نس أن نفراً من 
أصحاب النبی عر سألوا أزواج النبى ع عن عمله فى السر . فقال بعضهم : 
لا أتزوج النساء . وقال بعضهم : لا اكل اللحم . وقال بعضهم : لا آنام على 
فراش . فبلغ ذلك النبی عي ء فحمد الله وأثنى عليه وقال (*) : « ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذاء لکنی أصلى وأنام » وأصوم وأفطر » وآتزوج النسای وا کل اللحم ء 
فمن رغب عن سنتى فليس منى ) ( . 


ورو 


ہے هو ھی ہر تو 2 4 27 ام 
وقد قال تعالی : « یا ايها الْذِينَ امَنُوا لا تُحَرمُوا طیبّاتِ مَا اخل الله 


(۱) ز : لا يجزم بذلك » وهو تحريف . 

(۲) بل : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : ویقول مادحه . 

. ك : فقال‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى : البخاری ۲/۷ ( کتاب النکاح » باب الترغیب فى 
النکاح ) ؛ مسلم ۱۰۲۰/۲ ( کتاب النکاح » باب استحباب النکاح .. ) ؛ سنن النسائی 49/5 - 0۰ 
ر کتاب النکاح ء باب النهی عن التبتل ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ۰۲۱/۳ ۰۲۵۹ ۲۸۵ . 


ص ۳۱ 


۱:۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ) 


َكُمْ ولا توا إن الله لا جب المُعْمَدِينَ 4 1 سوة الائدة EA:‏ کت 


عغان بن مظعون وطائفة / معه : كانوا قد عزموا على التبتل ونو ع من الترهب (" 
7۷0 ۶۹۶ 
مظعون التبتل ء ولو أذن له لاختصينا » ”° . 


والزهد النافع الشرو ع الذی يحبه الله ورسوله هو الزهد فیما لا ینفع فى 
الآخرۃ ء فأما ما ینفع فى الآخرة وما يُستعان به على ذلك » فالزهد فيه زهد فى نوع 
من عبادة الله وطاعته ء والزهد ما يراد لاه زهد فیما يضر ء أو زهد فيما لا ينفع » 
فأما الزهد فى النافع ۲٩‏ فجهل وضلال . کا قال ای کل : ٠‏ « احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ) ٩‏ . 


والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته 2١(‏ وطاعة رسوله ء وکل ما صدّه عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع » م الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له » 
وان ای الفرائض ض وفعل مباحاً لا يعينه على الطاعة ء فقد فعل ما ينفعه ومالا 
۵+ 


(۱) فی ( ك (١)‏ ض)لم ترد آخر الآية ( ولا تعتدوا إن اللہ لا يحب المعتدين ) . 

(۲) انظر تفسير الطبری للاية 4/۱۰ ۵۱ - ١١۹‏ (ط . المعارف ) ؛ تفسير ابن كثير ( ط 
الشعب ) ۱١۳ - ۱٦۱/۳‏ . 

(۳) ض : لا اختصينا » وهو تحريف . والحديث عن سعد بن ألى وقاص فى موضعين فى : 
البخاری 4/7 ( كتاب الترغيب فى النكاح ء باب ما يكره من التبتل وا خصاء ) ء سنن النساتی ٦۸/٦‏ 
( کتاب النكاح » باب النبى عن التبتل ) . وف البخارى فى نفس الموضع السابق رواية أخرى عن عبد الله 
ابن مسعود : « كنا نغزو مع رسول الله ع .... فقلنا : ألا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك » ثم رخض لنا أن 
ننکح المرأة بالثوب .... » . وهو فى مسلم عن سعد رضی الله عنه فى : ۱۰۲۰/۲ كتاب النکاح ء باب 
استحباب النکاح ... ) . 

(4) ك : ف المنافع . وفى هامش ( ز ) كتب أمام هذا الوضع « مطلب تعريف الزهد » . 

(5) ض : ولا تعجزن . ومضی الحديث قبل صفحات قليلة ( ص : )١514‏ . 

() ز : هو طاعة الله وعبادته .. 
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وكذلك الورع الشروع هو الورع عمّا قد تخاف عاقبته » وهو 
ما يُعلم ۲۱ تحرعه وما يُشك ١‏ فى تحرمہ ويس فی ترکه مفسدة أعظم من 
فعله » مثل فعل محرم يتعين (۰۲۳ مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته / إلیہاء 
ويأخذ بدل ذلك عحرّماً با تحريمه » أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله 
مع الشبہة » کمن يكون على أبيه أو عليه دیون هو مطالب بها » وليس له وفاء 
إلا من مال فيه شبهة فيتورع عنها » ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يُشك فى وجوبه » لکن على هذا 
الوجه . وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشرٌ الشرين » ویعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل الصا وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها › 
وإلا فمن م يوازن ما فی الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية 
فقد يدع واجبات ويفعل محرّمات » ويرى ذلك من الورع . کمن يدع الجهاد 
مع الأمراء الظلمة » ويرى ذلك ورعاً ء ويدع الجمعة وا جماعة خلف الأئمة 
الذين فیہم بدعة أو فجور » ويرى ذلك من الورع » ويمتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأخذ علم العالم لما فى صاحبه من بدعة خفية » ويرى ترك قبول ماع 
هذا الحق الذى يجب سماعه من الورع . 


و كذلك الزهد و الرغبة : من لم یراع مايحبه الله ورسوله من الرغبة و الزهد 


وما يكرهه / من ذلك » وإلا فقد يدع واجبات ويفعل حرمات » مثل من يدع . 


ما بحتاج إليه من الأكل أو أكل (*) الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عم 


)0 ز : تعلم . وفى هامش ( ز) كتب أمام هذا الموضع : « مطلب فى تعريف الورع ) . 
(۲) ز : تشك . 
(۳) ض : مثل حرم معين . 


(5) ك : واکل . 


ص ۳۲ 


ظ ۳۲ 


۲ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


يجب عليه من حقوق الله وحقوق (۱) عباده » أو يدع الأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر والجهاد فى سبيل الله » لما فى فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
مہم حتی یستول و الكفار والفجار على الصالحين الأبرار »> فلا ينظر 
المصلحة الراجحة فى ذلك . 
۳ 7 ا را 5 ۳ ا ۳ 1 57 ا 

و [ قد ] قال “ تعالى : « يَسْالوككَ عن الشهر الخرام قتا فيه قل قتال 
۰ > ه ۔ ل م2 ۳ رخ یه ای ری E‏ مر ۵ م2 ۳ وو ہو 
فيه کبیر وَصَذ عن سیل الله وکفر به والمسجد الحرام واٍخراج اهله منه اکبر 
7 3 0 ل رو رو 2 
عند الله والفغتة اکبر من القتّل 4 ( سوة البقة : ۲۱۷ ء يقول سبحانه : وان كان 
قتل النفوس فيه شر ء فالفتنة الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك » فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . 

وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو یری (*) أن فى ذبحه ظلما له هو 
جاهل ء فان هذا الحيوان لا بد أن يموت » فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان 
خيراً من أن يموت موتاً لا ينتفع به أحد . والآدمی أكمل منه (°) » ولا تتم مصلحته 
إلا باستعمال ا حيوان فى 20 الأأكل والركوب ونحو / ذلك » لکن ما لا یُحتاج إليه 
من تعذيبه نہی اللہ عنه ء كصبر البہائم وذبحها فى غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك » وأوجب الله الاحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح » کا 
5 25 الله ۶, ۔ ا 
فى صحیح مسلم عن شدّاد بن أوس عن النبى عه أنه قال : « إن الله کتب 
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الاحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ء وإذا فحت فأحسنوا الذبحة › 
ولیحد أحدم شفرته » ولیرح ذبيحته ) ۲۲۱ . 
وهؤلاء الذين زهدوا فى الرادات ء حتی فيما يحبه الله ورسوله من 
الإرادات » بإزائهم طائفتان : طائفة رغبت فیما كر الله ورسوله الرغبة (" فيه من 
الكفر والفسوق والعصيان » وطائفة رغبت فيما أمر الله ورسوله » لکن هوی (۳) 
أنفسهم لا لعبادة الله » وهؤلاء الذين اتون بصور الطاعات مع فساد النيات » ا 
فى الصحيحين عن البی کل » أنه قيل له : يا رسول الله : الرجل يقاتل 
شجاعة » ویقاتل حميّةَ ء ويقاتل رياءً ء فأى ذلك فى سبيل الله ؟ فقال : من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ۶ . 


قال الله تعالى :¥ 5 المتافقین یحاون الله وهو خحادعهم وَإِذَاقَامُوا 
إلى الصّلاةٍ قاموا کسالی یراوون الام ولا یذکروت الله 1 َیلاً 4 [ سوة النساء : 


۲ ] © وهؤلاء أهل إرادات فاسدة مذمومة 2 فهم مع تركهم الواجب 


(۱) الحديث عن شداد بن أوس رضی الله عنه فى : مسلم ۱۵۸/۳ ( كتاب العيد » باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل ) ؛ سنن أبى داود ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ ( كتاب الأضاحى » باب ف الرفق بالذييحة ) ؛ 
سنن الترمذی ٤۳۱/۲‏ ( كتاب الديات » باب ما جاء فى النبى عن المثلة ) ؟ سنن النسائی ۱۹۹/۷ - ٠٠٢‏ 
( کتاب الضحایا » باب الأمر بإحداد الشفرة ) ء ۲۰۲/۷ ( كتاب الضحايا » باب حسن الذبح ) ؛ سنن 
ابن ماجة ٠١58/7‏ ( كتاب الذبائح ء باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذیح ) ؛ سنن الدارمى ۸۲/۲ ( کتاب 
الاضاحی ‏ باب فى حسن الذبيحة ) . 

(۲) ز : للرغبة . 

(۳) ض : غواء . 

)٤(‏ الحديث عن أبى موسی الأشعرى رضی الله عنه فى : البخاری ۱۳۹/۹ ( کتاب التوحيد ء 
باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلین ) » ۲۰/۶ ( كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله ھی 
العلیا ) ؛ مسلم ۱5۱۲/۳ - ۱۹۱۳ ( كتاب الإمارة » باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ... ) ؛ 
سنن یی داود ۲۱/۳ ( كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون کلمة الله هى العليا) ؛ سنن ابن ماجة ٩۳۱/۲‏ 
( کتاب الجهاد » باب النية فى القتال ) ؛ سنن النسائی ۲۰/۲ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لتکون كلمة 
الله هی العليا ) ؛ المسند ( ط . الحلبى » ۰۳۹۲/4 0۳۹۷ ۰6 . وأول الحديث ( وهذه رواية مسلم ) : 
أن رجلا إعرابيا أنى النبى علي فقال : يا رسول الله ء الرجل يقاتل للمغدم ... الحديث . ' 


ص ۳۳ 


ظ ۳۳ 


ء ۱۶ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


فعلوا اٹحرم » وهؤلاء يشبهون الیہود کا يشبه 5ت التصاری . 

قال تعال : و ضرت غلبم اذل انماث ۱ قفو إلا بل من الله ول من 
لاس وباووا عضب 5 الله رت علیهم الْمَسْكَنَة لك باي هم کاو یکفروں 
بایات اللہ اوت نَ اه بعیر حَقٌ لك يما عصوا وا و کائُوا يَعْتَدُونَ ) [ سورة آل 


عمران : ۱۱۲ ] . 


وقال تعالی : و سام عن آیاتی الَذنَ یرون فى الأزض بت الق 

وان روا کل آَة لا بو موا بها وان یروا سبي اند لا يتَحِدُوهُ سبيلاً وَإن يروا 
سبي ی يتّخِذُوهُ سَبيلاً 4 [ سوۃ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

2 ركه و ت 2 ھب ور ار مرا وم ور و 

وقال تعالى  :‏ وال هم بأ الى ياه تا انسح نها انب 

الختطان فکان من الَْاوينَ .ولو يثنا فاه بها وله علد إلى لان زاج كر 

له کمکل الکلب إن تخل عَليه یل از او تتركة یهت ذلك مكل الوم الْذِينَ 

کب انا قاقصص الْقَصص لَعَلَهُمْ یرو 4 [ سور الأعاف :۰۱۷۵ ۵۱۷۰( ۹ 

فهؤلاء يتبعون أهواءهم ًا مع العلم بالحق » وأولك یتبعو ن أهواءهم 

مع الضلال / والجهل با حق . کا قال تعالى : لا يعوا مواقم قَدْ ضَلُوا من 
قبل واضلوا كيرا وَضَلُوا عَن سَوَاء لبیل 4 [ سورة الائدة :۲۷۷ » وکلا الطائفتين 
تاركة ("2 ما أمر الله ورسوله [ به ] ("2 من الارادات والأعمال الصالحة » مرتكبة ما 


ومو 
ام الشيخ عبد القادر ء وشيخه حماد [ الدبّاس ] (؟» وغیرضا من 


. ) جاءت بعض كلمات آیتبی سورة الأعراف فى ( ك ) » ( ض‎ (١) 

۲( ك : باذلة » وهو تحريف . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) . 

. ) ۱١۳ الدباس : ساقطة من ( ) ء ( ز) » وستأق ترجته فيما بعد ( ص‎ )٤( 
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المشايخ أهل الاستقامة - رضی الله عنهم - بأنه لا يريد السالك مرادًا قط » وأنه 
لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواها ء بل يجرى فعله فيه فيكون هو مراد الحق : إنما 
قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه » فأما ما علم أن الله أمر (۲۱ به » 
فعليه أن يريده ويعمل به » وقد صرّحوا بذلك فى غير موضع ء وإن كان غيرهم من 
الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال » وهو الفناء فی توحيد الربوبية » 
ون السلوك إذا انتہی إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غي » أو أنه 
لا يحتاج أن يقوم بالأمر » فتلك آقوال وطرائق فاسدة » قد تکلم علیہا فى غير هذا 
الموضع . 

فأما الستقیمون من السالكين » كجمهور مشايخ السلف ‏ مثل الفضيل 
ابن عياض » وإبراهم بن أدهم » وأبى سليمان الدارانی / ومعروف الكرخى ء 
والسرى السقطى ۰ والجنيد بن محمد ء وغيرهم من المتقدمين » ومثل الشيخ 
عبد القادر ء والشيخ حماد » والشيخ أبى البيان » وغيرهم من المتاخرين ء فهم 
لا يسوّغون للسالك ء ولو طار فی الهواء أو مشی على الماء » أن يخرج عن الأمر 
والنہی الشرعیین » بل عليه أن يفعل المأمور ويدع احظور إلى أن يموت » وهذا هو 
الحق الذى دل عليه الكتاب والسنه وإجماع السلف . 

وهذا كثير فى كلامهم كقول الشيخ عبد القادر فى كتاب « فتوح 
الغيب » 292 : « اخرج من نفسك » وتنح عنها ء وانعزل عن ملكك » وسلم 
الكل إلى الله تبارك وتعالی (۲۳ » وكن (*) بوابه على باب قلبك » وامتثل أمره تبارك 
وتعال ۲٩‏ فی [دخال من تارق بادخاله » وافه نويه فی صدٌ من يأمرك 


(۱) ز: أمرہ۔ 

(۲) ف المقالة السابقة « فی إذهاب الغم » هامش ص ١١‏ . 
(۳) تبارك وتعالى : ليست ف ١‏ فتوح الغيب ) . 

(4) فتوح الغيب : فكن . 

. » تبارك وتعالى : ليست ف « فتوح الغيب‎ )٥( 


٠١ (‏ جامع الرسائل - ؟ ) 


ص ۳۶ 


تابع كلام الجيلانى 


۱:1 الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


تا وو 0 
وان وہ ہوم ہی 0 
وهو وادى ا حمقی CD‏ € وفيه حتفك وهلا کك وسقوطك من عینه تبارك 
وتعال ١‏ وحجابك عنه . 
ع > ۶ ۶ ع" -# 7 9 ۳ 

احفظ أبدا أمره » وانته أبدا نيه » / وسلم إليه أبدا مقدوره © ع 
ولا تشركه بشی؟ من خلقه » فإرادتك وهواك وشهواتك [ كلها ] ”٭) خلقه › 
فلا رد ولا هو (۳) ولا تشه كيلا ۲۳۱ تكون مشرکا "2 . قال الله تعالى : 
فمن کان يَرْجُو لاه ره فلیغمل عَمَلاً صالِحاً ولا یذ بماد ره 
£ 2 ۶ 3 
اخدا 4 [ سورة الكهف : ۲۱۱۰ » ليس الشرك عبادة الاصنام فحسب ء بل هو أيضا 
متابعتك هواك » وأن تختار مع ربك شيعا سواه : الدنيا وما فيها ء والآخرة وما فيها ‏ 
فما سواہ تبارك وتعالی ("'2 غيرو » فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل () 


(۱) ك : فى ضد من يأمرك بضده ء وهو تحريف . 

(۲) ز » ض : واخراج . 

(۳) فتوح الغیب : وموافاته . 

. تبارك وتعال ا وت : تعال‎ )٤( 
. ) فتوح الغیب » زاءك : تمنى ؛ ض : غير ( وهو تحريف‎ )5( 
. فتوح الغيب : الحمقاء ؛ ز : الحمقا‎ (۱ 

(۷) تبارك وتعالى : ليست فى « فتوح الغیب » . 

(۸) فتوح الغیب : لقدوره . 

(۹) كلها : زيادة من « فتوح الغیب ) . 

(۱۰) ض : ولا ېوی » وهو خطأ . 

(۱۱) لہ ض : لا و من رفح ہو باج 
(۱۲) ض : یکون شرکا . 

(۱۳) فتوح الغیب : عز وجل . 

(۱4) عز وجل : ساقطة من ( ك ) »( ض ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱:۷ 


[ غيو ] ۲۱ء فاحذر ولا تركن » وخف ولا تأمن » وفتش ولا 0© تغفل 
فتطمكن ۹ء ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً ء ولا تدع شيئاً من ذلك 4 . 


وقال الشيخ عبد القادر أيضا ۲۵ : « إنما هو الله ونفسك » وأنت 
انخاطب . والنفس ضد الله وعدوته ”۹ء والأشياء كلها تابعة لله » فإذا وافقت 
الحق ) فى مخالفة النفس وعداوتها ۲۷ء فكنت ۴ خصما له على نفسك ) ") . 
می 7 سر یر ل . قال 
با ۲۷7 : ولا 1 تم الهَوَى ف فيضيلك عَن سَبيل اللہ 4 [ سورة ص : 2" کت 
إلى أن قال (۳) : « وا حکایة المشهورة عن یی يزيد البسطامی رحمه اللہ » 
ما رای رب العزة فى المنام فقال له : كيف الطريق إليك يا بارشذاه 214 ؟ فقال : 


)0 غيره : ساقطة من ز ) » وكتبت عبارة « فإذا ركنت إلى غيره فقد اُش رکت به عز وجل » فى 
هامش ( ز ) وفوقها عبارة « من فتوح الغيب © . 

(۲) فتوح الغيب : فلا . 

(۳) فتطمئن : ساقطة من ( 2 ) . 

. ف « فتوح الغيب » هامش ص ۲۳ ف أول المقالة العاشرة : فى النفس وأحواها‎ )٤( 

(م) فتوح الغيب : وغدوه . 

)٦(‏ فتوح الغيب : .... تابعه لله » والنفس لله خلقا وملكا ء وللنفس ادّعاء ومن وشهوة ولذة 
بملابستها ء فإذا وافقت الحق عز وجل .. 

(۷) فتوح الغيب : وعدوانما . 

(۸) ض : كنت . 

(۹) فتوح الغيب : فكنت لله خصما على نفسك . 

2200 فتوح الغيب هامش ص : ٢٢‏ . 

0۱۱۱ فتوح الغيب : ... فى مخالفة نفسك . قال الله تعالى .. 

(0۱۲ فتوح الغيب : لا تتبع ... وهو خطأ . 

(۱۳) بعد الکلام السابق بسطرین . 

(4 0۱ عبارة « یا بارخذاه » ليست فی ( ض ) » فتوح الغیب . والظاهر آنها عبارة فارسية . 


۳٣٣ص‎ 


۱:۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ) 


اترك نفسك / وتعال ٩‏ . فقال آبو يزيد ۲۳ : فانسخلت من نفسی کا تنسلخ 
ا حیة من جلدها . فإذا ثبت أن الخير كله (۲۳ فى معاداتها فى ا جملة فى الأأحوال 
كلها ء فإن كنت فى حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من حرام الخلق ء 
وشبههم ‏ ومننهم ۲3 ۰ والاتكال علیہم » والثقة بهم » وا خوف منهم ء والرجاء 
هم ء والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا ”'ء فلا ترج عطاءهم ‏ على طريق 
احدية ء أو الركاة » أو الصدقة ء أو الكفارة » أو النذر ۰۲٩‏ فاقطع همك منهم من 
سائر الوجوه والأسباب » فارج (۳) من الخلق جدا » واجعلهم کالباب یرد 
ویفتح " » وكالشجرة یوجد (۲) فیہا رة تارة ونخیل (۳) أخرى » كل ذلك بفعل 
فاعل » وتدبير مديّر » وهو الله تبارك وتعالى » فإذا اصحٌ لك هذا كنت 


(۱) جاءت هذه ا حکایة فى كتاب « النور من كلمات ألى طیفور » » ضمن كتاب « شطحات 
الصوفية » تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى » ص ٦٦‏ ونصها فيه : ( سمعت أبا يزيد البسطامی - 
الله روحه - يقول : رأيت رب العزة فی النام فقلت : كيف الطريق إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال » . 

)۲( ض : قال أبو يزيد . وف « فتوح الغيب » . فقال . 

(۳) فتوح الغيب : فإذا الخير كله .. 

. ض : أجرام ؛ فتوح الغيب : جرام‎ )٤( 

(5) فتوح الغيب : وشبهم » وهو تحريف ظاهر . 

. ض » فتوح الغيب : ومتہم‎ )٦( 

(۷) فتوح الغيب : من أحكام الدنيا . 

(۸) فتوح الغیب : فلا تبرح عطایاهم . 

. فتوح الغیب : على طریق الهداية والز کوة والصدقة أو النذر ؛ ك : على طریق .:.. والنذر‎ )٩( 

(۱۰) فتوح الغیب : ... والاسباب » حتی إن كان لك نسب ذو مال لا تتمنی موته لترث ماله » 
فاخرج .. 

(۱۱) ض : يرد ویفتتح ؛ ك : یردوه یفتح . 

(۱۲) ك فتوح الغیب ( هامش ص ۲۵ ) : توجد . 

(۱۳) ض : وتحيل ؛ فتوح الغیب : وتختل . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۹ 


موحْداً له تبارك وتعالی »١(‏ . ولا تنس مع ذلك کسہم لتتخلص (۳) من مذهب 
الجبرية » واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله تبارك وتعالی ؛ لکیلا تعبدهم 299 ع 


وتنسى الله تعالی » ولا تقل ) فعلهم دون الله فتكفر وتكون (*) قدرياء لکن )٩(‏ 
قل : هی لله خلقاً وللعباد كسباً ء کا جاءت به الآثار لبيان موضع الجزاء من 
الثواب والعقاب » وامتثل أمر الله فیہم » وحلص قسمك منهم بأمره ولا تجاوزه » 
فحكمة / قائم يحكم عليك وعليهم ۲۳ ۰ فلا تكن أنت الحآم »وكونك معهم 
قدر » والقدر ظلمة ء فادخل فى الظلمة بالصباح ‏ وهو الحكم : كتاب اللہ (۸ 
وسنة رسوله عو ء لا تخرج عنہما . 

فإن حطر خاطر » أو جد |ام 29 » فاعرضهما (" على الكتاب والسنة » 
فإن وجدت فیهما ("2 تحيم ذلك » مثل أن تلهم بالزنا » أو الربا » أو مخالطة أهل 
الفسق والفجور (۲۳ » وغير ذلك من المعاصى » فادفعه عنك » واهجره ولا تقبله » 
ولا تعمل به » واقطع بأنه من الشيطان اللعين » وإن وجدت فیہما إباحته 239 , 


(۱) فتوح الغيب : اللہ جل وغلا » لتكون موخدا للرب . 

(۳) ز : دون الله تبارك وتعا ی كيلا تعبدهم ؛ فتوح الغيب : دون الله لا تعبدهم . 
)٤(‏ ض : ولا تقبل . 

(( فتوح الغيب : فتكون . 

. ض : ولکن‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : فحکم اللہ قائم بحكمه عليك وعلیهم . 

(۸) فتوح الغیب : بالظلمة فى الصباح ء وهو کتاب الله .. 

(9) ض : أو وجدت إھاما .. 

(۱۰) فتوح الغیب : فاعرضه . 

(۱۱) فتوح الغیب : فيها . 

(۱۲) فتوح الغیب : .... بالزنا والرباء ومخالطة اهل الفسق والفجور .. 
(۱۲ فتوح الغیب : وإن وجدت فیہا إباحة .. 


ظط ۳۵ 


ص ۳۰ 


۱5۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


کالشهوات الباحة : من الا کل والشرب واللبس والنکاح ۲ » فاهجره أيضا 
3 1 
ولا تقبله » واعلم أنه من إ ام النفس وشھواتہا ء وقد امرت بمخالفتہا وعداوتها ) . 


قلت : ومراده بهجر المباح : إذا لم يكن مأمورا به » کا قد بین مراده فى غير 
هذا الموضع » فان (" المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من أعظم 
نعم © الله عليه » وكان واجبا عليه . وقد قڈُمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين 
القربین » لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب المین . 

قال (۶) : « وإن لم تجد فی الكتاب والسنة تحرعه ولا إباحته 2*0 » بل هو أمر 
لا تعقله (۰۲۳ مثل أن يقال لك ۲۴ : ات / موضع كذا وكذاء الق فلانا الصاح . 
ولا حاجة لك هناك » ولا فى الصالح ؛ لاستغنائك عنه با أولاك الله تعالى من 
نعمة ۲۷ من العلم والمعرفة » فتوقف فى ذلك ؛ ولا تبادر إليه فتقول : هل هذا الامام 
من الحق فاعمل به ؟ بل انتظر الخير فى ذلك وفعل ا لحق !۹٣ء‏ بأن يتكرر ذلك الاشام 
وتؤمر بالسعی ‏ أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى (۲۳ » يعقلها العقلاء 


(۱) فتوح الغيب (هامش ص : ۲١‏ ) : أو الشرب أو اللبس أو النکاح . وف (ك) : سقطت کلمة « 


(۲) ك :وأن. 

(۳) ك ض : نعمة . 

(4) بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب ) هامش ص ۲٦٢‏ . 

. فتوح الغيب : تحريمه وإباحته‎ )٥( 

(5) ك : لا تفعله . 

(۷) فتوح الغيب : مثل السائق لك .. 

(۸) فتوح الغيب : ... الله من نعمته .. 

(۹) فتوح الغيب : فتقول : هذا إھام من ا حق جل وعلا فاعمل به » بل انتظر الخیر كله فى ذلك 
وفعل الحق عز وجل . 

(۱۰) ز: بأن الله تبارك وتعالى ؛ ك : بالله ( وسقطت عبارة : تبارك وتعالى ) ؛ فتوح الغيب : بالله عز 
وجل . 1 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ١١‏ 


من أولياء الله (۲۱ ء والژیدون (۲۲ من الأبدال . 

وإنمالم تبادر ۳ إلى ذلك » لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه ء وربا 
كان فيه ٠‏ فتنة ء وهلاك » ومكر من الله سبحانه ۲٩‏ وامتحان » فاصبر حتى 
يكون هو عز وجل (۲ الفاعل فيك » فإذا تجرد الفعل وخملت إلى هناك 
واستقبلتك فتنة » كنت محمولا محفوظا منها ۹۴ء لأن الله تعالی لا يعاقبك على 
فعله » وإنما تتطرق العقوبة © نحوك » لكونك فى الشوء » . 

قلت : فقد أمر - رحمه الله (*۲ - بأن ما كان محظورا فى الشرع يجب 
تركه » ولاب . وما كان معلوما أنه مباح بعينه » لكونه يُفعل بحكم اوی لا بأمر 
الشارع فيترك أيضا ء وأما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو منه » مثل 
شی کات سوا از شحین ۷ هین رات رن کان رمات 
أو شخص معين (۲۳ ۰ فإن جنس هذا العمل ليس عحرّماء ولا کل أفرادہ مباحة ؛ 
بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر فى دينه » فأمره بالکف 
عن الذهاب حتى يُقهر ٠"‏ أو يتبيّن له (۲۳ فى الباطن أن هذا مصلحة لأنه إذا 


(۱) فتوح الغيب : .... العقلاء من الأولياء . 
(۲) ز : والریدون ۔ 

(۳) فتوح الغیب : یتبادر » وهو تحریف . 
(4) ز : رما كان فيه ؛ فتوح الغیب : وما كان فيه . 
(5) سبحانه : زيادة فى ( ز ) . 

.. ك » ض : حتی یکون عز وجل هو‎ )٦( 
. ض ء ك ء فتوح الغیب : فيها‎ )۷( 

(۸) ز » ض : العقوبات . 

. زء ض : رضى الله عنه‎ )٩( 

(۱۰) ز : إلى شخص معين أو مکان معين . 
(۱۱) ض : حتی یظهر . 

()١١(‏ زا او لہ 


۳٩ ظ‎ 


۱۰۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


لم يتبين له أن الذهاب واجب أو مستحب » ۸ ینبغ ( له فعله » وإذا حاف 


1 
الضرر انبغى 29 له تركه » فإذا أكره على الذهاب لم يكن عليه حرج › فلا 
ا بالفعل » بخلاف ما ذا فعله باختیاره وشهوته کا رذگ تین آنه : 
شاه نشف ان مسا 


وقد جاءت شواهد السئّة بأن من ابتلى بغیر تعزض منه أعين » ومن تعرّض 
للبلاء خيف عليه . مثل قوله ع لعبد الرحمن بن مره : « لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة و جلت إليها » وان أعطيتها عن ۲٦‏ غير مسألة أعنت 
علیہا ) © . 

(۸ ومنه قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو ء وأسألوا الله العافية [ فإذا لقيتموهم 


فاصبروا » ع ۲۸ . 


(۱) ز :لم ينبغى ء وهو خطأ . 

(۲) ض : ينبغى . 

(۳) ك : فلا یؤخذ . 

(4) ض : أو شهوته . 

(5) ض : وإذ . 

. ز : من‎ )٦( 

(۷) جاء هذا الحديث ختصرا کا آورده ابن تيمية أو مطولا فى بعض الروایات عن عبد ال ر من بن 
سَمُرَة رضی الله عنه فى : البخاری ۱۲۷/۸ - ۱۲۸ ( کتاب الأمان والنذور ء الباب الأول ) » ۱۷/۸ - 
۸ ( کتاب کفارات الأيمان » باب الکفارة قبل الحنث وبعده ) ۰ ۱۳/۹ ( کتاب الا حکام » باب من لم 
يسأل الامارة أعانه » باب من سأل الامارة و کل إليها ) ؛ مسلم ۱۲۷۳/۳ - 4 ۱۲۷ ( کتاب الأيمان » باب 
من حلف يمينا .... ) » ۱6۵۹/۳ ( کتاب الامارة ء باب النهی عن طلب الامارة ) ؛ سنن ألى داود 
۳ (كتاب الخراج والامارة والفیء » باب ما جاء فى طلب الامارة ) ؛ سنن الترمذی 4۲/۳ - 4۳ 
( کتاب النذور ء باب فيمن حلف على مین .... ) ؛ سنن النسائی ۱۹۸/۸ - ۱۹۹ ( کتاب آداب 
القضاة ء باب النهی عن مسألة الامارة ) ؛ السند ( ط . الحليى ) ۰۲/۵ ٩۳‏ . 


(۸-۸) : ساقط من ( ك ) . وما بین العقوفتین فى ( ض) فقط . والحديث عن عبد الله بن ألى = 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۱2۳ 


وفى السنن : « من سأل القضاء واستعان عليه “ و کل إليه » ومن لم 
ُء 5 گر کے وو 
یسال القضاء ولم يستعن عليه ازل الله عليه ملک يسدّدُهُ ) وف رواية : « وإن أكره 
عليه ) 29 , 


وف الصحيحين أنه [ عه ] 27 قال فى الطاعون : « إذا سمعتم به بأرض 
/ فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها » فلا تخرجوا فرراً منه » ٩‏ . 


. ہے ۶, صالله . : ٦‏ 
ومنه ۲٩(‏ أنه مه نہی عن النذر © . 


= أوفى رضی الله عنه » وجاء مختصرا عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۵۱/4 ( كتاب الجهاد 
والسیر ء باب کان النبى عه إذا لم يقاتل أول النهار .... ) » 1۳/4 ( كتاب الجهاد ء باب لا تمنوا لقاء 
العدو ) ؛ مسلم ۱۳۹۲/۳ - ۱۳۹۳ ( كتاب الجهاد والسیر ء باب كراهية تمنی لقاء العدو ) ؛ سنن ألى 
داود ۳ - ٢۸‏ ( كتاب الجهاد » باب فى كراهية تمنى لقاء العدو ) . 

(۱) ض ( فقط ) : عليه بالشفعاء .. 

(؟) الحديث عن أنس بن مالك رطی الله عنه بألفاظ مقاربة فى : سنن الترمذی ۳۹۲/۲ ( كتاب 
الأحكام ء باب ما جاء عن رسول الله َيه فى القاضى ) وذ کر الترمذی حديثا بعده وقال إن ا حدیث الثانی 
أصح من هذا الحديث . والحديث عن أنس أيضا ف السند ( ط . الحلبى ) ۱۱۸/۳ ؛ سنن ابن ماجة 
۲ ( كتاب الأحكام ء باب ذكر القضاة ) . وذكر الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير ؛ 
۵ وضعفه . 

() عه : زيادة فى ( ض ) . 

)٤(‏ الحديث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنهما فى : البخارى ۱۳۰/۷ ( كتاب الطب » باب ما یذ کر فى الطاعون ) . والحديث بمعناه فى 
نفس المکان عن أسامة ابن زيد رضى الله عنه . والحديث برواياته فى : مسلم ۱۷۳۷/4 - ۱۷۶۱ ( كتاب 
السلام » باب الطاعون والطيرة .... ) ؛ سنن الترمذی ۲٦٢/٢‏ ( كتاب الجنائز » باب ما جاء فى 
الشهداء .... ) ؛ الموطأ ۸۹۶/۲ - ۸٩۷‏ ( كتاب الجامع » باب ما جاء فى الطاعون ) . 

() اض رع 

)٦(‏ ا حدیث عن ابن عمر رضی الله عنهما فى : البخارى ٤/۸‏ ۱۲۵-۱۲ ونصه : « قال : نهی 
النبى عه عن النذر » وقال : إنه لا يرد شین ء وإنما يُستخرج به من البخیل ‏ . وا حدیث عنه أيضا فى : 
البخارى ۱4۱/۸ ( کتاب الأبمان والنذور » باب الوفاء بالنڈر ) ؛ مسلم ۱۲۲۱/۳ ( كتاب النذر » باب 
النبى عن النذر .... ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۱۹۱/۷ - ۰۱۹۲ ۱۰/۸ . وا حدیث أيضا فى سنن 
النسائی وابن ماجة . وجاء الحديث بعناه عن أبى هريرة رضی اللہ عنه فى مواضع متعددة . 


ص ۳۷ 


تابع كلام الجيلانى 


غ١‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


ومنه قوله : « ذرونی ما تركتكم ء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سواطم 
واختلافهم على أنبيائهم . فإذا نبيتكم عن شی فاجتنبوه ء وإذا آمرتکم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم ) (') . 

فصل 

قال الشيخ عبد القادر (2 : « وإن كنت فى حالة 29 الحقيقة » وهی 
حالة الولاية » فخالف هواك » وائبع الأمر فى الجملة . واتّباع الأمر على قسمين : 
أحدهما : أن تأخذ من الدنیا القوت الذى هو حق النفس ء وتترك (4) الحظ › 
وتؤدى الفرض » وتشتغل بترك الذنوب : ما ظهر منها وما بطن . 

والقسم الثانى : ما كان بأمرٍ باطن » وهو أمر ا حق تبارك وتعالی )٩(‏ : يأمر 
عبده وینہاہ ‏ وإنما یتحقق هذا الأمر فى المباح الذى ليس له حكم فى الشرع » على 
معنى أنه (7) ليس من قبيل النبى 19 ولا من قبيل الأمر الواجب » بل هو مهمل 
رك ۱) العبد يتصرف فيه باختياره ء سمي مباحاً ء فلا يُحدث العبد فيه شیف 


۶ 1 
من عنده » بل ینتظر الامر فيه » فإذا آمر امتثل » فتصیر (*) جمیع ۲۳۱ حرکاته 


(۱) مضی الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص : ۳۱ ) . 
(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » هامش ص : 75 - هامش ص : ۲۸ . 
(۳) ز » ض : حال . 
(4) ز : وترك ء وهو تحريف . 
(ه) فتوح الغیب : عز وجل . 
٠‏ (5) أنه : ساقطة من « فتوح الغیب ) . 
(۷) ك : الهبی . 


. ض : فيصير‎ )٩( 
. © جیع : ليست فى ۱ فتوح الغیب‎ )۱۰( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية هه ۱ 


وسكناته بالله [ تعالی ]۹ء ما فى الشرع حكمه / فبالشرع » وما ليس له حكم 
3 53 ۳ 
فى الشرع فبالامر الباطن ء فحينئذ يصير محقا (') من أهل الحقيقة » وما لیس فيه 
أمر باطن فهو جرد الفعل حالة التسلم » وإن كنت فى حالة (۳) حق ا حق » وهی 
حاله الحو © والفناء » [ وهی ع 200 حالة الأبدال النکسری القلوب () لأجل 
الحق (۲۷ء الوخدین العارفین أرباب العلوم والفعل 90 » السادة الأمراء لح )٩(‏ 
الخفراء (۳) للخلق (۲۳ » خلفاء ال رمن وأخلائه (۲) وأعيانه وأحبابه (۲) علیهم 
السلام » فائباع الأمر فيا بمخالفتك إياك » بالتبزی من ال حول والقوة » وأن 
لا یکون ٠“‏ لك ارادة وهمة فى شىء ألبتة » دنیا وأخرى ۲۲ ء عبد اللك 


. فتوح الغیب » : بالله عز وجل‎ ١ تعالى : ليست فى (ز) )۰( ) . وف‎ )١( 

(۲) ض ( فقط ) : محققا . 

(۳) ز : حال . 

(4) ض : ا حق ء وهو خطأ . 

. فتوح الغيب ؛‎ ١ وهی : ساقطة من ( ض ) ء ( ك ) » ( ز ) . وأثبتها من‎ )٥( 

. فتوح الغيب : ا منکسرین للقلوب‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : لاجله . 

(۸) فتوح الغیب : والعقل . 

(۹) ضء ز : السخی ء وهو تحریف . وف « لسان العرب » : « قال ابن بری : وقول العامة فى 
الشخنة إنه الأمير غلط . وقال الازهری : شخنة الكورّة مَنْ فیہم الکفایة لضبطها من أولياء السلطان ) . 

0۰ ز : الحضراء ؛ فتوح الغیب : خفراء . 

(۱۱) ض : للحق . 

. ض : وأجلائه‎ )۱١( 

(۱۳) فتوح الغیب ( هامش ص ۲۸ ) : وأحبائه 

. ض : تکون‎ )١١( 

(۱۵) فتوح الغيب : وعقبی . 


ظ ۳۷ 


۱۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


لا عبد الملك ۲ » وعبد () الأمر لا عبد ال هوى » کالطفل مع الظفر ۲۳ 
والیت الغسيل مع الفاسل » والریض الغلوب على جنبه مع الطبیب فیما سوی 
الامر والنہی ) . 

وقال أيضا ١‏ : « اتبع الشرع فى جمیع ما ينزل بك إن كنت فى حالة 
التقوى » التى هى القدم الأولى ”۶٥ء‏ واتبع الأمر فى حالة الواية [ وخمود ] وجود 
ال موى () ولا تتجاوزه 29 » ومی القدم الثانية » وارض بالفعل » ووافق » وافن فى 
حالة 9 البدلية "© والغوثية ۲۳۱ [ والقطبية ] (" والصديقية ”۲ ۰ وهی النتهی . 


(۱) ض : عبد المَلّك » وهو خطأ . 

(۲) كز : عبد. 

(۳) ف « لسان العرب » : « الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها ء المُرضعة له من الناس 
والابل » الذکر والأنثى فى ذلك سواء ‏ . 

(4) فی « فتوح الغيب » هامش ص ٤٤‏ - هامش ص ٠٤‏ فى القالة الثامنة عشر فى النبى عن 
الشکوی . 

,0( ز : الأول ؛ ك : الأوله . 

(ت) ز » ض ء ك : ووجود الهوى ؛ وهو خطأ . والمثبت من « فتوح الغیب » . 

(۷) فتوح الغيب : ولا تجاوزه . 

رم ك : فی حال . 

(۹) البدلية نسبة إلى البدل عند الصوفية . ويعرف نيكلسون فى « دائرة المعارف الإسلامية » 
البدل بقوله : « الأبدال جمع البدل » والبدلاء جمع البديل » يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريخه إلى 
القرن الثالث ا ھجری » وهو أن نظام العالم مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء ء إذا مات واحد منہم حل 
محله بدل أو بديل وا جمع أبدال » يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا . ويفسز بعض الکتاب البدل 
بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا روحانيا عندما يترك مكانه » أو الشخص الذى له قدرة 
على التحول الروحانی . والاختلاف بين فيما أوردوه عن عدد الأبدال ومکانهم من سلسلة المراتب 
الصوفية التى يكون القطب على رأسها . وقد أورد ابن حنبل فى مسنده أربعين من الأبدال خلقهم الله فى 
الشام ( ج ١‏ ص ۱۱۲ ) ويذكر أيضا أن هناك ثلائین منهم فى أمة محمد ( ج ه ص ۳۲۲ ) ويشير المكى 
إلى ثلاثمائة من الأبدال يضمون الصدّیقین والشهداء والصا حين ( قوت القلوب ؛ ج ۲ » ص ۷۸ . انظر 
سورة النساء الآية 7١‏ ) . ويقول امجویری إنهم أربعون وإنهم فی المرتبة الرابعة ء يلون الأبرار السبعة ء = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷ 


= وفوقهم الأوتاد الأربعة ء ثم النقباء الثلاثة ( كشف ا حجوب » ط . شوكوفسكى » ص ۰۲۹۹ ترجمة 
نيكلسون » ص ۲۸٤‏ ) . ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ويضعهم ف الرتبة تحت الأوتاد 
( الفتوحات » ج ۲ » ص ٩‏ ) . وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض ف التائية الکبری » . 

وانظر تعريف « البدلاء » فى « التعريفات للجرجانی » » « اصطلاحات الصوفية » لابن عرلى » 
« اصطلاحات الصوفية » للقاشانی . وانظر تعليق الد کتور محمد مصطفى حلمى على « بدل » فى « دائرة 
العارف الاسلامية ) . 

سس ۱( 
العارف ) ۱۷۱/۲ من مسند على بن أئی طالب رضی اللہ عنه بقوله : « إسناده ضعیف لانقطاعه .. وسياق 
فى شأنهم حدیث آخر فى مسند عبادة بن الصامت ٥‏ قال فيه مد هناك : « وهو منکر » . 

وأورد الألبانى الحديثين فى « ضعیف الجامع الصغير » ۲۷۵/۲ وقال عن كل منهما : « ضعیف ) . 
والأول هو : « الأبدال بالشام » وهم أربعون رجلا » كلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا ء يُسقى بهم 
الغيث » ويُنتصر بهم على الأعداء » ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب » . والثانى : « الأبدال فى أمتى 
ثلاثون » بهم تقوم الأرض ؛ وبهم تمطرون وبهم تُنصرون » . وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 
للألبانی ( ط . دمشق ء ۱۳۹۹ ) ۳۳۹/۲ - 86١‏ الحديث رقم ۹۳۰ ء ۹۳٦‏ . 

(۱۰) زءضءك : والعينية . والمثبت من( فتوح الغيب » » وهی نسبة إلى الغوث عند الصوفية . 

(۱۱) والقطبية : ساقطة من ( ز ) » ( ض ) » ( ك ) . وأثبتها من « فتوح الغیب » . وفى كتاب 
« اتعریفات » للجرجانی : « الفوث هو القطب ا يا له ولا یسمی ق غیر لف الوقت غوثا » . 
وق کتاب ۱ اصطلاحات الصوفية » لابن عربى : « القطب وهو الغوث » عبارة عن الواحد الذی هو 
موضع نظر الله من العالم فى کل زمان ء وهو على قلب [سرافیل عليه السلام » والقصود بالغوث الذی 
يزعمه الصوفية هو کا یقول الأستاذ الدكتور محمد مصطفی حلمی رحمه الله فى تعليقه على مادة « بدل » فى 
« دائرة العارف الاسلامية » : « إن القطب با معنی الخاص يدل دلالة قوية على مذهب فلسفی فى الحقيقة 
احمدية التی هی عند متفلسفة الصوفية ء أو صوفية الفلاسفة : انخلوق الأول الذی خلقه الله و کان و اسطة 
فى خلق کل ما ف العام من الکائنات الروحية وا مادیة » . وانظر تعلیقی على « درء تعارض العقل والنقل » 
۳۱٣ - ۰‏ . وانظر « اصطلاحات الصوفية » للقاشانی ‏ ص ١517‏ . 

۱۲( يقول القاشانی فى « اصطلاحات الصوفية » فى تعریف « الصدّيق » : « البالغ فى الصدق 
وهو الذی كمل تصدیق کل ما جاءت به رسل الله علما وقولا وفعلا لضیاء باطنه وقربه لباطن النبی 
َيه » لشدة مناسبته له » وغذا لم یتخلل فى کتاب الله مرتبة بينهما فى قوله تعالى : ( فأولئك الذین أنعم الله 
علیہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) [ سورة النساء: 35]) . 


ص ۳۸ 


10۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


تنح عن طريق القدر ”۹ء خل عن سبيله » رد نفسك / وهواك » كف لسانك عن 
الشكوى » فإذا فعلت ذلك إن كان خير زادك المولى طیبة ولذة وسرورًا ١‏ ء ون 
كان شرا حفظك فى طاعته فيه » وأزال عنك الملامة » وأفقدك فيه ۲۳ حتی يتجاوز 
عنك » ويرحل (*۲ عند انقضاء أجله » کا ينقضى الليل فيسفر عن النهار » والبرد 
فى الشتاء فيسفر عن الصيف . 

ذلك أنموذج (*) عندك فاعتبر به 290 ء ثم ذنوب واثام وأجرام وتلويث © 
بأنواع العاصی والحَطلیّات (۲۸ ۰ ولا يصلح جالسة الكريم إلا طاهر ٠"‏ عن أنجاس 
الذنوب والزلّات » " [ ولا يقبل علی سدته (۲) إلا طيب (۳) من دون الدعوی 
والهواشات , کا لا يصلح مجالسة الملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع النتن 


سا » فالبلايا مكفرات ( مطهرات ) ۲۳ . قال النبى مل : « می يوم 
کفارة سنة » ۳ ۱ 


. ك : طریق الفذ ؛ ض : الطریق القذر » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فتوح الغيب ( هامش ص : 45 ) . وسروراً ولذة . 

(۳) ك : وفقدك فيه ؛ ض : واقعدك فيه . 

. ض : ويريحك‎ )٤( 

(( ز » ك : یا نموذج ؛ ض : الفوذج . والثبت من « فتوح الغیب ) . 

. فتوح الغیب : بهم‎ )٦( 

(۷) فتوح الغیب : وتلویثات . 

(۸) ض : والخطايا ؛ فتوح الغیب : والخطيئات . 

(۹) ز : طاهرا ؛ فتوح الغیب : الطاهر . 

(« - م) ما بين اللجمتین ساقط من رز )۰ (ك) . 

(۱۰) ض : ولا یقبل على شدته ؛ فتوح الغیب : ولا یقبل سدته . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۱۱) فتوح الغیب : طیبا . 

(۱۲) فتوح الغیب : الدعاوی والهويمات . 

(۱۳) مطهرات : زيادة فی « فتوح الغیب » . 

(4 ۱) ذکره ابن الديبع الشیبانی فى « تمييز الطیب من الخبيث 4 ء ص 9 والعجلونی فى ١‏ کشف 
الخفاء » ۳۷/۱ وقال : « قال فى القاصد : رواه القضاعی فى مسنده عن ابن مسعود مرفوعا فى حديث 
بلفظ : و حمی ليلة تکفر خطایا سنة مجرمة . وله شاهد رواه ابن ألى الدنیا عن ألى الدرداء موقوفا بلفظ : = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ١68‏ 


قلت : فقد “ بین الشيخ - رضى اللہ عنه - أن لزوم الأمر والنبى لا بد تین ابن ية 
منه فى كل مقام » وذكر الاحوال الثلاث التى جعلها : حال صاحب التقوى » 
وحال ا حقیقة » وحال حق ا حق . وقد فسّر مقصوده بأنه لابد للعبد فی كل حال 
من أن يريد فعل ما أمر به فى الشرع ء وترك ما ثهی عنه فى الشرع ء وأنه إذا أمر 
العبد بترك إرادته » فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه » وهذا حق » فإنه ۸ يؤمر به 
فيكون له إرادة فى وجوده ولا نہی عنه فتكون له إرادة فى عدمه » فيخلو فى مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . 

وقد بین / أن صاحب ا حقیقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعى 2 ظ ۲۸ 
الظاهر إن عرفه » أو الأمر الباطن » وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما لیس 
بواجب فى الشرع ولا حرم » وأن مثل ‏ هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأمر . 

فان قلت : فما الفرق بين هذا وین صاحب التقوی الذی قبله ۴ 
وصاحب حق الق الذی بعده ؟ 

قيل : آما الذين بعده الذين سماهم « الابدال » فهم الذين لا یفعلون 
إلا بأمر الحق » ولا یفعلون إلا به ء فلا یشهدون لأنفسهم فعلا فیما فعلوه من 
الطاعات ۰ بل یشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره . وطذا 
قال : « فاتباع الامر فیہا بمخالفتك إياك بالتبری من ال حول والقوة » . 


= حى ليلة کفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أبى هريرة رفعه بلفظ الترجمة » وزاد : وحمی يومين 
کفارة سنتون » وحمی ثلاثة كفارة ثلاث سنين » ولابن أهى الدنیا عن الحسن مرسلا - رفعه - إن الله لیکفر 
عن المؤمن خطاياه كلها بحمی ليلة . وقال ابن البارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن 
ألى الدنيا أيضا عن الحسن ء قال : كانوا يرجون فى حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وله شواهد 
كثيرة یقوی بعضها بعضا . انتهی » . 

(۱) ز : قد . 

(۲) ز : وان قيل » وهو تحریف . 


ص ۳۹ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ١ 


فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الاهية » فيشهدون أن الله هو 
الذى خلق ما قام بهم من أفعال البر وا یر ء فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا من على 
أحد » ويرون أن الله خخالق أفعال العباد » فلا يرون اأحداً مسيئاً إلیہم ء ولا يرون هم 
حمًا على أحد ء إذ قد شهدوا أن الله خالق کل شىء من أفعال العباد وغيرها » وهم 
يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم / ولا بأنفسهم على الله شيئا » بل هو 
الذی كتب على نفسه ال رمة ۔ 

ويشهدون أنه يستحق أن يُعبد لا )١(‏ يشرك به شيا ء وأنه یستحق أن ینمی 
حق ثقاته » وحق تقاته أن يُطاع فلا يُعصى » ويُذكر فلا يُنسى » ويشكر فلا يكفر » 
فيرون أن ما قام بهم من العمل الصالح فهو بفضله وجوده وكرمه ۰۲۳۱ له الحمد فى 
ذلك . 

ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . وأما ما قام بالعباد من أذاهم ء 
اللہ خالقه ”' وهو من عدله » وما تركه الناس من حقوقهم التى يستحقونها على 
الناس فهو الذى لم يخلقه ء وله الحمد على كل حال : على ما فعل وما لم يفعل . 

وهذا كانوا منكسرة قلوبهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم ا نحض » 
ولا أعظم انکسارا من ل ير لنفسه إلا العدم » لا یری له شیکا ء ولا یری به شیکا . 

وصاحب الحقيقة الذى هو دون هذا قد شاركه فى إخلاص الدين لله » وأنه 
لا يفعل إلا ما أمر به ۲٩‏ » فلا يفعل إلا لله » لکن قصّر عنه فى شهود 


(۱) ض : ولا . 

. فهو فضله وجوده و کرمه ؛ ض : فهو جوده وفضله و کرمه‎ :  )۲( 
. ز : فهو خالقه ؛ ض : فهو خلقه‎ )۳( 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٤( 
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توحید الربوبية ورؤيته ء وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأنه ليس له فى الحقيقة شوگ 
بل الرب هو [ الخالق ] الفاعل 2١(‏ لكل ما قام به » وأن كال هذا الشهود لا یبقی 
شيئا من العجب ولا الكبر ونحو ذلك . 


فکلاها ۲۳ / قائم بالأمر مطيع لله ء لکن هذا يشهد أن الله هو الذى 
جعله مسلما مصلیا ء وانه هو فى الحقيقة لم یحدث شيئا . وذاك وان كان یؤمن 
بهذا ويصدّق به - إذ ۲۳۱ كان مقرأ بأن الله خالق أفعال العباد - لکن ع (8) قد 
لا يشهده شهوداً يجعله فيه بمنزله العدوم . 

وأيضا بینہما فرق من جهة ثانية : وهى أن (۳) الأول تکون له أرادة فى أمور 
فیترکها » فهو یمیز فى مراداته بين ما (2 یؤمر به وما ينبى عنه » وما لا یؤمر به 
ولا ينبى عنه . وهذا لم يبق له مراد ”۴ أصلا إلا [ ما ] 09 أراده الربٌ : ما أمرا 
به (*۲ فيمتئله هو بالله ۲۳۱ » وإما فعلا فيه فيفعله الله به . وهذا شبّهه بالطفل مع 
الظمر فى غير الأمر والنبى . 

وأما الأول : الذى هو فى مقام التقوى العامة فإن له شهوات للمحرمات ؛ 
وله التفات إلى ا خلق ‏ وله رؤية نفسه » فيحتاج إلى امجاهدة بالتقوى بأن يكف عن 


(۱) ز : بل للرب هو الفاعل . والمثبت من ( ك ) ١»‏ ض). 
(۲) زك : وكلاها. 

(۳) ز : إذا. 

(4) لکن : ساقطة من رز ) . 

. ) أن : ساقطة من ( ك‎ )٥( 

(0) ض : بيغا . 

۵9 ز : مرادا . 

(۸) ما : ساقطة من رز ) . 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٩( 

(.م ك : بالله تعال . 


۱۱ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۳۹ 


۱۹ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


انحرمات » وعن تناول الشهوات بغير الأمر . فهذا يحتاج أن یز بين ما یفعله وما لا 
وصاحب الحقيقة : لم يبق له ما يفعله إلا ما ومر به فقط » فلا یفعل 
إلا ما أمر به فى الشرع ء وما كان مباحا لم یفعل إلا ما آمر به [ باطنا ] ٩‏ . 
وأما / الثالث : فقد تم شهوده ف أنه لا يفعل إلا الله وبالله » فلا يفعل إلا ما 
مر و الله ع ٠‏ به لله » ويشهد أن الله هو الذى فعل ذاك ٢‏ فى الحقيقة › 


ولا تكون له همة (*۲ أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله ء ولا يفعل بنفسه ولا بغير 
الله © . 


ہے اك 
والثلائة مشتركون فى الطریق ‏ فى أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة » لکن 
يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة » وبصفاء النية والارادة » والله أعلم . 


فان قيل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاغراً وباطتا ؛ وما لیس فية أمر باطن ولا ظاهر ۴'۶ یکرت فيه مسلما لفعل الرت:» 
بحیث لا يكون له اختيار 9" لا فى هذا ولا فى هذاء بل إن عرف الأمر كان معه » 


وإن لم يعرفه كان مع القدر » فهو مع أمر (۸ الرب إن عَرّف ۲٩‏ » والا فمع خلقه » 


. ) باطنا : ساقطة من ( ز )۰( ض‎ )١( 
الله : ليست فى رز (ك).‎ )۲( 
. ض : ذلك‎ )۳( 

(غ) ك : ولا یکون همه .. 

(م) ض : الله تعالى . 

(5) ض : باطنا ولا ظاهرا . 

0) ك : اعتبار . 

(۸ - ۸ : مکانه بیاض فى ( ك ) . 
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فإنه سبحانه له الخلق والأمر . وهذا یقتضی أن من الحوادث ما لیس فيه آمر 
لا نہی ۲۷ء فلا يكون لله فيه حکم لا باستحباب ولا كراهة () . 


وقد صرح بذلك هو ٢”‏ والشيخ حمّاد الدبّاس ۶٤ء‏ وآن السالك یصل 
إلى آمور لا يكون فیہا حکم شرعی بأمر ولا نبى » بل يقف العبد مع القدر . 

وهذا الوضع هو الذی یکون السالك فيه / عندهم مع الحقيقة 
القدرية 2 احضة ‏ إذ لیس هنا حقيقة شرعية . 


وهذا مما ینازعهم فيه أهل العلم بالشريعة » ویقولون : [ إن ] ٠"‏ الفعل إما 
أن يكون بالنسبة إلى الشر ع وجوده راجحا على عدمه » وهو الواجب والستحب ۲ 
وإما أن يكون عدمه راجحاً على وجوده ء وهو الحرم والمكروه . وإ وإما أن يستوى 


. ك : أمر ونبی‎ )١( 

(۲) ز : كراهية . 

(۳) أى الجيلانى » وهو الشیخ أبو محمد محیی الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنکی 
دوست الحسنى » الجيلانى أو الكيلانى أو ا جیل ء شيخ الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والصوفية » ولد 
فى جيلان ( وراء طبرستان ) سنة 1۷۱ ء وعاش فى بغداد وتصدر للتدريس والافتاء بها » وتوق سنة 
°٦۱‏ . له كتب منها « الغنية لطالب طريق ا حق » » « فتوح الغيب » وهی مطبوعة . انظر ترجمة الجيل فى : 
شذرات الذهب ۱۹۸/4 - ۲۰۲ » وذكر ابن العماد ا حنبل ۲۰۰/4 أن ابن السمعانى قال عنه : « هو 
إمام الحنابلة وشيخهم فى عصره » ؛ الذيل لابن رجب ۲۹۰/۱ - ۳۰۱ ؛ الطبقات الكبرى للشمرانی 
۱ - ۱۱ ؛ فوات الوفیات لابن شاکر ٩ - ٤/۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۱/4 - ۱۷۲ . 

(4) هو الشیخ أبو عبد الله ماد بن مسلم بن دده الدبّاس الرحبی الزاهد » شيخ الشیخ عبد القادر 
الجيلانى » نشا ببغداد » وكان له معمل للدبس » وكان أميا لا یکتب » ولكنه كان شیخا صوفيا له أتباع 
وأصحاب » وكان ابن عقيل بحط عليه ويؤذيه . توق فى رمضان سنة ۵۲۵ . انظر ترجمته فى : الطبقات 
الكبرى للشعرانی ۱۱٦/١‏ ؛ شذرات الذهب 7/4 - ۷ . 

. ك : الحقيقة والقدرة‎ )٥( 

(5) إن : زيادة فى ( ك ) 


4١ ص‎ 


» فتوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ٢٦٤ 


الأمران » وهو الباح . وهذا (۱) التقسم بحسب الأمر المطلق . 

ثم الفعل ا معین الذى يقال : هو مباح : ما أن تكون (۲) مصلحته راجحة 
للعبد » لاستعانته به على طاعة ‏ ولحسن نيته » فهذا يصير أيضا محبوبا راجح 
الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوّتاً للعبد ما هو أفضل له كالمباح الذى 
يشغله عن مستحب » فهذا عدمه خير له . 


والسنالك التقلب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا يكون الباح العین فى 
حقه مستوى الطرفين ء فإنه إذا لم يستعن به على طاعة (*۲ » كان تركه وفعل 
طاعة (*) مکانه یر » رفا قدر وجوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل 
بمباح مثله . 


فیقال : لا فرق بين هذا وهذا ء فهذا یصلح للأبرار أهل المین الذین 
يتقرّبون إلى الله / بالفرائض : أداء (۲۳ الواجبات وترك امحرّمات » ۷ ویشتغلون مع 
ذلك ۲ بمباحات . فهولاء قد يكون الباح المعين يستوى وجوده وعدمه فى 
حقهم » إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخر ء ولا سبيل إلى أن تترك النفس 
فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطَّلة عن جميع ا حرکات 
والسكنات . 


(۱) زع ك:هذا. 

(۲) ز : یکون . 

(۳) ض : طاعته . 

. ض : طاعته‎ )٤( 

(5) ض : الطاعة . 

(5) ز : إذاء وهو تحريف ؛ ض : كأداء . والمثبت من ( ك ) . 
0 -7) : مكانه بیاض فى ( ك ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱1 


ومن هنا © أنكر الب () الباح فى الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو 
یشتغل به عن محرم » وترك احزم واجب ‏ ولا يمكنه ترکه إلا أن یشتغل بضده » وهذا 
الباح ضده ‏ والامر بالشوء نہی عن ضده » والنہی عنه آمر بضده العین (۳) إن لم 
يكن له إلا ضد واحد » والا فهو أمر بأحد أضداده » فأی ضد تلبّس به كان 
واجبا من باب الواجب الخير . 


وسؤال الكعبى هذا أشكل على كثير من النظار . فمنهم من اعترف 
بالعجز عن جوابه : [ كأبى الحسن ع الآمدى © » وقواه طائفة ء بناء على أن 
النبى عن الثوء أمر بضده » كأبى المعالى . 

ومنہم من قال : هذا فيما كانت 220 أضداده محصورة » فأما ما ليست 
أضداده محصورة فلا يكون النبى عنه أمراً بأحدهما 29 ء کا يفرّق بين الواجب 
المطلق والواجب ا خیر ء فيقال / فى اٹ حیر : هو أمر بأحد الثلاثة » ويقال فى 
المطلق : هو أمر بالقدر المشترك » وجدى ( آبو البركات 29 یل إلى هذا . 


(۱) ض : ومن هذا . 

(۲) أبو القاسم عبد الله بن ا مد بن حمود الکعبی البلخی صاحب ١‏ المقالات » ورأس فرقة 
الكعبية من فرق المعتزلة » وقد توف سنة ۳۱۹ ه وقيل سنة ۳۱۷ . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 
۲ - 7515 ؛ الفرق بين الفرق ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۱/۱ - ۱۱۷ ؛ اللباب 
۳ ب4 تار بغداد ۹ الخطط للمقريزى ۳٣۸/۲‏ ؛ لسان الميزان ۲۵۵/۳ ؛ الأعلام ۰۱۸۹/4 

(۳) المعين : ساقطة من ( ض ) . 

. ز : کالامدی‎ )٤( 

. ض : فیما إذا كانت‎ )٥( 

ر0( ز : بأحدها . 

(۷) ض : وجدنا . 

(۸) هو مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن ا خضر بن محمد بن على بن تيمية ا حرانی » جد 
المؤلف . ولد بحران حوالى سنة 55٠‏ وتوف بها سنة 507 . وكان من أئمة فقهاء ا حنابلة . انظر ترجمته 
فى : الذيل لابن رجب ۲۹/۲ - ٢٥٢‏ ؛ فوات الوفيات ٥۷۰/۱‏ ؛ شذرات الذهب ۲۵۰۷/۵ - ۲۵۹ ؛ 
النجوم الزاهرة ۳۳/۸ ؛ البداية والنهاية ۱۸۰/۱۳ ؛ الأعلام 179/4 - ۱۳۰ . 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ١11 


وقد ألزموا الکعبی إذا ترك الحرام بحرام آخر » وهو قد يقول : عليه ترك 
احرمات كلها إلى ما ليس بمحرم » بل ما مباح وإما مستحب » وإما واجب . 


وتحقيق الأمر أن قولنا “ : الأمر بالشوء هى عن ضده وأضداده » والنہی 
عنه ۲ أمر بضده أو بأحد أضداده » من جنس قولنا  :‏ الأمر بالشوء أمر 
بلوازمه ۴ ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » والنہی عن الشی؟ نہی عن ما لا 
يتم اجتنابه إلا باجتنابه » فان وجود المأمور [ به ] ۲٩‏ يستلزم )٩(‏ وجود لوازمه 
وانتفاء أضداده » بل وجود كل شى هو كذلك يستلزم وجود لوازمه وانتفاء 
أضداده » وعدم المنبى عنه (۲ » بل وعدم كل شی يستلزم عدم ملزوماته » وإذا 
كان لا يعدم إلا بضد يخلفه (۷) كالأكوان (۸) » فلابد عند عدمه من وجود بعض 


أضداده 5 


فهذا حق فى نفسه » لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود » وإن لم 
تكن ( مقصوده للأمر (") . والفرق ثابت بين ما یؤمر به قصدا » وبين 
ما یلزمه ۳ فى الوجود ۰ 


(۱) ك : إن قلنا . 

(۲) ك : والنهی عنه . 

(۳ ۳) : مکانه بیاض فى ( ك ) . 
)٤(‏ به : زيادة فى ( ك ) . 

(5) ز : مستلزم . 

. ض : النبى عنه‎ )٦( 

(۷) ك » ض : يخلقه . 

(۸) كء ز : كلألوان . 

. ز » ض : يكن . وف ( ك ) : غير منقوطة‎ )٩( 
. ض : الأمر‎ )۱۰( 

(۱۱) كء ض : وما یلزمه . 
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4 : ر و 1 
فالاول هو الذى يذم ويعاقب / على تركه ء بخلاف الثانى . فان من أمر ص ۲؛ 


بالحج أو ا جمعة وكان مكانه بعيدا ء فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القریب . فقطع تلك السافات من لوازم المأمور به » ومع هذا 
اذك هذان اجممعه وج »ل تکن عقون لبعید أعظم من عقوبة لاب بل 
ذاك () بالعکس ال ء مع أن ثواب البعید أعظم . فلو > كانت اللوازم 
مقصوده للأمر لكان یعاقب بترکها ء فکان تکون (۳) عقوبة البعید أعظم ء وهذا 
باطل قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فانه لابد من ترك أضداده ء لکن ترك الأضداد 
هو من لوازم فعل المأمور به ء ليس مقصودا للأمر ء بحيث أنه إذا ترك المأمور به 
عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التى اشتغل بها ء وكذلك المنبى عنه مقصود 
الناهى عدمه » ليس مقصوده فعل شی“ من أضداده » وإذا تركه متلبسا بضد له 
كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا © ترك حراماً بحرام آخر فإنه يعاقب على * الثانى » 
ولا يقال : فَعَلَ واجبا وهو ترك الأول ء لأن المقصود عدم الأول » فالباح الذى 
اشتغل به عن حزم لم يؤمر به ولا بأمثاله (* / [ كان ] 27 اما مقصوداً ؛ لکن تھی 
عن الحرام » ومن ضرورة ترك المنبى عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع 


(۱) ض : ذلك . 

(۲) ز : ولو . . 

(۳) ض : یکون . 

(4 - ع) : مکانه بیاض فى ( ك ) . 
(6) ض : امتثاله . 

(") زدت « كان » لیستقم الکلام . 


٤۲ ظ‎ 


ص 1۳ 


۱۹۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ٤‏ 


لازما لترك المنبى عنه » فليس هو الواجب ا حدود بقولنا : « الواجب ما یذم تاركه » 
ویعاقب تارکه » أو « یکون ترکه سببا للذم والعقاب » . 

فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : « يجب التوصل إلى 
الواجب با لیس بواجب ) : یتضمن إيجاب ٠‏ اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب 
الال والثانى ء فإن الأول یُذم تارکه ویعاقب » والثانى واجب وقوعا ء أى لا بحصل 
الأول (۲ إلا به » ويؤمر به أمراً بالوسائل » ویثاب عليه » لکن العقوبة "© ليست 
على تركه . 

ومن هذا الباب إذا اشتبہت المَيْئّة بالدکی ۶ » فإن الحرم الذى يعاقب 
على فعله أحدهما » بحيث إذا 2 أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل مَيتتين » 
بل عقوبه من أكل مَيْتة واحده » والأحرى وجب ترکها وجوب الوسائل . 

فقول من قال : كلاهما حرم » صحیح'بہذا الاعتبار . وقول من قال : الحم 
فى نفس الأمر أحدهما . صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : 
يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب . 


وإنكار ای حامد [ الغزالى ] 29 وأبى محمد [ المقدمبى ع 2 على من قال 


(۱) ك : إيجابه . 

(۲) الأول : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) . 

(4) ك : اشتبه المذكى بالميتة . 

(ه) ك : لو . 

. ) الغزالى : زيادة فى ( ض‎ )٦( 

(۷) المقدسى : زيادة فى ( ض ) . وهو أبو محمد تقى الدين عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن 
سرور القدمی الجماعيل الدمشقى الحنبل » وسبقت ترجمته فى هذه المجموعة » ص ۱۰۰ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱۹۹ 


هذا ومن قال : الحرم أحدهما: لا یناسب طريقة الفقهاء » وحاصله يرجع إلى نزاع 
لفظی . فان الوجوب () والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر ء بل هی (۲) 
نوعٌ آخر » حتی لو اشتبہت ملوکته بأجنبية بالليل ووطنها (۳) يعتقد (*۲ حل 
وطء إحداهما (* وتحرم وطء الأخرى » كان ولده من ملوکته ثابتا نسبه بخلاف 
الأخرى » ولو قدرنا *© أنه ) اشعبہت () أخحته ( " بأجنبية وتزوج إحداهما 
فِحْدٌ مثلا » ثم تروج الأخرى ٩‏ لم بحد حدین ء مع أنه لا حد فى ذلك لجواز أن 
تكون المنكوحة هى الأجنبية . 

وہذا تنحل شببة الكعبى » فان الحرم تركه مقصود » وأما الأشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة . 


۰ 


فإذا قيل : الباح واجب ‏ بمعنى وجوب الوسائل » أى قد (۳) يُتوسل به 
إلى فعل واجب وترك محرم ("2 » فهذا حق . 

ثم إن هذا یعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الانسان یقصد أن یشتغل بالباح 
ليترك ۲۳۱ امحرم ء مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطئها لیدع بذلك النظر إلى 


(۱) ك : الواجب . 

(۲) هی : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) كلمة « ووطها » مکانہا بیاض فى ( ك ) . 
)٤(‏ ك : معتقدا . 

(ه - ه) : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض . 
)٦(‏ اض : آنا . 

(۷) ك : لو اشتببت . 

(۸) أخته : ساقطة من ( ض ) . 

)٩ - ۹(‏ : ساقط من ( ك ) ومكانه بياض . 
(۱۰) قد : ساقطة من ( ك ). 

(۱۱) ز : ال ترك محرم وفعل واجب . 
(۱۲) ز : اترك . 


ظ 1۳ 


۱۷۰ الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


الاجنبية ووطتها ء أو یا کل طعاما حلالا لیشتغل به (۱) عن الطعام ا حرام » فهذا 


. يئاب على هذه النية والفعل . 


کا بین ذلك النبى عله | بقوله : « وف بضع أحدم صدقه . قالوا : 
يا رسول الله ياتى أحدنا شهوته ویکون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها فى حرام 
أما کان .عليه وزر ؟ قالوا : بلى ٩"‏ . قال : فلم تختُون بالحرام ولا تعتدُون © 
با حلال (*) ؟ ) . 


ومنه قول النبى عا : « إن اللہ يحب أن تؤخذ برحصه کا یکره أن توق 


معصيته ) [ رواه أحمد وابن خزيمة فى صحيحه ] ”۴ . 


وقد يقال : المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار » وان تعين طریقا صار واجبا 
معينا » وإلا كان واجبا مخيرا ء لکن مع هذا القصد » وأما ‏ مع الذهول عن ذلك 
فلا يكون واجبا أصلا » إلا وجوب الوسائل إلى الترك . 


(۱) ك : لیشغله . 

(۲) عبارة « قالوا بل » : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : وزر فلم تحتسبون با رام ولا حتسبون . 

. )۸١ : مضی هذا الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص‎ )٤( 

642 ما بین المعقوفتين ساقط من ( ز ) . والحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما فى اللسند ( ط . العارف ) ۱۷۰/۸ وقال الشیخ أحمد شاکر رحمه الله : إسنادہ 
صحیح .... واحدیث فى مجمع الزوائد ۱5۲/۳ وقال : رواه أ مد » ورجاله رجال الصحیح » والبزار 
والطبرانی فى الأوسط » وإسناده حسن » . وأورده الألبافى فى « صحیح الجامع الصغير » ۲ وقال 
السيوطى : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحيحه ) » هب ( البیہقی فى شعب الإيمان ) : عن 
ابن عمر 4 . 

(0) ض : أما. 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷۱ 


وترك الحرم لا يشترط فيه القصد » فكذلك ما يُتوسل به ( إليه . وإذا 
قيل : هو مباح من جهة نفسه (۲۲ » وأنه قد يجب وجوب اخيرات 227 من جهة 
الوسيلة لم يُمنع ذلك . فالنزاع فى هذا الباب نزاع لفظى اعتبارى » ولا فالعانی 
الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها . 

. والمقصود هنا أن الرار أصحاب المین قد يشتغلون عن مباح بمباح 
آخر (۲۹ ء فيكون كل من المباحين يستوى وجوده وعدمه فى حقهم , أما 
السابقون المقرّبون فهم إنما يستعملون الباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد 
فیها ۲٩‏ » والاستعانة على طاعة / الله » وحينئذ فمباحاتهم طاعات . 


وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال فى حقهم إلا ما يترجح وجوده » فیؤمرون 
به ۲0 شرعا أمر ٣۴‏ استحباب ‏ أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم أن لا يفعلوه ء 
وان لم يكن فيه إثم . 

والشريعة قد بيت (۲۸ أحكام الأفعال كلها . فهذا سؤال . وسؤال ثانٍ » 
. وهو أنه إذا در أن من الأفعال 20 ما ليس فيه آمر ولا نهی » کا فى حق الأبرار » 
فهذا الفعل لا يُحمد ولا یم » ولا يُحب ولا يُبغض » ولا نظر فيه إلى (۳) وجود 


(۱) ك : ما توسل به . 

(۲) نفسه : مکانها بیاض فى ( ك ) . 

(۳) وجوب ا خیرات : مکانها بياض فى ( ك ) . 

. ض : بمباح عن مباح آخر‎ )٤( 

. ز : مها‎ )٥( 

(5) به : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) ك : شرعا ما أمر ؛ ز : شرعا أم . والمثبت من ( ض ) . 
(۸) ك : تثبت . 

(9) ك : من أفعاهم . 

(۱۰) ض : إلا . 


٤٤ ص‎ 


٤٤ ظ‎ 


می الرسالة الثانية : شرح کلمات من « فتوح الغیب » 


القدر وعدمه ء بل إن فعلوه لم يحمدوا ء وإن لم يفعلوه لم يحمدوا ء فلا يُجعل من 
ما يحمدون عليه أنهم یکونون ('2 فى هذا الفعل كالميت بين يَدَى الغاسل ء مع 
کون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتہم » إذ الكلام فى ذلك . 

وأما غير الأفعال الاحتيارية » وهو ما فعل بالانسان [ بغير اختياره ] ) , 
کا يحمل الانسان وهو لا يستطيع الامتناع » فهذا حارج عن التکلیف ‏ مع أن 
العبد مأمور فى مكل هذا أن يحبه إن كان خسنة > ویبغضه إن كان سيفة ۰۲۳۱ ويخلو 
عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة » فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه 
القدر من الأفعال الاختيارية © کالیت بين يدى الغاسل » فقد رفع / الأمر والنہی 
عنه فى الأفعال الاختيارية ؟» ء وهذا باطل . 


وسؤال ثالث » وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط الأمر والنہی عن 
العبد فى هذه الأأحوال » مع کون أفعاله اختیاریة ء وهب أنه ليس له هوی » فليس 
كل ما لا هوی فيه يسقط عنه فيه المر والنبى » بل عليه أن يحب ما أحبه الله 
ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله . 

قيل : هذه الأسوله أسولة )٩(‏ صحيحة . 

وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنبى ء بحيث لا يدرى 
هل ذلك الفعل هأمور به شرعا أو منبى عنه شرعا » فيبقى (21 هواه لملا 29 يكون 


6 ك : لأنهم لم يكونون » وهو خطأ . 

(۲) عبارة « بغير اختیارہ » : ساقطة من ز ) » ( ض ) . 
(۳) ز : شيّه » وهو تحريف . 

(4 - 4) : ساقط من ١ك‏ ). 

62 ض : أسئلة . 

2 میڈ 

(۷) ز ك : لان لا . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۳ 
له هوى فيه » ثم یسلم فيه للقدر (۲ » وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا (۲) الرب 
وأمرہ وحبه فى ذلك الفعل . 


وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد وأئمة العلماء » فإنه قل تكون 5 


عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حکم الله الشرعى فیہا » بل قد تعارضت عندهم . 


فیہا الأدلة » أو خفيت الأدلة بالكلية » فيكونون معذورین حفاء الشرع علیہم . 

وحكم الشرع إنما يثبت فى حق العبد إذا تمكن من معرفته ء فأما *۲ مالم 
يبلغه وم يتمكن من معرفته فلا يُطالب به ء وإنما عليه أن یّقی الله / ما استطاع . 
وهذا خطأ فى العلم » وليس حطاً فى العمل » وهو کا متہد ا خطی له أجر على 
قصدہ واجتهاده ء وخطأه مرفوع عنه . 

فإن قيل : فإذا کان الأمر هكذا ء فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل 
هذه ا حال » إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منبى عنه ء وهو لا (* يريد 
أن يفعل شيعا لا مدح فيه ولا ذم » فيقف لا یستسلم للقدر 2 , ويصير محلا ما 
يستعمل فيه من الأفعال , اللهم إلا إذا فعل غير فعلا ء فهو لا يمدحه ولا يذمه » 
ولا يرضاه ولا يسخطه » إذا لم يتبين له حكمه . 

فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لا يستعمله القدر فيه ء 
كالطفل مع الظثر » والميت مع الغاسل » فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسوله ء بل هذا 


)١( .‏ ز : ثم يسلم فيه ثم يسلم منه للقدر . 
(۲) ز : برضاء . 
(۳) ض : یکون . 
)٤(‏ ض : وأما . 
(ه -ه) : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض فيها . 


۱۷ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


محرم » وإن فی عن صاحبه . وحسَب صاحبه أن یعفی عنه لاجتباده وحسن 


فصده . 


آما کونه ميد عل ذلك ویجعل هذا أَفضل القامات » فلس الأمر 


' كذلك . وکونه مجردا عن هواه ليس مسوّغاً له أن يستسلم لكل ما يُفعل به . 


ثم يقال : الأمور مع هذا نوعان : أحدهما : أن يُفعل به بغير اختياره » کا 
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع ء وكا تُضجع المرأة / قھرا وتوطأ ‏ فهذا لا إٹم فيه 
باتفاق العلماء . وأما أن یکره بالاكراه الشرعى حتی یفعل » فهذا أيضا معفو ) 
عنه فى الأفعال عند الجمهور ء وهو أصح الروايتين عن أحمد » لقوله تعالى : 
۾ ومن يُكرههُنٌ فان اللہ من بع (کراههن غَفُورٌ رجیم © [ سوة اتور : ۲۳۳ . 

وأما إذا لم يكره الا کراه الشرعى » فاستسلامه للفعل الطلق الذی لا یعرف 
أخير هو أم شر » ليس هو مأموراً به » وان جری على يده خرق عادة أو لم بجر » 
فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله . 

قيل : هذا السؤال صحيح » وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا (۲۳ إلى 
هذا المقام فبحسن ‏ قصدهم وتسليمهم [ وحضوعهم ] ) لربهم » وطلہم 
” منه أن يختار هم ما هو الأصلح » إذا استعملوا فى أمر وهم * لا يعرفون ) 
حكه فى الشرع رجوا أن يكون خيرا ؛ لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر 9 علہم » 


)۱( ز : معفواء وهو خطأ . 

(۲) عبارة « إذا وصلوا » مکانها بیاض فى ( ك ) . 
(۳) ض : فیحسن . 

. ) وخضوعهم : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

(ه -ه) : مکان هذه العبارات بیاض فى ( ك ) . 
(ت) ض : ف آمورهم لا یعرفون . والثبت من ( ز ) . 
(۷) ض : قد تعذرت . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۵ 


والإنسان غير عالم فى کل حال با هو الأصلح له فى دينه » وما هو رضا الله 
ورسوله ('2 ۰ فيبقى حالهم ٠"‏ حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته إذا قال : 
« اللهم إنى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم » 
فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ء وأنت / علام الغيوب . اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لی فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره لى » ويسرو لى ؛ ثم 
بارك لى فيه . وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشی وعاقبه أمرى » 
فاصرفه عنی » واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث کان ثم رضنى به ) 29 . 

فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره » وتيسر له (*) من الأمور هو 
الذى اختاره الله له ء إذ لم يكن معه دليل شرعی على أن عين (*) هذا الفعل هو 
مأمور به فى هذه الحال . فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام » 
لا بعین ۲ كل فعل من كل فاعل , إذ كان (۷) هذا متنعا » وإن كان ذلك المعين 
يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام ء إذا 60 كانت الأفراد المعينة 
داخلة تحت الأمر العام الكلى » لکن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا » 
ولا على استحضار أنواع الخطاب . 


(۱) ض : ما هو أرضى لله ورسوله . 

(۲) ك : حاله . 

(۳) مضى هذا الحديث من قبل فى هذه ا جموعة » ( ص : 1۹ ) 
(4) له : ساقطة من ( ك ) 

(5) ك : غير. 

(7) ك : لا تعين . 

(۷) ز : إذا كان . 

(۸) ك : زذ . 


٤٦ ص‎ 


ظ 11 


وهذا كان الفقهاء یعدلون إلى القیاس عند خفاء ذلك علیہم . ثم القیاس 
أيضا قد لا حصل فى كل واقعة ء فقد يخفى على الأئمة ا جتہدین ء (۱ من 
الصحابة والتابعين حم بإحسان ء دخول الواقعة المعينه تحت ٠"‏ / خطاب عام » 
أو اعتبارها بنظير ها ء فلا یعرف ها أصل ٢‏ ولا نظير . هذا مع کذة نظرهم فى 
خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته ۲) على الأحكام ء فكيف بمن ۳ لم يكن 
كذلك ؟ 


ثم السالك ليس قصده معرفة ا حلال من الحرام (؟» » بل مقصودہ أن هذا 
الفعل المعين خير من هذا ‏ وهذا خير من هذا ء وأیهما أحب إلى الله فی حقه فى 
تلك ا حال . 

وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله » ولكل سالك حال تخصه قد یؤمر فیہا 
یما یی عنه غیو » ویژمر فى حال با ینمی عنه فى حال آخر © . 

فقالوا : نحن نفعل الخير بحسب الامکان » وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به » 
ونترك أصل الشر » وهو هوى النفس » ونلجاً إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لا 
هو حب إليه وأرضى له 207 ؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب ‏ ثم 
إن أصبنا فلنا أجران » وإلا فلنا أجر واحد » وخحطونا محطوط عنا ء فهذا هذا . 


وحينئذ فمن قدّر أنه عَلِمَ " المشروع وفعله فهو أفضل من هذا ء ولكن 


(۱ - ۱) : ساقط من ( ك ). 

. ) هذه العبارات مکانها بیاض فى ( ك‎ : )۲ - ١١ 
. ض : من‎ )۳( 

(4) ض : ا لال وا رام . 

. ض : فى أخرى‎ )٥( 

. كع ز : وأرضاله‎ )٦( 

(۷) ك : أن علم . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YY‏ 


كثير من يعلم للشروع لا يفعله »ولا يقصد ‏ أحب الامور إلى الله » وكثير منہم 
يفعله [ بشوب ] 22 من افوی ‏ فيبقى هذا يفعل (۲۳ / المشروع ببوى » وهذا 
يترك (*) ما لم يعلم أنه مشرو ع بلا هوى . فهذا نقص ف العلم » وذاك نقص فى 
العمل » إذ العمل بہوی النفس نقص فى العمل » ولو كان المفعول واجبا . 

فيقال : إن تاب صاحب الموى من هواه کان أرفع بعلمه » وإن لم يتب فله 
نصيب من عام السوء . 

وهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين فى مثل هذا . فقال 
أحدهما لصاحبه : إنما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 
وقال الآخر : أنت كالحمار يحمل أسفارا ؛ فهذا أحسن قصدا وأقوى علما . 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما یعیبون على هؤلاء اتباع افوی وحب 
الدنيا والرئاسة » وأهل العلم يعيبون على لك نقص علمهم بالشرع » وعدوهم 
عن الأمر والنبى ء فهذا هذا . 

اللہ هو المسكول أن بهدینا الصراط المستقم ء صراط الذين أنعم علیہم من 
النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين [ وحسن أولئك رفيقا ] ° . 

وقد قال بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشریعة ومنیم من 
سلك ا حقیقة » ولعله أراد هؤلاء وهوّلاء . فان هؤلاء يرجحون مھا بیسه 299 اللہ 


(۱) ك : وهو یقصد . 

(۲) مکان كلمة « بشوب » بیاض ف ( ز ) . 
(۳) ز » ض : فعل . 

9) ز » ض : ترك . 

. ) ما بين العقوفتین زيادة فى ر ض‎ )٥( 
. ز : یترجحون با یسره‎ )٦( 


( ۱۲ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۶۷ 


۱۷۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


ظ +24 مع حسن القصد واباع الشمر والنبى العلوم هم » مع / خفاء الأدلة الشرعية فى 
۱ ذلك التیسر لهم . وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشعية من الظواهر » والأقيسة » 

وأخبار الآحاد » وأقوال العلماء » مع خفاء الأمر التیسر شم . 
وأيضا فهولاء قد یشهدون ما فى ذلك الفعل القدور ۲۱ من المصلحة 
وا خیر » فيرجححونه 6۳ بعکم الإيمان ء وإن لم يعرفوا دلیلا من النص على حسنه » 
وك إنما يرجُحون بالنصوص (۳) وما استنبط منہا . فهؤلاء لهم القران » وهؤلاء 

لهم الإيمان . 

وسبب هذا أن كلا من الطائفتین كفي عليه ما مع الأخرى من ا حق » 
وكل من الطائفتین فى طريقها حق وباطل . فأما المّعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر 
والنبى الشرعيين » فهم ضالون » كالذين يعرفون الأمر والنبى ولا يفعلون إلا ما 
يبوونه (*۲ من الکبائر » فإنهم فساق . وهؤلاء وهؤلاء 2 الذين قيل فیہم : 
« احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل ء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 
والحقيقة ۲۱ قد تکون قدرية ء ۷ وقد تکون ذوقية » وقد تکون شرعية . 


ولفظ « الشرع » يتناول ۲ المبدّل وا ول والتزل ٠‏ . 


(۱) ض : القدر . 

(۲) ك : فیرجحون . 

(۳) ض : من التصوص . 

. ز : ووا‎ )٤( 

(5) وهؤلاء : ساقطة من ( ض ) . 

(7) وا حقیقة : مكانها بیاض فى ( ك ) . 

(۷ - ۷) مکان هذه العبارات بیاض فى ( 2 ) . 
(۸) ك ء ض : المنزل والمؤول وا لمبدل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۷۹ 


والقصود هنا ذکر أهل الاستقامة من الطائفتین ء والکلام / على حال أهل 
العبادة والإرادة » الذين خرجوا عن الهوى ء وهو الفرق الطبعی ء وقاموا ما علموه 
من الفرق الشرعی . وبقى قسم ثالث ليس هم فيه فرق طبعى ولا عندهم فيه فرق 
شرعی » فهو الذى جروا فيه مع الفعل والقدر . 

وأما من جری مع الفرق الطبعى : إما عالما بأنه عاص ء وهو العالم الفاجر ء 
أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الكتاب والسنة » وهو العابد 
الجاهل - فهذا خارج عن الصراط الستقم . 

وهذا ما يبيّن (۲۱ کال حال الصحابة ۲۳ » وأنهم خير قرون هذه الأمة ء إذ 
كانوا فى خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية فى جليل الأمور ودقیقها » مع اتساع 
الأمر . والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه ‏ کا 
أن الواحد من هو لاء يتّبع هواه ف أمر قليل . فأو اك مع عظم ما دخحلوا فيه من الأمر 
والنہی » لمم العلم الذى ييّزون به ۲۳۱ بين ا حسنات والسيئات » وهم القصد الذى 
يفعلون فيه الحسنات . والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم 
العلم فى كثير من ا حسنات والسيعات » حتى يظن السيئة (*۲ حسنة وبالعكس » 
أو يفوته القصد فى كثير من / الأعمال » حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر 
والنهی . 

فنسأل الله أن بهدینا الصراط الستقم > صراط الذین 0*© أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصاحين . 


(۱) ض : بين . 

(۲) ض : الصحابة رضی الله عم . 
(۳) به : ساقطة من ( ك ) . 

(4) ز : إليه » وهو تحریف . 
)٥(‏ الذين : ساقطة من ( ض ) . 


ص 1۸ 


ظ 1۸ 


ص 45 


۱۸۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


2 هذا لعمری إذا كان عند العام ما ۲ هو آمر الشارع ونهیه حقيقة › 
وعند العابد حسن القصد ا حا ی عن الهوى حقيقة » فأما من خلط الشرع المنرّل 
بالمبدل ۲۱ والمؤول » وخلط القصد الحسن باتباع افوی » فهزلاء وهؤلاء مخلطون 
فى علمهم وعملهم . 

وتخليط هؤلاء فى العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم فى القصد ء وتخليط 
هؤلاء فى القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم فى العلم . فإنه من عمل بما علم 
ورثه الله علم ما لم يعلم ء وحسن القصد من آغون الأشياء على نيل العلم ودركه» 
والعلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح » فإن العلم 
قائد والعمل سائق والنفس حرون » فان ونی قائدها لم تستقم لسائقها » وإن وی 
سائقها لم تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك » 
فغايته أن يستطرح للقدر » وإذا ترك العمل حاد 2 / السالك عن الطريق فسلك 
غيره ء مع علمه أنه تركه » فهذا حائر لا يدرى أين يسلك مع كثرة سیو ء وهذا 
حائد ۲۱ عن الطريق زائغ عنه مع علمه به . 

قال تعالى : « هَلمًا زاغوا راغ الله فلويَهُمْ 4 سوة الصف : ۰ ) هذا جاهل 
وهذا ظالم . [ قال تعالی ] °° : « وَحَمَلَهَا الإنستان إل كان طَلُوماً جَهُولاً 4 [ سورد 
شراب : ۷۲] » مع أن ا جھل والظلم متقاربان 29 , لکن الجاهل لا يدرى أنه ظالم » 


( - ) مكان الكلمات التى بین النجمتين بیاض فى ( ك ) . 
(۱) ز : والبدل . 

(۲) ز : جاز » ض : حار . 

(۳) ز : جائز + ض ‏ ك : حاثر . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ قال تعالى : زيادة فى ( ض ) . 

(ھ) ك : متقارنان . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۸۱ 


والظالم جَهِلَ الحقيقة المانعة له من العلم . قال تعالى : انم الب علَى الله لین 
یعون السوء بِجَھَلٍَ تم ون من قريب 4 [ سورة النساء : ۲۱۷ . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد ر فقالوا لى : كل من عصی الله 
فهو جاهل » وکل من ۳ تاب قبل الموت فقد تاب من قريب . 

وقد روى ال خلال عن أَبى حيان التيمى قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله لیس 
عالما بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس عالا بالله » وعالم بالله ويأمر الله . 

فالعالم بالله الذى يخشاه » والعالم بأمر الله الذى يعرف أمره ونبيه . 


قلت : * یت و . قال تعالى *) ما می حاف مقا 


لك سے 


ره وَتَهَى النفْسَ عن الْهَوَى فان الْجََّةَ هی المَاویٰ 4 [ سورة النازعات : ٠٠‏ ٤ء‏ 


والکمال / فى عدم ا موی وف العلم » [ وذلك ] ”) هو لخاتم الرسل 
گلا 2 الذى قال فيه :9 وَالنَجْم إذا موی ما ضل صاحبکم وما غَوَى ,وم 
نطق عَن الْهَوَى . إِنْ ہُو إلا وَحَى وی 4 [ سوة النجم : ١‏ - 4 ] ء فنفى عنه 
الضلال والغى ء ووصفه بأنه ما ۶ ينطق عن اوی » إن هو إلا وحی يُوحى ء 
فنفى ا موی وأثبت العلم الكامل » وهو الوحى . فهذا كال العلم » وذاك کال 
القصد » عي » ” وعلى آله وصحبه وسلم تسليما *) 


.. ز : وأن من‎ )١( 

(٭ - ») الكلمات بين النجمتين وكلمة وأمًا من الآية الكريمة مكانها بیاض فى ( ك ) . 
(۲) وذلك : زيادة فى ( ك ) . 

(۲) عله : زيادة فى رز ) . 

(۶) ض : لا . 

ره - ه) : زيادة فی رز ) . 


٦٤ ظ‎ 


۱۸۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغیب » 


2 5 ری و > ات ا 
ووصف أعداءه بضد هذين » فقال [ تعالى ] ('2 : « إن یتبغون إلا الظن 
ل عفان ھا و ره رو و و و و . 
وما تهوی الانفس ولد جاءهم من ربهم الهدّى 4 [ سوة النجم : ۲۳ ] فالكمال 
الطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا . 
قال تعالى  :‏ وَمَا لت الجن والانس إلا لِيَعْبْدُونٍ 4 [ سورة الذاريات : 
5هع. 


ر 1 وش o‏ ۳ 
وقال تعالى : و وان ما ام عبد الله يذْعوه 4 [ سوة الجن : ۲۱4 . 


و 


وقال فيما حكاه عن إبليس : « هبرك عم أجْمَعِينَ . إلاً اد 
ِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ 4 سورة ص : ۸۲ء ۲۸۳ وقال ٩7‏ : ان عِبَادِى لس لت 
هم سلطان 4 ر سوة مجر : ؟؛ ] ء وقال : كَذَّلِكَ لِتَصْرفٌ عله السو 
وَالْمَحْشاء ره من عِبَادِنًاالْمُخْلَصِينَ 4 [ سوة يوسف : ١4‏ ع وقال [ تعالى ع (8) : 
( له یس له سلطان عَلَى الّذِينَ آمنُوا وعلی رَبهمْ يركون .ما سل 
عَلَى الْذِينَ وه والّذِينَ هُم به مُشرکون 4 ( سوة الحل : ٠٠١ ١ ٩٩‏ ] وعبادته 
[ تعالى هی ] °“ طاعة أمره » وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه » فالكمال فی كال 
طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا » ومن 237 كان لم يعرف ذا ادن اه ينه هراة 
واستسلم للقدر » أو اجتهد فى الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورا 
به » أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عمّا هو طاعة فى نفس الأمر » فهؤلاء 


(۱) تعالى : زيادة فى ( ض ) . 

(۲) فى (ك) : .... يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا . 
(۲) ض : قال تعالى ؛ ك : وقال تعال . 

. ) تعالى : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

. ) تعالى هی : زيادة فى ( ك‎ )٥( 

. ) ومن : ساقطة من ( ز‎ )٦( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۸۳۳ 


مطیعون لله يثابون )١(‏ على ما حسنوه من القصد لله ۹ء واستفرغوه من وسعهم 
فى طاعة الله » وما عجزوا عن علمه فأخطؤوه ۲۱ إلى غيره فمغفور هم . 


وهذا من أسباب ۳ فتن تقع بين الأمة » فإن أقواما يقولون ويفعلون أمورا 
هم جتهدون فیہا ء وقد أخطأوا » فتبلغ ‏ أقواما يظنون أغهم تعمدوا فيها الذنب » 
أو يظنون أنهم لا يُعذرون باخطاً ء وهم أيضا مجتہدون مخطئون » فيكون هذا مجتهدا 
مخطما فى فعله » وهذا مجتهداً مخطئا فى إنكاره » والكل مغفور لهم . وقد يكون 
أحدهما مذنبا » کا قد یکونان جميعا مذنبين : « وخير الکلام كلام الله » وخير 
الهدى هدى محمد ء وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة » © . 


والواحد / من هؤلاء قد يعطى تصرفا ٠‏ بالامر والنہی » فيولى ويعزل » 
ويعطى ويمنع » فيظن الظان أن هذا کال وإنما يكون كلا إذا كان موافقا للأمر» 
فيكون طاعة لله » وإلا فهو من جنس الملك ‏ وأفعال الملك إما ذنب 29 » وإما 


عفو » وإما طاعة . 
فا خلفاء الراشدون آفعاشم طاعة وعبادة » وهم أتباع العبد الرسول » 
َيه ۰۲۸ وهی طريق ‏ السابقين القزیین . وأما طريق ٩‏ الملوك العادلین » فإما 


(۱) ض : مثابون . 

)۲( لله : ليست فى (ك). 

۳ - ۳ : مکان هذه الکلمات بیاض فى ( ك ) . 
45 ك 3 فلم 

.) ۱۲۹ : هذا حديث سبق فى هذه الرسالة ( ص‎ )٥( 
. ض : طرفا‎ )٥( 

(۷) ز : إما ذنب وإما ذنب » وهو تحريف . 

رم عله : زيادة فى رز . 

(۹): ض : طريقة . 


ص ١ه‏ 


الفلاسفة ضالون 


کافرون من وجوه : 


الل 


۱۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغیب » 


طاعة » وإما عفو » وهی طريقة الأنبياء الملوك » وطريقة الابرار أصحاب المین . 


وأما طريقة اللوك الظالین فتتضمن العاصی . وهی طريقة الظا مین 
لأنفسهم . قال تعالى : « نم را الکتاب الّذِينَ اصَطفینا من عبادتا فَمنْهُمْ 
سی و ا ۔ہ وق فور م ل واه ي و ما ون ۱ ار و 1 4 
ظَالِمٌ لتفسيه وَمِنْھُم مقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابئی بالحَیراتِ بإذنٍ الله لك هُو الفضل 
الکبیز 4 [ سورة فاطر : ۲۷ ] » فلا یخرج الواحد من المؤمنين عن أن یکون من أحد 
هذه الاصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات . 

وخوارق العادات ‏ ما مكاشفة » وهی من جنس العلم الخارق » وإما تصرف 
وهی () من جنس القدرة الخارقة ء وأصحابها لا يخرجون / عن الاقسام 
الغلاثة (۲۳ . 


فصل 

وقد تفرق الناس فى هذا القام الذی هو غاية مطالب العباد » فطائفة من 
الفلاسفة ونحوهم یظنون أن کال النفس ف جرد العلم ء ویجعلون العلم الذی به 
یکمل ما یعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة » ويجعلون العبادات ریاضة لأحلاق 
النفس حتی تستعد للعلم فتصیر النفس عالا معقولا موازياً ٠‏ للعالم الوجود . 

وهؤلاء ضالون » بل کافرون من وجوه : منها : 

آنهم اعتقدوا الکمال فى مجرد العلم » کا اعتقد جهم ‏ والصالحى ۶٤ء‏ 


(۱) ك :وهو . 

(۲) عند هذا الوضع تنتهی نسخة ( ض ) = طبعة فتاوی الریاض ؛ وتبقی نسختا ك ) » (ز ) . 
(۳) كء ز : موازنا ء وهو تحریف . والذی أثبته هو کلام الفلاسفة . 

(4) لعله : صالح بن عمرو الصالحى . ذكره الشهرستانی ف « الملل و النحل » وذکر الصالحية = 
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والاشعری ف الشهور من قوله ۲۱ ء وأكثر اتباعه : أن الإيمان مجرد العلم . 

لکن المتفلسفة أسوأ حالا من الجهمية » فان الجهمية یجعلون الایمان هو 
العلم بالله » وأوئك یجعلون کال النفس فى أن تعلم الوجود الطلق من حيث هو 
وجود » والمطلق بشرط الاطلاق إنما یکون فى الأذهان لا فى الأعيان » والطلق 
لا بشط لا يوجد أيضا فى امخارج إلا معینا ء وإن علموا الوجود الکلی المنقسم إلى 
واجب ویمکن ۰ فليس تعلوم علمهم وجود فى الخارج . 

وهکذا من تصوف وتاله على طریقتہم / کابن عربى وابن سبیعن ونحوهما . 

وآیضا فان الجهمية مقرون (" بالرسل وبما جاؤوا به من حيث الجملة » 
مقرون بأن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » وغير ذلك ما جاءت به 
الرسل » بخلاف المتفلسفة . 


وبالجملة فكمال النفس ليس ف رد العلم ء بل لا بد ٠‏ مع العلم بالله 
من حبته وعبادته والإنابة إليه » فهذا عمل النفس وإرادتها » وذاك علمها ومعرفتہا . 


الوجه الثانى : آنهم ظنوا أن العلم الذى تكمل به النفس هو علمهم ؛ 


= فقال : « أصحاب صاخ بن عمرو الصالحى ومحمد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حارث ومحمد بن 
اتمیمی » كلهم جمعوا بین القدر والإرجاء » . وانظر كلام الأشعرى على أبى الحسين الصالحى » ومذهبه فى 
الارجاء فى « مقالات الاسلامیین » ۱۹۸/۱ . وذكره القاضى عبد الجبار ضمن طبقات المعتزلة فى كتابه 
« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فوّاد سيد » ص ۲۸۱ » ط . تونس » ۱۹۷/۱۳۹۳ ۰ 

(۱) ك : قولیه . 

(۲) ك : یرون . 

(۲) لابد : مکانها بیاض فى ( ك ) . 


ظ ١ه‏ 


الثافى 


الثالث 


الرابع 


o ص‎ 


۱۸۳۹ ۱ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ) 


الثالث : آنهم لم یعرفوا العلم الاهمی الذی جاءت به الرسل » وهو العلم 
الأعلى الذى تکمل به ۲۱ اللفس » مع العمل بموجبه . 


رایع : أنهم يرون " أنه إذا حصل فم ذاك العلم سقطت عنہم واجبات 
الشرع وأبيحت هم مجرماته )۳( » وهذه طريقة الباطنية من الا ماعیلیة وغيرهم 3 
مثل أبى يعقوب السجستانی صاحب ١‏ الأقاليد الملكوتية » (©) وأمثاله » وطريقة 


r ووه‎ 


من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذین :ينا لون قوله : ¥ وا رل خی اتيك 
لقن 4 [سورة الحجر : ۹۹] ]نك تعمل حتى يحصل لك العلم » فإذا / حصل العلم 
سقط عنك العمل . 


وقد قيل للجنيد : إن قوما يقولون : انبم يصلون من طريق البر إلى ان 
تسقط عنہم الفرائض وتباح لمم انحارم » أو نحو هذا الكلام . فقال : الذى يزنى 
ويسرق ويشرب الخمر احسن حالا من هذا )°( : 


ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه ما 
فرض الله عليه » ويقول فى دعائه : اللهم إنى أسألك ( العصمة ف الحركات 


١ 


.. ك : به تكمل‎ (١۱) 

(۲) ز : یریدون » وهو تحريف . 

(۳) ز : محرمات . ۱ 

)٤(‏ آبو یعقوب إسحاق بن أحمد السجستانى أو السجزی » العروف ببندانه ء من آشهر علماء 
الاسماعيلية وفلاسفتہم » ومن كبار دعاتهم » وکان اليد المنى لأبى عبد الله محمد بن أحمد النسفی داعية أهل 
ما وراء النهر . صتف أبو يعقوب مصنفات كثيرة » منہا کتاب « أساس الدعوة » وكتاب « تأويل 
الشرائع » وله كتب خطوطة فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين رحمه الله . وقد عاش أبو يعقوب فى , 
بخاری ومات مقتولا سنة ۳۳۱ . انظر : الفرق بين الفرق ء ص ۱۷۰ ؛ طائفة الاسماعيلية » ص ۰۱4۹ 
۱ء تاريخ الإسلام لحسن إبراهم حسن 575/4 ( الطبعة الأولى ) . 

(5) ك : فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من هذا . 

. ز : ی أسلك » وهو تحريف‎ )٦( 
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والسکنات » وا حطرات والإرادات والكلمات ء من الشكوك والظنون والاوهام 
الساترة للقلوب 2١(‏ عن مطالعة الغيوب . 

وأصل المتفلسفة أن الفلسفه التى هی الكمال عندهم هى التشبه بالاله 
على قدر الطاقة » وهم يقولون : إن حركات الأفلاك لأجل التشبّه بالأول . 


وعلى هذا بنى أبو حامد کتابه فى « شرح الأسماء ا حسنی » ۲ء وتخلق 
العبد بأخلاق الله » وأنكر ذلك عليه المازرى (۳) وغيو › وقالوا : ليس لله خلق 
يتخلق به العبد . 

وعدل أبو الحكم بن برجان (*) عن لفظ ° التخلق إلى لفظ ”) التعبد . 


وعلى هذا الأصل الفلسفى بنى ابن عربی معنى ولى الله » وأنه المتشبّه 
به ) التخلق بأخلاقه ء کا يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به » وابن 
عربى ونحوه يجعلون الولى أفضل من النبی بناء على آصوشم الفلسفيّة الاتحادية . 


(۱) ز : السائرة فى القلوب » وهو تحريف . 

(۲) وهو كتاب « المقصد الأسنى شرح أ ماء الله الحسنى » لأبى حامد الغزالی » طبع فى القاهرة 
بالمكتبة العلامية » بغير تاريخ ء وطبع طبعات أخرى منها طبعة سنة ١۱۳۲ء‏ ومنه نسخ خطية كثيرة . 
انظر : مولفات الغزالى للدكتور عبد الرهن بدوى » ص ۱۳۵ - ۹٣۱۳ء‏ ط . القاهرة » ۰٦۱۹ء‏ 

(۳) أبو عبد الله محمد بن على بن عمر القیمی الازری » حدث وفقیه مالکی . ولد سنة ٥٥٤‏ 
وتوف سنة ٢٥٥‏ له کتاب « الکشف والانباء عن کتاب الاحياء ) ذکره الذهبی فى « سير أعلام النبلاء » 
ونقل عنه » وأورد ذلك الد کتور عبد الكريم العهان رحمه الله فى کتاب « سيرة الغزالی » ط . دمشق » بدون 
تاريخ ( ص ۷۲ - ۷۳ ) . انظر ترجمة الازری فى : وفیات الأعيان 4۱۳/۱ ؛ شذرات الذهب ۱۱4/4 ؛ 
الأعلام ٠١٤/۷‏ . 

(4) هو آبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمی الافریقی ثم الإشبيل » متصوف 
توفی سنة 5ه بمراكش . انظر ترجمته فى : شذرات الذهب ١١7/4‏ ؛ فوات الوفيات ۵1۹/۱ - ۵۷۰ ؛ 
لسان الميزان ۱۳/۶ - ١4‏ ؛ الأعلام ۱۲۹/۶ . 

(ه - ه) : ساقط من ( ك ) . 

لاخ به : ساقطة من ( ك ) . 


ص ۰۳ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ AA 


وطائفة أخرى عندهم أن الكمال فى القدرة والسلطان والتصرف فى 
الوجود ء بنفاذ الأمر والنہی » ما با مك والولاية الظاهرة ء وإما بالباطن » وتكون 
عبادتهم ومجاهدتهم كذلك . 

وكثير من هولاء يدخل فى الشرك والسحر » فیعبد الکوا کب والاصنام 
لتعينه الشياطين على مقاصده » وهؤلاء أضل وأجهل من الذین قبلهم . 

وعامة من یعبد الله لطلب خوارق العادات یکون فيه نصيبٌ من هذا . 

ولهذا كان منم من يموت فاسقا أو مسلوباً » وکلهم ضلال جهال . 

وطائفة تجعل الکمال فى مجموع الأمرين » فیدخلون ف أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائبة » 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العالم . 

وأما الحق () المبين فهو أن كال الإنسان فى أن يعبد الله علما وعملا » کا 
آمره ربه . وهؤلاء هم عبادُ الله » وهم المؤمنون والمسلمون » وهم أولياء الله المتقون » 
وحزب الله المفلحون » / وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع ء والعمل 
الصاح ء وهم الذين زکوا نفوسهم ( وكمّلوها . کملوا القوّة النظرية العلمية ء 
والقوة الإرادية العملية . 

کا قال تعالى : ۾ ولذکز ادن میم وَإِسْحَاق ويعْقُوبَ أؤلى ای 
والبصار 4 [ سورة ص : ۲6۵ . وقال تعالى : « وَالنَجم إذا عو عامل ماك 
ما نوی م وما یش عن ی إِنْ هو لا وحن بوخی 4 [ سوة النجم : 4-۱ ] . 


(۲) ك : آنفسهم . 
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انجم : ١‏ - 4ع . وقال تعالى : ظ اهيا الصتراط الْمُسْمَقِيمَ ٠‏ صراط الَذِينَ ألْعَمْتَ 
غلیهم غیر اسرب عَلَيْهُمْ ولا الضالین 4 سو الفاتحة : ۰۰ ۷] » وقال تعالى : 

۾ فإ یم مُنّى ہُڈی فمن الم مدای فلا يَضِلُ ولا یشقی پ4 [ سود طہ : 
۳ . وقال تعالى : ( أزلكك علی هُدَى من رهم ولك هم الْمُفْلِحُونَ ۾ 
ر سود اه :۰ » وقال تعالی : أيه يعد الم ایب لالخ 


رش 4 [ سود فاطر : ۰ وقال تعالى  :‏ لا الِْينَ ما وَعَملُوا الصا 
وَتَوَاصوًا بالق وَتََاصَوًا بالصَبْرٍ © 1 سوة العصر : م 237 . 


هذا ما وجذ فى الأصل . 
وصلی الله على محمد النبى وآله وسلم تسليما كثيراً . 


كتبه محمد بن أحمد بن على الخطيب بقرية بیبلا فى ثانی عشر جمادی الأول سنة 
أربع وسبعمائة . 


(١)‏ بعد هذه الآية فى ( ك ) : « والله سبحانه وتعالى أعلم . آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


قدّس اللہ روحه ) . 


الْررسَاله السالنة 
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/ ( فصل فى اخب والبخض ) 


لأبى العباس أحمد بن تيميّة 


بسم الله الرحهن الرحم ء على الله توكلى . 

الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيئات أأعمالنا ء من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » وحبيبه وخلیله » صلی الله غليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما . 

أما بعد » فهذه قاعدة عظيمة ف ا حبة وما يتعلق بها » من جمع الإمام 
العلامة ء شيخ الاسلام ء بركة الأنام ء بقية السلف الکرام ء ی العباس أحمد » بن 
الشيخ شهاب الدين عبد الحلم » بن الشيخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام » 
ابن تيميّة » رضى اللہ عنه وأرضاه . 


ہے ہہ 


قال رضى الله عنه : فصل ف ا حب والبغضء وا حمود من ذلك والمذموم ء 
وأصل کل فعل وحركة فی العالم من ا حب والإرادة » فهو أصل کل فعل ومبدؤه . کا 
أن البغض والكراهة مانع وصاد )١(‏ لکل ما انعقد بسببه ومادته » فهو أصل کل 
ترك ء إذا سر الترك بالأمر الوجودى ۹۲ء کا يفسسّره بذلك أكثر أهل النظر . 

وأما إذا عُنى بالترك جرد عدم الفعل ء فعدم الفعل تارة يكون لعدم مقتضيه 
من ا حبة والإرادة ولوازمهما ء وقد يكون لوجود مانعه من البغض والكراهة وغيرهما . 


(1) فى الأصل : وضاد . 
(۲) ف الأصل : الوجود . 


(۱۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۵ 


الحب والإرادة أصل 
كل فعل وحركة 
فى العالم 
والبغض والكراهة 
أصل كل ترك فيه 


ظ ۱۵ 


۹4 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فأما وجود الفعل فلا یکون إلا عن محبة وإرادة » حتى دفعه للأمور التى 
يكرهها ويبغضها ء هو لما فى ذلك من ا حبوب أو اللذة يجدها بالدفع » فیقال : 
شفى صدره وقلبه » والشفاء والعافية بمحبوب . 

وا حبة والإرادة تكون () ما بواسطة وإما بغير واسطة › مثل فعله للأشياء 
التى يكرهها ء کشرب الدواء والمكروه ء وفعل الأشياء اخالفة هواه وصبہ » ونحو 
ذلك . 

فان هذه الأمور » وان كانت مكروهة من بعض الوجوه » فإنما يفعل أيضا 
حبة وإرادة » ول ن لم تكن احبة لنفسها > بل ا حبة لملازمها ء فإنه يحب العافية 
والصحة المستلزمة لإرادة شرب الدواء » ويحب رحمة الله ونجاته من عذابه المستلزم 
لإرادة ترك ما یہواہ » کا قال تعالى : و وما من تحاف مَقَامَ ريه وهی انس عن 
الهَوَى 4 ( سوة النازعات : .+ ] » فلا يترك الحى ما / يحبه ویہواہ إلا لما يحبه ویهواه ء 
لکن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة » کا يفعل ما يكرهه لا حبته أقوى من 
كراهة ذلك ؛ وکا يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك . 

ولهذا كانت ا حبة والإرادة أصلا للبغض والكراهة وعلة لما » ولازما 
ا مات 

وفعل البغض ف العالم نا هو لمنافاة ا حبوب » ولولا وجود ا حبوب لم يكن 
البغض » بخلاف ا حب للشوء » فإنه قد يكون لنفسه ‏ لا لأجل منافاته 
للبغض ‏ ء وبغض الإنسان وغضبه ما يضاد وجود محبوبه » ومانع ومستلزم 
لا یکره عليه ء ونجد قوة البغض للنافى أشد وأحوط . 


(۱) ف الأصل : يكون . 
(۲) كلمة « مستلزما » ليست واضحة ف الأصل ا خطوط » وكذا استظهرتما . 
۳( فى الأصل : للبغيض . 
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وهذا كان رأس الایمان ا حب ف الله والبغض ف الله ء وکان من أحب لله » 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان . 

فالحبة والإرادة أصل فى وجود البغض والكراهة » والأصل فى زوال البغيض 
المكروه ء فلا يوجد البغض إلا حبة » ولا يزول البغیض إلا حبة . 

فاحبة أصل كل أمر موجود » وأصل دفع كل ما يطلب الوجود » ودفع 
ما يطلب الوجود أمر موجود ء لكنه مانع من وجود ضده » فهو أصل كل موجود 
من بغيض ومانع ولوازمهما . 

وهذا القدر الذى ذكرناه من [ أن ] () احبة والإرادة أصل كل حركة 
العالم» فقد بَا فى القواعد وغيرها أن هذا يندرج فيه كل حر ركة وعمل . فان ما فى 
الأجسام من حركة طبعية فإنما أصلها السكون » فإنه إذا خرجت عن مستقرها ۲'2 
كانت بطبعها تطلب مستقرها » وما فيها ۳ من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر » فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الإرادة . 

والحركات : إما إرادية » وإما طبعية » وإما قسرية . لأن الفاعل التحرك إن 
كان له شعور بها فهى الإرادية » وإن لم يكن له شعور فإن كانت على وفق طبع 
التحرك فهى الطبعية » وان كانت على حلاف ذلك فهى القسرية . 

وكا آن ما فی السموات اض » وما بينهما من حر ركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم » وحركة الریاح والسحاب والطر ولبات وغیر ذلاث + فاما هو 
بملائكة الله تعا لی الموكلة بالسموات والأرْض » الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمرة 
بر 


(۱) زدت « أن » لیستقم الکلام . 
(۲) فى الاصل : خرج عن مستقره . 
(۲) ف الأصل : وما فيه . 


٠٤١ ص‎ 


حبة التى أمر 
الله بہا هی 
عبادته وحده 


لا شريك له 


١55‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


9و £ 
/ کا قال تعالى : « فالمدبرات امرا » و سوة انازعات : ٤‏ 
292 7 ھ 2 0 
ل فالمُقَسنْمّاتٍِ امُرا 4 سورۃ الذاریات : ٤‏ ] » وکا دل الکتاب والسنة على أصناف 
2 0 
الملائكة > وتوكلهم باصتاف ا خلوقات . 


ولفظ « المَلَّك » يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيو » فليس لهم من الأمر 
شوء ‏ بل کم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن 
لله لمن يشاء وبرضى » < وما رل إلا اف رل له ما بن دیا وما حلفا 
وما ین َلك وَمَا كان رلک نس رب الوا وَلْأرضِ وما یتابن 
واصنطیر لاه هل تلم لَهُ سا 4 (سوۃ میم 0۰06 ] . 

وإذا كان كذلك فجمیع تلك ا حبات والارادات » والأفعال والحرکات » 
هی عبادة لله رب الأْض والسموات » کا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فأصل ا حبة المحمودة التى أمر الله بها » وخلق خلقه 
لأجلهاء هی ما فى عبادته وحده لا شريك له » إذ العبادة متضمنة () لغاية الحب 
بغاية الذل . 

وا حبة لا كانت جنسا لأنواع (۳) متفاوتة فی القدر والوصف كان أغلب 
ما يذكر منها فى حق الله ما يختص به ويليق به ء مثل العبادة والإنابة ونحوهما ؛ فإن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده » وکذلك الانابة . 


وقد تُذكر ا حبة الطلقة 29 لکن تقع فیہا الشركة » کا قال تعالى : ومن 
)0 فى الأصل : يتضمن . 


(۲) فى الأصل : أنواع ۰ 
(۳) فى الأصل : المطلق . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۱۹۷ 


2و گ1 و“ 


لاس من تخد من ون الله الداداً يُحِبُوَهُمْ کحب الله وَالْذِينَ آمثوا اش خُبًا 
لم [ سورة البقرة : 15 ] . 

وغذا كان هذا الحب أعظم الأ اللمومة ن آفیت کا آن حب الله 
أعظم الأنواع المحمودة » بل عبادة الله وحده لا شر يك له هى أصل السعادة 
ورأسها ء التی لا ينجو أحد من العذاب إلا بها ء وعبادة له آخر من دونه هو 
أصل الشقاء ورأسه ء الذى لا يبقى فى العذاب إلا أهله . 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له » لا يبقى منهم 
فى العذاب أحد . والذين اتخذوا من دونه أندادا یحبونہم كحبه » وعبدوا غيرو ء هم 
أهل الشرك ء الذين قال الله تعال فیہم : ۳ إن الله لا يعفر أن يشر بو 4 1 سورة 
النساء : ۲4۸( , 

وجماع القرآن هو الأمر بتلك احبة ولوازمها » والنبى عن هذه احبات 
ولوازمها ۲۳ ء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص أهل النوعين . 

وأصل دعوة جميع الرسلین » صلى ٢”‏ الله علہم وسلم » قوهم : 
۾ اعبئوا الله ما لَكُمْ من له غَيْرُهُ 4 ر سورة الأعراف : 4ه ع » وعلى ذلك قاتل من 
قاتل منہم المشركين » کا قال خاتم الرسل عت : « أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا اله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ء فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » ۲۵ . / قال الله تعالی : شرع کم 


(۱) لفظ الجلالة غير موجود ف الآية فى الأصل ا خطوط . 
(۲) ف الأصل : وتلازمها . 

(۲) ف الأصل : وصلى . 

. )١ مضی الحديث من قبل ۱5/۱ (ت‎ )٤( 


١:50 ظ‎ 


۱۹۸ الرسالة الثالشة : قاعدة فی ا حبة 
2 الین ما وصّى به وخا وای یا بلق وما وصیتا به ا وَمُوسَى 
عي عه 4 بس رم م 
وق أن اف اللي و تفقوا فيه كبر عَلَى امش کین ما وم إِليْهِ 4 


[ سورة الشورى : ۱۳ ] . 


ولہذا قال َيه فى الحديث المتفق عليه فى الصحیحین عن أنس بن مالك 
رضى اللہ عنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ) وف رواية فى 
الصحيح : « لا يجد طعم الايمان إلا من كان فيه ثلاث : أن يكون اللہ ورسوله 
أحب إليه ما سواهما وأن يحب ا رہ لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله » کا یکره أن يلقى فى النار » (“ . 


وفى الصحيح عن أنس أيضا عن النبى عي قال : « والذی نفسى بيده 
لا یؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولدہ ووالده والناس أجمعين ) © . 


وق صحيح البخارى أن عمر قال : يا رسول الله : والله لأنت أحب ی 
من 


حب إ 
من كل شىء إلا من نفسی ء فقال : « لا يا عمر ء حتى أكون أحب إليك 


(۱) جاء الحديث بلفظ : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الابمان .... ) عن أنس بن مالك رضی 
الله عنه فى : البخارى ۸/۱ ( كتاب الایمان » باب حلاوة الإيمان ) » 9/١‏ ( كتاب الإيمان » باب من كره 
أن يعود فی الكفر .... ) » ۲۰/۹ ( كتاب الاکراه » باب من اختار الضرب .... ) ؛ مسلم 55/١‏ 
( كتاب الايمان » باب بیان خصال ... ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ - ۱۳۳۹ ( كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء ) 

وجاء الحديث بلفظ : « لا یجد أحد حلاوة الإيمان حتی يحب الرء لا يحبه إلا لله ء وحتی أن يقذف 
فى النار أحب إليه من أن برجع إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله ء وحتی یکون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما 
عن أنس رضی اللہ عنه فى : البخارى ۱6/۸ ( كتاب الأدب » باب ا حب ف الله ) . 

(۲) ورد الحديث عن انس بن مالك رضی الله عنه فى : البخارى ۸/۱ ( كتاب الإيمان » باب حب 
الرسول مُه من الإيمان ) ؛ مسلم 1۷/۱ ( كتاب الایمان » باب وجوب عبة رسول الله عه أكثر من 
الأهل .... ) ؛ المسند ( ط . ا حلبی ) ۰۱۷۷/۳ ۵۲۰۷ ۰۲۷۵ ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة ۲۱/۱ ( المقدمة ع 
باب فى الإيمان ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 3 


2 £ 


نفسك » . فال : فوالذى بعثك بالحق لأنت أحب إلى من : وان 
پا هر 

وطذا ورد فى فضل هذه الكلمة : « شهادة أن لا إله إلا الله » من الدلائل 
ما یضیق هذا الوضع عن ذکره ء وهی أفضل الکلام » وما فیہا من العلم 
وا حبة أفضل العلوم وا حبات » كالحديث الذی فى السنن : « أفضل الذکر لا له 


إلا الله » © . 


والآية المتضمنة ها أعظم اية فى القران » کا فى صحيح مسلم أن النبى 
ر قال لا بن كعب : « یا أبا المنذر : أتدرى أى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال : ج الله لا ال ال هُو الحَي الوم 4 سور ابق : ٠٠١‏ ] قال : فضرب بيده 
صدرى » وقال : لِيَهِْك العلم أبا المنذر » ۴۳۶ . 


وإذا كانت کل حر رکه فاضنلها اللي والإرادة من حبوب مراد لنفسه 299 » 


)00 الحديث عن عبد الله بن هشام رضى اللہ عنه فى : البخارى ۱۲۹/۸ ( كتاب الإيمان » باب 
كيف كانت بین النبى له ولفظ الحديث : لا والذى نفسی بيده حتى أكون أحب إليك .... ا حدیث . 

(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى اللہ عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۲۹/۲ ( كتاب الأدب ء 
باب فضل الحامدين ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۰/۵ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة ) ونصه فيه : « أفضل الذكر لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء ا حمد لله » . وقال الترمذی : « هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مومى بن إبراهم . وقد روى على بن المدينى وغير واحد عن 
موسی بن إبراهم هذا الحديث » وذكر الألبافى الحديث فى « صحيح الجامع الصغير 4 ۳٠۲/١‏ و حسنه . 

(۲) الحديث بألفاظ مختلفة عن أَبَىّ بن كعب رضى الله عنه فى : مسلم 057/١‏ ( كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل سورة الكهف وایة الکرسی ) ؛ وف المسند عنه ( ط . الحلبى ) 57/8 ١‏ 
وعن صحابى لم يذكر اسمه 6۸/۵ . 


. فى الأصل : بنفسه‎ )٤( 


ص ۱۶۷ 


۳۰۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


٤ 


لا يحب لغيه » إذ لو كان كل شىء محبوبا لغب لزم الدُوْر أو التسلسل . والشیء 
قد يحب من وجه دون وجه ء ولیس شیء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده » 
ولا تصلح () الا لهية إلا له » ولو كان فیہما آلة إلا اللہ لفسدتا . 

والإطية المذكورة فى كتاب الله هی العبادة والتأله » ومن وازم ذلك أن 
يكون هوالرب الخالق . وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هى نفس 
الربوبية » وأن ما ذكر فى القران من نفى له آخر » والأمثال المضروبة البيّنة 0) 
فالمقصود به نفى رب يشركه فى خلق العام » کا هو عادتہم فى كتب الكلام - 
/ فهذا قصور وتقصیر منهم فى فهم القرآن ء وما فيه من الحجج والأمثال أتوا فيه 
من جهة أن مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية » فاعتقدوا أن 
المقصودين واحد (۲۳ » وليس كذلك » بل القران ينفى أن یَعبد غير الله » أو أن 
يتخذه فا () فيحبه ویخضع له حبة الله وحضوعه » کا یت © ذلك عامة 
آیات القران ء مثل قوله تعالی : « وَمِنَ الاس مَن یذ من دون الله ادا » 
[ سوة البقة : ٠٠١‏ ] . وهذا قال ا خلیل : لا اجب الافلین 14 سوۃ الأنعام : ۲۷٢‏ . 


ومن المعلوم أن كل حى فله إرادة وعمل بحسبه » وكل متحرك فاصل حركته 
احبة والارادة 2 ولا صلاح للموجودات 9 إلا أن يكون کال محبتها وحركتها لله 


" تعالى » کا لا وجود لا إلا أن یبدعها الله . 


(۱) فى الأصل : ولا یصلح . 

(۲) البينة : الكلمة فى الأصل غير واضحة ء وكذا استظهرتما . 

(۳) ف الأصل : واجلد ء وهو تحريف . 

(4) ف الأصل : أو أن يتخذه الله ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ كلمة « بينت » غير واضحة ف الأصل ء وكذا استظهرتها . 

. ف الأصل : الموجودات‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۰١‏ 


وهذا قال تعالى  :‏ لَوْ کات فیهما آلِهَة إلا الله لسکا 4 1 سورة الأنياء : 
۲ء و يقل : لعدمتا ء إذ هو قادر على أن يبقيما على وجهة الفساد » لکن 
لا يمكن أن تکون صالحة إلا أن يُعبد الله وحده لا شريك له » فإن صلاح الحى 
إنما هو صلاح مقصوده ومراده » وصلاح الأعمال واحركات بصلاح إرادتها ونياتها . 

ولهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله ع : « انا الأعمال بالنيات » ولا 
لكل امرىء ما نوی » ”۲ء وهذا يعم كل عمل وكل نية . 


فكل عمل ف العا هو بحسب نية صاحبه » وليس للعامل © إلا 
ما نواه © وقصده وأحبه وأراده بعمله » ليس فى ذلك تخصيص ولا تقييد » کا 
يظنه طوائف من الناس » حيث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بها » 
فيحتاجون أن يحصروا (*۲ الأعمال بالأعمال الشرعية » فإن النية موجودة لكل 
متحرك ء کا قال النبى گل فى الحديث الصحیح : « أصدق الأسماء الحارث 
وهمام » 20 , فالحارث هو العامل " الکاسب ‏ والهمام هو القاصد المريد » وكل 
إنسان متحرك بإرادته حارث همام . 


. ) ١717 : مضی الحديث فى هذه المجموعة ( ص‎ )١( 

() ف الأصل : وليس للعمل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : إلا ما هو نواه .... ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الأصل : أن يحصوا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(ه) جاء الحديث مطولا عن ای وهب الجشمى رضی اللہ عنه فى : سنن ای داود ۳۹۶/4 
( کتاب الأدب » باب فى تغيير الأسماء ) ونصه فيه : « تسمّوا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب » ومرّة » والحديث عنه أيضا فى المسند 
۶ . وجاء حديث آخر نصه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ) عن عبد الله بن عمر 
رضی الله عنهما فى سنن أهى داود فى الموضع السابق وهو فى مسلم وسئن الترمذى وابن ماجة والنسانی 
۔والدارمی . 


. ف الأصل : العمل‎ )٦( 


ظ ۱۷ 


۰۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


کا بينا أن ا حبة والارادة أصل كل عمل » فكل عمل ف العالم فعن إرادة 
ومحبة صدر . 

وهذا كانت ا حبة والإرادة منقسمة إلى محبوب لله وغير محبوب » کا أن 
العمل والحركة منقسم ۲۲ كذلك . 

وإذا كان كذلك فا حبة ها اثار وتوابع - سواء كانت صا حة محمودة نافعة 
/ أو كانت غير ذلك - ها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود » وضا سرور وحزن 
وبكاء . 

وا حبة المحمودة هى ا حبة النافعة » وهی التی تجلب لصاحہا ما ينفعه ء وهو 
السعادة . والضارة هى التى تجلب لصاحبا ما یضرہ ء وهو الشقاء . 

ومعلوم أن الحى العام لا يختار أن يحب ما يضرو ء لکن [ يكون ] ٠‏ ذلك 
عن جهل وظلم ؛ فإن النفس قد تبوى ما يضرها ولا ينفعها ء وذلك ظلم منها ھاء 
وقد تكون جاهلة بحاها به ء بان تبوى الشىء وتحبه - بلا علم منها بما فى محبته من 
المنفعة والمضرة - وتتبع هواها ء وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وقد يكون عن اعتقاد فاسد » وهو حال من ابع الظن وما تہوی نفسه ‏ 
وكل ذلك من أمور الجاهلية ء وان كان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 
شبهة يشتبه بها الحق » وشهوه ھی فى الأصل محمودة إذا وضعت فى لھا ء 
كحال الذى يحب لقاء قريبه 29 ء فان هذا محمود » وهو ““ أصل صلة الرحم 
التى هی شجنة من الرهن . 


. فى الأصل : کا هو العمل بالحركة منقسمة‎ )١( 

(۲) زدت ١‏ يكون » ليستقم الكلام . 

۳( فى الأصل المصور كأنها : ربه » ولعل الصواب ما ثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : ومی . 
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لکن إذا اتبع هواه » حتی خر ج عن العدل بين ذوی القربى وغيرهم ء كان 
هذا ظلما ء کا قال تعالی : ط وَإذَا لم َاغدلوا ولو ان ذا قریی 4 [ سورة الأنعام : 
۰ وقال تعالى  :‏ كُوُوا امین بانط شْهَدَاءَ لله ولو علی آنفمیکم أو 
ان والأقربينَ ‏ [ سوق النساء : ۲۱۳۰ . 

و کذلك الذی يحب الطعام والشراب والنساء فان هذا محمود ؛ وبه 
يصلح حال بنی آدم » ولولا ذلك لما استقامت نفس الأنساب » ولا جدت 
ریم پولک وت الل قیاق ل ال بان ا کر وش وا 
ولا روا 4 [ سوره الأعراف : ۲۳۱ ۰ وکا قال تعالی : « لا عَلَى آژواجهم أو 
ما ملکث الم مغر علومی هَمَِ ای وراه ذلك فالیک هم 


العادون © 7 سو الومنون :٦ء‏ 7ع . 


5 


ام 


فإذا تجاوز حد العدل » وهو المشروع » صار ظاما ٢"‏ عاديا ء بحسب 
ظلمه وعدوانه . 


وقد ذکرنا / فى مواضع [ أن ] " المشروع » والنافع » والصالح » والعدل » 
والحق » وا حسن : أسماء متكافئة » مسمّاها واحد بالذات » وان تنوعت صفاته » 
بمنزله أسماء الله الحسنى ء فأسماژه تعالى » وأسماء كتابه » ودينه » ونبيه ء مسمّى كل 
صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته . فكل عمل صالح هو نافع لصاحبه 
وبالعكس » وکل نافع صاخ فهو مشرو ع وبالعكس » وکل ما كان صا حا مشروعا 
فهو حق وعدل وبالعكس . 


() ف الأصل : ضالا . 
(۲) زدت (أن ) ليستقم الكلام . 


ص ۱۸ 


۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ولکن الناس قد یدرکون أحد النعتین فیستدلون به على وجود الآخر ١(‏ 
مثل أن یعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه » فیعلم من هذا وجوب ٢۲”‏ کونه طاعة 
لله ورسوله » وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صاحا » وهو النافع » وأن 
يكون تاوعدلا وهذا استدلال بالنص . وقد يعلم كون الشیء صا حا أو عدلا 
أو حسنا » ثم يستدل بذلك على كونه مشروعاً » وهو الاستدلال بالاستصلاح 
والاستحسان والقياس على كونه مشروعا . 

وهذه الطريقة فیہا خطر عظم » والغلط فيها كثير » لحفاء صفات الأعمال 
أحواها عنها ء وأن العام بذلك » کا ينبغى » ليس هو إلا رسول الله الہ . 

فالاستدلال بالمصالح ء التى قد يقال لها المصالح المرسلة 29 ء هو الذى 
يرى الشىء مصلحة وليس فى الشرع ما ينفيه » فيستدل بالمصلحة على أنه من 
الشريعة . 


والاستحسان : أن يرى الشىء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع . 


والعدل : أن یری للشیء نظيراً وشبيباً ۵ ء فيستدل على حكمه بحكم 
نظیره وشبيبه » وليس هذا موضع الكلام فى ذلك . 

لکن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا 
للنصوص ‏ کا قال محاهد : أفضل العبادة الراً أى الحسن ء وهو اتباع السنة . وطذا 
قال تعالى : ( وی الَذِينَ ور للم الى ۳ لك من رب ہُو الْحَق » 


[ سورة سباً : ٩‏ ] . 


(۱) ف الأصل كأن العبارة : على الذات ووجود الآخر . ورأيت أن ما أثبته يستقم به الکلام . 
2( فى الأصل : وجب . 

(۳) ف الأصل : أراد الناسخ أن يكتب « المشتركة » ثم عدل عن ذلك وكتب فوقها المرسلة ) . 
643 فى الأصل : نظير وشبيه » وهو خطاً . . 


وهذا كان السلف يسمون أهل الاراء المخالفة للسنة / والشریعة فى مسائل 
الاعتقاد الخبية ء ومسائل الأحكام العملية : أهل الأهواء (۲۱ » لأن الرأى ا خالف 
للسنة جهل لا علم » فصاحبه من اتّبع هواه بغير علم . 

نا نکر الله ف القرات من و ری ول من ینیع هوه 7" 
بغیر هدیمن الله » کا قال تعالی : ومن اض ملاع ره پر ی منَ 
الله و سی ۰ء وقال تعالی : ( ون كثرا لَيُضِلُونَ باخوئهم ۾ بر علم 
إن رلک هُو الم بالمُعْتَدِينَ 4 [ سوة لام : ۲۱۱4 . 


وکل من اتبع هواه [ اتبعه ] (2 بغير علم » إذ لا علم بذلك إلا ببدى الله » 

الذى بعث الله به رسله » کا قال تعالى : « ما يَأتِينَكُم مُنّى هُدّی فمن الب 

دای فلا بی ولا ی .ون رض عن کری فإ مه ضنکا 

و تحشره یوم القَيامَة و ا : ۳ و نذا ذم الله ال هموى فى 
مواضع من کتابه . 


ہے موہ و زامن » > كقوله تعالى ٦‏ 00 
نع فى الأزض فاشگم بن اثس باحق ول شیع ای سك 
ےت 
اساب 4 [ سورة ص : ۷۰ ] » فهنا يكون اتباع افوی هو ما خالف ا حق فى 
لك . قال تعالى : ل یا ايها الّذِينَ منوا کووا َوَامِينَ باللقسط شُھَدَاءَ لله ول 


1 7 


ين 7 ۹ 4 
31 او لین فیس ان يكن غنیا او فقوا فا 


(1) فى الأصل : .... العملية یسمونها أهل الأهواء . 
(۲) ف الأصل : وذم لمن يتبع هواه ... إن . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب . 
(۳) زدت كلمة و اتبعه » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۸ 


۱٩ ص‎ 


۲۰۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


مو وه 


یر رز لون © اسم قرش ون منم فش وه و وي رس کے 
اولی بهما فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا ون وا او تعرضوا فان الله كان ہما 
تعمَلون خبیرا 4 [ سورة الساء : ٠١١‏ ] . فهنا یکون اتباع اموی فیما یحالف القسط 
من الشهادة وغيرها . والحق هو العدل » واتباع اطوی فى خلاف ذلك هو من 
الظلم . 

7 ۳ 5 0 1 لكر‎ ١ 506 

وقد نہی رسول اللہ کل عن اتباع أهواء الخلق . وقال تعالى : « ولن 
تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ ول الَصَارَى حَتّی تب ملتهم قل إن هی الله هُو الهُدَى 
7 تم و ام 0 0 e 4 o‏ أو 4 
وین الَبَعْتَ اهْواءَهُم بَعْدَ الذی جَاءَكَ من العلم مالك مِنَ الله من وَلیْ ولا 
نَصِيرٍ 4 1 سو البقرة : ۰۲۱۲۰ فنہاہ عن اتّباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما اود 
من العلم . 

۰ ۲ ۰ ج 2 کر رر و رز 

وکذلك / قال تعالى فى الاية الاحرى ‏ : و وین انبعت اهواء‌هم بعد ما 
ص بے بے 7 و 58 ور مهم و گے ۸ 
جَاءَكَ من العلم 4 ( سوة البقة : ۱۳ ] » وقال تعا ی : ظ فاحكم بینهم بمَا انّل الله 
ملک يك ه ەھ 0 902 ل ان ہے مش کے کم ساف ده 
ولا تبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوك عن بعض ما انڑل إليكَ فان تولوا فاعلم 
گر و و E‏ و 92 o‏ 7 
الما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذتوبهم 4 ( سوة الائدة : 48 ] . 

7 29 ا ا دلو اب رک و ا رک 2 

وقال تعالى : « قل هلم شهداء کم الذین یشهدون ان الله حرم هذا فان 
مر و یی کی م همم مرف مر کت و و مر اي را ہمت 92 2۸ و 2 
شهدوا فلا تشهد مَعَهم ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بایاتتا والذین لا یومنون 
له ہے رو ر ۵ مه 2 ٤‏ 
بالا خرة وهم بربهم یعدلون 4 [ سوة الأنعام : ۱۰۰ ] . 

فقد نهاه عن اتباع أهواء ا مشرکین واتباع أهواء أهل الکتاب ء وحنره أن 
یفتنوه عمّا أنزل الله إليه من الحق » وذلك یتضمن النہی عن اتباع أهواء أحد فى 
خلاف شريعته وسنته » وكذا ("2 أهل الأهواء من هذه الآمة . 


. ف الأصل : أخرى‎ )١( 
. فى الأصل : وهو » وفوقها كتب : كذا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )۲( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۰۷ 


و و ام ایی برک ےج وی لك کور 
ا راو O‏ وو 2 ره )م ووو 2 2 2 
ولا ت اهْوَاءَ الذِينَ لا یعلمون » إِنّهم لن یغنوا عَنكَ من الله شیا وان الظالمین 
تو ارم کو و رو رت ون و وی 8 0 ۴ 
بعضهم اولیاء بعض والله وی المتقین ب4 [ سوة الجائية : ۱۹] . فقد أمره فى هذه 
الایة باتباع الشريعة التى جعله علیہا » ونہاہ عن اتباع ما يخالفها » وهی أهواء 
ها مت 

وفذا کان كل من خرج عن الشريعة والسنة من أهل () الاهواء ء کا 

8 2 فا ا و مرش مرا و ره و 
5 

وقال تعالى : « يا ال الکتاب لا تعْلوا فى دییکم غَيْرَ ال ولا بو 
ی ما يمه مه وم رھ رھ رن ر 2 
اهواء قوم قذ ضّلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل 46 [ سورة المائدة : 
۷ء 

5 زر رای و خی کے و یق مه ےہ د ہے وو و 

وقال تعا لی : وَمَا لكم الا تا کلوا ما ذکر اسم الله عَليْهِ وقد فصل لكم 
یی لهل ره ۳۹4 o,‏ مره 1 2 و نر ی و مه 
ما حرم علیکم إلا ما اضطررتم إليه ون كثيرا ليضيلون باهوائهم بغیرِ عِلم 4 
[ سورة الأنعام : ۱۱۹ ] . 

5 7 ۲ کے و ا ہے 0 43 4 و 

وقال تعالى :  /‏ قالوا لولا اوتی مثل تما اوتی موسی من قبل » إلى ظ ۱۵۹ 
7 و 7 #ه را وے وم ەور گم وو ۶ و 8 
قوله : « فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اهدّی منهما اتبعه إن كنتم صادقین .فان 


072 
ھ ےہ ہے لہ 


9 ام کرے وده عور ره و 2 2ه 0 2 2 هدم ےر يه 
يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن البع هواه بعیر 
هُدّى مُنّ اللہ 4 [ سورة القصص : 4۸ - .ه] . 


(1) فی الأصل : .... والسنة كان من أهل .... 


۳۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


۵ م هم ۶ 


hiz, 5 م‎ 4 3 ۳ : 27 ۳ . 0 5 

وقال تعالى : « وَمِنْهم من یستمع إِلِيِكَ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
8 رز اق وميم ی بام ا بص لم یں لاوحا ارس ات ار اق فق 
ین او یلم ماذا قال آنفاً مت الذِينَ صي الله عَلَى لوبهم و 
گے ور انق وروی ا قاع ا را ها 
اهواءهم * والذین اهتدوا زادهم هذى وائاهم تقواهم ‏ [ سورة محمد : ۱٦‏ ۱۷]. 

رف 3 ۱ 

فذکر الذین أوتوا العلم » وهم الذین یعلمون أن ما انزل إليه ۳۱ من ربه 
الحق » ویفقهون ما جاء به » وذکر الطبوع على قلوبهم فلا یفقهون الا قليلا » 
الذين اتبعوا آهواءهم : يسألونهم ۲۳ ماذا قال الرسول انفا » وهذه حال من ۸ 
يفقه الکتاب والسنة » بل یستشکل ذلك فلا یفقهه ء أو قرأه متعارضا 
متناقضا ء وهی صفة النافقین . 


۵ م 


ثم ذکر صفة الممنين فقال تعالى : وَالِّينَ اد دهم [ سورة محمد : 
۷ زيادة ا هدى » وهو ضد الطبع على قلوب أولئك » واتاهم تقواهم » وهو ضد 
اتباع أولئك الاهواء . 

ا التقوی ضد ساس ارات کا قال تعال و وا حاف 
مَقَامَ ره وتهی اس عَن الْهَوَى ٠‏ فان الْجَةَ هی الْمَأوَى 4 ( سوة النازعات : 
۰ وقال تعالى  :‏ ذ جَعَلَ الّذِينَ کفروا فی قلوبهم الحَميّة حَمِية الجَاهِلكّة 
کیپ ہیں رھ ياف مر 0 7 ي و وت و ا 
فانزل اللہ سَكيتتهُ علی, رَسُولِهِ وعلی المومنین والزمَهم كَلِمَة التقوی 
وكاو ان بها ولا 4 سوۃ لح : ٠٠‏ ] . 

ولا كانت کل حركة وعمل ف العالم فاصلها ا حبة والإرادة » وکل محبة 
وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهى باطلة فاسدة » كان كل عمل 


. أى إلى البی عه‎ )١( 
. فى الاصل : يسلونهم‎ )۲( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰۹ 


لا یراد به وجهه باطلا ء فأعمال الثقلین - الجن والانس - منقسمة : منہم من 
يعبد الله ومنهم [ من ] () لا یعبده » بل قد یجعل معه لها اخر . وأما الملائكة 
فهم عابدون لله . 

وجمیع الحركات الخارجة عن مقدور بنی ادم والجن والیبام فهی من عمل 
الملائكة » وتحريكها لا ("2 فى السماء والارض وما بینہما » / فجميع تلك ا حركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة محبته وإرادته وقصده ء وجميع ا خلوقات عابدة 
لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين » وليست عبادتها إياه قبوضا لتدبين 9) 
وتصريفه وخلقه ء فان هذا عام جميع ا خلوقات ء حتى كفار بنى ادم ء فلا خرج 
أحد عن مشینته وتدبيو » وذلك بكلمات الله التى كان النبى عو يستعيذ بها » 
من عموم ربوبيته وملكه . 

وهذا الوجه هو الذى أدركه كثير من أهل النظر والکلام » حتى فسّروا 
ما فى القران والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك » وهم 
غالطون فى "© هذا التخصیص شعا وعقلا أيضا . 

فإن العقول الذى هم يعرّفهم أن كل شىء وكل متحرك » وان كان له 
مبدأ » فلابد له من غاية ومنتبى - کا يقولون : له علتان : فاعلية وغائية . والذی 


(۱) زدت « من » ليستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : مما . 

۴( فى الأصل : التدبير . 

. وأوردته كاملا هناك فارجع إليه‎ ) ١ (ت‎ ٠١ : مضی ا حدیث ف ا جموعة الأولى ص‎ )٤( 
. فى الأصل : وف‎ )٥( 


١4 (‏ جامع الرسائل < ؟ ) 


1" الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية ء وبعض () ا خلوقین كذلك يجعلونه [ من 
جهة ] العلة الغائية ۲۳۱ » وهذا غلط . 
فلا یصلح أن يكون شىء من ا خلوقات علة فاعلية ولا غائية ء إذ لا یستقل 

مخلوق بأن يكون علة تامة قط ء وهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شىء قط ء 
ولا يصدر شىء ف الاثار إلا عن اثنين من ا خلوقات » کا قد بينا هذا فى غير هذا 
الوضع ٠.‏ 

" وكذلك لا يصلح شىء من ا خلوقات أن يكون علة غائية تامة ء إذ ليس فی 
شىء من ا خلوقات كال مقصود حتی من الأحياء (۳) . فا خلوقات بأسرها 
يجتمع (*۲ فیہا هذان ©" النقصان : أحدهما : أنه لا يصلح شىء منہا أن تكون 
علة تامة ؛ لا فاعلية ولا غائية . والثانى : أن ما کان فیہا علة فله علة ء سواء كان 
علة فاعلية أو غائية . 


فالله سبحانه رب كل شىء ومليكه » وهو رب العالمين » لا رب لشىء من 
الأشياء إلا هو , وهو له کل شىء » وهو فى السماء / إله » وف الأض ال 
وهو الله فى السموات وف الأأض » لو كان فیہما الة إلا الله لفسدتاء وما من له 
إلا لله سونام كمال با یفزل الات را كي ` 


فعبادة ا خلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالى » وهو 
الغاية المقصودة منہا وها ۰ 


)0( فى الأصل : بعض . 

(۲) فى الأصل : يجعلون العلة الغائية ء ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 
۳( فى الأصل : من الأحیاء مراد . 

(؛) ف الأصل : يجمع . 

. ف الأصل : هذا‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 51١‏ 


زا ۱ 1 ہے جا 

وأما فى الشر ع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا ء فقال تعالى : « الم تَر ان 
عا ل و و ها ور 5 قاي سم : 4 يه و لج رو سيك عو و 
اللہ یسجد له من فی السمواتِ ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 
ع وت مر ع دش ار ی عط ھت پر کو کو تر ما ون روہ اق 
والجبال والشجر والڈواب وكثير من الناس وكثير حَق عليه العذاب ومن یهن 
اہ جر َر ور 2 او و ا یں کر ہی کر و 
الله فما له من مکرم إن الله یفعل مَا يَشَاءُ 4 [سوة الج : ماع 20 . 
الناس [ الذين لا يفعلونه طوعا ] ۹ء وهم الذين حق علیہم 29 العذاب » ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتدبيرهم . 

۲ ۰ 1 دی کے ۽ نوم با ەم > رو 

وكذلك فصل بين الصنفين فی قوله تعالى : ا افغیر دین اللہ ییون وله 
ار 0 ۱ تع كا اق عام کو كود ا يك 
سلم من فی السمواتِ والارض طوعا و کرها و الیه برجعون 4 [ سورة آل عمران : 
۰۳ء 

۰ وہ کو 1 وت ہیں۔ کاو ا لقن زی 8 ۳ i‏ کی ھا E‏ 

وكذلك فى قوله  :‏ وله یسجد من فی السمواتِ والارض طوعا وکرها 
وظلالهم با وَالآصّالٍ 4 [ سوة العد : ٠١‏ ] . 

وهو سبحانه ذکر فى الاية الأخرى (*) سجود ا خلوقات إلا الکثیر من 
الناس » لأنه ذکر الطوع فقط » کا ذکر فى التی قبلها أديان الناس فقال تعالی : 

تک و ف 411 ار و و ا و 1 گر و 

« إن الذين امنوا والذین هادوا وَالصابئِينَ والنصارى والمجوس والذین اشركوا 
2 ۲ ر 9 کون مهام دک رز 4 ا 22 مه م و 
إن الله يفصل بينهم يوم الْقَيَامَةٍ إن الله على كل شىء شهید ب4 [ سوة اج : ۰۲۱۷ 
فتضمنت هذه الاية حال ا خلوقات إلا الجن ء فإنهم لم يُذكروا باللفظ الخاص » 


(۱) سقطت ف الأصل بعض ألفاظ الآية الكرية . 

(۲) زدت عبارة « الذين لا يفعلونه طوعا » لیستقم الكلام . 

(۳) فى الاصل : عليه . 

. أى اية ۱۸ من سورة اج التی ذکرها ابن تيمية قبل سطور قليلة‎ )٤( 


ص ۱۰۱ 


1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


كنم يندرجون فى الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ء 0 کیا قالوا : 
طم ما الصّالْحُونَ وم دُونَ ذَلِكَ كنا طرق ددا 4 [ سورة الجن : ١‏ 

وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون فى لفظ الناس أيضا . 

۳ ۲ گے سیوا و کت لد کاب مرو ت هو و 

/ وقال سبحانه : « اوَلم روا إلى ما علق الله من شىء یتفیلوا طلاله عَن 
ی رالائ سح وم این وله يَسْجْدُ مَا فى السّمُواتِ وَمَا فی 
لازض من داب وَالْمَلائْكَةَ وَهَمْ لآ يَسْتَكْبروْنَ ٠‏ یخافون م من فوقهم 
عون ما ومرون 4 [ سورة النحل : 4۸ - ۰۰ ] . 

وفى الصحيحين حدية ی خر ق سد الشعس ت ال د 
غابت 9 


رب و 1 


5 گے و ہز ھ۶ لا تر افو 
وقال تعالى : ألم تر آن ہے له من في السمواتِ والازض والطير 
رھ 2 مه ان سس راہ ہے کے ےھ - 
صَافَاتٍ کل قَدْ عم صله سیک وله عَلیم بحا يفعَلُونَ 4 [ سوة انور : ٤١‏ ] . 


5 ر 09 5 لاس ره عقت و ہہ باحر أي 
وقال تعالى : « سبّح لله ما فى السمواتِ والأرض وهو العزیر الحكيم 4 
وھ ور عو د ان 30 و وخ و" رور ر ر 
[ سورة الحديد : ٤ ] ١‏ سبح لله ما فى السمواتِ وما فى الارض وهو العزيز 
مت 0 2 5 7 5 0 می چک عن ار مر 
الحكِيم 4 [ سوة الحشر : ۱] ء ہإ سبّح لله ما فی السمَوِاتِ وَمَا فی لازض وهو 


)١(‏ ذكرت ف المجموعة الأولى 84/١‏ الحديث الذى يشمل هذا المعنى وهو ف : البخاری 
۹ ( كتاب التوحيد » باب وكان عرشه على الماء ) ؛ مسلم ۱۳۸/۱ ( كتاب الأيمان » باب بیان 
الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ) ولفظ الحديث فى البخارى هو : « عن أهى ذر قال : دخلت المسجد 
ورسول الله گل جالس » فلما غربت الشمس قال : يا أباذر هل تدری أين تذهب هذه ؟ قال : قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن هما ء وكأنها قد قيل لها ارجعى من حيث 
جعت فتطلع من مغربہا . ثم قرأ : رلک مسر لها ) فى قراءة عبد الله » . وقد أورد ابن تيمية الحديث فى 
الموضع المشار إليه مع اختلاف ف الألفاظ . وانظر الدر المنثور ۲۹۳/۵ . 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۳۳۳ 


ی اكيم 4 [ سوة الصف : ١ع  »‏ يُسبّح لله ما فی السموات وَمَا فى رض 
المَلِكِ قوس العزيز الْحَكِيم 4 سو الجمعة : ١‏ ] » « یسح لله ما فى السَمٰواتِ 
وما في الْأَرْضٍ لالم ول الم و عَلَى كل شیء دی 4 [ سون التغاين : 
۱ھ وَإن من شیء الا سبح بحمیه ولکن لا هن تسبيهم 4 [ سود 
الاسراء : 44 ] . ۱ 

قال تعالی : « وله من فی السَمَوات والازض ومن عِندَهُ لا یسیون 
عَنْ اد ولا هم یرون حون الیل هار لا رون 4 سود لاب : 
۹ء ۹ 

وقال تال  :‏ إن ال عمد رل لا بكرو عن ماه سوت 
ول یَسْجْدُونَ © [ سورة الأعراف : ٠٠٠‏ ] . 

وال تعالى : و زین لته الل راز لس ور لا تَسْجُدوا 
سمس ولا لممٍَ واوا لله الى هن إن کم له تَبدُونَ . فان 
اکرو لین عند رك بو له الیل والٹھار وَمُمْ لا يسأمُونَ 4 1 سرن 
فصلت : ۰۳۷ ۳۸ ] . 

وقال تعالی  :‏ أن تنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله ولا میک 
ون ون کف عن اه یزرم إل جَويعاً 4 1 سود 
النساء : ۱۷۲ ] ٠‏ « ما الَِّينَ آمٹوا بالله اغتصتمُوا به فسیذخلهم فى رَحْمَة مه 
وفضتل وَيَهْدِيهمْ له صيراطاً متتقیماً 4 [ سورة النساء : ٠۷١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وَقَالُوا نخدا الرْحْمٰنْ ولد . لَقَدْ جم شیا ادا . کا 
السموات يَتَفَطْيْنَ مله وَتنْشْقٌّ الارض وتَحِرٌ الجبال هدا . أن دَعَوَا للرخمن 
اه وما يی لخن أن ید ولد . إن کل من فى السَمٰواتِ والأرض 


١ عع‎ 


ظ ۱۵۱ 


أهل الطبع المتفلسفة 
لا يشهدون الحكمة 


3 الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


4 ۵ ما 


کا روہ گا نوں نوا ری قح و ا و ره روو - es‏ 
إلا اتى الرحمن عبدا . لَقَدْ احصامُم وَعَلهُمْ عَذّا ٠‏ وکلهم اتيه یوم القِيَامَة 
فردا ‏ [ سورة میم : ۸۸ - ۹۵ ] . 


سك هلام م 


وقال تعالى : < وال اد لحم ودا سُبْحَائهُ بل عِبَادٌ مُكَرمُونَ . لآ 
سوه حکخط5 یىی بين ديهم وما لمهم 
ولا ون إل لمن ائضتی وَهُم من کته تون ٠‏ ومن يقل هم إلى 
إل من دُونہ فك تجریه جَهَتّمَ دك تَجْرى الظَالِمينَ 4 [ سوۃ ناه : 5 - 
۹ء 

وقال تعالى : وهو ای بكم الق حرفا معا شی ءُ السنّحَابَ 
لقال ۔ وخ اعد بِحَمْدِ والْمَلائِكةٌ من خيفته یبیل الصَواعِق فَيْصِيبُ 
بها من يَشَاءُ وَهُمْ يُجَاِلُونَ فى الله وَهُوَ شید المَحَالِ 4 [ سوة رد : ۲۱۳۰۱۲ . 

وقالت الملائكة  :‏ أَتُجْعَل فیها من يُفْسيدُ فیها وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وحن 

وقال تعالى : چا سر الیل مَعه یسب پالعشی والإشراق . 


م وف 


والطير مُحشُورة كل له اواب 4 [ سورة ص : ۰۱۸ ۱۹ ] . 

فأما كثير من الناس » وأهل الطبع التفلسفة وغيرهم ء فیعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا » ویأخذون (۱) بظاهر من القول ؛ يرون ظاهر ا حرکات والأعمال التی 
للموجودات + ویرون بعض آسبابها القريبة » وبعض حکمها وغایاتها القريية : أن 
ذلك هو العلة ها : فاعلا وغاية » کا یذکرونه فى تشر یم الانسان وأعضائه وحرکاته 


(۱) ف الأصل : ویشترون » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية نم 


الباطنة والظاهرة » وما يذكرونه من القوى التى فى الأجسام ء التى ھی تكون بها 
الحركة » وما يذكرونه من كل شىء . 

ومن ذلك ذکرهم () الطبيعة التى فى الانسان » والقوة الجاذبة » واماضمة 
الغاذية ‏ والدافعة ء والموّدة وغير ذلك » وأن الرئة روح على القلب لفرط حرارته » 
ون الدماغ آبرد من القلب ‏ ۰ إلى غير ذلك من الأسباب / وا حکم التى فيها من 
شهود ما فى خلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبة لأولى الأبصار . 

لکن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة فى جسم 
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه ا خلوقات » وأن ذلك هو عبادة رما سبحانه 
وتعالی . 

وقد یعارضهم ٢”‏ كلهم طوائف من أهل الکلام » فینکرون طبائع > 
الوجودات وما فیہا من القوی والأسباب » ویدفعون ما أرى الله عباده من آیاته فى 
الافاق وف آنفسهم ؛ ما شهد به فى کتابه من أنه خلق هذا بهذا » کقوله 
« فلا به المَاء رجا به من کل ارات 4 ر سورة الأعراف : ۷ه ] » وقوله : 
ل فاخیا به الأرْضَ بَعْدَ متها 4 سوة الجائية : ه ] 

وکلا الطائفتین قد لا يعلمون ما فیها من الحكمة التى هی عبادة ربها » 
وهذا هو المقصود الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » بل إنما يتنازعون فى 


(۱) ف الأصل : وذكرهم » وهو تحريف . 

)۲( بعد كلمة « القلب » توجد عبارة غير واضحة فى الأصل كأنها : « لکن والحركات عليه 
تعدیلا له ولواجه ؛ والکلام یستقم بدونها . 

(۳) فى الأصل : یعاوطهم ء وهو تحريف . 

. فى الأصل : طباع‎ )٤( 


ص ۱۵۲ 


أهل الکلام ینکرون 
وما فیہا من القوى - 
والاسباب 


ظ ۱۵۲ 


1" الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


فاعل هذه الأمور » وما يتعلق بتوحيد الربوبية ء کا قدمناہ . وأما شهادة غاية هذه 
الأمور » وما يتعلق بتوحيد الإهية » فقد لا يبتدون له . وفذا كان فى طرقهم من 
الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح النقول وصرج المعقول . 

لكن أهل العلم فى إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيكته وربوبيته 
أصح عقلا ودينا ء ومن أدخل فى ذلك كل شىء » حتى أفعال ا حیوان » فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل » وهم متكلمة أهل الاثبات الذين يقرّرون أن الله 
خالق كل شىء وربه ومليكه . 

بخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان » وبخلاف أهل 
الطبع والفلسفة الذین يخرجون عن ذلك عامة الکائنات من العلل المولّدات » 
وکلاہما باطل ء کا بین فى غير هذا الموضع . 

وهذا تجد هولاء إذا تكلموا فى ا حرکات التى بين السماء واللأض » مثل 
حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر » من امواء “ الذى بین السماء 
والأْض تارة » / ومن البخار التصاعد من الأَرْض تارة » کا ذكر ذلك أيضا غير 
واحد من السلف ‏ وهو حق مشهود بالأبصار » کا يُخلق الولد فى بطن أمه من 
المنىّ » وکا يُخلق الشجر من الحب والنوى » فشهدوا بعض الأسباب امرئية » 
وجهلوا أكثر الأسباب » وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله ء وعما جاء فى 
ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له » الذى هو غاية حكمته . 

فان خلق الله سبحانه للسحاب با فيه من المطر من هذا البحر وخار 
الأض + كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور . 


(۱) ف الأصل : افوی . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية 1¥ 


ومعلوم أن المنىّ جسم صغير مشابه لهذا الذى فى الحيوان من الأعضاء 
المكسوة والمتنوعة فى أقدارها وصفاتها وحکمها وغایاتہا ء هل يقول عاقل : إن هذا 
مضاف إلى عرض وصفة ؟ حال فى جسم صغير ؟ أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير ؟ هذا من أفسد الأمور فى بديبة العقل . 

ومعلوم أنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذا » وإلى ما يصنعه بنو ادم من 
الصور التى یصنعونها من المداد » مثل الكتابة بالمداد » ونسيج الثياب من الغزل » 
وصنعة الأطعمه والبنیان من موادها )0 > وهم مع ذلك 0 يخلقوا المواد 
ولا يفنونها "2 » وإنما غایتہم حركة خاصة تعين على تلك الصورة ء نم لو أضاف 
مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جمیعا يستجهلونه ويستحمقونه . 
فالذى يضيف خلق ا حیوان والنبات إلى مادتها » أو ما فى مادتها من الطبع » اليس 
هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر ؟! 
إلى احتقان البخار » وإضافة حركة الرعد إلى جرد اصطكاك أجرام السحاب » إلى 
غير ذلك من الأسباب التى ضلا فیہا ضلالا مبينا » حيث جعلوها هى العلة 
التامة فاعلا ء ولم يعرفوا ۳۱ الغاية » فجهلوا الوضعين . ونازعهم طوائف من الناس 
فيما يُوجد من الأسباب والقوى التى فى الطباع » وذلك أيضا جهل . 

وإذا كانت ا حبة والإرادة أصل كل عمل وحركة . وأعظمها فى الحق محبة 
الله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له » وأعظمها فى الباطل أن يتخذ الناس من 


(۱) فى الأصل : من سوادها ء وهو تحريف . 
(۲) ف الاصل : ینفونها » وهو تحريف . 
(۳( فى الاصل . ولم يعرف . 


ص ۱۰۳ 


اغبة ود 
أصل كل دين 


معانی كلمة 
و الدین 4 


۳۱۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


دون الله أندادا يحبونهم کحب الله » ویجعلون له عدلا وشریکا - غلم أن ا حبة 
والإرادة أصل کل دين » سواء كان دینا صا حا أو دينا فاسدا ‏ فإن الدین هو من 
الأعمال الباطنة والظاهرة ‏ واحبة والإرادة أصل ذلك كله ء والدين هو الطاعة 
والعبادة والخُلّق » فهو الطاعة الدائمة اللازمة التی قد صارت عادة وتلا ء 
بخلاف الطاعة مزة واحدة » وغذا فسن الد بالعادة وال + ویفسر الق 
بالدين آیضا ‏ کا فى قوله تعالى : « وَإِنَكَ لعَلیَ حلي عظیم 4 1 سوۃ القلم : 
و » قال ابن عباس : على دين عظم » وذكره عنه سفيان بن عیینة ہ وأخذه 
الامام أحمد عن سفيان بن عیینة وبذلك فسراہ 29 . 

وكذلك يفسر بالعادة » کا قال الشاعر : 

أهذا دينه أبدا ودینی ؟ 29 . 


ومنه « الدَّيْدَن » . يقال : هذا ديدنه ء ای عادته © اللازمة ©© » فان 

ات 2 ص۔ سی 
« دیدن » من دان ء بمنزلة صلصل من : صل » وكبكبّ من كب » هو تضعيف 
له » والمضعٌف قد يكون مشدّدا » وقد يكون حرف لین » وهم يعاقبون فى كلامهم 


(۱) ف الأصل : إنك ... 

(۲) سبق الكلام على تفسير هذه الآية فى هذه المجموعة ( ص : 5ه ) . 

(م) ف « لسان العرب » أن هذا الکلام لب العبدى يذكر ناقته وتمام البيت : 

تقول إذا در لحا وَضِينى 22 هدا دنه ابدآودنی؟ 

والبیت ف دیوان المثقب القصيدة رقم ۷ ف « الفضلیات » ( تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ؛ 
والأستاذ عبد السلام هارون ء ط . دار العارف » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۲/۱۳۷۱ ) . 

. فى الأصل : عبادته » وهو تحريف‎ )٤( 

)٥(‏ ف « اللسان » : « والدین : العادة والشأن » تقول العرب : ما زال ذلك دينى ودَيْدّنى أى 
عادئی » . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱۹ 


كثيرا بین ا حرف المشدّد وحرف المثل »2١(‏ کا يُقال : تُقضى البازى وتقضّضّ › 


e, 5‏ ۲ 
ويقال : تسرر وتسرى ۲ . 


ودان : يكون من الأعلى القاهر ء ويكون من المظيع . يقال : دنه فدان » 
5 زر و هو 
ای : قهرته فذل . کا قال : 


هو دان الاب ٣”‏ إذ کرو الي س ء دراكاً بعزة وصیال )٩‏ 


يقال فى الأعلى > : « کا تدين تدان 4 . وأما دين المطيع فيستعمل متعدیا 
ودائما ولازماء يقال : دنت الله » ودنت لله . ويقال : فلان لا يدين الله ديناء ولا يدين 
لله » لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل . فإذا قيل : دان الله فهو قولك : أطاع 
لله » وأحبه ء وإذا قيل : دان لله » فهو كقولك : ذل لله ء وخشع لله . 


وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية اب بغاية الذل » وهكذا الدين 


(۱) كلمة « المثل ؛ غير منقوطة فى الأصل » وكتب فوقها كلمة « كذا ) . 
(۲) ف الاصل : تسور وتسرر » وهو تحريف . 
(۳) ف الأصل : الذباب ء وهو تحريف . 
[43 فى الأصل : فأضحوا بعزة وصيال . وف « لسان العرب » مادة « دين » : قال الأعشى يمدح 
رجلا : 
ہُو دان اباب إذ كرهوا الذي ان دراكاً بغزوة وصیال 
ثم دانت بعد الرّبابُ » وكانت كعناب قوب الأقوالٍ 
قال : هو دان الرباب يعنى أذها ء ثم قال دانت بعد الربابُ » أى ذلت له وأطاعته » والدين لله من 
هذا نما هو طاعته والتعبد له . ودانه دینا أى أذله واستعبده . يقال : ده فدانٍ . 
والبيت فى « دیوان الأعشى » » ص ۱۲ء القصيدة الأولى » تحقيق رودلف جاير » ط . فييناء 
۱۹۳۷۲ . وجاء فى رواية للبيت : بعزة وصيال . 


(ه) ف الأعلى : كذا بالأصل » ولعل الصواب : فی ا ثل . 


ظط ۱۵۳ 
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الذی يدين به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب وا لخضوع ء بخلاف 
طاعتهم للملوك ونحوهم » فإنها قد تکون حضوعا ظاهرا فقط . 

والله سبحانه وتعالی سمّی يوم القيامة يوم الدّين » کا قال : مالك یوم 
الذين 4 [ سورة الفاة : ؛ ] » وهو کا روی عن ابن عباس وغيو من السلف : « یوم 
یدین الله لعباد بأعماهم إن خياً فخیاً » وان شرا فشا » (۲ . وذلك يتضمن 
جزاء‌هم وحسابهم . ۱ ۱ 

فلهذا من قال رہوت یرت ی نو ہک وی مت 
الدين » قال تعال  :‏ كلا بل بان ون کم این ۾ کرام 
کاتبین لمو ما تعلو اك الارار لقن نع وإ اجار فى بجيو . 
صلوتها ی لین ٠‏ وما هم عنها بغائیین ٭ وَمَا أَذْرَاكَ ما یوم الین . 8 
ما راك ما يَوْمُ الڈین ء یوم لا مك تفس لتفس شيا وَلْأمرُ یَومیذ لله » 
[ سورة الانفطار : ۱٩ - ٩‏ ] .۰ 

/ وقال تعالى : « فلا إن کم عير مدییین بح 
صادقین 4 [ سوة الواتعة : ۲۸۷۰۸۰ أى : مقهورین ء ومدبّرين ء ومجزيين ( 


(۱) ف الأصل : إن خيرا فخیر ء وان شرا فشر . وهذا الأثر فى تفسير الطبرى (ط . المعارف ) 
۱۰۹/۱ : « ... عن عبد الله بن عباس : ( يوم الدين ) ء قال : يوم حساب الخلائق » وهو يوم القيامة » 
یدینہم بأعماهم ء إن خيراً فخيراً ء وان شرا فشرّا » إلا من عفا عنه » فالأمر أمرہ . ثم قال : ( ألا له ا خلق 
والأمر ) [ سورة الأعراف : 6 ]. 

(۲) يقول ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير » ۱۵۵/۸ - ۱۵۰ : و قوله تعالى : ( غير مدينين ) 
فيه خمسة أقوال . أحدها : محاسبين » رواه الضحخاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وابن جيير وعطاء 
وعكرمة . والثانی : موقنين ء قاله مجاهد . والثالث : مبعوئین ‏ قاله قتادة . والرابع : مجزيين . ومنه يقال : 
دنته » وکا تدين تدان ء قاله أبو عبيدة . والخامس : ممل وكين أذلاء » من قولك : دنت له بالطاعة » قاله ابن 


قتيبة » . 
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وإذا کان كل عمل عن محبة وإرادة » والترك يكون عن بغض وكراهة - وكل 
أحد همام حارث له حب وبغض » لا یخلو الحى عنهما (۲۱ » وعمله يتبع حبه 
وبغضه » ثم قد يكون ذلك فی آمور هی له عادة وخلق » وقد يكون فى أمور 
عارضة لازمة - علم أن [ كل ] > طائفة من بنى ادم لابد هم من دين 
يجمعهم » إذ لا غنى لبعضهم عن بعض » وأحدهم لا یستقل بجلب (۳) منفعته 
ودفع مضرته » فلابد من إجتاعهم » وإذا اجتمعوا فلابد أن يشتركوا فى اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم » مثل طلب نزول المطر ء وذلك حبتہم له ء وفى دفع ما يضرهم 
مثل عدوهم » وذلك بغضهم له » فصار ولابد أن يشتركوا فى محبة شىء عام » 
وبغض شىء عام » وهذا هو دينهم المشترك العام . 

أما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه ء وطلب 
ما یسترہ 267 باللباس » فهذا يشتركون فى نوعه لا فى شخصه . بل كل منهم يحب 
نظير ما يحبه الآخر لا عينه ء بل کل منہم لا ينتفع فى أكله وشربه ونكاحه ولباسه 
بعين ما ينتفع به الآخر » بل بنظين . 

وهكذا هى الأمور السماوية فى الحقيقة » فإن عين المطر الذى ينزل فى 
آرض هذا ء ليس هو عين الذى ینز فى أرض هذا ء ولكن نظيو ء ولا عين (*) 
الهواء البارد الذى يصيب جسد أحدهم » قد لا يكون نفس عين اغواء البارد الذى 
يصيب جسد الاخر » بل نظيو . 


. ف الأصل : عنها‎ )١( 

6 زدت « کل » ليستقم الكلام . 

۳( فى الأصل : لجلب . 

(4) فى الأصل : ما يضره ء وهو تحریف . 
)٥(‏ ف الأصل : ولا من . 


لابد لكل طائفة 
من بنی آدم من 


دين جمعهم 


الدين هو التعاهد 
والتعاقد 
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لکن الامور السماوية تقع مشتركة عامة ‏ ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها 
عامة مشتركة . بخلاف الأمور التى تتعلق بأفعالهم کالطعام واللباس . فقد تقع 


مختصة وقد تقع مشتركة )0 8 


وإذا كان كذلك فالأمور التى يحتاجون إليها بحتاجون أن يوجبوها على 
أنفسهم 2 والأمور التى تضرهم بحتاجون أن يحرّموها على نفوسهم ء وذلك دينهم » 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك » وهو التعاهد والتعاقد . 


و هذا جاء فى الحديث ( لا إیمان لن لا أمانة لهء ولاادين لمن لا عهد له »۳۱ . 


فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بنى آدم : من التزام واجبات 
وحرمات » وهو الوفاء والعهد ء وهذا قد یکون باطلا فاسدا » إذا كان فيه مضرة لهم 
راجحة على منفعته » وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة . 

کا قال تعالى : « قل يا ھا الْكَافِرُونَ ٩۷۰‏ 
عَابدُونَ ما أَعْيْدُ وَلاً تا عابڈ ما عبَدُمْ .ولا | 
وَلَىَ دين 4 [ سورة الكافرون : ذ-5ع. 


ا : 
وقال تعالی : ما کان لح اه فی دين لك 4 [سورة يوسف (۲۷٦:‏ . 


ر۱) ف الأصل : فقد يقع مختصا وقد يقع مشت ركا . 

۳۱( الحديث عن أنس بن مالك رضی الله عنه فى مسند مد ( ط . الحلبى ) ٠١١/۳‏ وأوله : 
« ... عن أنس بن مالك قال : ما حاطبنا نبی الله ع إلا قال : لا إيمان لمن لا آمانة له .... » وهو آیضا فيه 
.۲٢٢ ۳‏ 

6 يقول ابن الجوزى ف « زاد المسير » ۲۱۱/۶ : « ف ا راد بالدین ها هنا قولان : أحدهما : أنه 
السلطان » فالعنی فى سلطان الملك » رواه العوفی عن ابن عباس . والثانی : أنه القضاء ؛ فالعنی فى قضاء 
الملك » لأن قضاء الملك أن من سرق إنما يُضرب ويعرّم » قاله أبو صالح عن ابن عباس ) . وانظر تفسير 
الطبری للاية ( ط . المعارف ) ۱۸۸/۱۹ - ۱۹۰ . 
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5 5 ما 2 مر ره م9 و2 ا مر 
/ وقال تعالى : « قاتلوا الذین لا يومئون بالله ولا بالیوم الاخر 
ملچ دنه ۔ ہے کے ی زر ممم ری رد و 2 و ا ۱ 
ولا یخرمون ما حرم الله وَرَسُولَهُ ولا دیون دِينَ الحَق من الذِينَ أوُوا 


الکتَاب 4 ( سورة التوبة : ۲۹ ] . 


والدین ا حق هو طاعة الله وعبادته ‏ کا بيّنا أن الدین هو الطاعة العتادة 
التى صارت حلا ء وبذلك (۱) يكون الطاع محبوباً مراداً ۲۳ » إذ أصل ذلك احبة 
والارادة : 


ولا یستحق أحد أن يُعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله وحده لا شريك 
[ له ] 20 ۰ ورسله وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله » کا قال النبى 
َيه فى الحديث التفق عليه : « من أطاعنى فقد أطاع الله ء ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى » ومن عصانی فقد عصى الله ء ومن عصى أميرى فقد عصانی » ۲٩‏ . 

وأما العبادة فلله وحده ليس فیہا واسطة ء فلا يعبد العبد إلا الله وحدہ ء کا 
قد بينا ذلك فى مواضع ‏ وبينا أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو 
عمل فاسد غير صالح ء باطل غير حق ء أى لا ينفع صاحبه . 


. فى الأصل : وذلك‎ )١( 

(۲) فى الأصل : محبوب مراد ء وهو خطا . 

(*) له : ساقطة من الأصل . 

(4)جاء الحديث مختصرا ومطولا مع اختلاف ف الألفاظ عن یی هريرة رضی الله عنه فى : البخارى 
۹ ( كتاب الأحكام ء باب قول الله تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .... ) ؛ مسلم 43۵/۳ ۱ 
7 ( كتاب الإمارة ء باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) ؛ سنن النسائی ۱۳۸/۷ ( کتاب 
البيعة » باب الترغيب فى ظاعة الإمام ) »> 572/8 ؟ ( كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من فتنة ا حیا) ؛ 
سنن ابن ماجة 4/۱ ( المقدمة ء باب اتباع سنة رسول الله عه ) » ٩۵۶/۲‏ ( کتاب الجهاد » باب طاعة 
الامام ) ؛ المسند (ط . المعارف ) ۰۵۲/۱۳ ۱۷۳- ۷۷/۱٣ ۱۷٣‏ ۵۳۹/۱۱ ۱۷/۱۷ 
۸ء لمسند ( ط . الحلبى ) ٤۷۱ : ٣٦١٤/٢‏ ۱۱ 


الدين الحق هو 
طاعة الله وعبادته 
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۔ هم 


وقد قال سبحانه : و وما رو ڈو الله مخلصیی له الین ختفاء 


وَيقيموا الصّلاة ویو الزكاة ذلك دين الم ¢ [ سورة البينة : ه ع . 


وقال تعالی  :‏ ولمم نی لا تکون لن ود کون ای لله 4 [ سورة 
البقرة : ۱۹۳ ] . 


1 و لوو - رام ۳ و و 
وقال تعالى : ظ ذَلِكَ ینالیم فلا تَظلِموا فيهِنْ انفسکم 4 [ سوة التوبة : 


۰ ] ۹ 


وقال تعال : ج فل یی هَدَانى ری إلى صراط مستتقيم دینا يّمأ مله 
ابراهیم حَنِيفا وما کان م ِنَ امش کین 4 [ سورة الأنعام : ٢۲ء‏ 
وقال تعالى : « فلولا تفر من کل فر َة مهم طائفة ة هو فى این 


وه ه 


ولینذروا قومهم إذَا رجعوا يهم 4 [ سوة التوية : ۱۳۲ ] ۰ 


وفى الصحیحین عن النبی عه أنه قال : « من یرد الله به خيرا يفقهه فى 
الدين ) ( 


5 هس و ك رو ڑا سے و‎ ETRY 
ولا یرالون کم خی يردوكم عَن دينكم إِنِ‎  : وقال تعالى‎ 
of مر‎ 21 8 2... r و ۶مھ 2 ° و یر سس وھ‎ 
استطاغوا ومن يدد منکم عن ديه فيَمَتْ وهو كافر فاولئك خبطت‎ 


(١)‏ الحدیث عن ابن عباس وأنى هريرة ومعاوية بن أي سفیان رضی الله عنهم فى : البخاری 
۱( كتاب العلم ء باب من يرد اللہ به خيرا يفقهه فى الدين (۸٤/٤  )‏ کتاب ا حمس » باب قول الله 
تعالى فان لله خمسه ) ۰ ۱/۹ ٠‏ ( کتاب الاعتصام ء باب قول النبى عت لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق .... ) ؛ مسلم ۰۷۱۸/۲ ۷۱۹ ( كتاب الزكاة ء باب النبى عن المسألة ) ؛ سنن الترمذی ۱۳۷/١‏ 
( کتاب العلم ء باب إذا أراد الله بعبد خبرا فقهه فى الدین ) وقال الترمذی :وف الباب عن عمر وی هريرة 
ومعاوية » ؛ سنن ابن ماجة ۸۰/۱ ( القدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ؛ سنن الدارمی 
5 ( کتاب الرقاق » باب من یرد الله به خيرا يفقهه فى الدین ) ؛ السند ط . العارف ) ۰۲۸۲/4 
۲ السند رط . الحلبى ) ۹0۹۳۰۹۲/6 ۹۵ ۱۰۱۰۹۹۰۹۸۰۹۷۰۹۹۱ ۲۸۲۰ ۰ 
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مهم فى الا والآخرةٍ ولیک أُصْحَابُ الا هُمْ فا وت 4 1 سود 
البقرة : ۲۱۷ ] . 
وقال تعالى : « ا ها الم و من دب عن دو وف بای 
الله قوم يُجِبهُم یحو 4 الآية [ سوة المائدة : 4 4[ . 
وهو الدين ا حق الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له ء وطاعته وطاعة 
رسوله هو الاسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غين . 
کا قال تعالى  :‏ لین عند الله الاسْلاَمُ 4 سوة آل عمرن : ٠۹‏ ] » وقال 
تعالى : $ ومن بغ عير لاسام دين فلن يقب یله وَمُو فی الْآخرَةٍ ین 
الْحَاميرِينَ 4 1 سورة آل عمان : ۸۰ ] . 
/ وقال تعال : (٠‏ فلز وین لف ییوت وله اک من فی الات ظ »ها 
ررض طوعا وکڑھاً وله برجعون 4 [ سوة آل عمران : ۲۸۴ . 
وقال تعالى : « اع الو وی به وحا وى اويا 
لك وما وصینا به إبرَاهِيمَ کسی وَعِيسَئ أن أقيمُوا الڈينَ ولا را فيه 
کر عَلَى امش کین ءَ ما تَدْعُوهُمْ ال ليه 4 [ سورة الشوری : ۱۳ ] . 
وقال تعالی : « إن این فقوا دِيتهُمْ وکاثوا شیعاً نت مِنْهُمْ فی 
شَىء » [ سوۃ الأنعام : ۱۵۹ ] . 
فإذا كان لابد لكل ادمی من اجتاع ء ولابد فى كل إجتاع من طاعة 
ودين » وکل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل - فکل دين سوى الإسلام فهو باطل . كل دين سرى انم 
۱ باطل 
وأيضا فلابد لکل حی من محبوب » هو منتہی محبته وإرادته » وإليه تكون 
حركة باطنه وظاهرة » وذلك هو اللہ » ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك 
له »> فكل ما سوى الإسلام فهو باطل . 


٠١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 
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ہر یر ریت رہ تو 
آهواژهم ء قد برىء الله ورسوله منہم . 
لابد فى كل دين من ولابد فى كل دين وطاعة ومحبة من شيئين : أحدهها : الدين ا حبوب 
شیئین : العقيدة والشريعة 
أو العبود البادة ا مطاع . وهو المقصود المراد . 

والثانی : نفس صورة العمل التى تُطاع () ويعبد بها » وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمهاج والوسيلة . 

۴ قال الفضیل بن عياض ف قرلہ تعال : لَك اکم سم 
عملا € سوة عرد : ۷ ] قال : أخلصة وأصویه . قالوا : یا أبا غل ما لخلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا لم یقبل ء وإذا كان صوابا 
ولم يكن حالصا لم يقبل ۰ [ حتى يكون خالصا صوابا ] (۲۳ » والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 

فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين : العبود ء والعبادة . والعبود له 
واحد ‏ والعبادة طاعته وطاعة رسوله ميلك » فهذا هو دين الله الذى ارتضاہ ء کا 
قال تعالى  :‏ وَرَضِيتٌ لَكُمْ الاسلام ديناً 4 سوة الائدة : ۳ ] ء وهو دين المؤُمنين 
من الاولین والآخرين » وهو الدين الذى لا یقبل الله من حد غين » لأنه دين 
فاسد باطل » كمن عبد من لا تصلح عبادته » أو عبد بما لا يصلح أن يعبد به . 

رف تاس ثم مع اشتراك الأوّلین والآخرين فى هذا الدين فيتنازعون فى كل منهما » فان 
٤”‏ اللہ سبحانہ له الأسماء ا حسنی » وله المثل الأعلى » فقد تعرف هذه الأمة من آمائہ 


. ف الأصل : يطاع‎ )١( 
» ما بين المعقوفتين من كلام الفضيل بن عياض » وسبق ورود هذا الكلام فى المجموعة الاو ی‎ ۲( 
. ۲۹۷ : ص‎ 
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وصفاته ما لا تعرف به الامة الأخرى » فهم مشترکون فى عبادة نفسه » وان تنوعوا 
وقد رفع الله بعضهم فوق / بعض درجات » فهذا تنوعهم فی العبود ۲۱ 
وكذلك حاهم فى معرفة الیوم الاخر . 
وأما تتوعهم فى العبادة والطاعة من الا قوال والأفعال ؛ فإنہم متتوعون فى 
ذلك أيضا . 
7 ۲ زكرا ان ور رخ 
وقد قال تعالى : ۳ لكل جَعَلْمًا منکم شْيرْعَةَ ومنهاجا 4 [ سورة امائدة : ۸ ]. 
وقال تعالى : « ثم جع جَعَلَْاكَ ی شریعة من الم نها ولا تب او 


۔ہ >2 


این لا یوت 4 7 سو الجاية :۰ ۸۰ء 
وقال تعالى : لکل ام جَعَلنَا سكا هُمْ تاسیکوه فلا اک فی 
٤‏ 
الامر 6 [ سوة الحج : ]٦۷‏ . 
۳ ۳ 9 ت ا ر ۶ #ر و وم )یی وی و ے۔ 
وقال تعالى : « و لكل ام جَعَلنَا مَنْسَكا ليذكروا امم الله علی ما رَرَقَهُم 
ہی ا ۹ 
من بَهِيمَةٍ الانْعَام ‏ [ سوۃ الحج : 4ع . 


2 وك 


وقال تعالى : $ و لكل وَجْهَةٌ هو مُوليهَا 4 و سوة ایق : ٠١۸‏ ] . 

وهذان الأصلان قد جاعت شريعتنا فیہما 0 بأنواع : فجاءت فى أسماء 
الله وصفاته بأنواع » وجاءت فى صفات العبادات بأنواع . والأصل الأول ينضم 
إليه الیوم الآخر وما جاء فى نعته من الا ماء والصفات والوعد والوعيد . 


. 4 كتب فى أعلى هذه الصفحة إلى اليسار : « الثافى‎ )١( 
. (؟) ف الأصل : فيا‎ 


ص هه١‏ 


ذم الله التفرق 
والاحتلاف یف 
الكتاب والسنة 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وهذه الاصول الثلائة : وهی الإيمان باللہ » وبالیوم الآخر » والعمل 
الصالح » هى الوجبة () للسعادة فى کل ملة . کا قال تعالى : « إِنْ الْذِينَ امنُوا 
والذينَ هادوا والتصّاری والصابیین مَنْ امن بالله واليوم الآخرٍ وعمل صالحا 
o‏ اة 


فلهم اجرهُم عِندَ رهم ولا حوف عَليهم ولا هم یحزئون 4 [ سور البق : 1۲ ] . 
8 ۲ £ 
والشرع ۲7 ما جاءت به الرسل » وهو الاصل الرابع . 

فان هذه الأصول الأبعة متلازمة » والتفرق فى ذلك بالأمر فى بعضه 
والنہی عن بعض ۰ هو من التفرق والاختلاف الذى ذمه الكتاب والسنة من 
ا 

وقال تعالى : « وَإِن الَذِينَ احتلفوا فی الکثاب لی شیقاقی بجي 4 [ سورة 
البقرة : ۱۷۲ ] . 

5 ا a‏ روه س رور چھ 

وقال تعالى : © إن الذِينَ فرقوا دینهم و کانوا شيعا لست منهم فى 
شَىء 4 [ سورة الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

وقال تعالى : « ولا تکوئوا کالذین تفرقوا وَاحعَلفوا من بعد ما جَاءَهُمْ 
الات [ سووة آل عمران : ۱۰۵ ] . 

وهذا غضب النبى گل ما احتلفوا فى القراءة » وقال : ( كلاهما 
یی 270 


. فى الأصل : هو الموجب‎ )١( 

(۲) ف الأصل : والنوع . 

(۳) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى اللہ عنه فى موضعين فى : البخاری ۱۲۰/۳ ( کتاب 
الخصومات » باب ما يذكر فى اللأشخاص وا خصومة بين المسلم واليبود ) » ۱۷۵/4 ( كتاب الأنبياء » 
الباب الأخير : حدثنا أبو المان ... ) ونصه فى الموضع الأخیر : 9 .... عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : = 
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وقال : « إن القران نزل على سبعة أحرف فافرژوا منه ما تیسر » ۱ . 
وكذلك غضب لا تنازعوا فى القدر » وأخذوا یعارضون بين الایات معارضة 
تفضى إلى الإيمان ببعض دون بعض . 

وهذا التفرّق والاحتلاف یوجب الشرك ء وينافى حقيقة التوحيد الذی هو 
إخلاص الدين كله [ لله ] © » کا قال تعالى : قم هل لین عیفاً » 
[ سورة اریم ۰ وا كوو نالمش کین ٠‏ مِنَ لین وا دیتهم وَكَانُوا شيعا 
کل جزب يمًا له فرحو 4 1 سوۃ اروم جو نج 

فإقامة وجهة الدين حنيفا ء وعبادة اللہ وحده لا شريك له - وذلك یجمع 
الإيمان بكل ما أمر الله به وأخبر به - أن يكون الدين كله لله . 


= سمعت رجلا قرأ وسمعت النبى مَل يقرأ خلافها ء فجعت به النبى عي فأخبرته » فعرفت فى وجهه 
الكراهية » وقال : كلام محسن » ولا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . 

والحديث عن ابن مسعود رضى الله عنه فى : السند ( ط . المعارف ) ۳۲4/۵ - ۰۳۲۵ ۵/۱ ۰ 
ه - ۰ ۱۵۵ ۱٦۹‏ . وجاء الحديث عن أبى بن كعب رضی الله عنه ( وفيه بیان أنه كان هو الرجل 
الآخر وف رواية أنه كان هناك قارىء ثالث ) ف السند ۱۲4/۰ فى عدة روايات . 

(۱) هذا جزء من حديث طويل عن عمر بن النطاب رضی الله عنه فى : البخارى ۱۲۲/۳ 
( كتاب الخصومات » باب كلام الخصوم بعضهم فى بعض ) ۰ ۱۸٤/٦‏ - ۱۸۵ ( كتاب فضائل 
القران » باب أنزل القران على سبعة أحرف ) . ۱۷/۹ - ۱۸ ( كتاب المرتدين » باب ما جاء فى 
المتأولين ) ۰ ۱۵۸/۹ كتاب التوحید » باب قول الله تعالى : فاقراوا ما تيسر من القرآن ) ؛ مسلم 
۱( كتاب صلاة المسافرين » باب بیان أن القران على سبعة حرف ) ؛ سنن الترمذى ۲۳/4 - 
(٤‏ كتاب القراءات » باب ما جاء أن القران أنزل على سبعة حرف ) ؛ سنن ألى داود ۲/ ۱۰۱ - 
۲( كتاب الوتر » باب أنزل القرآن على سبعة حرف ) ؛ سنن النسائی ۱۱/۲ - ۱۱۷ ( كتاب 
افتتاح الصلاة » باب جامع ما جاء فى القرآن ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰۲۲4/۱ ۲۷٢‏ - ۲۷۵ ۰ 
۳ - ۲۸ . وأول الحديث ( البخاری ۱۲۲/۳ ) : « .... سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يقول : “معت ہشام بن حکم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها .... فجت به رسول الله 
عل فقلت : إنى معت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها . فقال لی : أرسله . ثم قال : اقرأ .... الحديث 4 . 

(۲) زدت « لله ؛ ليستقم الکلام . 


ظ ۱۵۵ 


۳۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


نم قال تعالى  :‏ ولا تکوئا بن امش کین ٠‏ من اقا يهم 
وَكَانُوا شیَعاً 4 » وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الامان والطاعة لكل 
ما أنزله وأرسل به رسله » وهذا يجمع كل حق » ويُجمع عليه كل حق . 

وإذا لم يكن كذلك فلابد أن يكون لكل قول ما يمتازون به » مثل معظم 
مطاع » أو معبود لم يأمر الله بعبادته وطاعته » ومثل قول ودين ابتدعوه لم يأذن الله 
به » ولم يشرعه » فيكون كل من الفريقين مشركا من هذا الوجه . 

وأيضا ففى قلوب بنى آدم محبة وإرادة لما يتأهونه ويعبدونه ء وذلك هو قوام 
قلوهم وصلاح نفوسهم » کا أن فیهم محبة وإرادة لما يطعمونه وينكحونه » وبذلك 
تصلح حياتهم ؛ ويدوم شملهم . وحاجتهم إلى الله أعظم من حاجتهم إلى 
الغذاء ء فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم » ويفقد التألّه تفسد اللفس » ولن 
يصلحهم إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له » وهی الفطرة التى فطروا عليها » 
کیا قال النبى ع فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ويمجسانه ) ۲ . 

وفى صحیح مسلم عن عياض بن مار عن النبى مُه فیما يروى عن ربه 
أنه قال : « ننی خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين ۲ ء وحرّمت عليهم . 
ما أحللت هم وأمرتهم أن يشركوا بی ما م ازل به سلطانا » ۲۳ . 
لکن أكثر الشرك فى بنى آدم بإيجاد له آخر مع الله » ودان بذلك كثير 
منهم فى أنواع كثيرة . 


)1( مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة » ص : 88 . 
(۲) ف الأصل : الشيطان » وهو تحريف . 
۳( مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة » ص : 85 . 
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فصار کل طائفة من بنى آدم لابد هم من دين غذین الأمرين : الحاجة 
نفوسهم إلى الإله الذى هو حبوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع ويضر ؛ و حاجتہم 
إلى التزام ما يحبونه من الحاجات ويدفعونه من المضرات . 

وهم مشركون ف ا حبة للأمور المنزلة : أعيانها وأنواعها » فهم مشركون فى 
محبة الإله الذى يعبدونه وتعظيمه » وحبة من يبلغ عنه ما يختص به » ومحبة أوامره 
ونواهيه . مشركون / فى محبة ۱ غير ذلك » ومشركون أيضا فى محبة جنس () 
ما التزموه من الواجبات والحرّمات العامة ء التى هی جلب النفعة لهم جمیعا ء ودفع 

فهذه احبة هى ا حبة الدينية » كحب الدين الذى هم عليه : حقا كان 
أو باطلا » وكذلك محبة ما يعين على ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك » فهى © 
أيضا محبة دينية . 

وليس المقصود بالدين الحق جرد الصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين 
الناس فی الأمور الدنيوية » کا يقوله طوائف من المتفلسفة فى مقصود النواميس 
والنبوات : أن الراد بها مجرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم ف الدنيا من القانون 
العدلى الذى ينتظم به معاشهم » لکن هذا قد يكون القصود فى أديان من لم یؤمن 
باللہ ورسوله من أتباع الملوك التفلسفة ونحوهم » مثل : قوم نوح ۰ ونمرود » 
وجنکیزخان (4) وغيرهم )٩(‏ . 


(۱) ف الأصل : فى محبته . 
(۲) فى الأصل : حسن ء ولعل الصواب ما أثبته . 


() ف الأصل : هى . 
(4) ف الأصل : جنكيسخان » وأشير إلى الهامش حيث كتب ‏ جنکیز خان » وفوقها كلمة 
۱ صوابه 4 . 


. فى الأصل : وغیرها‎ )٥( 


ص ۱5۲ 


يقول بعض اة ۱ .م 
إن المقصود بالدين 
مجرد المصلحة الدنيوية 


ظ ۱۵۰ 


ضف الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فان كل طائفة من بنى ادم محتاجون إلى التزام واجبات » وترك محزمات » 
يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية . وربما جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على 
غيرهم من الأصناف ويقهرونه » كفعل الملوك الظالمين مثل جنکیزخان () , 

فإذا لم يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة فى الحياة 
الدنيا » ودفع المضرة فیہا » فليس طؤلاء فى الآخرة من خلاق ء ثم إن كان مع ذلك 
جعلوه ليستولوا به على غيرهم من بنى آدم ویقھرونہم ٠‏ كفعل فرعون 
وجنکیزخان )١(‏ ونحوهما ء فهؤلاء من أعظم الناس عذابا فى الآخرة . 

کا قال تعالى : چ للا عَلَيك من ا مُوسى ورعن بقلم 
وون .نزن حلا فی الأرض وجل ألا شيعا نوف ی نتم 
یدام ویستخیی نِسَاءَهُمْ له كان مِنَ لین 4 [ سوة القصص : ۴ء 
6 ] .۰ 

وقد قص الله سبحانه قصة فرعون فى غير موضع من القران » وکان هو 
وقومه على دين لهم من دين الملوك » کا قال تعا ی فى قصة یوسف : « مَا كان 
اد احاة فی دين ِا أن يشا الله سورة يوسف : ۷٢‏ وهذا الملك كان 
فرعون يوسف » وكان قبل فرعون موسى . وفرعون اسم لمن يملك مصر من 
لبط ۲۳ وهو اسم جنس كقيصر وکسری والنجاشی ونحو ذلك . 

وهؤلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشّائين ء ومن سلك مسلکهم من 
النتسبین إلى الملل فى المسلمين والیہود والتصاری ‏ يجعلون الشرائع والنوامیس 


(۱) فى الأصل : جنکیسخان . 
(۲) فی 9 لسان العرب » : « والقبط : جيل بمصر ء وقیل : هم أهل مصر وبنّکھا » . 
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والدیانات من هذا الجنس ۴۲ ۰ لوضع قانون تتم به مصلحة ا حياة الدنیا » وفذا 
لا يأمرون فيا بالتوحید ء وهو عبادة اللہ وحده ‏ ولا بالعمل للدار الآخرة ء 
ولا ینبون فیہا عن الشرك ء بل يأمرون فیہا بالعدل والصدق والوفاء بالعهد » ونحو 
ذلك من الأمور التی لا تتم مصلحة الحياة الدنیا إلا بها (۲۳ » ویشرعون التأله 
للمخلصين والشرکین . 

وقد تکلمت على أقسام الدیانات فى غير هذا الوضع ‏ وبيّنت الطبعی ء 
وی » والشرعى . وإنغا جاء ذكر هذا هنا مطردا . 


وفذا يقيمون النواميس بأنواع من ا یل والسحر والطلسمات ۲۳ , کا 
وضعوه فى كتب ذلك » ويقولون فى بعض الطيالسم : هذا يصلح لوضع 
النواميس ء کا (*۲ تواصت القرامطة والباطنية » وكا كان يفعله سحرة فرعون 
وغيرهم - واثارهم موجودة بذلك إلى اليوم - وکا يفعله المشركون من الترك والهند 
فى بلادهم 5 


. ف الأصل : الجيش » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ابا ء وهو تحریف . 

(۳) فى « شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدین الخفاجى : مادة 
« طلسم » : « طلسم : لفظ یونانی لم يعربه من يوثق به » وكونه مقلوبا من مسلط وم لا يعتد به . و 
« السر الکتوم » : هو عبارة عن علم بأحوال تمزع القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل 
اتمكن من ظهار ما يخالف العادة والمنع ما يوافقها . انتہی » وانظر الصفدية 55/١‏ . وف « دستور 
العلماء » لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ( ط . حيدر آباد) ۲۷۸/۲ : « الطلسم علم يتعرف منه 
کیفیة تمزیج القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة لیحدث عنها أمر غريب ف عالم الكون والفساد . واختلف 
فى معنی الطلسم . والمشهور أقوال ثلاثة : الأول : أن الطل بمعنى الأثر فالعنی أثر اسم . الثانى : أنه لفظ 
پونانی معناه : عقد لا ينحل . الثالث : أنه كناية عن مسلط . وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلکا ‏ وللسكاكى فى هذا الفن كتاب جليل القدر عظم الخطر » . 

(4) ف الأصل : وکا . 


ص /اه١‏ 


دص الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والمتفلسفة الصابئة تجعل ذلك جنسا لما بعشت به الرسل من الایات » 
ویجعلون موسی والسحرة والذين عارضوه من جنس واحد . 

وهؤلاء کا قال تعالی فیہم : ولذ عَلِمُا لَمَنِ تاه مَالَهُ فى الْآخِرَةٍ من 
تلاق 4 سوة البقة : ۱۰۲ هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون فى الاخرة » ولا 
يرجون منفعته فى الدنيا » وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة 
أو شهوة ”۴ . 

۰ 7 ا سل كه م ہے اه رل وه 

فهو کا قال الله تعالى : « ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ‏ [ سور البقرة : 
۲ إذ ما فيه من المضرة يربو ٢”‏ على ما فيه من الخير (۲۳ . قال الله تعالی : ولو 
گوو ه رھ مق و کل 3 5 مي الام ا or‏ > 
اهم امنوا وائقوا لْميُوبَة من عند الله حير لو کائوا يَعْلْمُونَ 4 [ سو 
البقة : ۰۲۱۰۳ ولهذا كان ما نہی عنه من هذا الجنس إنما هو / لكون الضرر فيه 
أغلب من النفعة ء فأما ما ينفع الناس فلم ينه الله عنه . 


وهذا لما عرض على النبی ع الرقى ٥”‏ قال : « من استطاع أن ينع أخاه 
فليفعل ) 9 وقال : « لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » ۱ . 


(۱) توجد ف أعلى الصفحة كلمات كتب بعضها فوق بعض غير واضحة وكأنها : « لدى غير الله 
شر كبير كله ) . 

(۲) ف الأصل : يزكى ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۴) ف الأصل : الحط ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

43 فى الأصل : الرقا . 

© ورد الحديث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى موضعین فى : مسلم ۱۷۲/۶ ( کتاب 
السلام » باب استحباب الرقية من العين ... ) . وجاء الحديث أيضا عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 
۶۳ء ۳۳٣‏ ۳۸۲ ۳۹۳۔ ۱ 

: فى الأصل : شر » وهو تحريف . وا حدیث عن عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه فى‎ )٦( 
۱۵/۶ مسلم ۱۷۲۷/4 ( كتاب السلام » باب لا بأس بالرق ما م يكن فيه شرك ) ؛ سنن أبى داود‎ 
. ) كتاب الطب » باب ما جاء فى الرق‎ ( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۵ 


۶ وم وہ ۳ ر ۶ و 
لسعید بن السیب : رجل به طب او يوذ عن امرأته : ایخل عنه أو يدشر ؟ 


لو م 


قال : لا بأس به إنما يريدون به الاصلاح » فأما ما ینفع الناس فلم یب عنه © . 
وإذا كان الحب أصل کل عمل من حق وباطل ء وهو ٥٢”‏ أصل الأعمال الحب أصل کل عمل 
57 ۶ 4 ۲ ا 4. ع 54 والتصديق باحبة 
الدينية وغيرها 4 واصل الاعمال الدينية حب الله ورسوله 4 1 ان اصل الا قوال هو أصل الإيمان 
الدينية تصديق الله ورسوله » فالتصديق با حبة هو ۴٢‏ أصل الإيمان » وهو قول 
وعمل » کا قد بين فی غير هذا الموضع . 


ومعلوم أن قوة “١‏ احبة لكل حبوب يتفاوت الناس فیہا تفاوتا عظيما » 


)١(‏ جاء هذا الأثر فى : البخارى ۱۳۷/۷ ( كتاب الطب » باب هل يستخرج السحر ) . وقال 
ابن حجر فى : فتح البارى ۲۳۳/۱۰ : « .... عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا یری بأسا إذا كان 
بالرجل سحر أن يمشى إلى من يطلق عنه ء فقال : هو صلاح . قال قتادة : وكان الحسن یکره ذلك يقول : 
لا يعلم ذلك إلا ساحر . قال : فقال سعيد بن السیب : إنما نهى الله عمّا يضر ول ينه عمّا ينفع . وقد أخرج 
أبو داود فى « المراسيل » عن الحسن رفعه : « النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن عن جابر . قال ابن الجوزى : « النشرة حل السحر عن المسحور » ولا یکاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر . وقد سكل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور » فقال : لا بأس به .... قوله : ( به طب ) بکسر 
الطاء أى سحر » وقد تقدم توجيبه . قوله : یذ ) بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء العجمة وبعدها 
معجمة : أى يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها . والأخذة بضم اهمزة : هى الكلام الذى يقوله 
الساحر . وقیل : خرزة يرق علیہا ء أو هى الرقية نفسها . قوله : ( أَوَيُحَلُ عنه ) بضم أوله وفتح المهملة . 
قوله : ( أو يتشر ) بتشديد المعجمة من النُشرۃ بالضم » وهی ضرب من العلاج یعالح به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن » قيل لها ذلك لأنه یکشف بها عنه ما خالطه من الداء ٤‏ . 

(۲) ف الأصل : وهی . 

۳( فى الأصل : هى . 

(4) كلمة « قوة » غير واضحة فى الأصل ء وكذا استظهرتها . 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


ویتفاوت حال الشخص الواحد فى محبة 2١(‏ الشیء الواحد » بحيث یقوی الحب 
تارة ویضعف تارة » بل قد يتبدل أقوى [ الحب ] () بأقوى البغض وبالعكس . 
"0ت0 رو یو ام ل وا کہ کی 
قال تعا لی : لا ٌجذوا عَدُوَى وَعَدُوكم اولیاء تُلقون إليهم بالمودة 
وق کفروا بما جاءکم مُنَ الْحَقی 4 إلى قوله : 9 قَدْ کات لَكُمْ أسْوة حَسَنَة فى 
تر رس سر وم و من ود ال 
كفا بکم وبا یتنا وب کر اوه کا بدا ی اکا بالله وحده 4 
[ سوة الممتحنة : ١‏ - 4 ] » وإبراهم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه » وهو 
خليل الله . 
هام 2 و ورو 2 چھ 
۷ 0 
£ £ موس ۳ ۶ 
وقال تعالى أيضا  :‏ ل اجب این 4 1 سوة الم : ٠١‏ ] وقال بعد 
ذلك : إلى وجهت وجهی للذى فطر السموات والارض عیفا وما امن 
امش کین 4 [ سورة الأنعام : ۲۷۹ . 


و سے لد اه 
وقد قال تعالى : و وین الاس مَن يَتّخِذُ من دُو نِ الله اندادا يحبونهم 


ک كك اد لو اشن اعد شاك ہے تک 1 

ولا ريب أن محبة ا مؤمنین لربهم أعظم ا حبات » وكذلك محبة الله هم هى 
حبة عظيمة جدا ء کا فى صحيح البخارى عن ابی هريرة عن النبى عو قال : 
« يقول الله تعالى : من عادى لی وليّا فقد بارزنی با حاریة » وما تقرب ی عبدی 


(۱) ف الأصل : الحبة . 
(۲) ف الأصل : أقوى » وفوقها : كذا . ورأيت أن إثبات كلمة « الحب » يستقم به الكلام . 
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بثل آداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدی یتقرب ال بالنوافل حتی أحبه » فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به ويده التى ('2 يبطش 
بها » ورجله التى يمثى بها » فبى يسمع » وبى يبصر » وى يبطش » وی يمشى » ولئن 
سألنى لأعطيئّه » ولين () استعاذنی لاعیذئّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددی عن قبض نفس عبدى المؤمن ء یکره الوت » وأكره مساءتہ » ولابد له 


منه ) 29 . 


وقد تأوّل الجهمية - ومن اتبعهم من أهل الکلام - محبة الله لعبده على أنها وی طوائف من 
الاحسان إليه » فتكون من الأفعال . ال 
وطائفة أخرى من الصفاتية قالوا : هی رادة / الاحسان . وربما قال كلا ظ ۱۰۷ 
من القولين بعض النتسبین إلى السنة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم . 
وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار ا حبة على ما هى عليه . 
وكذللك ية العبد له يفسا کی من هلاه ابا إرادة العبادة له ء 
وارادة التقرب إليه » لا يثبتون أن العبد يحب الله . 
وسلف الأمة » وأئمة السنة » ومشايخ العرفة » وعامة أهل الإيمان : متفقون 
على حلاف قول هولاء العطلة لأصل الدين » بل هم متفقون على أنه لا يكون 
شىء من أنواع ا حبة أعظم من محبة العبد ربه . 


6رر وى رو "وق ا 
کیا قال تعالى : « والذین امنوا اشد حبا لله 4 [ سو البقة : ۲۱50 وقال 


(۱) ف الأصل : الذى . 
(۲) ف الأصل : ولا . 
(۳) مضی هذا الحديث من قبل فى هذه ا جموعة ( ص ۲۷ الصفات ۱۰۷ شرح ) . 


تنازع الناس فى 
لفظ « العشق ) 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


و ونورو قرو 


۰ ہپ اک تھی راب ہج 
تعالى : « فسوف ياتى الله بقوع يجبهم ويحبونّه 4 [ سوة الائدة : 4ه ع » وقال 


0 1 ٥ہ‏ : یھ سر 4و رگم ےه هوه وس وس ه وه 
تعالى : ط قل إن كان اباوکم وابتاوكم وإخواتكم وازواجكم وعشیر 
و کے اوھ و ی ۳ و رم گا ےو وی وو لے یه مهبم گر وق وص 
واموال افترفتموها وتجارة تخشوں کسادها ومسأکن ترضونها احب إليكم 


5 
ين ساسم 


لو م2 ۳ ۳ ۳ ۳ رج ھ 0017 و ۸ گم 
من الله ورسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى ياتى الله پامرِو 4 [ سورة التوبة : 
۲۶ ] » فلم يرض [ الا ] () بأن یکون الله ورسوله أحب إلہم من الأهلين 
والأموال » حتى يكون الجهاد فى سبيل الله الذى هو من کال الإيمان . 

7 و رہ یر ند راو 4ج 4ه هيامر 

قال تعالى : « تما المُوينُونَ الذین اما بالله وَرَسُولہ ثم لم راب 
سام امه مھ" 0 م لک نے ۳ و از وو 0 
وَجَاهَدُوا باموالهم وانفسيهم فى سبیل الله اوَلئِكَ هُمْ الصادقون 4 [ سوة 
الحجرات : ٠١‏ ] . ولهذا وصف الله امحبيّن له الذين يحبهم هو بالجهاد » فقال تعالى : 

ل ےم“ 272 کے 2 ےہ م ورور رم د 

« من يرد منكم عن دینه فسوف ياتى الله بقوم يجبهم ویجبونه اذلو عَلى 
۹ و و 4 مو وار ار 
المُومِنِينَ اعِرَةٍ عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فى سيل الله وا يَحَافون لَوْمَة لام » 
[ سورة المائدة : ۵۶ ] . 

وأما تنازع الناس فى لفظ « العشق ؛ فمن الناس من أهل التصوف والكلام 
وغيرهم من أطلق هذا اللفظ فى حق الله ء کا روى عبد الواحد بن زيد "“ فیما 
یؤٹرہ عن [ أحد أنبياء ] الله(" أنه قال : « عشقنى وعشقته ) . 


(۱) زدت « إلا » ليستقم الكلام . 

(۲) عبد الواحد بن زيد البصرى صوف وواعظ لحق الحسن البصرى وغيره » متروك الحديث ؛ 
وقال البخارى : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه » وقال الجوزجانى : سبیء الذهب ليس من معادن 
الصدق . توفى سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته وأقواله فى : العبر ۲۷۰/۱ ۶ شذرات الذهب ۲۸۷/۱ ؛ ميزان 
الاعتدال 1۷۲/۲ - 1۷۳ ؛ لسان الميزان ۸۰/٤‏ - ۸۱ ؛ حلية الأولياء /ذه ١‏ - ۱5۵ ؛ الطبقات 
الكبرى ۳۹/۱ - ۰ . : 

(۳) ف الأصل : یاسره ( غير منقوطة ) عن الله . ولعل الصواب ما آثبته . وانظر کلام ابن تيمية 
بعد قلیل ( ص ۲4۰ ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۲۳۹ 


وقال هؤلاء : العشق هو ا حبة الکاملة التامة » ول الناس بذلك هو الله ء 
فإنه هو الذی يجب أن يحب أكمل حبة » وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة . 

ولو قيل : إن العشق هو منتهی احبة أو آقصاها أو نحو ذلك » فهذا 
المعنى حق من العبد » فإنه يحب ربه منتہی ا حبة وأقصاها » والله يحب عبده » مثل 
إبراھم وحمد صل الله علیهما وسلم تسليما » أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها » 
وهما خليلا الله . 

5 ۲ اللہ ع ۔ 0109٠‏ 

کا ثبت فی الصحیح عن النبى ع أنه قال : « إن الله قد اتخذنى خليلا » 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل الله » © . 

وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك فى حق الله . 
ولا ریب أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف . 

والذين أنكروه لهم من جهة اللفظ / مأخذان » ومن جهة المعنى 
مأحذان : 

أما من جهة اللفظ : فإن هذا اللفظ لیس مأثورا عن السلف . وباب الأسماء 
والصفات يتبع فیہا الألفاظ الشرعية ء فلا نطلق [ إلا ] (" ما يرد به الأثر . 


(۱) مضی الحديث من قبل فى هذه المجموعة ( ص ۸۷ شرح ) . 

(۲) جاءت العبارات الأولى من هذا الحديث إلى قوله : 9 .... لاتخذت أبا بكر خلیلا» جزعاً من 
أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله علیهم . ولكن ا حدیث بهذا النص جاء عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه فى : مسلم ۱۸۵۵/4 ( كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعا ی عنهم » باب من 
فضائل أبى بكر الصديق رضی الله عنه ) . 

(۳) زدت « إلا » ليستقم الكلام . 


ص ۱۵۸ 
منكرو لفظ العشق هم 
من جهة اللفظ مأخذان 


ومن جهة المعنى مأخنان 


الملأخذ الأل من جهة اللفظ 


المأخذ الثانى 
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والأوّلون یستدلون بثل قول عبد الواحد بن زد ونحوه . 

وهؤلاء يقولون : هذا من الإسرائيليات التى لا يجوز الاعتاد علیہا فى 
شرعنا ء فان ثبوت مثل هذا الكلام عن اللہ لا يُعلم إلا من جهة نبينا عله 
وذلك غير مأثور عنه . ونحن لا نصدّق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين » إلا أن 
يكون عندنا ما يصدّقه ء کا لا نکذب إلا با نعلم أنه كذب . وقد قال النبى 
بل : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تکذبوهم » فإما أن يحدثوع 
بباطل فتصدّقوه » وإما يحدئوم بحق فتکذبوہ » © . وهذا الوجه يقتضى الامتناع 
من الاطلاق » إلا [ عند ] 29 الجزم بتحريمه فى جميع الشرائع . 

المأخذ الثانى : أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى العاف هو فى 
محبة جنس النكاح ء » مثل حب الانسان الادمی مثله من د يستمتع به من امرأة 


)١(‏ جاء هذا ا حدیث بألفاظ مقاربة عن أهى نملة الأنصارى رضی الله عنه ونصه فى : سنن أبى 
داود ۶۳۳/۳ ۱ ( کتاب العلم ء باب رواية حدیث أهل الكتاب ) : « .... أخبرفى ابن ألى ثملة الأنصارى 
عن أبيه أنه با هو جالس عند رسول الله عه وعنده رجل من اليبود مر بجنازة » فقال : يا محمد ؛ هل 
تكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى ل : « الله أعلم » فقال المبودى : إنها تتكلم . فقال رسول الله لگ : 
« ما حدئكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم ء وقولوا : آمنا بالله ورسله ء فإن کان باطلا لم 
تصدقوه » وان كان حقا لم تكذبوه » . وهو ف : السند ( ط . الحلبى ) 175/4 ؛ موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان لعلى بن ألى بكر افیثمی ( تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » ط . السلفية ) ص 8ه . وضعف . 
الألبانى الحديث فى « ضعيف الجامع الصغير وزيادته » ۹۱/٥‏ وقال السيوطى : حم المسند ) د ( سنن 
ی داود ) ء حب ( صحيح ابن حبان ) هق ( سنن البیہقی ) عن أنى ثملة الأنصارى . على أن حديثا 
صحيحا مقاربا جاء عن أبى هريرة رضى الله عنه ونصه فى : البخاری ۱۸۱/۳ ( كتاب الشهادات » باب 
لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) : «وقال أبو هريرة عن النبى عه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل .. .. الاية » . وجاء هذا الحديث فى مواضع أخرى فى : البخاری 
/ ۰ - ۲۱( کتاب التفسير » سورة البقرة » باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا .. ١/9‏ 
( کتاب الاعتصام تع سوا مھ كب ديه ۱۹۷/۹۲ 
( کتاب التوحيد ء باب ما يجوز من تفسیر التوراة وغيرها من کتب العربية ) 

(۲) زدت و عند ) ليستقم الكلام . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲:۱ 


أو صبی . فلا يكاد یستعمل هذا اللفظ فى حبة الانسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودینه وغیر ذلك » ولا فى محبته لآدمی لغير صورته : مثل محبة الادمی لعلمه » 
ودینه » وشجاعته » وکرمه » وإحسانه » ونحو ذلك . بل الشهور من لفظ 
« العشق » هو محبة النکاح ومقدماته » فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى 
العشوق ء ماع کلامه أو مباشرته بالقبلة وا حس والعانقة أو الوطء (۱ , وان )٢(‏ 
كان کثیر من العشاق لا يختار الوطء » بل يحب [ تقبیل ومعانقة ] موطوءته (۳» 
فهو يحب مقدمات الوطء . وم من اشتغل بالوسيلة عن القصود . 


ثم لفظ « العشق » قد یستعمل فى غير ذلك » إما على سبیل التواطوٌ ۶٥ء‏ 
فیکون حقيقة فى القدر الشترك » وإما على سبیل ا جاز . 

لکن استعماله فى محبة الله إما أن یفهم أو يُوهم العنی الفاسد » وهو أن 
الله يجب ویحب ‏ کا تحب صور الآدميين التى نستمتع بمعاشرتها ووطٹھا › 
وکا 20 تحب الحور العين التى فى الجنة . 


وهذا المعنى من أعظم الكفر » وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية › 
الذين يقولون : « إنه عين الموجودات » ") ء ويقولون : « ما نكح سوى نفسه ‏ 


وهو الناكح والنکوح » © . 


(۱) ف الأصل : الوطى . 

43 فى الأصل : إن . 

(۲) ف الأصل : بل يحب رطوبته » وکتب فوقها « کذا » . ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 
(4) فى الأصل : التواطی . 

)0( فى الأصل : کا . 

(5) انظر ما سبق ف المجموعة الأولى ء ص ۱۰4 - ۱۰۵ 7١4‏ . 

(۷) انظر ما سبق ١59/١‏ . 


) ۲ - جامع الرسائل‎ ١٦( 


ظ ۱۵۸ 


المأخذ المعنوى 

قيل إن العشق 

فساد فی الب 
والارادة 


۲:۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وکذلك الذین یقولون بالحلول العام » / والذین یقولون بالاتحاد فى صور 
معينة ۲۱ . أو بحلوله فما ۲۳ ء کا یقوله الغالية من النصاری والرافضة وغالية 
اساك » فان هولاء یصفونه بما یوصف به البشر من النکاح » تعالى الله عم 
یقول الظالون علوا كبيراء هو الأحد الصمد › الذی لم يلد وم يولد ء وم يكن له 
كفوا أحد . 

ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة » ويزعم أنه یتجلی فیہا 29 ء وأنه ما 
يحب مظاهر جماله . وقد بسطنا الكلام فى كفرهم وضلالهم 29 فى غير هذا 
الموضع . فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا العنی » فهو أعظم كفرا 
من الیہود والنصاری . ۱ 

وآما المأخذ العنوی : فهو أن العشق : هل هو فساد فى الحب والارادق 
أو فساد فى الادراك والعرفة ؟ قيل : إن العشق هو الافراط فى الحب حتی يزيد على 
القصد الواجب » فإذا أفرط كان مذموما فاسدا ء مفسدا للقلب وا لجسم » کا قال 
تعالى : فَيَطْمَعْ ای فی قله مَرَض 4 1 سوة الأحزب : ۲۲ ] » فمن صار 
[ مفرطاً صار مريضا ] ٠‏ » كالافراط فى الغضب والافراط فى الفرح وف ا حزن . 

وهذا الافراط قد یکون فى حبة الانسان لصورته » وقد يكون فى محبته لغير 
ذلك » كالإفراط فى حب الأهل و مال ء والإفراط فى الا کل والشرب وسائر أحوال 


. ) ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب عبارة كأنها « أصحاب الامام كذلك التقرب‎ )١( 

(5) ف الأصل : أو ما كوله فیہا ء وهو تحريف . وأحسب أن الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : أنه يتلجى » وهو تحريف . والقصود أنهم يقولون إن الله تعالى یتجل فى الصور 
الجميلة . 

. فى الأصل : وظلاهم‎ )٤ 

. ما بین المعقوفتين زدته ليستقم الكلام‎ )٥( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱:۳ 


الإنسان ء وهذا العنی ممتنع فى حق الله من الجهتين » فان الله لا يحب حبة زيادة 
على العدل . وحبة عباده المنین له ليس لما حد تنتهی إليه » حتى تکون الزيادة 
إفراطا وإسرافا ومجاوزة للقصد . بل الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما . 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى عه أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإبمان : من كان الله ورسوله أحب إلية ما سواهما » ومن كان یحب المت 
لا یحبہ إلا لله » ومن كان یکره أن يرجع فى الکفر بعد إذ أنقذه منه کا یکره أن 
يلقى فى النار » وف رواية فى الصحيح « لا يجد عبد / حلاوة الإيمان حتى یکون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما .... ) إلى آخره 2١(‏ » وقال : « والذى نفسی بيده 
لا یؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) (۲۳ . 

وف الصحيح أن عمر قال له : یا رسول الله والله لأنت أحب ی من كل 
شىء إلا من نفسی ء فقال : « لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك ۰0 
قال : فلأنت أحب إلى من نفسى ء قال : و الآن يا عمر ) ۳ . 


وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالی : ظط قل إن كان 
بوک وبتاوکم وَإِحْوائكُمْ کم رعسینکم رانول قروم 
وَتَجَرة حفن كُسَادَهَا تاکن تزضولها امب کم من الله سوه 
وَجِهَادٍ فى سبلو فصو حى یی الله مره [ سوة اي : ۲۸ ] . 


وقیل : إن العشق هو فساد فى الادراك والتخیل والعرفة ؛ فان العاشق يخيل 
(۱) مضی هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة » ص ( ۱۹۸ ). 


(۲) مضی هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة ء ص ( ١98‏ ) . 
(2١‏ مضى هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة ء ص ( ۱۹۸ ) . 


۱٥۱۹ ص‎ 


وقيل إن العشق 
فساد ف الادراك 
والتخیل وا معرفة 


۲٤٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


له المعشوق على خلاف ما ہو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق » ولو أدركه 
على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق » وإن حصل له محبة وعلاقة . 

وهذا يقول الأطباء : العشق مرض وسواسی شبيه با مالنخولیا » فيجعلونه 
من الأمراض الدماغية التى تفسد التخيل کا يفسده ا النخولیا . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع فى حق الله من الجانبين . فإن الله بكل شىء 
علم . وهو ميع بصير » مقدَّس منزه عن نقص أو خلل فى معه وبصره وعلمه . 
واتحبون ٩۳‏ له عباده المؤمنون الذين آمنوا به وعرفوه ما تعرّف به إلیہم من نم آسمائه 
واياته » وما قذفه فى قلوبهم من أنوار معرفته » فلیست محبتهم إياه عن اعتقاد 
فاسد . 

لکن قد يقال : إن كثيرا ۲۳ من يكون فيه نوع حبة لله » قد يكون معها 
اعتقاد فاسد » إذ الحب يستتبع الشعور » لا يستلزم صرح المعرفة » لا سيما من 
كان من عقلاء امجانين » الذين عندهم محبة لله وتألّه » وفيهم فساد عقل » فهژلاء 
قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق فى حق الله ء ومعهم حب شديد » ونوع 
من الاعتقاد والفاسد . 


وكثيرا ٢٦”‏ ما يعترى أهل ا حبة من السكر والفناء ء أعظم ما يصيب 
السكران بالخمر » والسكران بالصور ء کا قال تعالى فى قوم لوط : < نم لى 
سکره بین € سوة الجر : ۰۲۷ فالتا له سکر أعظى من سکر 
الشراب » کا قیل : 


(۱) ف الأصل : وا حبوب . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : كثير » وهو خطأ . 
(۳) فى الأصل : وكثير . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yo‏ 


سکرانِ : سكر هوي وسكر مدامة ومتی إفاقة من به سكران 

ومعلوم أنه فى حال السکر والفناء تنقص العرفة والغييز » ويضطرب العقل 
والعلم » / فيحصل فى ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة ء ما هو 
من جنس العشق الذى فيه فساد الاعتقاد . 

وهؤلاء حمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصالحة والإيمان به » 
وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد لم یشرعه الله ورسوله ء فلا يُحمدون 
على ذلك . لکن إن كانوا مغلوبین على ذلك ء بغير تفريط 2١(‏ منهم ولا عدوان › 
كانوا معذورين » وان كان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به » وتعديهم حدود الله » فهم 
مذنبون فى ذلك ؛ مثل ما يصيب كثيرا من يبيج حبه عند ٠‏ ماع المكاء 
والتصدية والأشعار الغزلية » فتتولد لهم أنواع من الاعتقادات والإرادات التى فيها 
الحق والباطل » وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة . 

فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس : فريق من أهل النظر والكلام 
والمنتسبين إلى العلم »> جحدوها وکذبوا بحقیقتہا . 

وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد » أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والارادات الفاسدة ما ضاهوا 2 بها المشركين . 

فالأولون یشبپون المستكبرين . وهؤلاء یشبپون الشرکین . 

ولهذا يكون الأول فى أشباه الیہود » ويكون الثانى فى أشباه النصارى . 

وقد مزا الل تعال أن نقول : و ایکا المتراط الق« ساط این 
لنت عَلَيْهمْ غَبْر اْمَخضوب عَلیهم ولا الضتالن 4 . 


. فى الأصل : تفرط‎ )١( 
. فى الأصل : عن‎ )۲( 
. فى الأصل : طاهو » وهو تحریف‎ )۳( 


۱۵٩ ظط‎ 


يتبعها لذة و 


اللذات ثلاثة أجناس 
الأول : اللذة 
الحسية 


العانى : اللنة الوهمية 


۱٦۰ ص‎ 


۳:1 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 

ومن العلوم أن كل محبة وبغضة فانه يتبعها لذة وألم ء ففى نيل احبوب 
لذة » وفراقه يكون فيه ألم » وى نيل الکروه ألم ء وف العافية منه تكون فيه لذة . 
فاللذة تكون )١(‏ بعد إدراك الشتهی ۲ء وا حبة تدعو 29 إلى إدراكه . 

فاحبة : العلة الفاعلة لإدراك ا ملائم ا حبوب ا مشتہی . واللذة والسرور هى 
الغاية . 

واللذات الموجودة فى الدنيا ثلاثة أجناس : فجنس بالجسد تارة : كالأكل 
والنكاح ونحوهما مما يكون بإحساس الجسد » فإن [ أنواع  ]‏ المأكول والملبوس 
یباشرھا الجسد . 

و [ جنس ] يكون 2 ما يتخيله ويتوهمه بنفسه ونفس غیرو » كالمدح له ء 
والتعظم له » والطاعة له . / فإن ذلك لذيذ محبوب له » کا أن فوات الأكل والشرب 
یله » وأكل ما یضرہ یله . وكذلك فوات الكرامة - بحيث لا يكون له قدر عند 
أحد ولا منزلة - يؤلمه ء کا يؤلمه ترك الاکل والشرب . ویوّله الذم والاهانة » کا یله 
الأكل والشرب الذى يضره . 

فالمأكول والمنكوح هی أجساد تُتال بالجسد » يتلذذ بوجودها ء ویتأم 
بفقدها وحصول ما يضر منبا 2 . وأما الكرامة فهى فى النفوس إذا كانت النفوس 


(۱) ف الأصل : يكون . 

(۲) ف الأصل : المنتبى » وهو تحریف . 
(۲) ف الأصل : يدعوا . 
)٤(‏ زدت ١‏ أنواع » ليستقم الکلام . 
)٥(‏ ف الأصل : ويكون . 
)٦(‏ فى الأصل : ما يصير منہا . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳:۷ 


ملائمة له وموافقة له ء بأن یعتقد فيه ما يسه ویوافقه باحبة والتعظم » كان ذلك ما 
يوجب لذته » ولذته بإدراكه ذلك اللام من الناس > ومدحهم الظهر 
لاعتقادهم ؛ ومن طاعتہم وموافقتہم المظهرة مبتهم 00 وتعظیمهم ۰ 
وا جنس الغالك أن يكون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك  ۲۳(‏ اليالك : اللنة العقلية 
کالتذاذہ (۳) بذکر الله » ومعرفته » ومعرفة الحق » وتألمه با جھل : إما البسيط ٤٣‏ 
وهو عدم الكلام والذكر » وإما المركب وهو اعتقاد الباطل < يتألم ا حسد بعدم 
غذائه 2 تارة » وبالتغذی بالمضار أخرى . 


كذلك النفس تتألم بعدم غذائها 29 » وهو (") موافقة الناس وإكرامهم 
تارة » وبالتغذى (۶ بالضد » وهو ۲٩‏ مخالفتهم وإهاتتهم . فكذلك القلب يتلم 


بعدم غذائه » وهو العلم (''2 ا حق وذكر الله تارة » والتغذى بالضد ؛ وهو ذكر 
الباطل واعتقاده أخرى 1 


قال النبى ع : « إن كل أحد يحب أن توق مأدبته » وإن مأدبة الله هى 
القران . 


,۱ فى الأصل : المظهر ومحبتهم . 
)٢(‏ فى الأصل : بذلك . 

(۴) ف الأصل : کالتذاذ . 

(4) فى الأصل : البسيطة . 

© فى الأصل : غذاه . 

(0 ف الأصل : عذابها . 

(۷) ف الأصل : وهى . 

(۸) فى الأصل : وبالتعدى . 
(۹) فى الأصل : وهى . 

)202030 فى الأصل : معلم . 


)1 0 م أجد حديثا بهذه الألفاظ » ولكنى و جدت أثراً عن عبد الله بن مسعود فى : سنن الدارمی = 


۳:۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وهذه اللذات الثلاث : اللذات الحسية » والوهمية ‏ والعقلية . وقد علمت 
أن كل ما خلقه اللہ فى الحى من قوی الادراك والحركة فإنما خلقه لحكمة ء وفى . 
ذلك من جلب المنفعة للحى » ودفع المضرة عنه ء ما هو من عظم نعم الله عليه . 


والله سبحانه بعث الرسل لتكميل الفطرة وتقريرها » لا بتحويلها وتغييرها › 
وأنزل معهم الكتاب والیزان ليقوم الناس بالقسط ء واللہ شرع من الدين ما فيه 
استعمال هذه القوى على وجه العدل والاعتدال » الذى فيه صلاح الدنيا والآخرة . 


ومن العلوم أن قوى الحركة فى الجسد ء التى هی حركات طبعية » متی لم 
تكن “ على وجه الاعتدال » وإلا فسد الجسد . وكذلك قوى الإدراك والحركة 
التى فيه وف النفس متى لم تكن ۲۳ على وجه الاعتدال » ولا فسد الجسد . 
والحركة الطبعية ليس فیہا حس ولا إرادة » وهذه / لا تكون عن حركة إرادية کا 
تقدم » لکن لا يكون ذلك فى نفس المتحرك بطبعه (© ء كحركة الغذاء قبل أن 
یصرفه الخارج من السبيلين وغير ذلك . 


= ۳۳/۲ ( كتاب فضائل القران » باب فضل من قرأ القران ) ونصه : « عن ابن مسعود قال : ليس من 
مؤدب إلا وهو يحب أن يوق أدبه ء وان أدب الله القرآن » . وجاءت آثار أخرى عن ابن مسعود منها 
ما ذكره الدارمی فی الموضع السابق : كان عبد الله يقول : « إن هذا القران مأدبة الله ء فمن دخل فيه فهو 
آمن » . ومنها أثر آخر عنه فى سنن الدارمى ٤۲۹/۲‏ أوله : « إن هذا القران مأدية الله فخذوا منه 
ما استطعتم .... » ومنها جزء من أثر طويل جاء فى مجمع الزوائد للھیٹمی ١١٤/۷‏ أوله : وعن عبد الله - 
يعنى ابن مسعود - قال : إن هذا القران مأدبة الله ء فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم » » وفى نفس المكان 
أورد اغیٹمی أثرا ثانيا وله : « وعن أب الأحوص قال : قال ابن مسعود : هذا القرآن مأدبة الله ء فمن 

419 ف الأصل : يكن . 

زفة فى الأصل : فى من لم يكن . 

() ف الأصل : بطبعية . 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۶۹ ۲ 


والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الانسان فى 
الدنيا ‏ ۰ وجعل اللذة التامة بذلك فى الدار الاحرق ء کا آخبر اللہ بذلك على 
آلسن رسله بأنها هی دار القرار » وإليها تنتبى حركة العباد . 

واللذة هی الغاية من الحركات الارادية » فتکون الغاية من اللذات عند 
الغاية من ا حرکات » ولا خالف ما یوجد فى الوسيلة والطریق ء فان ا موجود فیہا من 
اللذات بقدر ما یعین غل الوصول إل القصود التام ؛ کل لذة » وان جلت » هی 
فى نفسها مقصودة للفسها ‏ إذ القصود لنفسه هو اللذة . لکن من اللذات 
ما يكون عونا على ما هو أكثر منه أيضا ء فیکون مقصوداً لنفسه بقدره » ویکون 
مقصودا لغيه بقدر ذلك الغیر » وهذا من تمام نعمة الله على عباده » وکل 
ما یتتعمون به » إذا استعملوه على وجه العدل الذی شرعه » أوصلهم به إلى ما هو 

ولذات الات أیضا تتضاعف وتتزاید کا یشاء الله تعالى » فان الله یقول » کا 
ذکره اللبی ع فى الحديث الصحیح : « أعددت لعبادی الصالحین ما لا عين 
رأت ء ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » ۲ وقد قال الله تعالى فى 
كتابه : فلا عَم تفس ما ی هم مُنْ رة ين 4 [ سورة السجدة : ۲۱۷ . 


(۱) فى الأصل : قد شرع الدنيا من ... فى الدنيا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث عن اى هريرة رضى الله عنه فى صحيح البخارى ۱۶4/٩‏ ( كتاب التوحید » باب 
قول الله تعالى « يريدون أن يبدلوا كلام الله ؛ 4)» ۱۱۸/4 ( كتاب بدء الخلق » باب ما جاء فى صفة الجنة 
وأنها مخلوقة ) » ۱۱٦/١‏ ( كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة تنزيل السجدة ) . وأول ا حدیث فى 
هذا الوضع الأخير : « يقول الله تعالی : أعددت لعبادی .... والحديث فى : مسلم ٤/٤‏ ۲۱۷ ( كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) فى أربعة مواضع ؛ سنن الترمذی ۲۱/۵ ( كتاب التفسیر » باب تفسير سورة 
السجدة ) ؛ سنن ابن ماجة ١ 4 ٤۷/۲‏ ( كتاب الزهد » باب صفة الجنة ) ؛ سنن الدارمى ۳۳۵/۲ ( كتاب 
الرقائق ء باب ما اعد الله لعباده الصالحين ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 2/۱۷ ٠١٤/١۹‏ . 


شرع الله من اللذات 

ما فيه صلاح حال 

الانسان وجعل اللذة 
التامة فى الاخرة 


غلط المتفلسفة 


ومن اتبعهم فى أمر 


هذه اللذات 


ص ۱۲۰۱ 


56 الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وغذا بعث الله الرسل مبشرین ومنذرین : مبشرین بنعمة اه لتامة ل جنته 
من أطاعهم » فاتبع الذکر الذی أنزل علیہم » واستعمل () القسط الذی بعثوا 
به . ومنذرین بتعظیمهم عقاب اللہ لمن أعرض عن ذلك وعصاهم فکان من 
الظالین . ۱ 

قال تعالی : ( 8 90 لض علو وما ینک نی 
٦۷۹۷ی‏ اغ عَن دکری فان 

وقال تعالی : « فَمَن تب هَُاىَ فلا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ ٠‏ 
ای کرو کب ایا ارت أصَحاب انار هُمْ بها اون 4 سرة الق 
۸ء 

وقد غلطت المتفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم » ومن حذا حذوهم 
من صئّف فى أصناف هذه اللذات » کالرازی ("2 وغيو فى مر هذه اللذات فى 
الدنيا والآخرة ء حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنیا بالاعتقادات 
الفاسدة » والعبادات والزهادات الفاسدة » وإلى التكذيب بحقیقة ما أخبر الله به 
على ألسن رسله من وعده ووعيده » / فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنیا 
معرضين عما خلقوا له من لذات الآخرة » ومعتاضين عن ذلك بأخذ ما يضرهم 
ما يظنون أنه لذة فى الدنيا » أو موصل للذة فى الدنيا » وهم فى ذلك : ظط إن 


۱۱( فى الأصل : واستعمال . 
(۲) لفخر الدین الرازی کتاب « أقسام اللذات » ومنه نسخة خطیة فى برلين وأخرى فى آفغانستان . 
انظر : محمد صا الزرکان : فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية » ص ۷۸ - ۷۹ء ط . دار الفکر » 


بیروت . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 5١‏ 


تبون إلا لسن وم هوى انف ولذ جَاءَهُم من ریم الْهُدَى 4 [ سوة النجم : 
۲ فجهلوا القاصد والوسائل » فکانوا ضالین يقصدون ما ينفعهم ويلذهم ء 
وهم لا یعرفون عين مقصودهم ولا الطریق إليه » وصار عامتهم غواة منهمکین ف 
اللذات التی تضرهم . 


والنصارى ضارعوهم فى بعض ذلك حين کذیوا بکثیر ما و عدوا به فى ضل الأنصارى كذلك 


الآخرة من اللذات » وضلوا با ابتدعوه من العبادات » فکانوا ضالين » کا قال 
تعالى : ۾ ولا تیا امو قوم هَدْ ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سَواء 
الستبیل 4 [ سور الائدة : ۲۷۷ » ولهذا يغلب على عوامهم الغیٗ واتباع شهوات الغى ء 
إذ لم يحرموا علیہم شيئا من المطاعم والمشارب . 

وأما الیہود فهم أعلم بالمقصود وطريقه ء لكنهم غواة قساة » مغضوب 
علہم . 

ويتبين ذلك بأصلين : أحدهما آنهم (۲ اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية 
ليست لذات فی الحقيقة » وإنما هی دفع الام » وربما حسنوا العبارة ("2 فقالوا : 
ليس المقصود بها التنعم » وإنما المقصود بها دفع الم ء بخلاف اللذات العقلية 
الروحانية » فانها هی اللذات فقط » وهی المقصودة (۲ لذاتها فقط » وعن هذا 
یدفعون أن تکون للنفوس بعد مفارقة الدنیا لذات حسية ء أو وهمية » وإنما یکون 
ھا لذات روحانية فقط . 


(۱) الکلام فیما بل على الفلاسفة ا منتسبین إلى الاسلام . 
(۲) فى الأصل : العارة . 
(۳) فى الأصل : القصود . 


فى آمر اللذات 


الہود أعلم لكنهم 


غواة قساة 


تفصيل مقالة الفلاسفة 
فى اللذة 


١5١ ظ‎ 


YoY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


نم إن من دخل مع أهل الملل منهم وافق (() المؤمنين بإظهاره للإقرار بما 
جاءت به الرسل » وقال : إن ما ٠‏ آخبرت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 
أمثال مضروبة لتفهم العامة المعاد الروحانى » وما فيه من اللذة والألم الروحانيين » 
ورا يغرب بعضهم فأثبت اللذات الخيالية » بناءً على أن النفوس يمكن أن يحصل 
لها من إشراق الافلاك [ عليها ] 29 ما يحصل ها به من اللذة ما هو من أعظم 
اللذات الخيالية » التى قد يقولون : هى أعظم من الحسية . 

الأصل الثانى : / أن اللذات العقلیة التى قرو بها لم تحصل هم » ولم يعرفوا 
الطريق إلا » بل ظنوا أن ذلك نما [ هو ] (*) إدراك الوجود المطلق بأنواعه 
وأحكامه » وطلبوا اللذة العقلية فى الدنيا بجا هو من هذا الفط من الأمور العقلية » 
وتكلموا فى الال یات بكلام حقه قليل وباطله كثير » فکانوا طالبين للذة العقلية 
التى أثبتوها بالأغذية الفاسدة التى تضر وتو » أكثر من طلبها بالأغذية النافعة » 
بل كانوا فاقدين لغذائها الذى لا صلاح ها إلا به » وهو إخلاص الدين لله » 
بعبادته ٩‏ وحده لا شريك له » فان هذا هو خاصة النفس التى خلقت له » 
لا تصلح [ إلا ] ۲۱ به » ولا تفسد ۳ فساداً مطلقا مع وجودہ قط بل من بات 
وهو يعلم أنه لا له إلا اللہ دخل الجنة . 


کا ثبت ذلك فى الصحيح عن النبی عه أنه قال من وجوه متعددة - من 


. فى الأصل : ناسو ( بدون نقط ) ولعل الصواب ما أثبته . والكلام هنا على الفلاسفة‎ )١( 
. ف الأصل : وقال با . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

۳( فى الأصل : يمكن أن یجعل لما من احترام الأفلاك » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت « هو » ليستقم الکلام . 

. فى الأصل : بعباده‎ )٥( 

(ت) زدت « إلا » ليستقم الكلام . 

(۷) فى الأصل : يفسد . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yor‏ 


حديث عثان بن عفان » وی ذر ء ومعاذ بن جبل » وألى هريرة وعتبان بن مالك » 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم - : ولا يخلد فی النار من أهل التوحيد أحد » بل 
خرج من النار من كان فى قلبه مثقال دینار من يمان أو مثقال شعیق من إيمان 
أو مثقال ذرة من إيمان ٩‏ . 

وقد تكلمت على رسالة المبدأ والمعاد التى صنفها أبو على بن سينا 29 ع 
وزعم أن فیا من الاسرار ا خزونة من فلسفتهم با يناسب هذا مما ليس هذا 
موضعه » وبينت ما دحل عليهم من الجهل والكفر فى ذلك من وجوه بينة من 
لغاتهم ومعارفهم التى يفقهون بها » ويعلمون صحة ما عليه أهل الإبمان بالله 
ورسوله ء وبطلان ما هم عليه ما يخالف ذلك من الحقيقة » وإن زعموا أنهم 
موافقون لأهل الإيمان . 

نعم هم مؤمنون ببعض » وكافرون ببعض » کا قد بيّنت أيضا مراتب 
ما معهم ومع غيرهم من الكفر والابمان فى غير هذا الموضع ؛ وذكرت ما کفروا به 
ما خالفوا به الرسل » وما امنوا به ما وافقوهم [ فيه ] ٩‏ . 


(۱) جاءت أحاديث كثيرة عن النبى يه فیہا تصديق لا ذكره ابن تيمية هنا . انظر مثلا قوله 
کل من حديث أنس بن مالك : « .... فمن وجدتم فی قلبه مثقال دينار من إیمان فاخرجوه ... فمن 
وجدتم فى قلبه مثقال ذرة من خير فأحرجوه ... » فى : البخارى ۱۳۰/۹ ( کتاب التوحيد » باب قول الله 
تعالى وجوه يومئذ ناضرة .... ) وهو بمعناه فى مسلم ۱٦۹/۱‏ - ۱۷۰ ( كتاب الإيمان ء باب معرفة طريق 
الرؤية ) . وانظر قوله مل من حديث آخر لأنس بن مالك : 3 .... فمن كان فى قلبه مثقال حبة من برّة 
أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها ... ) فى : مسلم ۱۸۳/۱ ( کتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فیہا ) . وانظر : المسند ( ط . المعارف ) ۲۳/4 ۰ (ط . الحلبى ) ۰۱۷/۳ ۹6 - ۱۱۰۹۵ ؛ سنن اين 
ماجة ۰۲۳/۱ ۱۳/۲ . 

(۲) وهی « الرسالة الأضحوية فى أمر العاد » حققها الدکتور سلیمان دنیا ء ط . دار الفکر 
العریی » القاهرة ء ۱۹6۹/۱۳۰۸ وقد تكلم علیها ابن تيمية فى « درء تعارض العقل والنقل » انظر ج ۱ 
ص ٩‏ ۰ ج ه ص ۱۰ - ۱۷ » ص ۰۰ . 

(۳) زدت ١‏ فيه » لیستقم الکلام . 


ص ۱۰۲ 


حب الله أصل 
التوحيد العمل 


۲٥‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فان الله أمرنا بالعدل » وأمرنا / أن نعدل بين الأم » کا قال تعا لی لرسوله : 
ےم و 4 کے رو زر و مر الس و و 2 
« وامرت لاعدل بيتكم 6 [ سوة الشوری : ٠١‏ ] ۰ وقال تعالى : 5 كان الناس امة 
و ا اہ عو یت و و جو او و وا ہہ و ر ےو و و و ا 
َاجدة فبَعَث الله ال میسن ومنذرین وانّل مَعَهم الاب بالخق لیحکم 


۳2 


رر 


مق م2 2 2 2 
ین النّاسِ فیمّا اتحتلفوا فيه 4 [ سوة البقة : ۲۲٠٢‏ ء وقال تعالی : « وانرلتا مهم 
الکتاب والمیژان لیقع لاس بالقسط 4 [ سوة الحديد : ۲۷۰ . 


فصل 

وإذا كان أصل الإبمان العملى هو حب الله تعالى ورسوله عو > وحب 
الله أصل التوحيد العملى » وهو أصل التأليه ء الذى هو عبادة الله وحده لا شريك 
له » فإن العبادة أصلها أكمل آنواع ا حبة » مع أكمل أنواع الخضوع ؛ وهذا هو 
الإسلام . 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به » وهو سبحانه لا يغفر أن يُشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » والشرك : منه جليل ودقيق » وخفى وجلى . 

کا فى الحديث : « الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب الغل . فقال أبو 
بكر رضى الله عنه : يا رسول الله : إذا كان أخفى من دبيب المل فكيف نصنع 
به ؟ أو کا قال » فقال : ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيه ؟ قل : 
الهم إنی أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لما [ لاع () أعلم » © . 


. لا : ساقطة من الأصل » وزدتها لأنبا من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) لم أجد حدیثا عن ألى بكر الصديق رضی الله عنه بهذا المعنى ولكنى وجدت فى مسند الامام 
أحمد ٥١٤/٤‏ (ط . الحلبى ) حديثا آخر عن ألى مومی الأشعرى رضی اللہ عنه ونصه : .... عن أبى على 
رجل من بنى كاهل قال : حطبنا أبو موسى الأشعرى فقال : يا یا الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب الفل . فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا : والله لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yoo‏ 


فمعلوم أن أصل الإشراك العملى بالله الاشراك فى ا حبة » قال تعالى : 
$ ومن الاس من ید ِن ون انا رن كت رای کر 
شد با لله 4 و سوة لیف : ۱۰۰ » فأخبر أن من الناس من یش بالله » فیتخذ 
آندادا ضرم کا حبون الّه » وأخبر أن الذین آمنوا آشد حرا بل من هلا 
والمؤمنون آشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم ولله » فان هؤلاء أشركوا بالله فى المحبة » 
فجعل احبة مشتركة بينه وبين الأنداد » والمؤمنون أخلصوا دينهم لله الذى أصله 
امحبة لله » فلم يجعلوا لله عدلا فى ا حبة ء بل كان الله ورسوله أحب إلیہم (۱) مما 
سواهما » وحبة الرسول هى من حبة الله » وكذلك کل حب ف الله » وهو الحب 


9 
٦ 
. لله‎ 


کا فى الصحیحن غن النبی عل آنه قال چ ر تلقف من کن افيه وجد 
حلاوة الإيمان » ۲۳۱ وفى رواية فى الصحيح « لا یجد حلاوة الایمان إلا من كان فيه 
ثلاث خصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » وأن يحب الرء لا يحبه 
إلا لله » وأن یکره أن يرجع ف الكفر بعد إذ أنقذه الله منه ء کا يكره أن يلقى فى 
الثار م . 


وهذا / فى الحديث : « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لل 


= مأذون لنا أو غير مأذون . قال : بل أخرج ما قلت . خخطبنا رسول اللہ مه ذات يوم فقال : « يا ایا 
أخفى من دبيب الفل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك 
ما لا نعلم » 

(١)‏ وت إليه 

(۲) مضی ا حدیث من قبل ( ص : 5152020١98‏ ). 


۳۱( مضی الحديث من قبل ( ص : ۱۹۸ ۰ ۲٤۳‏ ). 


أصل الاشراك العملی 
بالله الاشراك فى احبة 


المؤمنون یحبون لله 
وبغضون لله 


ظ ۱۰۲ 


۳۰۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فقد استکمل الإيمان » ۱ وف الأثر : ما تحاب رجلان فى الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه . لأن هذه ا حبة من حبة الله » وکل من كانت محبته لله آشد 
كان أفضل . ۱ 

وخير الخلق محمد رسول الله عر ء وخیر الرية بعده إبراهم » کا ثبت 
ذلك فى الحديث الصحيح » وكل منہما خلیل الله . 

والحلة تتضمن كال ا حبة ونہایتہاء ولهذا لم يصلح لله شريك فى ا خلة ء بل 
قال گل فى الحديث الصحيح : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن صاحبكم خليل اللہ » ”۲ وفى لفظ : أنا أبرأ إلى 
کل خلیل من خلته ) ےا 

فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام حبة الله » وهو الب 
فى الله ولل » وان كان كثير من الناس يغلط فى معرفة كثير من ذلك أو وجوده » 
فيظن فى أنواع من ا حبة أنها حبة لله ء ولا تكون لله » ويظن وجود ا حبة لله فى أمور » 
ولا تکون ا حبة لله موجودة ء بل قد يعتقد وجود ا حبة لله وتكون معدومة » وقد 
يعتقد فى بعض ا حب أنه لله ء ولا يكون لله » کا يعتقد وجود العلم أو العبادة 


(۱) الحديث عن ابی أمامة رضى الله عنه فى : سنن أبی داود ۳۰/4 ( كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة الايمان ونقصانه ) وهو - بألفاظ مقاربة - عن سهل بن معاذ الجهنى عن أبيه فى سنن الترمذی 
۶ ( کتاب صفة القيامة » باب منه ) وقال الترمذى : هذا حديث منكر حسن . ؛ وهو ف المسند عنه 
رط. ا حلبی ) ۳۸/۳ 26۰ . وصححه الألبافى فى « صحيح الجامع الصغير » ۲۲۹/۰ وقال : 
ود( سنن أنى داود ) والضياء عن أبى أمامة » . 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : ۲۳۹ ) . 

(۳) الحديث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳/۱ ( المقدمة » باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله عه ) ونصه : قال رسول اللہ ع : « ألا إن أبرأ إلى كل خلیل من خلته » 
ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ء إن صاحبكم خلیل الله » . قال وكيع : يعنى نفسه . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YoY‏ 


أو غير ذلك من الصفات فى بعض الأشخاص والأحوال ء ولا يكون ثابتا » وقد 
يعتقد فى كثير من الأعمال أنه معمول لله » ولا يكون لله . 

فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة » وهی الواجبات 
والمستحبات : إذا أحببت لله كان ذلك من حبة الله » ولهذا يوجب ذلك محبة الله 
لعبده . 


وکا فى الحديث الصحيح عن الله تعالی : « من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بامحاربة » وما تقرب ی عبدى بمثل أداء ما افترضته عليه » ولا يزال عبدی يتقرّب 
إلىّ بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 2١(‏ » وبصره 
الذى يبصر به (۲» ويده التى یبطش بها ء ورجله التى يمشى بها » فبى يسمع » وى 
یبصر » ونى يبطش ۰ / ونى يمشى » ولئن سألنى لأعطينه ء وان استعاذنی لأعيذنه ء 
وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدى ا ومن ء یکره الموت » 
وأكره مساءته » ولابد له منه ) 29 . 

وكذلك غبة كلام الله وأسمائه وصفاته » کا فى الحديث الصحيح : فى 
الائ کان بصلی تایه قیقر دج ف هر الله اخ يت :إن أن يقر ها 
وحدها » أو يقرأ بها مع سورة أخرى . فأخبروا بذلك النبى عو » فقال : 
« سلوه : لِم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنى أحبها ء فقال : [ إن ] حبك [ إياها 
أدخلك الجنة ] ) 29 . 


(۱) ف الأصل : بباء وهو تحريف . 

(۲) مضی الحديث من قبل ( ص : ۲۰ - ۲۷ ). 

(۴) فى الأصل : فقال : حبكا . والصواب ما أثبته » وهو لفظ الحديث فى سنن الترمذى 
٤‏ . وقد جمع ابن تيمية هنا بين حديثين الأول عن عائشة رضى الله عنه ونصه فى : البخارى 
۹ ( كتاب التوحيد ء باب ما جاء فى دعاء النبى عه أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ) : ٭ عن 
عائشة أن النبی عه بعث رجلا على سرية وکان يقرأ لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد . فلما = 


( ۱۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


١17 ص‎ 


حبة الله مستلزمة 
حبة ما يحبه 
من الواجبات 


الذنوب تتقص 
من حبة الله 


ممه" الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وكذلك محبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين » کا كان عبد الله بن 
عمر يدعو بالواقف فى حجه فيقول : « اللهم اجعلنى أحبك » وأحب 
ملائكتك » وأنبياءك 2١(‏ وعبادك الصالحين » اللهم حببنى إليك وإلى ملائكتك 
وأنبيائك وعبادك الصالحين » . 

بل حبة الله مستلزمة حبة ما يحبه من الواجبات کا قال تعالی : « قل إن 
عتشہدآ٭ے ا و وه ومد و بخ رو هن ئ0 مو رس ۵ - 
کنتم تُجبون الله فاتبعونى يحببكم اللہ وَیَکُفر لكم ذنويكم 4 [ سورة آل عمران : 
۱ء فان اتباع رسوله هو من أعظم ما آوجبه الله تعالى على عباده وأحبه » وهو 
سبحانه أعظم شوء بغضا لمن لم يتبع رسوله . فمن كان صادقا فى دعوى حبة الله 
اتبع رسوله لا محالة » وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . 


ورسوله إذا كانت ثابتة فی القلب ء ولم تكن الذنوب عن نفاق . کا فى صحيح 
البخارى عن عمر بن الخطاب : حديث هار الذى كان یشرب الخمر » وكان 
النبى عه يقم عليه الحد » فلما كار ذلك منه لعنه رجل » فقال النبى عي : 


= رجعوا ذکروا ذلك للنبى له فقال : « سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لہا صفة 
الرحمنٌ ء وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى عله : أخبروه أن الله يحبه » . وهذا ا حدیث جاء أيضا فى : 
مسلم 0017/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن النساق 
۲ ( كتاب الافتتاح » باب الفضل ف قراءة قل هو الله أحد ) . وأما ا حدیث الثانى فهو عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه » وقد أورده الترمذى مرتين فى سننه ۲۳/4 - 44 ” ونص الرواية الختصرة : « عن 
أنس أن رجلا قال : یا رسول الله : نی أحب هذه السورة : قل هو الله أحد . قال : إن حبك إياها أدخحلك 
الجنة ) . 
)١(‏ ف الأصل : وأنبيائك » وهو خطأ . 


جامع الرسائل : ا حموعة الثانية ۱ 5 


« لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » ”۴ . وفیه دلالة على آنا منبیون / عن لعنة 


أحد بعینه » رت كان مذنبا » إذا کان یحب الله ورسوله . 
فکما أن ا حبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات » وال ا حبة المستحبة 


تستلزم لکمال فعل الستحبات ‏ والعاصی تنقض ا حبة » وهذا معنی قول 
الشبلى ‏ لما سكل عن ا حبة » فقال ما غنّت به جارية فلان : 


تعصی الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القیاس شنیع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطیم () 


1 7 اا : ۹ 5 95 ۳ 
وهذا کقوله عو : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ) (*) وقد 
تكلمنا على هذا فى غير هذا الموضع . 


)0 الحديث عن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه فى : البخاری ۱۵۸/۸ ( كتاب ا حدود » باب 
ما یکره من لَعْن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ) . 

(۲) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبل ء من أئمة الصوفية » ولد سنة ۲4۷ وتوفی سنة ۳۳۶ 
ببغداد » تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب الجنيد . انظر ترجمته وأقواله فی : الرسالة القشيرية 
۱ - ۱4۹ ؛ صفة الصفوة 55١ - ۲٥۸/۲‏ ( وذكر الخلاف فى اسمه واسم أبيه ) ؛ حلية الأولياء 
۰ - ۳۷ ؛ طبقات الصوفية » ص ۳۳۷ - ۳4۸ ؛ تاريخ بغداد 4 ۳۸۹/۱ - ۳۹۷ ؛ النتظم 
۳٣۹ - ۵۸۲‏ ؛ الأعلام ۲۰/۳ - ۲۱ . 

(۳) نسب أبو حامد الغزالی هذین البیتین إلى عبد الله بن المبارك فى الاحیاء ٤‏ ۱۰۳/۱ ( ط . حنة 
نشر الثقافة الاسلامية » القاهرة » ۱۳۵۷ ) ورواهما : 

تعصی الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمری فى الفعال بدیع 
لو كان حبك صادقاً لاطعته إن ا حب لمن يحب مطیع 

ونسب الدكتور محمد مصطفى حلمى رحمه الله البيتين إلى رابعة العدوية فى کتابه « الحياة الروحیة 
فى الاسلام ء ص ۷۷ء ط . عیسی ا لبی » القاهرة » ١945/١514‏ . 

- ۱۳۹/۳ الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه - مع اختلاف ف الألفاظ - فى : البخارى‎ )٤( 


١١ ظط‎ 


۱٦١١ ص‎ 


۰ ۱ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والمقصود هنا أن نفرق بین الحب ف الله ولله » الذی هو داخل فى محبة 
الله » وهو من محبته (۲۱ » وبين الحب لغیر اللہ الذى فيه شرك ف ا حبة لله » کا قال 
تعالى : وَمِنَ الاس مَن تخد من دُونٍ الله أندادًا يُحِبُونّهُمْ کحب الله 4( سورة 
لبق : ٥٤١‏ ء فإن هؤلاء يشركون بربهم فى ا لحب ء عادلون به ء جاعلون له أندادا . 
وأوئنك أخلصوا دینہم لله » فكان حبهم الذى هو أصل دینہم كله لله » وهذا هو 
الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب ء وأمر بالجهاد عليه . 


کا قال تعالی : ل ولمم یلا تکون وة کون لذن لب سود 
البقرة ۰ وقال تعالی  :‏ قل إن کان اباوكم واوکم واغونک م وا جکم 
وَعَشِرتكُمْ واموال افتشموها وَيَجَارٌَ تخود کسادها وَمَسَاكِنُ رُضِرْئها 
حب کم من الله وله وجهاد فى سبيله فرصو » 
[ سورة التوبة : ۲6 ] . 

وقد علم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هولاء المشركين لربهم 
ولأندادهم , ثم إن اتخاذ الأنداد هو(" من أعظم الذنوب » کا فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : قلت يا رسول اللہ ای الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك . قلت : ثم ای ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن عم معك . 


=( كتاب المظالم» باب النهبى بغیر إذن صاحبه ) » 4/7 ٠١‏ ( کتاب الا شربة باب نما ا خمر والميسر ... ) » 
4 ( کتاب ا حدود » باب لا یشرب الخمر ) » ١54/8‏ ( كتاب الحدود » باب ثم الزناة ) ؛ مسلم 
770 کتاب الإبمان » باب بیان نقصان الایمان بالمعاصى .... ) ؛ سنن یی داود 7١5/84‏ ( كتاب 
السنة ء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ) ؛ سنن الترمذی ۱۲۷/6 ( كتاب الايمان » باب لا یزنی 
الزانی وهو مومن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹ ( كتاب الفتن » باب النبى عن النهبة ) ؟ سنن 
الدارمى ۱۱۵/۲ ( كتاب الأشربة ء باب فى التغليظ لمن شرب الخمر ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
7۳ . 

(۱) كلمة و محبته » غير واضحة فى الأصل وكذا استظهرتها . 

(۲) فى الأصل : هی . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱ 


قلت : ثم أى ؟ قال : ثم أن تن بحليلة جارك ٤‏ ء فأنزل الله تصديق ذلك : 
« وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لا آتحر ولا یلو تفس ای عم الله لا بالق 
ولا وت 4 [ سورة الفرقان : ۸٦ء‏ (۲۱ » فدعاء له ('2 آخر مع الله هو اتخاذ ند من 
دون الله » يحبه کحب الله » إذ أصل العبادة ا حبة . 


7 3 ن ٠١‏ 
وا حبة وإن كانت جنسا تحته أنواع » فا حبوبات المعظمة ( لغیر اللہ قد 


ات 9 الشارع فیہا اسم التعبد » كقوله عله فى الحديث الصحيح : « تعس 
عبد الدرهم » تعس عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة » 


۲ ۰ 3 و 
تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش » إن اعطی رضی ‏ وإن مُنع سخط ) ٠۶‏ . 


0 1 : 4 2 1 

فسمى هؤلاء الاربعة [ الذين ] إن أعطوا رضوا ء وان مُنِعوا سخطوا - 
لأنها حبتہم ومرادهم - عباداً ھا 2 » حيث قال : عبد الدرهم » وعبد الدينار » 
وعبد القطيفة » وعبد الخميصة . 


(۱) الحديث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فى : البخاری ۱۸/٦‏ 
( كتاب التفسير » سورة البقرة » باب قوله تعالى : فلا تجلعوا لله أنداداً وأتم تعلمون ) » ۸/۸ ( كتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه ) » ١514/4‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) ء ۱۵۲/۹ 
( کتاب التوحيد » باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله أنداداً ) ؛ مسلم ۹۰/۱ ء ٩۱‏ ( کتاب الإيمان » باب 
کون الشرك أقبح الذنوب ) ؛ سنن الترمذی ۱۷/۵ - ۱۸ ( کتاب التفسیر » تفسير سورة الفرقان ) ؛ 
سنن ای داود ۳۹٤٣/۲‏ ( كتاب الطلاق » باب فى تعظم الزنا ) ؛ سنن النسائی ۸۲/۷ - ۸۳ ( كتاب 
التحريم » باب ذکر أعظم الذنب ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۰۲۱۷/۵ 75/5 ۸٦۸‏ - ۸۷ . 

(۲) ف الأصل : فا ء وهو خطأ . 

(۳) فى الأصل : المعضمة ء وهو تحريف . 

۳4/4 الحديث - مع اختلاف فى اللفظ - عن ابی هريرة رضى اللہ عنه فى : البخارى‎ )٤( 
کتاب الجهاد » باب الحراسة فى الغزو فى سبيل الله ) ؛ سنن ابن ماجه ۱۳۸۹/۲ ( كتاب الزهد » باب فى‎ ( 
. المكثرين ) وهو فى موضعين‎ 

(ه) ف الأصل العبارة مضطربة هكذا : فسمى ھؤلاء إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا لأنها 
محبتهم ومرضاهم إلى هذه الأتبعة عبادا ها ء ولعل الصواب ما أثبته . 


مراتب ال 30 


ذکر الله العشق 
فى القران عن 
المشركين 


٦٦١ ظ‎ 


۲۲۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض ا خلوقات لغير الله » الذى يرضيه 
وجوده » ويسخطه عدمه - كان فيه من التعبد بقدر ذلك . ولهذا يجعلون العشق 
مراتب مثل : العلاقة » ثم الصبابة » ثم الغرام » ويجعلون اخره التتم : والتتم : 
التعبد ء وتم الله : هو عبد الله . فيصير العاشق لبعض الصور عبداً لمعشوقه . 


والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق فى القران عن المشركين ء فان العزیز 
وامراته واهل مصر کانوا مشركين » کا قال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام : 
و یس و 7 ا وو و حا ا ال انر ل لگ م8 وه ےم یھ 7 ےی و اش 
« إنى ترکت ملة قوم لا یومنون بالله وهم بالاخرة هم کافرون . واتبعت ملة 


7 و 
ی ل 


آبائى إِبْرَاهِيمَ واسحاق وَيَعْقَوبَ مَا کان نا أن شرك باه من شىء ذَلكَ من 
فطل الله عَلَيْنَا وَعَلَى الاس وَلَكِنّ اکتر لاس لا يَشْكْرُونَ .یا صَاجِبَى السجن 
راب مقون عبر ام الله الاح الْقَهّارٌ . ما تبون بن دُونه 
لا أسْمَاءٌ موه نم وآباوکم ما نو الله بها بن سُلْطَانٍ ناکم لا 
مر الا توا لا هدک الڈينُ بولک اکتر الاس لا یلو 4 1 سو 
پوسف : ۳۷ - ٤٤ے‏ 

وقال تعالى  :‏ وقد جاءکم یُوسُف ين قبل بای فمّا زم فی شلك 
الله من هو رف مراب .این يُجَوِلُونَ فى آیاتِ الله بر سم 
جَبّارٍ 4 [ سورة غافر : ۳۰۰۳4 . 


4 
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م 0ت و سی سس و 2 
قل شَعْفهًا حبا نا لتراها فی ضلا مبين 4 [ سورة يوسف : ۴ ] . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳ 


وأما يوسف عليه السلام فان الله ذکر أنه عصمه بإخلاصه الدین لله » 
وقال تعالى : « ولد هم به وم بها لوا أن رای بان ره کت تصرف 
عه السو وَالفَحَشَاءَ إِنَّهُ من عبادنا المحلصین 4 1 سوة يوسف : ۲۲6 فأخبر 
سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء . ومن السوء عشقها ومحبتها » ومن 
الفحشاء الزنا » وقد يزنى بفرجه من لا يكون عاشقا ء وقد يعشق من لا يزنى 
بفرجه » والزنا بالفرج أعظم من الإلمام بصغية كنظرة وقبلة . 
وأما الإصرار على العشق ولوازمه : من النظر ونحوہ » فقد يكون أعظم من 
الزنا الواحد بشیء كثير ء وا خلصون یصرف الله عنهم السوء والفحشاء » ويوسف 
عليه السلام كان من ا خلصین ء حيث كان يعبد الله ء لا يشرك به شيئا ء وحيث 
توكل على الله » واستعان به » کا قال تعالی : « ولا تصرف عَنى كَيْدَهْنَّ أصب 
يهن واکن من الجاهلین . قاسقجاب له ره فصرف عَنْهُ یهن له ہُو 
میم لیم 4 [ سورة یوسف : ۳۸۰۳۳ . 
وهذا تحقیق قوله تعالی : < فاذا رات القن فاستّذ بالله مِنَ الشَبْطَانٍ 
الرجيم . اه كيس له سلطان علی الْذِينَ ما وعلی رهم يركون . إَِمَا 
سائ على الذین یوون وَالْذِينَ هُم به مُشْرَكُونَ 4 و سوة النحل : مه - 
۰ فأخبر سبحانه أن التوکلین على الله لیس للشيطان علیهم سلطان » وإنما 
سلطانه غل التولین له » والتول من الولاية » وأصله احبة والوافقة » کا أن العداوة ان نان مم 
أصلها البفض واخالفة . فالتولون ۲ له هم ال ا ی ا و 
ویوافقه » فهم مشرکون ١”‏ به حيث أطاعوه وعبدوه بامتثال أمره » کا قال تعالی : 


(۱) ف الأصل : فا تولین » وهو خطا . 
(۲) فى الأصل : مشركين » وهو خطأ . 


١6 ص‎ 


٦٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


< الم اغهذ الیک پا : نی دم الا لوا الَیْطان اله لک علو مین وان 
اعْبُدُونى هذا صراط سیم 4 [ سوة يس : ۰0۰ 1١‏ ] . 

والشیاطین شیاطین الانس وان والعبادة فيا الرغبة والرهبة . قال 
تعالى : ظ ما ملق آن نة ما لفت بیدی أستکبرت ام كلت من 
العالین .قال انا تخیر مه حلفتبی من تار و لته حَلْقَتَهُ من ین قال فارج ينها 
فتك رجیم ٠‏ ون عَلَيِكَ تی إِلَى يَوْم الڈین ۰ قال رب فانظزنی إلى یوم 
عون ۰ قال فَإنّكَ من الْمُطَرِينَ . (لی یوم اوقت الْمَعْلوم . قال فريك 
1 


لاغوينَهھم ھت عِبَادَكَ منهم ِنْهُمُ المُخْلَصِينَ ل فل وال ا 


شع ممت 2 


Vo : " 0‏ - ۸۵ ] 
فأقسم الشيطان ل اوِنَهُمْ ٹا لا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ 4 . 

وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء () فقال فى الحجر : 
ارح نه َك رجیم ون لِك ال إلى بوم الین سییر 
۵ ۳۰ ظ قال رَبٌٗ يما E‏ هم فی الْأرض لوهم 
أجْمَعينَ .لا عاك مِنّْهُمْ الْمُخْلّصِينَ 4 [ سوة الحجر : ۰۳۹ .+ ] قال تعالى ۳ إن 
عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سلطان إلا من اتبَعَكَ من الْعَاوينَ ‏ [ سورة الحجر : ؟؛ ] . 


وقوله ط الا مَن اتبَحَكَ من العَاوِينَ 4 استثناء منقطع فى أقوى القولین » إذ 
العباد هم العابدون ء لا المعبودون . کا قال تعالى : $ وَعِبَادُ امن الذِينَ 


ره E‏ 2 7 4 ۶ 
يَمْشُونَ عَلَى الارض هَوْناً 4 ز سو الفرقان : ۲1۳ . 


(۱) ف آعل ص ١50‏ کتب إلى الیسار منها : « الثالث 4 . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹۰ 


اع تھے۔ 


وقال تعالى : « عَيناً بش شرب بھا عباد اللہ يُمَجَرُونّهًا تفجيراً 4 [ سورة الإنسان : 


.]15 


و ےہ ہے ۳ ره or o‏ ع ارھی ۔ 7 7 
وقال تعالى : الألاء یز مول بعضهم إبعض عد و إلا امین يا عبا 
وف عَلَيْكُمْ اليم ولا شم خرو . الِّينَ امتوا بایان وَكَانُوا مُسْلِمِينَ » 
[ سورة الزحرف : 1۷ - 1۹ ع . 


7 
گ یو کے مره 


وقال تعالى : « واه لما قَامَ عَبْكُ الله يَذْعُوه 4 [ سورة الجن : ٩‏ ] ۰ 
وقال تعالى : « سبْحَانَ الى أسْرَى بعَبْده یلا 4 [ سورة الإسراء : ۱] . 


وقال تعالی : ط واذ کر عِبَادََا راهيم وَإِسْحَاقٌ وَيَْقُوبَ أولى دی 
و از سوروت وٹ 

وإذا كان عباد الله اخلصون ليس له (۱) علیہم سلطان » وأن سلطانه على 
الذين يتولونه والذين هم به مش رکون » وقد أقسم أن يغويهم إلا عباد الله 
الخلصین » وأخبر الله أن سلطانه ليس على عباد الله » بل على من اتبعه من 
الا 

والغی : اتباع الأهواء والشهوات » وأصل ذلك أن الحب لغير الله 
كحب الأنداد » وذلك هو الشرك ء قال الله تعالى فيه : ط إِنّمَا سلطا عَلّى 
ی وه لین هُم به مش کول 4 سورة سل : ۰ فیّن أن صاحب 
الاحلاص ‏ مادام صادقا فى إخلاصه » فإنه یعتصم من هذا الغی وهذا الشرك » 
وإن الغی هو یضعف الاحلاص ء ويقوّى هواه () الشك . فأصحاب 


)۱( أى للشیطان . 
)۲( أى هوى الإنسان . 


عباد الله ا خلصون 
لیس للشيطان علیہم 
سلطان 


العشاق يتولون 
الشيطان ويشركون به 


١١6 ظ‎ 


۲11٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


العشق » الذى يحبه الشيطان » فیہم من تولی الشيطان » والاشراك به بقدر ذلك » 
لما فاتہم من إخلاص ا حبة لله » والإشراك بينه وبين غير فى ا حبة ء حتى يكون فيه 
نصیب / من اٹخاذ الأنداد :وح یصیروا عبیداً لذلك العشوق » فیفنون فیه (۱) 
ویصرحون بأنّا عبيد له ۷ ء فیوجد فى هذا الحب وا وی » واقتراف (۳) ما يبغضه 
لله » وما حرّمه من الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » والإثم والبغی بغير الحق » وأن 
يشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء ون یقولوا على الله ما لا يعلمون » فيوجد فيه من ٠‏ 
الشرك الأكبر والأصغر » ومن قتل النفوس بغير حق » ومن الزنا » ومن الكذب » 
ومن أكل ا مال بالباطل » إلى غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التى يكرهها ©) 
الله تعالى » لأن أصله أن يكون حبه كحب الله » وهو من ترك ( إخلاص الحبة › 
ومن الإشراك بينه وبين غيو » أو من جعل ا حبة لغیر الله » فإذا عمل موجب 
ذلك » كان ذلك هو اتباع الهوى بغير هدىّ من الله . 

وفی الأثر : ما تحت أديم السماء له يعبد أعظم عند الله من هوى متبع . 
قال تعالى : « آرایت مَن انحل لهه واه اقانت تکون عَلَيْهِ وَكيلاً ‏ ام تسب 
ان أكترهُمْ یعون أو يعون إن هم إلا العام بل هُمْ اضل سيبلا 4 1 سرن 
الفرقان : 4۳ ۰ 44 ] . 

ولهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك فى الدين » وضعف 
إخلاص لله . وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال : إنه ليس شىء من 


. فى الأصل : فينمى فيه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

. فى الأصل : بأنا عبيداً له ء وهو خطاً‎ (٢( 

(۳) فى الأصل : واجتتاب » وهو خطاً ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الأصل : التى يكرهه ء وهو تحریف . 

2 فى الأصل : لأن أصله ما حبه كحب اللہ هو من ترك .... | . ولعل ما أثبته يستقم به الکلام . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۰۷ 


ا حبوبات يستوعب محبة القلب إلا محبة الله أو حبة بشر مثلك . أما محبة الله فهى 
" التى خحلق ها العباد » وهی سعادتهم ء وقد تكلمنا علیہا فى غير هذا الموضع . 

وأما البشر العائل » من ذكر أو أنثى » فان فيه من المشاكلة والمناسبة 
ما يوجب أن يكون لكل شىء من الحب نصيب من ا حبوب يستوعبه حبه » ولهذا 
لا یعرف لشیء (۲۱ من احبوبات التى تُحب لغير الله من الاستيعاب ها یعرف 
لذلك » حتی يزيل العقل ء ویفقد الادراك » ویوجب انقطاع الارادة لغير ذلك 
انحبوب » ویوجب مرض 22 الوت » وإنما يعرض هذا كله لضعف ما ف القلب 
من حب الف ولعلاص ال له » عبادة واستعانةً » فیکون فیه من الك ما 
سل تیان میدب ہہ لاس ملا افيه من ری الشيظاة 
والاشراك به » ما یتسلط به الشیطان . 


وطذا قد یطیع هذا ا حب لغیر الله حبوبه أكثر (۲۳ مما يطيع الله » حتی 
يطلب القتل فى سبيله » کا يختار ا ومن القتل فى سبيل اللہ » وإذا كان محبوبه 
مطيعه من وجه وعبدا له ء [ فهو أولى ع۶ بأن / يكون هو مطيعه وعبدا له من 


وإذا كان النبى عله قال : « شارب الخمر كعابد وٹن . ومر على 


)0 فى الأصل : شىء . ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) ف الأصل : لرض . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : حبوبە أو آکثر ء وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) زدت عبارة « فهو أولى » لیستقم الکلام . 

() الحديث عن ای هريرة رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۱۲۰/۲ ( کتاب الأشرية » باب 
مدمن الخمر ) ونصه : « مدمن الخمر كعابد وثن » . وصححه الألبانى فى « صحيح ال جامع الصغير ہ 
.0/o‏ . 


١11 ص‎ 


۳۹۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


رضی اللہ عنه “ بقوم یلعبون بالشطر نم فقال : ما هذه الماثيل التی آنتم ها 
عاکفون ؟ وأظنه قلب الرقعة ۲ . 


وذلك أن اللہ جمع بين الخمر والیسر ء وبين الأنصاب والأزلام فى قوله 

تعالى : $ يا أيه ای آمنُوا ما ار یمسر وناب لامش مُنْ 

َمل الیطان فَاجْتَيبُوهُ لعلکم تلود .نما رید الشیطان أن بوقع ینک 

عداو وَالَفْضَاءَ فى الخمر وَالمَیْسر وَیْص کم عن ذکر الله وَعَن الصّلاة هل 
7م 


3 
انتم منتهون > [ سورة المائدة : ۰ | . 


مع أن ا حمر إذا سکر بها الشارب كان سکره یوما أو قريبا من یوم أو بعض 
يوم » وأما سكر الشهوة وا حبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوى دائم . قال 
تعالى فى قوم لوط : « لَعَمُركَ نم لفى سكرتهم يَعْمَهُونَ 4 [ سوة ا حجر: ۷۲] . 


فكيف إذا خرج عن حد السكر إلى حد الجنون » بل كان الجنون المطبق 
لا الحمق ۲۳ء کا أنشد محمد بن جعفر فى كتاب « اعتلال القلوب » (*) قال : 
اُنشدنی الصیدلان : 
قالت ینت على رأسی فقلت ها العشق أعظم مما با جانسن 


(۱) ف الأصل : ومر على علیلم . ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) أورد ابن كثير هذا الخبر فى تفسيره لآية ۲ه سورة الأنبياء عن ابن أبى حاتم .... قال : مر 
على على قوم يلعبون بالشطر نم » فقال : ما هذه اتماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً 
حتى یطفاً خير له من أن يمسّها . 

۳ فى الأصل : الحامق . 

(4) هو أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاکر السامری الخرائطى » حدث أديب » 
ولد سنة ۲٥٢‏ وتوف سنة ۳۲۷ ء من تصانيفه : « اعتلال القلوب » فى أخبار العشاق ( وهو مخطوط ) . 
انظر ترجمته فى : تاریخ بغداد ۱۳۹/۲ - ١4.‏ ؛ شذرات الذهب ۳۰۹/۲ ؛ الأعلام ۲۹۷/۲ ؛ معجم 
المؤلفين ٥٥١/۹‏ - ۱۵۵ . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۹ 


. العشق ليس یفیق الدهر صاحبه . وانمایصرع ا جنون فى الحين(") 
وقال الآخر : 
سكرانٍ : سکر ہویٗ وسکر مُدَامة ومتی افاقة من به سکران 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوٹن والعاكفين على الفاثيل یعملونها 5) 
على صورة ادمى . 
ركه دس یں نے ی 9 ۶ر و وہ و 
وقد قال سبحانه وتعالى : ا وقال نسوة فی المدينة امراة العزيز تراود 
ا کر ي 7 و و" ۶ 06 5 
فَاهًا عن تسه قذ شَعْفَهًا حبا 4 [ سور يوسف : ۲۲۰ أى : شغفها حبه » أى وصل 
حبه إلى شغاف القلب » وهی جلدة فى داخله » فهذا يكون قد اتخذ ندا يحبه 
كحت الله : 
وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بين الژمنین العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر › ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة » فالعداوة والبغضاء التى يريك أن 
يوقعها بالعشق » وصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة بذلك أضعاف غيره » کا قد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع » وبيّنا أن جميع المعاصى يجتمع فیہا هذان 
الوصفان » وأن ذكر ذلك فى الخمر والميسر اللذين هما من أواخر المحرمات - ينبّه 
على ما فى غيهما من ذلك مما حرم / قبلهما : كقتل النفوس بغير حق » 
والفواحش » ونحو ذلك . 
وما يبين هذا أن الفواحش التى أصلها احبه لغير الله » سواء كان المطلوب 
المشاهدة أو الباشق أو الإنزال أو غير ذلك » هى ف المشركين أكثر منها فى 


(۱) أورد ابن ا جوزی البیتین فى كتابه ‏ ذم الهوى » ص ۳۱۷ ء ونسبهما ا حقق الأستاذ مصطفى 
عبد الواحد إلى مجنون ليلى ( انظر الفهرس ص : 7١١‏ ) . 
(۲) ف الأصل : يعملونه » وهو تحريف . 


يوقع الشيطان العداوة 
والبغضاء بين المؤمنين 
بالعشق 


٦٦٦١ ظ‎ 


۳۷۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


الخلصين » ویوجد فیہم ما لا يوجد فى ا خلصین لله . 


قال اللہ تعالی : یا ب نی آم لا فيكم لان كما رح کم من 
الجن شرع ما لاسما هما سواتهما ترام هو وله من حَيْثُ لا 
تروهم ِا جَعَلَْا الشَياطِينَ أوْلِیَاءَ 7 ٭ َإذَا قعلا فَاحِشَةٌ قالو 
وَجَدْنا عَلَيْھَا آباتا وال مرا بها قل ان لا ار بالفختاء وین على ا 
ما لا تَعْلمُونَ . قل مر رئیبالقسنط ویوا وَجُوهَكُمْ عند کل مسج وَادعُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ كما بداکم تَعُودُونَ . قريقاً هَدَى وفریقاً حَقُ عَلہِمُ 
الضّلالَة 4 ز سوة الشراف : ۲۷ - ۳۰ء » فأخبر سبحانه أنه جعل الشیاطین أولياء 
للذین لا يؤمنون » وهو قوله تعالى : ط دول ره ياء من دُونى وَهُمْ 
لكُمْ رشن لالم بكلا 4 ز سر الکیں : أن وقال تعال : « الما سلطا 


مر لطع ق ر 


عَلَى الَذينَ یت وین هُمْ به مشرو 4 و سوة سل : 


وإذا كان سلطانه على أوليائه الذين تولوه والذين هم به مشركون » وهم 
الذين لا یؤمنون بالله - وقال تعالى : إن عِبَادِى لس عَلَيْهمْ سلطا لا مي 
اك من الكَاوِينَ 14 سورۃ الحجر : ؟؛ ع - فيكون هولاء هم الغاوين » وهم الذين 
قال الشيطان : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منہم ا خلصین . 


ڪر 


وهذا اخ سبحانه عن أوليائه انہم ظ وَِذَا فَعلوا | فاحشة قالوا وَجَدُنا 
لها ابَاءَنَا والله أمرا بها قل إن الله لا نامر بالمخشاء أله تقَولُونَ عَلَى الله ما لآ 
تعلمون 4 [ سورة الأعراف : ۲۸ ع » فأخبر عن أولياء الشيطان » وهم الذين 


يتولونه » والذين هم به مشركون : أنهم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۷۱ 


لاسلافهم ء وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم [ بها ](۲۱ » فیتبعون الظن - فى قوهم : 
إن الله أمرهم بها - وما تبوى الأنفس فى تقليد أسلافهم واتباعهم . 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 
والعمّاد ء والأمراء والأجناد » والمتكلمة والتفلسفة والعامة وغيرهم » يستحلون من 
الفواحش ما حرّمه الله ورسوله » وأصله العشق الذى يبغضه الله . 

/ وكثير منہم یجعل ذلك دینا » ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله ء إما لزعمه 
أنه یزکی النفس ویہدیہا ء وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمى » ثم ينتقل إلى 
عبادة الله وحده » وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده » وربما 
اعتقد حلول الرب فيها واتحاده بها ء ومنهم من يخص ذلك بها » ومنہم من يقول 
بإطلاق . وهؤلاء إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها اباءنا والله أمرنا بها . 

وكل هؤلاء فیہم من الاشراك بقدر ذلك » وهذا يظهر الافتتان بالصور 
وعشقها فیمن فیہم شرك : کالنصاری والرهبان والمتشبہین بهم من هذه الأمة : : من 
كثير من المتفلسفة والمتصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم ء فتجد فيهم قسطاً 
عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله » يحبونهم كحب الله » إما تدينا » وإما 
شهوة » وإما جمعا بين الامرین . وهذا تجد بين أغنيائهم (۳) وفقرائهم » وبين 
ملوكهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ أنداد 20 من دون الله من هذين الوجهين . 

وهذا تجدهم كثيرا ما يجتمعون على ماع الشعر والاصوات التى تهیج 
ا لحب المشترك : الذى يجتمع فيه حب الرحمن » وحب الأوئان » وتحب الصلبان » 
وحب الاخوان » وحب الاوطان » ومحب الردان ء وحب النسوان . 


(۱) زدت « بها » ليستقم الكلام . 
(۲) أغنيائهم : ليست واضحة بالأصل ء و کذا استظهرتها 
(۳) فى الأصل : آندادا » وهو خطاً . 


ص ۱۹۷ 


ظ ۱۱۷ 


۳۷۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


o 


وهذا السماع هو سماع المشركين » کا قال تعالى : وَمَا کان صَلاکْهُمْ 
عند ايت إلا مکَاء رَصدية 4 [ سورة الأنفال : 


وسبب ما ذكرنا أن الله خلق عباده لعبادته التى تجمع محبته وتعظيمه › فإذا 
كان فى القلب ما یجد حلاوته من الایمان بالله والتوحيد له ء احتاج إلى أن يستبدل 
بذلك ما يبواه » فيتخذ امه هواه » فيتخذ الشيطان وذريته أولياء من دون الله » 
وهم لهم عدو » بئس للظالمين بدلا . 


وهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين ء وتغيير فطرة الله التى فطر الناس 
علیہا . قال تعالى  :‏ موجه لین حييفاً رة الله الى فطر الا علي 
ايديل لحل الله ذلك لین ليم 4 سور الو : ۰ وقال تعالى : ومن يرك 
اله مذ ضل صللا يدا عون من دونه ان َإِن دون لا ان 
رید , له الله وقال لاخ من ادك ضا مُفروضاً سا رهم 


د لظام ہب وہ و و رو و و 
مهم تینک وان الألعام وَلَأمْرنهُمْ فليكيرن تلق الله که و سوة انس : 
۹٦‏ - وللع. 


قال تعالى : « لا یدیل کلق الله 4 زسوةالرم: ۳۰] . ونفس ما خلقه الله لا 
تبدیل له : لا يمكن أن توجد ا خلوقات على غير ما خلقه اللہ علیها (۲۱ » ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التی خلقها ( الله عليها » لکن بعض ا خلق قد يغير بعضها ء کا قال 
النبى عه : « كل مولود يولد على الفطرة / فأبواه بپودانه وينصّرانه ومجسانه ء کا 
تُنتج البپيمة [ بہیمة ] © جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ) ° . 


(۱) ف الأصل : عليه . 

(۲) ف الأصل : خلقهم . 

۳( زدت كلمة « بهيمة » لأنبا من ألفاظ الحديث . 

(4) مضی الحديث من قبل ( ص : ٥۸ء‏ ۰۱۱۳ ۲۳۰۰۱۳۸۰۱۱۶ ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷۳ 


وما يبين ذلك أن أصل العبادة هى ا حبة » وأن الشرك فيا أصل الشرك » كا أصل العبادة البة 
ذکرہ الله فى قصة إمام الحنفاء إبراهم ا خلیل ء حيث قال : فلا جع الیل 0 
رای کو كبا قال هذا ری ما اف قَالَ لا حب الافلین 4 [ سررة نام :۲۷۷ ء 
وقال ف القمر : کن نی ری ربنم لین رسد ام 
۷ فلما أفلت الشمس قال : « يا قوم ی بَرَىءْ م ما تُشركون .ای وَجَهْتُ 
ژجهی جو وہ تم مو رو 


ےت 


وهذا تبرأ إبراهم من المشركين ومن أشركوا ۷ بالله ء قال : « افرشم ما 
کم تبون مورک لکن ْم عدو ی إلا رب لا 4 سه 
الشعاء : ۷۰- ۷۷ع وقال تعالى : ج قذ کان کم أمنوة حسة فى [براهیم وَالْذينَ 
مع ذقنا لقم إا َم کم وم تون ین ود اللہ ایک وا 
نا یتک الْعََاَةوالبَعْضَاءُ بدا حَتَّى ويوا له وَحْدَهُ 4 [ سوۃ السحنة : 4 . 

وما یوضح ذلك أنه قال تعالى : « وقاتلومم عتّی لا کون فة کون 
لین لله ان الها لا ذو إلا على امین 4 ر سرة بو : ۱۹۴ ء وقال 
تعالى : « الوم نی لا َكُونَ فة وَيَكُونَ این که له فان ن انوا ان الله 
ما يَعْمَلُونَ بَصیر 4[ سور الأنفال : ++ ] فأمر بالجهاد حتى لا تکون فتنة وحتی یکون 
الدين كله لله ء فجعل القصود عدم کون الفتنة » ووجود کون الدین كله لله » 
وناقض ”۲ بینہما » فکون الفتنة ينافى کون الدین لله » وکون الدین لله ينافى کون 


(۱) ف الأصل : آش رکوہ ء وهو تحریف . 
(۲) وناقض : فى الأصل الكلمة غير واضحة ‏ و کذا استظھرتہا . 


( ۱۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


والشهوات 


۱٦۸ ص‎ 


۲۷٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى امحبة 


الفتنة . والفتنة قد سرت بالشرك » فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك ء وهو 
ينافى کون الدين كله لله . 


دون الله أندادا یحبونہم کحب الله من أعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب العجل ؛ 
5 مر یق سه ما مهس ام دف م و ای تو 

ال ی 2پ 
۰ قال موسی : « إن ہی الا ششک تیل ها من تاه دی من تام » 
[ سوة الأعراف : ه٠١‏ ] وقال تعالی : ل واشرئوا فی قلوبهم اْعجل بکفرهم 4 [ سود 
البقرة : ٩۳‏ ] . 

قيل لسفیان بن عبینه : إن آهل الاهواء يحبون ما ابتدعوه من آهوائهم حبا 

0 و 00 11 و1 او رم 

ہیں پ رتو ل ل 
يُحِبُونَهُمْ كحبٌ الله 4 ز سوة البقرة : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى : 9 وَأشريُوا فی قُلُوبهمُ 
لعجل بکفر هم 4 [سوة یت : +4 ] أو كلاما هذا معناہ » وکل ما آحب لغير الله فة 
يحصل به من الفتنة ما يمنع / أن يكون الدين لله . 

ہے الصور من أعظم الفتن ۰ وقد قال تعال : و للم کم 
ره و 
دكم ف 4 سر این : ٠٠‏ ] . وهذا قال سبحانه وال  :‏ قل إن کان 

٥ 8. ۶۵ ور‎ 

آباوکم وابتاوكم وَإِحْوَائُكُمْ وواک حشر و ال افتََششْمْومَا 
کار تشون کسادها ومساکن ترضوئها ات کم من ت الله وَرَسُولِه 
وجهادٍ فى سبیله فتربصوا 4 1 سوة التوبة : ؛ 


مر و 


وقد قال سبحانه : «ألم میت الا أن رون يوا آنا وخم لا 
يفون + ولد فا الدين من تلهم فين الله الذين عدوا ولعم 
الکاذبین 4 [ سوة العنكبوت : 8-1١‏ ] . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۷۵ 


وما يبين ذلك أن رجلا قال للنبى عو : ما شاء الله وشفت ‏ فقال : 
( أجعلتنى لله نداء بل ما شاء الله وحده ) () فأنكر عليه أن جعله ندا لله فى هذه 
الكلمة التى جمع فيها بينه وبين اللہ فى المشيكة » إذ مشیئة العبد تابعة لمشيئة الله » 
فلا يكون شريكه » لما یعلم أن کون الشیء ندا لله قد يكون بدون أن يُعبد العبادة 
التامة » فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول اللہ تلك ٠"‏ العبادة . 


وبهذا يتبين أن محبة الله توجب المجاهدة فى سبيله قطعا ء فان من حب 
الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله ء وأبغض ما يبغضه اللہ » ووالى من يواليه الله › 
وعادى من يعاديه الله . لا تكون (۳) محبة قط إلا وفیپا () ذلك بحسب قوتها 


وضعفها ء فان الحبة توجب الدنو من ا حبوب ومحابه » والبعد عن مكروهاته » 
ومتى كان مع ا حبة نبذ 20 ما يبغضه ا حبوب فانها تكون تامة . 


وأما موادة عدوه فإنها تنا ا حبة » قال تعالى : ۷ لا جد قوما يمون 


بل مره 0 ل 5 اه عالت ؿا“ لع يع اه سوه س سر و 2 
بالله والیوم الاخرٍ یوادون من خاد الله ورسوله ولو کائوا اباءهم او ابتاءهم 


(۱) ۸ أجد الحديث بهذا اللفظ » ولکنی و جدت حدیثا مقاربا لفظه فى السند (ط . العارف ) 
۲ ؟ ) عن ابن عباس أن رجلا قال للنبی ع : ما شاء اللہ وشكت ! فقال النبى عر : « أجعلتتی والله 
عَذْلاً » بل ما شاء الله وحده » . والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنهما فى : المسند (ط . 
المعارف ) ۰۱۹۳/6 ۸٥/٥‏ وجاء ختصرا ۲۹/۳ . 

وذكر هذا الحديث ابن حجر ف « فتح الباری » ط . السلفية ) 40/١١‏ ه وقال إن الحديث فى 

مسند امد واللسایی . 

(۲) ف الأصل : ذلك . 

(۲) ف الأصل : يكون . 

(4) ف الأصل : وفيه . 

. نبذ : ليست واضحة بالأصل ء وكذا استظهرتا‎ )٥( 


محبة الله تو جب 
المجاهدة فی سبيله 


موادة عدو الله 
تنافى احبة 


۱٦۸ ظ‎ 


ها الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


ز تیم أ َس رهم اوليك کب فى قلویم این رم برو نه » 
[ سورة احادله : ۲۲ ] فان ا ومن - الذی لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ما سواهما » کا فى الحديث المتفق عليه : « والذی نفسی بيده لا یؤمن أحدم حتی 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » (۲۱ - لا تجده 29 موادا لمن حاد 
الله ورسوله ء فإن هذا جمع بين الضدین لا يجتمعان . وحبوب الله ومحبوب معادیه 
لا يجتمعان . 

فاحب له ۳ لو كان موادًا حاده لكان محبا لاجتاع مراد ا متحادین 
المتعاديين وذلك ممتنع » وفذا لم تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله » فإنه يجب على 
العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ء ولايكون مومنا إلا بذلك . 
ولا تكون هذه امحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا > فلا ولاء لله 
إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله . 

وأما المؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا ء فأولئك لیسوا متحادين من 
كل وجه ء فإن مع كل منہما من الإيمان ما يحب عليه الآخر ء ون كان يبغضه 
أيضا » فيجتمع فیہما الحبة والبغضة » وكذلك کل منهما / لا يجب أن تکون جميع 
أفعاله موافقة حبة [ الله ] ) وجميع أفعال الآخر موافقة لبغض الله » بل لابد أن يفعل 
أحدهما ما لا يحبه الله وان لم يبغضه » و لابد أن یکون فى الآ خر أيضا ما يحبه الله إذ 
هو مؤمن » فيجب أن يعطى كل واحد من ا حبة بقدر إيمانه ء ولا يجب أن يحب من 
أحدهما ما لا يحبه وان کان لابيغضه بل ولا يحب [ من واحدهما (*» ما كان خطاً 


. ) 747 مضی الحديث من قبل ( ص : ۱۹۸ء‎ )١١( 

49 سر و eS‏ 
(") فى الأصل : فالحب له . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 
(4) زدت کلمة الجلالة لیستقم الکلام . 

. فى الأصل : بل ولا يحبه واحدهما ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳/۷ 


أو ذنبا مغفورا » وان كان لا يبغض على ذلك » فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله ء 
فیحب ما كان من اجتهاده من عمل صالح . 

وهذا الذى ذکرناہ أمر يجده الانسان من نفسه ويحسه : أنه إذا أحب 
الش ۶ لم يحب ضده » بل يبغضه . فلا يتصور اجتاع إرادتين تامتین للضدين » 
لکن قد يكون فى القلب نوع حبة وإرادة لشی؟ » ونو ع محبة وارادة لضده » فهذا 
كثير (۲۱ » بل هو غالب على بنى ادم ء لکن لا يكون واحد 22 منهما تاماء فإن 
احبة والارادة التامة توجب " وجود ا حبوب ا راد مع القدرة » فإذا كانت القدرة 
حاصلة ولم يوجد ا حبوب المراد لم يكن الحب والارادة تامة . وكذلك البغض التام 
يمنع وجود البغيض مع القدرة » فمتى (*) وجد مع إمكان الامتناع لم يكن البغض 
تاما . 


ومن هنا يعرف أن قول النبى ع : « لا يزنى الزانی حين یزنی وهو مؤمن ء 
ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن » ولا یشب اخمر حين يشربها وهو 
مؤمن 2206© على بابه : لو كان بغضه لا أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها . 
فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف » أو نفس بغضه لا 
يبغضه اللہ فيه ضعف ) وكلاهما يمنع تمام الإيمان الواجب . 

وحبة الله ورسوله على درجتين : واجبة وهی درجة القتصدین » ومستحبة 


وهى درجة السابقين . 


)۱( فى الأصل : كثيرا » وهو خطاً . 

(0) ف الأصل : واحدا » وهو خطاً . 

(۲) فى الأصل : توجد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ف الأصل : فمن . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ) 199 : مضی الحديث من قبل ( ص‎ )٥( 


محبة الله ورسوله على 
درجتين : 


احبة الواجبة وهی 
محبة ا مقتصدین 


١55 ص‎ 


احبة المستحبة 
وهى محبة السابقین 


۲۷/۸ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


َال تقتضی أن یکون الله ورسوله آحب لہ ما سواهما ؛ بحیت لا مب 
93 5 5 ۳ كودع و یم > وج و + ا ها اپ ورك > ده 
شيئا یبغضه ء کا قال تعال : « لا تجد قوما يومنون بالله والیوم الاخر يوادون من 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُ 4 ر سوّة الجادلة : ۲۲ ]» وذلك یقتضی محبة جميع ما وجبه الله 
تعالى » وبغض ماحرّمه الله تعالى » وذلك واجب » فإن رادة الواجبات إرادة تامة 
تقتضى وجود ما أوجبه ”۹ ء [ کا تقتضی عدم الأشياء التى نهی الله عنها ] 29 , 
وذلك مستلزم لبغضها التام . 

فيجب على كل مومن أن يحب ما أحبه ۳ الله » ويبغض ما أبغضه الله . 
5 ر ټوو لد نا اواو اح و ارو و و بورلا د چ 
قال تعالى : « ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوائه فاحبط اعمّالهم» 
[ سورة محمد : ۲۸ ]. 

7 قعل سر ہے عو رھ سا وو وف 07 0۳0 

وقال تعالی : « وَإِذَا مَاأَََلَّت سورة فَمِئْهُم من یقول ایکم رنه هَلذِهٍ 
ی 4 1 1 م 2و 7 رو و o‏ دعنك وه ا اف رف 3 0 ۰ 3 
إيمانا فاما الذين ١‏ | فزادتهم إيمانا وهم یستبشرون ‏ واما الذين فى قلوبهم 
کل وس وف هو ۵ ی را 85 5 
مرض فزادنهم رجسا إلى رجسهم 4 [ سورة التوبة : ۰۱۲۶ ۱۲۵ ] . 

رھت ای سو وی ا لن و د ا 

وقال تعالى : « وَالِذِينَ ائیناهم الكِتَابَ یفرحون يما انز 
14 م اف سق له ہھ 1 1 
الاحزاب من ینکر بعضّة 4 [ سوة الرعد : ۳۰ ] . 

وأما حبة السابقین بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل محبة تامة . 
وهذه حال القرین الذين قریپم الله إليه . فإذا كانت حبة اللہ ورسوله الواجبة 


تقتضى بغض ما أبغضه الله ورسوله » کا فى سائر آنواع المحبة ء فإنها توجب بغض 


(۱) فى الأصل : ما واجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 
٠‏ (۲) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
۳5( فى الأصل : ما أوجبه . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷۹ 


الضد ؛ غُلم أن الجهاد من موجب عبة الله ورسوله » فان مقصود الجهاد 
تحصیل () ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله . 


فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد » فلم يأت با حبة الواجبة قطعا » كان فيه رك ابهاد لسم اب 


۳ التامة وهو دليل النفاق 


Te ٠٠‏ ہے 0 رف ی ام ی ی سح با مر 9 اق عه مه و 
نفاق ٩‏ » کا قال تعا ی : « نما المُوَمِنُونَ الین اموا بالله وَرَسُوله ثم لم یراب 
مرن مخ گو۔ و 0 ۳ ۳۶ و و 2 

وَجَاهَدُوا باموالهم وانفیهم فی سيبل لك هم الصّادٍقون 4 [ سورة الحجرات : 


.] 


وق صحیح مسلم عن أبى هريرة عن النبى عي أنه قال : « من [ مات ] 
وم يغز ‏ وم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق » ٩‏ . 


وکذلك جمع بينهما فى قوله تعالى  :‏ أَجَعَلكُمْ مقایة الْحَاجٌ وعمارة 
مسج الحرام کمن آمن بالله ام الآخر وَجَاهَدَ فی سبي الله لَايَستَوونَ 
ند الله وله دی ام الظَالِمِينَ .لین اموا وَهَاجَرُوا وَجَاهَنُوا فى سل 
ل الهم وأنضهم أعظَمْ رجه عند الله وت هم لفان .هم رهم 


ام ارفس مق وه فش ۳ ا 
برحمة منه ورضوابٍ وجناتِ لهم فيها تعیم مقیم . خالدین فیها ابدا إن الله عنده 
و ل ۳ 
اجر عظیم » [ سوة التوبة : ۱۹ - ۲۲ ] » فقرنه با حبة 29 فى الایتین من 


. ف الأصل : يحصل ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : فيكن فيه نفاقا » وهو خطأ . 

(۳) فى الأصل : من ۸ يغز . والمثبت هو تمام الحديث . ۱ 

43 الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۱۵۱۷/۳ ( کتاب الامارة » باب ذم من 
مات وم یغز وم حدث نفسه بالغزو ) ؛ سنن أبى داود ۱۵/۳ - ٠١‏ ( کتاب الجهاد » باب كراهية ترك 
الغزو ) ؛ سنن النسانی ۷/٦‏ - ۸ ( کتاب الجهاد » باب التشديد فى ترك الجهاد ) ؛ السند (ط . العارف ) 
7۷ . 


0( أى فقرن الجهاد با حبة . 


١59 ظ‎ 


۲۸۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


030 ۱ 1 5 کی کے و هل لس 0 او وت مت ہہ وم و 
قوله : ظ قل إن كان ابا ؤکم وابتاؤكم واخوانکم واژواجکم وعشیر 
رھ رو و ےحم ‏ ہے م ۳ ۶ ی ردیر و رز لھ م۵ ,مهبم 7 2 م 
واموال اقترفتموهًا وتجارة نخشون کسادها وان زونه اخب إليكم 
من الله وَرَسُولِه وَجهَادٍ فی سببله فتربصوا حى ياتى الله بامره 4 ( سور التوبة : 
7 روت ۶ بك جه و وان رو فو ؟, ۔> 
4 ] » وف قوله تعا ی : « فسوف ياتى اللہ بقوم يجبهم ویجبوئە اذلةٍ على 
ووه 007 ر مگ EY‏ و 7 9 ا ا AO‏ وہ 
المُوْمِنِينَ اعرة علی الكافِرِينَ يجَاهِدُون فى سیل الله ولایخافون لومّة لائم 4 
( سو الائدة : ٤٥ع‏ . فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين » 
أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبیل الله ولا يخافون لومة لاثم ء کا قال تعالى فى 
| 1 يم و رح ر ور هروه 

الاية الاحری : « اشداء على الکفار رخماء بینهم 4 [ سور الفتح : ٠۹‏ ] » فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه ۲۱ إخوانہم » والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم » وأہم 
يجاهدون فى سبيل الله . 

والجهاد من الجهد وهو الطاقة » وهو أعظم من الجهد الذی هو الشقه» فإن 
الضم أقوى من الفتح » وكلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى . 
نفسه » وهو غير (2 الجَرّح » مصدر ء وهو فعل . 

وكذلك الگرہ ء والمكروه » والمكره » کا قال تعالی : ( کیب علیکم تال 
و ادق رن" کات وو کو وق و کے 8 رار 
وهو کرة لكم 4[ سورة البقرة: ٦١۲۲ء‏ وقال تعا ی : وله یسجد من فی السمواتِ 

ه 2 7 2 م ھ 
والارض طوعا وکرها 4 ( سوة الرعد : ٠١‏ ] . 
و و لو الله موم تو 

فالجهد : نہایة الطاقة والقدرة 259 » قال تعالى : « وَالِذِينَ لا يَجِدُون 

إلا جهذهم 4 سور التوية : ۷۹ ] . 


(۱) ف الأصل : لأولياة » وهو تحریف . 
(۲) ف الأصل : الخرج » وهو تحریف . 
(۳) فى الاصل : عين » وهو تحریف . 
ر4) ف الأصل : القدرة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۱ ۸۱ 


وف الحديث : « أفضل الصدقة جهد من مقل يُسره إلى فقير » ”۶ . وضذا 
قال النبى عه : « الجهاد سنام العمل » ۲۳ فإنه أعلى الارادات فی نهاية 
القدرة » وهذا هو أعلى ما یکون من الإيمان ء کالسنام الذی هو أعلى ما فى البعیر 
وقد یکون عشقة ‏ وقد لا یکون . 


وأما الجهد فهو الشقة ‏ وإن لم يكن تمام القدرة . 

فا جهاد فى سبیل الله تعالی من الجهد » وهی الغالبة [ فى سبیل ] الله ) 
بكمال القدرة والطاقة » فیتضمن شيئين » آحدهما : استفراغ الوسع والطاقة . 
والثانى : أن يكونٍ ذلك فى تحصیل محبوبات الله ودفع مکروهاته » والقدرة والارادة 
يما NER‏ 


ئ( |“ fu f‏ 7 سض نے 7 ا 
وهنا (*۲ انقسم الناس أربعة آقسام : فقوم لهم قدرة ء وم إرادة وحبة غير 


)0 الحديث بلفظ : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال عي : جهد المقل 4 عن عبد اللہ بن خبّشی رضى 
الله عنه فى : سنن أبى داود ٩۳/۲‏ - 44 ( كتاب الصلاة ء باب طول القیام ) ؛ سنن النسانی 4۳/۵ - 4 4 
( كتاب الزكاة » باب جهد المقل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 411/7 - 2۱۲ . وصحح الألبانى هذا 
الحديث ف تعليقه على مشكاة المصابيح للتبريزى ۲ . وجاء حديث آخر عن ایی ذر الغفارى رضى 
الله عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) ۱۷۸/۵ وفيه : « .... قلت : يا رسول الله فما الصدقة ؟ قال : أضعاف 
مضاعفة وعند الله مزيد . قلت : أیہا أفضل يا رسول الله ؟ قال : جهد من مقل أوسر إلى فقير » . وجاء 
حديث ثالث بمعنى الحديث السابق فى السند ۲۱۵/۵ عن أنى أمامة رضى الله عنه وضعف الألبانى هذا 
الحديث الأخير فى « ضعیف الجامع الصغیر ۷ ۳۱۸/۱ 

)۲( الحديث عن ای هريرة رضی الله عنه فى : سنن الترمذی ۰۱۰4/۳ ۱۰6 ( كتاب الجهاد » 
باب أى الأعمال أفضل ) ونصه : « سكل رسول الله گل : ای الأعمال أفضل ؟ أو أى الاعمال خير ؟ 
قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم أى شىء ؟ قال : الجهاد سنام العمل . قیل : ثم ی شىء يا رسول الله ؟ 
قال : ثم حج مبرور » . ثم قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحیح ‏ وقد روى من غير وجه عن ألى 
هريرة عن النبى ئل » . والحديث فى : السند ( ط . المعارف ) ۲۹۹/۱ . 

(۲) فى الأصل : وهی الغالبة لله . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الأصل : هنا . 


انقسام الناس 
إلى أربعة أقسام 


YAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


» قوم لهم قدرة مامور بهك ۰ فهم يجاهدون » ویستعملون جهدهم وطاقتهم » » لکن لا فى سبيل الله‎ - ١ 
وإرادة وحبة غير‎ 


ورب" بل فى سبيل آخر : إما محرمة » كالفواحش ماظهر منها وبطن » والائم والبغی بغير 
الحق » والاشراك بالله مالم ينزل به سلطانا ء والقول على الله بغير علم ال حق . 


وإما فى سبيل لا ينفع عند الله ء مما جنسه مباح ء لاثواب فيه » لکن 
الغالب [ أن ] ٩‏ مثل هذا كثيرا ما يقترن (۲۳ به من الشّبه مايجعله فى سبيل الله 
أو فى سبيل الشيطان . 


۲ - قوم لهم إرادة صالحة وقوم مم إرادة صالحة » ومحبة كاملة لہ وهم أيضا قدرة كاملة » فهولاء 
ومحبة كاملة لله 


ر ع سادة ا حبین ا حبوبین » المجاهدين فى سبيل اللہ » لايخافون لومة لامج 
القيامة . 


3 


۳ - قوم فیہم إرادة صالحة والقسم الثالث : قوم فیہم إرادة صا حة » وحبة لله قوية تامة » لکن قدرتہم 

کن تدر تسد ناقصة » فهم يأتون بمحبوبات الحق من مقدورهم ولايتركون مما یقوون عليه شيعا 29 » 
لکن قدرتهم 2 قاصة ء وحبتہم ۲۱ كاملة ء فهو مع القسم الذى قبله . 

2 سابل 2 ۲ 

ومازال فی المنین على عهد النبى عَم وبعده من هؤلاء خلق كثير . وف 

مثل هؤلاء قال النبى ع : « إن بالمدينة لرجالا ماسرتم مسیا ولا سلکتم وادیا 


(۱) زدت ١‏ أن » ليستقم الكلام . 

(۲) ف الأصل : يفترون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : فالسابقين » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٣( 

. فی الأصل : ولا يأتون يتركون ما يقوون عليه شيعا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. . فى الأصل : لکن قلوبهم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )5( 

0( فى الأصل : ومحبة . ولعل الصواب ما أثبتهم . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YAY‏ 


إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر ) 20 . 
وقال له سعد بن أبى وقاص : يارسول اللہ الرجل يكون حامية القوم يسهم له مثلما 
يسهم لأضعفهم ؟ فقال : ياسعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ بدعائهم 
وصلواتہم واستغفارهم ہے 


وروى أن النبى لئ كان یستفتح / بصعاليك الهاجرین » وقال : « رب 
أشعث أغبر » ذى طمرين » مدفوع بالأبواب » لا يبه له » لو أقسم على الله 
له » ۲۳ وهذا كثير . 


(۱) الحديث عن أنس رضی الله عنه فى : البخاری ٦٢/٢‏ ( کتاب الجهاد » باب من حبسه العذر 
عن الغزو ) ؛ سنن ألى داود ۱۷/۳ - ۱۸ ( کتاب الجهاد » باب فى الرخصة ف القعود من العذر ) ؛ سنن 
ابن ماجة ٩۲۳/۲‏ ( کتاب الجهاد » باب من حبسه العذر عن الجهاد ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۰۱۰۳/۳ 
۳٣٣ ۰۰۰‏ ۔ وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 
۳ ( کتاب الإمارة » باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ؛ سنن ابن ماجة ( فى 
الوضع السابق ) . ۱ 

(۲) ا حدیث عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه فى : البخاری ۳۹/4 
- ۳۷ ( كتاب الجهاد » باب من استغان بالضعفاء والصالحين فى ا حرب ) ونصه : « عن مصعب بن سعد 
قال : رأى سعد رضى اللہ عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبى گل : هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم ؟ » والحديث بألفاظ مقاربة فى : سنن النسائی ۳۷/٦‏ - ۳۸ ( كتاب الجهاد » باب 
الاستنصار بالضعيف ) . وما رواه ان تيمية هو أقرب إلى رواية المسند ( ط . المعارف ) ٩۱/۳‏ : ( عن 
سعد بن مالك ( وهو سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ) قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حامية 
القوم » ايكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : ثكلتك أمك ابن أم سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائكم ؟! » وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه : « إسناده ضعيف لانقطاعه » .. 

وقال ابن حجر ف « فتح البارى » ۸٩ - ۸۸/٦‏ عن رواية البخارى : « ثم إن صورة هذا السياق 
مرسل لان صعبا لم يدرك زمان هذا القول ء لکن هو حمول على أنه مع ذلك من أبيه ء وقد وقع التصریح 
عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيل .... » وكذا أخرجه هو والنسالى ...۰ . 

وجاء خدیث خر بألفاظ مقاربة عن ابی الدرداء رضی اللہ عنه فى سنن ألى داود ۳۲/۳ ( کتاب 
الجهاد » باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفة ) ؛ السند ( ط : ا حلبی ) ۱۹۸/۵ . 

(۲) الحديث بألفاظ مقاربة عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۲۰۲4/4 ( كتاب البر = 


۱۷۰ 


٤‏ - من قدرته وإرادته 
للحق قاصرة ء وفيه 
إرادة للباطل 


العبادة تجمع کال 
احبة وال الذل 


٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


والقسم الرابع : من قدرته قاصة وإرادته للحق قاصة ء وفيه من إرادة 
الباطل ما الله به علم ء فهؤلاء ضعفاء انجرمین ء ولكن قد يكون لهم من التأثير 
بقلوهم نصيب وحظ مع أهل باطلهم » کا يوجد ف العلماء والعباد والزاهدين من 
المشركين وأهل الکتاب (۱) ومنافقى هذه ك 
وعُبّادهم 29 ء وذلك أن الشيطان جعل [ لكل ] شىء (*) من الخلق نظيرا فى 
الباطل ء فان أصل الشر هو الاشراك بالله ء کا أن أصل ا حیر هو الإخلاص لله . 

فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا يشركوا به شیکا ء وبذلك 
أرسل الرسل » وبه أنزل الكتب ٠‏ 5 قال تعالى : و وما سا بن بلك من 
سول وجی إل أله ال إلا نا َو 4 [سورة له : ٠١‏ ] ء وقال 


ہے ۵م 2 2 20 
تعالى : « وق بَعلا فى كل امه روا آن اخبدوا الله راجیب الطاغوت > [ سورة 


اللحل : ۳١‏ ] . 
این و ا بخلااف من 
لا یک ضع لطا . ان کلم هلين ليس عبادة عضة . وان كل 


= والصلة ء باب فضل الضعفاء ) ۰ ۲۱۹۱/۶ ( كتاب الجنة .... » باب النار يدخلها الجبارون » والجنة 
يدخلها الضعفاء ) . وجاء حديث آخر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱۳۷۸/۲ 
( كناب الزهد » باب من لا یؤبہ له ) ونصه : « عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اللہ َي : ألا أحبرك 
عن ملوك الجنة ؟ قلت : بل . قال : « رجل ضعيف مستضعف؛ ذو طمرین » لا یؤبہ له » لو أقسم على الله 
لأبره » . وضعف الألبانى هذا الحديث فى « ضعیف الجامع الصغير » ۲۲/۲ . وقال ابن الأثير فى « النهاية 
فی غريب الحديث والأثر » : « الطَّمْر : الثوب الخلّق » . وانظر : المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱4۵/۳ 
وا . 

. ف الأصل : الكتب‎ )١( 

)۲( فى الأصل : مظاهاة . 

(۲) فى الأصل : وعبادتهم » وهو تحریف . 

ره) ف لأأصل : لشیء ؛ ولعل الصواب ما آثبته .. 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳/۸۵ 


حبوب لغیر الله » ومعظم لغیر اللہ ء ففيه شوب من العبادة ء کا قال النبی یلگ فى 
الحديث الصحیح : « تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدینار » تعس عبد القطيفة » 
تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس ء وإذا شيك فلا انتقش ) ٩‏ . 

وذلك کا جاء فى الحديث : « إن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
افل ) 0 مع أنه ليس فى الام أعظم تحقیقا للتوحيد من هذه الأمة ء وهذا كان 
فاد ين ر ام بر ماگ افرت ڑا وفنا اعرف 
علیکم الرياء والشهوة ا حفیة » قال أبو داود : الشهوة الخفية : حب الرياسة 29 . 

وفى حدیث الترمذی عن كعب بن مالك أن النبى ع قال : « ماذئبان 
جائعان أرسلا فى غنم بأفسد لها من حرص ا رہ على ا مال والشرف لدينه » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح 22 . والحرص يكون على [ قدر ] )قوة ا لحب 


والبغض . 

کیہ نے 0 ر و گنو و پر ہار و و ورگ 

وقد قال الله تعا ی : ظ ومایو بدھ مو سی 
يوسف : ۱٠۰٦‏ ] » وروی أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قال للنبى عر : إذا كان 


(۱) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : 3١١‏ ) . 

(۲) مضى هذا الحديث من قبل ( ص : 584 ) . 

(۳) نعايا : الكلمة فى الأصل غير منقوطة » وكذا قرأتها » وانظر التعليق التالى . 

)٤(‏ علقت على هذا الأثر فى اجموعة الأول ( ص ۲۳۳ ت ١‏ ) وذكرت ف تعليقى أن النذری 
فى و الترغيب والترهيب » 0۰/4 ذكر أن هذه ألفاظ حديث رواه عبد الله بن زيد رضى الله عنه عن النبى 
عله وأن الحديث رواه الطبرانی بإسنادين أحدهما صحيح . وذكرت فی فهرس التصويبات 
والاستدراكات أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباى نبہنی إلى أن القراءة الصحيحة هی « نعايا » لا « بغايا» 
( کا جاءت فى طبعةالترغيب والترهيب ) وأحالنى إلى « النهاية » لابن الأثير » و « الفائق » للزخشری . 
وانظر « النباية » مادة « نعا ) . 

)٥(‏ ا حدیث عن كعب بن مالك رضی الله عنه فى : سنن الترمذى ۱/4 - ۱۷ ( كتاب الزهد» 
باب حدثنا سويد بن نصر ) ؛ سنن الدارمى 1/۲ ور راق تو ور سوہ لبعد 
( ط . الحلبى ) 4۵۱/۳ ۰ 41۰ . 

. زدت كلمة و قدر » ليستقم الكلام‎ )٦( 


۱۷۰ 


YA“‏ الرسالة العالئة : قاعدة فى ا حبة 


الشرك أخفى من دبيب الل فكيف نتجنبه ؟ فقال النبى لہ : « ألا أعلمك 
/ كلمة إذا قلتہا نجوت من قليله وكثيو » قل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم ء واستغفرك لما لا أعلم » ۲ فآمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 
بالاستغفار » فان الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين . 


کا قال تعالى : « فَاعلَمْ ان لا له الا الله وآستَغْفِرُ دنك وَلِلْمُؤْمِِينَ 


کک . الا عمدو إلا الله یی کم منه تذیر وتشير وان 


ثم وبوا إِلَيْهِ © [ سورة هود : ٤-١‏ . 

وفى الحديث : « إن الشيطان قال : أهلكت بنى ادم بالذنوب » وأهلكوى 
بلا له إلا الله والاستغفار ء فلما رأيت ذلك بثشت فیہم الأهواء » فهم يذنبون 
ولا یستغفرون لان يحسبون أنهم بحسنون صنعا » (۲۳ وهذا كذلك ء فإن من 
اتخذ إلهه هواه صار يعبد مايهواه » وقد زین له سوء عمله فراه حسنا . 

قال تعایی : و آقحسیب الذي كرو أن کچ عبّاٍی من دُونى ولي 
نا أعتَدنًا جَهَنمَ لأ ِلْكَافِرينَ تا قل هل تشم بلس بن امال ال صل 
يم فى الحَيّةٍ اليا وَهُمْ يَحَسَبُونَ انم یحسیُون 200 :۱۲ 
۱4 


ا 


۳ 7 ای اق الام هيه ل ر 2 َ‫ 3 
وقال تعال ۱ « وكذلك لفرعون سوء عمله وصد خن السبیل 
وَمَا كيْدُ فِرَعَونَ الا فى تباب 4 [ سورة غافر : ۲۳۷ . 


(۱) مضی هذا الحديث من قبل ( ص : ۲۵۶ ) . 
2( لم أجد هذا الحديث . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية TAY‏ 


وقال تعالى : « وَإِذ رن لَهُمْ الیْطان أُعْمَالَهُمْ وقال لا غَالِبَ لَكُمُ 
اليم من لاس وی جار لم مُا رب الاب تحص عَلَى عَقِيْيهِوَقَالَ إل 
برٍیء مُنَكُمْ إئی ری ما لا ترون ئی اتحاف الله والله شید الاب . إذ يمول 
افو وَالِّينَ فى قلوبهم مرَضْ عر وله یم ون ول عَلَى اللہ ن لله 
عزیز خکیم 4 ( سوة الأنفال : ۰4۸ 4٩‏ ] . 

وقال تعالی : « وَكَذَلكَ زین لکثیر من المشرکین قل ارادمم 


وه روش وه 


شركاوهُم لِيرْدُوهُمْ ولیلیسوا عَلَيْهِمْ دِيَهُمْ 4 [ سوۃ انم : ۲۱۳۷ . ۱ 

وال الدین هو آداء الواجبات وترك احرمات ‏ والفعل والترك أصلهما 
الحب والبخض » فإذا ترك مأمورا أو فعل محظورا (۱ فإنما هو لنقص الإبمان الذى 
هو التصديق » وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله . 


واحبوبات على قسمين : قسم يحب لنفسه » وقسم يُحب لغيره . إذ لا بد 
من محبوب يحب ٢٢‏ لنفسه » وليس شىء شرع أن يحب لذاتة إلا الله تعاى » 
وكذلك التعظم لذاته » تارة يعظم الشىء لنفسه ء وتارة يعظم لغیہ ء ولیس شىء 
يستحق التعظم [ لذاته ] ۳۱ إلا الله تعالى . 

وکل ما أمر الله أن يُحب ویعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله » فالله هو 
ا حبوب العظم فى ا حبة والتعظم » القصود المستقر الذی إليه المنتبى . وأما 


ما سوى ذلك فيحب لأجل الله » أى لاجل محبة العبد لله : يحب ما أحبه اللہ 


(۱) ف الأصل : فعلا حضورا ‏ وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : يحبه » وهو تحریف . 
(۳) زدت « لذاته » ء ليستقم الكلام . 


۲۸۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن تمام محبة الشیء محبة محبوب احبوب ‏ وبخض بغيضه » ويشهد لهذا الحديث : 
« أوثق عری الإيمان الحب ف الله » والبغض ف الله ) (۱) 


وف السنن « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان سا 
ص ۱۷۱ فمن أحب شيعا لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به ء وان أحبه 
ليتوصل به إلى حبوب آخحر وتعظم آخر سوى الله فهو من فروع هذا . والله 
سبحانه لم یشرع أن يعبد [ الانسان  ]‏ شيعا من دونه » أو يتخذ إلها لیتوصل 
بعبادته » کا قال تعالى : ج واسال مَنْ أرسَلنَا من فلك من رسلتا اَجَعَََا من دون 
امن اله یعون 4 سوۃ دیسرن : 4۰ ] وقال تعالى : « ستُلْقَى فی قلوب 
ین کفروا لعب بما آشرکوا بالله مالم یل به مملطانا هم از وش 
موی امین € سون آل عمران : ۱۵۱ ع . 
من أب ٹیا ۴ب فمن أحب شيئا کا يحب اللہ أو عظمه کا يعظم الله فقد جعله لله نداء 


الله أو عظمه کا يعظم | ,.. سے لے کن 8 رت ۲ 
ری وإن کان [ يقول : ] ۶ نمانعبدھم ليق ربونا إلى الله زلفى » وأنهم شفعاؤنا عند الله . 


(۱) ا حدیث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى مسند أحمد ( ط . ا حلبی ) ۲۸٦/٤‏ عن البراء 
ابن عازب رضى الله عنه ولفظه « .... إن أو سط عرى الايمان أن تحب ف الله وتبغض ف الله .... 4 . وحسنه 
الألبانى فى « صحيح الجامع الصغير » ۱۸۱/۲ وقال السيوطى : « حم ( أحمد فى مسنده ) » ش ( مصنف ابن 
ای شيبة ) ء هب ( البیہقی فى شعب الایمان ) عن البراء » . وقال السیوطی ف « الجامع الكبير ؛ : « أوثق 
عرى الإبمان الموالاة فى الله وا حب ف الله والبغض ف الله » - ( طب ) = الطبرانى فى المعجم الکبیر عن اين 
عباس » . 

(۲) مضى الحديث من قبل ( ص : 75503 ) . 

(۳) زدت كلمة « الإنسان » ليستقم الكلام . 

. زدت کلمة « یقول » لیستقم الکلام‎ )٤( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲۸۹ 


قال تعالی : « وم الاس مَن تخد من دون الله ناذا يُحِبُوتهُمْ کب 
لله وی آمنُوا اشد حب لله 4 و سود ایدو : ۰ ] ای يحبونهم کا يحبون اللہ 
والذين آمنوا أشد حبا لله منہم » لأنہم أخلصو لله » فلم يجعلوا ا حبة مشتركة بينه 
وبين غيو » فان الاشتراك فیها يوجب ( نقصها ء والله لا يتقبل ذلك » کا فى 
الحديث الصحيح يقول الله تعالى « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غیری فانا منه برىء » وهو كله للذى أشرك » 29 . 

فالمؤمن - الذى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - لابد أن يكون ما 
أحبه الله ورسوله أحب إليه ما لم يحبه الله ورسوله » وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله » فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله . 

والحب التام منا مستلزم للارادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة » والبغض 
التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة . فإذا كان العبد قادرا على محبات 
الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها فى قلبه » أو وجود ما يعارض الحق » مثل محبته 
لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق . 


ہے صر وا لتم وله رز ور هر و گو۔ مرو 
کیا قال تعالى  :‏ قل إن كان ابا کم وابتاؤکم واخوانکم واژواجکم 
۰ روط ه e‏ موه من ہےے۔ و “A?‏ > سم مس مس ھ ے٥‏ ي ه 
وعشیرنکم واموال افتفتموها وَتجَارة تَحْشّون کسادها ومساکن ترضوتها 
گر هم یڑ فا إلا ۔۔ہھ ہے ۳ 2 سس ھ 
اخب إليكم من الله وَرَسُوَلِهِ وجهاد فی سبيله فتربصوا 4 [ سور التویة : ۲4 ] . 


وقال لاہ ۱ « والذى نفسى بيده لا یؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من 


. فى الأصل : توجب‎ )١( 

(۲) الحديث عن اى هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۸۸۹/4 ( کتاب الزهد » باب من آشرك 
فى عمله غير الله ) ؛ سنن ابن ماجه ۱6۰۵/۲ ( کتاب الزهد » باب الریاء والسمعة ) ؛ السند ( ط . 
العارف ) - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - ۱۵۵/۱۵ . 


(۱۹ جابع ارسالل ۲ ) 


ظ ۱۷۱ 


. الانسان لا يفعل 
احرام الا لضعف 


إيمانه و محبته 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


ولده ووالده والناس أجمعين » ”۲ . وقال له عمر : والله يارسول الله لأنت أحب 
ی من كل شىء إلا من نفسی . فقال : لا یاعمر » حتی أكون أحب إليك من 
نفسك . قال : فا اع إلى من نفسی . قال : الان یاعمر » () وهذان 
الحديثان فى الصحیح . 

فان كانت واجبات نقص من درجة ”۴ القتصدین من أصحاب المین 
حتی یتوب أو يمحوها بشیء آخر » وإن كانت نوافل - فإنها 6۹ من الب - 
بحسب ذلك . وإذا فعل مکروهات الحق فلضعف بعضها فى قلبه » أو لقوة حبتها 
التی تغلب بعضها . فالانسان لا یأتی شيا من احزمات - کالفواحش ماظهر منبا 
ومابطن والائم والبغى بغير الحق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا ء والقول على الله 
بغير علم - إلا لضعف الإيمان فى أصله أو كاله ؛ أو ضعف / العلم والتصدیق» 


وإما ضعف احبة والبغض . 


لکن إذا كان أصل الإيمان صحيحا ‏ وهو التصديق » فإن هذه انحرمات 
[ يفعلها المؤمن مع كراهته ] وبغضه لها 20 , فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه › 
فلابد أن يكون مع فعلها فيه بغض ها » وفيه حوف من عقاب الله عليها » وفيه 
رجاء لن يخلص من عقابها » إما بتوبة » وإما حسنات » وإما عفو » وإما دون 
ذلك » وإلا فإذا لم يبغضها ء ول يخف الله فیہا ء وم يرج رحمته ء فهذا لا يكون 
مؤمنا بحال » بل [ هو ] 20 کافر أو منافق . 


.) ۲٤۳ ۰۱۹۸ : مضی الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

۳( مضی احدیث من قبل رص : ۸ - ۰۱۹۹ (YE‏ .` 

(۳) فى الأصل : من حد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) فى الأصل : فانه . ولعل الصواب ما أثبته . 

)٥(‏ فى الأصل جاءت هذه العبارات محرفة هکذا : لکن إذا كان إيمانكم صحیحا وهو تصدیقه 
فإن هذه ا حرمات وبغضه لا . ولعل ما أثبته یستقم به الكلام . 

(7) زدت « هو » لیستقم الكلام . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۱ 


فكل سيئة يفعلها ا مؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له ء لکن قوة شهوته 
للسيئة وما رين له فيها » حتى ظن أنها مصلحة له » أوجب وقوعها ء وهو اتّباع 
الظن وما تبوى الأنفس » وهذا القدر عَارَضَ بعض إيمانه فرح عليه » حتى 
ما هو ضد لبعض الإيمان » فلم يبق مؤمنا الایمان الواجب . کا قال النبى عل :. 
« لا يزنى الزانى حین يزنى وهو مؤمن ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ء 
ولا یشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )”۲ء وهو فيما يفعله متبع للشيطان 
فيما زیئه له حتى راه حسنا » وفيما أمره به فأطاعه ء وهذا من الشرك بالشیطان 
كا قال تعالى : « ادوه رده اه من دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بش 
لِظَالِمِينَ بدلا 4ر سوة الكهف : ۲۰۰ وقال تعالى : الم آغهذ کم ایی آدم أل 
عدوا السَيْطَانَ إِنّهُ كم عدو مبین . ون اعبدونى هذا صراط مُسْتَقِيمٌ 4 [ سورة 
يس : ٦٦ء‏ ۷۱ ]. 

ولهذا لم بخلص من الشیطان إلا ا خلصون لله » کا قال تعالى عن إبليس : 
« وِلأَعْويئَهُمْ أَجْمَعِينَ . إلا عِبَادَكَ منم الْمُخْلَصِينَ 4 [سوة الحجر : 206 .+ ] » 
وقال تعالى : < إن ِبَادِى یس لَك عَلَْهمْ سطان إل من ان العَاوِينَ 4 
و سوة الحجر : 41 ] وقال تعالى : « یس له سُلَطَانَ ی الْذِينَ منوا وعلی رَنهِمْ 
يتوكلُونَ . ما اه علی اَذِينَ یت وین هُمْ یہ مُشرَكُونَ 4 [ سورة النحل 
۹ ء 

فإذا كان الشیطان لیس له سلطان إلا على من أشرك به » فكل من أطاع 
الشیطان فى معصية الله فقد تسلط الشیطان عليه » وصار فيه من الشرك 
بالشیطان بقدر ذلك . 


43 سی شت من بل رس ۱۹ (. 


ص ۱۷۲ 


4۹۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


والشيطان يوالى الانسان بحسب عدم إيمانه کا قال تعالى : ط انا جَعَلنا 
الشيَاطِين أوْلِيَاءَ لین لا رون 4 [ سود شرف : ۲۷ وقال تعالى : ج ومن یش 
تہ ےت دا و لقن ٠‏ وم َيَصدُوَهُمْ عن السبيل 
حون اليه مُهْتَدُونَ ٠‏ حتّی إِذَا جانا قال یالیت يَينى وَبَيْنكَ بعد الْمَسْرقيْنٍ 
قبس رین 4 ( سورة الرخرف : ٣۸ - ٣١‏ ] وقال تعالى فى قصة يوسف عليه السلام : 
کل لِتمنرف عَنْهُ سوه وَلمَحاء إِنّهُ ِن عباا المُخْلَصِينَ 4 1 سود 


يوسف : ۲۶ ] . 

1 2 7 

ويشهد لهذا ما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النبی عر : « 
الشيطان ينتصب عرشه على البحر » ويبعث (۱) سراياه 29 ) . 

فجميع ما : نبى الله عنه [ هو ] (۳) من شعب الكفر وفروعه » کا أن كل 
ما أمر اللہ به هو من الإيمان والاحلاص / لدين الله » وفذا قال تعالى : 
« ولمم نی لا تَكُونَ وة وَيَكُونَ لین كله لله 4 (سوۃ الأفال : ۲۳۹ . 

لکن قد یکون ذلك شركا أكبر » وقد یکون شرکا أصغر » بحسب مايقترن (4) 
به من الايمان > فمتی اقترن بما : و ال عنه الإيمان لتحريعمه وبغضه وخوف 


(۱) ف الأصل : وی . والذى أثبته هو لفظ الحديث . 

(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولكن جاء بثلاث روايات أوها : « معت النبى 
کل يقول : إن عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه فیفتنون الناس ؛ فأعظمهم عنده أعظمهم فتتة ٠‏ . 
والرواية الثالثة موافقة للرواية الأولى من قوله : « فيبعث ... إلى » وأما الرواية الثانية فهى مطولة اوها : إن 


إبليس يضع عرشه على الاء » ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ... الحديث . وجاء 


الحديث برواياته فى مسلم ۲۱۲۷/4 ( كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب تحريش الشيطان .... ) ؛ 
المسند (ط . الحلبى ) ۰۳۱۵/۳ ۰۳۳۲ ٣٥٣۳ء ۳٣٣‏ ۳۸۶ . 


(۲) زدت « هو » لیستقم الکلام . 
(4) فى الاصل : ما یفترون » وهو تحریف . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۹۳ 


العقاب ورجاء ال رمة ۸ يكن شرکا أكبر » وأما إن اتخذ [ الانسان مایهواه ] ۱ لها 
من دون الله وأحبه (۲۲ کحب الله فهذا شرك آکبر » والدرجات فى ذلك متفاوتة . 


وکثیر من الناس یکون معه من الایان بالّه وتوحيده ماینجیه من عذاب 
لله » وهو يقع فى كثير من هذه الأنواع ء لا یعلم نبا شرك » بل لا یعلم أن الله 
حيّمها ‏ ولم تبلغه فى ذلك رسالة من عند الله ء والله تعالى يقول : ل وَمَا كنا 
مین حَبّى لت سول 4 [ سوة الإدراء : ٠٠‏ ] » فهولاه يكثرون جدا فى الأمكنة 
والأزمنة التى تظهر فیہا فترة الرسالة بقلة القائمین بحجة الله » فهولاء قد يكون 
معهم من الإبمان ما مون به » وقد لا عون بكثير مما يُعذّب [ به ] (© غيرهم 
من كانت عليه حجة الرسالة . 

فينبغى أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط 
بلاغ الرسالة فى أصل الدين وفروعه » وهذا لما كثر الجهل وانتشر » زين الشيطان 
لكثير من الناس أنواعا من انحرمات ضاهوا (*۲ بها الحلال » وقد لا يعلمون أنها 
حرّمة بغيضة إلى الله » بل قد يظنون أن ذلك محبوب لله مأمور به » وقد یظنون أن 
فیہا هذا وهذا ء وهم فى ذلك یثبعون الظن وما تہوی الأنفس . وقد يعلمون ترم 
ذلك » ويظهرون عدم الوجه الحرم خداعا ونفاقا . فهؤلاء غير المؤمن الذى يحب الله 


ورسوله ويأق با حرم معتقدا أنه عم » وهو مبغض له ۲۹ ۰ خائف راج ٩‏ . 


(۱) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
6۵ فى الأصل : وأحب . 

(۳) زدت « به » لیستقم الکلام . 

(4) فى الاصل : ظاهوا . 

. فى الأصل : يبغض له ء وهو تحریف‎ )٥( 
. فى الأصل : راجی » وهو خطأ‎ )5( 


تزيين الشيطان لكثير 
من الناس أنواعا من 
ارام ضاهوا بها الحلال 


۹٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


وهذه الأمور توجد ف الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك ف ا حرّمات 
اتی ذكرها الله فى قوله تعالی : « قل إِنَمَا حرم رى الفواجش ما ظَھَر مِنْهَا 


ب و إن د إل وات و ا و رم وہ 9ا و رک و با كه ورا ا ری 
وَمَابَطنَ والائم وَالبَغی بغیر الحَقٌ وان تُشركوا باه مالم یتزل به سلطانا وان 


so, 


تقولوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 [ سورة الأعراف : ۳٣‏ فالله سبحانه قد حرم الفواحش 
کا ذکر . 
سی ھ 5 8 لل اج 008 ۰ +۶ یر ہے گوم 3 
وقد قال تعالى : ط وَالِذِينَ هم لفروجهم خافظون . إلا على اژواجهم 


۔ھر کے ہ گر روہ کی كوه بور 2 5 5 و 
او ماملکث ایمانهم فانهم غير مَلومِينَ 4 [ سوة الؤسون : ٢٢٠۲ء‏ فلم بح 
إلا المرأة التی هى زوج أو ملك يمين . وقد ذكر ما اشترطه فى الحلال بقوله : 
جوم ھا موم 000870 ٦‏ 1 
« غير مسَافحاتِ ولا متخذاتِ احَُدَانٍ 4 [ سوة النساء : ۲۰ ]۲۱۱ وقوله ط غير 


و من م لب وه 
مسافحین ولا متخذی ادا 4 [ سوة المائدة : هع . 


کا فى الصحیح عن عائشة قالت : كان النکاح فى الجاهلية على أربعة 
أنحاء "2 : وذكرت أصحاب الرايات » وهن السافحات » وأن إلحاق النسب فى 


(۱) قال الطبرى فى تفسيره ( ط . المعارف ) ۱۹۳/۸ : « غير مسافحات ولا متخذات أخدان : 
ذات الخليل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضى الله عنهما ) : المسافحات : المعالنات بالزنا .... كان هل 
الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا ء ویستحلون ما خفى » يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم ء وأما ما خفى 
فلا بأس بذلك » . وف تفسير ابن كثير للآية : « وقال الضحاك : ولا متخذات أخدان : ذات الخليل 
الواحد المقرة به ) . 

(۲) هذا الأثر عن عائشة رضى الله عنها جاء فى مواضع منها فى : البخارى ۱۵/۷ - ۱٩‏ ( کتاب 
النكاح ؛ باب من قال : لا نكاح إلا بولى .... ) ؛ سنن أبی داود ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ( كتاب النكاح » باب 
فى وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخاری ١:‏ .... أخبرى عروة 
ابن الزبير أن عائشة زوج النبى يك أخبرته أن النكاح ف الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنکاح منها نکاح 
الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليّته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طھرت من طمئها : آرسلی إلى فلان فاستبضعی منه 
ویعتزفا زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه » فإذا تبين حملها 
أصابها زوجھا إذا أحب ء وإنما يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد ء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع  .‏ = 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۹۰ 


وطئهن كان بالقافة ۲۱ ء وذکرت التی يطأها جماعة محصورة (۲۳ ء وأن الا حاق 
كان بتعيين المرأة . وذکرت نکاح الاستبضاع ۲۳ » وهو غير ۶ نکاح ذوات 
الأحدان . وذکرت النکاح الرابع » وهو النكاح العروف » الذی أحلَّه الله . 

فالشیطان جعل من ا رام / ما فيه مضاهاة للحلال » ون سم باسم 
آخر ء لکن العنی فيه اشتراك » فالله أباح للرجل امرأته وملوکتہ ۲٩‏ ء وکل من 
الرجل والمرأة زوج الآخر (۲ ء فذوات الأحدان بینہن [ وبين أخدانهن ع () نوع 
ازدواج واقتران كذلك ء ولهذا ميرٌ الله بين هذا وهذا . 


= ونکاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فیدخلون على المرأة كلهم یصیہا » فإذا حملت 
ووضعت » ومر علیہا ليال بعد أن تضع حملها أرسلت الیهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا 
عندها تقول لهم : قد عرفتم الذى كان من أم رک ء وقد ولدت فهو ابنك يا فلان ؛ تُسمّى من أحبت باسمه » 
فيلحق به ولدها ‏ لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها ء وهن البغايا » كن 
ينصبن على أبوابهن رايات تكون لماً » فمن أرادهن دخل علیہن » فإذا حملت إحداهن ووضعت لها 
جمعوا ها ودعوا لها القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودُعی ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محمد گل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم » . 

(۱) قال ابن حجر فى « فتح الباری ۸/۹ : « القافة : جمع قائف بقاف ثم فاء » وهو الذی 
يعرف شبَهُ الولد بالوالد بالائار الخفية » . 

(۲) ف الأصل : محضورة . ولعل الصواب ما أثبته » وانظر قول عائشة رضی الله عنها ف التعليق 
السابق : « یجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ) . 

(۳) ف الأصل : الاستمتاع » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وانظر خبر عائشة 
السابق رضى الله عنها . 

)٤(‏ ف الأصل : وهی من ء وهو تحريف » وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . وقد ذكر ابن حجر 
فى « فتح البارى » ۱۸6/۹ : ١‏ قوله ( أربعة ) : قال الداودى وغیرہ : بقى علیہا ( أى على عائشة رضى الله 
عنها ) أنحاء لم تذكرها : الأول : نكاح الخدن ‏ وهو قوله تعالى : ولا متخذات أخدان 14 سورة النساء : 
٥‏ ] . وانظر التفسير السابق لاية ۲۵ من سورة النساء . 

. فى الأصل : وعلوکیه‎ )٥( 

)1( فى الأصل : آخر . 

(۷) فى الأصل : فنوات الأخدان بینهما ... إن . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷۲ 


۳۹۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وأخفى ٠"‏ من ذلك مؤاخاة کثیر من الرجال لکثیر من النساء أو لکثیر 
من الصبيان » وقولهم : إن هذه مؤاخاة لله ذا لم تكن (" المؤاخاة على فعل 
الفاحشة كذوات الأحدان ؛ فهذا الذى يظهرونه للناس الذين یوافقونهم ويقرّونهم 
على ذلك » ورن كلهم أن من أحب صبيا - أو امرأة - لصورته وحسنه من غير 
فعل فاحشة فان هذا محبة لله . 

فهذا من الضلال والغى وتبديل الدين » حيث جعل ماكرهه الله محبوبا 
لله » وهو نوع من الشرك » وا حبوب المعظم بذلك طاغوت . 

وذلك أن اعتقاد أن المتع با حبة والنظر أو نوع من الباشق إلى المرأة 
الأجنبية والصبیان هو لله وهو حب ف الله » كفر وشرك » كاعتقاد أن محبة الأنداد 
حب لله » وأن الاجتاع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى » وأن الإقامة على 
ذلك بالعبادة ٢‏ هی عبادة لله » ونحو ذلك . 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى حرمها اللہ ورسوله ترما ظاهرا : أنها دين الله 
وحبة الله » نوع من الشرك والكفر . 

ثم قد يكون منها - من خفیها - أشياء تروج على من لم يبلغه العلم » کا 
اشتبه على كثير من العلماء والعباد أن استاع أصوات الملاهى تكون عبادة لله » 
واشتبه ٤‏ على من هو أضعف علما وإيمانا أن اقتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة 


0 


سخ 


ثم بعد هذا الضلال ومافيه من الغى هم أربعة أقسام : 


() ف الأصل : واخفا . 
() ف الأصل : لم يكن . 
(۳) فى الأصل : بالقيادة . 
(٤‏ فى الأصل : اشتبه . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۷ 


قوم یعتقدون أن هذا لله ویقتصرون عليه ء کا يوجد مثل ذلك فى كثير من 
الأجناد والمتنسكة والعامة . 


وقوم يعلمون أن هذا ليس لله » وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعا ء 
لثلا يُنكر علیہم ء وهؤلاء من وجه أمثل ؛ لما يرجى لهم من التوبة » ومن جهة 
أحبث ء لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحم . 

وقوم مقصودهم ماوراء ذلك من الفاحشة الکبری » فتارة یکونون من 
أولعك الظالمين الذين يعتقدون أن هذه ا حبة التى لاوطء فیہا لله » فيفعلون شیا 
لله » ويفعلون هذا لغير الله » وتارة يكونون 2١(‏ من أولعك الغاوين المنافقين الذين 
يظهرون أن هذه ا حبة لله » وهم يعلمون أنها للشيطان » فيجمع هؤلاء بين هذا 
الكذب وبين الفاحشة الكبرى . وموّلاء فى هذه ال خادنة ۴ والمؤاخاة يضاهون 
النکاح ۲ء فإنه حصل بين هذين من الاقتران والازدواج مايشبه اقتران الزوجين » 
ويزيد عليه تارة » وينقص عنه أخرى . وما يشبه اقتران المتحابين فی اللہ والمتا حين (4) 
فى الله » لکن الذين / امنوا أشد حبا لله . 

فالتحابان فى الله يعظم تحابهما ويقوى ويثبت » بخلاف هذه المؤاخاة 
الشيطانية » فإثه يترتب عليها أنواع من الفساد . ثم هذا قد يظهر وينتشر حتى قد 
يسمونه زواجا ء ویقولون 2292 : تزوج هذا بہذاء کا يفعل ذلك بعض ا مستہزئین 


(۱) ف الأصل : يكون » وهو تحريف . 

(۲) ف الاصل : احادئة » وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : يظاهون للنكاح » وهو تحريف . 
)٤(‏ فى الأصل : المتواخيين . ۱ 

. فى الأصل : ويقول » وهو تحریف‎ )٥( 


ص ۱۷۳ 


۲۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حیة 


بايات اللہ من فجّار الفساق () والنافقین ء ویقزه الحاضرون على ذلك 
ويضحكون » وريا أعجبهم مثل هذا المزاح . 

کا أن اعتقاد أن هذه ا حبة لله أوجب لمن كان من فجّار الفساق والمنافقين 
أن يقول لهم : الأمرد حبيب الله » والملتحى عدو الله ء وذلك یعجہم ويضحكون 
منه » وحتى اعتقد كثير من المردان أن هذا حق ء وهو داخل فى قول النبى عله : 
« إذا أحب الله العبد نادى فى السماء : يا جبیل إنى أحب فلانا ٢‏ » » فيصير 
يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوى أنه محبوب . 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب ف اللوطية الحد بل التعزير » إلا 
إذا أسرف (" فيه فإنه يبيح قتله سياسة » ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزانى ء 
كأشهر قول الشافعى ء وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول أبى يوسف وحمد . 
وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحديث يوجبون قتلهما جميعا » كمذهب مالك ؛ 
وظاهر مذهب أحمد . 

وزعم بعض الفقهاء أن فجور [ الرجل ] بمملوكه ٢‏ شبهة فى درء (*) 
الحد ء وهو موجب للتعزير » کا هو أحد القولين فى وطء أمته احزمة عليه برضاع 


(۱) فى الأصل : من فجار الفجار » وستتکرر العبارة بعد قليل کا أثبتها هنا . 

(۲) الحديث عن اى هريرة رضى الله فى : البخارى ۱۱۱/٤١‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ذکر 
الملائكة ) ء وبقية الحديث فيه  :‏ .... فلانا فأحببه فيحبه جبریل » فينادى جبریل فى أهل السماء : إن الله 
يحب فلانا فأحبوه ء فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » . والحديث أيضا فى : البخاری 
۸( كتاب الأدب ء باب القه من الله تعالی ) » ١47/9‏ ( كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله الملائكة ) ؛ مسلم ۲۰۳۰/4 ( کتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده ) ؛ سنن الترمذی ۳۷۸/4 ( كتاب تفسير القران » سورة مرم ) ؛ السند ( ط . المعارف ) 
٤۸ء ۲۰۹/۱٦۹‏ ء ۸۱/۱۸ - ۸۲ء (ط . اخلی ) ۰۱4/۲ . 

(۳) فى الأصل : آشرف ‏ وهو تحريف . 

. فى الأصل : أن الفجور بمملوكه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. فى الأصل : دار » وهو تحريف‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۹ 


أو محرمته . وأيضا فالعقوية بالقتل إنما تکون فى حق البالغ (۱ ء وأما الصبی - 
وأمثاله - فیجوز قتله إذا قاتل مع الکفار ۲۱ فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا یقتل 
بل یعاقب با یزجرہ ٩‏ . 

وكذلك النوع الثانی من الحلال » وهو ملك المین » فان المرأة قد تملك 
الرجل » والرجل قد یلك الصبی ‏ وقد یکون فى هذا الملك نوع من ملك الرجل 
الأمة » فرعا استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح » أو بالنكاح » مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته ۲۳۱ ء ورا تأوّلت القران على ذلك » واعتقدت أن ذلك 
داخل فى قوله تعالى : « أو مَامَلَكَت أَيْمَانّهُمْ 4 سوۃ لسن : ]» کا رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة تزوجت عبدھا ء وتأوّلت هذه الاية » ففرّق بينهماء وأدّبه » 
وقال : ويحك إنما هذه للرجال لا للنساء () . 


وكذلك كثير من جهال الترك وغيرهم قد یلك من الذكران من يحبهم 
ويستمتع بهم » وقد يتأوّل بعضهم على ذلك : « لا عَلَى أَرْوَاجِهمْ او مَامْلَكَتْ 
الیم € وسو القن : د ومن العلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين + 
فالاعتقاد بأن ©» الذكران حلال - بملك أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع 
المسلمين والیبود والنصارى وغيرهم . 


. هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل » وكذا استظهرتما‎ : )۱ - ١( 

(۲)انظر فى حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳۱/۹ - ۳۲ ( ط . مطبعة العاصمة » القاهرة » 
بدون تاريخ ) ؛ نیل الأوطار للشوکانی ۲۸/۷ - ۲۸۸ ( ط . ا یریة ء 4 184 ) ؛ ا حلّی لابن حزم 
۱ - ۳۸۱ (ط . المنيرية » ۱۳۵۲). 

(۲) ف الأصل : بمملوكه ء وهو تحريف . 

(4) انظر : تفسير الطبری ( دار المعارف ) ١۸٦/۹‏ ؛ تفسير ابن كثير 40۷/۵ وقال ابن كثير عن 
هذا الأثر : « هذا آثر غريب منقطع » . , 


. ف الأصل : فاعتقاد بيان » وهو تحريف‎ )٥( 


ظ ۱۷۳ 


۳۰۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 
ثم من هؤلاء من یتأول هذه الاية ء ومنهم من یتأول : ۾ ولعبد موم کی 
من مشرك 4 [ سوة البقة : ۲۲۷۱ ولا یفرق بين النکوح والنا کح » کا سألنى مرة 
بعض الناس عن هذه الآية ء وكان من ب يقرأ القران ویطلب العلم » وقد ظن أن 
مهاه ااه ات الس 


واخرون قد یجتمع بهم من يقول طم : إن فى هذه المسألة )١”‏ خلافا » 
ویکذب / أئمة المسلمين الذین لاتکون مذاهبهم ظاهرة فى بلاده » مثل من يكون 
بارض الروم فیکذب على مذهب مالك ویقول : هو مباح فى مذهب مالك » 
ومنہم من یقول : هذا مباح للضرورة » مثل أن يبقى الرجل أربعين یوما (۲۳ ء إلى 
آمثال هذه الأمور التى خاطبنی فيا » وسألنى عنها » طوائف من الجند والعامة 
والفقراء » وكان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة ء قد صدتهم 

ومنہم من قد بلغه حلاف بعض العلماء فى وجوب ا حد فی بعض الصور » 
فيظن أن ذلك حلاف فى التحرم » فربما قال ذلك أو اعتقده ء ولا يفرّق 7 
الخلاف على الحد المقدّر والتحرم ‏ وأن الشىء قد يكون من أعظم ا حرّمات ؛ 
كالدم واليتة ولحم الخنزير ء وليس فيه حذٌ مقدر . 

ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا (۲۳ ء فيتولد من ذلك القول 
الضعیف - الذى هو خطأ بعض ا جتہدین ۲۶ء وهذا (*) اف اما الذی 
هو ظا بعضص الجاهلين - ومن الکذب الذی هو فریه ر بعض الظالین 0 تبدیل 


. ف الأصل : المسلمة‎ )١( 

(۲) أربعين يوما : كذا بالأصل . والمقصود أن يبقى الرجل أربعين يوما بدون نكاح 
(۲) ف الأصل : معینا ء وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : ا جتہد ء وهو تحريف . 

(5) ف الأصل : وهو . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۰١‏ 


الدين » وطاعة الشياطين » وسخط رب العالمين » حتی تقل أن كثيرا من 
الماليك يتمدّح بانه لا یعرف إلا سيده » کا تتمدح الامة بانہا لا تعرف 
إلا سیدها وزوجها » وکذلك کثیر من الردان 2١(‏ الاحداث یتمذح بأنه لا یعرف 
إلا خدينه وصديقه أو مواحیه » کا تتمدح المرأة بأنها لاتعرف إلا زوجها . 
وكذلك كثير من الزناة بالمماليك والأحداث من الصبيان » قد يتمدح يانه عفيقك 
عمًّا سوى خدنه » الذی هو قرینة كالزوجة » أو عمًا سوى مملوكه الذى هو 
e ۲ 0‏ 11 ۰ ۴ اج 2 
قرینه ‏ » کا يتمدح ا ومن بانه عفيف [ الا ] ۲۳۱ عن زوجته أو ما ملكت يمينه . 
ولا ریب أن الکفر والفسوق والعصيان درجات » کا أن الإيمان والعمل 
هھ مر داعو كا نے ھا دو ا 
الصالح درجات : « هم درجات عند اللہ والله بصییر بما یعملون 4 [ سوة آل 
عمران : +7 ] . وقد قال تعالى : « إِنَمَا السیء زيَادَة فى الکفر 4 [ سورة التوبة : ۳۷]) 


° 7 Jor 


وقال تعالى : ۾ 7 الذي اموا فزادئهم إیمانا وهم یستبشرون وما ال تق 
قلوبهم مر فرَادَنْهْمْ رسا ی رجسیهم 4 [ سور التویة : ۱۷6 ۰ ۷۰ ] وقال تعال : 
« فلا زاغا راغ الله فلُوبَهُمُ 4 [ سوة الصف : ۰۲۵ کا قال تعالى : < یت الله 
الین موا لول الاب 4 1 سوام : ۲۷ ] وقال وريدن کیو هم ما نل 
لك من رلک طفْیانً وكفراً 4 [ سوة الائدة : ۸٦ء‏ ء کا قال تعالی : « وَالذينَ 


و“ 


0 ار و و ا ۾ 
اتیناهم الکتَاب يفرحون بما انزل 4 [ سورة الرعد : ۳۰ ] . 

فالتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من السافح ء لأن الفساد فى 
ذلك أقل » والستخفی بما يأتيه أقل إنما من انحاهر الستعلن » کا فى ا حدیث عن 


(۱) ف الأصاكأنما : اللصفا . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر : إغاثة اللهفان لابن القم ء ۱۸/۲ 
( ط . الفقى » القاهرة ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ) . 

(۲) ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها « كربنه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت ) إلا » ليستقم الكلام . 


۱۷٤ ص‎ 


۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى المحبة 


النبى عه أنه قال : « من ابتل من هذه القاذورات بشىء فلیستتر بستر الله » فانه 


من يبد لنا صفحته تُقَمْ عليه کتاب الله » 6۱ . 
وقد قال ع : « من ستر مسلما ستره الله فى الدنیا والآخرة » " . 


وف الحديث : / « إن ال خطیفة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحہا ء ولکن إذا 
أعلنت فلم تتکر ضرت الجماعة (۲۳ ) . 


وق الحديث عن النبى عه أنه قال : « كل أمتى معاف إلا انجاهرین › 
وان من ا جاھرة أن يبيت ٠“‏ الرجل على الذنب وقد ستره الله » فیصبح فیتحدث 
بذنبه 29 » ويقول : يا فلان فعلت الليلة كيت وكيت ) » أو کا قال 29 . 


۳ الحديث عن زيد بن أسلم رضى الله عنه فى : الموطأ ۸۲۰/۲ ( كتاب الحدود » باب ما جاء 
فيمن اعترف على نفسه بالزنا ) ولفظه : أن رجلا اعترف على. نفسه بالزنا .... فأمر به رسول الله عه 
فجلد . ثم قال : أیہا الناس » قد أن لکم أن تنتہوا عن حدود الله . من أصاب من هذه القاذورات .. 
الحديث . 

(۲) ا حدیث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن أئی هريرة رضی الله عنه فى : مسلم ۲۰۷4/4 
( کتاب الذکر » باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ) وأوله : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا .... الحديث . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن أبى داود ۳۹۳/٤‏ ( کتاب الأدب » باب 
فى العونة للمسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ۸۲/۱ ( المقدمة ء باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) 
۲ ( كتاب الحدود » باب الستر على ا مؤمن ودفع الحدود بالشبیات ) ؛ سنن الترمذی 479/7 
( کتاب الحدود » باب ما جاء فى الستر على السلم ) ؛ السند ( ط . العارف ) ۰۱۲۱/۱۳ ۸۱/۱۵ وى 
مواضع أخرى فيه . 

(۳) ذکر السیوطی ف « الجامع الکبیر » هذا الحديث بلفظ : « الخطية إذا أخفيت لا تضر 
إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغیّر ضرت العامة » ثم قال السیوطی : « الدیلمی عن ألى هريرة » . 

. ) فى الأصل : أن سب ( بغير نقط‎ )٤( 

. ف الأصل : سيه ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

(7) الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه فى : البخاری ۱۹/۸ - ٠١‏ ( كتاب الأدب » باب ستر 
المؤمن على نفسه ) ونصه : « کل أمتى معافیٗ إلا انجاهرین » وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳ 


فالاقلال والاستخفاء خير من هذه الوجوه » ولکن قد يقترن بها ما یکون 
اعظم من بعض السافحة واجاهرة ء وهی احبة والتعظم التى توجب حبة ما يحبه 
الخدن » وتعظم مایعظمه ‏ وموالاة من یوالیه » ومعاداة من یعادیه » والاستسرار 
بذلك والنفاق فيه » فقد تکون فى هذه الوالاة والعاداة والنفاق من العدوان والضرر 
على السلمین » أعظم ما فى المجاهرة والسافحة » ویکون () ذلك بمنزلة الکافر 
العلن کفره » وهذا بمنزلة النافق . فآما إذا لم يكن عدوان على الناس وتضییع 
لحقوقهم لانتفاء ا حبة أو لغير ذلك » فالأول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور فى 
القدر والصفة كثير » کا يتفاضل الخير أيضا فى القدر والوصف » والواجب 
استعمال ٩‏ الکتاب والسنة فی جميع یں 


ولا ریب أن هذه ا خادنة وملك المین ونحو ذلك هما فيه اشتراك فى حرم 
مضاد للحلال ‏ لابد أن يتضمن من () المباح ما يصير فيه من الشبه بالحلال » 
و [ من ] المییز 2" عن الحرام احض مایکون فيه رواج له » إذ الحرام احض من كل 
وجه لا يشتبه بالحلال احض من كل وجه » بل يقتنى 21 الرجل المملوك لنوع من 
الاستخدام » ويضم إلى ذلك الاستمتاع » وقد يكون هذا أغلب فى نفسه من 


= ثم يصبح وقد ستره الله » فیقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره ربه » ويصبح 
يكشف ستر الله عنه » . والحديث أيضا فى : مسلم ۲۲۹۱/۵ ( كتاب الزهد ء باب النبى عن هتك 
الانسان ستره ) . 

(۱) ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها : مراده . ولعل الصواب ما آثبته . 

)۳( فى الأصل : واستعمال . 

(۲) فى الأصل كأنا : والدارین . 

: ف الأصل : فى » وهو تحريف‎ )٤( 

. فى الأصل : واقییز . ولعل الصواب ما آثبته‎ 20١ 

6 فى الأصل : يقى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۷ 


۶ ۳۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الآخر ء وقد یکون بالعکس . وذلك الاستخدام قد یکون مباحا فى الشريعة » وقد 
يكون فيه نوع من الظلم والعدوان » [ما باسترقاق الأحرار » وإما باشتراء الماليك 
لنفسه با مال الغصوب ٠"‏ من بيت ا ال أو غيره » وإما فى استخدامهم على وجه 
الكبرياء والعلو فى الأرض بإذلاله هم ("2 فی غير طاعة الله » وإذلال الناس بهم فى 
غير طاعة الله » إلى أمثال ذلك من الوجوه التى يكون فیہا من الظلم والعدوان أمور 
عظيمة » وينضم إلى ذلك الفاحشة . 


وكذلك فی الخادنة التى صورتها مؤاخاة » قد تكون لأجل الاسعجار 
لصناعة ونحوها ء وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب 
وتنوير » وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة فى الدين ء وقد تكون 
لکفالة وتربية » إما ليتم ذلك الصبى أو غربته ء أو لقرابة بینہما » أو غير ذلك » وقد 
يكون اشتراكا محضا فى صناعة أو تجارة أو بحمل مال » أو مجاورة وصلة (© , 
أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك هما يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة 
أو مأمور بها أو منبىّ (*۲ عنها » ويكون بینہم فى ذلك من التعاقد والتحالف 
ما يكون بين المشتركين ف الأمور » وقد یسمی ذلك صديقا ورفيقا » می بالتركية 
/ خوشداشا وغير ذلك » وهو من قسم التحالف » فيكون بين المشتركين فى 
الحلال ورام °“ من المعاوضة والمشاركة ء [ إما  ]‏ على غير فاحشة ء وإما 9") 


(۱) فى الأصل : ا ال لنفسه المغضوب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أتبته . 
(۲) فى الأصل : بإذلاهم له ء وهو خطأ . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل الكلمة غير واضحة وكذا استظهرتها . 

. فى الأصل : أو منہیا ء وهو خطأ‎ )٤ 

(ه) فى الأصل : فی ا لشترکین ف الحرم » والكلام ناقص » ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) زدت « إما » لیستقم الكلام . 

(۷( فى الأصل : إما . 
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معاوضة بتلك » فتکون شبهة مع الشهوة . فغالب وقو ع احرمات من هذا الباب ء 
وقد لس فيه الحق بالباطل » وأشرك ٥١‏ فيه الحق بالباطل . 
والمؤمن ینبغی له أن یعرف الشرور الواقعة » ومراتبها فى الکتاب والسنة ‏ کا موقف ا ومن من 
یعرف ارات الواقعة » سر راع الکتاب والستة » فیفرق [ بین ] (۲) أحکام ی 
الامور الواقعة الكائنة » والتی يراد إيقاعها ف الکتاب والسنة » لیقڈُم ما هو أكثر 
خيراً وأقل شرا على ما هو دونه » ویدفع أعظم الشرین باحتال أدناهما ء ويجتلب 
أعظم الخيرين بفوات أدناهما ء فإن من لم يعرف الواقع فى الخلق » والواجب فى 
الدين ء لم يعرف أحكام الله فى عباده » وإذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجھل ء 
وإذا عَرَف ذلك فلابد أن يقترن بعلمه العمل الذى أصله محبته لما يحبه الله 
ورسوله ء وبغضه لما يبغضه الله ورسوله . وما اجتمع فيه ا حبیب والبغيض ؛ المأمور 
به والنهی عنه ‏ أو ا حلال واحظور ”۲ء أعطى كل ذى حق حقه ليقوم الناس 
بالقسط ‏ فان الله بذلك أنزل الکتاب » وأرسل الرسل ء فالعلم بالعدل قبل فعل 
العدل . 


ری ل > كان من تمامه الجهاد عليه » کا قال تعالى : « لد 
سنا رسا الات وارلا مهم الکتاب رہ ہیی الا بالط 
نا الخد فة 70 شَدِيدٌ ومافعْ لاس 4 [ سوة الحديد : ۲۵ ] (۳ ۰ والعلم 


)0 فى الأصل : وأشر که . 

(۲) زدت « بین » لیستقم الكلام . 
۳( فی الأصل : وا حضور . 

. فى الأصل : واجب‎ ٤ 

. جاءت الآية فى الأصل محرفة‎ )٥( 


٠١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۷۰ 


۳۰٦‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


هو طريق إلى العمل وسبب ء کا قيل فى قوله تعالى  :‏ وَالَىَاهُ من کل شَىْءٍ 
ما سوق الکهف : سای علما . 

فالعلم باخیر سبب إلى فعله » والعلم بالشر سبب إلى منعه » هذا مع 
حسن النية » ولا فالنفس الأمّارة بالسوء قد یکون علمها (۱) بالسوء سبب 
لفعله ء وباخیر سبب لنعه » وكذلك الائم والبغی بغیر ا حق » مثل الخمر الذی 
لُخذِ منه أنواع من السکرات » وقيل : إنها حلال » وسُمّيت بغير أسماء ال حمر » 
وهى من الخمر . 

وکذلك ظلم العباد فى النفوس والأموال والأعراض » فيه ما قد می حمًا 
وعدلاً ('» وشرعا وسياسة وجهادا فى سبيل الله » وهو من الکفر والفسوق 
والعصيان ما لا يحصيه إلا الله . وكذلك الإشراك بالله بغير حق » والقول با لا يُعلم » 
مثل أنواع الغلو فى الدين » واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون [ الله » 
والقول  ]‏ بتحريم الحلال » وتحليل الحرام » وأنواع الإشراك با خلوقات : عبادة 
ها ء واستعانة بها » وغلوا فيها » وقولا على الله فى أسمائه وصفاته وأحكامه ما (*) قد 
دخل ف ذلك من الباطل الذى سمي با ماء محمودة أو غير مذمومة : كالعبادة » 
والزهادة » والتحقيق » وأصول الدين » والفقه » والعلم » والتوحيد » والكلام » . 
/ والفقر والتصوف ما لا حصیه إلا الله © . 

وما ينبغى أن یعرف أن كل تبديل يقع فى الأديان » بل كل اجتاع فى العالم » 
لابد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك ء من اثنين فصاعدا . 


(1) ف الأصل : عملها ء وهو تحريف . 

(۲) فى الأصل : وعدہ . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

. بعد « ما » كتب ( وبہاء ويبدو أنها زائدة » ونسى الناسخ حذفها‎ )٤( 
. فى أعلى صفحة ۱۷۰ إلى اليسار كتب : الرابع‎ )٥( 
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فإن بنی آدم لا يمكن () عيشهم إلا با يشتركون فيه من جلب منفعتهم ودفع 
مضتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف . 

وهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الاض على إيجابها 
لبعضهم على بعض » وإن كان منهم القادر الذى لا يوفى بذلك » کا اتفقوا فى 
إيجاب العدل والصدق » فإذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الامر الذى يحبونه » 
ودفع الأمر الذى يكرهونه » أعان بعضهم بعضا على اجتلاب الحبوب » ونصر 
بعضهم بعضا على دفع المكروه » ولو لم يتعاقدوا بالكلام » فنفس اشتراكهم فى أمر 
يوجب علیہم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك » ودفع ما يضره » كأهل 
النسب الواحد » وأهل البلد الواحد » فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على 
جلب المنفعة المشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بینہم تارة يثبت بفعلهم » وهو التعاقد على ما فيه 
رهم ۲۳ وت یت بفعل الل تعال . وقد + جمع الله عز وجل هذين الأصلين 
فى قوله تعالى : واوا الله اذى تساو به ارام © [ سرة الساء : ١‏ ] ) وذکر 
فى هذه السورة [ الأمور ] " التی بينهم من جهة ا خلق ء وهی من جهة العقود ء 
کا قال تعالى : چ وَهُو اذى تخل من الْمَاءِ شرا َجَعَلَهُ سب وَصيهرًا 4 1 سورة 
الفرقان : 4ه ] 


وقال تعال : $ این وت بعد لله ولا ون الميكاق و 
يَصِلونَ ما مر الله به أن يُوصل 4 1 سوت الرعد : ۱۰ الاية . 


. ف الأصل : لا تمكن‎ )١( 

()٢(‏ بعد كلمة « التعاقد » يوجد فى المصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنها عنها . ولعل ما 
أثبته يستقم به العنی . 

(۳) زدت ) الأمور ) لیستقم الكلام . 


بنو آدم لا يمكن 
عيشهم إلا بالتعاقد 
والتحالف 


ظ ۱۷۵ 


۳۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وقال تعالى : « وَمَا يُضِل به لا المَاسيقِينَ . الْذِينَ يَنََضُونَ عَهْدَ الله من 
° 2و 


o‏ 80+ ا گر 5 معاي افك ہے 
بعد میثاقه ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ‏ [ سورة البقرة : ۲۳ ۰ ۲۷ ] . 


وإذا کان لابد فى كل ما يشتركون فيه » من تحالف وغير تحالف » من 


التعاون على جلب ا حبوب » والتناصر لدفع المكروه ء فا حبوب هو الوا » والمكروه 


هو المعادى » فلابد لكل بنى ادم من ولاية وعداوة 7 ولهذا جميعهم یعاد حون 
بالشجاعة والسماحة ؛ فان السماحة إعانة على وجود احبوب بالأموال والمنافع 
وغير ذلك » والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيره » ولا قوام لشىء من أمور 
بنى آدم إلا بذلك » ومبنى ذلك بینہم على العدل ف المشاركات والمعاوضات . 

فظهر أن جميع أمور بنى ادم لابد فیہا من تعاون بینہم » ودفع ومنع 
لغيرهم ء فلابد لهم من عقد وقدرة » والعقد أصله الإرادة کا قال تعالى : ۲ وَانّقوا 
الله الى تَسَاءَلونَ به 4 سوة النساء : ۲۱ / أى يتعاهدون ويتعاقدون ۲۱۱ والقدرة : 
القدرة . 


ومعلوم أنه لابد فى كل فعل من إرادة وقدرة » والمشتركون لابد من اتفاقهم فى 
إرادة وفى قدرة . فالذى يناله بعضهم من جلب. محبوب ودفع مكروه من بعض › 
هو بالإرادة والطوع » والذى ينالونه من غيرهم من جلب محبوب ودفع مكروه › 
وهو بالقدرة على ذلك العدو الکروه منه » کا أن ٠"‏ الوطء (۳) بملك النکاح 
الذی هو عقد » أصله الارادة والطوع » وعلك المین » الذى هو قهر بالقدرة على 
سبيل الكره » واشتراكهم فى الجلب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم ‏ وإما أن 


(۱) فی تفسير الطبرى للاية عن الضحاك والربيع : اتقوا الله الذى به تعاقدون وتعاهدون . 
(۲) ف الأصل : کا لو أن .... 
(۲) ف الاصل : الوطى . 
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يكون بأمر امر مطاع فیہم » فالأول : هو التحالف . والثانی : ما يطاع بغير 

تحالف ء سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق . 

الوالدين » ونحو ذلك » وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحق » فإن ذلك هو 

معنى الطاعة » إذ المقصود بها موافقة المطلوب . 
وأما بغير حق فكطاعة الطواغيت » وهو كل ما ظم بباطل . 
و کل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع فى جميع أمورهم » فلابد هم من التعاقد التحالف يكون ونقا 
و 1 الشريعة منزلة أو شريعة 

والتحالف فیما م يامرهم به المطاع . امت 
ولههذا كانت الشريعة المنزّلة من عند الله الأفعال فيها التى تجب لله ء و تیب 

لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإيجاب الله » وتارة تجب بالعقد : كالنذر » 

وكعقود المفاوضات والمشاركات » فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . 


وإذا لم يكونوا على شريعة منرّلة من عند الله » فإما أن يكونوا على شريعة 
[ غير ] © منزلة أو سياسة وضعها بعض المعظمين ( فيهم بنوع قدرة وعلم 
ونحو ذلك » وما بقدرة من هذه الأمور الجامعة أوجب التحالف بينهم » فإنه 
لا ينتظم لهم أمر إلا بطاعة امر متحالفون عليه » أو يأمرهم به من يطيعونه » ولهذا 
1 ع 3 
انكر التحالف فى الام الخارجة عن الشريعة » وفى الخارجين عنها » وفى الامور 
التى لا رد إلى الشريعة » وإغا يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة » 
فيتحالف قوم على طاعة مك أو شيخ » أو طاعة بعضهم لبعض فى 29 أمور 


(۱) زدت « غير » ليستقم الكلام . 
49 فى الأصل : المعضمين . 
() ف الأصل : من . 


ص ۱۷۲۰ 


۴۰۰( الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


يتفقون علیہا ويتحالفون ء کا كان العرب فی جاهليتهم ٢”‏ یتحالفون . ومنه 
ا حلیف الذى يكون فى القبيلة / فیصیر منہم . 
قال الله تعا لی : ۾ وَالِينَ عَفَدَتْ أَیمَانکم فَانُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إن اللہ كان 


ول 
علی كل شىء شهيدا ‏ [ سوة النساء : ۳۳ ] . 


۳ 
مرا م2 


وقال تعالى : < وفوا بعهُدِ الله دا عَاهَدتُمْ ولا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ 
و کید ھا وََدْ جَعلُمْ الله عَليَكُمْ کفیل ان لله غلم ما عون .ولا توا کالتی 
َقَصمَث غرلا من بعد فو أنكّاثاً شخلون أَيْمَائَكُمْ دلا کم أن کون امه 
حون 4 [ سوة النحل : ۹۱ء ۲٩۲‏ . 

وکذلك ما یوجد من التحالف بالتاخى وغیر التاخى للملوك والمشايخ 
وأهل الفتوة ورماة البندق » وسائر التفقین على بعض الأمور » هو داخل فى هذا . 
وأيْمان ٠‏ التعاقد والتحالف عام لبنی آدم ء وهم فى جاهليتهم تارة یتحالفون 
تحالفاً جبه الله ء کا قال النبی عله : « لقد شهدت حلفا مع عمومتی 27 فى دار 


عبد الله بن جدْعَان ما یسرنی بمثله خمر الم » أو قال : [ ما ] (*) يسرنى حمر 


النَعَم وأن اق » ولو دعیت إلى مثله فى الإسلام لأجبت . 


)۱( فى الأصل : کا كان فى العرب جاهليتهم » وهو تحريف . 

(۲) ف الاصل : ... هذا إيان . 

۳( فى الأصل : فى عمومتی . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . وعبارة « مع عمومتی 4 جاعت 
فى حديث آخر » کا سوف أبينه بعد قلیل إن شاء الله . 

. زدت ( ما » لیستقم الکلام‎ )٤( 

. فى الأصل : وان نقضه . ولعل الصواب ما آثبته‎ )٥( 

(1) لم أجد هذا الحديث فى کتب السنة ء ولکن جاء فى سيرة ابن هشام ۱4۱/۱ - ۱8۲ = 
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وفى مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم » عن ] النبى 
َه )١‏ أنه [ قال : ] 2 « لا حلف ف الإسلام » وما كان من حلف فى 
الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة » ۲ . 
جاهلية فلم برد الإسلام | 


= ونصه : « قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن زيد بن الهاجر بن قنفذ التیمی أنه مع طلحة بن عبد الله 
ابن عوف الزهرى يقول : قال رسول الله عه : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن 
ل به گنر الم ولو آدعی به ف الأسلام لأجبت » . 

وذکر الخبر ابن سعد فى ١‏ الطبقات الکبری ) ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ( ط . بروت › 
۲ ) ونصه فيه : « قال : وأخبرنا محمد بن عمر قال : فحدّثنى محمد بن عبد الله عن الزهری 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عو : 
ما أحب أن لى بحلف حضرته بدار ابن جدعان خر الم وأنى آغدر به » هاشم وژهرة وليم تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة ء ولو دُعیت به لأجبت . وهو حلف الفضول » . 

(۱) ف الأصل : مارواه ( كذا ) عن جابر عن النبى ماپ . وكتبت كلمة « کذا» 
فوق البياض . والصواب ما أثبته إن شاء الله . 

(۲) زدت « قال » ليستقم الكلام . 

(۳) الحديث عن جبير بن مطعم رضى الله عنه فى : مسلم (۱۹٦۰/٤‏ کتاب فضائل الصحابة » 
باب مؤاخاة النبى عه بين أصحابه رضى الله تعال عنهم ) ونصه فيه : « لا حلف ف الاسلام ء وأیما 
حلف كان فی الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة » . والحديث أيضا فى : سنن أبی داود ۱۷۷/۳ - ۱۷۸ 
( كتاب الفرائض » باب فى الحلف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۸۳/۶ . 

على أن هذا الحديث يقابله حديث اخر عن أنس رضى الله عنه جاء فى : البخارى ۹٦/۳‏ ( كتاب 
الكفالة ء باب قول الله تعالی : والذين عاقدت أيمانكم .... ) ونصه : « ... حدثنا عاصم » قال : قلت 
لأنس رضى اللہ عنه : أبلغك أن النبى عه قال : لا حلف ف الإسلام ؟ فقال : قد حالف النبى عل بين 
قريش والأنصار فى دارى » . وجاء هذا الحديث أيضا فى : سنن أبى داود ۱۷۸/۳ ( کتاب الفرائض » باب 
فى الحلف ) وفی مواضع أخرى فی كتب السنة . 

وقال النووى فى شرحه على مسلم ۸۱/۱١‏ - ۸۲ : ( قال القاضى : قال الطبری : لا يجوز الحلف 
اليوم » فإن المذكور فی الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالی : ( وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض 4[ سورة الأنفال : ۷۰ ] . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف » فنسخ باية المواريث . 
۰ قلت : أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه اخالفة عند جماهير العلماء . وأما المؤاخاة فى الاسلام » واحالفة 
على طاعة الله تعالی » والتناصر فى الدين » والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق ء فهذا باق لم ينسخ » . 


1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وهذا الحلف يسمى حلف المطيّبين ”۹ء كان يقدم إلى مكة من يظلمه 
بعض أكابرها » فيستصرخ فلا ينصره أحد ء حتى أنشد بعض القادمين : 

يا آل مكة مظلوم بضاعته ‏ ببطن مكة بین الركن والحجر 

وكان عبد الله بن جدعان ١”‏ من خيارهم » فاجتمعت قبائل من قريش فى 
بيته على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم » ووضعوا أيديهم فى قصعة 
فیہا طيب » فسمى حلف المطيبين 9 . 


() جاء گر حلف انق مسند احوق موضعین الأول ۱۲۱/۳ - 1ط 
العارف ) ونصه : « ... عن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبيه عن عبد الر من بن عوف عن البی مه 
قال : شهدت جلف المُطَيِّين مع عمومتى وأنا غلام » فما أحب أن لى حُمْر ام وأنى أنكثه . قال 
الزهرى : قال رسول الله عله : لم يُصب الاسلام حلفا إلا زاده شدة ء ولا حلف ف الإسلام » وقد الف 
رسول الله له بین قريش والأنصار » . والحديث الثانى ۱۳۹/۳ (ط . المعارف ) وهو مختصر للحديث 
الأول وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين ( والقسم الذى يبدأ بكلام الزهرى مرسل ) » وذكر أن 
الحديث فى مجمع الزوائد ۱۷۲/۸ وأن ابن كثير نقله فى تاريخه ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ وأن ابن كثير نقل عن 
البیہقی قوله : ۱ وزعم بعض أهل السیر أنه أراد حلف المُضُولٍ ء فان النبى عه م يدرك حلف الطیبین » 
ووافق ابن كثير البیہقی ( انظر كلامه فى ذلك  )‏ ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله خالفه وقال : 
وولا شك أن الحلف الذى كان عقیب موت قصى قديم » ولكن هذا لا ينفى أن يسمى الحلف الذى 
شهده رسول الله و حلف المطيبين » فهو حلف آخر كان قبل البعثة ء ولعله كان توكيداً للحلف القديم . 
انظر : النباية ۲۹/۱ - ۲۵۰ وفیہا : « وكان رسول الله مه وأبو بكر رضى الله عنه من المطيبين » و کان 
عمر رضى الله عنه من الأحلاف » . ونحو هذا فى قاموس الفبروزابادی فى مادة ( طاى ب ) 6 . 

(۲) انظر ما ذکره ابن كثير فى تاريخه من أخبار عبد الله بن جُذعان ۲۱۷/۲ ۲۱۸ ۱۱۹/۱ 
- ۱۱۷ ( السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق الأستاذ مصطفی عبد الواحد » ط . عيسى الحلبى » 
۹۶۵ ). 

(۳) قال ابن كثير فى تاريخه ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ = السيرة النبوية ۲۵۸/۱ - ۲٥۹‏ :« قالوا : وكان 
حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة » وكان بعد حرب الفجار باربعة أشهر » 
وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . وكان حلف الفضُول أكرم حلف سُمع به » وأشرفه فى 
" العرب » وكان اول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا من ربید قدم مكة 
ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدی عليه الزییدی الأحلاف : عبد الدار = 
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فأما إذا كان القول على الشريعة التى بعث الله بها رسوله فى دينهم ودنياهم 
فان ذلك يغنيهم عن ۲ التحالف إلا علیہا » فعلیها يكون تحالفهم وتعاقدهم 


و وه رو د 
مو 


کت اور رو ےن رہ نہ و ھا ا ےو ھی وج 
ياتى الله بقوم يحبهم ویجبوته اذلة عَلی المومنین اعزة علی الکافرین یجاهدون 
فى سبي اللہ ولا يَحَافونَ لَوْمَة لام 4 [ سورة الائدة : 4ه ] . 


وعل ذلك يبایع المطاعون ٢‏ فيهم من الامراء والعلماء وغيرهم » کا قال 
أبو بكر الصدیق فى خطبته للمسلمین : ١‏ أطيعونى ما أطعت الله 
[ ورسوله ع ۲ء فإذا عصيت الله [ ورسوله ] 29 فلا طاعة لى عليكم ) (* . 


= ومخزوماً وجمحاً وسهماً وعدي بن كعب ؛ فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل » وزبروه - أى انتهروه 
- فلما رأى الزبیدی الشر أو على أنى قبيس عند طلوع الشمس » وقريش ف أنديتهم حول الكعبة » فنادى 
باعلى صوته : 
يا ال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناق الدار والنفر 
ومُحرم أشعثٍ لم يقض عُمْرته يا للرجال وبين الحجر والججر 
إن الحرام لن تمت کرامشه ولا خرام لثوب الفاجر العدر 
فقام فى ذلك الزبير بن عبد الطلب ؛ وقال : ما هذا مرك . فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مرّة فى 
دار عبد اللہ بن جدعان فصنع لهم طعاماً ء وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا بالله 
ليكويُنَ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدىّ إليه حقه ما بل بحر صوفةً » ومارسى یر وجراء 
مکانها » وعلى التاسی فى المعاش . فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول ؛ وقالوا : لقد دحل هؤلاء فى 
فضل من الأمر لہ 8 
(۱) فى الأصل : یعنیہم على . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) فى الأصل : الطاعون » وهو تحريف ظاهر . 
۳( ورسوله : ساقطة من الأصل » وهی من تمام خطبة ای بكر رضى الله عنه . 
)٤(‏ فى الأصل : فيكم » وهو خطا . وقد آورد ابن كثير فى « تاریخه » ۳۰۱/۹ الخطبة كاملة 
وسندها : « وقال محمد بن إسحاق بن يسار » حدئنی الزهری » حدثنى انس بن مالك قال ... » وأول 
الخطبة : « آما بعد أيها الناس فإنى قد وليت علیکم ولست یرک .... » وقال ابن كثير : « وهذا إسناد 


صحیح ) . 


ظ ۱۷۲۰ 


۳٣۶‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وبذلك أمر الله ورسوله فی طاعة أولى الأمرء فقال النبى مل : « على الس 
المسلم السمع والطاعة : فى عسرہ ويسره » ومنشطه ومكرهه 2١(‏ , مالم یؤمر عصية 
الله » فإذا أمر بمعصية / الله فلا مع ولا طاعة » ۲۱ . وقال النبى ع : « نما 
الطاعة فى المعروف ) ۶ء و « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » ©) . 

وفى الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما 
اجتمع الناس عليه : « لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنی قد أقررت لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » وقد قرب لما أقررت 
به ) 0 فأخبه أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له فى طاعة الله بحسب 
قدرته » وهذا واجب عليه بالشرع . 


6 فى الأصل : ومكروهه . والمثبت هو لفظ الحديث . 

)0 جمع ابن تيمية هنا بين حديثين . الأول عن ابن عمر رضى الله عنہما ونصه ( فى مسلم ) : 
« على الرء السلم السمع والطاعة فیما أحب وکره ‏ إلا أن يؤمر بمعصية ؛ فان أمر بمعصية فلا مع 
ولا طاعة » . وسبق هذا الحديث ف المجموعة الاول » ص ۲۷٢‏ ت ٣‏ . والحديث الثانی عن ابی هريرة 
رضی الله عنه ‏ ونصه فى مسلم ۱۸۷/۳ » ( کتاب الامارة ‏ باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية .... ) : « عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومکرهك ‏ وأثرة عليك ٤ء‏ 
وهو فى : سنن النسائی ۱۲/۷ ( کتاب البيعة » باب البيعة على الأثرة ) . 

(۳) سبق ورود هذا الحديث ف المجموعة الأولى من « جامع الرسائل » ص 4 ۲۷ وذ کرت نصه 
وتکلمت عليه فى (ت ١‏ ) . والحديث أيضا عن علن رضى الله عنه فى : البخاری ۱٦١/١‏ ( کتاب 
الغازی ء باب بعث النبی ع حالد بن الولید إلى بنى خزية ) » ۸۸/۹ ( کتاب الآحاد ء باب ما جاء فى 
إجازة خبر الواحد الصدوق ف الاذان والصلاة .... ) ؛ سنن اى داود 05/۳ ( کتاب الجهاد » باب فى 
الطاعة ) ؛ سنن النسائی ۱6۲/۷ ( کتاب البيعة ء جزاء من أمر بمعصية فاطاع ) ؛ السند (ط . العارف ) 
۲ء ۹۸ TTY‏ 

. فارجع إليه‎ ٢ ت‎ ۲۷٢ مضی ا حدیث من قبل فی ا جموعة الأولى ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ فى الأصل : وقد أمرتنى ما أقررت به . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وجاء هذا الاثر 
مرتين فى : صحيح البخاری ۷۷/۹٩‏ » ۷۸ ( كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس ) عن عبد الله 
ابن دینار عن عبد الله بن عمر أنه كتب ( نی أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة 
الله وسنة رسوله فيما استطعت » وان ین قد أقروا بذلك » . وجاء الأثر بمعناه فى : الموطاً ۹۸۳/۲ 
( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) . 
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فهو تعاقد على ما أمر الله بمنزلة نفس الدخول فى الاسلام ء وبيعة النبی 

َيه » کا بايعه الأنصار ء وکا بايعه السلمون تحت الشجرة ء وکا كان يبايع 
35 

المسلمين على السمع والطاعة ويلقنهم : فيما استطعم ( . 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق بإيجاب الله بمعاقدتهم على ذلك : معاقدة 
على طاعة الله » کا قال تعالى :بو اله مياق الین لما آي من کاب 
2 نس ا ہے و ار و 27 2 ره بمو وه ار ووتو کر وه 
وت ثم جَاءَكُمْ سول مصلّق لما معکم لتومئن به وَلمَصرًنّهُ قال ااقررئم 
ام لی کم إصنرى فالا اکا ال اهو وا مَمَکُم من الشامدین 4 


[ سورة ال عمران : ۸۱ ] . 


لکن هذا إنما كان ظاهرا فى أيام الخلفاء الراشدین ء وبعدهم کثرت العقود 
الموافقة للشريعة تارة ء وا خالفة لما أخرى » فلا جرم كان الحكم العام فى جمیع هذه 
العقود أنه يجب الوفاء فیہا بما كان طاعة لله » ولا يجوز الوفاء فيا با كان معصية 
لله » کا قال النبى عو فى الأحاديث الصحيحة : ما بال أقوام يشترطون شروطا 
ليست فى كتاب الله ء ما کان من شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل ء وان كان 
مائة شرط . كتاب اللہ (۲۳ أحق » وشرط الله أوثق » (۳) وقال مويه : « من نذر أن 


(۱) جاءت أحاديث متعددة ذكر فيا أن النبى عر كان يقول لصحابته إذا بايعوه على السمع 
والطاعة ( أو یلقنہم ) : « فيما استطعت » أو « فيما استطعم ) وللنساء : ١‏ فيما استطعتن وأطقتن » . وانظر 
هذه الأحاديث المتعددة التى جاءت عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأميمة بنت 
رقي رضى الله عنهم جمیعا فى : البخارى ۰۷۷/۹ ۷۸ ( كتاب الأحكام ء باب كيف يبايع الإمام 
الاس ) ؛ مسلم ۱6۹۰/۳ ( کتاب الإمارة ء باب البيعة على السمع والطاعة ) ؛ سنن النسائی ١7/9‏ - 
۷ ( كتاب البيعة ء باب البيعة فيما يستطيع الانسان ) ؛ سنن ابن ماجة ۹۰۸/۲ ( كتاب الجهاد ء باب 
البيعة ) ؛ الموطاً ۹۸۲/۲ - ۹۸۳ ( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البیعة ) ؛ السند ط . المعارف ) 
۷ - ۰۲۸۹ ۰۱۳۰/۸ ۱۱۲/۹ . 

() ف الأصل : ما به من شرط كان الله . والتصحیح من روایات الحديث الصحيحة . 

(۳) هذا جزء من حديث عن عائشة رضی الله عنها وأوله ( وهذا لفظ البخارى 44/١‏ ) عن = 


ص ۱۷۷ 
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يطيع [ اللہ ] (۱) فلیطعه › » ومن نذر أن یعصی الله فلا يعصه » ( ء وف الستن 
« السلمون على شرطهم ‏ الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا » ( . 

فأما آمر الدين وما يحبه الله ویقّب إليه ء فليس لعقود بنى ادم فيه أثر » بل 
المرجع فى ذلك إلى أمر الله ورسوله » فلا دين إلا ما أمر الله به ء ومن ابع فى ذلك 
عقود بنى آدم » فهم الذين اتبعوا شركاءهم » الذين شرعوا لهم من الدين مالم يأذن 
الله / به » وهذه حال جميع ما ابتدع من الدين ء فإن الذى ابتدعه وافقه عليه غيره 
وحالفه ء فاتخذوه دينا » فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] ° البدع ا خالفة 
للكتاب والسنة وأن © الوافقة علیها هی من هذا الباب . 


= عائشة قالت : آتتها بريرة تسأها فى كتابتها . فقالت : إن شعت أعطيت أهلك و یکون الولاءلى .... فلما جاء 
رسول الله مه ذكرته ذلك » فقال  :‏ ابتاعيها فأعتقيباء فإن الولاء من أعتق» ثم قام رسول الله ع على انبر .. . 
الحديث . وهو فى : البخارى ۹6/۱ ( كتاب الصلاق باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد ) وهو فى 
مواضع أخرى ف البخارى ٤/۸‏ ۱۷ + مسلم ۱۱6۲/۲ - ۱۱4۳ ( كتاب العتق» باب إما الولاء لمن أعتق )؛ 

سنن أبى داود ۲۱/4 ( كتاب العتق ء باب فی بيع اللکاتب إذا فسخت الکتابة) ؛ سنن النسائی (۲٦۸/۷‏ کتاب 
البيوع ء باب بیع الکاتب ) ؛ سنن ابن ماجة ۲/۲ ۸4 - ۸6۳ كتاب العتق» باب الکاتب) ؛ الوطاً ۷۸۰/۲ 
- ۷۸۱( کتاب العتق ء باب مصير الولاء لمن أعتق ) ؛ السند ( ط . الحلبى ) ۸۲/٦‏ ۰ 

. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 

(۲) الحديث عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری ۱۶۲/۸ ( کتاب الأيمان والنذور ء باب النذر 
فى الطاعة ء باب النذر فيما لا يملك وفی معصية ) ؛ سنن ابی داود ۲۳۲/۳ ر كتاب الأيمان والنذور » باب 
ما جاء فى النذر فی المعصية ) ؛ سنن النسائی ۱۹/۷ ( كتاب الأيمان والنذور ء باب النذر فى الطاعة » باب 
النذر فی المعصية ) ؛ سنن ابن ماجة 1۸۷/۱ ( کتاب الكفارات » باب النذر فى المعصية ) ؛ ا موطاً ١۷٤/٢‏ 
ر کتاب النذور ء باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۳۹/۲ ۲۲4۰4۱ . 

)۳( سر و عون اللاي وی سرت 
الترمذی ۳/۲ عات ا ھکار رات ماه كر عن رضون اله عم نز فى الصلح بين الناس ) . وأول 
الحديث : « الصلح جائز بین السلمین إلا صلحا حرّم حلالا أو حل حراماء والسلمون على شروطهم .. 
الحديث . وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیح » وذکر البا ركفورى فى شر حه ۰۸4/4 - 9۸9 
رط . السلفية » الدينة المنورة » ۱۹۹۰/۱۳۸۵ ) أقوال العلماء فى هذا التصحیح و خلاصتبا أن طرق 
الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحوالها أن یکون التن الذی اجتمعت عليه حسنا . 

(:) زدت ١‏ أهل » لیستقم الکلام . 

6 فى الأصل : أن 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية ۳۷ 


وأكثر ما ینفق بين السلمین ما فيه حق وباطل » إذ الباطل ا حض لا يبقى 
بینہم » وذلك يتضمن التحالف على غير ما آمر الله به » والتبديل لدين الله ماس 
من الحق بالباطل » وهذه حال الیپود والتصاری وسائر أهل الضلال » فإنہم عدلوا 
عمّا أمرهم الله باتباعه » فلبّسوه بباطل ابتدعوه ء بدّلوا به دين الله » وتحالفوا على 
ذلك الذى ابتدعوه . 
وأما المعاملات فى الدنيا فالأصل فيها أنه لا يَحْرْم منہا إلا ما حرمه الله 
ورسوله ء فلا حرام إلا ما حرّم الله » ولا دين إلا ما شرعہ . وإذا لم يحرم إلا ما حزمه 
الله ورسوله فكان ها كان بدله بدون التعاقد بب بالتعاقد + فان العقد یوجب غل 
کل واحد من المتعاوضين والتشارکین ما أوجبه الآخر على نفسه له ء وهذا قال 
النبى بل : « السلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما ء أو حرم حلالا 6 . المسلمون على شروطهم 


إلا شرطا أحل حراما 

وهذا الموضع كثر () فيه غلط كثير من الفقهاء بتحرم عقود وشروط لي لح حا 
يحرّمها الله ء کا كثر (۲۳ فى الأول غلط كثير من العبّاد والعلماء بابتداع دين لم 
يشرعه الله » وإيجابه بالتعاقد عليه » حتى يوجبون طاعة شخص معين میت 
أو حي من العلماء فى كل شىء ء ويحرّمون طاعة غیرہ فى كل شىء نازعه فيه » جرد 
العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة » فيشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ويأمرون بطاعة ا خلوق فى معصية الخالق ء وأكثر ذلك يدخله نوع من الاجتہاد 


(۱) ف الأصل : كبيرء وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : كبرء وهو تحريف . 


ظ ۱۷۷ 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


الظاهر الذى فيه نوع من اتباع الظن وما تہوی الأنفس » ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى . 

والواجب فی جميع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله وجب 
اتباعه » وما اشتبه على الانسان حاله سلك فيه مسلك الاجتهاد بحسب قدرته » 
ولا یکلف الله نفسا إلا وسعها ء واجتهاد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 
بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم . 


فإذا كان جميع ما عليه بنو 2١‏ ادم لابد فيه من تعاون وتناصر » وفيه ما هو 


. شرك بالله » وفيه ما هو قول على اللہ بغير علم » وفيه ما هو إثم وبغى » وفيه ما هو من 


الفواحش - علم أنه لابد فى الإيمان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله 
تعالى » ودفع ما يبغضه اللہ تعالى » وهذا / هو الجهاد فى سبيله » وأن أمر الإيمان 
لا يتم بدون ذلك » کا لا يتم غير الايمان إلا با هو من نوع ذلك . 

فكل التعاونین المتناصرين يجاهدون » ولكن فى سبیل اللہ تارة » وفى سبيل 
غير الله تارة » ولا صلاح لبنى ادم إلا بأن يكون الدين كله لله » وتكون كلمة الله 
هى العليا . 
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قال تعالى : « وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ وة وَيَكُونَ الدِينُ كُلَهُ لله » 
[ سوق الأنفال : ۳۹ ] وهوّلاء الذين تولوا الله فتولاهم ٩‏ الله » والذین یدینون لغیر الله 
هم ظالون بتوی بعضهم بعضا » کا قال تعالى  :‏ نم جَعَلَاكَ عَلَى شرِيعَة من 
مر فَاتبِْهَا ولا تم أَهْوَاءَ ای لا يَعْلَمُونَ ٠‏ ِنَم آن یا عَنكَ من الله 
شيعا ون الظالمین بَضهم اه بض واه وی این 4 [ سورة ابید : 


فی لالج سی 
(١‏ فى الاصل : يولاهم . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۱۹ 


۸ ولا يتم لمؤمن ذلك إلا بأن يجمع بين ما جمع الله بينه ء ویفرق بین ما 
فرق الله بينه » وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة ء التى مبناها على ا حبة والبغضة . 


فالوالاة تقتضى التحاب ٩‏ والجمع » والعاداة تقتضى التباغض 
والتفرق و رت رت : إِنّمَا 
ولیک الله سول لین آمنُوا این يُقِيمُونَ الصّلاة رین الرکاةَ 0 
راکعون 4 ( سوة الائدة : هه ] . وذكر العداوة بينم وبين الکفار فقال : < یا أيه 
ین وال جوا هرد والتصارى لا رہن ومن كم 
مک نه مهم إن الله لا بی لقع الال 14 سوه ده : ۰۰ ثم ذکر حال 
الستنصرین بهم © فان الوالاة موجبها التعاون والتناصر . 

فلا یفرق بين المؤمنين لأجل ما یتمیز به بعضهم عن بعض » مثل 
الأنساب والبلدان » والتحالف على المذاهب والطرائق والسالك والصداقات وغبر 
ذلك ؛ بل يُعطَى کل من ذلك حقه » کا أمر الله ورسوله ولا يُجمع بينهم وبين 
الکفا الاين قطع انه الموالاة بینہم وبينه » فإن دين الله هو الصراط الستقم » 
صراط الذین أنعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین ء وحسن 
وك رفيقا . 

واللّه سبحانه أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان ء ليقوم 
الناس بالقسط » فيحتاج ا ومن إلى معرفة العدل » وهو الصراط الستقم » وإلى 
العمل به » والا وقع إما فى جهل وإما فى ظلم . 


(۱) فى الاصل : التجات » وهو تحريف . 

(1) وهل قو تعالى فى ای التالية : ری لین في وهم مر يُسرِعُونَ فيم ون 
نختی أن ینا دار کسی الله آنا نان بالفعج أو آمر من جنده کمن رظ ما وان في اش 
تادمین ( [ سورة المائدة : ۵۲ ] . وانظر تفسیر الطبری للاية 4۰۲/۱۰ - 4۰۷ (ط . المعارف ) . 


ص ۱۷۸ 


۳۲۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وذلك إنما وقع من التبدیل والعقود الفاسدة » کا ذکرنا من لبس الحق 
بالباطل » حيث صارت احزمات : من الفواحش ما ظهر منبا وما بطن » والائم 
والبغى بغیر / الحق » والإشراك بالله ما لمیر به سلطانا » والقول على الله بغير 
عام حم گی امو لحي وت فه ما صارت بدي فلز اتسين + 
وان كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السيىء » وان صار أصحابها بین عمل 
صالح وآخر سيوع ء فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنكر البغيض » 
وأقوام یقزون ذلك كله لما فيه من ا حبوب . 

وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة » وهی اجتاع ا حسنات والسيعات » . 
والثواب والعقاب » فى حق الشخص الواحد » کا عليه أهل جماعة المسلمين من 
جميع الطوائف » إلا من شد عنهم من الخوارج والوعيدية » من المعتزلة ونحوهم ء 
وغالب المرجعة . 

فان هؤلاء ليس للشخص عندهم إلا [ أن ] (") يثاب أو عاقب » محمود 
من كل وجه » أو مذموم من كل وجه . وقد بيّنا فساد هذا فى غير هذا الموضع › 
بدلائل كثية من الكتاب والسنة » وإجماع الأمة » وذكرنا أيضا الكلام 2 فى 
الفعل الواحد نوعا وشخصا (*) . 


والغرض هنا أن هولاء الذين لبّسوا الحق والباطل ء حصل فى مقابلتهم من 
آعرض 222 عن الحق والباطل جمیعا » فصار هوّلاء مذمومین على فعل السيئات » 


(۱) ف الأصل : سببه شبهه . ولعل الصواب ما آثبته . 
(۲) زدت « أن » لیستقم الکلام . 

م ف الأصل : فى الکلام . 2 

(4) انظر ما ذكره ابن تيمية فى ذلك فى كتابه « الإيمان ) . 
)٥(‏ فى الأصل : مع من أعرض . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۲۴۲۲۲۱ 


محمودین عل فعل الحسنات » وأولفك يُذمُونَ عل ترك الحسنات. الواجبات » 
ويمدحون على ما قصدوا تركه لله من السيئات . 

وسبب ذلك أن الإنسان فيه ظلم وجهل » فإذا غلب عليه رأى أو حُلق » 
استعمله فى ا حق والباطل جمیعا ء لم بحفظ حدود الله . ولهذا يأمر الله حفظ حدوده . 

مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه ماحة ولین ومحبة » فيسمح 
بمحبته و بتعظيمه و نفعه و ماله للحَسّن الذى يحبه الله ويأمر به » كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه الّمنین » والإنفاق فى سبيله » ونحو ذلك . ويسمح أيضا بمحبة الفواحش 
والانفاق [ فيها ] ('2 ۰ فتجده 29 يحب الحق والباطل جميعا ء ویصدّق بهما » 
ویعین علیہما . 

ومنہم من يكون فى خلقه قوة ء فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضها » وعتنع 
مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إلیہم وا حلم عن سیئاتہم » فتجده یبغض 
الحق والباطل جميعا ء ويكذَّب بہما ء ولا يعين على واحد منهما » بل رما صدٌ 
تیم 

وذلك لأن النفس مر بالسوء ء والشیطان يزين للمره سوء عمله فياه 
حسنا » وهو متبع هواها . وما فیہا من العلم والإيمان [ یدعوه إلى الخير حتی ] 
تذهب الحسنات بالسیغات (۲۳ ۰ وإنما یفعل من الحسنات ما آقبلت عليه (8) 


إرادته ومحبته / دون ما أبغضته ۱ 


(۱) زدت ١‏ فيها » ليستقم الكلام . 
)۲( فى الأصل : فیجدہ . 


(۲) ف الأصل : .... والإيمان يجب أن تذهب الحسنات بالسیقات . ولعل ما آثبته یستقم به ٠‏ 


الکلام . 
(4) ف الأصل : ما تیسر علیها . ولعل الصواب ما أثبته . 


( ۲۱ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۷۸ 


المقصود الأول 
من كل عمل 
هو التنعم واللذة 


۳۳۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى امحبة 


وف الانسان قوتان : قوة الحب » وقوة البغض . وإنما خلق ذلك فيه لیحب 
الحق الذی يحبه الله » ويبغض الباطل الذی يبغضه الله » وهؤلاء هم الذین يحبهم 
الله وحبونه . ۱ 

والنفس تيل إلى الاشراك بحسب الامکان » فإذا غلب على النفوس قوة 
ا حبة لما یناسبها ء فأحبت الق » فقد تنجذب ( بسبب ذلك إلى محبة ما یقارنه 
من اون 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى محبة الاصوات والصور وغير ذلك › 
بسبب ما فیہم من ا حبة » التى فيها ما هو لله » لکن لبّسوا فیہا ا حق بالباطل . 
وكذلك قد يكون الشخص باحبة يميل إلى شهوات الغى فى بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فیہا ء ثم إنه بسبب ما فيه من ا حب والدين يحب الحق وأهله ويعظمهم . 
فتجد () كثيرا من أهل الشهوات » وفیہم من الحبة لله ورسوله ما لا يوجد فى 
كثير من النساك › کا قال النبى گل فى مار الذى كان یشرب الخمر كثيرا : 
« لا تلعنه » فإنه يحب الله ورسوله » وا حدیث فى صحيح البخارى وغيو (۲۳ . 


وإذا كان كل عمل أصله احبة والإرادة » والمقصود [ منه ] التنعم ١”‏ بالمراد 


ا حبوب » فكل حى إنما يعمل ما فيه تنعمه ولذته » فالتنعّم هو المقصود الأول من 
كل قصد » کا أن التعذب والتألم هو المكروه أولا [ وهو سبب ] كل بغض (*) وکل 


(۲) مضی الحديث فى هذه القاعدة من قبل ( ص : ۲۵۸ - ۲۵۹ ) . 
۳( فى الأصل : والمقصود والتنعم . وكتب كلمة « کذا) فوق كلمة « التنعم » . ولعل الصواب 
ما أثبته . 


(4) ف الأصل : أولا فكل بغض .... إ ح . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : ا جحموعة الثانية Y۳‏ 


حركة امتناع . لکن وقع ا جھل والظلم فى بنى آدم ء فعمدوا إلى الدين الفاسد © 
والدنيا الفاجرة : طلبوا بهما النعم ء وف ا حقیقة فإنما فیهما ") ضده . 

وبيان ذلك أن الأعمال التى يعملها جميع بنى ادم إما أن يتخذونها دينا » 
أو لا يتبخذونها دينا . والذين يتخذونها دينا إما أن يكون الدين بها دين حق ء 
أو دين باطل . فنقول 29 : النعم التام هو (*) فى الدين ا حق . 

فأهل الدين الحق هم الذين لهم النعم الكامل » کا أخبر الله بذلك فى 
كتابه فى غير موضع ء كقوله : ١‏ ( الصراط الْمُسْمْقِيمَ عات 2 
عاكية عزن المقطرت ابه کا ظا 4 [ سون ند : 1۷7“ 


وقوله عن المتقين الهتدین : اوك على هُدی من رهم وازئیت هم 
۹ھ 


وقوله تعالى : فما يَأ یکم می مُی فمَنِ | یع مدای فلا ييل وَل 
فی ۳ءء 79 ہے 
ےک 0ھ ری آغمی ركد كنك عبرا ٠‏ قال كَذَلِكَ أك ایشا 
ها وَكَذَّلكَ اليم نستی 4 [ سورة مه : ۱۲۲-۱۲۳ ]۰ 


سی ھا مر سے لام ۵ م ۵ م7 


وقوله تعالىى : « فمَنْ تب هُدَاىَ فلا خوف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 


[ سورة البقرة : ۳۸ ۲ . 


(۱) ف الأصل العبارة مضطربة ومحرفة كأنها : .... فى بنى ادم يحتسين بالدین الفاسد ... إن . 
ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

(۲) ف الأصل : فيا . 

(۲) ف الأصل : فيقول . 

. فى الأصل : هى‎ )٤( 


النعم التام هو 


فى الدین الحق 


ص ۱۷۹ 


من الخطأ الظن 

بن نعم الدنيا 
لا يكون إلا لأهل 

الكفر والفجور 


Y€‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


a AR e‏ ا 

وقوله تعالى : ٭إ إن الا برارٌ لفى تعیم . ون الفجار لفى جحيي 4 [ سورة 
الانفطار : ۱۳ ۰ ١5‏ ] . 

ووعد أهل الاعان والعمل / الصا بالنعم التام فى الدار الآخرة » ووعد 
الکفار بالعذاب التام فى الدار الآخرة أعظم من أن () یذکر هناء وهذا مما ل 
ينازع فيه أحد من أهل الاسلام . 

ولكن تذكر ۲ هنا نكتة نافعة » وهو أن الانسان قد يسمع ويرى 
كثيرا من الكفار والفجار فى الدنيا من الرياسة وا مال وغير ذلك » فیعتقد أن النعيم 
فى الدنیا لا يكون إلا لأهل الکفر والفجور » وأن ا مؤمنین ليس هم فى الدنيا 
ما يتنعٌمون به إلا قليلا » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين على المؤمنين . وإذا مع ما جاء فى القران من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنين » وأن العاقبة للتقوى » وقول الله تعالی : « وَإِنْ ندا لَهُمالعَالِبُونَ » 
[ سورة الصافات : ۱۷۳ ] وهو من یصلّق بالقران - حمل هذه الآيات على الدار 
الآخرة فقط ‏ وقال : أما الدنیا فما نری بأعيننا [ إلا ۲ (۳) أن الکفار والنافقین فيا 
یظهرون ویغلبون الؤمنین » ولمم العزة والنصرة » والقران لا یرد تخلاف احسوس » 
ویعتمد على هذا فیما إذا أديل عليه عدو من جنس الکفار والمنافقين أو الظالین ء 
وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى » فیری أن صاحب الباطل قد علا (4) 


(۱) ف الأصل : أعظم من . 
(۲) ف الأصل : يذكر . 

(۳) زدت ١‏ إلا » ليستقم الكلام . 
(4) ف الأصل : على . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yo‏ 


على صاحب ا حق » فيقول : أنا على الحق وأنا مغلوب » وإذا ذكره [ إنسان ] () 
بما وعده الله من حسن (۲۳ العاقبة للمتقين » قال : هذا فى الآخرة فقط . وإذا قيل 
له : كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور ؟ قال : يفعل ما يشاء ء وربما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضى أن هذا من نوع الظلم » وربما ذكر قول 


بعضهم : 


ما على الخلق أضر من الخالق » لکن يقول : يفعل الله ما يشاء . وإذا 


کرک ا و 490ل ادر ينا نا سای وا نآ 
بر و ۲۱ و 


صاحب ا حق والتقوی منصور وموید 27 ۰ بل [ یعتقدون أن الله ] © یفعل 


وا رش 


وهذه الأقوال مبنية على مقدمتین : إحداهما : حسن ظنه بدین نفسه 
/ نوعا أو شخصا ©( واعتقاد أنه قائم ( بما يجب عليه » وتارك ما نہی عنه فى ظ ۱۷۹ 
الدين احق ‏ واعتقاده فى خصمه ونظیه حلاف ذلك : أن ”٭) دینه باطل نوعا 


أو شخصاء [ لأنه ] (۳) ترك المأمور وفعل ا حظور . 


والمقدمة الثانية : أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره . وقد 
لا يجعل له العاقبة فى الدنيا » فلا ينبغى الاغترار بهذا . 


(۹) 


زدت « إنسان ) ليستقم الکلام . 

فى الأصل : حق ء وهو تحريف . 

فى الأصل :لم يستعد . 

فى الأصل : فلا يعتمدون على . ولعل الصواب ما أثبته . 
3 الأصل چس رف 

ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

فى الأصل : تسوعا أو سحضا ء وهو تحريف . 

فى الأصل : قائما » وهو خطأ . 

فى الأصل : أنه . 


0۰ زدت « لأنه ) ليستقم الکلام . 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


ومن العلوم أن العبد وان أقر بالآخرة فهو يطلب حسن () عاقبة الدنياء 
فقد يطلب ما لابد منه من دفع الضرر » وجلب المنفعة ء وقد يطلب من زيادة 
النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح ء فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافى ذلك لزم 
من ذلك إعراض القلب عن الرغبة فى كال الدين الحق » وفى حال السابقين 
والمقربين » بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب المین » فيدخل مع 
الظالمين » بل قد يكفر ويصير من الرتدین المنافقين أو المعلنين بالكفر » وان لم 
يكن هذا فى أصل الدين كان فى كثير من أصوله وفروعه » کا قال النبی له : 
« يصبح الرجل مؤمنا ويمسى کافرا ء أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا ء يبيع دينه بعرض 
من الدنيا » ”۲ » وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه » ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لابد له من المنفعة ( . 

وهذه الفتنة التى (*۲ صدت أكثر بنى ادم عن تحقيق الدين » وأصلها 
ا جھل بحقیقة الدين » وحقيقة النعبم ء الذى هو مطلوب النفوس فى كل وقت » إذ 
قد ذكرنا أن کل عمل فلابد فيه من إرادة به لطلب ما ینہُم ء فهناك عمل یطلب 
به النعيم » ولابد أن يكون الرء عارفا 7" بالعمل الذى یعمله » وبالنعم الذى يطلبه . 


(۱) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه وأوله ( فى مسلم ) : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
الظلم » يصبح الرجل ... الحديث وهو فى : مسلم ۱۱۰/۱ ( كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة 
بالأعمال قبل تظاهر الفتن ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۱۷۹/۱۵ - ۰۱۸۰ (ط . الحلبى ) ۳۷۲/۲ . 

(۳) ف الأصل العبارة سقيمة ونصها : .... دنياه لحصول ضرره يحتمل ثواب ما لابد منه من 
المنفعة . وأرجو أن تكون العبارات التی أثبتها قرب شىء إلى ما قصدہ ابن تيمية . 

. ف الأصل : الذى‎ )٤( 

)٥(‏ ف الأصل : فالذى يطلب به النعم فلابد أن يكون المرء عارف .... » ولعل الصواب 
ما أثبته . 


جامع الرسائل : احموعة الثانية ۳۳۷ 


ثم إذا عَلِمَ هذین الاصلین ء فلابد أن تکون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك » والا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة 2١(‏ . والإرادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ‏ وضذا قال سبحانه وتعالى : 
لفن ٠.‏ إن الان یی تخت - لا این ما وع الات 
وَوَاصُوا لوصا بل 4 سورة العصر: ۲-١‏ » وقال تعالى : جع 
مِنْهُمْ أئِمَة هو بام کالما صَبروا و کاثوا بات ون 4 سورة السجدة: 54 . 

فالیقین هو العلم الثابت الستقر » والصبر [ لابد منه لتحقیق الارادة 
الجازمة ع ٩‏ . 

والمقدمتان اللتان (۳ التی بنیت علیہما هذه البلية مبناهما (*» على الجهل 
بأمر الله ونبيه » / وبوعده ووعيده . فإن صاحبهما (۴ إذا اعتقد أنه قائم بالدین الحق » 
فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور 29 ۰ تارك للمحظور » [ وهو على العکس من 
ذلك ع ۳ء وهذا يكون من جهله بالدين الحق . 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا» بل قد تکون العاقبة 
فى الدنيا للكفار على المؤمنين » ولأهل الفجور على أهل البر - فهذا من جهله 


بوعد ال تعال . 


(۱) ف الأصل : .... وبطريقه لا بحصلہ إن لم يعلم ء وهو کلام لا يستقم » ولعل ما بته أقرب 
شىء إلى القصود . 

(۲) فى الأصل : والصبر الصبر . ولعل ما أثبته بين معقوفتین يستقيم به الکلام . 

(۳) ف الأصل : والقدمتان القدمتان التى » وهو تحریف ‏ ولعل الصواب نا أثبته . 

(4) فى الأصل : نبناها . 

. فى الأصل : صاحہا‎ )٥( 
. رت ف الأصل : فقد اعتقد أنه قائم بالأمور » ولعل الصواب ما أثبته‎ ۰ 

(۷) ما بين المعقوفتين زدته لیستقم الكلام . 


من الخطاً الاعتقاد أن 
فى الدنيا 
ولا ينصر المؤمنين 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فی ا حبة 


أما الأول ء فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها ء وما أكثر من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها » بل ما أكثر من يعبد الله با حرم ويترك ما أوجب » 
وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم احق من كل وجه » وأن حصمه هو الظالم المبطل 
من كل وجه » ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ء 
ومع خصمه نوع من الحق والعدل . 

وحبك الشىء يعمى ويصم ء والانسان مجبول على محبة نفسه » فهو لا يرف _ 
إلا حاسنہا » ومبغض لخصمه » فلا یری إلا مساوئه . وهذا الجهل غالبه مقرون 
بافوی والظلم » فإن الإنسان ظلوم جهول . 

وأكثر ديانات الق إنما هى عادات آخذوها عن ابائھم وأسلافهی 
تقليدهم فى التصديق والتكذيب » والحب والبخض ‏ والموالاة والمعاداة . 


رك و 


کیا قال تعالی : « وَإذا قیل له ای ما انزق الله قالوا بل ْ ما وَجَدنًا 
عله آباءکا اولو كان الشیطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذاب السویر 4 [ سوة لقمان :۳۱ 
" وقال تعالى : م لب مریم فى اثار یوب يتا انتا اله و 
لرْسُولاً ٠‏ وقالوا را إا اطع ادا وکا فاضْلَونا السپیلا پ4 1 سوة الأحراب : 
٦۷ء‏ 

وقال تعالى : وما فرقوا إلا من بَعْدِ ما جاعم للم با هم ول 
کلمة سب ل ين تم و من ارزو تب 

شل . 

ا شك مه مریب 4 [ سوة الشوری : 4 

چ ہووت چو تہ 
أذلاء معذبين با فيه ء بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبیل اخر ء 


(۱) جاءت الآيات السابقة ف الأصل محرفة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۲۹ 


والله سبحانه قد بين بکتابه كلا القدمتین فقال تعالی : ط إا نْصر رس 
رر سو و و رز مہ ٥ے‏ م ۰ ور و 
وَالْذِينَ آمثوا فی الْحَیَاۃِ الا ویو يَقومُ الأَسهَادُ 4 [ سوة غافر : 0۱ ] . 

وقال تعال فى کتابه : « وَلَقَدْ سَبَقَتُ كلما لعبادئا المرسلین ٠‏ هم 
هم المنصورون . وَإِن نا هم العَاِيُونَ ب4 ( سوة الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳] . 

5 8 او ای لے کے ںہ لس و و رب 7 

وقال تعالی فى كتابه : « ان الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كبوا كمًا کیت 
وت 4 
الذين من قبلهم 4 [ سور ا جادلة : 5 ] . 

500 مر ا ا کر و ]م رت 226 هم م 

وقال تعالى ۳ 2 إن الذین یحادون الله ورسوله اواك فى الاذلین ٭ کتب 
کے ا رر لو اك لہ کے 
الله لاغلبن اتا ورسلی إن الله قوی عزيز » [ سور ا جادلة : ۲۱۰۲۰ ]۰ 

5 ہے راد و و بوسر 9 

/ وقال تعا ی فى كتابه : « نما وليكم الله ورسوله والذین امنوا الذين 
يى 2 ہر وله > مر هه مره و م2 ور 9 090--9 
یقیمون الصلاة ويوئون الزكاة وَهُمْ راکعون . ومن يتول الله ورسوله والذين 
رو اه ور يا ل و کے 
امنوا فان حزب اللہ هم العّالبون ‏ [ سورة المائدة : ۵۵ 5ه ] . 

0 8 : ۳ 500006 و م مه 

وذم من يطلب النصة بولاء غير هؤلاء ء فقال تعالى : « یا ايها الذين امنوا 
EE‏ رھ ام ےھ سوم مر ره ھھہ که سم میں ۳ رھ و عه چھ 
لا ذو یود وَالنَصَارَى او بَعضَهم اولياء بعض من يتولهم منكم فانه 
o J‏ 2 با ره مه 9 2 ۳ کے 0 5206 72 7ا سے له اع ا 
منهم إن الله لا يهى القومَ الظالِمِينَ . فتَرَى الذِينَ فی قلوبهم مرض يسارعون 
1 رھ ہا ۶ و ب ا يه م 2 ۔ یں تم گی 0 
فیهم قولوت تَحْشَى آن تُصیبنًا داز فعَسَى الله ان یاتی پالفنج او مر مُنْ جنده 
بو و و ره ر رل ۲ ود و 1 ES‏ کم ر سرو نورڈ و 
فیصبحوا عَلى ما اسروا فی الفسهم نَادِمِينَ . ویقول الذین منوا اهمولاء الذين 
8 رو 3 ع هام گر 3 و کا اسه زه “نر ماو ر هو ۳ وم و 
اقسَمُوا بالله جَهَدَ ايْمَانِهِمُ هم لمَعَكم حبطث اعغمالهم فاصبحوا خامیرین » 
[ سورة المائدة : ١ه‏ - ۵۳ ] . 

3 5 7 عو سا 8 و م مم گل 2 32 

وقال تعالى فى كتابه : « شر المتافقِينَ بان لهم غذابا اليما . الذین 
جو رھ تا ا ہے و وش :1 بر و ر د فا فا اہ 
يتَخِدُونَ الکافرین أولياءَ من دون المومنین ايبتعُونَ عندهم الرّة فان العزة لله 


2 
جهیعا » [ سورة النساء : ۱۳۸ء ۱۳۹ ] ۰ 


ص ۱۸۱ 


۳۳۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


0 خی 
نها الأدل وله اله وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ ولَكنَّ الْمُافقينَ لا یمود 4 [ سورة 
المنافقون : ۸] . 

وقال تعا لی فى كتابه : + من کان يريد ال له ار جییعاً جییعا إلَيْهِ يَصْعَد مع 
کم الب ول الصاح یه وَين يَمْكرُونَ السات 1 عَذَابٌ 
شید وَمَكْرُ ولك هو یئوز 4 [ سورة فاطر : ٠١‏ 

وقال فى كتابه : هر الى اسل رسو نی ودين الق لیظهرة 
ی الین > کله وکفی بالله شهيداً 4 [ سوة الفنم N:‏ ۱ 
وقال تعالی فى كتابه ا این منوا هَل نکم عَلَى يِجَارَةٍ 
ا عتاب ار لبون باه وا جاه فی یل ال الله 
أموالكُمْ وأنفسيكُم دا ذلك عن عير کم إن کش لون . بغر لک دی 
ویحلکم جنات تجری من کُبھا الأنْهَارٌ وَمَسَاكِنَ طَيّبّة فى جنات عذن لك 
اور الْعَظِيمْ . وأخرَى تُجِبُوئهَا تصر من الله و قرب وَبَشرٍ الْمْوْمِنِينَ . 
7 أ لا ناز ل کنا كل تی ان هع خرن من 
انصاری إِلَى الله قال الحَوَاربُونَ تحن أنصّارٌ لله امن طائِفة من بی إسرائیل 
َكَرَت طَائفَةٌ ید الْذِينَ امنُوا علی عَدُوّهِمْ فا مرا ظاهرین 4 [ سورة 
الصف : ۱۰- ۱ ] . 


عیام .1 2 ۳ ا لمع سی ور هر ور و 
وقال تعالى فی کتابه : یا عِيسى إِنّى مُتَوَفِيك وَرَافعک إِلىَ ومطهرك من 
م ل و کی ری رپ ہے و اك و می 1 
الذین كفروا و جاعل الذین البَعوكٌ فوق الذِينَ كفروا إلى يوم القِيَامَةٍ 4 [ سورة 


آل عمران : ۵۵ ] . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۳۱ 


وقال تعالی فى كتابه : ل و فَاتلكُمُ این کنو لو ابر 
لا يَجدُونَ ولا ولا تصیماً . سمه الله الى هَدْ حَلّث من قبل ون جد لس الله 
یلا 4 [ سوة الفتح : ٢۲ء‏ ۲۳] . 

فحن مد تی ات 

بارهم ِم ال اش 4 سو اهدر :۲ إلى قوله تعالى : « ذَلِكَ باهم شاقو 


با“ ر ھ 


سوه وَمَن يُشَاق الله فان الله شَدِيدُ اليماب 4 [ سوة الحشر : ؛ ] 


ہے٥‏ پ8 


وقال تعالى : « وا تهئو ولا تَحرُّوا وم م ال إن کنشم مُومِنينَ > 
[ سورة آل عمران : ۱۳۹ ] . 

لو با تشن نم الوح بی نس عل درد 3 دنا > ها 
تعالى : یلك من نبا لیب يها لك ما کنت مها ات ولا مومت 
من قبل هَذًا فاصبز لد العَاقَِةَ لقن 4 [ سورة هود : 45 ] 

وقال تعالى : $ ومر فلت بالصّلاة واصطبر عَلَيَْا لا تسنالك رزقا تن 
رف وَالْعَاقِبَة موی 4 سو طه : ٠۳۲‏ ] . 

ا گا 0 ے۔ لير 84 0 کر و و مر ۽ ر رصن 

وقال تعا ی : « یا ايها الذین امَنُوا لا تتخذوا بطائة من دونکم لا یالوتکم 
الا سورة آل عمان ۸۰ء إلى قوله « وان تَصبروا وتقُوا لا يضركم یم 
فيا إن الله بجا یمود حيط 6 سر آل عمان : ۲۱۲۰ . 

o, 8 5 5‏ 7 ھ7 و ۶ o‏ لاما وه ده زمرہ 

وقال تعالی : « إن تصبروا وتتقوا ویائوکم من فورهم هذا یمیذکم ربكم 
بحمسة تة آلاف من الملايكة مسَوهینَ 4 [ سوق آل عمان : ۲۱۲۰ . 

رھ £ 

وقال یوسف امن الله ل رر ای : «قالوا انك 
لات پوسف قال انا بوسف وهذا آحی قد مین ال عا لات تق ویصبر ان 
الله لا ضيح أجْر الْمْحْسنينَ 4 ر سورة يوسف : ٩۰‏ ] . 


ظ ۱۸۱ 


۳۳۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى امحبة 


و يا ایا الْذِينَ امئوا ان وا الله ْمَل تکم فان 
وه 5 
و 5 سیکاتک ۵ مرو 7٤‏ یھ" :55؟]. 


١ 


اھ تلع نی ا نت لت ےنتک 
شىء قلراً 4 [ سوۃ الطلاق ۰۲ ۳] . 

وقد روی عن ابی ذر عن النبی هك أنه قال : « لو عمل الناس كلهم ببذه 
الآية لوسعتهم » رواه ابن ماجة وغيرو (۱) 

وأخبر أن ما حصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها ء إنما هو بذنوهم 
/ فقال تعال فى يوم أحد : او لما اصابشكم مصيبة قذ أُصَيكُم يكم ماقم آئی 
هذا قل هاوق عند اسیک و سود آل ر ۱۲۰ . 

وقال تعالى : ان این تولوا منکم يم الق الجَمْعَانِ إِنَمَا امتهم 
ل ا 

وقال تعالی : ج وما اصابکم من مُصيیة قبما كَسبَت ندیم ويَعفواً عن 
کثير پ4 [ سورة الشورى : ۲۰ 


(۱) الحديث عن ألى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ١ 4١1/7‏ ( كتاب الزهد 
باب الورع والتقوى ) ونصه : « حدثنا هشام بن عمار وعفان بن ألى شيبة ... عن ألى ذر قال قال رسول 
الله عه : « إنى لأعرف كلمة ( وقال عثان : آية ) لو أخذ الناس كلهم بها لكنفتهم » قالوا : یا رسول الله ء 
أية اية ؟ قال : « ومن يتق اللہ يجعل له خرجا » . قال المعلق : « فى الزوائد : هذا الحديث رجاله ثقات » غير 
أنه منقطع » وأبو السليل لم يدرك أبا ذر ء قاله فى التہذیب » . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسير الآية وزاد : 
« قال : فجعل يتلوها ويرددها على حتى نعست . ثم قال : « يا أبا ذر كيف تصنع إذا خرجت من 
المدينة ؟ .... الحديث 4 . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳۳ 


ال ھا ور ا ور ہے جر کر مر زی ریت - 

وقال تعالی : « مَا اأصَايِكَ من حَسَنَةٍ من اللہ وَمَا اصَابِك من سيئة فن 
سل ب4 [ سورة النساء : ۷۹ ] . 

2 ہے ھ۶ اوبره رگ ےہ حور و ثم 5 

وقال تعا لی : ون تصبهم سيئة ہما قدمت أيديهم 4 [ سور الروم : ۳۰ ] . 

5005 واو ووت ر له 

وقال تعالى  :‏ او يوبقهن ہما كسبوا 4 [ سوة الشورى : ۳4 ] . 

وذم فى كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين » وذكر ما يصيب الرسل 
1 7 5 چو ھی 7 مه و و یکا اج 
والمؤمنين » فقال تعالى : « إذ جاووكم من فوقکم وَمِنْ اسفل منکم وَإِذ راغت 
E‏ 9 لو و نو ا چو ري وی و رو 
الا بصار وبلعت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظنونا ٭ هتالكَ ابتلى المومنون 
ر وه ۶ 9ر یی 7 7 2 ور 2 5 سے 27 ار | بي 
ورلزلوا زلزالا شدیذا . وإذ یقول المتافقون والذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
واو 9 و 2 رلوس راہ جج وو و ا عو مه سم پ٦‏ ل ار و و 
ورسوله الا غرورا . وَإِذ قالت طائفة مُنْهُمْ یا اهل يَثْربَ لا مقام لکم فارجعوا 
ہو ار و فوع و ہو ی ودين مه من م دك .موچ 
ویستاذن فريق منهم النبی یقولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن بریدون إلا 
س گ of‏ ھ وه شاه واه کی ع و فا ره تا قشع سس هم 3 
فرارا ٠‏ ولو دخلث علیهم من اقطارها ثم سلوا الفثئة لاتوها وما تلبئوا بها إلا 
سیر © [ سوة الأحراب : ٠١‏ - 16 ] . 

أو ع ووه کڑھا ‏ وكا ا وف E‏ ده الى له 
وقال تعالى  :‏ ام حسیبتم ان تذخلوا الجنة ولما یاتکم مكل الذین لوا 


يه ص توو ٹڈ و ۔ ر رقت ر د او ان کی ل ا ا 
من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا ختی یقول الرسول والذین امنوا معه 
لد ال ا لاك اق رط E‏ اع و 
متی صر اللہ الا إن تصر الله قريب 4 [ سور البقة : ٠٠٠١‏ ] . 

۳ ۳ وو ور ی نے 2 2 of‏ ۶ 
[ وقال تعا لی : ] ٩۱‏ « وَمَا ارْسَلنَا من قبلك الا رجالا وجى البهم من 


° 6 ۳۹ سم ور وا م4 324 سم میں ا ا‎ ٤ 
اهل القری افلم یسییروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم‎ 


ما و ك سے 8ل ےڈ 5 2 5 2 7 ا ۹ کے 7 6ہو“ ۔ وم ول 
ولذار الاخرة حَير للذین یت ن افلا تعقلون ‏ حتی إذا استیکس الرسل وظنوا 
ېوه مه درو او و ا وو + و و ہو و ون و سے و را ورای یں 
الهم قذ کذبوا جَاءَهُمْ صا فنجی من نشَاءُ ولا يرد باستا عن القوم 


(۱) زدت عبارة « وقال تعالى » لیستقم الکلام . 


ص ۱۸۲ 


۳۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


تھے 7 9 ےت ا ۳ لے یڈ و كيه امه يه 
المجرمین . لقد كان فی قصّصيهم عبرة لاولی الالباب مَا كان حدیٹا یفتزی 
20 مه ی م ۲ رهم مر و ۳ 8 22 e‏ 5 مه عه 027“ 
لکن تصدیق الذی بين يديه و تفصیا كل شی ۶ وَهُدّى ورحمة لقوم 
ا و + 


یومنون ‏ [ سورة یوسف : ۰ - ۱۱۱ ]۰ 

وفذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إلیہم » وهو طاعته » وهو 
المقدمة الأول . وأمرهم / بانتظار وعده ء وهی المقدمة الثانية . وأمرنا بالاستغفار 
البو لا نهم لابد أن يحصل شم تقصیر وذنوب (۱) فيزيله الاستغفار » ولابد مع 
انتظار الوعد من الصبر » فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر ۲۳۱ يتم تم اليقين 0 
وان كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والايمان . 

قال تعالى : « وانبع ما ل تحرس ص تو 
الحاکهین ‏ [ سورة يونس : ۱۰۹ ] . 

5 5 8 7 ی و وھ ام ے> مسر 00 ا 

فل تعالی : « ول کذیث زيل من لاك فصو على ما كبا 
واوذا حتّى أناهُمْ تصنتا ولا ميل لْكَلِمَاتٍ اللہ ود جاك من تا لین 4 
[ سورة الأنعام : ۳4 ] . 

وقال تعالى : « فَاصْبر إن الْعَاقبَة لین 4 [ سوة هود : 5؛ ] . 

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنوبهم » ؛ مثل ظهور العدو ‏ وکا 
5 ۰ 5 #و ۳ ع 8 رو 
و ےت م لا إن کم 

ره ر وص و o‏ سا و 2 

و ع و فرح مه وَتِلك الایام اوها 


ع 8 


بین 2 ۳۳ الله الْذِينَ ما وخ مِنکُمْ شهَدَاء وال لا یب 


(۱) ف الأصل : من نصر وسكون » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
( ف الأصل : فالاستغفار ي يتم الطاعة 3 والصبر .. 
(۳) ف الأصل : قال . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية وعم 


الظالِمِينَ . وَلِيْمخص الله الْذِينَ آمنوا ويَمْحَق الکافین 4 [ سود آل عمان : ۱۳۹ - 
۷۱ء 

وأيضا فقد قص سبحانه فی كتابه نصو لرسله ولعباده المؤمنين على الکفار 
فى قصة نوح وهود وصالح وشعیب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالى : « لَقَدُ 
كان فى قصتصهم عِبْرَة لأولى اباب 4 [ سورة يوسف : ۲۱۱۱ » وقال تعالى : 
( ومد ناکم آیات هتات وَمكلاً من الّذينَ حَلوا من کم( سوة النور : 
۳ 

. وهذا یتبین بأصلين : أحدهما أن حصول النصر وغیه من آنواع النعم 
لطائفة أو شخص لا يناف ما یقع فى خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى » وذلك أن الخلق كلهم بموتون » فليس فى قتل الشهداء مصيبة زائدة 


على ما هو معتاد لبنى آدم ء فمن عد القتل فى سبيل اللہ مصيبة مختصة با لجهاد 


كان من أجهل الناس » بل الفتن التى تکون بين الكفار وتكون بين الختلفين من 
أهل القبله ليس مما ختص بالقتال » / فان الموت يعرض لبنى ادم بأسباب عامة » 
وهی المصائب ( التى تعرض لبنى ادم من مرض بطاعون وغیره » ومن جوع 
وغيره ء وبأسباب خاصة » فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من 
لا یقاتل ء بل الأمر بالعکس » کا قد جربه الناس . 


ثم موت الشهيد من أيسر الميتات » ولهذا قال سبحانه وتعالى : 9 قل ن 
و م راز إن قرم من رت و قوذ تون إل ليلا ا 
الف یَعصیمکم من اھ إن راد يكم سوم ار م رَحمَة ولا يجن له 


۳ با كان نز 7 ۶ 
من دون الله وَلِيَا ولا تَصيرا © [ سورة الأحراب : ١۱ء‏ ۱۷] . 


. ف الأصل : وهی الطوفات . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


رو بت 
باصلین : الاصل 
ال ۱ حصول 
انر وغره من 
أنواع النعيم 
لا يناف وقوع 
القتل أو الأذى 


ظ ۱۸۲ 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الوت لا ینفع » فلا فائدة فيه ء وأنه 
لو نفع لم ینفع إلا قلیلا ء إذ لا بد من الوت . 

وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله [ أحد ] () إن أراد به سوءا أو أراد به 
رحمة ء ولیس له من دون الله ول ولا نصير » فأين نفر من أمره وحکمه ؟ ولا ملجاً 
منه إلا إليه » قال تعالى : تیا نی لم مه تير مين 4 1 سوة الذارات : 
٠ه‏ ] وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته » کا قال أبو حازم 
الحكم : « لما يلقى الذى لا يتقى الله من معالجه ال خلق أعظم مما يلقاه الذى يتقى 
الله من معالجة التقوى ) . 


الله تعالی قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء » کا قيل للنبی 
إل : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء » ثم الصا حون » ثم الأمئل فالأمئل » 
يُبتلى الرحل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه » وإن کان فى 
دينه رقة تُحفُف عنه » ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه 
خطیفة ) ”۴۲ . 


ومن هذا أن الله شرع من عذاب الکفار بعد نزول التوراة بأيدى المؤمنين 
فى الجهاد ما م يكن قبل ذلك » حتى إنه قيل : لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من 


Rii 
7 


3 سے2 صح 0 £ 
السماء للأثم » کا قال تعالى : « وَلقذ اتنا موسّی الكِتَابَ من بعد مَا اهلك 


. زدت کلمة « أحد » لیستقم الکلام‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى : سنن 
الترمذی ۲۸/4 ( كتاب الزهد » باب الصبر على البلاء ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح ) ؛ 
سنن ابن ماجة ۱۳۳۹/۲ ( كتاب الفتن » باب الصبر على البلاء ) ؛ سنن الدارمى ۳۲۰/۲ ( كتاب 
الرقاق » باب فى أشد الناس بلاء ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 40/۳ - ۰45 ۰۵۲ ۹۷۰۷۸ . وجعل 
البخاری أحد عناوین کتاب الطب ( الرضی ) ق صحیحه ۱۱۵/۷ : باب آشد الناس باو الأبياء غ 


الأمثل فالأمٹل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية TY‏ 


رو و م عه عل رو رر وس ةل 
القرون الاولی بصائر للناس وَهدّى ورحمة لعلهم یتذکرون 4 [ سورة القصص : 
۳ء 

فإنه قبل "“ ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعیب ولوط وعاد وثمود وغيرهم » 
ولم يبلك الكفار بجھاد المؤمنين . ولا كان موسى أفضل من هؤّلاء ء وكذلك محمد » 

ی گی کر ںام 

وهما الرسولان المبعوثان بالكتابين العظیمین ء کا قال تعا لی : ظط انا ارسلتا إليكم 
رو کے > اوس و ری ورک O‏ روغ میا 
رسولا شاهدا علیکم كما ارس إلى فِرعون سول ب4 [ سوة المزمل : ٠١‏ ] . / وقال 
8 ۲ 2 رک کر ۳1 7 و وج گر ه ےھ کمن 
تعالى : ظ قالوا لولا اوتی مثل ما أوتى موسى اولم يكفروا بما اوتی 
م 02 یہ 5 2 مق 5 و ۰ ا هر 
موسى من قبل 4 [ سورة القصص : 4۸ ] إلى قوله ل قل فاثوا یکتاب من عند الله هو 
و هررم So‏ 
اهدى منهما انبعه 4 [ سورة القصص : 4٩‏ ] . 

0 و 5 اا 

وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين . وشريعة محمد عه أكمل » 
فلهذا كان الجهاد فى أمته أعظم منه فى غيرهم . 

5 رو او مو سا ار کے وو و را د £ صر و 

قال تعالى : ل کیب عَلَيیْکُمْ ال وَهْوَ کر لَك وَعَسَى ان رهوا 
098 نقد ریف مه ہےر مي هش تور رل آمك و رنه روا ئوہ > 
شيعا وهو یر لکم وَعَسَى ان تجبوا شيئا وهو شر لكم والله یعلم وانتم لا 
تَعْلمونَ 6 [ سور البقة : >۲۱ ] . 

5 عع ف و ا ھ2 4-2۲۰ ره سم وہ روا م 

وقال ۲۳ تعالى : « ولو يَشَاءَ الله لانتصرٌ منهم ولکن لیبلوا بعضكم 
ببَعْضٍ 4 [ سورة محمد : ؛ ] . 

5 مش ۔پہ ہہ ھ ا 0 ع کی کے 0 

وقال تعا ی للمنافقين : ل« وحن ربص بكم ان یصییبکم الله بععذابِ مُنْ 


هم £ 
عنده او بایدینا 4 [ سورة التوبة : ۵۲ ] . 


رد ف الأصل : قیل . 
زفق فى الأصل : قال . 


( ۲۲ جامع الرسائل - ۲ ) 


ص ۱۸۳ 


۳۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


فالجهاد للکفار أصلح من هلاکهم بعذاب سماء من وجوه : آحدها : أن 
ذلك أعظم فى ٠‏ ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم » لما یفعلونه من الجهاد فى 
سبيل الله » لأن تکون كلمة الله هى العلیا ء ويكون الدين كله لله . 

الثافى : أن ذلك أنفع للكفار أيضا ء فإنهم قد یؤمنون من الخوف » ومن 
اسر می وس ۱ من اضفار تسل ارتا وهنا من مس قوله تال : و کم 
حير ام أرجت لاس 4 [ سوة آل عمران : ٠۰‏ قال أبو هريرة : « وكنتم خير 
الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة » (۲۳ فصارت 
الأمة بذلك خير أمة أخرجت للناس » وأفلح بذلك المقاتلون ء وهذا هو مقصود 
الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهذا من معنى کون محمد مَل ما أرسل إلا 
رحمة للعالمين » فهو رحمة فى حق كل أحد بحسبه حتى المكذّيين له » هو فى حقهم 
رحمة أعظم مما كان غيو . 

وهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض عليه أن يقلب عليهم الأخشبين 
قال : « لاء استأنى بهم لعل الله أن یخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا شريك له » ١۶۶‏ . : 


. ف الأصل : من‎ 0١ 

(۲) ف الأصل : وستى . 

(5) ورد هذا الأثر فى : البخاری ۳۷/٦‏ - ۳۸ ( كتاب التفسير » سورة آل عمران » باب كنم 
خير أمة أخرجت للناس ) ونصه فيه : « .. عن أبى هريرة رضى الله عنه : كنتم خير أمة آحرجت للناس . 
قال : خیر الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الاسلام » . وانظر تفسير ابن 
كثير للاية ۷۷/۲ ( ط . دار الشعب ) . 

)٤(‏ هذه العبارة بمعنى جزء من حديث ورد فى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها ونصه 
فى : البخاری ١١5/4‏ ( كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدم امین والملائكة فى السماء ... ) عن 
عائشة : « ... أنها قالت للنبى عل : هل اتی عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من 
قومك ما لقيت » وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسی على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال 
فلم يجبنى إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب » فرفعت = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳۹ 


الوجه الثالث : أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله » وأكثر لهم » فهو یوجب 
من علو الإيمان وكنة أهله ما لا يحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين والفجار 
بالعروف ونم عن المنكر هو من تام الجهاد » وكذلك إقامة ا حدود  .‏ . 

ومعلوم أن فى ال جھاد وإقامة / الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال 
ما فيه » فلو بلغت هذه النفوس [ النصر ] (۲ بالدعاء ونحوه من غير جهاد › 
لكان (۲۳ ذلك من جنس نصر ( الله للأنبياء المتقدمين من أممهم لمّا أهلك 
نفوسهم وآمواهم . 

وأما النصر بالجهاد وإقامة الحدود فذلك من جنس نصر الله لما بختص به 
رسوله » وان كان محمد عه وأمته منصورين بالنوعين جمیعا » لکن يُشرع فى 
الجهاد بالید ما لا یشرع فى الدعاء ۲۵ . 

وأما الأصل الثانى : فان التنعم [ ما ] 2*0 بالأمور الدنيوية » وإما بالأمور 
الدينية . ۱ 

فأما الدنيوية فهى الحسية : مثل الأكل والشرب والنکاح واللباس وما يتبع 
ذلك » والنفسیة : وهی الرياسة والسلطان . 


فأما الأولى » فا ممن والكافر والمنافق مشتركون فى جنسها ثم یعلم أن 


= رأمی فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت فإذا فیہا جبريل » فنادانی فقال : إن الله قد مع قول 
قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيم . فنادانى ملك الجبال » 


فسلم عل » ثم قال : يا محمد ء فقال : ذلك فما شعت ؟ إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى - 


ع : بل أرجو أن خرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » . والحديث فى : مسلم 
(۱٢٤١ - ۳‏ كتاب الجهاد » باب ما لقى النبى گل من أذى الشرکین والنافقین ) . 
)١(‏ زدت كلمة « النصر » » ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : لکن ء وهو تحريف . 
(۲) ف الأصل : انتصار . 
(4) ف الأصل : فى الدعاء فى الجهاد باليد » ويبدو أن عبارة « فى الجهاد بالید » المكررة زائدة . 
)٥(‏ زدت « إما » ليستقم الكلام . 


ظ ۱۸۳ 


الأصل الثانی : 
التنعم إما بالامور 
الدنيوية وإما 
بالأمور الدينية 

١‏ - الدنيوية 


۳۶۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


التنعم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية فى بنی ادم » بل هم متفاوتون فى قدرها 
ووصفها تفاوتا عظیما . 

فإن من الناس من يتنحُم بنوع من الأطعمة والأشربة الذی يتأذى با 
غیره ء ما لاعتیاده ببلده » وإما لوافقته مزاجه ‏ وإما لغير ذلك 29 . 

ومن الناس من يتنعم بنوع من الناکح لا يحبها غيو » کمن سکن البلاد 
الجنوبية فإنه یتتعم بنکاح السّمر » ومن سکن البلاد الشمالية فإنه ٥٢‏ يتنم 
بنكاح البیض . 

وكذلك اللباس والمساكن » فان أقواما یتعمون من البُرد با يتأذى به غيرهم » 
وأقواما یتتعمون [ من المساكن ] (" ا يتأذى به غيرهم » بحسب العادة والطباع . 

وكذلك الأزمنة » فإنه [ فى ] الشتاء (؟» یتنعم الإنسان با حر » وفى الصيف 

وأصل ذلك أن التتعم فى الدنيا بحسب ا حاجة إليبا والانتفاع بها » فكل 
ما كانت الحاجة أقوى والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل › واللہ قد أباح 
للمؤمنين الطيبات . 

فالذين يقتصدون ف الما كل نعيمهم بها أكثر من نعم المسرفين © فيها » 
فان أولئك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى لهذا عندهم کبیر لذة » مع أمهم قد 
لا يصبرون عنہا ء وتكثر 29 أمراضهم بسببہا . 


. ف الأصل : وإما لغیر الله ء وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فان‎ )0( 
. زدت عبارة « من المساكن » ليستقم الكلام‎ )۲( 
. فى الاصل : فإن الشتاء‎ )5( 
. فى الأصل : المشرفين ء وهو تحريف‎ )٥( 
. ف الأصل : وتكبر‎ )5( 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية جس 
وأما الدين (۱) فجماعه شيكان : تصديق الخبر ء وطاعة الأمر . 


ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه » والمؤمن معه من ابر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غي » فهو من اعظم الناس نعيما 
بذلك » بخلاف من يكثر فى أخبارهم الکذب . 
وأما طاعة الأمر » فان من كان ما یؤمر به صلاحا / وعدلا ونافعا يكون 
یھ 2 ۳ ۲ 0 و 
تنعمه به أعظم من تنعم ('2 من یومر با لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع . 
وهذا من الفرق بين الحق والباطل ء فان اللہ سبحانه يقول فى كتابه : 
و مر ور و ےو مرش ۳ ن ۴ رل گور ہیں و 7 مرف 7 
« الذِينَ کفروا وصلوا عن سبي الله اضّل اعمالهم . والذین امنوا وعيلوا 
و ا و ا ا یو و مار ووه فا ٥‏ 
الصالِحَاتِ وامنوا بمّا نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم 
O‏ و 
لح بَالهُمْ .َلك بان اين کرو ايوا بال ون ایآ او ال 
2 وھ > ااا رم و و کے 32 گوے وه 
من رَبِهِمْ کذلك يَضْرِبٌ الله لِلّاس امتاهم 4 ز سوة محمد : ۱- ۲۳ . 
7 ا 7 رل گے يه کی ری مره رود و ۳ 
07 كد ا و و کچ و یہر ا ھا وو و و رر لے ہیں و 
حتى إذا جاءه لم يجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع 
الحسّاب 4 [ سورة انور : ۳۹ ] . 
وتفصيل ذلك أن الحق نوعان : حق موجود » وحق مقصود . وکل منهما 
ملازم للاخر . 
فالحق الموجود هو الثابت فى نفسه » فيكون العلم به حقا ء والخبر عنه حقا . 
والحق المقصود هو النافع» الذى إذا قصده ا حى انتفع به » وحصل له النعم . 
(۱) يقصد ابن تيمية ء وأما الدينية » وسبق أن ذكر أن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 


الدينية » وتكلم فيما سبق على الأمور الدنيوية » وهو يتكلم هنا على الأمور الدينية . 
(۲) ف الاصل : ينعم . 


؟ - الدينية 


١84 ص‎ 


۳:۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فصل 

وما يُظهر الأمر ما ابتّلی الله به عباده فى الدنیا من السراء والضراء » وقال 
سبحانه : « فاا الأنستان إذَا ما لاه رب فکمه وعم فیقول ربى رمن . وما 
دا ما آبَعلمُ فَقَدَرٌ عَلَيْه رزه فیقول بی اهائن » کلا 4 سورة الفجر : ۱۵ - ۱۷) . 

يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ؛ ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه 
يكون ذلك إكراما مطلقا ء ولیس إذا [ ما ] قدر () عليه رزقه يكون ذلك 
إهانة » بل هو ابتلاء فى الموضعين » وهو الاختبار والامتحان » فإن شكر الله 
على الرخاء » وصبر على الشدة » كان كل واحد من ا حالین خیرا له 29 » کا قال 
النبى ع : « لا یقضی الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن » إن أصابته سرّاء فشكر كان خیرا 29 له » وان أصابته ضرَّاء فصبر 
كان خیرا ( له » 269 . وإن ‏ م يشكر وم يصبر كان كل 20 واحد من ا حالین 


7 
شرا له . 


. ف الأصل : إذا بقدر .... » وهو تحریف‎ )١( 

)۲( فى الأصل : خبر له » وهو خطأ . 

™( فى الأصل : خبر » وهو خطأ . 

)ئ( الحديث عن صهيب رضی الله عنه فى : مسلم ۲۲۹۵/4 ( كتاب الزهد » باب المؤمن أمره 
كله خير ) ولفظه فيه : « عجبا لأمر اللؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن .... إن 
أصابته سراء شكر .... ا حدیث . وهو ف المسند ۰۳۳۲/۶ ۰۳۳۳ ٠١/١‏ وأول الحديث فى الموضعين 
الأوليين : « وعجبت من أمر ( لأمر) الؤمن .... وف الموضع الأخير : عجبت من قضاء الله للمؤمن » على 
أن القسم الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث آخر عن أنس رضی الله عنه فى المسند ( ط : الحلبى ) 
۳ ولفظه : « عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيرا له » ء ۱۸6/۳ ولفظه : « عجبت 
للمؤمن إن الله لا يقضى للممن قضاء إلا كان خيرا له 4 ء وقال الألبانى عن الحديث فى « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۷ /۲۸ : إنه صحيح . 

. فى الأصل : كان على .... » وهو تحريف‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية EY‏ 


وقد تناز ع الناس فيما ينال الکافر فى الدنیا من التنععم » هل هو نعمة فى 
حقه ام لا ؟ على قولین . وكان © أصل النزاع بينهم هو التزاع فى القدرة . 


القدرية الذین / یقولون : ل یرد ال لگا آحد الا خیرا له بخلقه ایی ٹا 
والقدرية الذين / يقولون : لم يرد خيرا وأمره » و 


العبد هو الذى أراد لنفسه الشر بمعصيته » وبترك 0( طاعته التى يستعملها بدون 
مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر . 

وهؤلاء يقولون : ما نعم به الكافر فهو نعمة تامة » کا عم به الوّمن سوا 
إذ عندهم ليس لله نعمة حص بها ا ومن دون الکافر أصلا » بل هما فى () النعم 
الدينية سواء » وهو ما بيّنه (* من أدلة الشرع والعقل ‏ وما خلقه من القدرة 
والالطاف ‏ ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله » والآخر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله . وكذلك النعم الدنيوية هى فى 
حقهما 29 على السواء . 


والذين ناظروا هؤلاء من أهل الائبات را زادوا فى المناظرة نوعا من الباطل » 
وان كانوا فى الأكثر على الحق . فكثيرا ما يرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل 
دونه ۰ 

وهذا كان أئمة السنة ینهُون عن ذلك » ویأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة 
احضة ‏ وأن لا یرد باطل بباطل © . 


(۱) ف الأصل : وکل . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : ونزل . ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(۳) ف الأصل : من . ولعل الصواب ما آثبته . 

3 أى ما بينه الله تعالى لهم . 

. ف الأصل : فى حقها , وهو تحریف‎ )٥( 

. ف الأصل : وأن لا يرد بباطل بباطل » وهو تحریف‎ )٦( 


تناز ع الناس فيما 
ينال الكافر فى الدنيا 
من التنقم » هل هو 


نعمة فى حقه أم لا ۴ 


ظ ۱۸۶ 


ل الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فقال كثير من هولاء : ليس لله على الكافر نعمة دنيوية » کا ليس له عليه 
نعمة دينية تخصه ۲۳ , إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة » كالطعام 
السموم » وكمن أعطى غيو أموالا ليطمئن ثم يقتله أو يعذبه . 

قالوا : والكافر كانت هذه النعم سببا فى عذابه وعقابه » کا قال تعالى : 


۹ 


« إِنَّمَا ئملی لَهُمْ لِيرْدَادُوا اما 4 [ سورة آل عمران : ۱۷۸ ] . 
ET‏ گرم لو > ېر و ل 3 7-70۳ ر وھ وه 
وقال تعالى : ط ايَحسَبُونَ انما نُمِدُهُم به من مال وَبَنِينَ ٠‏ سار غ هم فى 
الحیراتِ بل لا يشعرون 4 [ سوة الؤسون : ۵۵ » ۰7 ] . 


1 ععاو عن زر زی لب ر رم و 5 ہپ رو ت 
وقال تعا ی : « فلما تسوا ما ذکروا به فتخنا علیهم ابوّاب کل شىئء حَتّی 


2 


موه 


نز کو کر وج و هی و2 
إذا فرحوا بمّا وا احذناهم بَعْنَة فإذا هم مبلسنون 4 [ سوة الأنعام : 44 ] . 
58 کی تر و او" را ر رم هده وھ الوه 
وقال تعالى : « فذرنی وَمَن یکذب بهذا الحَدِيثِ ستستذرجهم من 
o‏ ره و 4 ره وه 2 2 بر فو 
حيث لا یعلمون » واملی لهم إن كيدى متین 6 [ سوة القلم : 44 ۰ 45 ] . 
وخالفهم آخرون من أهل الإثبات للقدر أيضاء فقالوا : بل لله على الكافر 
نعم دنيوية . 
والقولان فى عامة أهل الاثبات من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم . 
قال هؤلاء : والقران قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه » ومطالبته إياهم 
مه مم 2 ۳ زاره ۶ 
ص ۱۸۰ بشکرها » فکیف يقال ليست نعما ؟ / قال تعالى ) : « الم کر إلى الذین بذلوا 


)ع2 فى الأصل : تخصهم » وهو تحریف . 
(۲) ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب : « الخامس ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية هعم 


عة لله کف اوقم دار البو ٠‏ جَهتمَ یلها 4 [ سرة ایام : ۲۸ء 
۰ إلى قوله : « الله الى عَلَق السَموَات وَالْأَرْضَ وان من السسّمَاءِ مَاءُ 
رخ یہ یناراب رؤقا لَكمْ وسر كم الك بقجری فى البخر بنره 
وَسَخْرَ کم لا 4 و سورة یراع : ۴۷ع إلى قوله : وَإن توا عة الله 
ل خصوها إن الإنسَانَ لو کفاژ 4 [ سوۃ هي : :۳ ] . وقال تعالی : »ی 
یاه الیل إِمّا شَاكرًا وَإِمّا كفوراً 4 [ سون الإنسان : ۲۳ » وکیف یکون کفورا 
بن + و کو وت 

فالمراد لازم قول هؤّلاء : أن الكفار لم يجب علیہم شکر الله إذ لم يكن قد 
أنعم علیهم عندهم . وهذا القول یعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام ء فان 
الله ذم الانسان بکونه كفورا غير شکور ء إذ یقول : إن اِأنسَانَ لہ انود » 
ز سورة العاديات : 4 ع » وقال تعالى : ج وی أَذَقنَا الإنسَانَ ما رَحْمَةَ ثم تزغتاها من 
إل وت كفو . وین اداه تما بعد ضراء شك لرل ذه لیات عق 
اه فرح فَحُورٌ 4 [ سوة هود : ۰4 ٠١‏ ] . 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه : ( واذ كوا إِذْ جَعلَكُمْ فا من ید 
َا وم فى الْأَرِضٍ دود من سهولها قصورا وتنجئون الجبال بيوتا 
قاذ كروا آلآ الله ولا تا فی الرْض مُفْسيدِينَ 4 سوۃ الأعإف : ۲۷٢‏ . 

وقال تعالى : اَم تر إِلی لین لام الله كفراً 4 سوبمم : 1 ] . 

وقال تعالى : ج وضترب الله مكلا تب کانث آمئة مه ها رزقها 
ردا من کل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ پم الله 4 و سوۃ النحل : ۲۱۱۲ . 

[ وقال ع ( الأولون : قد قال تعال : < صيرَاط الْذِينَ مت عَلَيْهُمْ » 


(۱) زدت « وقال » ليستقم الكلام . 


ظ ۱۸۵ 


اس الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


۲ ناف مه دا کو ہن . = ۶إا (١)۔‏ 
والکفار لم یدخلوا فى هذا العموم » فعلم اُنہم خارجون عن النعمة . وقال 2١(‏ تعالى 
فى خطابه للمؤمنين  :‏ کلوا من طیباتِ ما ررفتاکم 4 [ سورة طه : ۸۱ ] وقال 

ر و ها توص و ۴ رد وه گر 

تعالى  :‏ واذكروا نِعمة الله علیکم إذ كنتم اعَاء 4 [ سورة آل عمران ۱۰۳] » 
١‏ واذكروا نِعْمَةَ الله علیکم وَمِيَاقَهُ الى وَانْقَكُم به 4 ( سوۃ المائدة :۷ع ء وقال 
۲ ۲ و و 0ص 0 ا ر ۲- ۔[ سد 3 
تعالى  :‏ کلوا من طيبَاتٍ ما ررّفتااکم واشکروا لله 4 [ سوة البقرة : ۱۷۲] . 

1 0 ۱ 1 ل توش ف 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة / ما هی تنعم ولذة وسرور » وم تسم ) 
فی حقهم نعمة على ا خصوص؛ وإنما تسمى نعمة باعتبار أنها نعمة فى حق عموم 
بنى آدم ء لأن المؤمن سعد بها فى الدنيا والآخرة » والكافر ینم بها فى الدنيا . 

وذلك أن كفر الكافر نعمة فى حق الوّمنین ‏ فإنه لولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان لم بحصل [ جهاد المؤمنين للكفار وأمرهم الفساق والعصاة 
بالعروف ونهمهم إياهم عن المنكر  ]‏ ء ولولا وجود شياطين الانس وا جن لم 
یحصل للمؤمنين من بعض هذه الامور ومعاداتها ومجاهداتها ومخالفة الحوى فیہا 
ما ینالون به أعلى الدرجات وأعظم ۶ الثواب . 

والانسان فيه قوة ا حب والبغض » وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله » ویبغضر 
ما يبغضه الله ء فإن لم يكن ف العالم ما يبغضه ويجاهد أصحابه لم يتم إيمانه وجهاده ء 
وقد قال تعالى : و ما موود الین آمنُوا اللہ وََسُولہ ثم م ربوا وَجَامَدوا 


2 ۵ وو ر وو‎ 75 2 ۹ ۳ ٥ E 
۲ ] ٠١ : باموالهم وانفسيهم فى سبیل اللہ اولئكَ هم الصادقون »4 [ سورة الحجرات‎ 


(۱) ف الأصل : قال . 

(۲) فى الأصل : ول یسم . 

(۳) ما بين العقوفتین زدته لیستقم الکلام . 
)٤(‏ فى الأصل : وعظم . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۷ 


قالوا : ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لکانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنیا أعظم من نعمته على أوليائه . قالوا : ونعمة الله التى بدّلوها کفرا هى إنزال 
الکتاب وارسال الرسول » حيث کفروا بها وجحدوا أنها حق » کا قال عليه 
السلام (1) : ألا[ لا] 2" فخر نی ”۹ من قريش 4 ( . 


وكذلك قوله تعالى : ( وضرب الله مكلا ية کات آمته طم اها 


رژقها ردام كل مَكَانٍ مر بِأنْحُم الله 4 سورة انحل :۷۰ هم الذين 
كفروا با أنزل الله من الكتاب والرسل » وتلك نعمة الله لمعظمة . وقال تعالى : 
رات کت لله 


س سس 5 


شا وَسيَجْرٍی الله الشّاكرينَ 4 [ سو آل عمان : ۲۱44 . 


وحقيقة الأمر أن هذه الأمور فیہا من التتعم باللذة والسرور فى الدنیا ما 

5 ۰ 25 ۳ 0 و ا کے کہ 5 ف 2 
لا نزاع فيه ء وضذا قال ہے کم تفرخون فی لارض بثیر اليتق ویما 
ے0 2 روہ لام وو ناو 
کد خر : ۰1۷ وقال سان : دهم يباتك و فی حیاتکم 


(۱) فى الاصل : کا قال على عليه السلام » وهو تحریف . 

)۲( زدت « لا » ليستقم الكلام . 

(۳) فى الأصل : إن ء وهو تحريف . 

(4) ۸ أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاءت أحاديث كثيرة فیہا النص على أن النبى له من 
قريش » منہا ا حدیث الذى جاء فى صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقع ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب 
ابی عله .... )» یقول : سعت راسول الله عله يقول : إن الله اصطفی کنانة من ولذ (سماعیل ‏ 
ابی رتا بن كل واد فى سے جج ا ا . وأورد هذا 
ا حدیث الترمذی فی سننه ۲٢٢/٥‏ - 45 ؟ ( كتاب الناقب عن رسول اللہ يله : باب ما جاء فى فضل 
النبی عه ) کا أورد أحاديث أخرى بنفس المعنى فى نفس الباب . وأورد افیثمی فى مجمع الزوائد ۲۱4/۸ 
- ۲۱۹ ( كتاب علامات النبوة » باب فی كرامة أصله يله ) عدة أحاديث تنص على أن النبى ب كان 
من قریش . 


رأى ابن تيمية 


ص ۱۸۲ 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وہ بر هل ورور 75 o‏ رم رو 7 َ‫ 
الدنيا واستمتعتم بها 4 [ سورة الأحقاف : ۰ء وقال تعالى : « وذرنی والمكذبينَ 
أؤلى امه وه قَلیلاً 4 سورة لمل ۰۰ء وقال تعالى : « درم يا كلوا 
را وله ْمَل 4 سور الحجر ۳۰ء / وقال تعالى : ( وما الْحَیَاة ال 


1 متام الور 4 [ سورة ادید : ۳ وهذا آمر حسوس . 


لکن الکلام فى أمرین : أحدهما : هل ھی نعمة أم لا ؟ والثانى : أن جنس 
تنعم الوّمن فى الدنيا بالایمان وما يتبعه : هل هو مثل تنغم الکافر ء أو دونه › 
أو فوقه ؟ وهذه هی المسألة المقدّمة . 

فأما الأول فیقال : اللذات فى أنفسها ليست نفس فعل العبد » بل قد 
تحدث عن فعله مع سبب آخر » كسائر المتولدات التى يخلقها الله تعا ی بأسباب 
منها فعل العبد . 

لکن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور » أو فعل محظور » كاللذة 
ا حاصلة بالزنا » وبموافقة فقة [ الفسّاق ] ”۲ء وبظلم الناس » وبالشرك » والقول على الله 
بغير علم . فهنا المعصية هی سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل . لکن ألم 
العذاب قد يتقدم ء وقد يتأخر » وهی تشبه أكل الطعام الطیب الذى فيه من 
السموم ما يُمرض أو يقتل . ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات 
أخر ء لکن يقال : تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة (© ها ما فى 
ارہ وال فی الشقة و . وفذا قیل : رقلاف مر من 


قاس التوية ء وقیل : رب شهوة ساعة أورثت حزنا طویلا . 


(۱) زدت کلمة « الفساق » لیستقم الکلام . 
(۲) فى الأصل : معاومة » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳:۹ 


لکن فعل التوبة وا حسنات الماحية قد يُوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب أولا » فیکون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه » 
وثوابه أكثر . وكذلك ما “ یکفر الله به الخطایا من المصائب مرارة تزيد "> على 
حلاوة المعاصى . 


وتارة تكون اللذات بغير معصية من العبد » لکن عليه أن يطيع الله فا 
فيتجنب ( فيا ترك مأموره وفعل محظوره ۲٩‏ ء کا يوّتاه العبد من ا ال 
والسلطان » ومن الما کل والمناكح التى ليست بمحرمة . 
ر هر 


والله سبحانه مر مع أكل الطيبات بالشکر ء فقال تعالی : « يا یا الْذِينَ 
اموا کلوا من یات مراکم واشکروا لله إن شمه َو 4 سورة ایدو : 
٦۲‏ وفى صحیح مسلم عن النبی عه أنه قال : « إن الله لبرضی عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها » ”۱ . وف الأثر : 
« الطاعم الشاكر کالصائم الصابر » رواه ابن ماجة عن النبى گل © . 


. فى الأصل : ما . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

. فى الأصل : يزيد‎ (١ 

(۳) فى الأصل : فيعصيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(4) ف الاصل : ونقل محضوره » وهو تحريف . 

)٥(‏ الحديث عن أنس بن مالك رضى اللہ عنه - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
5( كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب مد الله تعالى بعد الأكل والشرب ) ؛ سنن الترمذی 
۳ ( كتاب الأطعمة » باب فى ا حمد على الطعام إذا فرغ منه ) ؛ السند ( ط . الحليى ) ۰۱۰۰/۳ 
¥ . 

. جاءت عبارات هذا الحديث عنوانا لأحذ آبواب كتاب الأطعمة فى البخارى ۸۲/۷ ( کتاب‎ )٦( 
= الأطعمة » باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ) وقال البخارى بعد ذلك : « فيه عن ای هريرة عن‎ 


ظ ۱۸۲۰ 


۳6۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


کے ڈو ور گڑے مور وم 3 
وقد قال تعالى  :‏ ثم لتسالن يَوْمَعِ عَنٍ النعيم 4 ( سورة التكاثر : ۸ ] . 


ولا ضاف النبى عله ابا الميثم بن التيّهان وجلسوا فى الظل » وأطعمهم 
فاكهة ولحما » وسقاهم ماء باردا ء قال : « هذا من / النعم الذى تسألون 


عنه ) (۲۲ , 


والسؤال عنه لطلب شکره » لا لاثم فيه . فالله تعالی يطلب من عباده شكر 


نعمه » وعليه (۲ أن لا يستعين بطاعتة على معصيته » فإذا ترك ما وجب عليه فى (7) 


= النبى ْله 4 ؛ وشرح ابن حجر هذا الكلام فى فتح البارى ۵۸۲/۹ - ۰۸۳ فقال : « هذا الحديث من 
الأحاديث العلقة التى لم تقع فى هذا الكتاب موصولة » وقد أخرجه المصنف ف « التاريخ » والحام فى 
« المستدرك » من رواية سليمان بن بلال ..... ولفظه : « إن للطاعم الشاكر من الاجر مثل ما للصائم 
الصابر » » . ونص ابن حجر بعد ذلك على أن الحديث أخرجه من طرق مختلفة ابن ماجة وابن خزيمة 
والترمذى وابن حبان . والحديث فى : سنن ابن ماجة 011/١‏ ( كتاب الصيام ء باب فيمن قال : الطاعم 
الشاکر كالصائم الصابر ) عن یی هريرة رضى الله عنه بلفظ : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ) وعن 
سنان بن سَنَة الأسلمى رضى اللہ عنه ولفظه : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر » . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل عن ای هريرة رضى الله عنه فى : مسلم ۱۲۰۹/۳ - 177٠١‏ ( كتاب 
الأشربة » باب جواز استتباعه غيو إلى دار من يثق برضاه بذلك ..... ) وى حدیثه أن المضيف هو 
« الأنصارى » أو رجل من الأنصار » . وا حدیث فى : سنن الترمذى ۱۳/6 - 14 ( كتاب الزهد ء باب 
ما جاء فی معيشة أصحاب النبی يك ) . وأورد المنذرى الحديث ف الترغيب والترهیب 157/8 - ۱٦۷‏ 
وقال : « رواه مالك بلاغا باختصار ومسلم » واللفظ له والترمذى بزيادة » والأنصارى ا مہم هو أبو اليم بن 
لتیہانی بفتح المثناة فوق وکسر المثناة تحت وتشدیدها » كذا جاء مصرحا به فى الموطأ والترمذی » وفى مسند ألى 
يعلى ومعجم الطبرانى من حدیث ابن عباس أنه أبو اليثم » وكذا فى العجم أيضا من حديث ابن عمر . وقد 
رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرّح فى أكازها بأنه ابو الحيثم » وجاء فى معجم الطبرای 
الصغير والأوسط وصحیح ابن حبان من حديث ابن عباس وغو أنه أبو أيوب الأنصارى . والظاهر أن هذه 
القصة اتفقت مق مع أنى اليثم » ومرة مع أنى أيوب ء وله أعلم » . 


(۲) أى وعلى العبد . 


۳( فى الأصل : من . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۱ 


نعمته من حق » واستعان بها على محرم » صار فعله بها وتركه لما فيها سببا للعذاب 
أيضا » فالعذاب استحقه - بترك المأمور وفعل ا حظور - على النعمة التى هی من 
فعل الله تعالى » وان كان فعله وتركه بقضاء الله وقدره : بعلمه ومشيئته وقدرته 
تفه 

فان حقيقة الامر أنه نعم العبد تنعيما ء وکان ذلك التنعم سببا لتعذیبه 
أيضا » فقد اجتمع فى حقه تنعم وتعذیب » ولکن التعذیب إنما كان بسبب 


معصیته »> حيث ۸ یود حق النعمة ء ول يت الله فیہا . 


وعلی هذا » فهذه التنعمات هی نعمة من وجه دون وجه » فلیست من 
النعم المطلقة » ولا هى خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيدها . فباعتبار ما فیہا 
من التتعم یصلح أن يطلب حقها من الشکر وغيرها ‏ ویهی عن استعماها فى 
العصية ء فتکون نعمة فى باب الأمر والنبى » والوعد والوعید . 

وباعتبار ۲۱ أن صاحبها يترك فیہا المأمور ویفعل فيا ا حظور الذی يزيد 
عذابه على نعمها كانت وبالا عليه ء وکان أن لا یکون ذلك من حقه خیرا له من 
أن یکون ‏ فلیست نعمة فى حقه فى باب القضاء والقدر » والخلق والمشيكة العامة › 
وان كان ذلك یکون نعمة فى حق عموم الخلق والمؤمنين » وعلی هذا يظهر ما تقدّم 
من خیرات الله ("2 ء فإن ذلك استدراج ء ومکر » وإملاء . 

وهذا الذى ذكرناه من ثبوت الانعام بها من وجه » وسلبه من وجه آخرء 


۵ 
گم ليك ر و 


١‏ ب ت ا ھا ا ار ل هنا ال و کے 
مثل ما ذكر الله فى قوله تعالى : « فامّا الانسان اذا ما ابتلاه ربه فا كرمة وَنَعمَهُ 


(۱) فى الأصل : وباعتبار بها ء ورأيت أن « بها » زيادة من الناسخ . 


(۲) ف الأصل : ما يقدم من خير الله . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۷ 


۳۰۲ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


فیقول رئی اکرمن ء وأمّاإذَا ما لاه در عله ررق قول ربی آهائن . لا ٩‏ 
[ سورة الفجر : ۱۵ - ۲۱۷ فانه قد آخبر أنه ا مه ء وأنكر قول ا مبتلی : رب 
کمن » واللفظ الذی أخبر الله به مثل اللفظ الذی أنكره الله من کلام البتل » 
لکن العنی مختلف . فإن البتل اعتقد أن هذه كرامة (۲۱ مطلقة » وهی النعمة : 
التی یقصد بها [ أن ] (۲ الم إكرامٌ له ۲۳۱ » والانعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب 
أعظم منها » ولیس الأمر كذلك » بل الله تعالى ابتلاه بها ابتلاءً» ليتبين هل یطیعه 
فيها أم يعصيه » مع علمه بما سیکون من الأمرين » لکن العلم با سیکون شىء ؛ 
و کون الشىء / والعلم به شیء . 

وأما قوله تعالی : « فَأْكْرَمَهُ وَتَمُمَہُ > فإنه تکریم با فيه من اللذات » 
ولهذا قرنه بقوله : ( ونعُمَهُ) » وهذا كانت (*۲ خوارق العادات التى تسميها 
العامة « كرامة ) ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقا ء بل فى ا حقیقة الكرامة - 
هى : لزوم الاستقامة » وهی طاعة اللہ » وإنما هی ما يبتلى اللہ به عبده » فان 
أطاعه بها رفعه ۲٩‏ ء وإن عصاه بها حفضه ٦۲ء‏ وان كانت من آثار طاعة 
أخرى » کا قال تعالى : وال استَقَامُوا عَلَى الطریقة ية لَأُسْقَيْنَاهُم مّاءُ عَدَقاً . 
هم فيه ومن رض عن ذ کر ره که عذابا صعَدا 4 سورة الجن: 1715] . 


(۱) ف الأصل : هذا اكرامه . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « أن » ليستقم الكلام . 

(۳) ف الأصل : إكرام عليه . 

. ف الأصل : كان‎ )٤( 

. فى الأصل : رفعة‎ )٥( 

(5) فى الأصل : حفظة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية or‏ 


وإذا كان فى النعمة والكرامة هذان الوجهان (۲ » فهى من باب الأمر 
والشرع نعمة [ يجب ] ('2 الشكر عليها » وفى باب الحقيقة القدرية لم تكن ۲۳ 
لهذا الفاجر بها إلا فتنة وحنة استوجب بمعصية الله فیہا العذاب » وهی فى ظاهر 
الأمر قبل أن يعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان » يمكن أن تکون (*) من أسباب 
سعادته » ويمكن أن تكون من أسباب شقاوته » وظهر بها جانب الابتلاء با مر ء فان 
۳ 5 5 1 مه 2 7 مو سک 4 خب ہا 
الله يبتلى بالحلو وا مر » کا قال تعالى : ط وتبلوکم بالشر والخیر فتنة والیتا 
تُرْجَعُونَ 4 [ سورة الأنبياء : ٤٤ء‏ » وقال : وَبَلونَاهُمْ بالحستات والسیعات لَعَلْهُمْ 
يرجعون 4 [ سورة الأعراف : ۲۱7۸ . 

فمن ابتلاه الله بالمر : بالبأساء والضراء والبأس » وقدر عليه رزقه » فليس 
ذلك إهانة له ء بل هو ابتلاء . فإن أطاع الله فى ذلك كان سعيدا ء وان عصاه فى 
ذلك كان شقیا ء کا كان مثل ذلك () سبباً للسعادة فى حق الأنبياء والمؤمنين » 
وكان شقاءً وسببا للشقاء فى حق الكفار والفجار . 


وقال تعالى  :‏ وَالصَابِينَ فى بسا وَالضرَاءِ وَحِينَ الس 4 ( سو 
ابقه : ۱۷۷ وقال تعالى  :‏ ام سريم آن تلو الوا یاتکم مثل الْذِينَ 
لوا من قبلكم مهم اباساء والضراءوررلوا 4 و سرة الب : ٠٠١‏ ] » وقال 
تعالى : « وَمِمّنْ خولکم مْنَ الْأَعْرَابٍ مُافقون وَمِنْ هل الْمَدِيئة مروا عَلَى 


(۱) فى الأصل : هذين الوجهين ء وهو خطأ . 
(۲) زدت « يجب » ليستقم الکلام . 

(۳) ف الأصل : يكن » وهو تحریف . 

(4) فى الأصل : يكون . 

() فى الأصل : کا كان ذلك مثل ذلك . 


(۲۳ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۸۷ 


۳۵ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الفاق لا تعلمهم تحن تا و و و هم رین م بون إلى عَذَابٍ عظیم » 
[ سوق التوبة : ۲۱۰۱ وقال تعالى : 9 وكذیقهُم من العذاب نی درن داب 
کب لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 4 سوۃ السجدة : ۰۲۷۱ وقال تعالى ا 
الاب فمّا استکائوا رهم وما يَتَضرّحُونَ 4 [ سورة الژمنون : ٦‏ 
وکا أن الحسنات » وهی السار 2١(‏ الظاهرة التی يبتلى بها العبد » تکون عن 
طاعات فعلها العبد » فكذلك السيئات » وهی المكاره التى يبتلى بها العبد » تكون 
2 یی رن 0 ۲ 
عن معاصى فعلها العبد . کا قال تعالى : ما أصَابَكَ من حَسَنَةِ فمن الله 
8 7 ری ے اس 1 
70 وپ ہہ" 


وقال تعالى : « اولما اصابتکم مصريبة َه ةق َذ أَصَيكُم لها فلكم ی هذا قل 
00000 

59 0 9 قد ہے تی ےک کو أو و ور لہ و 

وقال تعالى : « وَمَا اصابکم من مصيبَةِ فبمّا سب ايديكم وَیعفو عَنْ 
کٹیر 4 [ سورة الشورى : ۳۰ 

وقال تعالى : فکیف إِذَا آصابتهم ۶ مُصِيبة بمَا مت آندیهم نم جَامُوا 
يفون بالله © [ سوة النساء : 1۲ ] . 

وقال تعالی : وَإن تمس بِمَا قَدّمَتْ ادیهم فَإن الانستان 
کفور 6 [ سوة الشوری : 4۸ ] 

ثم تلك السار » التی هی من ثواب طاعته » إذا عصی الله فیها كانت 
/ سببا لعذابه » وللکاره التى هى عقوبة معصیته إذا أطاع الله فیہا كانت سببا 


(۱) فوق كلمة « السار » کتب فى الأصل : « کذا » . والقصود بها الأمور السارة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yoo‏ 


لسعادته ء فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها ء وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 
عاجلة قد تكون سببا للعذاب ‏ وما ظاهره عذاب وهو ألم 2١(‏ عاجل قد يكون (۲) 
سببا للنعم . وما هو طاعة - فيما يرى الناس - قد یکون سببا هلاك العبد برجوعه 
عن الطاعة » إذا ابتل فى هذه 9 الطاعة ء وما هو معصية - فيما يرى الناس - 
قد یکون سببا لسعادة العبد بتوبته منه » وتصیّرہ على المصيبة » التى [ هی ] (*) 
عقوبة ذلك الذنب . 

فالأمر والنبى يتعلق بالشیء الحاصل » فیژمر العبد بالطاعة مطلقا » وينبى 
عن المعصية مطلقا ء ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به . 

وأما القضاء والقدر » وهو )٩(‏ علم الله وكتابه » وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقه » فهو باعتبار الحقيقة الآجلة ء فالأعمال بخواتيمها » والنغم عليهم فى 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان . 

وقد يذكر تنازع الناس فى هذا الباب : 

فالمثبتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الاثبات وغيرهم يلاحظون القدر 
والوعد والوعيد » وعن الحكمة العامة » وما فى تفصيل ذلك من الحكم الخاصة . 


. ف الأصل : المر . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » أو يكون : مر‎ )١۱( ٠ 
. ف الأصل : تكون‎ )0( 
. فى الأصل : فى بره » وهو تحريف‎ )۳( 
. زدت ۱ هی ) ليستقم الكلام‎ )٤( 
. (ه) فى الأصل : هو‎ 


۳۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


وأما من لم يلاحظ إلا الامر والنبى والوعد والوعید فقط من القدرية ومن 
ضاهاهم فى حاله » فقد كفر با وجب عليه الإيمان به من خلق الله وكتابه 
ومشيئته » وتدیین لعباده الموؤمنين الذين سبقت هم منه ا حجة بتدبير (“ خاص ؛ 
ومن قضائه على الكفار بما هو فيه عدل سبحانه » کا فى الحديث المرفوع : « ماض 
فينا مرك عدل فينا قضاؤك » ۹ء ولا يظلم ربك أحدا . 


وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون فی باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له » وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة له ء وإن 
عصاه كان مفسدة له - تبيّن أن الناس أربعة أقسام : منہم من يكون صلاحه على 
السراء » ومنہم من يكون صلاحه على الضراء » ومنهم من يصلح على هذا وهذا , 
ومنهم من لا يصلح على واحد منهما . 


(۱) ف الاصل : بتدبر . 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكن جاء الحديث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنه فى 
المسند مرتين ( ط . المعارف ) ۲۱۷/۵ - ۰۲۹۸ ۱۵۳/5 - ۱۵۹ ونصه ف الموضع الأول .... عن 
عبد الله قال : قال رسول الله ع : « ما صاب أحداً قط هم ولا خرن فقال : اللهم نی عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك ء ناصيتى بيدك » ماض فی حکمك » عدل فىَّ قضاؤك » أسألك بکل اسم هو لك یت به 
نفسّك » أو علمّه أحداً من خلقك ‏ أو أنزلته فى کتابك ‏ أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل 
القرآن ربيع قلبى » ونور صدرى » وجلاء حزنی » وذهاب همّی ‏ إلا أذهب الله همّه وحزنه ء وأيدله 
مكانه فرجا » . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : « بلى ء ينبغى لمن سمعها أن یتعلمها ‏ . 

وصحح الشيخ مد شاکر الحديث وأشار إلى وجوده فى مجمع الزوائد ۱۳۰/۱۰ وف المستدرك 
للحا 509/١‏ - ۰۱۰ . وانظر بقية ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن الحديث . 

وأول الحديث ف الموضع الثانی ١54 - ٥٥١/٦‏ : « ما قال عبد قط إذا أصابه هم ورن .... ام 
وذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد ۱۳۹/۱۰ - ۱۳۷ الحديث بمعناه عن ابی موسی الأشعرى رضی الله عنه 
وأوله : « من أصابه هم أو حزن نے الحديث وقال عنه : « رواه الطبرانی وفيه من لم أعرفه » ونقل الناشر 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ۳۰۷ 


والانسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة فى أوقات متعددة » 
أو فى وقت واحد باعتبارها ۲۱ أنواع يبتلى بها . 

وقد جاء فى الحديث المرفو ع :« إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى » 
ولو أفقرته لأفسده ذلك » وان من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته 
لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم » ولو أصححته لأفسده 
ذلك ء وذلك انی أدبر عبادى » إنی بهم خبير بصير ) 29 . 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى / الحقيقة » قد يكون فى الحقيقة بلاء وشرا 
باعتبار 20 المعصية فيه . والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها (؟) من ردة وفتنة ۲٩‏ » فكذلك التألم العاجل قد يكون 29 فی الحقيقة 
خی أو نعمة » والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر على 
ما تعقبه من مصيبة 29 ۰ لکن تتبدل ( الطاعة والمعصية . 

وهذا يقتضى أن العبد محتاج فى كل وقت إلى الاستعانة باللہ على طاعته » 
وتثبيت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 


. فى الأصل : با غيار‎ )١( 

(۲) ۸ أجد هذا الحديث . 

(۳) ف الأصل : فاعتبار » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : ما يتعقبه » وهو تحريف . 

. فى الأصل : وفتنته ء وهو تحريف‎ )٥( 

(0) ف الأصل : تكون . 

ف الأصل : حبة » وهو تحریف . ولعل الضواب ما ينه . 
(۸) فى الأصل : تبدل . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۸ 


حال الإنسان 


عند السراء والضراء 


۳۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


orf ۲ 7 ۰ ٤ 
هو کا وصفه الله بقوله تعألى : « وَلَيِنْ اذقتا‎ ٥” وذلك أن الانسان‎ 


A‏ 2 مه مه وم موس 2٥‏ و ۳ 1 مر ل ای ا و ب اد 
الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه نه لیووس کفور » وین اذقناه تعماء بعد 


ضَرَاء مس لقن ذهب السات عى له رخ فَكُورٌ 4 [ سوة ود : ۱۰۰4 . 
وقال تعالى : « الا الّذِينَ یروا وعملوا الصَّالِحَاتٍ اولك لهم تفر وأ 
کی 14 سوة مود : ۱۱] . 

راس ماشہ ہاو بش 
با ۲۳ أنعم الله به عليه قبلها ء وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود 
[ الضراء ] ”' فى المستقبل ء وینسی ما كان فيه بقوله  :‏ ذَهَبَ ایا عَنّى 
هفرح فحُوز 4 سوه مود : ٠١‏ ] : على غيو » يفخر علیہم بنعمة الله عليه . 

وقال تعالى : إن الإنسّانَ حل مَلوعاً . إِذَا مه الشر جَرُوعاً ء وَإِذَا مس 
لیر مَتُوعاً 4 [ سوة العارج : ۲۲۱-۱٩‏ فأخبر أنه جزو ع عند الشر لا يصبر عليه 
منوع عند الخير يبخل به . 

وقال تعالى : إن اسان لََلُومٌ كَمَارٌ 4 سو إراهي : 7 » وقال تعالى : 
( إن الإنسّانَ لہ لو 4 [ سوة العاديات : + ] ء وقال تعالى : ج له کَانَ ظَلُوماً 
جَهُولاً 4 سورة الأحزب : ۷۲ع » وقال تعالى : « كان الانسان ور 14 سوة اهر : 
٠ء‏ وقال : « وَإِنَ مس ال یوس و 4 [سوة فصلت : 4+ ء وقال تعالی : 


7 


ےک o 80 2 ۳ EE‏ 5 ۳ ا و 
« فلما تجاکم إلى البر اعَرَضمْم وكان الأنسان کفوراً 4 [ سو الإشراء : ٦۷‏ ] . 


جر 


6 فى الأصل : الاثنين ء وهو تحريف ء ولعل الصواب ما أثبته . 
2( فى الأصل : ما . 
49 زدت كلمة « الضراء ) لتستقم العبارة 5 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹ 


وقد وصف الؤمنين بأنهم صابرون فى البأساء والضراء وحين البأس » حل ان عدها 
والصابرون فى النعماء أيضا بقوله تعالى : « إلا ینب وَعَِلُوا الصّالحَاتٍ» 
[ سورة هود : ۱۱ ] والصبر فى السراء قد يكون أشد » ولهذا قال من قال من الصحابة : 
« ابتلينا بالضراء فصبنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ) . 
وكان النبى يه يستعيذ باللہ من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى (2 . وقال 
لأصحابه : « والله ما الفقر أخحشى عليكم » ولكن أخاف أن بسط عليكم الدنيا 
کیا بسطت على من كان قبلكم » فتتنافسوا فيها کا تنافسوا فیہا » وتبلككم کا 
أهلكتبهم ) ۲ . 


(۱) أورد ابن الأثير الجزرى فى « جامع الأصول » ۱۲۲/۰ ( ط . السنة ا حمدیة ء القاهرة 
۷۰ |/ ۱۹۵۰ ) عن عائشة رضی الله عنها أن النبى گل كان يقول : « اللهم إنی أعوذ بك من الكسل 
والهرم والمَکرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبرء ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر فتنة الغنی » ومن 
شر فتنة الفقر .... الحديث » وقال ابن الأثير إن الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذی 
والنسائی ء وذکر أن فى رواية أهى داود : أن رسول الله گل كان يدعو ببؤلاء الکلمات : « اللهم إنی أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب القبر » ومن شر الغنی والفقر » . 

(۲) ا حدیث عن عمرو بن عوف رضى الله عنه ونصه فى : البخاری ۹۰/۸ ( كتاب الرقاق » 
باب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فیہا ..... أن رسول الله عي بعث ابا عبيدة بن الجراح إلى البحرين 
ياتى بجزیتہا ء وكان رسول الله مه هو صاخ أهل البحرين ور علیہم العلاء بن الحضرمى ۰ فقدم بو 
عبيدة مال من البحرین » فسمعت الأنصاز بقدومه » فوافته صلاة الصبح مع رسول الله :فلا 
انصرف تعرضوا له ء فتبسم حين راهم وقال : « أظنكم سمعتم بقدوم ألى عبيدة وأنه جاء بشىء ؟ » قالوا : 
أجل يا رسول الله . قال : « فأبشروا وأملوا ما يسرك » فوالله ما الفقر أخشى علیکم ء ولکنی أخشى أن 
ثبسط علیکم الدنیا کا بُسطت على من كان قبلکم » فتنافسوها کا تنافسوها ء وتلهیکم کا اتهم » . و جاء 
الحديث عنه أيضا فى : البخاری ٩۷ - ۹٦/٤‏ ( کتاب الجزية » باب الجزية والوادعة مع أهل الحرب ) » 
۸٩ - ۰‏ ( کتاب الغازی ء باب حدثنی خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) ؛ مسلم 
۶ - ۲۲۷ ( کتاب الزهد والرقائق ء الباب الأول ) ؛ سنن الترمذی 57/5 ( کتاب صفة 
القيامة » باب حدثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ..... ) ؛ سنن ابن ماجة ٤/٢‏ ۱۳۲ - ۱۳۲۵ 
( كتاب الفتن » باب فتنة ا ال ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۱۳۷/۶ ۳۲۷ . 


ظ ۱۸۸ 


٣‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


فمن لم يتصف بحقيقة الايمان هو إما قادر وإما عاجز . فان كان قادرا 
آظهر ما فى نفسه بحسب قدرته من : الفواحش » والإثم » والبغى » والإشراك بالله » 
والقول عليه بغير علم » ومن ترك القسط ‏ وترك إقامة الوجه عند كل / مسجد » 
ودعاء الله مخلصا له الدين » ثم یکون شرهم بحسب كل منهم » من حيث نفوسهم 
وقدرتہم (۲۱ , فان العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة » فمن كان أقدر وأفجر كان أمره 
أشد » كفرعون وأمثاله من الجبّارين المتكبرين » لا يصبرون عن أهوائهم ء ولا تقون 
۱ 


سیت ۰ 


وأما ا ممن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر الله به من البر والتقوى » دون ما هی 
ثم أوائك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان - بل فیہم من الفجور كفر 
أو نفاق أو فسوق ما فيهم - إذا كانوا عاجزين عن إرادتهم ء لا يقدرون على 
أهوائهم بنوع من أنواع القدرة » تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن ٢‏ 
يستعملهم فى آغراضهم ‏ وأجزع الناس ما أصابهم » ذلك أنه ليس فى قلوبهم من 
الإيمان ما يعتاضون به » وتستغنى به نفوسهم » ويصبرون به عمًا لا يصلح هم . 
وهذه حال الام البعیدین عن العلم والإيمان ء كالترك التتار [ والعرب ] (۳) 


فی جاهليتهم » فإنهم أعز الناس إذا قدروا ء وأذل الناس إذا قهروا . 


)۱( فى الأصل : بحسب أمر من حيث نفوسهم وقدرتهم . ولعل الصواب ما أثبته . 
۵ فى الأصل : من . 


(۳) زدت كلمة « والعرب » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۱ 
وأما المؤمنون » فکما قال تعالل هم وقد غلبوا : « ولا تَهنُوا ولا تَحْرنُوا 
کچھ و 6 ہے و 2 ۹ 
ونم الاغلون إن کنشم مومنین 4 سورة آل عمان : ۰۲۱۳۹ فهم الاعلون إذا كانوا 
مؤمنين ولو غلبوا . 
وقال کعب بن زهير ('2 فى صفة الصحابة : 
ليسوا مفاريح إن تال رمَاحَهم ‏ يوما وليسوا مجازیعا إذا یلوا © 
وهذا كان المشروع فى حق كل ذى إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم - أحد أمرين : إما إصلاح إرادته ء وإما منع قدرته » فإنه إذا 
اجتمعت القدرة مع إرادته الفاسدة حصل الشر : 


وأما ذو الارادة الصالحة فتؤيد قدرته حتى يتمكن من فعل الصالحات » 
وذو القدرة الذى لا يكن سلب قدرته يسعق ف (صلاح إرادته بحسب الامکان ۰ 

فالقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليها بحسب الإمكان » وتضعيف 
الإرادة الفاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان ء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


وهذا ما يظهر به حسن حال الومن وترجحه فى النعم واللذة على الكافر فى المؤمن أرجح فى النعم 


5 واللذة من الکافر فى 

الدنيا قبل الاخرة » ون كانت الدنيا سجن الوّمن وجنة الكافر . الدنيا قبل الآخرة 
۰ وإن كانت الدنيا سجن 

المؤمن وجنة الکافر 


(۱) ف الأصل : ابن مالك » والتصویب ف هامش الأصل : « صوابه ابن زهير» . . 


۵9 البيت فى شرح دیوان کمب بن زهير ء صنعة أبى الحسن بن الحسين السکری ؛ ص ۲۵ ۰ 
ط . دار الکتب الصرية ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۰/۱۳۹۹ ولکنه فيه : 


لا يفرحون إذا نالت رماحهم ‏ قوما ولیسوا مجازيعاً إذا نیلوا 


وأورد ابن تيمية البیت فى کتاب « الاستقامة » ۲۷/۲ ( وانظر ت ۲ ) . 


۳1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


فأما ما وعد به المؤمن بعد ا موت من كرامة الله [ فإنه ] ٠‏ تکون الدنيا (؟) 
بالنسبة إليه سجنا ء وما للكافر بعد الوت من عذاب الله [ فإنه ] (۳) تكون الدنيا 
جنة 250 بالنسبة إلى ذلك . 
وذلك أن الكافر صاحب الارادة الفاسدة ما عاجز وإما قادر » فإن كان 
عاجزاً تعارضت إرادته [ وقدرته ] حتى لا يمكنه الجمع بینہما » [ وان کان قادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف ف ع التذاذه بها ولا يمكنه تركها © . 
ص ۱۸۹ / وفذا تجد القوم ۲0 من الظالمين أعظم الناس فجوراً وفساداً "2 وطليا ما 


یروحون به آنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم وما کول ومشروب » ومع هذا 
فلا تطمئن (“ قلوبهم بشیء من ذلك » هذا فیما ینالونه 29 من اللذة ‏ وأما 


(۱) زدت « فانه » لیستقم الکلام . 
)٢(‏ فى الأصل : تکون فى الدنیا . 
(۳) زدت « فانه » ليستقم الکلام . 
(4) ف الأصل : تکون ف الدنیا جنته . 


)٥(‏ فى الأصل اضطربت السطور الأخيرة وجاء الکلام فیہا ناقصا حرفا هكذا : « وذلك أن 
الکافر صاحب الارادة الفاسدة إما قادر وإما عاجز ( وتحتهما علامة التقدیم والتأخير ) فإن كان قادرا 
تعارضت [رادته حتی لا يمكنه الجمع بینهما وسهاون حتی يقلد التذاذه بها أو یعدم ولا يمكنه تركها ) . 
ولعل ما أثبته هو آقرب شىء إلى الصواب إن شاء الله . 


. فى الأصل : القول » وهو تحریف‎ )٦( 
. ف الأصل : صحو وبلا ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۷( 
. فى الأصل : بتطمين ء وهو تحريف‎ )(۸( 


(۹) ف الأصل : يتاولونه ء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٣٣۳‏ 


ما يخافونه من الأعداء » فهم أعظم الناس خوفا » ولا عيشة خائف . وأما العاجز 
منہم فهو فى عذاب عظم » لا يزال فى أسف على ما فاته وعلى ما أصابه . 

وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصا حة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمأنينة قلبه وانشراح صدره بما يفعله من الأعمال الصا حة ء وله من الطمأنينة وقرة 
العين ما لا يمكن وصفه ؛ وهو مع عجزه أيضا [ له ] ٩۱‏ من أنواع الإرادات 
الصا حة والعلوم النافعة التى یتنہم بها ما لا يمكن وصفه . 


وكل هذا حسوس مجرّب » وإنما يقع غلط أكثر الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقها ‏ ولم يذق لذات أهل البرولم يخبرها ء ولكن أكثر 
الناس جهال » کا لاایسمعون ولا یعقلون » وهذا الجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان 
ووجود حلاوته وذوق طعمه » انضم إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين فى العلم 
بحقيقة ما فى أمر [ الله ] ”۴ من المصلحة والمنفعة » وما فى خلقه أيضا لعبدہ ا ومن 
من المنفعة والمصلحة » فاجتمع الجهل () با أخبر الله به من خلقه وأمره » 
وما أشهده عباده من [ حقيقة الإيمان ] ووجود [ حلاوته ] ٠‏ مع ما فى النفوس 
من الظلم ء مانعاً للنفوس من عظم نعمة الله وكرامته ورضوانه ء موقعاً ها ف بأسه 


. زدت « له » ليستقم الكلام‎ )١( 
. زدت لفظ الجلالة لتستقم العبارة‎ )۲( 
. ف الأصل : فاجتمع أهل الجهل » وهو خطأ‎ )*( 


)٤(‏ فى الأصل العبارات محرفة مضطربة هكذا : « وما أشهده عباده من موجوده بمكان هذا 
الجهل » ولعل الصواب ما أثبته . 


لذات أهل البر 


أهل الفجور 


ما حاض الناس 
فى مسائل القدر 


00 الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وذلك أن الناس لما خاضوا فى مسائل القدر » ولم يخلق الله ويأمر » ونحو 


اس طوائف مہم ذلك » بغير هی من الله » فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 


مقالات مخالفة 
للكتاب والسنة : 
بدع القدرية 


فزعم فریق أنه لا يخلق أحدا من الأشخاص إلا لأأجل مصلحة ا خلوق 
/ ولا يأمره إلا لٹ آمره مصلحة له أيضا » وإنما العبد هو الذی صرف عن نفسه 
الصلحة وفعل الفسدة )١(‏ بغیر قدرة الرب وبغير مشيكته » وهم إنما قصدوا بها تنزيه 
ارب عن الظلم والعيب ۰ ووصفه بالحكمة والعدل والإحسان » لکن سلبوه 
علمه () وقدرته وكتابته (") وخلقه » ونفوا ۲8 مشيئته وعمومها . 


فقال قوم منهم : إنه لا يعلم ولا يكتب ما يكون من العباد حتى 
یفعلوه (°) . 


وقال آخرون : بل علم ذلك وعلم أنهم لا یطیعونه » ولا یفعلون الا 
ما یضرهم ‏ ومع هذا فقصد تعریفهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة . 


فقال هم الناس : من علم أن مقصوده من الخير لا يكون ء وقد سعی فى 
حصوله بمنتبى قدرته » كان من أجهل الفاعلین وأسفههم ء فنزهوه عن قلیل من 
السفه بالتزام ما هو أكثر منه ء وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم » فسلبوه 


قدرته . 


(۱) ف الأصل : « وإنما العبد هو الذی صرف عن نفسه مصلحة وفعل مفسد مشقة ) وهی 
عبارات محرفة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : عمله » وهو تحريف » واحسب أن الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : وکتابه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : ونقود » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. ف الأصل : حتى فعلوه ء وهو خخطأ‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۵ 


فرد على هؤلاء طائفة من أهل الاثبات ‏ فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشیشته بدع طائفة من 
9 وو 5700 
القدر : بعلم الله القدیم » ومشینته » وخلقه » وقدرته على کل شىء » لکن ضموا 
ٍل ذلك آشیاء لیست من السنة . 
فإنه من السنة أن یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » وألا يُسأل عما یفعل وهم 
يُسألون » وأنه يأمر العباد بطاعته ومع هذا یہدی من يشاء ویضل من بشاء ‏ کا 
قال تعالى 8 وَالله يَدُعُوا إلى دار السّلام ویهدی من یشاء إلى صراط 
مسقو سور بونس : ۲۵ ] . 
فزعموا مع ذلك أنه يخلق الخلق لا حکمة فى خلقهم » ولا لرحمته لهم » بل 
قد یکون خلقهم لیضرهم (۲ كلهم » وهذا عندهم حکمة ؛ فلم ینزهوه عما نزه 
[ عنه ] (۲۳ نفسه من الظلم » حيث أخبر أنه إنما يجزى الناس بأعماهم ء وأنه 
لا يزر وازرة وزر أخرى » وأنه من يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا يخاف ظلما 
91ء 


بل زعموا أن كل مقدور عليه فليس بظلم ء مثل تعذيب الأنبياء 
والمرسلين » وتكريم الکفار والمنافقين ء وغير ذلك ما نره الله نفسه عنه » فلم يكن 
الظلم الذى نّه الله نفسه عنه حقيقة عند هولاء » إذ كل ما يمكن ويقدر عليه 
فليس بظلم . فقوله تعال : « وَمَا الله بريد ظلماً لاد 4 [ سورة غافر : ومع 
/ عندهم : لا يريد ۱ ما لا يكون مکنا مقدورا عليه » وهو عندهم () لا يقدر ص ۱۹۰ 


(۱) فى الأصل : نصرهم ‏ وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « عنه » لیستقم الكلام . 
(۳) ف الأصل : عندهم فقوله قوله لا يريد . ولعل الصواب ما أثبته . 


۳٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فی احبة 


على الظلم حتى يكون تاركا له ء وزعموا أنه قد يأمر العباد با لا يكون مصلحة هم 
ولا لواحد منهم » لا يكون الأمر مصلحة » ولا يكون فعل المأمور به مصلحة » بل 
قد يأمرهم با إن فعلوه (۲۱ كان مضرة لهم ء وان لم یفعلوه عاقہم [ به ] 299 , 
فيكون العبد فيما يأمره به بین ضررين : ضرر إن أطاع » وضرر إن عصى . ومن 
كان كذلك كان أمره للعباد مضرة شم لا مصلحة لهم . 

وقالوا : يأمر با يشاء » وأنكروا أن یکون فى الأأحكام الشرعية من العلل 
المناسبة للأحكام من جلب ا نافع ودفع المضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية © 
ممكنة به » حتى كان منهم من دفع علل الاحکام بالكلية » ومنهم من قال : العلل 
جرد علامات ودلالات على الحكم » لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه ء 
وهو یجوزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل المأمور به ء لکن لما 
جاءت الشريعة بالوعد قالوا (*۲ هو موعود بالثواب الذى وعد به ء وربا قالوا : إنه 
العرة فقط ء فان الفعل لا به ھا لا کین فیه ] (۲۳ مصلحة للعباد 
ولا منفعة شم بحال » ولا يكون فيه ('2 تنعم لهم ولا لذة بحال » بل قد یکون مضرة 
لهم ومفسدة فى حظهم ‏ ليس فيه ما ینفعهم ۲ ۰ ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء 


(1) ف الأصل : با به إن فعلوه . 

(۲) زدت ١‏ به » لتستقم العبارة . 

(۳) فى الأصل : ما هی الشرعية . ولعل الصواب ما أثبته . 

ره فى الأصل : قال . 

(ه) ف الأصل : فقد . 

. زدت « فيه ) لتستقم العبارة‎ )٦( 

(۷) ف الأصل كأن العبارة : فلا يكون لله » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) ف الأصل كأنما : يمهم » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷ 


[ أن ] 27 طاعة الله ورسوله فیما أمراه [ به ع ۲۳ قد لا يكون [ فیها ] ٢”‏ 
مصلحة له ولا منفعة » ولا فیہا تنعم ولا لذة “ ولا راحة ء بل یکون [ فیہاع (©) 
مفسدة له ومضة عليه » ولیس فہا إلا ألمه 29 وعذابه - كان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما أمر اللہ به ورسوله » ثم إن كان ضعیف الإيمان بالوعيد 
والوعد ترك الدين بالکلیة » وان كان موّمنا بالوعيد صارت دواعيه مترددة بين هذا 
العذاب وذلك العذاب » ون كان مؤمنا بوعد الأخرة فقط اعتقد أنه لا تكون 
له 29 فى الدنيا مصلحة ولا منفعة 9 , بل [ لا ] (*) تکون المصلحة والمنفعة فى 
الدنيا إلا لمن كفر أو فسق وعصى . 

وهذا أيضا وان كان / هو غاية حال هؤلاء » فهو ما يصرف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله ء ويبقى العبد المؤمن متردد الدواعى بین هذا وهذا . وهو لا يخلو 
من أمرين : إما أن يرجح جانب الطاعة التى یستشعر أنه ليس فیہا طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذة ء بل عذاب وألم » بل مفسدة ومضرة ء وهذا لا يكاد 
تير عليه اخ 


(۱) زدت « أن » لیستقم الکلام . 

(۲) ف الأصل : فيما أمره » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت ١‏ فیا » لیستقم الکلام . 

. ف الأصل : لعذه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. زدت « فا ) لیستقم الكلام‎ )٥( 

. ف الأصل كأنها : ليس فیہا إله ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : فى الآخرة فقط ثم فرح أنه يكون له ء ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : مصلحة بلا منفعة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) زدت « لا » ليستقم الكلام . 


ظ ۱۹۰ 


الد علیم 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى امحبة 


وإما أن يرجح جانب العصية تارة أو تارات أو غالبا ء ثم إن أحسن أحواله 
مع ذلك أن ينوى التوبة قبيل موته . 

ولا ریب إن كان ما قاله هؤلاء حقا فصاحب هذه الحال أكيس وأعقل من 
مخض طاعة الله طول عمرہ » إذ أن هذا “ سلم من عذاب ذلك المطيع فى 
الدنيا » ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب » وأبدل اللہ سياته باحسنات » فصارت 
جميع سيئاته حسنات » فصار ثوابه فى الآخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب 
ذلك المطيع الذی ميض الطاعة ء ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك (") لم يكن 
التفاضل بینہم إلا كتفاضل أهل الدرجات فى الجنة ء وهذا مما يختاره أكثر الناس 
على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمر » إذ هو أمر لا يصبر عليه أحد » 
فان مصابرة العذاب ستين أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر لیس 
هو من جبلّة الأحياء » إذا جوزوا أن لا يكون فى شىء من طاعة الله مصلحة 
ولا منفعة طول عمره . 

وهؤلاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرين » كأن الله 
استأجرهم طول مقامهم ف الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون به » ولا فيه رهم منفعة » 
لیعوضھم مع ذلك بعد الوت بأجرتهم » وفى هذا من تشبيه الله 29 بالعاجز 
الجاهل السفيه ما يجب تنزيه الله عنه » سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علوا 


. ف الأصل : إذا أهنا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك . ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. (م) ف الأصل : أمر السنة لله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۳۹۹ 


والحق الذى يجب اعتقاده أن اللہ سبحانه إنما آرسل رسوله رحمة للعا مین » القالة الصحيحة لأهل 
ون إرسال الرسل وإنزال الكتب / رحمة عامة للخلق أعظم من إنزال المطر وإطلاع ص کت 
البذر » وان يحصل بہذہ ال رمة ضرر لبعض النفوس ۲ . 
ثم إنه سبحانه - کا قال قتادة وغيو من السلف : ۸ يأمر العباد ا آمرهم 
به لحاجته إليه ء ولا تهاهم عما نهاهم عنه بخلا منه (2 » بل أمرهم با فيه 
صلاحهم ء ونہاهم عما فيه فسادهم . 
وف الحديث الصحيح » حديث أبى ذر عن النبى ر : « یا عبادى إنی 
حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالوا ء يا عبادى كلكم جائع 
إلا من أطعمته فاستطعمونی أطعمکم ‏ يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدونى اھدگ » یا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونی » ولن تبلغوا نفعى 
فتفعو » یا عبادی نو آن آولکم وا عر وانسکم وجنکم کنو عل ای فب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك فى ملکی شیا ء يا عبادی لو أن أولكم واخرم 
وإنسكم وجنکم کانوا على آفجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی 
شیا » يا عبادی لو أن أولكم واخريم وانسکم وجنکم اجتمعوا فى صعید واحد 
يسألونى فاعطیت کل نسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیا إلا کا 
ینقص البحر إذا غمس فيه الخيط غمسة واحدة » يا عبادی إنما هی آعمالکم ترد 
علیکم » فمن وجد خيرا فلیحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا یلومن 


الا نفسه ) (۲ . 


)١(‏ ف الأصل نس عوتب وو تعرس وام مزاب ما 

)۲ فى الأصل : بمخلافه » ولعل الصواب ما ات 

(۴) ا حدیث عن ای ذر الغفارى رضی الله عنه فى : مسلم (۱۹۹٤/٤‏ کتاب البر والصلة والآداب» 
باب تحريم الظلم ) » وسبق هذا الحديث ف المجموعة الاولی » ص 48 ١‏ وعلقت عليه هناك رت ۱ ) . 


( 75 جامع الرسائل - ۲ ) 


۱٩۹۱ ظ‎ 


۳۷۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


N‏ ۲ 4 رفوم رو ن رون وور 
وقال تعالى فى وصف النبى الامى : ط يامرهم بالمعروف وینهاهم عن 
e‏ رو #8 و و تور _. ل اه ھ ا ی 2 ہےر رف روط و ور و ۵ 
المنكرٍ ويجل لهم الطيباتِ وحم عَلَيْهمْ الحَبائث وَيَضَعٌْ عنهم إِصَرَمُم 
Eo‏ ہہ 2 ۳ 2 
والاغلال التى کانت علیهم 4 [ سوة الأعراف : ۱۵۷ ] . 
١ ٠ 7 5‏ 0 رن اذ قد ان م واو “فوم ها ےت 
وقال تعالى لما ذكر 27 الوضوء : « ما رید الله لِيَجَعَلَ علیکم مُنْ خرچ 
, وو ور ہے و ت ورزو د و ادص و و ور 
ولکن يريد ليطهركم ولیتم بَعْمَتَهُ علیکم لعلکم تشكرون 4 ز سوۃ المائدة :5ع . 
فأخبر أنه لا يريد أن یجعل علينا من حرج فيما أمرنا به » وهذه نكرة مؤكدة بحرف 
( من )۲ء فهى تنفى کل حرج » وأخبر أنه إنما يريد تطهيرنا وإتمام نعمته علينا . 
وقال تعالى فى الآية الأخرى : < وَجَاهُِوا فى الله حق جهادو مُو اجْتَاكُمْ 
00 و کو ور پر نے ہے ۔ھ 
وا جعل علیکم فى الذي من خرج ملة آییکم إِيْرَاهِيم 4 [ سوت الحج : ۰]۷۸ فقد 
آخبر أنه ما جعل علینا فى الدين من حرج نفیا عاما مؤکدا ء فمن اعتقد أن فیما 
آمر اللہ به مثقال ذرة من حرج فقد کذب الله ورسوله » فکیف من اعتقد 
[ أن ] (۳) المأمور به قد يكون فسادا وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لنا ء وطذا 
0 ۳ 1 : ۲ [[ و 
[ لما ] لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علینا » لم یکن ا حرج من ذلك 
“e‏ :2 کے ریا بعش و > ہے ور ماو 
إلا من النفاق » کا قال تعالى  :‏ فلا وَربْكَ لا یومئون حتی یحکمولة فیما 


ہے ام رە 8 ع و ۰ 15 الم" کی ,مه ے مھ ف ي ° 2 
شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم خرجا مما قضِیت ویسّلموا تسلیما 4 [ سورة 
الساء : 1۵ ] . 


. ف الأصل : لما ذکروا‎ )١( 

(۲) ف الأصل : وهذه یکره مو رکده بحترف من . وفوق حرف « من » كتب ‏ كذا » . وأرجو 
أن یکون الصواب ما أثبته . 

)۳( زدت « أن » لیستقم الکلام . " 

43 زدت « لما » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۷۱ 


7 و 7 و ور ۸ مو تن م سرج عد ھ 

وقال الله تعا ی فيما أمر به من الصيام : « يريد الله بكم الیستر ولا يريد 
کم الْعُسْرَ 4 سورة ایق : ۱۸ ] » فإذا كان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر علينا » 
فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا با أمرنا به إذا أطعناه فيه ؟ 


3 


ثم إنه يكون قد أخبر أن الإيمان والطاعة خير من الكفر وا معصیة للعبد فى الإمان والطاعة خر من 
الدنیا والآخرة » وان كان لجهله يظن أن ذلك خير له ) فى الدنيا ء کا يقوله وا 
هؤلاء الذين فهم جهل ونفاق » الذين قد يقولون : إن المأمور به قد لا یکون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمو » بل يكون ذلك ف المنبى عنه » فقال تعالى : 
و کیب عم القت ور که نکم زعسی أن کرو شيعا رو یر كم 
وعَسَى ان با شيا وُو شر کم وله یم ول نو 4 ر سرد ابو 


.]5 


وقال تعالى عن الذين اتبعوا : « ما لوا الاين علی مُلْكِ سْليمَانَ 4 
إلى قوله من علاق وس ما شرا يہ نسم و كَانُوا يعلَمُونَ سرن ایو 
۲ فأخبر آنهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع ٠"‏ بعد الوت » بل لا يكون 
لصاحبها نصيب فى الآخرة » وإنما طلبوا بها منفعة الدنيا » وقد يسمون ذلك 
العقل المعيشى » أى العقل الذى يعيش به الانسان فى الدنيا عيشة طيبة » 


و رقو 2 


07 5 9 گر o‏ ليم | گر lT‏ 3 5 با م فقو 5 
فقال تعالى : « ولو انّهُمْ اما وائقوا لْمَعُوَة من عند الله یر لو كاثوا یعلمون » 


۔ 


[ سورة البقرة : ۲۱۰۳ فأخبر أن أولياءه (۳) الذين امنوا وكانوا يتقون » ينببهم 29 عل 


. فى الأصل : خبرا له ء وهو خطأ‎ (١) 
. فى الأصل : لا ينفع‎ 43 
. ف الأصل : أوليائه ء وهو خطأ‎ )۳( 


. فى الأصل : يهم ء وهو تحريف‎ )٤( 


ص ۱۹۲ 


YY‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى احبة 


[ أن فى ] “ ذلك ما هو خير لهم ما طلبوه فى الدنيا لو كانوا يعلمون » فیحصل 
لهم فى الآخرة (۲) من ا حیر الذى هو النفعة ودقع الضرة ما هو أعظم مما يحصلوه 
/ بذلك من خير الدنيا . 


ک قال تعالى  :‏ ولك گنا وف فى زر بٹھا یت 


یَشَاءُ تصییب بِرَحْمَينًا من تُشَاء ولا سے اذ یی لسوت رڈ 


ثم قال : ور لاخر الآ عرو یر للذین منوا وكاتوا ظرت 4 [ سورة بوسف : ۰۷] . 


وقال تعالى : وَمَا کان قولهم | الا أن قالوا را اغفر لا ذيُوينَا وَا مامتا 


سر 


#۸ 


فى آمرتا وََبْتْ اقدامتا وَانصرنًا علی الوم الکافرین . فَاَاهُمُ الله توب انیا 


وَحسْنَ تراب الآخرة والله یجب امین 14 سوة آل عمان PIVEN:‏ 


کو وت 


وقال عن إبراهم : $ وَآنَيْاهُ فی الا حَسَنةً و فی الاخرة لَمِنَ 
78ھ 

وقد قال تعا ی ما يبين به أن فعل المكروه من المأمور خير من تركه فى الدنيا 
أيضا . قال تعالى : ولو اگا كبا علیهم آن اقلا آنفسکم أو احْرجُوا من 
ديارکم ما علو إلا ليل مهم ولو انم فَعَلُوا ما مُوعَظونَ به لَكانَ حيرا لهُمْ وش 
تثبيتاً . وَإذا ایهم من لدا جرا عَظيماً . ولَهَدَيْنَاهُمْ صیراطاً مُستفیماً 4 [ سوة 


. ] 1۸ - ٦٦ : النساء‎ 


(۱) زدت عبارة « أن فى » لیستقم الکلام . 
(۲) ف الأصل : ف الدنيا » وهو خطاٗ . وأجوا أن یکون الصواب ما أثبته . 
(۳) سقطت کلمة « الکافرین » من الأصل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YY‏ 


۳ 


ومذا فى سياق حال « لین موم آمثوا ما روما نز 
من فيلك ون أن يََحَاكَمُوا لی الطاعُوتِ وَقڈ ایروا أن بَکفروا به وی 
الات آن صل سا سد 4 [ سورة النساء : ٠٠6‏ ] » وهولاء منافقون من 
أهل الكتاب . 


والمشركون حا م أيضا شبيه ١0‏ بحال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا 
کأنہم لا يعلمون : وَاتَبعُوا ما لوا الشَيّاطِينٌ عَلَى مل سُلَيْمَان 4 [ سوة البقرة : 
۰۲ فان أولئك عدلوا عمّا فى كتاب الله إلى اتباع الجبت » والطاغوت ء 
والسحر » والشيطان . وهذه حال الذين أوتوا نصيبا من الکتاب الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين 
[ للإيمان ع ”۲ باللہ ورسله فیہا من حال هلا . 

۱ والطاغوت کل معظم ومتعظم بغير طاعة اللہ ورسوله » من إنسان 

او اشعطان أو خوك هن اناو 

وهذه حال كثير من يشبه الیہود من التفقهة والتکلمة وغرهم من فيه 
نوع نفاق من هذه الأمة » الذین یؤمنون با حالف کتاب اللہ وسنة رسوله عه 
من أنواع ا جبت والطاغوت ‏ والذین يريدون أن يتحاكموا إلى غير کتاب الله تعالى 
وسنة رسوله عَكه . 


۳ ر روا OE‏ ا د گر e‏ ۳ ۳ و 
وقال تعالی : « وَإِذا قیل لَهُمْ غالا إلى ما انزل الله وی الرسُولٍ رايت 
کے 8 ع وك و رار و کسی > 1 مرن و رم وی سو ها ٤ه‏ 5 
المتافقین يَصدُونَ عَنكَ صَدُودًا ء فکیف إذا اصَابْهُم مصیيبة بمّا قَدَّمَتْ اندیهم 


(۱) ف الأصل : شببهم » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت كلمة « للایان » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۹۲ 


۳۷ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


الو رو ر د و جو 5 £ 71 2 2 
ثم جَاءَوِكَ یخلفون بالله إن اردتا إلا إحسانا وتَوفِيقا 4 [ سور النساء: ٦٦ء‏ جوع () 
أى هؤلاء لم يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله إل اتباع 
ما اتبعوه من الطاغوت إلا لما ظنوه من جلب منفعة لهم ودفع مضرة عنہم » مثل 
طلب علم وتحقيق » کا يوجد فى صنف المتكلمة » ومثل طلب أذواق 
ومواجيد » کا يوجد فى صنف المتعبدة » ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة › 
كا يوجد فى صنف الذين يريدون العلو » والذين یتبعون شهوات الغى ۲ . 
5 رع و ص 4*7 گے و و 24 4 
قال تعالى : « ويريد الشيطان ان يضيلهم ضلالا بعيدا 4 ( سورة النساء : 
٠٠‏ ] ای ضلوا عن مطلوبهم الذى هو جلب المنفعة ودفع المضرة ء فان ذلك إنما 
هو فى طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت » فإذا عاقہم الله بنقيض 
مقصودهم فى الدنيا فأصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ء قالوا : ما أردنا با 
فعلناه ۲۳۱ إلا حسانا : أى أردنا الاحسان إلى نفوسنا لا ظلمها ء وتوفيقا : 
أو جمعا بين هذا وهذا ء لتجتمع الحقائق والمصالح . 
5 ۳ و کی اج ره او الماك 2 72 3 
قال تعالى : «١‏ اولك الَذِينَ یلم الله ما فى قلويهم 4 [ سورة النساء: 1۳ ] 
o o 4‏ 
من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة : الظن وما تہوی الانفس 7 فاعرض 
oo‏ ر oa‏ وه 2 0۰ 7 
عنهم وعظهم وقل لهم فى انفسيهم قولا بيغا ) [ سورة النساء : ٠١‏ ] . 
ثم قال تعالى ا کک ا لِيُطاعَ بإذنٍ الله و 


از 


ظلموا انفسهم جاموك فاستطفروا الله واستشفر لَه السول لَوَجَنُوا الله تب 


(۱) فى الأصل جاءت آيتا سورة النساء ناقصتین محرفتين . 
3 فى الأصل : الغنی » وهو تحريف . 


6 فى الأصل : ما ردنا الا با فعلناه » وهو خطاً . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۷۵ 


ریما 4 [ سورة النساء : 14 ] فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة » 
وهذا من کال رحمته بعباده » يأمرهم قبل المعصية بالطاعة » وبعد العصية 
بالاستغفار » وهو رحم بهم فى كلا الأمرين : بأمره هم بالطاعة أولا برمته » وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته » فهو سبحانه رحم بالومنین الذين أطاعوه أولا » والذين 
استخفروه ثانیا . 

فإذا كان رحیما بھن یطیعه » والرحمة توجب إيصال 2١(‏ ما ینفعهم إليهم » 
ودفع ما یضرهم عنهم » فكيف يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون 
متفعتيم ؟ 

وقوله : ( فجاؤوك ) : المجىء إليه فى حضوره معلوم كالدعاء إليه » وأما فى 
مغيبه وماته (۲۳ فامجىء إليه کالدعاء إليه والرد إليه . قال تعالى : « وَإِذَا قیل لَهُمْ 
الوا إلى ما انڑل الله وی الرسول ‏ و سوة النساء : +١‏ ع وقال تعالى : < فان 
تَنارَعْكُمْ فی شىء فردوهُ [لی الله وَالرَسُول 4 [ سورة النساء : ٠١‏ ] / وهو الرد وا جیء 
إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة ؛ وكذلك امجىء إليه © لمن ظلم نفسه هو 
الرجوع إلى ما أمره به » فإذا رجع إلى ما أمره به فإن الجانى إلى الشیء فى حياته من 
ظلم نفسه يجىء إليه داخلا فى طاعته » راجعا عن معصيته » كذلك ف مغيبه 
وماته . 


واستغفار الله موجود فى کل مکان وزمان » وأما استغفار الرسول فانه أيضا 


(۱) ف الأصل : آفعال » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) ف الأصل : وماته ء وهو تحریف . 


(۳) ف الاصل : ا حبة إليه » وهو تحریف . والاشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ولو آنهم إذ ظلموا 


معنی اٹجیء إلى 
الرسول ر بعد ماته 


۱٩۳ ص‎ 


۳۳۹ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


يتناول الناس فى مغیبه وبعد ماته » فإنه آمر بن يستغفر للمؤمنين والوّمنات » وهو 
مطيع لله “ فيما أمره به . والتائب داخل ف الإيمان » إذ المعصية تنقص " 
الإيمان » والتوبة من المعصية تزيد فى الإيمان بقدرها ء فيكون له من استغفار النبى 
گل بقدر ذلك . 

فأما مجىء الإنسان إلى [ الرسول َيه ] (") عند قرو » وقوله : استغفر 
لی » أو سل لی ربك » أو ادعو لی » أو قوله فى مغيبه : یا رسول الله ادع لى » 
أو استغفر لی » أو سل لی ربك كذا وكذا ء فهذا لا أصل له 249 » ولم يأمر الله 
بذلك ‏ ولا فعله واحد من سلف الأمة المعروفين فى القرون الثلاثة » ولا كان ذلك 
معروفا بینہم » ولو كان هذا ما یستحب لكان السلف يفعلون ذلك » ولكان ذلك 
معروفا فیہم » بل مشهورا بينهم » ومنقولا عنہم . فان مثل هذا إذا كان طریقا إلى 
غفران السيئات وقضاء الحاجات » [ لكان ] 27 ما تتوفر ”'' الهمم والدواعى على 
فعله وعلى نقله ء لا سيما فیمن کانوا أحرص الناس على الخير » فإذا لم يعرف أنهم 
كانوا يفعلون ذلك » ولا نقله أحد عنهم » [ غلم ] 9" أنه لم يكن ما یستحب 


ويؤمر به . 


. فى الأصل : الله‎ (١() 

(۲) فى الأصل : ينقص . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : فهذا الأصل له ء وهو تحريف . 
(5) زدت « لكان » ليستقم الکلام . 

. فى الأضل : يتوفر‎ )٦( 

(۷) زدت كلمة « علم » لتستقم العبارة . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۷۷ 


ی رت تا 
ووثنا » وعن اتخاذ القبور نا جل 107 


وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرانى الذى اتی قبر 
النبى مي وقال : « يا خیر البية : إن الله يقول : ولو ثم إذ ظَلَمُوا أنفسَهُمْ » 
الآية سوة النساء : ٠٤‏ ] » وإفى قد جعت » " وأنه رأى النبى عة / فى المنام وأمره 
أن يبشر الأعرابى (۳) - فهذه الحكاية ونحوها مما يذكر فى قبر النبى ع وقبر غيره 


(۱) وردت أحاديث كثيرة نہی فیہا النبى عب عن اتخاذ قبره عيدا ووثنا » وعن اتخاذ القبور 
مساجد » منها عن ألى هريرة رضى الله عنه قوله عه : « لا تجعلوا بیوتکم قبوراء ولا تجعلوا قبرى عیداء 
وصلوا على فان صلاتکم تبلغنى حيث کنم » وهو ف : سنن ابی داود ۲۹۳/۲ ( كتاب المناسك » باب 
زيارة القبور ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۳۱۷/۲ . 

ومنها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم حديث النبى عي : « لعن الله الیہود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وهو ف : البخارى ٩۱/۱‏ ( كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو العان ) ؛ مسلم 
۷۱ ( كتاب المساجد ء باب النبى عن بناء الساجد على القبور ) . 

ومنها حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) وهو فى الموطأ ۱۷۲/۱ ( كتاب قصر الصلاة فى السفر > باب جامع الصلاة ) عن عطاء ابن 

يسار ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٩ - ۸٩/۱۳‏ عن ألى هريرة رطی الله عنه . 

۲۱( فى الأصل كتب فوق كلمة « جكت » : « كذا ) . 

۳( قال ابن كثير فى تفسير آية ٦٦‏ من سورة النساء : « وقد ذکر جماعة منہم الشیخ آبو منصور 
الدباغ فى کتابه « الشامل » الحكاية الشهورة عن العتبی قال : كنت جالسا عند قبر النبى عر فجاء 
أعرابى فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول : ( ولو ا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك 
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما ) وقد جئتك مستغفرا لذنبى مستشفعا بك إلى 
ری » ثم أنشأ يقول : 

ا خير من فنت بالقاع أعظمہ فطاب من طیہن القاع وال 

نفسى الفذاء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرانى » فغلبتتى عینی فرأيت النبى مُه فى النوم » فقال : يا عتبی الحق الأعرالى 


ظ ۱۹۳ 


TVA‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فی امحبة 


من الصا حين » فيقع مثلهما لمن فى إيمانه ضعف ء وهو جاهل بقدر الرسول وما 
آمر به > فزن 1 ُعف [عن ۲ مثل هذا عر اضطرب [مانه» وعظم 
نفاقه » فیکون فى ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء فى حياة اللبی عله ء کا قال  :‏ إنى 
لأتألف (۲۳ رجالا ما فى قلویہم من الع والجزع ء وأکل رجالا إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغنى وا حیر » ۹ء مع أن آخذ ذلك ا مال مکروه لهم ء فهذه أيضا مثل 
هذه الحاجات . 


وأما المشروع الذى وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه » متوسلا به » 
لا دعاژه (*۲ فى ماته ومغيبه ء وهو أن يفعل 2 کا فى الحديث الذى رواه الترمذی 
وصححه أن النبى به علّم رجلا أن يقول : « اللهم إلى أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد » نبى الرحمة ء یا محمد يا نبى الله : إنی أتوسل بك إلى ربى فى حاجتی 


(۱) فى الأصل كأنها : فإن لم يسعف مثل هذا . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : لالب ( بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ولفظ الحديث : 
إفى لأعطى ... 

(۳() الحديث عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه ونصه ف البخارى : « ..... حدثنا عمرو بن 
تغلب أن رسول اللہ مق بمال أو سبی فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا » فبلغه أن الذين ترك عتبواء 
فحمد اللہ ثم أثنى عليه ء ثم قال : « أما بعد فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل » والذى أدع أحب ال 
من الذى أعطى » ولکن أعطى أقواما لما رأى فى قلوبہم من الجزع واغلع » وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى 
قلوبهم من الغنی والخير» فیہم عمرو بن تغلب ؛ فواللہ ما أحب أن لى بكلمة رسول الله کل مر الم » . 

والحديث فى : البخارى ۱۰/۲ - ١١‏ ( كتاب الجمعة » باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : 

أما بعد ) » ١57/5‏ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إن الانسان خلق هلوعا ..... )؛ المسند 
( ط . الحلبى ) 15۹/۵ . 

63 فى الأصل : لا دعاه . 


42 فى الأصل بعد عبارة « أن يفعل » كرر الناسخ عبارة : « ولا دعاه فى ماته ومغيبه » . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۲۰ 


ليقضيها ء اللهم شفعه في » ۲۱ . وذلك أن الله يقول : مَنْ دا الى يَشْمَعٌ عِندَهُ 
إلا باذنه 4 [ سورة البقة : ۲۰۵ ] وقال تعالى : جما لَكم مُن ون من ول ولا شفیع 4 
سرة السجدة: »م قل ال : $ لا رك لا نو نی كو ما مجر 


هم تم لا يَجدُوا فى أنفْسِهمْ حرجا ما ضیت سے مت تم لا ہے 


. ] 


فأقسم بنفسه على أنه نفی إيمان من لم يجمع أمرين : تحكيمه فیما شجر 
بينهم » ثم أن لا يجد فى نفسه حرجا . وهذا يوجب أنه ليس فی أمره ونبيه ما یوجب 
ا حرج لمن امتثل ذلك » فإن حكمه لابد فيه من أمر ونھی » وإن كان فيه إباحة 
أيضا ء فلو كان المأمور به والنهی عنه مضرة للعبد ومفسدة ء وألما بلا لذة راجحة » 
لم يكن العبد ملوما على وجود ا حرج فيما هو مضرة له ومفسدة . 

ولهذا لم يتنازع العلماء أن الرضا با أمر الله به ورسوله واجب محبب ؛ 


لا يجوز كراهة ذلك وسخطه ‏ وأن حبة ذلك واجبة ء بحيث يبغض ما أبغضه الله 


(۱) الحديث عن عغان بن حتف رضی الله عنه فى : سنن ابن ماجة 441/1١‏ - 447 ( كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فیہا ء باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ونص الحديث : عن عغان بن حنيف أن رجلا أى 
النبى له فقال : ادع الله لى أن يعافينى . فقال : « إن شعت أخرت لك وهو خيرء وان شكت دعوت » . 
فقال : ادعه . فأمره أن یتوضاً فيحسن وضوءه » ويصلى ركعتين » ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إنی أسألك 
وأتوجه إليك بمحمد نبى الرحمة » يا محمد إنى قد توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتُقضى . اللهم 
فشفعه فِیٗ 4 . وقال ابن ماجة : « قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح » . وذكر الحديث الترمذى فى 
سننه ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذی للمبار کفوری » تحقيق محمد عبد الرحمن عثان ء ط . المدينة 
المنورة ) ۳۲/۱۰ - ۳۳ . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
من حديث أبى جعفر » وهو غير النطمى » . وقال المبا ركفورى فى شرحه : « وأخرجه النسالى وزاد فى 
آخره : فرجع وقد كشف الله عن بصره . وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة فى صحيحه والحاك وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ء وزاد فيه : فدعا بهذا الدعاء ء فقام وقد أبصر . وأخرجه الطبرانی س98 


على المؤُمن ان حب 
ما آحب الله ویبخض 
ما أبغضه الله ویرضی 


ھا قذره الله 


۱۹١ ص‎ 


۳۸۹۰ الرسالة الثالئة : قاعدة فى امحبة 


ویسخط ما أسخطه اللہ من ا حظور ء وبحب ما أحبه » ویرضی ما رضیه الله من 
المأمور . 

وإنما تنازعوا فى الرضا بما یقڈرہ الحق من الام بالمرض والفقر . فقيل : هو 
واجب » وقيل هو مستحب وهو أرجح . والقولان فى أصحاب الإمام أحمد 
٤) 0‏ 


ہ۔ و ہے وم 2 سا 


۳۹ 
لله 
۳ وال حستبتا الله سَيوْتِينَا الله من فضلہِ وَرَسُولُهُ نا إلى الله رابود » 
[ سورة التوبة : 6۸ 5ه ] . 
فجعل من النافقین من سخط فیما منعه الله إياه ورسوله ء وحضهم (۱ 
بأن يرضوا بما اتاهم الله ورسوله . والذی آتاه الله ورسوله یتناول ما أباحه دون 
ما حظره » / ویدخل [ فى ] (۲۳ الباح العام ما أوجبه وما أحبه . 
الشکر على اللعماء وأحبه » كان کل من الصبر والشکر ما يجب محبته وعمله 29 . 
فیکون ما قڈر للمؤمن من سرّاء معها شکر وضراء معها صبر خیرا له » کا قال 
النبى عله : « لا یقضی الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له » ولیس ذلك لأحد 


إلا للمومن ‏ أن أصابته سراء فشکر كان خيرا له » وان أصابته ضراء فصبر كان 


)0۱ ق الأأصل : وحصهم ‏ وهو تحریف . 
(۲) زدت ١‏ فی » لیستقم الکلام . 


69 فى الأصل : وعلمه . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۸۱ 


خيرا له » (21 . وإذا كان خیرا فالخير هو المنفعة والمصلحة الذى فيه النعم واللذة 
کا تقدم . 

فيكون کل مقدور کُثر للعبد إذا عمل فيه بظاغة الله وزسوله عبرا لها 
ونما يكون شرا له لمن عمل بمعصية (" الله ورسوله ء ومثل ذلك فهو - بحسبه (۳) 
ونيته - بلاء (*۲ قد يعمل فيه بطاعة الله » وقد يعمل فيه بمعصية الله » فلا يوصف 
بواحد 0 من الامرین . 

فصل 

وإذا كان کل حركة فى الوجود فلا تخلو من أن تکون إرادية أو طبعية 
أو قسرية ء وتبين أن الطبعية والقسرية فرع © وتبع للإرادية - فثبت أن جميع 
ا حرکات ناشئة عن الارادة والاختیار » وذلك یبطل أن يضاف خلق شىء من 
انخلوقات إلى الطبع الذی فى الاجسام ء مثل 29 أن يكون الخالق للأجنة فى 
الارحام هو طبع ء أو الخالق ( للنبات هو طبع » لن الطبع لا يكون مبدءاً لحركة 


. ) 747 : مضى الحديث من قبل فى هذه المجموعة قبل صفحات ( ص‎ )١( 
. فى الأصل : معصية‎ )۲( 

(۲) ف الأصل : يبه . 

. ف الأصل : وبلاء‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : بأحد . 

. فى الأصل : نوع » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٦( 

9 مر وهی یف وا کر أننيكوة سرت سا ابس 
(۸) فى الأصل : أو خالق . 


جميع الحركات ناشكة 
عن الارادة والاختیار 


PAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


[ الجسم ] ( وانتقال أصله » إلا إذا أخرج عن طبعه بغير طبعه » کا يُجمع بين 
الأجسام بالمزج والخلط » فتنتقل عن مراكزها واا ا خالف لمقتضى طبعها © ء 
وعند التحقيق يعود الطبع إلى أنه ليس فیہا سبب للحركة عن حالما وسكونها » 
فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة » أو أمراً (© وجوديا منافیا للحركة » 
فالحركة الواردة علیہا مخالفة له (*۲ » والطبع جمود 29 » وهی [ تنتقل ] (۲۳ عن إرادة 
وحركة » فعلم بطلان إصابة شىء من الحوادث العرضية 29 عن جرد الطبع الذى 
فى الموات » فكيف بالحوادث الجوهرية ؟! 


والارادة والاختيار مستلزمة للحياة والعلم ؛ کا أن الحياة أيضا مستلزمة 
للعلم وللإرادة » بل وللإرادة والحركة » کا قرر ذلك عغان بن سعيد (۲ وغيو من 
أئمة السنة . 


. زدت كلمة « الجسم » ليستقم الكلام‎ )١( 
فى الأصل : فينقل عن مراكها وحاھا االف ليقضى طبعها ء وهو تحريف . ولعل الصواب‎ )۲( 
. ما أثبته‎ 

(5) ف الأصل : أو أمر » وهو خطاً . 

. أى للطبع‎ )٤( 

. فى الأصل الكلمة غير واضحة » وكأنها : جسمه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

۱ . زدت كلمة « تنتقل » لیستقم الکلام‎ )٦( 

(۷) فى الأصل : الفرضية ء وهو تحریف . 

(۸) يقول ابن تيمية فى كتاب « الاستقامة » ۷۰/۱ ء ۷۱ ( ط . جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامیة بتحقيقى ؛ الرياض » ۱۸۰۳ / ۱۹۸۳) : « وكذلك لفظ الحركة أثبته طوائف من أهل السنة 


والحديث » وهو الذى ذكره حرب بن إسماعيل الکرمانی فى السنة التى حکاها عن الشيوخ الذين 
ادرکھم کی وكذلك هو الذى ذكره عغان بن سعيد الدارمى فى نقضه على بشر المريسى » وذكر = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية FAY‏ 


وکا أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة » فالحياة أيضا مستلزمة للحركة 
والإرادة ء وهذا كان أعظم آية فى القرآن : الله لا له إلا هو الح الوم 4 [ سود 
البقة : ٠٠١‏ ] . فالاسم الحىّ مستلزم لصفاته وأفعاله » وهو من أعظم / البراهين ظ ١984‏ 
العقلية على ثبوت صفات الكمال » والمصحح طاء والمستلزم ثبوتها ونفى نقیضها 
كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك » کا هو مبين فى موضعه . 

فصل 

قال الله تعالى : « يا أيهَا الذين منوا لا تتَجِدُوا هد وَالنُصَارَى اولیاء 

سم َوْلِيَاءُ بض ون یم نکم لَه منهم إن الله لآ یی 0 


الظَالِمينَ ٠‏ فَرَى این فى قلوبهم مُرَضُ يُسَارِعُونَ فیهم یقولون تحشى أن 


تصیبتا دا و سی الله أن تأت بالج أذ أثر من ده موا علی ما اسر 
۳ 


بل م وم 


فى ی أنه نادِمین 3330" mM‏ اهنوا َء ا موب بالله جَهِدَ ایمانهم 
5 هم لمکم خبطّث ام فاص تن تحامیرین ٠‏ يا ار ال امنوا من ید 


وه ہو يو 


0 یه رف ياتى له بقوع هم هل على اون 

عَلَى الکافرین يُجَاهِدُونَ فى سيل اللہ ولا يَحَافُونَ لَمَة لام ذَلكَ فَضْل الله 
ع ر بس لسو اله ۔۔ و ٌھ 

يُوتيهِ من یشاء وَالله وَاسيٌ عَليمٌ ۰ الما ولیکم الله وَرَسُوله والذينَ موا لین 


= أن ذلك مذهب أهل الستة » ویقول الدارمی فى کتابه « رد الامام الدارمی عثان بن سعيد على بشر 
الریسیی العنید ) ص ۱۹ء بتحقیق محمد حامد الفقی » ط . أنصار السنة احمدية ‏ القاهرة ۱۳۵۸ : 
« وآما دعواك : أن تفسیر « القیوم » الذی لا یزول عن مکانه فلا يتحرك . فلا یقبل مثل هذا التفسیر 
إلا باثر صحیح » مأثور عن رسول اللہ عله » أو عن بعض أصحابه أو التابعين . لان الحى القیوم یفعل 
ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » وینزل ويرتفع إذا شاء ؛ ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاء ء لأن أمارة 
ما بین الحى والميت التحرك . كل حى متحرك لا محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة ) . 


8 الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 
و واه هج مقر > مه 09 2 ۳ 0 ا ہے ور و 
يقيمون الصلاة ويوتُون الزكاة وهم راكعون . ومن یتول الله ورسوله والذین 
ر وی ا و و ا ا 
امنوا فان حزب الله هم الغالبون »© ر سوق الائدة : ١ه‏ - ٠٦‏ ] . 
أصل الموالاة الحب وأصل الموالاة ھی ا حبة » كا أن أصل المعاداة البغضء فإن التحاب يوجب 
وأصل العاداة البغض ۱ 
التقارب والاتفاق 1 والتباغض یوجب التباعد والاختلاف ؛ وقد قيل : المولى من 
اللي : وهو القرب ء وهذا یل هذا » أى هو یقرب منه ۲۲ . 
و و ہے ۹ 
وَالعَدُو من العَنّواء وهو البعد ) » ومنه العذوّة 20 . والشىء إذا وی 
الشىء ودنا منه وقرب إليه اتصل به ء کا أنه إذا عُذٌّى عنه » ونای عنه ء وبعد منه ء 
كان ماضيا عنه (*) , 


فأولياء الله ضد أعدائه » يقريهم منه ويدنيهم اليه 2 ویتولاهم ویتولونه » وحم 
وی رمھم » ویکون علیہم منه صلاة » وأعداق (*» يبعدهم ويلعنهم ء وهو إبعاد منه ومن 
رحمته » ويبغضهم ويغضب عليهم ء وهذا شأن المتوالين والمتعادين 217 . فالصلاة ضد 
اللعنة » والرحمة والرضوان ضد الغضب ء والسخط والعذاب ضد النعيم . 
ص ۱۹۵ قال تعالى فى حق الصابرين : $ ول عَلَيْهمْ صلَواتٌ من رهم وَرَحْمَة 
7 هم هون 4 سورة البقرة : ۱۵۷ ](۳ . 


. ف « لسان العرب » : ولون : القرب والدنو .... ويقال : تباعدنا بعد وی » ويقال منه‎ )١( 
. » وليه ليه ء بالكسر فیہما ء وهو شاذ ..... وكل ما يليك : أى ما يقاربك‎ 

(؟) ف الأصل : وهو البعد منه ء والظاهر أن « منه » زيادة من الناسخ . وف اللسان « العُنَواء : 
بعد الدار » والعَدَاء البعد « وفيه أيضا : وطالت غتواژهم أى تباعدهم وتفرقهم » . 

(۳) ف اللسان : « العْنّوة : المكان المتباعد » وهی عدوة الوادى . 

. ف اللسان : « الى : التباعد . وقوم عِدّى إذا كانوا متباعدين لا أرحام بينهم ولا حلف‎ )٤( 
. » وقومٌ عِدّى إذا كانوا حربا .... والعَتَوٌّ : ضد الصديق ..... قال الجوهرى : العَُوٌ ضد اللي‎ 

(م) فى الأصل : وأعدائه ء وهو خطأ . 

رد) ف الأصل : التوالیین والمتعاديين . 

(۷) فى أعلى ص ۱۹۰ من الأصل إلى اليسار كتب « السادس ) . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانبة Ao‏ 


۲ کو و اگ 00110 / 2 بيه ركه ° 
وقال تعالى فى حق النافقین : «١‏ علیهم دای السوء وغضیب الله علیهم 
زر واه زگره و 7 
وَلَعَنَهُمْ وَاعَذٌ هم جهنم وسات مَصيرا 4 [ سوة الفتح : ٦‏ ] . 


5 2 ۰ 7 1 و موه روه مهامس لاوئ م 9 
وقال تعالی فى حق المجاهدين م يبشرهم ربهم برحمة منه ورضواب 
مق 


وهلي ل 
وجنات لهم فيها تعیم مقيم 4 ( سور التوبة : ۲۱ ] . 


ہر۔ آڑھ ردو 


وقال تعا لی فى قاتل لس متعمدا : « فَجَزاوُ جهن الا فا وَغَضِبَ 


به o‏ رمرم از رگ 06 5 6 
الله عليه وَلَعَنَهُ وَاعَذُ له عذابا عَظِيما 4 [ سورة النساء : ٩۳‏ ] . 


والتلاعنان يقول الرجل فى الخامسة : ۾ أن لََْة الله عَلَيهِ إن کان من 
الکاذیین 4 [ سورة اور : ۷ وذلك يكون قاذفا . وقد قال تعالى : إن الذي يتن 
الْمُخْصَنَاتٍ المَافلآتٍ موب ما فى الا اجره وم عَذَّابٌ یم 4 
(سوۃ انور : ۲۲۳ » وتقول المرأة فى الخامسة : أنْ عضب الله عَلَيْهَا إن کان مِنَ 
الصّادقِينَ 4 سوة انور : وع » لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب 
الذى هو ضد الرمة » وهذا قال تعالى : طز الا ولزن فَاجْلدُوا کل اجد 
ماما ولا تأمحذكم بهما رأة فی دين الله إن کم ومون باللہ یوم 
الآخرٍ 4 [ سوة الور : ۲ ] > فنبى عن الرأفة بهما فى دين الله . 

والمؤمن يغار » والله يغار ء وغية الله أعظم » کا قد استفاض عن النبی 
عه فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك 
Ol aE‏ 


: الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى‎ )١( 
البخاری 5 ( کتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام ء باب ولا تقربوا الفواحش ) ؛ ۳۵/۷ ( كتاب‎ 
= ۱۲۳/۹ ») النكاح » باب الغيرة ) » ۱۲۰/۹ ( کتاب التوحيد » باب قوله الله تعالى : ویحذ رک الله نفسه‎ 


۲۵۱ جامع الرسائل - ۲.) 


۳۸۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة ٠‏ 


۶ ۳ 97 ۰ ۶ ۶ 
وفى بعض ل') الاحادیث الصحاح : « لا احد اغيّر من اللہ أن یزنی عبده أو تزنى 
أمته » ۲ وفى بعضها « إن الله يغار » وغیرته أن یأتی العبد ما حرم عليه » ° . 


والعَيةَ فیہا من البغض والغضب ما یدفع به [ الانسان ] (*۲ ما غار منه » 
فالزنا وان كان صادرا عن الشهوة وا حبة منهما ء أو من أحدهما ء فان ذلك مقابل 
[ بضرورة التنزه عن الفواحش » والتورع عن ا حرمات ] 27 . فامر الله أن 


= ( کتاب التوحيد , باب لا شخص أغير من الله ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/۶ - ۲۱۱ ( کتاب التوبة » باب 
غيرة الله تعالى ۰  )‏ سنن الترمذی ۲۰۰/۵ - ۲۰۱ ( کتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن 
بشار ) ؛ السند ( ط . المعارف ) ۲۱۹/۵ - ۰۲۲۰ 5/5ه - لاه » 4ه ؛ سنن الدارمى ۱۹/۲ 
( كتاب النکاح » باب ف الغيرة ) . 


. ف لاصل : وبعض‎ )١( 
(؟) الحديث عن عائشة رضی الله عنها فى : البخاری ۳۰/۷ ( کتاب النکاح » باب الغيرة ) ولفظه‎ 
فيه : و يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته یزنی . يا مة محمد ولو تعلمون ما أعلم لضحكم‎ 


قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنها رضى الله عنبا مطولا وأوله : خسفت الشمس فى عهد رسول 
الله .... الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر آیتان من آیات 


البخاری ۳4/۲ ( كتاب الکسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم ۲۱۸/۲ ( كتاب الكسوف » 
باب صلاة الكسوف ) ؛ سنن النسائی ۱۰۸/۳ ( كتاب الكسوف ؛ باب نوع آخر منه ( من صلاة 
الکسوف ) ؛ السند ( ط . ا لبی ) ١54/5‏ . 

(۳) الحديث عن أبى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری 55/7 ( كتاب النکاح ء باب الغيرة ) ؛ 
مسلم 4/4 ۲۱۱ ( كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ سنن الترمذی 4۱۷/۲ 
( كتاب الرضاع ء باب ما جاء فى الغيرة ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۰۳4۳/۲ ٩۳۹‏ . 

. زدت كلمة « الإنسان » لتستقم العبارة‎ )٤( 


. فى الأصل : مقابل بصدق . ولعل ما أثبته من کلام زدته بين العقوفتین تستقم به العبارة‎ )٥( 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية TAY‏ 


لا تأخذنا 6۱ بہما رأفة فى دين الله » فنهانا عن أن تكون ۲۳ منا رأفة تدفع 
العذاب عنهما » فضلا عن أن يكون محبة لذلك الفعل . وِهٰذا أخبرنا به بأنه 
لا يحب ذلك أصلا » فقال تعال : ط ان الله لا يمر بِالْمَحْشَاءْ 4 [ سورة الأعراف : 
۷۸ وما لا یأمر به لا آمر اغجاب ولا آمر استحباب لا به » قال لوط علية 
السلام : < إِنى لَعَمَلِكُم مْنَ این 4 1 سوة الشعاء : ۱3۸ ] والقل : بغضه 
وهجره 27 » والأنبياء أولياء الله » / يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض . 

وربما قيل : القلى أشد البغض » فاللہ سبحانه يبغض ذلك » وهو سبحانه 
ریس کا ی سی ظا ف ان سو اف کاو 
البغض ء إذ كل من يغار يبغض ما غار منه ء ولیس كل من يبغض شيئا يغار منه ء 
فالغرة أحض وأقوى . 

ولا ريب أن المرأة المزوّجة الزانية استحقت الغضب لشيئين : لأجل ما فى 
الزنا من التحريم . ولأنها (؟» اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه . وفذا كان 
للزوج (*) إذا قذف امرأته وم یات بأربعة شهداء : أن "“ يلاعنها ء ما له فى ذلك 
من | حق » ولأنه مظلوم إذا كان صادقا ء وعليه فى زناها من الضرر ما يحتاج إلى 


() ف الأصل : یأعذنا . 

(۲) ف الاصل : يكون . 

(۲) أى بغض العمل وهجره . 

(4) ف الأصل : وغذا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٥(‏ ف الأصل : الزوج » ولعل الصواب ما أثبته . 
رد فى الأصل : أى . ولعل الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۰ 


۳۸۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


دفعه با شرعه الله » کالقنوف الذی له أن یستوفی حد القذف من القاذف الذى 
ظلمه فى عرضه » فكذلك الزوج له أن یستوفی حد الفاحشة من البغی الظالة 
له » العتدية عليه . کا قال النبى عل فى حق الرجل على امرأته « وأن لا يوطئن 
فرشكم من تكرهونه » 2١(‏ ۰ فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء » [ وقذفها ] ( إما 
مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفى النسب ‏ ويضطرها بذلك إلى أحد 
أمرين : إما أن تعترف (۳) فيقام علیہا ا لحد » فيكون قد استوفی حقه » وتطهرت هی 
أيضا من الجزاء ها والنکال [ فى الآخرة ] (*) با (*» حصل » وإما أن تبوء بغضب 
الله علیہا وعقابه فى الآخرة الذى هو أعظم من عقاب الدنيا ء فإن الزو ج مظلوم 
معها ء والمظلوم له استيفاء حقه إما فى الدنیا وإما فى الآخرة 29 » قال الله تعالى : 


(۱) ف الأصل : من يكرهونه ء وهذه العبارة جزء من حديث جاء عن عمرو بن الأحوص رضى 
الله عنه فى : سنن الترمذی 4١5/7‏ ( كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها) وأوله : عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنى أبى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله َه ...... فذكر فی 
الحديث قصة فقال : « ألا واستوصوا بالنساء خيرا ..... فأما حقکم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تكرهون ..... الحديث وقال عنه الترمذى :« هذا حديث حسن صحيح » » وهو فى : سنن ابن ماجة 
۱ ( كتاب النكاح ء باب حق المرأة على الزوج ) . وجاءت هذه العبارة أيضا ضمن حديث مطول 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ورد فى كتب السنن ء وهو فى : سنن ابن ماجة ۱۰۲۲/۲ ۱۰۲۷ 
( كتاب المناسك » باب حجة رسول الله عو ) ؛ سنن الدارمى 4/7 4 - ٦۹‏ ( كتاب المناسك ؛ باب فى 
سنة الحاج ) کا جاءت نفس العبارة فى حديث ثالث عن أنى حرة الرقاشی عن عمه رضى الله عنه فى المسند 
( ط . الحلبى ) ۷۲/۵ - ۷۳ . 

(۲) زدت « وقذفها » لیستقم الکلام . 

)۳( فى الأصل : یعترف . 

. زدت عبارة « فى الاخرة » لیستقم الکلام‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : ما . 

(ت) بعد كلمة الآخرة توجد فى الأصل عبارة « بخلاف الزوج » وهی عبارة مقحمة وبحذفها 
یستقم الکلام . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۸۹ 


ولا یج الله الجهر اللو من اقل الا کی طلم € سوة اساء : ۲۱:۸ 
[ بخلاف غير الزوج ] ٠‏ فإنه ليس له حق الافتراش » فليس له قذفها ء ولا أن 
یلاعن إذا قذفها ء لأنه غير حتاج إلى ذلك [ مثل ] (۳) الزوج » ولا هو مظلوم فى 
فراشها » لکن بحصل بالفاحشة من ظلم غير الزو ج ما لا حتاج إلى اللعان » فان 
فى الفاحشة إلحاق عار بالأهل » والعار يحصل بقدمات الفاحشة . 


فإذا م تكن الفاحشة معلومة باقرار ولا بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا 
فى استیفاء الحق » مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التى نهی الله عنها > 
وهذا من محاسن الشريعة . 

وکذلك كثيرا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانیین » فانه إذا حصل 
بینهما حبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا لتعاونهما على آغراضهما ‏ فیبقی ° 
کل منیما يعين الآخر على آغراضه التی یکون (* فیہا ظلم الناس » فیحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراکهما / فى القبیح » وتعاونہما ”ٴ٢‏ بذلك على 
الظلم »> ا جرت العادة فی البَعِىّ من النساء والصبیان أن خدنه أو السافح به 
بحصل له منه من الاکرام والعطاء والنصر والعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 
بترك حقوق الخلق والعدوان علیهم . 


(١(‏ زدت عبارة « بخلاف غير الزوج » لیستقم الکلام » والقصود غير الزوج من أهل الزو جة 
أو أهل الزوج مثلا . 


(۲) زدت كلمة « مثل » لتستقم العبارة . 
(۳) ف الأصل : بقی . 

. فى الأصل : تکون‎ )٤( 

. ف الأصل : ویعاونہما‎ )٥( 


١55 ص‎ 


۳۹۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى ا حبة 


وأيضا [ فإن ] محبته له قد تحمل ٠‏ الطالب الراغب على أذ أموال الناس 
بغير حق ليعطيه ذلك (۰۲۳ وتحمله أيضا على ترك حقوق الناس وقطيعة رمه 9) 
لاجل ذلك الشخص ۰ فإنه لا يمكن الجمع بين الأمرین . ويحمله أيضا على 
الانتصار له بالعدوان . 

ففى الجملة ا حبة توجب موافقة ا حب للمحبوب . فإذا كانت ا حبة 
فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها » إذا لم يتعد ضررها للاثنين » تكون العقوبة هما 
حقا لله » لکن هی ف الغالب » بل ف اللازم » يتعدى ضررها إلى الناس ؛ فإن كل 
واحد من الشخصين عليه حقوق للناس » وهو ينبى عن العدوان عليهم » فإذا تحابا 
وتعاونا لم يتمكن كل منہما من القيام بحقوق الناس » واحتاج إلى أن يعتدى عليهم . 

ولا ينبغى للإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال : إن الانسان إذا فعل فاحشة 
فإن الثم عليه خاصة » وليس ذلك بظلم للغير 2*9 » فإن ذلك إنما هو فى الفاحشة 
احضة » مثل الزنا المحض  ۲۳(‏ الذى لم يتعلق به حق الغير » فأما زنا الزوجة ففيه 
ظلم بالاتفاق کا بيناه . 


وكذلك ا حبة والعشق الفاسد » فان هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة » 


زاف الاصل : ابضا عبته له قد سیل ولمل الصواب ما ات 

(۲) ف الأصل : ليطيعه ذلك » وهو تحریف.. وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
(۳) ف الأصل : ويطيعه رجمه » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثيته . 
)٤(‏ ف الأصل : الغير . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الأصل : ا ختص » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۱ 


فان الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه » وكذلك المرأة ء ثم إنه قد يكون 
بعّض (۱) من أحدهما للاخر وقد لا يكون ء فربما كان فيه ظلم للغير . 

وأما امحبة والعشق » فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيرهما فى العادة » فإن 
احبة توجب أن یی ا حبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان 
عليه » ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير 
والعدوان عليه . ألا ترى أن الرجل إذا أحب غير امرأته » أو المرأة [ إذا ] ۲۱ أحبت 
غير زوجها ء قصّر كل منہما فى حقوق الآخر واعتدى عليه . بل إذا أحب الرجل 
امرأة أو صبيا قصّر فى حقوق أهله وأصدقائه من (۳) له عليه حق » بل وظلمهم 
أيضا ء کا يظلم غيرهم لأجله ؟! وهذا سوى ما فى ذلك من حق الله الذى يوجب 
غليظ عقابه . وإن كان الرجل العاقل قد يقوم / من ا حقوق ما هکن ‏ ويدع الظلم 
بحسب الإمكان » إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك » وهذا ما يوجب تميّر الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى ء وهذا مرض عظم » کا ذكر الله 
تعالى ذلك ف قوله : « قمع الى فى قلبه مََضٌ 4 1 سورة الأحزاب : ۳۷ . وأما ما 
فى ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر ء لكنهما 259 ظلما 
أنفسهما » فهما الظالان المظلومان . وأما الغير فظلماه بغير رضاہ ولا اختياره . 

وكذلك ما تفضى إليه هذه احبة الباطلة من ظلم کل منهما للاخر ء إما 
بقتله » وإما بتعذيبه بغير الحق » وإما منعه من الاتصال بالناس » وفعل ما يختار 


(۱) فى الأصل : ثم إنه كان يعوض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) زدت « إذا » ليستقم الكلام . 

(۲) ف الأصل : من . 

(4) فى الأصل : مکنهما . 


ظ ۱۹۲ 


۳۹۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


من مصلحة وغیرها . ففيها هذه الفاسد كلها وأكبر منبا ء لکن ذلك ظلم منہما 
تا مبدژه 2١(‏ ا حبة الفاسدة . 

وفذا مر سبحانه أن لا تأخذنا () بهما رأفة فى دين الله » فان الرأفة 
والرحمة توجب أن توصّل للمرحوم ۳۱ ما ینفعه ء وتدفع عنه ما يضره » وإذا رأف 
کا اد لاجل ما [ فی ] (*) قلویهما من الشهوة واحية وغیر ذلك » وترله 
پچھو سی ہی جح 
قلوبهما . والمريض 22 الذى یشتہی ما يضره لیس دواؤہ 7 إعطاءه ٠"‏ ال مشتہی 
ا '» الحمٰیّة وان المته ء وإعطاؤء (۱ "۲ ما ينفعه » وتعويضه عن 
ذلك الضار با آمر ما لا یضر . 


نهکذا أهل الشهوات الفاسدة ‏ وان أضرمت قلوبهم نار الشهوة لیس 
8 گی ی ۳ ۲ ۳ أ او ع وان دار ء 
5 والرأفة بهم تمكينهم ("2 من ذلك » أو ترك عذابهم » فإن ذلك يزيد 


(1) فى الأصل : مبدأه . 

(۲) فى الأصل : یأخذ . 

(۳) ف الأصل : المرحوم . 

3 ق الاصل : دب وهو تحریف ‏ ولعل الصواب ما آثبته.. 
)٥(‏ زدت ١‏ ف » لیستقم الکلام . 

(0) ف الأصل : عذابها . 

(۷) ف الأصل : والرض . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : دواه . 

. فى الأصل : أعطاه‎ )٩( 

(۰ ف الأصل : دواه . 

0 فى الأصل : وأعطاه . 

(۱۷) ف الأصل : تمكنهم . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية 4۳ 


بلاءهم 2١(‏ وعذابهم » والحرارة التى فى قلوبهم مثل حرارة ا حموم ء متى مکن ا حموم 


ما يضره ازداد مرضه » أو انتقل إلى مرض شر منه . 

فهذه حال أهل الشهوات » بل تُدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها » والمنع 
من موجباتها » ومقابلتها بالضد من العذاب الوم ونحوه الذی )۳( يخرج المحبة من 

فإنى رأيت الحب فى القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 

فإذا كان يحصل با حبة ونيل الشهوة أمر ما يزيد أله على لذتها انكفت 
النفس . وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس . فاللذيذ 
يُترك لما يرجح عليه من لذيذ وم » کا أن الألبم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ 
وألم . وإذا تکافتا تقابلا ء فلم يغلب أحدهما الآخرء بل تبقى الأمور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعى والصوارف » / واحتال الأليم وفوت اللذيذ وان كان فيه 
مرارة » فذلك یدفع به ما هو أمر منه » ويُجلب به ما هو أرجح منه من ال حلو . 

ولكن هذا من حبة بنى ادم وفتنتهم التى لابد منها » وهی مخالفة الأهوای 
فلا تقوم مصلحة أحد من بنى ادم بدون ذلك أبدا » لا مصلحة دنياه 
ولا مصلحة دينه » کا قال إبراهم ا حربى (۳) : « أجمع عقلاء كل أمة على أن النعم 


. فى الأصل : بلادهم ء وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : التى‎ )( ٠ 
أبو إسحاق إبراهم بن إسحاق بن بشیر بن عبد الله البغدادی الحربى ء من أعلام ا حدثین ومن‎ )۳( 
؛ تاريخ‎ ۹۳ - ۸٦/٦ الزهاد » ولد سنة ۱۹۸ وتوفی سنة ۲۲۵ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الحنابلة‎ 
. ۲۵ - ۲۶/۱ صفة الصفوة ۲۲۸/۲ - ۲۳۲ ؛ الأعلام‎ + 4١ - ۲۷/٦ بغداد‎ 


۱٩۹۷ ص‎ 


ظ ۱۹۷ 


۳4٤‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


الائسان لفى سر . إلا الذین امنُوا وعملوا الصالحاتِ وتواصوا بالخق 
وتواصوا بالصبر 6 [ سورة العصر : ۲۳-۱ (. 

فلابد من التواصی بالحق والصبر » إذ أهل الفساد والباطل لا یقوم باطلهم 
إلا بصبر عليه أيضا ء لکن الوّمنون یتواصون بالحق والصبر » وأولئك یتواصون () 
بالصبر على باطلهم ء کا قال قائلهم (  :‏ أنِ اُڈوا وَاصيروا عَلَى الِهَكُمْ ان 
هذا لشىء يراد 4 [ سور من : 5 ] . 


"۳ 5 4 
فالتواصی باق بدون الصبر » کا یفعله الذين یقولون امنا بالله فإذا اوذٍی 


آحدهم فى الله جعل فتنة الناس کعذاب الله » والذین یعبدون الله على حرف فان 


أصاب آحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا 
والا خرة . 

والتواصی بالصبر بدون الحق » کقول الذین قالوا : أن امشوا واصبروا على 
افتکم » کلاھما موجب للخسران . / وإنما نجا ۲۳۱ من الخسران الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » وهذا موجود فى کل من حرج 
عن هولاء من أهل الشهوات الفاسدة ‏ وأهل الشات الفاسدة » آهل الفجور » 
وأهل بیع . 


وما ذکرناه من أن ا حبة الفاسدة توجب ظلم التحابین (*) لانفسهما 


(۱) ف الأصل : یتواصو . 
(۲) ف الأصل : کا قال تعال قاتلهم » وهو تحریف . 
(۲) فى الأصل نجوا . 


(4) ف الأصل : العانین . وهو تحریف » ولعل الصواب ما آثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية وموم 


ولغیوٹما موجود فی كل محبة يبغضها الله » كمحبة الأنداد والشركاء من دونه » قال 
تعالى و وت الله أنكادًا جوم کب الله وَين 
اموا شد با لله سو ابد : 170 ) وقال تعالى  :‏ واشرا فى قلوبهم الْجْل 
بكفرهم 4 [ سورة البقرة : ٩۳‏ ] وكمحبة أهل الشهوات لجنس () الفواحش » ومحبة 
أهل الظلم » والقائلين على الله ما لا يعلمون ء فإن ا حبة توجب تعاون التحابین 
واتفاقهما ء فلابد أن يبغضا ويعاديا ۲۳۱ من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه . 

ومعلوم أن كل مؤمن فإنه يبغض ما يبغضه الله » ويحب ما يحبه الله ؛ فلابد 


قد كتبت فى غير هذا الموضع أن الناس وإن تنازعوا فى العلم : هل هو صفة 
سس یر کر لا من أهل الكلام ؟ أو هو صفة فعلية 
9 ا 

فإن الصواب أنه ينقسم إلى النوعين جميعا . فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 
موثر فيه بحال » وهو العلم النظری القولى الخبرى ا محض » كعلمنا با لا تاثیر لنا فی 
وجوده » كالعلم بالخالق سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه وأنبيائه وسائر مخلوقاته . 

ومنه ما هو فعلى ٢”‏ له تأثير فى العلوم » كعلمنا بأفعالنا الاختيارية © 
وما يترتب عليها / من حصول منفعة ودفع مضرة . 


(۱) فى الأصل : فى جنس ء ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : وتغاونا » وهو تحریف . ولعل الصواب ما أثبته . 
69 فى الأصل : فعل . 

(4) ف الأصل : الاختیاره . 


تقسيم العلم 
إلى فعلى وانفعال 


ص ۱۹۸ 


علم الرب بأفعال عباده 

الصالحة والسيئة يستلزم 

حبه للحسنات وبغضه 
للسيئات 


۳۹۹ الرسالة الثالئة : قاعدة فى ا حبة 


وهذا التقسم ثابت فى علم الله تعالى » فإنه یعلم نفسه ویعلم مخلوقاته 
أيضا . والأول علم بوجود » والثانى علم بمقصود . 

لکن العلم بالوجود الستغنی عن آفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه 
أخرى » فیکون العلم به سببا لافعال لنا متعلقة به » فیکون هذا العلم الانفعالى 
فعلیا مؤثرا من هذا الوجه » وعلمنا با حسنات والسيعات التی فى أفعال غيرنا من 


هذا الوجه . 


وعلم الرب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيقة مستلزم آیضا حبه 
للحسنات وبغضه للسیتات . والعلم بالقصود من آفعالنا » ون كان مؤثرا فى 
العلوم ء وهو سبب فى حصوله ‏ فلا یکون إلا بعد علم بأمور موجودة زجب 
قصدا أو اختيارا (“ لتلك الافعال » فإن الفعل الاختیاری يتبع الإرادة » والإرادة 
تتبع ا مراد » فلابد أن یتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذی هو سبب إليه » 
کا يقال : آخر الفكرة أول العمل (۲۳ » وتسمی العلة الغائية . [ فلابد من تصور ] 
ذلك ا راد (۲۳ » وأن یکون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع © 
مضرة » فاللذة مشروطة بالاحساس باللذیذ ء والانسان لا یفعل ابتداء لطلب 
لذيذ إلا أن یکون قد أحسّه قبل ذلك فأحبه واشتهاه واشتاق إليه » وذلك علم 
بأمر موجود تابع للمعلوم » تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم . وان كانت اللذة 


(1) فى الأصل : أو إخبارا » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(؟) ف الأصل : أول الفكر آخر العمل ء وهو خطأ ء وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۲) فى الأصل : ..... الغائية وذلك ا مراد . ووجدت. أن العبارة غير مستقيمة » ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

(4) فى الأصل : ودفع . 


جامع الرسائل : ا جموعة الثانية ۳۹۷ 


قد تحصل ابتداء لا عن شوق » کمن یذوق الشیء الطیب الذی لم يكن یعرفه 
فیحبه بعد ذلك » لکن هذا م يتقدم منه طلب وفعل فى حصول هذا ا حبوب » 
بخلاف من ذاقه ابتداء فأحبه » ثم سعی فى تحصیل نظائر ما حصل له ابتداءً . 

فقد تبين أن كلا من العلمین : الفعلی والانفعالی مستلزم للآخر » وکذلك 
علم الرب سبحانه / وتعالى بنفسه مستلزم لعلمه بصفاته وأفعاله ومفعولاته » وهو 
سبحانه يحمد نفسه ويثنى علیہا » فلا تحصی ثناء عليه » بل هو کا نی على 
نفسه » وعلمه () بأفعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه » وعلمه با خلوقات 
وأفعاها يتبعه حبه وبغضه ‏ وأمره ونبیه » وعلمه ما يفعله بعبادہ من ثواب وعقاب 
وغير ذلك تابع لعلمه با هى عليه » وقد تكلمنا على نحو هذا فى غير هذا الموضع . 

وإنما القصود فى هذا المكان أن هذا التقسم الوارد فى العلم يرد نحوه فى 
الإرادة وا حبة ونحو ذلك . 5 


فإن الارادة وا حبة تنقسم أيضا إلى فعلية مؤرة فى المراد انحبوب » وهی إرادة 
الفعل وحبه [ وان کان الراد ا حبوب تابعا مفعولا معدوما] ۲ء وقد ظن بعض 
الناس أن الارادة وا حبة ليست إلا هذا النوع ء حتی قال : لا تتعلق الارادة وا حبة 
إلا بالعدوم دون الوجود » وبا محدث دون القديم » وهذا قول طوائف من هل 
الکلام . وأكثر هؤلاء هم آکثر القائلین بأن العلم لا یکون إلا انفعالیا 29 ء 


. ف الأصل : وعلم‎ )١( 
. ما بين العقوفتین زدته لیستقم الکلام‎ )۲( 


(۳) ف الأصل : إلا غالبا » وهو تحریف . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۸ 


الإرادة واحبة ینقسمان 
أيضا إلى فعليتين 
وانفعاليتين 


ص ۱۹۹ 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


فیجعلون العلم لا یتعلق فى الحقيقة الا ععلوم متبوع کالوجود ء ویجعلون الارادة 


وتتقسم إلى انفعالية تابعة للمراد ا حبوب ليست مؤثرة فى وجوده أصلا » 
بل یکون ا حبوب المراد موجودا بدون الإرادة 4 وإنما يكب المحب ذلك الوجود 
ويريده ء ويقال فی كثير من أنواع ذلك : یہواہ ويعشقه » ونحو ذلك من العبارات . 

وهذا القسم فى الحقيقة هو الأصل فى القسم الأول ء کا قد تكلمنا عليه فى 
بعض القواعد المتقدمة من سنين (۲۱ ء وذكرنا أن العلم - والإرادة - إنما يتعلق أولا 
الشىء ويريده حتى يكون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك » ويكون مع 
ذلك بنفسه إليه ميل ('2 وفیہا له حب » وکل واحد من هاتين الفرقتين فى (۳) فطرته 
وجبلته المعرفة وا حبة » ولهذا كان كل / مولود يولد على الفطرة : فطرة الإسلام » 
وهی عبادة الله وحده ‏ وأصل ذلك معرفته وحبتہ . والنفس لا تحس العدم (*) 
احضء وإنما تعرف العدم بنوع من القیاس المقدَّر على الوجود » کا یقڈر فى نفسه 
جبل ياقوت وحر زئبق » فنزّل ذلك مما علمه من الجبل ومن الياقوت » ثم ينفى © 


(۱) بعد كلمة « السنين » توجد عبارة غير واضحة كأنها « المستلزمة الاعتراف » والكلام یستقم 
بدوها . 


(0) ف الأصل : مثل . 
(۳) ف الأصل : هو فى . 
(4) ف الأصل : القدم ء وهو تحريف . 


ره) ف الأصل : بیقی » وهو تحريف » والسياق يدل على صواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹۹ 


ذلك المقدّر فى ذهنه أن يكون موجودا فى الخارج ء وهو ۸ يحكم على نفیه حتی 
صار موجودا فى نفسه وجودا تقديريا ۲۱ . 

فإذا كان الحب یتبع الاحساس » والاحساس لا یکون إلا بموجود ما 
[ فإن ما ] 29 يُحب لا يكون إلا بموجود . وأيضا فإن الإحساس لا یکون ألا 
إلا لموجود » فكذلك ا حب فى نفسه لا یکون إلاالموجود أو محبوب 29 » وإن كان 
يحب وجود العدوم [ فهو ] (*) لا شیء ء وما ليس بشىء لا يكون محبوبا ء وان کان 
يحب وجود المعدوم ويريده (°) » فلابد أن يكون قبل ذلك قد ذاقه والتذ به موجودا 
حتى أحبه بعد ذلك » أو ذاق والتذ () بنظیه أو با 29 يشببه کا ذلك فى العلم ‏ 
وهذا مذكور فى غير هذا الموضع . 

ولا یرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبى حین يولد قبل أن يذوق طعم 
اللبن ء فإذا ذاق اللبن التذ به وسكن » فإن الصبى قبل ذوقه اللبن لم يكن يحبه 
ويشتهيه ء ولکن يجد ألم الجوع فیبکی من ذلك الألم . فلما ذاق اللبن ووجد لذته » 
وأنه أذهب ألم ا جوع أحبه من حينئذ » ومن حينكذ صار يشتهيه ويحبه . وهكذا كل 


(۱) ف الأصل : تقديرا » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) زدت « فان ما » لیستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : موجودا ومحبوبا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت ١‏ فهو » لیستقم الکلام . 

. فى الأصل : ويراد . وأرجو أن یکون الصواب ما أثبته‎ )٥( 
. فى الأصل : والید ء وهو تحریف‎ )٦( 


(۷) ف الأصل : أو لا . 


والاحساس یکون 
بموجود لا بمعدوم 


ظ ۱۹۹ 


ولا تحب وتبغض إلا 
بنوع من القیاس وامثیل 


من جاع فإنه لا یشتہی شيئا معینا إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك » ولكن یجد طلبا نا 
يزيل به ألم الجوع ء ولهذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك » وما لم يذقه قبل 
ذلك » اشتاق إلى الأول وأحبه ء وكان شوقه إلى الثانى ومحبته إياه مشروطا بذوقه إياه 
وسماع وصفه من یخبره ء [ فإن ماع الوصف ] (۲ يورث ا حبة والشوق کا يورث 
العلم > کا قيل : 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

لكون النفس ذاقت طعم الحب لا هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعيد » فكما أن الشىء لا يتصور إلا [ بعد ] الحس به ”۲ء أو با فيه شبه به 
من بعض / الوجوه » فكذلك لا يحب كذلك . 


ولهذا ضربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهيب » فإن الأمور الغائبه عن 
المشاهدة والاحساس لا تُعرف وتُحب وتبغض إلا بنوع من المٹیل والقياس » سواء 
كان الغائب أكمل فی الصفات ا مطلوبة ۲۱ المشتركة ء كالموعود به من أمر الجنة 
والنار » وکا يصف به الرب نفسه سبحانه وتعالى » أو ما كان دون ذلك » کا مثل 
پر الأو ماه کل سا 

ومن هنا ضل من ضل من الصابئة التفلسفة » ومن أضلوه من أهل ا ملل ‏ 
حيث ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار إنما هی آمثال مضروبة لتفهم المعاد 
الروحانى من غير أن تكون حقائق . وضل من رد علیهم من نفاة أهل الکلام . کا 


)0 زدت عبارة « فان ماع الوصف » لیستقم الكلام . 
(۲) ف الأصل : إلا الحسن به . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٣(‏ کب ف الأصل فوق كلمة « الطلوبة » : و کذا ) . 


جامع الرسائل : انجموعة الثانية ٤١‏ 


أصاب الفريقين مثل ذلك ف أمر النفس الناطقة » حيث تقابلوا (“ بالنفى 
والاثبات » وحيث اتفق الفريقان على مثل هذا الضلال فى صفات ذى ال جلال » . 
فخاضوا فى باب الايمان بالله واليوم الآخر خوضا ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه » وان كان كل ذى مقالة فلابد أن تكون فى مقالته (۲۲ شبهة من ا حق ء ولولا 
ذلك ما راجت واشتبپت . 

وان كانت الإرادة واحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له كالسبب 
الفاعل » وإلى تابعة للمراد يكون هو ها كالسبب الفاعل ء وتكون (© عنه 
كالمسبب المفعول » وهذا هو الأصل . 

وإذا (*) غلم أن جميع حركات العام صادرة عن محبة وإرادة » ولا بد 
للمحبة والإزادة من سبب فاعل يكون هو ا حبوب الراد - عُلم بذلك أنه لا بد 
لجميع ا حرکات من له يكون المعبود المتقصود المراد ا حبوب لها 2 »نها دالة على 
الاله الحق من هذا الوجه » وأنه لو كان فیہما اة إلا الله لفسدتا ء وهذا غير هذا 
الوجه الذى دلت منه على ربوبيته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 
متعددة ‏ إذ هو أجل العلم الالاهى (2 وأشرفه . وإنما كان المقصود هنا التنبيه على 
أن الارادة نوعان كالعلم » والله أعلم . 


(۱) ف الأصل : تقاتلوا ۔ ولعل الصواب ما أثبته . 

0( فى الأصل العبارة محرفة هكذا : وان كان حال ذى مقاله فلابد من مقاليه فى ء وأرجو أن 
یکون الصواب ما أثبته . 

(۳) ف الأصل : ویکون . 

. فى الأصل : وقد ء وهو تحریف‎ )٤( 

. فى الأصل : بها‎ )٥( 

(5) فى الأصل : إذ هو احد العلم اللاهى ء وهو تحريف . 
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فهرس الآيات القرانية . 
فهرس الأحاديث النبوية و القدسية والآثان . 
فهرس اللغة . 

فهرس الشعر . 

فھرس الا علام : 

فھرس الطوائف والقبائل والفرق . 
فھرس الأماكن والبلدان . 

فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية . 
فهرس أسماء الكتب . 


. فهرس مراجع التحقيق‎ - ٠ 
. فهرس الموضوعات‎ - ١ 


فهرس الآيات القرانية 
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اللہ 
١‏ إذا حدثكم أهل الكتب أبو نملة الأنصاری ۲٤١‏ 
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۱۸ إذا هم أحدک بالأمر فليركعم جابر بن عبد الله ۹ء ۷٥‏ 
ركعتين 
۱۹ أصدق الأسماء الحارث وهمام أبو وهب الجشمى ۰ ۲۰۱ 
3 اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك أبو مسعود البدرى ۳۰-۲۹ 
۲۲ أعوذ برضاك من سخطك ... عائشة ۱۹ 
وله : فقدت رسول الله لگ 
ليلة من الفراش ... 
۲۲ أعوذ بكلمات الله التامات من عبد الله بن عمرو بن ٦٦‏ 
غضبه العاص 
۲۳ اغزوا بسم الله فى سبیل الله سليمان بن بريدة ۹۱ 
أفضل الذکر لا إله إلا الله جابر بن عبد الله ۱۹۹ 
Yo‏ أفضل الصدقة جهد من مقل عبد الله بن حبش ۲۸۱ 


يسره إلى فقير 


۳۸ 


۳۹ 


۳۳ 


ء ۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


الحديث 


ألا فخر إنی من قریش 
أمرت أن أقاتل الناس حتی 
يقولوا . 

إن استعطت أن تعمل بالرضا 
مع اليقين ۱ 

إن الامانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجال 

إن بالدينة لرجالا ما سرتم 
E‏ 

إن حبك إياها أدخلك الجنة 
إن ال خطیئة إذا أخفيت لم تضر 
إلا صاحيها 

إن الشرك فى هذه الأمة أخفى 
من دبيب الفل 

إن الشيطان قال : أهلكت بنى 
آدم بالذنوب وأهلکوی ۳ 
إن الشیطان ینتصب عرشه على 
الپحر 

إن القرآن نزل على سبعة 
آحرف 

إن کل آحد ب أن توق 
مادبته 


إن الله أتخذنى خلیله 


۳١ 


۹۷ 


۲۸۳ - ۲۲ 


۳۲۰۷ 
۳.۲ 


— ۲۸۵ ۲ 


٦ 
۳۸۹ 


۹۷ ء۲۲۳ 


<۲ 


اھ 


إن الله كتب الاحسان على كل 
شیء 

ٍن اله لیرضی عن العبد أن اکن 
الأكلة 

إن الله يحب أن توتی رخصه 

إن الله حدث من أمره ما يشاء 

إن مار ی 

إن الله يلوم على العجز 

إن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الغنى 

أنا أبرأ إلى كل خليل من حلته 

أنا أغنى الشر کاء عن الشرك 

الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل ۱ 

إنك لن تنفق نفقة تبتغى با 

وجه الله 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما الطاعة فى المعروف 

إنى أسألك وأتوسل إليك 


الصحالى الراوى 
أبو هريرة 1 وعائشة 


ابن عمر 

أبن مسعود 
أبو هريرة 
عوف بن مالك 


م أجذة 


أبن مسعود 
ابو هريرة 


عمر بن ا خطاب 


على بن أب طالب 
عغان بن حنيف 


الصفحة 


٣۸ ۲ ۷ 


۳۳۹ 


٠٢١۳۴١ - ٦ 


۳:۹ 


1۷۰ م١‎ 


11۲ 
1€ 
۳۷۹ ¬ TVA 


3 


رقم مسلسل ا حدیث الصحالى الراوی الصفحة 
ه إنى قد أقررت لك بالسمع أثر عن عبد الله بنعمر ۳٣٣‏ 
والطاعة 
هه إنى لأتألف رجالا با فى قلوبهم عمرو بن تغلب ۳۷۸ 
ویر ۱ 
5ه نی والله لا اعطی آحدا ابو هريرة ۷ - ۸۸ 
ولا أمنع أحدا 
o۷‏ أوثق عری الايمان الحب ف اللہ البراء بن عازب ۲۸۸ 
۸ أو ليس قد جعل لكم أبو ذر الغفارى ۷۰۸۱ 
ما تصلّفون ؟ 
9ه أى الذنب أعظم ؟ أن تجعل لله ابن مسعود ۲٢٦٠‏ 
ندا . 
رب ) 
1 البر حسن الق النواس بن معان ۵ - ٩1‏ 
٦٦‏ لبر ما اطمأنت اله الف ٠‏ وابصة بن معبد ۹٥‏ 
رت( ۱ 
1۲ التبتل والنہی عنه سعد بن ای وقاص ١‏ 
1۳ تعس عبد الدرهم » تعس عبد أبو هريرة ۲٦‏ 
الدينار 
رث ) 
14 ثلاث من كن فيه وجد حلاوة انس بن مالك ۸ء cT‏ 
الإيمان Yoo‏ 
رع 
19 الجهاد سنام العمل أبو هريرة ۲۸۱ 


( ۲۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


۰:۳ 


رقم مسلسل الحديث الصحابى الراوی الصفحة 
)رح( 
٦٦‏ حبب إلى من دنیاع ثلاث أنس بن مالك ۱۸ 
1¥ حديث الشفاعة ۳ <11 
۸ ین حلف المطيبين 1۲ 
58 هى یوم کفارة سنة آبو هريرة ۱۸ 
رع 
۷٠‏ خير الكلام كلام الله جابر بن عبد الله ۹ء A‏ 
25 
۷۱ دعوه فلو قضی شىء لكان انس بن مالك ۱۳۰ 
رر) 
رس ) 
YY‏ سجود الشمس تحت العرش ابو ذر الغفاری ۳۲۱۲ 
رش ) 
( ض ) 
Vo‏ ضرب اللہ مثلا صراطا النواس بن معان ۹۹۷ 
مستقيما 
(ط) 
8 الطاعم الشاکر کالصائم اثر عن أبى هريرة ۳:۹ 
الصابر 
رع( 


والطاعة 


رقم مسلسل 
۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 
۸۱ 
۸۲ 


۸۳ 


عليك السمع والطاعة ء فى 
عسرك ويسرك 

_ رض 
چ رت یت 
فقدت رسول الله عو ليلة من 
الفراش 
ف بضع أحد م صدقة .... 
أوله : أوليس قد جعل الله لكم 
فيما استطمم 

۰ رف 
قال الله : آنا عند ظن عبدی بی 
وأنا معه 
قد كان ف الام قبلکم محدئون 

رك) 

كان خلقه القران 
كان النکاح فى الجاهلية على 
أربعة أنحاء 
كل أمتى معا إلا المجاهرين 
كل أمر ذى بال لا يبدأ با حمد 
فهو أجذم 
كل شىء بقدر حتى العجز 
كل مولود يولد على الفطرة 


الصحایی الراوى 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
عائشة 
آبو ذر الغفارى 
جماعة من الصحابة 
أبو هريرة وأنس 
عائشة 


أثر عن عائشة 
أثر عن عائشة 


أبو هريرة 
بمعناه عن أبى هريرة 


أبو هريرة 


{To 


۳14 


نوہ 


۱۹ 


1۷۰۸1 


ا 


۳۷ 


۹۹ 


۱۳۲ 
۲۹٤ 


۳۰۲ 
۷ 


۱۳۵ 

۵ َء 
۶ ۰-۰« 
۰ءء ۲۷۲۳ 


2:۳1 


رقم مسلسل 


۹۱ 


۹۲ 


کلاهما حسن 


الکیس من دان نفسه 
رل) 


عبده 


ذلك حرم الفواحش 


لا استأنى بهم لعل اللہ أن یخرج 


لا إيمان لمن لا أمانة له 


لا بأس بالرق 


لاا يه فا 


الصلاح 


لا تجعلوا بیوتکم قبورا 


لا تسأل الإمارة 


لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 


لا حلف فى الاسلام 


ابن مسعود وای بن 
كعب 


۱۳۵ 


۹ 
TA“ < A 


۳۸۹۵ 


۳۳۸ 


زر 
۳۳ 


۳۳۵ 


۱۰۲ 


VY 
۱ 
۰۲ ۹۹ - ۸ 
۳۳ 
۳۱١ 


۷ 


الایة لوسعتہم 


رقم مسلسل الحديث الصحالى الراوى الصفحة 
۱۰۰ لاطاعة خلوق فى معصية الخالق النواس بن ”معان ۱۱:۱ اع 
۴۲۲ 
٢‏ لا یا عمر حتی أكون أحب عبد الله بن ہشام ۰۱۹۹-۱۹۸ 
إليك من نفسك › ولفظه فى ۲۹۰۰۹٣۳‏ 
البخاری : لا والذی نفسی 
بيده حتى .... 
۱۷ لا يزال عبدى يتقرب إلى أبو هريرة ٦‏ ¬ ۲۷ 
بالنوافل ۳۰۷ 
۰۸ لا یزنی الزانی حین يزنى وهو أبو هريرة ۹ء «VV‏ 
و ۲۹۱ 
لا یقضی الله للمؤمن قضاء ١‏ صهیب ۲ -- 
إلا كان ۳۸۱ 
۱۱۰ لقد حکمت فهم بحکم الله أبو سعید الخدرى ۰ - ٩۱‏ 
١1١‏ لقد شهدت حلفا مع عمومتی ععناه عن جبیر بن ۳۱۰ 
فى دار عبد الله بن جدعان مطعم 
۱ لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن فضالة بن عبيد 5 
الصوت 
۱۱۳ ما قضى اللہ ا خلق كتب فى أبو هريرة ٦٦‏ 
کات 
۱٤‏ اللهم إنى أعوذ بك من الکسل عائشة ۳۹۹ 
وافرم 
۱۱۰ لو عمل الناس كلهم بہذہ ‏ آبو ذر الغفاری ۳۳۲ 


A 


رقم مسلسل ا حدیث الصحایی الراوی الصفحة 

۱۹ لو كنت متخذا من أهل ابن مسعود ۹ء ۲٢۰‏ 
الارض خلیلا 

۱۷ لیہنك العلم أبا المنذر ای بن كعب ۱۹۹ 

اک ۱ 

۱۱۸ ما أذن اللہ لشىء كاذنه لنبى أبو هريرة ٢‏ 
حسن الصوت 

۱۹ ما بال أقوام قالوا .... لکنی أنس ۱۳۹ 
اصلى وانام 

۱۳۰ ما بال أقوام یشترطون شروطا عائشة ۳۱۰ 
ليست فى کتاب الله 

۱۳۱ ما دحل جوف مايدخل جوف كعب بن عجرة ٤‏ 
ذات کبد 

۱۳۲ ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم كعب بن مالك A0‏ 
بأفسد ... 

۱۲۳ ما ضرب رسول الله بيده عائشة ۱۳ 
خادما له 

۱۲ ماض فینا أمرك » عدل فينا ‏ ابن مسعود ۳۰۹ 
قضاؤك 

۱۳۰ مثل المؤمن الذى يقرأ القران أبو موسى الأشعرى ‏ ۹۸ - وه 

۱۳۹ مر على على قوم يلعبون أثر عن على ۲3۷ 
بالشطرنج 


عن أبيه عن جده 


۰:۳۹ 


رقم مسلسل الحديث الصحالى الراوی الصفحة 

۱۳۸ من ابتلى من هذه القاذورات زید بن أسلم ۳۰ 
02-21 

۱۳۹ من أحب لله وأبغض لله وأعطى أبو أمامة » سهل بن ۲٣٥٢-٣٥٢‏ 
لله معاذ الجهنى ۲۸۸ 

۱۳۰ من استطاع أن ینفع أُخاہ ‏ جابر بن عبد الله ۲۳ 

۱۳۱ من أطاعنى فقد اطاع الله ابو هريرة ۲۳۲۳ 

۱۳۲ من رأى منكم منكرا فليغيره أب و ”سعد ا ری ۷۹ 
بيده 

۱۳۳ من رضا بالله ربا أبو سعيد ا خدری  ٠١8‏ 

۱۳ من سأل القضاء آنس بن مالك or‏ 

۱۳۰ من ستر مسلما ستره الله ق آبو هريرة ۳۰۲ 
الدنیا والآخرة 

۱۳۹ من عادی لى ولیا .. أوله : إن آبو هريرة وعائشة 5 - ۰۲۷ 
الله قال من عادی لى ۱۰۷ 

۱۳۷ من قاتل لتكون كلمة اللہ هی آبو موسی الآشعری  ٠٤١‏ 
العلیا 

۱۳۸ من مات وم یغز ول حدث ‏ آبو هريرة ۳۷۹ 

۱ نفسه بالغزو 

۱۳۹ من نذر أن يطيع الله فليطعه ‏ عائشة ۳ 

۱۶۰ من نزل منزلا فقال أعوذ خولة بنت حكم ۱۹ 


بکلمات الله 


E 


١:5 


١5 


۱:۷ 
۱:۸ 


١:4 


۱۵۰ 


١٠١ 


١١ 


الحديث 


من يرد الله به خيرا 


الم القوی خير وأحب إلى الله 


نفقة السلم على أهله يحتسبها 


25 


صدفه 
النبى عن النذر 


وأن 


رم 


ری 
لا يوطئن فرشكم من 


تكرهونه 


وكنتم خير الناس للناس 


والذى نفسى بيده لا یمن 
والذى نفسی بيده لو أن فاطمة 


بنت محمد سرقت 


والله ما الفقر أخشى عليكم 
وهل تنصرون إلا بضعفائكم 


يا عبادى إنی حرمت الظلم على 


ری) 


نفسی 


الصحالبى الراوی 
ابن عباس وابو هريرة 
ومعاوية 
ابو هريرة 
آبو مسعود عقبة بن 
عامر 
ابن عمر 
ابو هريرة 


عمرو بن الاحوص 


آثر عن أبى هريرة 


عائشة 
عمرو بن عوف 


Y٤ 


۱۳۵ - ۶ 


۱۰۳ 


اکس 


۳۸۹۸ 


۳۳۸ 
cYET ۸ء‎ 
۲۸۹ ۹ 
۳۳ 


۳۰۹ 
YAY 


اش 


رقم مسلسل الحديث الصحالی الراوى الصفحة 

۱۰۳ يا معشر الشباب من استطاع ابن مسعود ۳۰ 
منکم الباءة 

Yor — YoY يخرج من النار من كان فى قلبه جماعة من الصحابة‎ ١+ 
مثقال دينار من إيمان‎ 

هه ١‏ یصبح الرجل مومنا ویسی آبو هريرة ۳۳۹ 
كافرا : أوله : بادروا بالاعمال 

۱۰۹ یقول الله : أعددت لعبادی آبو هريرة ۲:۹ 
الصا حين ما لا عين رأت 

۱۰۷ يقول الله : حلقت عبادی عياض بن حار ۱۳۰۵۸۰۹ 
حنفاء 

۱۰۸ یقول الله : قسمت الصلاة أبو هريرة 6 - ۲۵ 
بينى وبين عبدى كه 

١8‏ يقول الله : ما ترددت عن شىء أبو هريرة وعائشة ۸ء لاه" 
أنا فاعله . وأوله : إن الله قال 
من عادى لى وليا 

۱۹۰ ينزل ربنا کل ليلة حين يبقى أبو هريرة Yo‏ 
ثلث اللیل .. 

۱۹۱ الیپود مغضوب عليهم عدی بن حاتم ۱۳۷ 


فهرس اللغة 

جن العَدُوٌ 
: .6 العشق 
YY:‏ العلاقة 
:4 ۵ الغرام 
۲٢٢ :‏ الغ 
YA‘:‏ الفتنة 
: ۲۸۰ الفحشاء 
: ۰۲۸۰ ۲۸۱ القل 

: ۰۲۸۰ ۲۸۱ الک 

6 ۰۲۸۰ ۲۸۱ اللازم 
YEA:‏ اللذة 
: لاه امالك 
٩51 AT :‏ التعدی 
Yo:‏ احاسن 
: ۲۱۹ المساوىء 
: ۸ المعدوم 
۳ ال 
کو سا الول 
۲۸٢۹ :‏ الولایة 
وک الولى 


۳۸۶ : 

YY YEY FTA : 
1Y : 

وی 

۲٢٢٢ 

VE: 

۳۹۳ : 

۳۸۷ : 

۱۴۳۵ : 

۲۲ : 

YEA— YE": 
E 

YY: 

6۸ : 

6۸ : 

۷۰ء 6۶ 

۳۱۷ : 

۳۸6 : 
YY: 
TAL: 


مسائل لغوية : 


إذا ظرف لا يستقبل من الزمان : 4 ١‏ 

استعمال لفظ العشق ف اللغة إنما هو فى محبة جنس النکاح : ۰ ۱-۲ ۲ 
جواب الشرط والأمر يكوك بعده لا قبله : ۰۱۶ ۰۲۷ ۲۸ 
جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال : 5 ١‏ 

حتی حرف غاية ۲۷ 

طائفة من أهل العربية یدخلون الجن فى لفظ الناس : ۲۱۲ 

لام کی تقتضی أن ما بعدها متأخر عن العلول : ١١‏ 


أول البیت 


القافية 


فی این 


الجر 


البسيط 
البسيط 


الكامل 
البسيط 


tio 


0 3 
فهرس الشعر 
عدد الأبيات 2 القائل الصفحة التعليق 
۱ بعض التابعین ۳۲ 
۱ کعب بن زهیر ۳۹۱ ۲ 
١‏ رجل ۲۹۹ 
۲ الصیدلانی ۲۹-۲۸ ۲ 


فهرس الأعلام 


ادم ( عليه السلام ) : و 

الامدی = أبو الحسن على بن ألى 
على محمد بن سا م الثعلبى » 
سیف الدین : ۹۰۱۸ء ۱ء ١ء‏ 

إبراهم ( عليه السلام ) : ۳۸ 
~o.‏ 5ه ۰۹۰ ۰۸۶ ۰۸۷ 
اف 
۹ ۲۷۳ ۳۷ 

إبراهم ا حربی = أبو إسحاق إبراهم 
ابن إسحاق بن بشير بن عبد الله 
البغدادى الحرلى : ( ۳۹۳ ) 

إبليس ( الشيطان ) : ۰۵۳ 2185 
۳ 7 
۰ء ۲۰۲۷۲۶۷۲۰ ٣۸۸۰‏ 
۱ء ء ۹ء ۲۹٥‏ 
۹۱ ۲ ۳۷۰۳ 

أبن خزيمة = محمد بن إسحاق بن 
حريعة : ۱۷۰ 

ابن سبعين > أبو محمد عبد الحق بن 
إبراهيم بن حمد بن نصر : ١85‏ 

ابن سينا = أبو على الحسين بن 
عبد الله : ۲۵۳ 


ابن عباس = عبد الله بن عباس 


( رضى الله عنهما ) : ۱۳۱ 
۸ء ۲۲ 

ابن عبد البر = ابو عمر بن 
عبد البر : ٤‏ 


ابن عربی > أبو بكر بی الدین محمد 
ابن على بن محمد الحاتمى الطالى 
الأندلسی : ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

ابن عقيل = أبو الوفاء على بن عقيل 
ابن محمد بن عقيل البغدادى : ۲۱ 

ابن عيينة = سفيان بن عيينة 

ابن کرام = أبو عبد الله محمد بن 
کرام بن عراق السجستانی : ۱۰ 

ابن ماجة = أبو عبد الله محمد بن 
يزيد القروينى : ۰۳۳۲ ۳۹6 

ابن البارك = عبد الله بن البارك بن 
واضح الحنظلى » أبو عبد الرحمن : 
٤‏ 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
(رضی الله عنه ) : ۰۱۲۹۰۹5 
۲۹۰ 

أبو اسماعيل الأنصارى = عبد الله 
ابن محمد بن على افروی 
الانصاری : ٤‏ 


۸ 


أبو البركات = عبد السلام بن تيمية 
[ جد المؤلف ] ( ٠١١‏ ) 

أبو بكر الباقلانى = محمد بن الطيب 
ابن محمد بن أبو بكر القاضى : 
۲ 

أبو بكر الصدیق = عبد الله بن ألى 
قحافة عهان بن عامر بن کعب 
التيمى القرشى ( رضى الله عنه ) : 
٤٣ء‏ ۰ ۳۱١٣۱۳۳۲۸۵‏ 

أبو بكر عبد العزیز = عبد العزیز بن 
معروف العروف بغلام الخلال : 
4 

ابو حازم احکم : ۳۳۲ 
الاشعرى : ۱۱< 1 < \Ao‏ 

أبو الحكم بن برجان = عبد السلام 
ابن عبد الرحمن بن محمد 
للخمی الإفريقى ثم الإشبيلى : 
( ۱۸۷) 

ابو حيان التیمی : ۱۸۱ 

آبو داود ( الامام ) = سلیمان بن 
الأشعث السجستان الأزدى : 
۰۵۰ ۲۸۰ 

أبو ذر الغفاری ( رضى الله عنه ) = 


جندب بن جنادة بن سفيان بن 
عبید : ۰۲۱۲ ۰۲۵۹۳ ۰۳۳۲ 
۳۹۹ 

آبو سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) = 
سعد بن مالك بن سنان 
الخدرى الأنصارى ا خزرجی : 
۹٤‏ 

أبو العالية : ۱۸۱ 

آبو عبد الله بن منده < محمد بن 
إسحاق بن محمد : ٤‏ 

7 محمد القدسی = تقى الدين 
عبد الغنی بن عبد الواحد بن 
على بن سرور ال مقدسی الجماعيل 
الدمشقى الحنبلى : ( ٠٠١‏ )» 
)١58(‏ 

أبو مسعود البدرى (رضى الله عنه) - 
سی سی کہ سا 
الأنصاری البدری : ۲۹ 

أبو معاذ التومنى : )٦(‏ 

أبو المعالى الجوينى = إمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجوينى : ٩‏ 

آبو مو سی الأشعرى (رضى الله عنه) - 
عبد الله بن قيس بن سلم بن 
حضار بن حرب : ۹۸ 


أبو هريرة ( رضى اللہ عنه ) = 
عبد ال ر من بن صخر الدومى : 
٦ء Yor‏ < ۳۸۸۷۹ 

أبو اليثم بن النبهان : ۳۵۰ 

أبو يزيد البسطامى - طيفور بن 
عيسى البسطامی : ( ٠۲١‏ ) › 
EA ۷‏ 

آبو یعقوب السجستانی = إسحاق 
ابن آهد السجستانى 
أو السجزى المعروف ببندانة : 
ر۸١‏ 

أبو يوسف = يعقوب بن [براهم بن 
حبيب الانصارى الكوق 
البغدادى : ٣۳ء‏ ۲۹۸ 

ای بن کمب ( رضی الله عنه ) = 
ای بن کعب بن قيس بن عبد : 
۱۹۹ 

أحمد ( الإمام ) = أحمد بن محمد بن 
حنبل : 5 ۰ ۰۲۱۰۱۰ ۰۳۷ 
۱ء ۱۷۰۰ء ۲۱۸۰۱۷ 
۲۸ 

إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى 
القیمی الروزی ( أبو یعقوب بن 
راهويه ) : ٤‏ 

الأشعری انظے : أبو احسن 


إمرأة العزیز : ٦٦٢‏ 

أنس ( رضى الله عنه ) > ابن مالك 
ابن النضر بن ضمضم البخارى 
الخزرجى الأنصارى : ۰۱۲۹ 
۰ ۱۹۸ 

الاوزاعی = آبو عمرو عبد الرحمن 
ابن يحمد : ۲۲ 

البخاری = محمد بن اسماعيل بن 
إبراهم بن المغيرة أبو عبد الله : 
وھ ۲۳۹۱۱۲۹۱۲۰ 
۲۳۹ 

الترمذی < محمد بن عيسى بن 
شور هلسلس البوغی اض 
٤ء‏ ۷ ۲۸۵ ۳۷۸ 

جابر بن عبد الله ( رضی الله عنه ) 
ابن عمرو بن حرام الخزرجى 
ای E‏ 
۲۹۲ 

جبریل ( عليه السلام ) : ۲۹۸ 

جبير بن مطعم ( رضی الله عنه ) 
ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف 
ال 

جندب بن عبد الله ( رضى الله عنه ) : 


۹۷ 


( ۲۹ جامع الرسائل - ۲ ) 


f0٠ 


جنکیزخان : ۲۳۲ 

الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادی 
الخزاز أبو القاسم : ۱۲۳ ) » 
٤ء‏ ۱۸۲ 

جهم بن صفوان السمرقندی أبو 
محرز : ۱۸۶ 

حذيفة بن المان ( رضی الله عنه ) : ۹۷ 

حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل 
الکرمانی : ٤‏ 

ا حسن البصرى : ۰۱۰۳ ۱۳۱ 

الحلى = جمال الدين آبو منصور 
الحسن بن يؤسف بن على بن 
المطهر : ( 0۸ ٩‏ 

حماد الدباس : ( ۰0۱4۶ ۱۰۳ 

جاد بن زيد بن درهم الأزدى 
الجهضمى : ۰ ۰ ۲۰ 

حمار : ۰۲۵۸ ۳۲۲ 

اخضر ( عليه السلام ) : ۰۱۰۲ 
۱۳۹ 

اخلال = أبو بكر أحمد بن محمد بن 
هارون : ۱۸۱ 

الدارمی = أبو سعید عثان بن سعيد 
السجزى : ٤‏ ۰ ۳۸۲ 

داود ( عليه السلام ) : ۰۸۸ ۱۳۹ 

الرازی = آبو عبد الله فخر الدین 


١٣٣۹ ۳٣٣ ۲ CA 


Yor ٣ 

زهير الأثرى : ٦‏ 

سعد بن ألى وقاص ( رضی الله عنه ) : 
۰ ۲۸۳ 


سعد بن عبادة ( رضی الله عنه ) : 
1۹ 

سعد بن معاذ ( رضى الله عنه) : ٩۰‏ 

سعيد بن منصور أبو عغان بن شعبة 
المروزى : ٤‏ 

سفيان بن عيينة : ۰۱۳۱ ۰۲۱۸ 
۳۷ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۸۸ 

پروی :اعام ) < عمد ین 
إدريس بن العباس بن عهان بن 
شافع الهاشمى القرشی : ٣۳ء‏ ۲۹۸ 

الشبلی > آبو بكر دلف بن جحدر 


) ٠١۹ ( : الشبلى‎ 

شدّاد بن أوس ( رضى الله عنه ) : 
۵٥‏ 

شعيب ( عليه السلام ) : ۳۳٣‏ 
۳۳۷ 

صالح ( عليه السلام ) : ۳۳۵ ۰ 
:۳ 


الصاخی = صاخ بن عمرو 
الصالحى : ( ۱۸٤‏ ) ۰ ۲۸۶ 

الطوسی = محمد بن الحسن نصير 
الدين : ( 8 ) 

عائشة ( رضى الله عنها ) : ۰۱۳۰ 
۲ءء ۲ 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه ) : 


YoY 
: عبد ال رر من بن سمرة ( رضى الله عنه)‎ 
۱۰۲ 


عبد القادر الکیلانی : ۷۳ء ۰۷ 
٩۲ ٩۰ ۶‏ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۳ 6 اللا لم 
۰4 ۰-۰ 
( ا 

عبد الله بن جدعان : ٣۳۱۰ء‏ ۳۱۲ 

عبد الله بن عمر بن ال خطاب ( رضى 
الله عنہما) : ۹۷ء ۳٣٣ ٣٣٤۸‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى 
الله عنبما ) : ٦٦‏ 

عبد الملك بن مروان : ۳۱۶ 

عبد الواحد بن زيد : ۰۲۳۸ ۲۰ 

عتبان بن مالك : ۲۵۳ 

عئان بن عفان ( رضى الله عنه ) : 
۳۰۳ 


2۱ 


عئان بن مظعون ( رضی الله عنه ) : 
۱۰ 
العزیز : ۲۱۲ 
عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) : 
٤ء‏ ۹۹ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۹۸ ۰ 
YEP‏ ان ۲۹۹۰۱۲۹۰ 
عمر بن عبد العزیز : ۱۰۳ 
عياض بن مار ( رضى الله عنه ) : 
۳۳۰ 
الغزا یىی = محمد بن محمد بن محمد 
الطوسی ء أبو حامد : ۰4 ۰۳۳ 
٠ء‏ ۸١٦۱ء‏ ۱۸۷ 
فرعون : ۰۲۸۱۰۲۳۲۰۵6۰0۳ 
ود (FTV‏ شس 
الفضيل بن عياض : ۲۲۰۰۲ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » 
أبو الخطاب السدومى البصرى : 
۰۵ وس 
كعب بن زهير ( رضی الله عنه ) : 
۳۱ 
كعب بن مالك ( رضى الله عنه ) : 
٥‏ 
الكعبى = أبو القاسم عبد الله بن 
ا مد بن حمود الکعبی البلخى : 


٦٦۹ ء۱٥٦٦ ع‎ )158( 


۰۰ 


۰ ۳۳۵ : ) عليه السلام‎ ١ لوط‎ 
TAY «< TTY 

المازرى = محمد بن على بن عمر 
اقیمی أبو عبد الله : ( ۱۸۷) 

مالك ( الإمام ) بن أنس بن مالك 
الاصبحی اللتميرق» أبو عبد الله : 
Tee (۱ ۰ ۳۹‏ 

مجاهد = أبو ا حجاج مجاهد بن جبر 
المكى : ٠١4‏ 

محمد ( رسول الله عي ) : ۳ ۵ 
۹ ۰ ۰۲ 2۰+ 
E‏ ۰۱۰۰۵۱۰۰ 
0 > ۰۸۷ 55 ۰۷ء ۷۹ - 
الى - ۰۸۷ ۹۲-۹۰ 
۶ - ۰۱۰۰۹۹ 
۱۷٢٢۲ ۵ [٦‏ 
۷ ب .۳١١٦ء ITY‏ © 
2538201501١5. 5#‏ 
۹ء ۷۵۲ « ۰.۱15۳ 
1°0۸ ¢ ۲ 2-۰ 
114۸۰1۹۷۰۹7۳« 
٢٢۳٣ 6 ۷ (۰/۰۷۰‏ ٣٢٢ب‏ 
CTIA‏ ۰ ۰۶ 2-۳-۳-۰ 
۹ ۰۰ ۳ ۲ ۷ ۲ » 
۰۹ - ۰.۲۵۸ 


۱ء عء الاك 
۷ء YAY‏ - ۲۸۳ ۲۸۵ 
«T41 YA < TAA < TAT‏ 
CPI ۲ ۲‏ 
۰۳۱۷-۷۱ ۰۳۲۲ 
۰ ۳۳۹-۲ 
۷ء ءءء ۳١٥٥٣٥٣‏ 
۷ء (PVT TVs co‏ 
۵ ۰۳۷۸۵ ۰۳۸۰ ۰۳۸۵ 
۳۸۸ 

محمد بن أحمد بن على الخطيب : ۱۸۹ 

محمد بن الحسن ( صاحب أي 
حنيفة ) : ۲۹۸ 

محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر السامرى ( أبو بكر ) : 
٢۸(‏ 

نیو > ابن عجہ تی سس 
القشيرى النیسابوریآبو ا حسن: 
۰٠ء‏ ۲ .+ 
۵ ء ۳١٣٣۲۷۹‏ 

موسی ( عليه السلام ) : ۰۷ ۰۱۱ 
٤۲ ۲‏ ۳ی ٢ک‏ 
اید وو دد یمود CYTE‏ 
۳۳۷ 


نعم بن حمّاد الخزاعى : ه 


النواس بن معان ( رضى الله عنه ) : 
۹٥۰‏ 0 

نوح ( عليه السلام ) : ا“ 
۳۳۰ 

هارون ( عليه السلام ) : ١١‏ 


tor 


هود ( عليه السلام ) : ۳۳۵ 

وابصة بن معبد الاسدى ( رضی اللہ 
عنه ) : ۹۰ 

يوسف ( عليه السلام ) : ۱۳۲ 1 
۲ ۲۰۲ ؛ ۲۲۳ ۰ ۳۳۱ 


foo 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق 


۱4۰۱۰ ء٦-‎ ٤٤: أئمة الاسلام‎ 
ee )۳ 

أئمة السنة والحديث : ٦ - ٤‏ » 
۵ ۱۵۱۹۵ ۲ ۳۷ 
هع »)55 2 o0‏ ۰ ۰۲۳۷ 
۸ء ٣۳‏ ۸ ۳۸۲ 


الأبدال : ۱۵۹ 

الا عحادية : ۲۶۱ 

الأجناد : ۷۱ء ۰۲۹۷ ۳۰۰ 

أرباب العلوم : ۱۵۵ 

الا ماعیلیة : ۸ 

اصحاب أحمد : ۲۳۷ ۰ ٤٣٤٣س‏ 
TA‘‏ 


أصحاب الرایات : ۲۹ 

أصحاب شهود القدر : ۱۲ 

أصحاب العجل : ۲۷٢‏ 

أصحاب العشق : ۲۹۵ - ۲۱۲ 

أصخاب این : ۰۱۵۰ ۰۱۹6 
۷۱ء ء ۳٣٣٣۲۹۰‏ 

۲٤٤ : الأطباء‎ 

الأمراء : ۰۲۷۱ ۳۱۳ 

الأنبياء : ۳۲ هی ده ۰۱۲۱ 
۷ ۸ء ۱۳-۵ 
«Torco ۹‏ 


۳۸۷ ۵۰ 

T10 «YAY ٦ : الأنصار‎ 

أهل الاراء : ۲۰۵ 

TEEN آهل‎ 
۳۹۵ ۳۹۵ 6 

أهل الأرض : ۲۵۲ ۳۰۷ 

أهل الاستقامة : ۰۱66 ۱۷۹ 

اهل الاسلام : ۰۱۱۱ ۳۲6 

اهل الاهواء : ۸۵ ۰۲۰۷-۲۰۵ 
۲۷٤‏ ۱ 

أهل الايمان والعمل الصالح : 5 ۰۳۲ 
۳۳۸ 

اهل البدع : ۰۵۱ ۵1 ۳۹٣‏ 

أهل البر : ۰۳۲۷ ۳۲۳ 

أهل التحقيق : YoY‏ 

أهل التعبد : ۰۱۷۹ ۲۵ 

أهل التوحيد : ۰۸۰ ۲۵۹۳۰۱۹۷ 

١5١ 2 ٠١١ : أهل الحقيقة‎ 

أهل الدرجات : 854 

هل الدين : ۰۳۲۳ ۳۲۸ 

اهل الشبہات الفاسدة : ۳۹ 

أهل الشرك : ۱۹۷ 

أهل الشهوات : ۳۲۲ ء ۳۹۲ - 


۳۹۵ 


اہ 


أهل الضلال : ۳۱۷ 

أهل الطاعة : “م 

أهل الطبع : ۰۲۱۶ ۲۱۳ 

اهل الظلم : ۳۹۰ 

أهل العربية : ۲۱۲ 

أهل العلم : ۱۷۰۱۷۳۰۱۲۳ 
۸۷ء ۲٢٢ JAA‏ 

أهل العلم والدين : ۲۳۹ 

أهل الفتوة : ۳۱۰ 

أهل الفساد والباطل : ۳۹ 

آهل الفسق والفجور : ١49‏ » 
۳۲٣ ۸‏ ۰۳۲۷ ۳۳۸ 

أهل القبلة : ۳۳۰ 

أهل القبور : ۳ه 

أهل الکتاب : 
۸٤‏ 

أهل الكشوف : ٠٠١‏ 

۲۰۰۰۹۳ ء٦٦‎ ٥ : أهل الكلام‎ 
٢٣۳۸۰۲۳۷ ۰۷۹ 
۳٣۷ ٤٣٣۳۷۳ ۰ ۸ 
ts CFV ٥ 

أهل ا حبة : ۲۳ 

أهل المذاهب الأربعة : ۲۱ 

أهل مصر : ۲٦٢‏ 

أهل المعصية : ۳٣٣‏ 

أهل الملل : ۲۵۲ ٠٠٤‏ 

آهل النظر : ۰۱۹۳ ۲۰۹ ۲۵ 


ں٣١‎ © ۹ 


أهل امین : ۸۹ء ۹۰ 

الأولون : ۰۲۰ ۲4۵ 

الأولون والآحرون : ۲۲۰ 

أولياء اللہ : ۳۸۶ 

أولياء الشیطان : ۳۷۰ 

الباطنية : ۰۱۸۲ ۲۳۳ 

البراهمة : ۱۳۹ 

بنو ادم : ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۲۸۱۰۲۷۷۰۲۳۲-۰ 
۲۲۲۷ ۲ ۰۲۲+ 
۷۸ ۳ لت 
۰ ۰ ۳۲ ۳۹۳ 

بنو قريظة : ٩۰‏ 

۳٣٣ : التتار‎ 

۳٣٣ : الترك‎ 

الترك والهند : ۲۳۳ 

١٤۹ : الجبرية‎ 

ار : ۱۰۱ ۰۱۷۶ 

الجن : ۳۶۲ 

الجن والانس : ۰۲۰۹ ۲۱۱ 

جهال الترك : ۲۹۹ 

الجهمية : ۰۰۳ ۰۱۰۰۷ ۰۱۳ 
٤ ۹‏ ٤٤٤٣ء‏ م۱۸۵ ۲۳۷ 

الحنفاء : ۸۹ء ۲۷۳ 

الحنفية ( أتباع ألى حنيفة ) : ۲۱ 

الحواريون : ۲۹ 

الخاصة : ۸۳ 


الخلفاء الراشدون : ۱۸۳ ۳۱۵ 
الخلق : ۰۱۳۷ ۲٥٢‏ ۰۳۲۸ 


o1 
۲۲ : الرافضة‎ 


۰ ۲۷۱۰ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۰ : الرسل‎ 
۳٣٣۳٥ )۳٣٣ ٣۳٣۱٥ ء۹٤‎ 
10 

رماة البندق : ۳۱۰ 

الرهبان : ۰۱۳۹ ۲۷۱ 

الرهاد : ١۱ء‏ ۰۱۰۵ ۱۷۷ ۰ 
۳۸۹ 

۰ ۱۷۳ ۰۱۷۱ ۰۸۹ : السابقون‎ 
۳۲٣٣۹٣٣٢٣۸٣ ۸ 

۲۱۲۱ ۲۱۰ ۹۳ الستالکون:‎ 
> ۰ ء٤‎ 
24 ا‎ ء٦‎ ۶ ٣ 
۱۷٦ 

السا ية : ٤‏ ٦٦ء‏ ۲۹۰۱۷۰۱۲ 

سحرة فرعون : ۲۳۳ 

السلف : 2١7” ٠03١١ 2" = ٥‏ 
ل ار ود الات 
۷ ۰+۰۵ 
۰۰۵ ۰۰۰+ 
۰ ۱۲۳۷ء ۰ ۱۳٦۹‏ 
۳۷۹ 

۳۳۵۰ ٣ ۳۱۹ : الشهداء‎ 


{oY 


۳٤٣٣٤٣ › ۲٦٤ : الشياطين‎ 

EEN 
۳۱۷ ۷۳۰ ۷ء‎ 

8.٠٠. ۲۵۰ : الصابفة‎ 

الصابرون : ۳۵۹ 

۱۳۷ ۵7۲ ۵۳ : الصالحون‎ 
۰۱۲۳ ۸ 
YA 

الصحابة : ۰۱۷۹ ۳۹۹ ۰ ۳۲۱ 

الصدیقون : ۳۱۹ 

الصفاتية : ۲۳۷ 

الصوفية : ۹۳ء ۲۳۸ ء ۲۷۱ 

عاد وود : ۳۳۷ 

العارفون : ۱۵۵ 

العامة : ۲۷۱ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۳۸ 

۱۷۳ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ : العباد‎ 
۲۷۱۰۱۲٦۷ ۲٦٢ ۵۶ 
۷ت‎ ۱۲۹٦۹ ۰۲۹۳ ء۹٤‎ 
۳۷ 

العرب : ۰۳۱۰ ۳۹۰ 

5۵ ۵۰۲۰۱۰ العلماء : ۹ء‎ 
٢۱۲۸١٤١ ۰ ۷ ۳ ۷۲ 
+۰۲ ۲ ۳۰۰٢٠٢٦٦٣٦ 
۴۰۹۰۷۵۷۸ 

علماء المسلمين : ٠١‏ 

TA (Tor ۹ : الفجار‎ 


3-2 


الفقراء : ۳۰۰ 

الفقهاء : ۹۳ ء ۱٦۹‏ › ۰۱۷۰ 
۱۱/۷ ۷ءء ۳۷۳ 
۳۷۷ 

فقهاء ا حجاز : ۲۹۸ 

فقهاء الكوفة : ۲۹۸ 

۰۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۳۳ : الفلاسفة‎ 
2-۲۳۵ ۷ 
۱۳۹۰ Yo‘ ۰۵ 
f 

القبط ( قبائل مصر ) : ۲۳۲ 

القدرية : ۰۲۱۲ ۰۳۶۳ ۳۵۲۰ 

القرامطة : ۲۳۳ 

قوم ابراهم : ۳ 

قوم جنکیزخان : ۲۳۱ 

قوم شعیب : ۳۳۷ 

قوم فرعون : ۰۲۳۲ ۳۳۷ 

قوم لوط : ۰۲۶۳ ۰۲۱۸ ۳۳۷ 

قوم نمرود : ۲۳۱ 

قوم نوح : ۰۵۳ ۳۳۱۰۲۳۱ 

۲۱ ۱۰۰۹ ء٦‎ : الكرامية‎ 
۰٣۱۹ 

الکفار : ۰۳۱٩۹‏ ۰۳۲ ۰۳۲۷ 
ود م :ول 
۳٣٣٣٣۳٣٥٣٥٣ «Tor‏ 

-١١ ۹۰۰۷ء‎ ء٦٣‎ ٤ : الکلابیة‎ 
٣٦١٤٤٢۹ ۱۸ء‎ ۳ 


١١١ : البتدعون‎ 

التاخرون : ۳۳۰۳۱۰۸ ۵ 
۱۷۹ 

المت وکلون : ۲۲۳ 

التولون : ۲۰۳ ۰ ۲۰۹۵ 

احاهدون : ۳۸۵ 

الحیون : ۳۱۳ 

اخلصون : ۰۲۳۳ ۲۱۳ - ۰۲۱۵ 
۰ء ۲۹۹ 

المرتدون : ۳۲ 

ا مرجثة : ۳۲۰ 

المسلمون : ٤١٦٤ ۰ ۱٩‏ فک 
۹ ۳ء ۲۹۹ 
۱٣۷۷-۳٣٣ ء١٣ )٣‏ 
۳۲۰ 

الشاژون : ۲۳۲ 

الشر کون : ۰۸4 ۰۸۵ ۰۱۱۱ 
۷۲۹ ۲ ۲ ۲۳۳ب 
۰ ۲ ۲ ۷۸۱ب 
۲ء ۳ ۲۸٣‏ ۳۷۳ 

المطاعون : ۳۱۳ 

المعتزلة : ۰۵۰۳ ۰۲۹۰۱۳۰۷ 
۳۲۰ 

العطلة : ۲۳۷ 

القاتلون : ۳۳۸ 

القربون : ۰۲۷۸ ۳۲۰ 

الملائكة : ۰۱۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ 


49 ۰ ع8ه” 
ملاحدة الصوفية : ۱۸۲ 
الملوك الظالون : ۱۸۶ ۰ ۲۳۲ 
المنافقون : ۲۹۸۰۲۰۸۰۱۳۷ ۰ 
)٣ں ۱۳٣۳٣۹-۳٣۷ ٣٣٦۳‏ 
co‏ ۳۷۳ ۳۸۰۸ ۳۸۰۸ 
الهاجرون : 5ه ء ۰۲۸۲ ۲۸۴ 
الوخدون العارفون : ۱۵۰ 
ومنون : ۰۱۸6 ۰۱۸۸ ۲۰۸ ۰ 
۱٣٢٥٢٥ ٢۲۳۷ ۲‏ 
cc. (Yoo ۳‏ 
۰۹ ۲۲۷۲ ۰۹ء 
۹ءء ۰۳۲٣٣٣‏ ۳۲ء ۳۳۳ 
۳٣۸ —‏ ؛ں CTE ٣٣٣‏ 


۹ 


۱۳٥۹ ۳٣٣ ۲۱ 
۳۹٣۰۱۳۷ ۹۱ء ۳۷ء‎ 

۰۲۹۷ ۰۲۲ ۰ ۱۰٤ : النساك‎ 
۳۳ 

النصاری : ۱۲۸۰۱۲۷ ۰ ۱۳ ۰ 
۲۷۳ ه2555 
١۱ء‏ ۲۷۱۰ء 5١75595‏ 

النظار : ۱ ۱ 

النفاة : ۰۲۸ ۰۸۰۶1516۱ 08۰ 

۲١ » ) ٦ ( : ا مشامیة‎ 

الوعيدية : ۳۲۰ 

۰ ۲۳۲ ۰۱۳ ۰۱۲۷ : الپود‎ 
٢۲۹۹ ۷۲ 
TV ۷ءء‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 
( ج ) 

ار ۴ 0"*08*"*"*"" 
250 

دار عبد الله بن جدعان E‏ 
رر( 

الرکن ند سے کھت بل 
رم) 

مكة 01ہ 


۱ء 


(۴۲۰۰ 


1۲ 


۳ 


فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية (“ 


رم 
إثبات الصانع ا ا ا ا اہک LET‏ 
أصول الفقه : 
الاستحسان 0 1[ ا 
إنكار الکعبی الباح فى الشريعة وموقف النظار منه 
ورأى ابن تيمية OG‏ ال سی وي اانا 
تکافؤ الأدلة ESAS‏ ےہ اتا 
تنقيح المناط رش روم شی سمش سر سے E‏ 
المصالح ا مرسلة 020 گ+ ۰۶ :۲ 
رت ) 
التصوف : 
الأبدال والبدلية و سم کو تو 
ابن برجان وابن عربی و تأثرهم بالفلسفة مووي ا AE‏ 
خوارق العادات ا 1 ےپ 7۰/20 7۸۶ 
الشيخ عبد القادر ال جیلانی من أعظم مشايخ 
زمانهم e‏ ذس سے E‏ 
الغزالى بنی کلامه فی « شرح الاسماء ا حسنی » على 
مذھب الفلاسفة جھ مد سس سی ہیں ۱/۸ 
غلط الشيوخ الذين يأمرون بترك الإرادة مطلقا .... ۲۰ 
غلط افروی صاحب « منازل السائرين » فى 
کلامه عن القدر هی و بس ا 
الغوثية والقطبية ( الغوث والقطب ) OVO, nce‏ 


(ب) هذا الفهرس يتضمن بعض المصطلحات والبحوث التى لم يشر إليها فى فهرس الموضوعات . 


5 


القائلون بسقوط العبادة والطاعة وشهود القدر .... 
کفر الاتحادية لقوهم إن الله يجب ویحخب کا يحب 


مقام ا جمع لمن اه مفو اق همه اه ہی ایاج 


القدر ما ال ال ار 
التفسير : 

تفسير السافحات وذوات الأحدان من 

سورة الفاتحة ودلالتها عل الصفات الاختيارية نیقی 


ضلال بعض الرجال والنساء فى تفسير ملك العين .. 
قصة مجادلة |براهم عليه الصلاة و السلام للمشر کین 
النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء ھت 


رو 

الدین : 

إبراهم أفضل الأنبياء بعد محمد . رہھٹ 
أكثر ديانات ا خلق عادات و تقليد للأسلاف کت 
ضلال الیپود والنصاری e‏ 


غلو الرهبان والبراهمة 0۶ ت*"**"*"*"*“*"'"وو"'""" 
محمد أفضل ال خلائق و سید ولد ادم 0+ 


رف( 


1° سی 


۱ - ۲ ۲ 
:۱ 
]اہ 
نہ 


١١١ - ۳ 


۲۹۵ - ٤ 
۷۰ - 5ه‎ 
۳۰۰ - ۵ 
ره - یہ‎ 


۲۹۰ - ٤ 


کہ 
۳۳۸ 
١ ۷‏ ۱۲۸ 


(س) 

السلوك : 

الأصول الثلاثة : الایمان بالله واليوم الاخر والعمل 
الصالح هی الوجبة للسعادة فی كل ملة 000 
اتباع الهوى يكون فى ال حب والبغض رما سا 
اعتقاد بعض الضالین أن المتع بالنساء أو الصبيان من 
غير فعل الفاحشة هو حب ف الله ۴ 
التوحيد أصل السعادة ورأسها والشرك أصل الشقاء 


الت وکل لا يصلح بدون العبادة والطاعة 00 
الجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من 
ثلاثة وجوه مع سر وه روماو عد لماه 


الحب له سكر أعظم من سكر الشراب . a‏ 


6 ص م 


حقيقة التو حيد See‏ 


الحى لابد له من إرادة RES‏ 
الحلة تتضمن کال الحبة وغبايتها . ی 
ذم الله فی كتابه من لا یٹق بوعده لعبادہ ا لمومنین وی 
الرازى غلط ف أمر اللذات Ee‏ 


الزهد الصحيح هر اع ب لك ور ا ادم لا ا 


قصة ا لخضر مع موسی ER‏ کا ا 0 وٹ 
كل عمل صالح هو نافع لصاحبه وبالعكس » وکل 
نافع صاخ فهو مشرو ع وبالعکس OSES‏ 


راو 


۱۹۷ 
11¥ ~ 110 


۳۳۹ ۔‎ ۸ 
۲۵ - Yé 
هم‎ - ٤ 


۳۳٣٣ — ٣ 
۲۱٢-٢٥٠ 
٢٠١۳-١٢١ ٠ 
۳۷ 
۱۱۶ -- ۶۱ 
۹۹ - ٦ 


٣۰ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


a 


کل متحرك فاصل حر كته ا حبة والارادة ۳[ ۹ - ۲۰۲ ۲ ۲۰۸ - 
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كل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة 


وجهه فهی فاسدة ی ا ۵3۰ ۲۸۸ 

الکمال فى عدم اموی وف العلم ae‏ ° لوت مين 

لا یستحق أحد أن یعبد ويطاع على الاطلاق إلا الله 

وحده لاشريك له مض اا HONE‏ 

اللذة ھی الغاية من الح رکات الإرادية و پت نا 

ا حبة والارادة أصل للبغض والكراهة و علة ها بی ٢۱۹۵-۱۹۵١۰‏ 

ا حبة أصل کل أمر موجود وس ند . ۱۳۹۵۶ 

احبة الفاسدة تفضى إلى ظلم الغير پوس ام یڑ ۰ FAT ETAT‏ 

المستخفى با يأتيه من العاصی أقل. إثما من انجاهر 

المستعلن و و سی ہہ ل ا 

العنی الشامل للعبادة اه یں ۔ں۔.۔. ۲.2 

الناس فى الإرادة ثلاثة أقسام م و تراك سنا 

النہی عن الغلو فى الدين E SNE SS RR‏ 

الورع المشروع ا یھ 
سيرة ابن تيمية ASR‏ ڈ8 

( ص ) 


صفات الله : 
الايات الدالة على الصفات الاختيارية 0 ک٣تکص ‏ اند ةا 
إرادة الله eae‏ سن رت 


۷ڈ 


تأولت ا جھمیة وأتباعهم من ا متکلمین محبة الله 
لعبده على أنها الإحسان إليه وتأولت محبة العبد لربه 


على أنها إرادة العبادة له 9و13138 0 ا وت ا 
التسلسل مس ی ی ا ٣۶۷۳۹۰۰‏ 
التغير OEE ESAS‏ 
الخلق فعل الخالق وا خلوق مفعوله 0 E‏ 
الخلق وا خلوق ا ل لكي 
مع الله وبصره وس اا OE‏ 

ت الکمال شرش‫ومش شضس عمسیہ ۳ 
القدرة على الأعيان 0 E‏ 
کلام الله امطو یت ا 
مسا حلول الخوادية ا و لتو اي مک 

۰۱ cf ۲ 

المعدوم لا يرى ولا يسمع EON ASG‏ 
هل يكون مقدور الله بائنا عنه أو يكون قائما بذاته 
تعالى ANN ROARS RE‏ 


يسمى النفاة الصفات الاختيارية حلول ا حوادث .. ۳٣,٠۰‏ 
رع( 
حدوث العام 0 0 اور چو و دک ھا یں 


الحركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية ںےہ ۲3۵ 
سجود الخلوقات كلها لله وطاعتها له وتسبيحها له ۲۱۱ - ۲۱6 


رف 
الفقه : 
حكم اللوطية a NAN GDR ESER‏ 
دعاء اثرفع بعد ال رکو ع هه ٦258۰‏ 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ا مك د 
هل يجوز حل السحر عن المسحور ؟ 0 یی :۲۳۵ 
الفلسفة : 
سقوط واجبات الشرع وإباحة المحرمات عند 
الفلاسفة Oe‏ کیو سس و ای A‏ 
قول الفلاسفة بالمعاد الرو حانى RSs‏ ۷5۲۰۰ 
کال النفس عند الفلاسفة والرد علیہم سم ۱۸۵۰۰ - ۱۸۷ 
رق) 
القضاء والقدر : 
احتجاج ادم وموسی aes‏ تی ۳۳ت ون 
الرضا بالقضاء ثلاثة آقسام موه ہے 
لایجوز أن نرضى بالکفر والفسوق والعصيان وف اوح ا 


لا يجوز تقديم الإرادة القدرية على الإرادة الشرعية . 7۲ - ۱١۳١‏ 
مزاعم طائفة من أهل الاثبات : أن الله يخلق الخلق لا 
لحكمة ولا لرحمة وأن كل مقدور عليه فليس بظلم » 
وغیر ذلك رھ ہام جم سک لئے ل ااا 
مقالة القدرية وطائفة من أهل الإثبات فيما ینم به 
الکافر 00 lesa‏ بت یم 


فهرس أسماء الكتب 


أبكار الأفكار » للآمدى أبى ا حسن على بن محمد بن سام الثعلبى ء 
سيف الدين : ٩‏ . 

اعتلال القلوب فى أخبار العشاق ؛ یی بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاکر السامری الخرائطى : ۲٦۸‏ . 

الأقاليد الملكوتيه » لأبى يعقوب إسحاق بن مد السجستانی : 185 . 

الترمذى ( السنن ) : ۹۷ . 

رسالة البداً والمعاد » تصنیف أبو على بن سينا ( وهى الرسالة الأضحويه 
فى أمر المعاد ) : ۲۵۳ . 

السر المكتوم فى السحر و خاطبة النجوم ء لفخر الدين الرازى : ٩۲‏ . 

شرح الأسماء الحسنى ء لأبى حامد الغزالی : ۱۸۷ . 

صحيح البخارى ؛ لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى : ٥ء ۲٥۸‏ . 

الصحيح لمسلم ؛ لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النيسابورى : ۲۸ ۰ ۲۷۹ . 

الصحیحان : ۲۳ء ۲۷ء ۰۲۰ ۰۸۰ ۹۷ء ۹۸ . 

فتوح الغیب » لعبد القادر ا جیلانی : ۰۷۳ ٢۷ء ١55‏ . 

الطالب العالیه للرازی : ۸ء ۳۹ . 

منازل الساثرین ء لأبى إسماعيل عبد اللہ محمد بن على امروی 
الأنصارى : ۰ .۱۲١‏ 

نہایة العقول فى دراية الأصول » لفخر الدين الرازی : ٩‏ . 
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فهرس مراجع الت حقيق ٩‏ 


£ 


('( 


أخبار الرجال » حمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى ؛ بمبىء حلة جبور 
کل » إيران » ۱۳۱۷ . 

الأسماء والصفات > لأبى بكر أحمد بن الحسين البیهقی » بتحقیق 
الكوثرى ؛ ط . السعادة » القاهرة » ۱۳۵۸ . 

اصطلاحات الصوفية » لابن عربی ( طبعت مع كتاب التعريفات 
للجرجانی ) » ط . مصطفی الحلبى ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . 

اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانی » تحقيق 
الدكتور محمد كال جعفر ء الطيئة العامة للكتاب ء القاهرة » ۱۹۸۱ . 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » للقاضى أبى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانى » تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى » نشر عزت العطار » 
القاهرة » ۱۹۵۰/۱۳۹۹ . 


رب ) 
بروکلمان » انظر : الراجع الاجنبية : 641 . 
رت ) 
تفسیر ابن کثیر » ط . الشعب » القاهرة » ۱۹۷۱/۱۳۹۰ . 


التجارية » القاهرق ۱۳٣۸‏ . 


(م) ذکرت هنا فقط أسماء الراجع التى لم أذكرها من قبل فى فهرس ا جموعة الأولى ویستطیع 
القاریء أن یراجم فهرس المجموعة الأولى لعرفة الراجع الأخرى . 


YY 


ا لا الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ء الطبعة . الثانية › 
المطبعة المنيرية ¢ القاهرة در سج 


رڈ 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقيق الأستاذ 
محمود حسن ربيع » ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة ء 
!۷ءء . ۱ 
حلية الأولياء > لأبى نعم الأصبانى » ط . الخانجى ء القاهرة » 
۸ . 


رف 
دائرة العارف الاسلامیة » ط . کتاب الشعب » القاهرة . 
دائرة المعارف الاسلامية » ترجمة إبراهم زکی خورشید واخرین » 
ط . القاهرة . 
تحقيق الد کتور محمد رشاد سام ء ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الطبعة الأولى ء ۱۹۸۲/۱2۰۳ . 


دستور العلماء » للقاضى عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى ؛ 
ط . حيدر اباد » ۱۳۲۹ . 
دیوان الأعشى » تحقیق رودلف جابر » ط . فینا ۱۹۲۷ 


رف( 


ذم الهوى » لأبى الفرج عبد بن ا جوزی » تحقيق مصطفى عبد الواحد 
ومراجعة محمد الغزالى » ط . القاهرة » ۱۹۲۲/۱۳۸۱ . 


VT 


(ر) 


الرسالة القشيرية فى علم التصوف » تحقیق الدكتور عبد الحلم حمود » 
محمود بن الشريف . نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة ۱۹٦٦/۱۳۸۰‏ . 
( س ) 

سنن الترمذی » لأبى عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذی ( بشرح 
ابن العرق ) ط . الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة ۱۹۳۱/۱۳۵۰ . 
طبعة أخرى » تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف » نشر المكتبة السلفية 
بالدينة النورة ( ط . الدنی بالقاهرة ) » ۱۹۱۶/۱۳۸۶ . 
سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عغان الذهبی ء بخرجه معهد 
الخطوطات بالجامعة العربية » ط . المعارف » القاهرة » ۱۹6 . 
سيرة الغزا ی » للدكتور عبد الکریم عغان » ط . دار الفكر » دمشق » 
بدون تاریخ . 
رش ) 
شطحات الصوفية » للدکتور عبد الرهن بدوی » ط . النبضة 
الصرية ‏ القاهرة ۱۹4٩‏ . 
( ص ) ۱ 
صحيح الجامع الصغير » مون امد فاص الذي الألبان + مشورات 
الکتب الاسلامی ء ط . الأولى ۱۹۹/۱۳۸۸ . 
صحيح مسلم » لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشیری النيسابورى » 
تحقيق محمد فاد عبد الباق » ط . عيسى الحلبى » ١965/١1/5‏ . 
طبعة أخرى = الجامع الصحيح » استانبول » ۱۳۲۹ - ۱۳۳۳ 


V€ 


صون النطق والكلام عن فنى النطق والكلام للسيوطى ۰ تحقيق 
الدكتور النشار » والسيدة سعاد عبد الرازق » ط . مجمع البحوث الإسلامية › 
4 

طبعة أخرى : صون النطق والكلام عن فنى المنطق والكلام » 
للسيوطى » تحقيق الدكتور على سامى النشار ء ط . الخانجى ۱۹4/۱۳۹ . 

رط 
طائفة الا ماعیلیة ء للد کتور محمد كامل حسين » ط . القاهرة » ۱۹۵۹ . 
رف ) 

عبد العزیز بن باز » ط . السلفية » القاهرة » ۱۳۸۰ . 

فتوح الغیب » ط . مصطفی الحلبى » القاهرة » ۱۳۳۰ ۰ على هامش 
کتاب « بہجة الاسرار ومعدن الانوار فى بعض مناقب عبد القادر الجيلانى » 
تاليف .على بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوق . 

فخر الدين الرازی واراؤه الكلامية والفلسفية » محمد صاخ الزركان › 
ط . دار الفکر » بیروت » بدون تاريخ . 

الفرق بين الفرق » لابن طاهر البغدادى » تحقيق الأستاذ محمد محیی 
الدين عبد الحميد » ط . صبيح » بدون تاريخ . 

طبعة آحری » تحقیق محمد زاهد الکوثری » نشر عزت السینی » 
القاهرة » ۱۹۸/۱۳۷ . 

فضل الاعتزال وطبقات العتزلة » للقاضی عبد الجبار » تحقیق فوّاد 
سيد » ط : تونس ؛ ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ : 

سس اف . التجارية » القاهرة » ۱۳۸ . 

طبعة أخرى یر یپ ریز 9 یور 
ألمانيا» ١41/١‏ ) ٠ط‏ . بیروت »2 ۱۹1۶ . 


{Vo 


فهر ست الطوسی » حمد بن الحسن الطوسی ‏ المكتبة المرتضية بالنجف » 

العراق » ۱۹۳۷/۱۳۵۲ . 
رم( 

90ص 9ص9 0 غاد 
عبد ال رمن البنا ط . المنيرية بالأزهر ء ۱۹۳٣/۱۳٣٣‏ . 

معجم المؤلفين » لعمر رضا کحاله » نشر ا ٹنی » دار إحياء التراث 
العربی » بيروت » ۱۹6۷/۱۳۷۰ . 

منازل السائرين » تحقيق دی بو ركى الدومنكى » ط . المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية » القاهرة ء ۱۹۲ . 
Brockelmann (K) GAL : Geschichte der Arabischen Litteratur, 5 Vols,‏ 

Leiden, 1937-49. 


مقالة الجهمية والمعتزلة فى صفة الكلام 


مقالة الكلابية والسالمية فيا 0ئ 


و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و موه 


وقوه و ووو و esen‏ 


و و و و و م و و و و و .و و و و و و و و و و و 


مقالة الجهمية والمعتزلة کر رر یں 
مقالة الكلابية و السالية ی 


مقالة السلف وأهل السنة و 
صفة الكلام Sees‏ 


OD 


مقالة ا جوینی RS SS‏ 


کپ و موه 


سی پ و و 9+- ۶٤‏ و و موم ۷ 


سس سک تج تہ 


0 ٘ موه 


) ٦س‎ 


| عع وم .وقوه 


3, 0 


و و وم موه 


 - - 0‏ ووه 


وا و موه 


وم و وم موه 


وا و و ممم مومه 


وا و و و موه 


VY 


VA 


أفعال الرب الاختيارية TEE‏ 


مواقف التفاة من مسألة الصفات والرد علیہم 


الرد على حجة للنفاة من وجوه ا ا ا ا 


موه 


الوجه الثالث » الوجه الرابع و هش 
إثبات بطلان هذه الحجة 


۵ و و اه و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و موه 


پور ور و و و و و و و و و و و و و و و و ووه ووو وو وو وه 


پور رر و ووو وا و وو و و و و و و و و و و و و ووو و و 


فساد حجج النفاة لحلول احوادث رم ا 
الحجة الأولى » فساد هذه الحجة 0000000 


one 


eco 


رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب eni‏ ۱۷۷۰ م۸۹ 
فصل Rn‏ ال الما بم اام ل ۵ث ۶ ٠۹‏ 
قال الجيلانى : لابد لكل مؤمن من أمر يمتثله ونبى 
جتنبه وقدر يرضى به لظام ممق سق وو واو الا ۵ ۵ ۹۷۶۰ 
تعليق ابن تيميه SE‏ ا ۱/۹/۱۵ 
الثلائة ترجع إلى متثال الأمر E‏ 
حکم المباحات وأنواعها 0:27 SV‏ 
NERY 077 01 9‏ 
الناس فى ا مباحات على ثلاثة أقسام +٦‏ + ۲۱1 ا الام اع 
حكم الا ام فى الشريعة مات م و ل E‏ 
المؤمن والقدر و OE‏ 
فصل eee‏ .1۹۳۴4108۰ 
فصل EN RS RR SE‏ 
أمر الجيلانى بالفناء عن الخلق و اوی والارادة ۹۶ہ ۱ 
تعلیق ابن تيمية کسی اس یر یں EY‏ 
کلام ا جیلانی عن علامات الفناء پیوس یی ہت ڑا 
تعليق ابن تيمية ARNE SESE en‏ 
تابع کلام الجيلانى IS eats‏ 
تعليق ابن تيمية :نسوسو امود ضس کا دا 
كلام اخر للجیلانی عن علامة فناء إرادة العبد ١١8-1١19  ....‏ 
تعلیق ابن تيمية ni‏ ااا وت 
فف ی OER‏ 
تابع کلام الجيلانى ماما 1 ۰۹ ۱۳۵۵۰ ۲٢٢‏ 
تعليق ابن تيمية کسام شس امھ سا SEN‏ 


فصل 00709:7777 ۵ ۱ 


تابع کلام الجيلانى 001011 ی ام لل EAE‏ 
تعلیق ابن تيمية وا سی AEA ec‏ 
فصل اکور فک sec‏ ۱ ۱/۵۳2 
الفلاسفة ضالون کافرون من وجوه : لل 3 ۵ 
الأول RSCG SE‏ ۱ 
الثانى ARSE Ss‏ تنا 
الثالث » الرابع RES oo‏ 
قاعدة فی اغبة تفہ اجھمھ CNN a‏ 
ا حب والإرادة أصل كل فعل وحركة فى العالم 
والبغض والكراهة أصل كل ترك فيه 7 یپ7 ', 


ا حبة التى أمر اللہ بها هی عبادته وحده لاشرك له ... ۱۹٦‏ - ۲۱ 
أهل الطبع المتفلسفة لا يشهدون ا حکمة الغائية من 


اخلوقات زوا وطق اموا لمم مرو مر همم 4 ۲۱/۵۰ 
أهل الكلام ينكرون طبائع الوجودات وما فیہا من 

القوى والاسباب ٢١۸2 Reis‏ 
ا حبة والارادة أصل کل دين E. Ds‏ 
معانی كلمة « الدين ) 0000000000000000 و و وی 
لابد لكل طائفة من بنى ادم من دين يجمعهم INES ed‏ 
الدين هو التعاهد و التعاقد e‏ ۴۶۶:77 
الدين ا حق هو طاعة الله وعبادته الوا ا لك وا 
كل دين سوی الاسلام باطل esses‏ ۲۱۲۱۰۰۰۲۵ 
لابد فى كل دين من شیئین : العقيدة والشريعة أو 

المعوة والعيادة SS‏ 35 


تنوع الناس ف ا معبود وف العبادة و و و ہیں وی بت IAAT‏ 


ذم الله النفرق والاختلاف فى الكتاب والسنة 0 
يقول بعض المتفلسفة إن المقصود بالدين جرد يقول 


تأويل طوائك من الكسلمين للمتعية تار يلات اة 
تناز ع الناس فى لفظ ( العشق ) مض ا کا کا او 
منكرو لفظ العشق شم من جهة اللفظ مأخذان ومن 


المأخذ العنوی : قيل إن العشق فساد فى الحب والارادة 
وقيل إن العشق فساد فى الادراك والتخيل والمعرفة ای کا 


كل محبة وبغضة يتبعها لذة وألم یمم 
اللذات ثلاثة أجناس : eNO‏ 
الأول : اللذة اة 9 0 
الثانى : اللذة الوهمية ا ا ادا 
الثالث : اللذة العقلية ب بی وا 
شرع اللہ من اللذات ما فيه صلاح حال الانسان 
وجعل اللذة التامة فى الآخرة ۶ 


۱ 


۶۸ > الا 


۲۳۵ — ١ 
۲ ۵ - ۵٥ 


YTY ~ ۰۵ 
۲۳۸ > ۷ 
۲۳۹ ~ ۸ 


۲۵ - ۹ 
٢٤٢ - ۹ 
EY = Yt. 


۲۵ - ۳ 
۲۵ - ٦ 
۳:۹ 
۲۸ - TET 
۳:۹ 
لاغ ؟‎ = ٢ 


¥ 


۲۵۰ - 48 


AY 


غلط المتفلسفة ومن اتبعهم فى أمر هذه اللذات . 
ضل النصارى كذلك ف أمر اللذات i‏ 


الود أعلم لكنهم غواة قساة ا 


تفصيل مقالة الفلاسفة فى اللذة E‏ 


حب الله أصل التو حيد العمل 200000000 
أصل الإشراك العملى بالله الاشراك فى ا حبة 0 
الموّمنون يحبون لله ويبغضون لله O‏ 
محبة الله مستلزمة حبة ما يحبه من الواجبات .]92 


الذنوب تنقص من محبة الله RE‏ 


المتولون للشيطان هم الذين يحبون ما يحبه ہام 
عباد الله اخلصون ليس للشيطان علیہم سلطان .... 
العشاق یتولون الشیطان ویش رکون به ی 
یوقع الشیطان العداوة والبغضاء بين المؤمنين 
بالعشق E E‏ 
أصل العبادة ا حبة والشرك فيها أصل الشرك E‏ 
الفتنة جنس تحته أنواع من الشبہات والشهوات . 


حبة الله تو جب امحاهدة فی سبيله سس ee‏ 
موادة عدو اللہ تناف ا حبة ات اھ مت 


محبة الله ورسوله على درجتین : واجبة ومستحبة :.. 
احبة الواجبة وهی حبة القتصدین حا تا 


۲۵۱ - ۰ 
۲٥۱٢ 
۲٥٢ 

۲۵ - ۲ 

۲۵۰۷ — ۶ 
۲٥٤ 
Yoo 

۲۰۸ = ۰۵ 
۳۰۸ 

۲۶۲۱ - ۸ 
۲۲٢ 

۲٢١۳ = ۲٣۲ 

۲٢۹٢ -ح‎ ٣۳٣ 
1° 

۲۹6۷٦ 


۲۷۲ =~ ۹ 
۲۷۵٣ ٣۳ 
ے۲۷۵۱‎ ۶ 
۳۲۲٣ ~ ٥ 
۳۷۵ 
۲۷۷ ~ ۵ 
۲۷۹ = ۷ 
YA 


ا حبة المستحبة وهی محبة السابقين 0 
ترك الجهاد لعدم ا حبة التامة وهو دليل النفاق کر 
انقسام الناس إلى أربعة أقسام : سس 

١‏ - قوم لهم قدرة وإرادة وحبة غير مأمور بها کھت 


۲ - قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله وقدرة كاملة . 


۳ - قوم فيهم إرادة صا حة ومحبة قوية لکن قدرتهم 


العبادة تجمع کال الحبة وال الذل ea‏ 
أشرك ۴كٰٰی۳یٰی N‏ 


الانسان لا يفعل ا حرام إلا لضعف إيمانه و محبته ج-- 
تزیین الشيطان لكثير من الناس أنواعا من ارام 


بنو ادم لا یکن عیشھم إلا بالتعاقد والتحالف ما 
التحالف يكون وفقا لشريعة منزلة أو شريعة غير 


المقصود الأول من كل عمل هو التنعم واللذة e‏ 
العم التام هو فى الدین الحق ہام ی 


۲۳ 


۲۷۹ — TVA 

۲۸۱ ¬ ۷۹ 

۲۸۶ - ۱ 
YAY 
YAY 


۲۸۳ — YAY 
۰ 
۲۸۸ = ۶ 


۲۹۰ - ۸ 
۲۹۳ - ۰ 


۳۵ 


۳۰۲ - ۵ 
۳۰۹ - ۷ 


۳١۷۰٥۹ 


۳۷۴.۷۳۷۷ 
۳٤٣٣ - ۲‏ 
و ساك 
۴ ۳۷ 


٤ 


من الخطأ الظن بأن نعم الدنیا لا يكون إلا لأهل 


الکفر والفجور 5ر موم وا و وم موه 
الموّمن يطلب نعم الدنيا والنعم التام فى الآخرة ہے 


من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الکفار فى الدنيا ولا 


هل هو نعمه فى حقه أم لا؟ 90 0 


المؤمن أرجح ف النعم واللذة من الكافر فى الدنيا قبل 
الآخرة وإن كانت الدنيا سجن ا من وجنة الکافر 
لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجور 2 
لما خاض الناس فى مسائل القدر ابتدع طوائف 
مقالات خالفة للکتاب والسنة : مہ 

بدع القدریة و کو وا تو و 


۳۱۵ ٣٣١ 
TTY — TY 


To ضيبت‎ 


۳۳۹ — ٥ 


او کا ری 

۳٤٣٤٣ ۹۔۔‎ 
۳۱ 

APES 


۳٣۷٤ ن٣‎ 
۳٣۷ — ۷ 
۳۰۸ 
۳٦١٣ — ۹ 


۳٦٣٣ — ۱ 
ايكون‎ 


1Y 555 
14 


بد ع طائفة من أهل الإثبات E‏ 
الرد علیہم 171101010( 
المقالة الصحيحة لأهل السنة وا جماعة 000007 
رفع الله ا حرج عن المؤمنين ری ا 
الایمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد فى 
الدنیا والآخرة ا ی ی و 
معنی انح إل الرسول عو بعد ثماته 11 
على المؤمن أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغضه 
الله ویرضی با قدره اللہ و وه ما سس 
فصل 
جمیع الح ركات ناشئة عن الإرادة والاختیار سن 
أصل الموالاة ا لحب وأصل المعاداة البغض جات 
فصل O‏ 
تقسم العمل إلى فعلى وانفعا لی اریا" E‏ 
علم الرب بأفعال عباده الصالحة والسيئة 
یستلزم حبه للحسنات وبغضه للسيئات ا 
الارادة واحبة ينقسمان أيضا إلى 


يكون بموجود لا بمعدوم عا او ہو اہ ویک 
الأمور الغائبة لا تعرف ولا تحب ولا تبغض إلا بنوع 


Ao 


۳٦۷ ٥ 
۳٣٦۸ سے‎ 7۳۷ 
۳۹۹ 
:ت۳۹۷‎ 


۷۱ے ۳۷ 
Vo‏ مت ۳۷۹ 


۹ كك ۳۸۱ 


۳۸۳ ~ ۱ 


۳۹۵ - ۳ 


۳۹۵ - ۸٤ 


۶۰.۱ - ۵ 


۳۹۲ - ۵ 


۲۴۹۷۔٦٦‎ 


۳۹۹ - ۷ 


8-۹ 


fon‏ ہاگ 


ات 


EES فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 
فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والاثار‎ - 


- فهرس الطوائف والقبائل والفرق e‏ 
- فهرس الأماكن والبلدان Ea‏ 
- فهرس امصطلحات والبحوث الفرعية 

- فهرس أسماء الکتب شف و اه مظان 
٠‏ - فهرس مراجع التحقيق سس eR‏ 


1۲۸ - ۷۵٥ 
41 - 08 
66 - ۳ 
٤ 
for — ۷ 
40۹4 - 0 
a 
EIA - ۳ 
1۹ 
4۷0 - ۱ 
CAT - ۷ 


للد کتور محمد رشاد سام 
المؤلفات 


٠۹۸٤/۱٤۰١٤ المدخل إلى الثقافة الاسلامية الطبعة السادسة دار القلم الكويت‎ - ١ 


۲ - مقارنة بين الغزال وابن تيمية دار القلم الكويت ۱۹۷۰/۱۳۹۰ 
فی مجال التحقیق 
١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية 


الجرء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ۱۹۲/۱۳۸۲ 

۱۹4/۱۳۸۶ » ۔- الجزء الثانى » ط . دار العروبة » القاهرة‎ ٢ 

۳ - جامع الرسائل لابن تیمیة ا جموعة الأولى » ط . المدفى » ۱۹5۹/۱۳۸۹ 

4 - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا جزء الأول » الطبعة الأولى » دار الکتب؛ القاهرق 
4 

۱۹۷۹/۱۹۳۲ › كتاب الصفدية لابن تيمية » الجزء الأول » ط . حنيفة » الرياض‎ - ٥ 

٦‏ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۱ جزءاً » ط . مطابع جامعة الإمام حمد بن سعود 
الاسلامية الریاض » السعودية » ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ۱۹۸۳/۱۰۱۳ 

۷ - مسألة فيما إذا كان فى العبد حبة لابن تيمية ضمن کتاب « دراسات عربية وإسلامية » 
ط . المدنى ء القاهرة ۱٩۹۸۲/۱۰۳‏ 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان : ط . جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » الریاض ؛ 
۱۹۸۳/۱۰٤‏ 

۱۹۸٣/۱٠٤١ » جامع الرسائل لابن تيمية ا مجموعة الثانية » ط . الدنی‎ - ٩ 


تحت الطبع 


١‏ - هنهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ٩‏ أجزاء » ط . مطابع 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ء الرياض ء السعودية 

۲ - كتاب الصفدية لابن تيمية » ا جزء الثافى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء 
والارشاد » الرياض » السعودية 


